دراسات عن مقدمة ابن خلدون ٠...‏ 

سطر هذه الكلات » وكأقى أسمع همس معترض يعترض علء , قائلا : 

- دراسات عن مقدمة ابن خلدون ؟ . . ولماذا اخترت هذا الموضوع 
المبتذل المعاد ؟ إن مقدمة ابن خلدون منتشرة بين أيدى جميع المتذورين من 
الناطقينبالضاد ؛ وقد كتب, الدكتورطه حدين 1طروحة عن «فلسفة ابن خلدون . 
الاجتماعية » » كا نشر الاستاذ عبد الله عنان كتاباً عن « ابن خلدون , حياته 
وتراثه الفكرى » .. وقد نشر عدد غير قليل من المفكرين والكنتاب» عددآ 
لابأسيه منالبحوث والفصول والمقالات عن أبن خلدون ومقدمة ابن خلدون» 
فى مختلف الككتب والجرائد وامجلات . فلا تعدى الحقيقة إذا قلنا : ما من 
مفكر ولا مؤرخ عربى ؛ حظى من كثرة الذكر وذيوع الصيت بما حظى به 
ابن خلدون . فا الفائدة من العودة إلى هذا الموضوع ؛ بعد جميع هذه الكتابات 
والنشرات ؟. ألم يكن من الأجدر بك » ومن الأوفق لمصلحة قرائك أن تنتتخي 
موضوعا آخر» أكثر جدة وطرافة من هذا الموضوع ؟. 


- غير أقى ا أسل بوجاهة مثل هذه الاعتراضات والملاحظات 5 لآنى 
أعتقد بأن الطرافة فى الدراسات لانتأق من جدة المو ضوع وحده.ء بل قد تتولد . 
من طرافة الطربقة والاتجاه أيضاً . ٠.‏ وأناء مع احترامم. للكتب والمقالات 
والدراسات النى نشرت بالعربية عن ابن خل.ون ومقدمة ابن خلدون » أرى 
أنها ظلت بعيدة عن استيفاء حاجة البحث ف هذا ا موضوع الخصب الحام 3 
من نواحيه الختلفة ؛ فأعتقد بان هناك حاجة.ماسة إلى [كال تلك الأبحاث 


0 3 مقدمة ابن خلدون 


والدراسات و [تمامها ؛ ما أن هناك ضرورة قصوى لإعادة النظر واستئناف 
البحث فى معظ تلك الدراسات ؛ بطرق وأساليب أخرى ؛ وفق وجهات 
نظر جديدة .. ظ 
| ع ما م لات ع ب 

نم : إن الاحاث والدراسات المنشورة عن ابن خلدون باللغة العر ببة » قليلة 
ع ؛ بالنسة إلى مانشر عنه فى اللغات الآخرى » ولاسما فى اللغات 
الأوروبية وهناك عدد غير قليل من.الدراسات العلمية القيمة عن ابن خلدون 
' وآرائه الختافة , لا تزالٍ غير منقولة إلى العربية . 

ومن الغريب» إن أمم الدراسات الى كتبت بأقلام بعض الشبان العرب 
أيضاً » ظلت خارجة عن نطاق «١‏ المطبوعات العر يبة » إلى الآن : : فقد نشر 
الدكتور كامل غياد ‏ من الشام - أطروحة باللغة الالمانية » سنة .9 عن 
« نظرية أبن خلدون فى التاريخ والاجتماع » ؛ م نشر الدكتور صبحى الحمصاق 
من ببروت - أطر وحة باللغة الفرنسية » سنة«م4؛ , عن «٠‏ آراء ابن خلدون 
الاقتصادية »... وكاتا الاطروحتان بقيتا غير مت جمتين إلى العر بية » بالرغم 
من ررور اثتى عشرة سنة على انتشار الأول » ومرور عشرسنوات على |تتشار 
الثاننة » فاستفادة متذورىالعرب من الاطرو -ة الآولى لانزال تنوقف على معرفة 
الآلمانية »يا أن الاستفادة من الثانية لا تزال تتطلب معرفة الفرنسية . . 
2 وإنتى أعتقدء لذلك , كل الاعتقاد بأن الجيل المثقف الحاضر » مقصر 
0 وا اانراعا عريها اشر المري النظام تقصيرأ كيرا . . 

إن هذا التقصير الكبير والأخيل ف 5552 5 
بل يظهر ف ١‏ رداءة الطبعات » أيضاً : فإن جميع طبعات المقدمة الى صدرت 
عن مطابع القاهرة. وييروت وانتشرت فى جميع أنحاء العام العرى » مشوبة 
راقص كثيرة وأغلاط فادحة . 

ذلك لآن جميمع هذه الطبعات متقولة عن طبعة بولاق » الى كان قد قام 


ظ 200 تتوطلة 0 ظ ِ 
بأعباتما الشييخ نصر الحورينى فى القاهرة » قبل مدة تزيد على ثمانية عقود من 
السنين ؛ والشيخ المومأ إليه كان بعيدا ‏ بطبيعة ثقافته ‏ عن إدراك المبادىء 
الآساسية التى يحب مراعاتها فى نشر مثل هذه المؤلفات القدمة . 

ظ +ميع الطبعات الشرقية نكاد تكون خالية من الشروح والتءليقات ؛ فإن 
الشروح القليلة المبعثرة فيهاء لو جمعت فى محل واحد , لما مللآات أكثر من ٠‏ 
ثلاث صفحات ؛ زد على ذلك » إن هذم الشروح » قلا نخرج عن نطاق 
« الإيضاحات اللذوية» : فإنها لا تستبدف ‏ عل الغالب ‏ شيئاً غير ذكر 

ظ معانى بعض الكلات . هذا مع أن الترجمة التركية موشاة ببعض الإيضاحات 

1 المطولة ؛ لاسما ء والترجمة الفر نسية مماوءة بمنات ومئات من الشروح والتعليقات 
للق وم سول المعلومات اللغوية و الآدبية والجغرافية والتاريخية الضرورية 
لفهم أبحاث المقدمة , حق الفهم . 0 ا 

وما يستلفت الآنظار فى هذا الصدد » أن الطبعات المتداولة مشوبة بعدد 
غير قليل من الأغلاط المطبعية ؛ ألتى تارة تغير معنى العبارات , وطوراً #ردها 

من كل معنى معقول » وتارة أخرى تقلب معناها رأساً على عقب 5 

مثلا : إن بعض الطبعات مسخت كلة ٠‏ اليقين » إلى تسكل ٠‏ أبنين» » 
فابتدعت هذه العبارة الغريبة : ٠‏ قال كبيرمم أفلاطون إن الإلحيات لا يوصل 

فها إلى أينين ».ا [نها حرفت « الحقيقة المتعقلة» وجعلتها ‏ الحقيقة المتعلقة, ؛ 
واستبدلت عبارة د يحلق فوقبا» بعبارة ه يلحق فوقباء ؛ إنها مسخت ‏ العلوم 
الالية » مسخآ غرياً » حوكلها إلى « العلوم الإلمية » ب وحر فت تركيب و سن 
بكره » وجعلته ه بين نكرة », جردته بذلك عن كل معنى معقول ,ك1 حو لت 
« عام القردة » إلى « عالم القدرة » ؛ فخيرت المعنى المقصود تغييراً هائلا(0 : 


(#) راجعوا طبعة المطبعة الأدبية فى بيروت والمطيعة التجارية فى القاهرة ٠‏ سه » مم 
اك كه ,ماوع كو ش . 

إن الأغلاط الثلاثة الأخيرة موجودة فى طبعة المطبعة الببية ( ص #85 , 06 ,م ), 
وف طبعة مطبعة التقدم ( ص 445 , «” , 977) أيضاً . 

وأما الغلطتان الأخيرتان فوجودتان فى طبعة بولاق أيضاً . 
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وقد تطفلت بعض الطبعات بزيادة أداة , إلا”» فى جملة نافية » فقلبت 
معناها رأساً على عقب ؛ وبعسكس ذلك , قد حذفت كلية « ليس » من عبارة 
أخرى ء لجردتها منكل معنى مفهوم .كا إنها أسقطت عدة كلبات من بعض 
العبارات , من غير أن تنتبه إلى أن ذلك قد جعل العبارة عديمة المعنى(*) 

ومن الآمور الغرية» أن الطبعات المصرية والشامية ناقصة من حيث المتون 
والفضرل أيضاً : فإذا قارنا إحدى هذه الطبعات بطبعة باريس » الى كان تعبدها 
المستشرق «كترمير» - فى نفس السنة التى كان قد أثم فيها الشيخ فصر 
من الفصول المهمة .كا ينقص منها عدد غير قليل من الأبحاث والفقرات من 
الفصول الختلفة . وإذأ أحصينا صوع صفحات هذه الفصول والفقرات 
الناقصة نيحد أنها تزيد على الستين . 

ومن الغرب أن طبعات مقدمة ابن خلدون المنتشرة فى العالم العربى ظلت 
على هذه الحال من النقص المعيب منذ مدة تزيد على ثلاثة أرباع القرن ٠.٠‏ 
' ومن الاغرب أت الاحاث والدراسات المشورة بالعر بية عن مقدمة اين 
خلدون ءلم تنتبه إلى هذا النقصء فل تعمل على تلافيه » ولم تلفت الأأنظار إليه 
إلى الآن . ٠ ٠‏ 
: خا لدم 

هذا , وإننى أرى أن هناك قضية هامة أخرى ء تستحق الملاحظة والعناية 
أكثر من جميع الأمور الى ذكرتها آنفاً : 

(#) راجعوا طبعة المطبعة الأدبية فى بيروت والمطبعة النجارية فى القاهرة : 

( ص - ١١‏ ) « إن الحيوانات الفترسة لاتتافد ( إلا ) إذا كانت فى ملكة الدميين » 
والمارة الصحيحة خالية من الأداة إلا . ش 

( ضس ‏ و!ع ) « والككال ف الصنائم إضاف بكمال مطلق » والعبارة الصحيحة مى : 
« والكمال فى الصنائم إضافى » وليس بكيال مطلق » . 

(س- م؟ ) - « حتى يكون مستوعباً لأسباب كل خيره » . فقد سقط من هذه العبارة 
خسكلات ؟ وأما العبارة الصحيحة , فبنى ٠‏ د حت يكون مستوعباً لأسباب كل حادث » واقفاً 


على أصول كل خبره » ٠‏ 


توطئة. .2 0 


إن الذين يطالعون مقدمة ابن خلدون يقرأونها عادة م تقرأ الكتب 
الحديثة ؛ وينتقدونها بوجهعام يا تنتقدالمؤلفات العصرية ٠‏ ومعظم الذين يكتبون 
عن المقدمة أيضاً ينحون هذا المنحى نفسه , وبميلون إلى وزن الآراء الواردة 
فها بموازين المكتسبات العلبية الحالية » من غير أن يلتفتوا إلى عدد القرون 
الى تفصل ييننا وبين تاريخ كنتابة المقدمة المذكورة ؛ فى حين أن قبمة الم لفات 
القديمة » ومنزلة المفكرين القدماء ‏ فى تاريخ العلوم والافكار - لا يمكن 
أن تقدر على هذه الطريقة . | ٠‏ 

ذلك لأنكل عالم ومفكر يشترك بوجه عام - مع معاصريه فى معظم 
أدائهم » فيشاطرم أكثر أخطائهم . ولا يمتاز علهم إلا فى ١‏ بعض الآراء » 
الى يتوفق إلى ابتكارها » و ٠‏ بعض المعلومات» الى يتوصل إلى اكتشافها . 

ولهذا السبب » نرى أن منزلة الباحث والمفكر فى تاريخ العلوم والافكارء 
لا تتعين بملاحظة. ه جميع الآراء الصائبة والخاطتة » المنيثة فى كتاباته ومؤلفاته 
الختلفة ؛ بل تتقرر بملاحظة ٠‏ الآراء المبتكرة » التى يسمو بها على معاصريه » 
و «الحقائق الجديدة» التى يضيفها إلى المكتسبات الفكرية البشرية »و ه الخدمات 
التى يقوم بهاء بهذه الصورة » فى سييل تقدم الآفكار والعلوم ..كل ذلك بقطع . 
النظر عن الآراء الخاطئة الى ببق فها مشتركاً مع معاصريه » بطبيغة الال . 

إن عدم ملاحظة هذا الدستور الأساسى , فى دراسة المفسكرين والعلماء 
القدماء » يحول دون تقدير منزلتهم العلبية حق قدرها . وحاذير ذلك تكتسب 
خطورة خاصة » عندما يعود الآمس إلى عظاء المفكرين الذين يكونون فى منزلة 
ابن خلدون : وإلى أمهات المؤلفات الى تكون على شاكلة مقدمته المشهورة ؛ 
لآن مقدمة ابن خلدون , من المؤلفات الجامعة النى تتطرق إلى عدد كبير من 
المسائل والمواضيع : إنها تتناول بالبحث والنظر مسائل كثيرة ومتنوعة جداً , 
من الديانة إلى التجارة » من النبوة إلى الطبابة » من الرؤيا إلى التربية » من . 
السياسة إلى التجامة “من أود أن الشعر إلى عمران المدن » من مبادىء الموسيق 
إل أماليت الحرب » من موارد الدولة إلى أصناف العلوم . . . وخلاصة 


: مقدمة أبن خلدون 


القول : [نكل ما له علاقة بالاجتماع الإنسانى والعمران البشرى يأخذ نصياً 
من حوث المقدمة ... فلا ينتظر من مؤ لفها أن يكون مبتكراً ومصياً فى جميع 
. هذه المواضيع المتتوعة ؛ بل لابد له من أن يكون ناقلا لآراء معاصريه فى معظم 
تلك المسائل والمراضيع . 

فإذا قرأ القارىء مقدمة ابن خلدؤن ؛ من غير أن يراعى الدستور الآنف 
الذكر » قد يعود بفكرة خاط؛ة تماماً » عنها وعن مؤلفها . لآنه قد ببق تحت 
تأثير مختلف الاخطاء المنيثة فى صحائف الكتاب ؛ والفكرة السيئة التى تست ولى 
على ذهنه من جراء ذلك , قد تؤثر على حاكنه , فتحول دون التفاته إلى الاراء 
القيمة المنتشرة فى سائر أقسام الكتاب . 

إن أصول البحوث العلبية , تتطلب م نكل باحث يقدم على مطالعة كناب 
قديم » أن يتأمل ىكل موضوع من مواضيعه ‏ وكل مسألة من مسائله ‏ 
علىحدة » وأن يعرف حق المعرهة بأن « خطورة الأخطاء» الى تلق فى الكتب . 
. القديمة» ليحو أن توزن بالموازين الفكرية العصرية » بل يحب أن تقدر 
. بمواذين تارخية خاصة . ولا حاجة للبيان » إن هذه الموازين الخاصة » لا يمكن 
أن تنقرد إلا بتتبع ه تطورات الفكر البشرى » بوجه عام . 

هذا مبدأ هام ؛ يحب ألا مبمله أبدا , عندما نقرأ وندرس مقدمة اين خلدون : 
يب علينا ألا ننسى أنه من رجال القرن الرابع عشر للميلاد ؛ كا يحب علينا 
أن نرجع إلى تاريخ العلوم والآفكار عندما نق رأ كل فصل من فصوله و تتأمل 
فىكل رأى من آرائه » ونستعرض ماكان يقول به المفكرونف هذا الصدد » 
فى العصر الذى عاش فيه » وفى العصور الى أنت بعده . 

0 م ش ظ 

. إنى ل أقل بهذا المبدأء ول أضع هذا الدستور تعصبآ وتحزبآ لابن خلدون . 
بل قلت -بهذا الميدأ : لآنى وجدته سائدا فى تاريض العلوم والعلياء ؛» وسردت 
هذا الدستور ء لآننى رأيته رائد القوم على الدوام . ا 


توطئة لغ 


وأقول بلا تردد : لولا ذلك » لما استطاع أحد من المفسكرين والعلباء 
السالفين» أن يحتفظ بمكانته العلبية والفكرية , فى هذا العصر , بين تطور 
العلوم الحائل , وتقدمها المستمر . 

هذاء أرسطو . ... الذى يعد أكبر المفكرين الذين عرقتهم البشرية » 
والذى يلقب لذلك بلقب ١‏ المعل الآول » . . . هذا أرسطو نفسه, قد وقع فى . 
أخطاء وأغلاط كثيرة وكبيرة جداً » فى مو لفاته الختلفة ؛ فإذا أراد أحدنا أن 
. بحصيبا ويجمعها ‏ لاستطاع أن يؤلف منها مجلداً ضخماً . . . 

إن بعض هذه الاخطاء والاغلاط . كانت جوهرية خطيرة » تتعلق 
بأسس العلوم نفسها : 

كان أرسطو يقول » مثلا - فى ميدان علوم الطبيعة - بنظرية العناصر 
الأربعة » ويعتبر كلا من الماء والحواء والتراب والنار عنصرا من عناص 
الأشياء ؛ ومن المعاوم أن على الفيزياء والكيمياء » قد قاما على نكار هذه النظرية 
من أساسها . ظ 

وكان يقول ‏ فى ساحة عل الحياة ‏ بنظرية «التناسل التلقاق» , ويعتقد . 
بأن الديدان: والكشرات ترك من لقاء نفسباء من الطين والحيف :- ومن" 
المعلوم أن عل الحياة الحالى , قد برهن على بطلان هذه النظرية برهنة قاطعة . 

وكان أزسطو يول فى ساحة الاجتماعيات - بضرورة الرق » ويعتقد 
بأن الاستر قاق من ضرورات الحياة الاجتماعية ؛ وكان بعلل اعتقاده هذا . 
بقوله إن بعض الناس خلقوا ليكونوا أسياداء وبعضهم خلةوا ليكونوا عبيدا » 
حتى إنه كان يرى أن ه الغزو للحصول على العبيد» مشروع بقدر « الصيد لاقتناص ' 
الحدوانات » . . . ومن المعلوم أن تطورات الحياة الاجتاعية سارت دائماً على 
أساس إنكار هذا الرأى » بوجه حاسم بات . 
وذيادة على كل ذلك , فإن بعض الآراء التى قال بها أرسطو كانت من 
نوع السفسطات والمغالطات . فقد قال مثلا ‏ : وإن الخط المستقم , 
لا يمكن أن يكون كاملا » بوجه من الوجوه . لآن هذا الخط المستقم » إذا 
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كان غير متناه كان غير كامل , إذ أن الكال فى الخط لا يتم إلاعند ما يكون 
له شكل مرسوم بوضوح ؛ وأما إذاكان الخط المستقم المذكور متناهياً.فلا يكون 
كاملا أيضاً ؛ لآنه » ببق فى هذه الحالة » ما هو خارج عنه » بطبيعة الآمر . . » 
ومن الواضح أنكل ذلك من لغو الكلام ؛ وهو يدل على المغالطة فى البرهنة 
والبيان . ش 

فإذاكان أرسطو لا يزال يتمتع بمنزلة متازة ومكانة خارقة » فى تاريخ 
العلوم والافكار ء فا ذلك.إلا لآن التاريخ المذكور يراعى على الدوام المبدأ 
الذى ذكرته آنفاً . : ا 

وما قلته عن أرسطو فى هذا الصدد ؛ يصح فى غيره من العلداء والمفسكرين 
أيضاً : فليس بين هؤلاء ‏ من سقر اط إلى كونت » ومن بقتراط إلى فرويد - 
من يعد عظما لانه لم مخطىء فى آرائه وكتتاباته قط ؛ بل إنهم يعدون من العظظاة » 
على رغم الأخطاء الى وقعوا فيها والاغلاط الى قالوا بها ... ا 


ست لبجم الس 


وبماتحي ملاحظته فى هذا الصدد : أن موتفنا ‏ نحن الناطقين بالضاد ‏ 
يجحاه مقدمة ابن خلدون » يختلف بطبيعته عن مواقفنا تجاه مؤلفات أمثاله من 
الغربيين . ذلك لاننا لا نطلع عادة - على آراء القدماء من الغر بين » 
إلا من خلال بعض المقتطفات والدراسات ؛ فنتوم بأن كل ما قاله هؤلاء 
وكنتبوه كان على ذلك الطراز . مع أن تلك المقتطفات والدراسات » تستبدف 
يوجه عام إظبار منزلتهم العلبية » فلا تحتوى فى حقيقة الآمر إلا على 
الجرهر اهام » والزبدة المنتقاة من آرائهم وكتاباتهم الاصلية . بينما نحن نطلع 
على ما قاله ابن خلدون » من قراءة مقدمته مباشرة » ونحيط علما بكل 
ما جاء فها من غث وسمين . . . فالمقارنة الى تحدث فى أذهاتنا , بهذه الصورة » . 
بين ابن خلدون وبين أمشاله الغرييين» :تكون بعيدة عن الحق والحقيقة » 

بطببعة الآمر. . ١‏ ْ : | 


توطثة 2 4000000 


إن. مثلنا فى مثل هذه المقارنات . كثل من يريد أن يقوم بمقارنة بين 
المناجم الختلفة » فيقدم على الموازنة بين الفلز الطبيعى الموجود فى أحدها ‏ وبين 
المعادن الصافية والجواهر اللماعة المستخرجة من غيرها . . . من غير أن ينتبه . 
إلى أن تلك المعادن والجواهر أيض كانت بمزوجة وعخلوطة بواد ترابية وحجرية 
خسيسة , وأنها لم تظور بمظهرها الحالى إلا بعد تصفيتها من النفايات ؛ كا أن 
الفاز الطبيعى الموجود ف المنجم الاول أيضاً يحترى على جوه مين  »‏ قد | 
بيهر الأبصار ‏ مثل تلك الجواهر , بل أكثر منهاء إذا ما عولم وص مثلها . 

من البديهى .أن المقارنات يجب أن ت#رى تحت شروط متساوية : فعلينا 
إما أن نقارن الفاز الطبيعى بالفار الطبيعى , وإما أن نقارن المعدن المستخرج 
والمصئ بالمعدن المستخرج والمصى .. وأما مقارنة الفاز الطبيعى المستخرج 
من منجم ما » بالمعدن المصئى المستحصل من منجم آخر » فما لا يتفق مع 
مقتضيات العقل والمنطق » بوجه من الوجوه. . 
فيجب عليئا أن نتجنب ساوك مثل هذه الطرق فى دراسة ابن خلدون ؛ 
ويحوز لنا أن نقارن المقدمة بكتاب من أمثالها مقارنة شاملة تامة ‏ ا يحق لنا 
أن نقارن الآداء القيئة المسشخرجة منها بما استخرج من أمثالها : وأما المقارنة 
. بين المقدمة ببيئنها امجموعة وين الآراء القيمة المستخرجة من الكلتب الماثلة 
لماء فما لايحوز أبدا. 

إن المقالات التالية ترى ء قبل كل شىء ء إلى تطبيق هذا المبدأ فى دراسة 
مقدمة ابن خلدون : وإظبار منزلة مؤلفها العظى ‏ على هذأ الاساس القويم . 


وبروت .م أذار سنة ١949‏ 


- نين لسارم أن ظلنات للق كت وجوه وميه دنا 
1 يختلف اختلافاً كبيراً من طبعة إلى طبعة . ولذلك رأبت من الضرورى | 
أن أصرح بأن أرقام الصفحات المذكورة فى هذه الدراسات , تعود إلى ' 


إننى رجحت الإشازة إلى صفحات هاتين الطبعتين ‏ مع على بكثرة 
أغلاطبما ونقص أيحائهما , للللاحظات التالية : . 

إن طبعة مصطق محمد المصرية » منقولة عن الطبعة البيروتية نقلا . 
. ذيشكوغرافياء:وهذا السبب إنميدأ الصفحات والاسطرف كاتا الطبعتين 
متماثل مام الماثلة ؛ فالرقم الذى يشير إلى صفحة من الصفحات فى [حداهما 
يوافق الاخرى أيضأ تمام الموافقة » ومن المعاوم أن الآولى كثيرة 
| الانتشار فى سورياء والثانية كثيرة الانتشار فى مصر ؛ ولاشك فى أن 
نسخ هاتين الطبعتين أ كثر انتشارا من نسم جميمع الطبعات الآخرى . 

. ومعهذ.اء بما أن هاتين الطبعتين تنقصهما بعض العبارات والأصحاث , . 
اضطررت أحياناً إلى النقل عن الطبعات الاخرى ؛ ولا سما عن طبعة 
باريس ٠‏ وف مثل هذه الحالات » صرحت بأسم الطبعة الى أشرت : 

إل صمائفها .- . 


فق كل موضع ذكرت فيه أرقام الصحائف - من غير ذكر لاسم 
الطبعة ‏ ء بحب أن براجع إحدى الطبعتين الآنفتين الذكر . 


المدخل الآول 


على شاءشير المقَمامْ 


جولة 
بينالتارخ والمورخين 
كثيراً مالاحظت أن بعض الذين يتصفحون ٠‏ مقدمة ابن خلدون » تصفح 
العجلان » لايلبئون أن يعرضوا عنقراءتها » بسببالفصول والأحاث المتعلقة 
بالكهانة والنجامة والرؤيا والسحر , الى يلقونها فها . . 
فقد سمعت غير واحد منهم يقول : إن ابن خلدون يعتقد بكل هذه 
الخرافات » ويغرد ا فص ولاخاصة ؛ فكيف يجو زلنا أننعتيره - معذلك ‏ 
عالماً كبيرا » وأن نسميه مؤرخا عظما؟ . . 


ولقد لقيت من يقول : إن ابن خلدون ينبى كل فصل من فصول مقدمته 
بذكرالله » وبالرجوع إلى عل الله ؛ إنه يكنتب فى آخر كل بحث من بحوثه تقريبا 
ل لاتعلون ء أو ١‏ وفوق كل ذى عل. 
تكن كنا أن ري ل عن لسارت وين درط الماك 

0 » الى بحب ألا تستند إلى ثىء غير « الدلائل العقلية » ؟ . 


أما أناء فأقول لحؤلاء ‏ ولكل من يقدم على قراءة مقدمة ابن خلدون : 
يحب علينا ألا ننسى أبدا أنكاتب هذه المقدمة من رجال القرن الرابع عشر 
للسيلاد ؛ فيترتب عليئا أن تتساءل : إلى أبة درجة تحق لنا أن نؤاخذ هذا 
المفسكر ونلومه على ماككتبه حول هذه الآمور, وفى هذا الصدد ؛ قبل مدة تزيد 
على خمسة قرون ونصف قرن؟. 

وللإجابة على هذا السؤال 5 يدر بنا أن نقوم #ولة سريعة بين التواريخ 
والمؤرخين » لنستعر ض المواقف الى كان يقفها أسلاف ابن خلدون وأخلافه 
من المفكرين والمؤرخين , تجاه هذه المسائل والامور. 


جولة بين التواريخ والمورخين ١‏ 


حت ١‏ لخسلد 


إن جميع التواريخ والآثار القديمة تدل دلالة قطعية على إن الإنسان قد شعر 
- منذ أقدم الازمنة س برغبة شديدة لمعرفة ماسيحدث ف المستقبل ؛ وأعتقد 
بأن هذهالمعرفة , من الأمور التىيمكن الوصو لإلها بوسائل متنوعة وطرقشتى. 
واليونان أتفسهم ساهموا فى هذا الاعتقاد ؛ وحافظوا عليه , حتى فى عهود 
أزدهار التفكير الفلسق العقلاى عدكتامدوناد8 . فقد اعتقدوا بأن الالة تبين 
مقاصدها من حين إلى حين , نارة ردا على أسئلة السائلين » وطوراً من غير 
سؤال من أحد الأدميين . وأما الوسائط: الى تستخدمها لإظبار مقاصدها .. 
وإعلان إنذاراتها مهذه الصورة - على زعر اليونانيين -- فقد كانت متنوعة 
جداً : الكبان ٠‏ والطيور؛ والنسورء والصواعق . . . كانت من أم تلك 
الوسائط وأعمما ؛ فعرفة المستقبل مام بتفسير الكلات اأتى تصدر عن ألسئة 
الكهان ؛ تحت بعض الشروط ومختلف الطقوس ؛ أو بالاستدلال من صرخات 
الطيور وحركاتها ؛ أو بملاحظة بعض العلائم الى تظبر فى أحشماء القرابين » 
1 وغل الاخص:ق | كادها .,: ش 
هذه المعتقدات أدت إلى دن بعض المعابد الختصة بالكهانة » وكونت 
الكهان الاختصاصيين فى استجواب الآلهة , وتعبير إنذاراتها الختلفة . ' 
. إن الاعتقاد بالكهانة والكهان على هذا الماوال . ساد على أذهان اليونانيين 


بوجه عام : حتى أن معظم مفكريهم أيضاً خضعوا لاحكام هذا الاعتقاد ؛ 
ولك . تمد أن الكانة قد لبت دورا اما تر ليون . ٠‏ 
حتى إن بعض المؤرخين ادعوا بأن كل ١‏ تاريخ اليونان بمثابة فصل كير 


من فصول ناريخ الكهانات العام » 


4م عصسدنا سععه'1 عل ممتماكتاط مم8 'سارة6 1 م 


والمؤرخون اهتموا اهماما كبيرا بتسجيل أخبار الكهانة ‏ منذ عببد 
2 هرودوت (٠‏ الشهير . فإن التارييخ الذى خلفه 'لنا 0 أبو التادتخ » د مثلة ب 


0014 0 ا 


مملوء 0 تتخلل جيم الوقائع » بر 


يدأ هرودوت تارضخه هذأ 0 يترجمة ححأه « قره زوس » 5و6 و يقص 
لنا أخبار الكبانات الى أحاطت يخياة هذا الملك العظم » فى كل صفحة من. 


صفحانه المتتالية : | 
كان لقره زوس ولدان ؛ الاول كان ذكياً سلم الحواس 6 ولكن الثاى 


ولماكان الملك نائما , ٠‏ .فى للة من ليلل » زاره » الحا » ( هذا تعبير 
هرودوت نفسه ) زاره الحل ؛ وأنأه بمصير ابنه الأول : قال له « إنه سيموت 
بجروحا بطعنة حديدة حادة ». فليا استيقظ الملك قره زوسء فزع منهذا الحل 
فزعاً شديداء وأسرع فى اتخاذ كل التدابير الممكنة لصيانة حياة ابنه الغالية , 
على ضوء هذا النبأ الخيف : أبعد جميمع الآلات الحادة ؛ وجميسع وسائلالحرب 
من أمباء القصر ؛ وأقدم على تزويح ابنه حالا » وقطعه عن أعمال الحرب وقيادة 
المجش .غير أنكل ذلك ل يده نفعا : فقد راجعه بعد مدة وجيزة جماعة من 
الفلاحين ؛ باثين له شكرام من خنزير برى ء أخذ يلحق بهم أضرارا فادحة ؛ 
واسترحموا منه أن يوفد ابنه مع جماعة من الصيادين ٠‏ لاقتناض الختزير . 
وتخليصهم من شروره ... امتنع قره زوس عن [يفاد ابنه » فى بادىء الام » 
بحجة زواجه الجديد ؛ ووعدالةوم بإرسال أممرالصيادين لتخليصهم من النكبة 
التى ذكروها . غير أن الابن اعترض عل والده ؛ ورغب ف الالتحاق باججاعة ؛ 
فاضطر الوالد عندئذ إلى مكاشفة ابنه بقضة الرؤيا . ولكن الابن , حينما اطلع 
على تفاصيل الحل» قال له : إن الحم قد أخبرك بأننى سأموت بتأثير حديدة 
حادة ؛ على أن قرون الختازير ليست من الحديد ؛ فلا محل للتخوف متها . . 
وبعد هذه المحاورة , سل قره زوس بإصابة رأى ابله . ٠‏ فوافق عل نما ٠‏ 
لاقتناص الخنزير . 1 
٠غ‏ أك» خلال أعال اماردة ماش هم أحد مرا ء فصب أن ' 
. وأدداه قتيلا ... فتحققت بذلك نبوءة اليا .. 


جولة بن التوارمم والمؤرخين هآ 


وبعد موت أبنه الأول على هذا الوجه الفاجع ؛ وجه قر 0 زو سكل اهتهامه 
إلى ابنه الثاى ؛. بطبيعة الحال : ضاعف جهوده لعالمته وتخليصه من علة 
الك والصمم : يكل الوستائل المسكنة :وى الاخير رأى أن يستشير الآلحة ‏ 
.بواسطة عرافة « دلق ».؛ وأوفد من يسألها : متّى سيتكلم أبنه ؟ . قن أرقي 
الغرافة أجابت قائلة : « أيها الملك » لا تتمنى أن تسمع فى قصرك صوت 
ابنك . . . فخير ألا تسمعه أبدا . . . لآنه سيتكلم فى ليدم الذى ستدأ فيه 
نكباتك . 

و دع قا مان اكد الله نا ؛ لآن ابن قره ذوس لم 
يتكلم إلا فى اليوم الذى استولى الفرس عبل عاصمة ملك : عند ما هم” جندى 
لاحر كر عر واو مج اراد » لآول مرة : «أها الجندى , لا تقل 
فره زوس ا ٠‏ 

ولكن أخبار الكانة المتعلقة بهذا الملك ؛ لا تقتصر على ما حدث بولديه 
بل تشمل جميع صفحات الحروب الى قامت بينه وبين الماديين أضاً : | 

كان الماديون قد توسعوا تولها. كبرو دوا مهددون بلاد اليونان . 
ففكر قره زوس بالتأهب نحخاريتهم ؛ غير إنه » قبل الإقدام على ذلك » رأى 
أن يستشير الالهة فى هذا الشأن ؛ ا أنه رأى أن بمتحن الكهان والعر فين , 
ش قبل الإقدام على هذه الاستشارة ؛ فوضع خطة متقنة جدا لهذا الامتحان : 

لقد أرسل قره زوس وفدا خاصاً لكل معبد من معابد الكبانة الموجودة 
بومذاكفى بلاد اليونان وآسيا الصغرى زليدا » وزواد الوؤودبالتعلمات التالية: 
على جميع الوفود أن تغادر العاصمة فى يوم واحد ء وأن تننظر فى المعابد الى 
أوفدت.إلها . حتى مرور مائة يوم كامل على تاريخ السفر ؛ وفى ذلك اليوم. 
تراجع كاهن المعبد » وتسأله السوال التالى : :. ماذا يعمل الآن قره زوسء مَلِك 
. السارديين ؟ ” تم تدوان الاجوبة التى تتلقاها ؛ و بعد ذلك ترجع قافظة ٠‏ لتسلم 
الأجوبة المكتربة إلله . . 


1 م غادت الوؤفود 5 الأجوية 5 فتم قرهزوس الكتابات وقرأها. 


حل مقدمة أبن خلدون 


وم يكد يطلععلى جوا ب كاهنة دلنى » إلا” آمن بقدرتها النامة على معر فة الغيوي. 
قالت الكاهنة , حالما دخل الوفد علا » قبل أن تصغى إل سؤاله « أنا أغرف 
أبعاد البحار وعدد رمالا , أنا أسمع الابم وأفهم من لايشكلم . .وها أنا الآن 
أشم زائحة سلحفاة غليظة الجد , تغلى مع لحم غنم طرى . . تحتها شهارن » 
حوا شبان ؛ وفوقبا شهان . ..» 

وفى الواقع » إن قره زوس كان قد قام بعمل غريب جداً » لامكن أن 
مخطر عل بال أحد أبدا : بعد مرور مائة يوم على سفر الوفود » استحت _ 
سلحفاة وغنما » وقطعها قطعاً قطعاً , ثم وضعب فى قدرء وغطى القدرء وأشعل ' 
تحته النار . والقدر الذى استعمله لهذا الغرض العجيبء كان من الشبهان!والكاهنة 
كانت عرف تكل ذلك » مع أن الوفود كانت غادرت العاصمة قبل مائة يوم من 
ذلك التاريخء ومع أن هذه الأعمال والتفاصيل كان تف منتهى الغرابة والشذوذ . 

بعد أن تأكد قره زوس على هذا المنوال » من قدرة عرافة دلفى » 
قرر أن يستشيرها فى أمر محارية الماديين : خحى للآلهة ثلاثة آلاف رأس 
من جميع أجناس الحيوانات الاهلية وهيأ جموعة كبيرة من الحدايا العينة » 
وأرسلها إلى دلنى مع وفد خاص , لاستشارة الآلحة بواسطة الكاهنة . 

عندما سألوا الكاهنة : « هل يحب على قره زوس أن يحارب الماديين ؟ » 
أجابتهم قائلة : « إذا حاريهم » ستخرب دولة كبيرة .0 

وعند ما سألوها : «هل سيكون عمر دولة قره زوس طويلة ؟» أجابهم 
قائلة : « إن دولته ستعيش إلى أن يصبم البغل ملكا على المادين » . 

لقد سر قردزوس من هذه الأجوبة سروراكبيرا ؛ لآنه قال فى نفسه «إن 
البغل لا يمكن أن. يصببم ملكا , إذن , فإن دولنى ستعيش على مر الأيام » 
فى حين إن دولة الماديين الكبيرة ستهار حتما . . .» 

وبناء على هذه الملاحظة , أخذ يعد العدة لحار بة الماديين » بكل اطمئئان .. 

غير إن الآأنور جرت على خلاف ما :وقعه قره زوسء والماديون تغلبوا 
عليه وأسروه ... ش 


جولة بين التواريخ والمورخين ١‏ 


إن ملك الماديين أراد ‏ ف بادىء الام -- أن حرق قره روس بالنار. 
غير أنه عدل عن هذه الفكرة بعد ذلك » بسبب سلسلة طويلة من الحوادث 
الغريبة المماوءة بالخوارق والمعجزات ... عدل ملك الماديين عن إحراق 
قره زوس »وأمس بفك الاصفاد والأغلال الى كانوا قد كاوه بها . عندئذ طلب 
ترمخوصيت اللك المتصن» أن قزق تلك الأصناه بنة إرناها معد 
دلق » بقصد لوم الالحة على عملها الشائن . وبعد أن حصل عل الموافقة أرسل ' 
الاضفاد إلى المعبد المذكور مع وفد خاص ؛ ووجه إلى الآلحة الأسئلة التالية :. 
« هل يليق بالالهة أن تخدع الإنسان ؟ إنه لم يقدم على الحرب إلا بعد أن عرف 
منبا, بأن حريه ستاتهى بانةراض دولة الماديين » وبأن دولته هو ستستمر 
إلى أن يصبح البغل ملسكاً على الماديين . ومع هذا » فإن الأمور قد جرت على 
عكس ذلك هاما :ها قد دالت دولته , يا أنه أصبسم أسيرا فى أيدى المنتصرين 
عليه . ألا تحمر وجوه الآلحة خجلا من هذه النتيجة الشائئة ؟ هذا » وهل يليق 
بالآلهة أن تتكون ناكرة اليل إلى هذا الحد ؟ إنه كان قدم لما كل تلك الضحاءا 
وكل تلك الحدايا ؛ وإنها مع ذلك » قد سمحت للوقائع بأن #رفه إلى هذا 
المصير المؤلم ؟ ...> . ش 


ولسكن أجوبة الآلهة على هذه الاسئلة » بواسطة الكاهنة » جاءت مسكتة 
ماما : « لاحق لقّره زوس أن كدرهنا حدث . لانكل ماحدث , ل يكن 
مخالفاً لما كانت أنبأت به الكاهنة , بوجه منالوجوه : فإن دولة كبيرة قدا نهارت 
فعلا » هى دولته هو ؛ وذلك حدث حقيقة بعد أن أصبم البغل ملكا على 
الماديين : إن البغل الذى جاء ذكره فى الكرانة هو الملك سرخس وتمرع 
نفسه ؛ لآنه من جنسين عنتافين : من أم نديله من سلالة الملوك ؛ وأب وضيع 
| من الرعاع . فالذفب ذنيه هو ؛ لآنه أقدم على الحرب “من غير أن يفهم 

معانى اكات التى قالتها الكاهنة . فلا يدق لقره زوس أن يوجه اللوم إلى الآلمة 

أبداً 66.. »م ْ ٠‏ 


(» - مقدمةابن خلدون ) 


7 مقئمة انو 


يشرح أبو النا؛ بيخ هرودوت كل هذه الوقئع والكياات لتتصل يده ٠‏ 
تفاصيل الروادات القصصية تماماً. 

غير أن أخبار الكبانة فى تارم ه هرودوت » لا تنحصر بالقسم الباحث عن 
حياة قره زوس وحروبه وحده ؛ بل هى تتخلل أيحائه الاخرى أيضاً . ش 

إن الكبانة لعبت دوراً هاماً فى موقعة م ثرموبولس » الشهيرة أيضاً ؛ على 
رواية هرودوت : لقد راجع الإسبارطيون كاهنة دلنى » منذ بدء الحرب 
ليعرفوا مصير الآمور . فقالت الكاهنة : ه إن صدمة الفرس سستكون عنيفة 
جذأ ء بحيث لانستطيع أن تتحملها قوة الثيران أو قدرة الأسود . فلا بد من - 
حدوث أحد الآمرين التاليين : إما أن تدمى المديئة المشهورة على بد أحفاد 
« برسه وس »» وإما أن تبى أسبارطه موت ملك منحدر من نسل هرقل » ... 
إن ه ليرتيداس ٠‏ وودزدهها الشهير » ضحى بنفسه فى تلك المعركة » بعد أن 
اطلع على هذه الكبانة ؛ لآنه أراد ‏ بعمله هذا . أن يحقق 7 الثاى ». 
0 لايترك مجالا لحدوث الام الاول!.. 

إن الكبانة قامت بدور هام ججدا ء فى معركة «سالاميس» أيضا : 
يروى هرودوت ف تار كه المشبور » بأن الآثينيين أرادوا أن يستشيروا كاهنة 
دل . خلال الحروب المادية ؛ فأرساوا وفداً لهذا الغرض . إن الكلات التى 
سمعا الوفد من الكاهنة ‏ فى بادىء الآمر - كانت فى منتهى الفظاعة : لان 
الإله أجاب ؛ قائلا : « غادروا منازلك؟ : أخلوا حصونك , وامجروا بلادم , 
فارين إلى أقاصى الأرض » فإن آثينة ستدمر تدمير! هائلا » وستصبج طعمة 
للنيران .. «مارس» الخنفسيأق على ججلة سورية » وسيخر ب المدنو الحصون . 
إن الآلحة تفزع من هول الكبة ». والعرق يتصيب 0 
يقطر من سقف حرمهم دم أسود ينىء بهول الكارثة التى تبددم .. أخرجوا 
أمها الآثينيون » وتسل-وا بالصبر والشجاعة » أمام هذه الكوارث المقدرة ..» 
| اغتم رجال الوفد من هذه التذؤات الفظيعة غما شديدا . غير أن أحد نبلاء 
المدينة » عندما رأى آثار الغم والكآابة التى استرلت علهم» نصحهم بمراجعة 
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المكاهنة مرة ثانية ؛ حاملين أغصان الزبتون » يصفتهم متتضرعين . . . عمل الوفد . 
هذه النصيحة » ووجه إلى « أبواون » التضرعات التالية : « أمها الإله » بحرمة 
أغصان الزيتون التى نحملا بأيدنا ؛ أاطف بنا بك أ كثر مساعدة لمقدرات 
وَطننا: .وإلاء فنحن سوف لا نخرج من حرمك أبداً » وسليق فيه إلى أن 
موت جميعاً ...» | 
م الكاهنة الكبرى, الت عنديذ ما يل : « إن بالللاس لم .يتوفق 
إلى إقناع زفس ٠‏ ومع هذاء فإلم أصبحة خرف" . 00 اأنهاية : : لقد 
مهم زفس اباللاس جدار من خشب ؛ فعند ما يستولى الاعداء عل جميع 
ماق بلادم سوف لا يستطيء, أن إستواوأ عليه , أو أن يدمروه ؛ 37 
ستجدون السلامة فيه . فلا تتتظروا وصول جحافل المشاة والخيالة النى 0 ْ 
ليا جمدم ؛ ؛ بل اذه بوأاء واقليؤا لها ظبر اجن ا 9 تستطيء, اول يناه ومتبا 
وأما أنت » يا سالاميس الإلحية » فستفقدين أو لاد النسا 
هذه الكلات ظهرت للوفد أكثر ملاءمة من الآ ولى ؛ 0 المكمات 
الى سمعوها من الكاهنة , ثم عادوا با إلى آثيئة ونقاوها إلى الشعب . 
00٠‏ غير أن الآراء اختلفت فى تأويل هذه اللكلات : ماذا قصدت الآلمة من 
.قولما م جدار من خشب .؟ بعضهم قال إن القصد من ذلك هو حصن اللدينة 
لآنه كان فا مضى مدعماً بالاخثشاب ؛ و بعضهم ذهب إلى أن الملقصود منه 
هر السفن . واجميع تخوفوا من العبارة الآخيرة : لانها كانت تدل فى ظاهرها 
عل أنبم مكارو فى سالامس ., إذا أقدموا على حارية الاعداء كر أ 
ا مإستوكلن 4 عافن خيم وراد عكى ذلك اناه ونال 
«إن اليك المذكورة فى العبارة الآخيرة تعود إلى الأعداء , لا إلى الآثينيين ؛ 
وإلاء لما قالت الالحة سالاميس الإلمية » بل لقالت سالاميس التعسة ...» 
ولهذا اتترح ااشار إليه التبيؤ لحرب بحرية ؛ لآن الجدار الخشى الذى جاء 
ذك ابلك إما رمز إلى السفن التى تشترك فى حرب بحرية . . 


. والآثينيون عملوا فى الآخير برأى تميستوقليسهذا ‏ فانتصروا على أعدائهم 

ف موقعة سالاميس » وفق تنبؤات الكاهنة ... 2 

إزنى أعتقد بأن هذه الأمثلة كافية لإعطاء فكرة واضمة عن قرة إيمان 
هرودوت بالكبانة » وعن' المكانة الخطيرة التى خصصهالا بين وقائع التاريخ . 
كا أعتقد بأنها تغنينا عن الاستشباد بسائر مؤرخى اليونان . 

أما الرومان » فإنهم أيضا اعتقدوا بالكبانة , وعملوا بمقتضياتها » فى جميع 
أدوار تاريخهم الطويل . إنهم توغلوا بوجه خاص فى التتكلبنات المستندة إلى 
معاينة أحشاء الحيوانات وأ كبادها » وتتبع حركات الطيرر وصرخاتها . ولذلك 
أخذوا يربون بعض الطيور والحيوانات فى ساحات بعض المعابد وجوارها , 
بقصد الاستفادة منها فى شؤون الكبانة عندمسين الحاجة إلا .كا نقاوأ بعض 
كتب السكهانة اليونانية إلى اللكاييتول » وعبدوا بمبمة مراجعة تلك الكتتب إلى 

وزيادة على كل ذلك فقد طبقوا ١‏ نزعة التقنين » التى امتازوأ بها » على 
شؤون الكبانة أيضاً : وقد عينواء ‏ تارة بالعرف والتقاليد وتارة بالانظمة 
والقوانين - الأشخاص «لذين « يحق لهم »و ه بيترتب عليهم » القيام بأمور 
الكبانة والعرافة » فىكل من الا"سرة والمدينة والدولة . 

ومعظم أباطرة الرومان كانوايراجءون العرافين والكهان » قبل أن يقدموا 
عل تقرير الآمور الخطيرة . <تى أن مجلس السناتو نفسه , كان يستشير « جمع 
الكبان » فى السك بينول » بصورة رسمية » فى بعض الاحيان .. 

. ققد غالى الرومان فى هذا المضمار مغالاة شديدة ؛ حتى أنهم سذواء فى الآخير 

سلة .4ق .م قانونا يحتم مر اجعة « بجمع الكبان» فى الشئون الهامة . ٠٠.‏ . 

إن التواديخ الى كتبها مؤرخو الرومان أيضاً ملوءة بأخبار الكبانات . 


إن المؤرخين القدماء , عند اليونان والرومان ءلم يكتفوا بتسجيل أخبار 
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هذا النوع من الكبانات » بل اهتموا بتسجيل بعض الحوادث العجيبة » 
الخارقة للعادة أيضاً . وذلك لاعتةاده بأن جميع هذه الحرادث الشاذة ‏ 
عدوث الولازل الآرضية» وثوران البراكين » وظبود الكواكب المذنية , 
وولادة المسوخ الإنسانية أو الحيوانية ‏ ماهى إلا إنذارات من الآلة , 
للإخبار بما سيحدث من الأمور الهامة فى المستقبل القريب . إن مبمة الكهان 
والعزافن كانت تفل قسن وتأو نل مثل هذه دواد والاخوال أضا ؛ 
لمعرفة الغيب واستسكناه المستقبل . . . 

إن كنتب الرومارن: ماوءة بأخبار هدا النوع من الكهانات . وقد جمع 
المؤرخ اللاتينى «١‏ فالريوس ماكسيموض ء وههز«هلة ودلهاةن؟ فى كتتابه 
« الوقائع والأحوال المشوورة » أمثلة كثيرة من ذلك . 00 

فنها قصة « الفرس والآرنب ء خلال الحروب المادية : حينما أقدم كورش 
سرخس ء على غزو بلاد.الونان , حدئت حادثة يحبة جدأ . فرس ولدت 
أدنا "فى اللحظة الى اجدازات. حيو المادين جل انوس ( إن هده الحادنة 
الخارقة للعادة كانت إشادة من الآلمة إلى نتائج غروة كورش : إن الملك الذى 
ستر البحار بأساطيله الكيرة , فاستولى على البرارى >يوشه الجرارة؛ اضطر 
إل المرون هن ضاعات المزوب كلآرن اللان.. : ظ 

ومنباء حكاية الملك ميداس والقل : عند ما كان ميداس 11055 ملك 
ليديا طفلا » حدئت له حادثة غريبة جداً ؛ أتت القل على فه خلال نومه , 
ووضعت بين شفتيه بضعة حبوب من القمم . فقد دهش أهله من هذه الحادثة 
الغريبة » وراجعوا العرافين لتفسير معناها . وكان الجواب الذى تلقوه منبم 
مسرا جداً ؛ إذ أنهم قالو! : سيكون ميداس ف المستقبل أغنى الناس فى العالم . .. 
إن هذا التسكون قد تحقق تماما : لآن ثروة الملك ميداس بلغت مبلتاً هائلا : 
فاقت بجموع ثروات كل الملوك ف العالم . . . 

يول فالربوس ما كسيموس ؛ بعد سرد هذه القصة : « غير أن قصة الفل 
مع الملك ميداس » تعتبر لا ثىء يجانب حادثة التحل مع أفلاطون . فإن 


و30 ش مكدنة الى دوق 


ال إذا بشرت عائلة ميداس بثروة فانية » فإن النحل بشرت عائلة أفلاطون. 
بسعادة سرمدية : لماكان أفلاطون رضيعاً ينام فى المبد » جاءت النحل ووضعت 
عسلها بين شفتيه الرقيقتين . وحينها مع العرافون مبذه ااواقعة » قالوا : هذا يدل 
على أن الكلات التى ستصدر من فه ستكون فى متتهى الحلاوة » تفوق حلاوة 
جميع الآشياء . ومن المعلوم أن هذه الكبانة أيضاً نحققت تماما . 

إن أمثال هذه الأخبار والروايات كثيرة جداً فى مؤلفات الكثيرين من 
الكتاب والمؤرخين من الرومان » مثل « جسيتنس » » و « تيتوس ليفيوس » 
و « بليذزوس». 

ققد كتب مثلا المؤرخ ال مثوور تيتوس اك 5 آنآ و7 فى حملة 
ماكشه من الأخبار : ظ 

«فى سنة ..وه من تادييخ روماء نكا تور 2 مده فر و سلةون ٠‏ وولد بغل 
ذو ثلاثة أرجل فى ريات ؛ فقتل فى السنة نفسها د أوكتافيو س »> وهأ عواء0 
حاكم سوريا على يد ليزياس » معل نيو خوس . 

« فى سنة > ٠‏ من التاديخ المذكور » ولد طفل ذو ثلاثة أرجل مع يد 
واحدةء فى آمينتان ؛ فق نفس السنة ارتكب هاسدرويال لدصسسدودظ مظام 
لخيعة نو أسرى الرومان خلال حصار مدينة قرطاجة ؛ وبعد مدة قليلة 
اميل اماسهون أميليان معتلته8 دونماء5 عللى المدينة المذكورة ودمرها 
العير ا 

« فى سنة 11+ » ولد طفل نتن فى لوق ؛ ومع أن هذا الطفل ألق فى البحر 
عقب ولادته :2 بأ الكبنة ؛ فقّد حدث طاعون هائل فى تلك المدينة ؛ حصد 
الأفرس رهد وم ترك بجالا حتى لدفن الآمرات "ا إن الجيش الروماق 
نكب مجرعة شنعاء » فى السئة نفسها . . 

وترئ أن نذكر هنا ها كته 0 ا الشبير. « فيزجيليرس » 
اين عن لؤافت الفضة أن يدرت قل هوت القيهر #اعندرة لهذا 


الحدث الخطير : 
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« زلازل الآرض الشديدة » ءعواصف البحار الهائلة . عواء اللكلاب المفزرعة 
ضياح الظيون المدؤومة > ثوران :ارا كن احرقة ...كاه كالنعا تلان بتري 
وقوع حادث خطير . ولقد سمعمت 3 جرمانيا قمقعة الأسلحة فى كل أنحاء 
السهاء ؛ وحدثت زلازل شديدة فى جبال الال ؛ وسمعت أصوات هائلة 
ف الغابات المحادثة , م شوهدت طيوف باهتة فى الامسات 50 وأعامن 
كل ذللك : إن البهاتم تتكلمت ء والأمر توقفت » والآأرض تفجرت . .. وقد 
لوحظ ف المعابد إن العاج بى متألماً , والشبهان تصبب عرقا .. . والدماء نبعت 
من الابار ...دف الليالل » تغلغلت فى أجواء المدن عواء الذثاب . ولم تتوال 
الصواعق فى يوم من الآيام بالكثرة التى حدئت فى ذلك العبد ؛ ولم تشتعل 
المذنيات فى السماء » بالشدة التى اشتعات بها فى التاريخ اد رو 

ولعل أغرب الامثلة لمثل هذه الأخبار والكهانات »هو مارواه المؤرخ 
الاسباق « بولس أوروزدوس » دسنوهغ0 وسانسوم »2 الذى عاش فى القرن 
الخامس » والذى بعد من أء: تلامذة القديس أوغسطين . فقّد روى المؤرخ 
المذكور الحادثة التالية وضرهام بل : ٠‏ | 

ه لقد تفجرت, فى سنة ولادة المسرسم » عين زيت ف دكان 1-5 فقير 

فى مدينة روما . وسال إلزيت من العين المذكورة بغزارة » بوما كاملاء لايشك 

المؤرخ اوروزيوس » بأن هذا الحادث العجيب كان يشير إلى بجىء الي 
« لان أززريت ».هو مادة الدهون النصرانية ؛ وأما حدوث الحادث فى دكان 
رجل فقير » فكان يدل على أن كئنيسة ون اء والاغنياء , 
الدرااماد ع مرا . 


520 
التار ع والنجامة | 

إن الاعتقاد بتأثير لنجوم وسائر الأجرام السهاوية فى الحوادث الكونية 

والمقدرات البشرية » سيطر على أذهان العوام والمفكرين على سبد سواء , 


ل ا مقدمة أبن خلدون 


منذااقرون الاولى حتىأواخرالقرن السابع عشر ؛ وقد ظل مسيطراً على أذهان 
الناس فى كثير من البلاد الاوربية حتّى خلال القرن الثامن عشر نفسه . 

إن هذا الاعتقاد القديم » ولد نوعا خاصاً من الكبانة » عرفت باسم 
النجامة » أو « التنجم » وهى ترهى إلى الكشف ٠‏ عما سيحدث فى المستقبل » 
بملاحظة حركات النجوم وأوضاعبا الختلفة . 
فقد زعم المنجمون أن كل واحد من الكواكب الثابتة والسيارة » وكل 
جرعة من جرعات النجوم السماأة ياسم « البروج » يمتاز بنوع خاص من 
التأثير على مقدرات الإنسان . ولذلك صاروا يرصدون حركات النجوم ؛ 
ويتتبعون حجركاتها الختلفة » لمعرفة ما سيحدث من الشؤون » من جبة فى حياة 
الدول والآمم ؛ ومن جبة أخرى فى حياة الأشخاص الذين يولدون فى كل 
دقيقة وساعة من كل يوم . | 

نشأت النجامة وترعرعت ف معابد الكلدان ؛ ثم انتقلت بواسطتهم إلى 
اليونان فالرومان . 

وقد وجدت النجامة لنفسها أرضاً :خصبة جداً » فى ظل الإمبراطورية . 
الرومانية . والتاريخ بذك إن معظم الآباطرة - من نرون واوكنتاويوس » 
إلى تيبربوس وماركوس أورليوس - كانوا مهتمون بالنجامة اهناماً كيرا : 
فكانوا يكثرون من استشارة المنجمين » ويعماون بما تقتضيه تنبؤانهم فى أغلب 
الاحيان . 

حتى إن" بعضاً منهم لم يكتفوا باستشارة المنجمين ٠‏ بل أكبوا على تعم 
النجامة ؛ ليشتغلوا مها بأنقسهم ماشزة . ٠‏ 

فإن الإمبراطور ه تيتوس ء مثلا كان يكثر من النظر فى ه طوالع » القواد 
الذين يخشى منافستهم ,كا إن « دوميتيانوس »كان يلجأ إلى النجامة لمعرفة 
الأشخاص الذين ينوون منافسته » أو يطمعون فى أن يكونوا! خلفاً له . 

تذكر التواريخ الرومانية أن «ستيموس سفر يوس » ودارة:ة5 مدتسنامء5 


قبل أن يصبعم إمبراطورا , أخذ ينظر فى طوالع الفتيات اللاتى يمكن أن 


جولة بين التواريخ والأؤرخين امل" 


بخطيهن ويقترنيهن ؛ وحينما عل من طوالع الفتاة السورية « جو لياء بأنها ستصبح ' 
يوما 0 زوجة ملك »,2 أسرع إلى خطيتها وتزوجما 3 مؤمنا بأن ذلك سيساعده 
على تحقيق أطاعه فى الاستيلاء على عرش الإمبر اطورية الرومانية ! 


؟ا تذكر التوارييخ المذكورة » إن الإمبراطور « ماركوس أورليوس » 
الذى كان من كبار المفكرين » واشتهر بكلاته الحكيمة وآرائه الاخلاقية 
اشتهاراً كيرا » راجع منجما كادانيا فى قضية متعلقة بروجته « فائوستين » . 
فإن زوجته هذه كانت شعرت بحب عميق جارف كو أحد المصارعين ؛ وبما 
. أنها خشيت عواقب هذا الحب , وأرادت أن تحافظ على عفافها » فانتحت 
زوجب فى الام » بكل سذاجة واستقامة ؛ والإمبراطور الحكم » استشار 
متجماً كادانياً . وعمل بما أشار به المنجم , حرفا 6 .. 


. ولعل أغرب أخبار النجامة المذكورة فى التواريخ الرومانة » هو ما حدث 
فعهد دوميتيانوس : أراد الإمبراطور المشار إليهأنيختبر المنجم «أسكلاريون» 
ههنءداءءة » فوجه إليه السؤال التالى : « قل كيف ستكون عاقبة حياتك 
أنت ؟» والمنجم ل يتردد لحظة فى الإجابة على هذا السؤال؛ قائلا :إن 
اللكلاب ستنبش جتتى نمشاء عنددذ أراد الإمبراطور أن ,ظبر « كذب ذعم 
المنجم » بصورة فعلية ؛ فأمر بذبحه حالا » وبافناء جثته حرقا . فقد أخذ 
الجلادون فى تنفيذ أمر الإمبراطور : ذحوا المنجم » وكدسوا الأحطاب ؛ 
ووضعوا الجثة فوقها » ثم أشعاو ١‏ النيران ففها . . . و لسكن + قبل أن ,يصل ليب 
النار الموقدة إلى جثة المنجم المذبوح » هبت عاصفة هائئة , أطفأت النيران ؛ 
واضطرت الحراس والجلادين إلى التباعد عن ذلك انحل والتفرق فكل الجبات 
وعند ما هدأت العاصفة » اجتمعت الكلاب على الجثة دوقها + قل أن 
يتمكن الحراسوالجلادون من العودة إلى امحل»لإتمام تنفيذ أمر الإمبر اطور!... 
وبهذه الصورة » تحققت كهانة المنجم تماما » على الرغ, من الخطة الجهنمية 
التى حاول تنفيذها ذلك الإمبراطور الجبار ! . . 


لضا | مقدمة أبن خلدون 


من الطبيعى أن الحوادث والوقائع كثير آ ماكانت تأق مخالفة لنيؤات - 
المنجمين ؛ غير إن ذلك ما كان يكن لرعزعة الاعتقاد العام بالتنجم . والسبب 
فى ذلك » ,ظبر بوضوح تام ما كتبه المؤرخ الروماق الشهير تاسيتوس 
ودازعة” فى حولياته فى هذا الصدد : 

د إذا جاءت الوقائع مخالفة للتنبؤات النجومية » فإن ذلك يحب أن يعزى 
إلى تقصير المنجمين فى التفسير والحك , لا إلى عدم صة النجامة فى حد ذاتها 
لان أسس النجامة » من الآمور اليقينية التى لا وز أن يشمك فبها أحد . إن 
عة هذه الآسس ثبتت فى الآزمنة القديمة »ا ثيتت فى زماننا هذا . . .» 

وحينها ظبرت المسيحية 5 عارض رجاما النجامة ى بأدىء الام ١‏ لانم 
رأو | فى الاعتقاد بباء ما يخالف الاعتقاد بحك الله المطلق وقدرته الشاملة . غير 
إنهم لم يتمسكوا بهذا الرأى مدة طويلة ؛ فعدلوا عن معارضة النجامة » محاولين 
التوفيق ينها وبين التعالم المسيحية بشتى التأويلات . وأفسحوا بذلك مجالا 
واسعأ لسيطرة النجامة على أذهان الناس » طوال القرون الوسطى . 

وأما حركة الانبعاث الى أعقبت القرون المذكور ة فلم تقض على النجامة » 
بل بعكس ذلك قوتها »كا قوت كل ما يتعلق بالازمنة القديمة . 

ولهذا السبب لم ينقطع علاء الفلك فى أوربا عن الاشتغال بالنجامة , 
لآ خلال القرون الوسطى خُسب» بل بعد عصر الانعاث , وخلال عصر 
الاكتشافات أيضاً . ٠‏ 

. وقد ظلت بلاطات الماوكء فى الأقسام الختلفة من القارة الآوريية , 
تستخدم - بين من تستخدمهم من الموظفين والمرافقين ‏ جماعة من المنجمين 
الرسمبين . فقد حفظ لنا التاريخ أسماء المنجمين الذين كانوا ينظرون إلى الطوالع 
. الفلكية فى خدمة الملوك العظام ,م حفظ لنا أسماء الذين قاموا بمهمة التنجم 
عند ولادة بعض هو لاء الملوك . فقد جل الناريخ ‏ مثلا - أن «نوستراداموس» 
كان منجما مشممورا » فنظر فى طوالع عدة ملوك » من جملتهم شارل التاسع 


جولة بن التواريخ والمؤورخين. ' يف 


وكاترين دومديدى ؛ م إن الملك هنرى ١١‏ رأبع أستدعى لاريفيار 11 مآ 
للاظر فى أحكام النج, وم » عند ولادة: ابنه لويس أأثالث عشر ؛ كا إن المنجم 
«هورأن» ونءهة كأنحاضرا ف الغرفة الجاورة لغرفة الملمكة « أن دورش » 
#طءتمامة'0 عدم4 وألدة لويس الر أبع ع2 استعداداً ننظر فى الطه والع 

الفلكية »دقيقة ولادة المولود العظم ا. 

ومما يستلفت النظر فى هذا 3 : إن العالم الفلكى المشهور « تيخويرأهه » 

عه مور الذى كان أول من خرج على تعالم بطلبيوس القدمة فى الفلك » 

وأول من فتح باب النووض والتجديد فى العم المذ كور » فى عصر الانعاث », 
إن تبخو 0 نفسه كان من المجمين ؛ فقّد قام. بمهمة الت تلجم لعدة ملوك , . 
من جملتهم الإمبراطور رودولف الثاق .5 إن «كبار ‏ مهامة»! الذى ا كتشف 
القوانين الفلكية الأساسية المعروفة باسمه » والذى مهد السبل بذلك إلى 
اكتشافات « له وتون » هه ووز الخطيرة 5 إن قار نفسه كان يعتقد النجامة 
ويشتغل بها ... 

حى إن انجالة وذههاه::ة4ة صارت من العلوم التى تدرس فى بعض 
الجامعات ؛ 5 إن كرا بى تدريس النجامة فى بعض الجامعات الإيطالية , 
-همثل جامعة بادؤوا وجامعة ملائو ‏ لت قائمة وعامرة + و واخر 
القرن الببادس عشر . 

فكان من الطبيعى أن يشترك المؤرخون وهدة الافادات الشائعة ؛ 
وكان من الطبيعى ألا يكسّق بعضهم بالاشتراك بها هسب ٠‏ بل أن يقدم على 
« ربط التاريخ بأحكام النجوم » أيضَاً . 

٠‏ واعل أبرز الأمثلة على ذلك . ماجاء فى مؤلفات ارخ المفكر المشوور 
«جان بودن » م:8084 .3 الذى عاش وكتب فى فرنسه فى القرن السادس عشر 
(:ه1084-1) . ونحن نرى من المفيد أن نستعرض الاراء الى سردها هذا 
المؤلف فى هذا الصدد ‏ بشىء من التتفصيل ؛ لآنه يعد من «آباءفلسفة التاريخ» , 
ويقال عنه ٠‏ إنه أول من ألق نظرة فلسفية إلى التاريخ » من بين الفر نسيين . 


لقد اشتهر « بودن » فى تاريخ العلوم بكتابين » نشرهما فى أوا-ط القرن 
السادس عشر , ؛ أحدهها بعثوأن « امرورية » ف الدولة ز/اكه١‏ (( وااثاى 
بعنوآن م منحى التارييخ (زلاهه1 م). ْ 
يتساءل بودن فى الفصل الثاقى من الكمتاب الرابع من الخؤورية وهل 
من سيل إلى التنبؤ بمستقبل الدول ؟ » ٠‏ ويحيب على هذا السؤ ال بملاحظات 
شتى » تستند كابا إلى أحكام النجامة . 
يقول بودن فى هذا الفصل ٠‏ يظن بعضهم أن الاعتقاد بتأثير حركات 
النجوم على الاحوال البشرية ‏ مما بقلل من عظمة الله . غير أن هذا الظن خطأ 
محض : لآن قدرة الله حينما تعمل أموراً هامة على يد مخاوقاتها » تتجللى بوضوح 
أعظل ما لوعملتها بنفسهاء وبلا واسطة ‏ . و يضيف إلى ذلك هذا الحم البتار: 
«لابوجد شخص ذو عقل سلم ٠‏ لا يعترف بتأثير الاجرام السهاومة 
ف فى الحوادث الطبيعية والبشرية ». ْ 
؟إنه يقول فى مكان آخر من الفصل المذكور : « إن أحوال الدول؛ 
مثل سائر أحوال اليشر 2 تتيع 8 ركات المهاوية » بعد مشية الله .. 
| ثم يأفى بودن بأمثلة عديدة وتفاصيل كشيرة عن تأثير الأجرام السماوية 
على سير ال+وادث التارضخية . إنه يستعرض عددا كبيراً من الوقائع التارضخية 
الى حدئت فى أقطار وأعصار عختافة » وتحاول تفسيرها وتعليلها مركات 
النجوم وقراناتها الكبيرة والمتوسطة والصغيرة , لجميع تلك الحادثات التاريخية 
- من ثورة إسكندر بك الأليانى إلى ولادة الإمبراطور شار لكان » ومن 
استيلاء صلاح الدين الايونى على القدس إلى ثوزة الفلامنديين على الاسبان» . 
ومن خراب مدينة ه ركولانوم إلى استيلاء العّانيين على جزيرة رودس - 
كاها ذات علاقة وثيقة » فى نظر بودن؛ بحركات النجوم وقراناتها ! . ٠‏ 
يعزو بودن خاصية يحيبة إلى 0 أيلول : يلاحظ أن عدة حوادث هامة 
حدثت فى شهر أيلول» مثل محاصرة ملك فرنسة شارل التاسع وحبس ملك 
السويد هنرى ؛ إن عدة وقائع حر بية حدثت فى الشهر نفسه » منها انتصار 


جو له بين التو ايخ والمؤر خين ذا 


صلاح الدين الأيوبى على الصليبيين فى القدس » وانتصار السلطانايزيد الئاق 
على أعدائه فى نكبولى . ثم إن عدة ملوك ماتوا فى شهر أيلول : منهم 
أوغسطس » وليون الرابع» وفريدريك الثالث » وببين القصير مك أن ولادة 
بعض الملوك ووفاتهم أيضاً حدئت فى شهر أنلول :من هؤلاء شارلكان 
وسلمان القانونى . . . فهل من مجال للشك فى « أن أسباب كل ذلك تعود إلى 
أوضاع النجوم خلال الشهر المذ كور ؟ » 0 
وأما ظهور الإسلام » فهو أيضاً من الوقائع التاريخية المربوطة بالحركات 

السماوية ؛ على رأى بودن : لقد حدث سئة 39٠.‏ بعد ايلاد ه قران عظى » 
فى السماء . « اقترنت السيارات العلوية مع الشمس » ف برج العقرب » . . . 
عندئذ « نشر العرب دين عمد , وثاروا ( هذا هو التعبير الذى يستعمله بودن ) 
ثاروا ضد أباطرة القسطنطينية ؛ وغيروا الدول واللغات والأخلاق والدين , 
فى آسيا الشرقية » . لايشك بودن بأن هذه الحوادث العظيمة ذات علاقة وثيقة 
بالقران العظم السالف الذ كر . . 

-.وأنا آخر القرانات الباوة ا يذكرها بودن » فهو الذى حدث سنة 
٠65 ٠‏ . إن هذا ١‏ القران العظى » أدى إلى حدوث حوادث ييبة جداً » فى 
مختلف أنحاء العالم : ملك فرنسه فوجىء بثورة مسلحة ؛ ملك السويد خلع من 
العرش وألق فى السجن ؛ ملكة اسكتلندا » سجنت وحوككت ؛ ملك تونس» 
طرد من بلاده ؛ مغاربة الاندلس من جبة » وأهل الفلامند من جبة أخرى » 
ثاروا على الملك الكاث ولي »كا إن الانكليز ثاروا على ملكبم ٠‏ والفر نسيون 


قاموا على حكومتهم ...» أن بودن يرى عديه سرجه ين ع 8 


00 8 ا ا بالشمس وعطارد ء فى السنة 


المذكورة!. 

الكو بودن بالقول - على هذه الصورة - بوجود علاقات قوية ببن 
الحوادث التاريخية وبين حركات الأجرام السماوية سب » بل يحاول أن 
يرهن على علاقة السماء بطبائع الام أيضأ : إنه بخث ف الكتاب الخامس 


00 2 مقدمةاين خلدون 


من المؤلف الذى نحن بصدده , عن طبائع الآم؛ ويتطرق إلى قضية اختلاف 
الطبائع باختلاف الأقالم ؛ ولكنه يرجع تأثير ات الأقالم إلمخو اص النجوم 
ويبدى حول ذلك نظرية غريبة جدا : 

تنقسم الأرض -فى نظر بودن إلى ثلاث مناطق : جذوببة » ووسطى» 
وشمالية ٠‏ ومن تتبع الكواكب السيارة » وجد أن زحل يعود إلى المنطقة 
المنوية: ا ى يختص بالمنطقة الوسطى »والمريخ يعود إل المنطقة الشمالية. 
وأما الشمس ء فلا تختص بمنطقة من هذه المناطق , بل تنيرها كابا على حد . 
سواء . وأما السيارات الى تأق بعد ذلك ؛ فتخت صكل واحدة منها بإحدى 
هذه المناطق الثلاث : الرهرة بالماطقة الجنوية » العطارد بالمنطقة الوسطى » 
والقمر بالمنطقة الثمالية . 

ولمذا السب نجد إن الام الى تقطن كل واحدة من المناطق المذ كورة 
أنقا تتا ز بطببعة الكوا كب السيارة الوتختص باك المنطقة :فإن الام الشهالية» 
تصبسح ميالة إلى الحرب والقنصء بتأئير المريخ والقمر , والآم الجنوية ؛ 
تكون مسترسلة فى التأملات ومستسلة للشووات » بتأثير زحل والزهرة ؛ 
وأما الأم الى تقطن الماطقة الوسطى ؛ فتمتاز بالإرادة والسياسة » بتأثيي 
العطارد والمشترى ٠.00‏ 

ولاجل أن نفهم علل هذه الاحكام الغريبة التى يسردها بودن » يحب أن 
نتذكر مايل : إن المريخ يسمى باللغات الافري>ية بأسم هد مأرس » 313,5 » 
وهذا اسم إله الحرب فى الآساطير اليونانية !. .ا إن الزهرة تسمى باسم 
«فياوس » ؤوم76؟ 2 وهذأ ام [ لمة الحب واجمال » فى عرف الا ساطير 1 
المذكورة ! . . . وأما القمر » فيرمض إلى « ديانا » » ؤموزن وهى آلمة القنص 
فى تلك الاساطير م إن المشترى يسمى باللغات الافرنيجية بامم « جويتر» / 
معانوون1 .» وهو أسم رئيس الآلمة فى الاساطير القديمة . ْ 
هذهآراء ونظرياتء قال بها وكنتهاه المؤدخ وال ان يوان 28 . 
فى النصف الاأخير من القرن السادس عشر ! 


جوله بين التواريخ والمؤرخين . م 


تت 1 م 
إن الاعتقاد بالسحر والسحرة . والقول بتأثير الطلاءم »من جملة الأمور 
الثرافة 3 م على أذهان الناس » عند يسع الام 3 قَْ بسع أدوار 
هذا الاعتقاد كان منتشرآ بين أم القرون الأولى - من المصريين إلى 
. اليرنان فالرومان ‏ غير إنه ١‏ كتسب خطودة خاصة فى أوروبا فى القرون 
الأوسط ,» حيث مزج بالاعتقاد بالشياطين 4 وأوذف كيأة الكفون من 


0 الابرياء والمظلومين 8 


وما يجب ملاحظته فى هذا الصدد إن هذه المعتقدات الخرافية لم تنته 

باتهاء القرون الوسطى ؛ بل استمرت بعد ذلك خلال 7 الانعاث أيضاً, 
ظ ول تفقد شيئآً من قوتيا إلا بعد أو اسط القرن السابع عشر للميلاد . 
<< كن الأاورؤويون بعتقدون عندئذ بالسحر والسحرة اعتقاداً راتاً , 

ويعزون تأثير السحر إلى أعمال الشياطين . كانوا يقولون بوجود الآلاف بل 
الملايين من الشياطين ؛ ويزعمون إن هؤلاء الشياطين يسيطرون على بعض 
الناس , ولا سما النساء » ويولدون شتّى الامراض » ويسبيون أنواع الشرور , 
وبتخذون السحرة آلة وواسطة لشرورهم هذه . كانوا يظنون إن جماعات 
السحرة يعقدون ‏ من حين إلى حين ‏ « أجتماعات خخاصة » مع الشياطين 
فى خبايا الغابات ؛ ويقيمون أنواعاً عديدة من الطقوس الغريبة » خلال 
هذه الاجتماعات . 


ولشنه الاحاب كان لكبو عبن وفك نا رحد بض ل ةل 
السحر » و بعضين بالاستسلام إلى السحرة والاتفاق مع الششياطين . ..٠فكانوا‏ 
يحا كاونين كي جأكرن الجرمن وامنة ‏ وإذا تت إداتين لوجود 


3 مقدمة ابن خلدون 


بعض العلامات الخاصة ‏ كانرا يعدمرتهن باح راقون بالنار» لتخليص الناس 
من شرورهن وشرور الشياطين الذين تملكوهن ! ْ 

وكان الملوك والباباوات » يشتركون مع الناس فى هذه الاعتقادات » 
ويتخذون شت التدابير لمكاخة السحرة والساحرات . 

إن <وادث ه إ<راق السحرة » بدأت فى« نوفار » سنة م١‏ ؛ غير أنها 
كثرت بوجه خاص ء بعد المرسوم الذى أصدره ابابا غريغوريرس التاسع , 
سنة ويام : لقد أمر البابا المشار إليه مرسومه هذا استعال الشدة والصرامة 
فى تحرى السحرة ومعافيتهم . ولذلك”م إحراق. اده ساخرة ختاذل ثللاثة شور 
فى جنيف عا ثم [حراق ١٠م‏ من الأشخاص المهمين بالسحر خلال المدة 
المذكورة فى مقاطعة صافو وحدها . ويقدر المور<ظون عدد الاشخاص الذين 
أحرقوا بتهمة السحر خلال قرن واحد لايقل عن ثلاثين ألفاً ؛ وأما عدد الذين 
حوكوا من جراء هم السحز حتى بداية القر ن الثامن عشرءفقد بلغ المليون ... 

يظبر من ذلك 9 وقائع إحراق السحرة لم تنقطع باتهاء القرون الوسطى 
بل استمرت بشدة خلال القرن السادس عشر »كا إنها حدثت من حين إلى 
حين خلال القرن السابسع عشر . حتى إن التاريخ يسجل عدة قضايا من هذا 
القبيل » حدثت خلال النصف الأول من القرن الثامن عشر أيضاً : . 

فنى سنة 10/00 حام بارلمان بروفانس فى فرنسة راهب يدعى جيرار » 
تبمة السحر ؛ والراهب المذكور لم ينج من الإحران اق » إلا لانقسام له 
القضاة إلى قسمين متساوين . 

ولكن ف السنة نفسها ء اتهمت الراهبة ماربا بندا بالسحر ؛ لز رأسبا» 
وأحرق بدنهاء تنفيذاً للقرار الذى صدر بشأنها بعد حاكتها . 

هذا , وقد حدثت عدة وقائع أدت إلى قتل الأشخاص المهمين بالسحر , 
بلا محا كة رسمية . بعد التاريخ الأنف الذكر أيضاً : يذكرون مثلا إن صيادى 
الاسماك فى جزيرة هيلا » قتاو أمرأة متهمة بالسحر ء بالقاتها فى لجة البحرء 
لمحرفة ماإذا كانت بريثة أم بجر مة ٠‏ وذلك سنة م١‏ . 


جولة بين التواريخ والمؤرخين ا 


وما يستلفت النظر بوجه خاص . إن عدة مولفين أقذموا على تأليف 
الكتب المفصلة فى السحرة والشمياطين . 

إن أ وأشهر هذه الو ولفات + هو الكبتاب الذى نشره 5 
عموده.مة سنة وم4١‏ . يتألف الكتاب من ثلاثة أقسام ؛ والقسم الثالث 
منه يتضمن ه أصول التحةيق وامحاكة » فى قضايا السحر .-لقد اكتسب هذا 
الكتاب شورة كبيرة ابرع دستورأ لعمل لكام , مدة طويلة » فى مختلف 
الأقطار الاوروية + 
ومن الم لفات الغرمة ا فى هذا الشأن ؛ الككتاب الذى طبعه 
«جان شير » ولا موول سنه ١64‏ فى مديئة 'بازل فى سؤيسرة : لقد 
أحصى المؤلف فىكتابه هذا عدد الششياطين » وشرح أنواعهم ؛ وذكر أسما 
بعضهم » وفصل أعدالهم . يظبر مما جاء فى هذا الكتاب : إن 70 
على ذعم الأؤلف 2 بلغ ,وه ٠‏ ؛ منهم ١1/7‏ مرح ى صنف الأمراء : 


والبقية من الرعايا ' ٠‏ ينقسم هؤلاء إلى الكت وطدي فرقة منها من . 
5ج شيطاناً ! 


ال نا را 


إن الاعتقاد بالسحر » سيطر عل أذهان الكشيرين من العلياء الذين نبغوا 
فى القرون الوسط ء بل فى عهد الانبعاث أيضأ . 

وقد كان بن نهم الرياضيون والفلاسفة والآطباء والمؤرخون . 

تالار روما راض اندلا لاء» ولكننا لاثرى م نالضرورى 
أن تذكر من ينهم المؤرخ المفكر جان بودن بوجه خاص : : إن هذا المؤرخ 
المتفلسف الذى سبق أن أشرنا إلى آرائه فى النجامة » كان من المعتقدين 
بالسحرة والشياطين , ومن القائلين بوجوب تعقب السحرة وإحر أقهم . 

فقدذكر جان بودن فى كتابه المشبور « الججهورية» إن الموسيق 3 تطرد 
الشياطين :5 ألف ونشر عدة كنتب للبرهنة على صحة وقائع السحر » ولتبرير 


( »# -- مقدمةابن خلدون ) 


؟ب . مقدمة أبن خلدون 


محايات السحرة المعتادة قُْ عصره ... وذلك ق النصف الآخير من القرن 
السادس عشر للسلاد .4 ش 


التاريخ ومشيئة الله 


إن معظ المؤرخين ف القرون الأآولى والوسطى , أدخلوا ٠‏ يد الله » فى 
الوقائعالتاريخية , كمامل ومؤثرمباشر ؛ والتجأوا « إلى قدرته ومشيئته وعنابته » 
فى تفسير التاريخ » من غير أن يبحئوا عن العلل والأسباب الطبيعية أبداً . 

هذاء أبو التاريخ هرودوت ؛ يذكر أعمال الالمة بين الوقائع التارمخية ؛ 
ويشرح بتفصيل كيف نمم ينصرون فئة على فئة » وكيف [نهم يتخاصون فما 
ينهم أيضاً فى بعض الاحوال . 

حيها بدأ هرودوت قصة قره زوس » يول : 5-000 
التتى حلت بهذا الملك , كانت نقمة من الالهة الح شديدا.» 
وأخذ يرى تمه اسك خا ق الله على الإطلاق .. 

وحينما يشرح الحروب الى حدثت بين ال 0 50 يرجع موه 

الوقائع إلى مداخلة الآلحة ؛ ويزعم بأنها نصرت اليونان على أعدائهاء فىكل 
ل دارت رحاها سن الشعبين . فثلا ؛ حينها يذكر 
العاصفة الهائلة: التى فاجأت الاسطول الفارسى وأتلفت قسما كيرا من سفته . 
لايتردد فى القول بأنكل ذلك حدث بساعدة الآلهة » لكيلا ببق الاسطول 
الفارسى متفوقاً على الأسطول اليونانى تفوقاً عظيما ٠  ...‏ 

إن هرودوت لم يكن منفرداً فى هذه النزعة الفمكرية بين المؤرخين القدماء 
بل إن المؤرخ المشهور « فلوروس» وممها5 أيضاً كان يعرو كثيرا من 
الوقائع التاريخية إلى أعمال الآلحة ومداخلاتها . فهو حيئما يذكر - مثلا ‏ 
تفاصيل الهحروب الى نشبت بن روما وسن د حتببعل » اومقمهة لا يشبك 
فى مساعدة الالهة للرومان ؛ فيقول : « بعد موقعة كان ٠‏ لو مشى حنيبعل على 


جولة بين التواريخ والمؤرخين ؟ 


روما مباشرة , لا زالها من عالم الوجود حتما . ولكن الالحة الى كانت تعادى 
الهّر طاجيين داماً حملته على التباعد عن عاحمة الرومان . وكذلك » بعد 
موقعة «كابووا » أيضاً » حينها بدأ حنييعل زحفه على روماء أوقفته الال حة عن . 
السير فى هذا الاتجاه , للمرة الثانية : فإن الأمطار سقطت بغزارة يحيبة والرياح 
عصفت بشدة غريبة» فل يتمكن حنيبعل من الاستمرار فى الزحف . ولاشك . 
فى أن هذه العاصفة كانت قد حدثك مشيئة الآلحة التتى قصدت صد العدو 
المباجم عن المدينة . حتى إنهكان يخيل للمرء أن. هذه العاصفة لم تأت من 
اد روما وأجواء الكاييتول . . . وعلىكل حال ٠‏ 
فقد اضطر حنيبعل إلى التباعد عن نيا اج ال مساك ان | 
الخارقة للعادة » . 

إن ان المذ كور يقول كذلك » ف صدد الشف عن استيلاء الغاليين 
على روما : ٠‏ أعتقد بأن النكبات الى حلت بروما عندئذ , كأن الآلحة قد 
اوملهاء قفد :كان الزومان » لمرنة نا الاكارا بعرويله العالم 
أم لاستحقونها» . :. 

إن ' بزعة الالتجاء إلى مشيئة الله فى تعليل الوقائع التاريخية ؛ سادت عل 
أقلام مفكرى المسيحية ومؤرخبا أيضاً » فى ارون الوسطلى » وفى عصر 
الانعاث . | : 

إن « القديس أو غسطين » دننوهوده ؛دزه5 الذى عاش فى القرن الربع 
للميلاد » انتقد مؤرخى الوثنية بأسلوب لاذع متبكم ‏ من جراء تزعتهم هذه ؛ 
ومع هذا لم يتتمكن 2 تخليص نفسه من النزعة المذكورة . فقد كنتب هو 
بدوره » فى كتايه « مدينة 0 الله أعطى السلطنة إلى الرومان » 
عندما شاء » و بالعظمة التى شاء أن تكون علبا . . . وهو الذى أعطى السلطنة 
ْ قبل ذلك إلى الآثوريين » وكذلك [ إلى الفرس . . 

وأما « بوسوئه » يهدوومع الذى نشر اه 5 فى التاريخ العام 

منلة دل 5 ققد استسل إلى هذه البزعة ام ؛ ووجه يسع جبهوده 


م مقدمة ابن خلدون 


إلى إظبار « عمل الله » فى التاريخ . فقد قال فا قاله : « إن الله عمسك يبدهء 
من فوق السماوات » زمام جميسع الإلك وجميع القلوب ؛ فهو يشد علا تارة 
ويرخى العنان لما طوراً , وبهذه الصورة ؛ يسوق وبسير الجنس الشرى 
بأجمعه» . 

وقد عزا, بوسوئه إلى معظم الأقوام القديمة رسالات خاصة » لتنفيذ 
مشية الله فى شعه الختار : إن شعب الله الختار » حسب خطب بوسوثه , 
هم بنو إسرائيل ؛ إن اله استخدم البابليين والآثوريين لتأديب هذا الشعب » 
كا استخدم الفر س لبعثه وإعادة كيانه » واستخدم الكندد الكير وخلنادة 
لجايته, وخص الرومان: ؛ بمبمة الدفاع عن حريته ٠...‏ ' 

إن البزعة الى نحن بصددها تتجلى بوضوح من خلال بعض ألو لفات 
التى نشرت فى القرن الثامن عشر أيضاً . لعل أم القاذج لذلك » هو العم 
الجديدء الذى نشر يقل « جان باتيستا فكو ء فى أواسط القرن المذكور. 
لقد قال فيكو فى كتابه هذا : 

م إن العم الجديد » لاهرت أجتماعى » برهن على القدرة الصمدانية ,» 
بالوقائع التارضخية » . 
ش 3 أيضاً : ٠‏ إن العقل بأخذ له .فكل عل » 
إنما يأنى من الله » ويرجع إلى الله »وهو من ألله . . 

هذا , مع العم بأن فيكو كثيراً مايلقب لقب ,امو سس فاسفة التاريخ » . 

إن نزعة الرجوع إلى الله فى تعليل التاريخ نجلت حتى فى بعض الو ات ش 
التى نشرت فى أوائل القرن التاسع عشر أيضأً : 

فقد نشأ فى فرنسه » بعد الثورة الكبرى ؛ مذهب جديد فى فلسفة التارييخ 
عرف يسم المذهب التيرقرأطى عدونادءمفط؛ 16مء6'.آ 0 

إن رجال هذا المذهمي ‏ و ا م دويونالد 802914 »2 ودومستر 
معنوندئةق عن - كأنوا من دعأة « الحم الدينى » . فاعترضوأ بشدة على 
جميمع الفلسفات التى تعتتمد على العقل والحواس ؛ وقالوا : إن الإنسان لايمكن 


جولة بين التواريخ والمؤرخين يب 


أن يعرف الحقيقة إلاعن طريق الوحى والإيمان ؛ خاولوا أن يستخرجوا 
فلسفة التاديخ من الكلتب المئزلة ... وزعمرا إن النكبات التى تحل بالبشرية » 
ماهى إلا عقوبات من اله على الزلة الآولى ؛ كا ذهبوا إلى أن الله جعل د الدماء 
والكروت» خرطأ من تروط الغقر أن م 


وذلك ف أوائل القرن التاسع عشر للسيلاد 5 
موقف أبن خلدون من هذه الآمور 


بعد هذه الجولة السريعة التى قنا بها بين التواريخ والمؤرخين » وهذه النظرة 
العامة التى ألقيناها على دور !| لكبانة والنجامة والسحر ف التاريخ ... نستطييع 
أن نعود إلى المسألة التى سردناها فى مستهل هذه الابحاث » فتتساءل مرة 
أخرى: هل>ق لنا أن نعتبرالاراء والابحاث التى وردت فمقدمة ابن خلدون 
حول هذه الأمور . منافية لنزلته العلمية » وهادمة لمكانته الفكرية ؟ 

لاشك فى أن الجواب المنطق الذى يحب أن يعطى على هذا السؤال» ‏ 
بعد الاطلاع على التفاصيل والامثلة التى ذكرناها آنفاً - سيكون: 
وكلا !» بوجه بأت . ش 

فإن أخبار الكبانات والخرافات التى مللات تاريخ هرودوت ءلم نحل 
دون اعتبار هذا المؤرخ من أعاظم اليد مرية » ولم ممع تلقيبه بلقب « «أبوالتاريخ»؛ 
فكيف جوز لاحد أن شكر ان خايوة « منزلته .العلبية » من جراء ١‏ 
تطرقه إلى مسائل الكهانة » على الرغر من عمق الآراء التى أبداها فى سائر 
أقسام المقدمة؟ ٠‏ 

إن أحاث « التنجامة » فتلت حيزاً خطيراً يواخم يا | 
م تمذع الأورببين من اعتبار هذا الرجل من أكابر المفكرين » ومن إدخاله 
فى عداد « مؤسسى فاسفة التاريخ » .٠‏ فكيف يجوز لاحد أن يتردد فى التسلم 


1 ش مقدمة أبن خلدون 


بعبقرية ابن خلدون الفكر ية » بحجة اعتقاده بالنجامة » على الرغ, من النزعة 
العلمية التى أظبرها فى مختلف أبحاث المقدمة ؟ ... 

إن يد الله أو الآلهةء التى كثيرا ماتذكز مو لفات هرودوت وبوسوئه 
وففكو ؛ وأمثالهم الكثيزين ؛لم تعتبر «حاطة» من مبز لهم الفكرية ؛ فكيف 
>وز لأحد أن ينكز على ابن خلدون مكانته العلبية » مجردرجوعه إلى عل الله 
ظ وقدرة الله فى نهايةكل بحث من أبحائه الختلفة » على الرغ من توسعه فى درس 
الحوادث الاجتماعية » وتعمقه فى إظبار عو أملها الطبيعية ؟ 


ومماتجب ملاحظته فى هذا الصدد , بوجه خاص : أن ابن خلدون ( مزج 
وقائع التاريخ بأخبار الكبانة »كا فعل « أبو التاريخ » ؛ ولم يحاول تفسيرالتارييض 
بتأثيرات النجوم » كا فعل جان بودن ؛ كا إنه لم يكتتف برد عوامل التاريخ 
إلى مشيئة الله" فعل بوسوئه ؛ ولا حاول انخاذ التاريخ وسملة لإثيات قدرة 
القه »ا فعل ٠‏ فيكوء ... مع أنه كنتب ما كتبه فى هذا الصدد » قبل جان بودن 
بهدة تناهز القرنين » وقبل بوسوئه بمدة تزيد على ثلاثة قرون » وقبل فيكو 
بدة تقرب من ثلاثة قرون ونصف قرن ؛ ومع إن هذه القرون الى أعقبت 
حيأة أبن خلدون » كانت من مم أدوار الانقللاب وأسرع عبود التقدم 
فى التاريخ الشرى ... 

لاشك فى أنه يحق لنا أن ننتقد ابن خلدون عبل ذكره الشيطان والشياطين 
ق عدة محلات من مقدمته » وعلى >حثه عن السحر بشىء من التفصيل فى 
بعض الفصول من هذه المقدمة . غير أنه » يترتب علينا ألا ننسى أبدا أن ابن 
خلدون كتب ذلك فى عهد كان رجال الحم والدين فى أوربا يقدمون على 
إجراق المئاث بل الألاف من المرضى والسحرة . بقصد التخلص من شرور 
الشياطين المستولين على أبدان هؤلاء المرضى . والمسيظرين على أرواح هؤلاء 
السحرة ... كا يحب علينا أن تتذكر داتماً بأن عددا غير قليل من العلاء 
والمفكرين الأورويين ظاوا يعتقدون بالسحر ويحبذون إحراق السحرة . 


جولة بين التاريخ والمورخين ألا 


ولا يحجمون عن نشر المؤلفات فى هذه المواضيع . حتى بعد مضى مدة تناهز 
القّر نين عل وقاة أ. بن خلدون إ ش 

وجوز نا أيضاً ألا نستحسن الخطة الىسار علبا أبن خلدون فى الإشادة 
بعل الله وقدرة الله فى آخر كل فصل من فصول المقدمة . غير أنه يترتب غلينا 
ألا ننى أبدا بأن عددا غير قليل من المفكرين فى أوربا عملوا مثل ذلك . 
بل عملوا أكثر من ذلك . حتى بعد كنتابة مقدمة أبن خلدون . بعدة قرون . 
كا يحب علينا أن نلاحظ فى الوقت نفسه : إن ابن خلدون لم يفعل ذلك تهرباً 
من التفكير فى العلل والاسباب بطرق علبية . أو تخلصا من مشاق البحث عن 
الدلائل العقلية ؛ بل إنه سار فى معظم أبحائه سير! عقلانيا :و نلهصه:1دظ تماما ؛ 
وم يلتجىء إلى ذكر علٍ الله وقدرة الله ومشيئة الله . إلا بعد إتمام استدلالاته 
واستقراءاته بالطرق العقلية والمنطقية . بوجه عام . 

فنستطيسع أن تقول بلا تردد : إن طرائق البحث الى اختارها وسلكها 
ابن خلدون فى هذا المضمار » أكثر قربا وأشد شبها بالخطط العلمية الحالية 

من الطرائق التى اتبعبا بعض المشاهير الأور بيين الذين جاؤوا بعده . مثل بودن 
وبوسوله وفيكو. 

إن أسماء مؤلاء الغربين تبدو لنا. من خلال الشذرات والمقتطفات التى 
نعتمد علها ونكت بها عادة . متحلية بهالة زاهية من امال والكال . عارية 
عن المآخذ والشوائب . غير إننا . إذا ماخرجنا عن نطاق تلك الشذرات 
5 . ورجعنا إلى المصادرالأصلية . لدرس كتابات هؤلاء دراسة تفصيلية 
لانليث أ ن نليح النو اقص والشوائب التى تستتر وراء تلك الآلوان الزاهية . 

ولهذه الآسباب.: نجد إن مكانة أ, بن خلدون فى عام العم والفكر . تتعالى 
وتتعاظم .كلا توسعنأ فحرين كقارات أمثاله برعي تعمقنا فى درس 
آرائه المسطورة فى مقدمته العينة . شْ 


مس أججع هذه الجواة 
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المدخل الثانى 


عول عواف القمم 


ملف المقدمة 
7 | ا لكا 


لقد اشتهر مؤلف المقدمة بين الناس وفى بيئات العم والادب باسم 
« أبن خلدون » ولكن أسمه كان عبد الرحمن » وأسم والده خمد . وأما تلقيبه 
بلقب «١‏ ابن خلدون » فكان بالفسبة إلى اسم أحد أجداده القدماء : وهو الجد 
الذى كان دخل الاندلس » مع جند الهانية » قبل ولادة مؤلف المقدمة بمدة 
لاتقل عن أربعة قرون . 00 8 

وقد عر-ف المؤلف نفسه ء فى بداية المقدمة نفسهاء بالعبارة التالية : 
خلدون الحضرى » . 

وأما معاصروه » فقد أضافوا إلى ذلك سلسلة طويلة من الاسماء , والالقاب 
والنعوت . مثلا ء إن الوقفية المسطورة على غلاف نسخة تارخه المبداة إلى 
مكتبة جامع القرويين بفاس » ذكرته بالالقاب والنعوت التالية : 

ه قاضى القضاة : ولى الدين ‏ أبو زيد » عبد ال رحمن » أبن الشيسخ الإمام 
ألى عبدالله عمد ابن خلدون » الحضرى ء المالى .. 


ولا شك فى أن كنية « أبو زيدء اقترنت به بالنسبة إلى اسم ابنه الا كبر ؛ 
ولقب ولى الدين خلع عليه بعد ما تولى منصب قاضى القضاة المالكية فى مصرء 
كا إن نعته بالمالكى كان تمييزاً له عن قضاة سائر المذاهي وعليائها ٠‏ 


وما بلفت النظر إنه نعت نفسه بالحضرى » مشيرا بذلك إلى اتصال. لمسه 
| بقبائل حضرموت ؛ وأما معاصروه فى مصر ؛ فكثيراً ما نعتوه بالمغرلى أو 
التونسى ؛ إشارة إلى مجيئه من بلاد المغرب ٠.‏ 1 


مؤلف المقدمة ش و3 


وفضلا عن ذلك كله , كان أقتران اسم ابن خلدون فى بعض الككتابات 
والخطابات المعاصرة له يبعض الالقاب والنعوت الاخرى : حسب أنواع ' 
المخناص البى تولاها فى مختلف أدوار حياته ؛ من جملة ذلك : الوزير الر ئيس 
الحاجب » الصدر الكبير » الفقيه الجليل؛ علامة اللآمة » إمام الأآئمة , جمال 
الإسلام والسلنمز 


غير أن هذه الأاسماء 50 والنعوت الكثيرة والمتنوعة أهملت بمرور 
الزمان » الواحد بعد الآخر ؛ إلى أن أصبم مؤلف المقدمة يعرف ويعرتف 
باسم « ابن خلدون ‏ » مجرداً عن سائر الأسماء والنعوت . 
وذلك على الرغم من أن التاريخ يذكر عدداً غير قليل من الرجال الذين 
كانوا يحملون مثله لقب « أبن خلدون » » وعلى الرغم من أن بعضهم كانقد نال 
شهرة كبيرة فى السياسة ‏ و بعضهم الآخر فى العر . 
0٠‏ ويظهر من ذلك : إن شهرة عبد الرحمن بن 07 ”يسع 
هؤلاء - على اختلاف عوودم ء فار تبط اسم | بن. خلدون ف الآذهان 
ش ياف القدعة وحده 5 أن المقدمة فيا صارت عرف بام ٠ن‏ 
خلبون » على وجه الاختصار . 
وهذه الحالة » أدت إلى توريط بعض الكتاب فى أحطاء فادحة : 
فقد خلط بعضهم بين مؤلف المقدمة وبين أخيه الأصغر يحى بن خلدون » ش 
ونسب إليه كنتاب التاريخ المعنون بعنوان ٠‏ بغية الرواد فى أخبار بنى عبد الواد» 
مع أن الحكتاب المذكور 507 «أبو ذكريا يحى» . لا« أبو زيد 
0 
وخلط بعضهم بسن موؤلف المقدمة وبين عمر بن خلدون ٠‏ فذهب إلى 
نه حلق فى العلوم الرياضية والفلك : مع إن التحليق فى هذه العلوم يعوده ' 
إلى « كر اط لكي رقدا راعزاي لضفه بده بار بره 
ثلاثة قرون . 


د مقدمة أبن 


5 مقدمة أبن خلدون 


ولد ابن خلدون فى تونس سنة جسم م ( «ب#لاه) ؛ وتوف فى القاهرة 
سلة ١6.5‏ م(8مه) ؛ وعاش هذه الصورة مدة لا تقل عن ثلاثة أدباع 
القرن إلا سنة واحدة . 
إن هذه السنوات الطويلة كانت زاخرة بنشاط خنرق للعادة » وحيوية 
محيرة للعقول . 
كان نشاط أبن خلدون عديد الجوانب : شمل ميادين الإدارة والسياسة » 
الخطابة والقضاء , الدرس والبحثء والتدريس والتأايف . 
وكانت حيوبته عنيفة صاخبة لا تعرف معنى للهدوء , ولا تبالى بالاخطاد 
والآهرال . ولذلك صارت حاته سلسلة طويلة من <دوادث النجاح والفشل 
إنه وصل إلى أعلى مناصب الحك , فى عهود ملوك عديدين » فى دول عديدة ؛ 
ولكنه فى الوقت نفسه » تعرض إلى نحن و ذنكبات متنوعة » مرات عديدة . 
إنه تنعم ينعم القصور ء ولكنه ذاق مرارة الاعتقال والسجن أيضأ . . 
حضر حربا انتبت بائهزام الماعة التى ينتسب إليها ».فاضطرته إلى الحيام فى 
الصحارى مدة من الزمن ؛ 5 إنه تعرض إلى غزوة جردته منكل ما كان له . 
من أمتعة ؛ حتّى الثياب . ش 
دخل غمبار الحياة العامة قبل أن يبلغ العشرين من غمره + وقام بمهمة .. 
سياسية خطيرة » بعد ما وصل إلى عتبة السبعين أيضاً . وبين وظفته الآولل 
ومبمته الآخيرة تولى كتابة السر ء وخطة المظام وصار وزيرا » وحاجياً » 
وسفيرا ومدرساً؛ وقاضيآ وخطياً ؛ وكل ذلك , بين سلسلة من الحوادث 
والمشاكل » وبين ضروب من المنافسات وانخاصمات . ش 
ول يتمتع ابن خلدون , خلال عمره الطويل » ب حياة الحدوءء بمعناها التام 
إلا نحو أربعة أعوام ؛ وذلك بين أوائل سنة ه/ام١‏ وأواخر سنة 4/لء عندماأ 
اعتزل الحياة العامة وانزوى ف قلعة ابن سلامة ؛ بعيدا عنشواغل المدنوبهارجبا 


مؤلف المقدمة ْ١‏ 50 


+ ولك ما يلفت النظر » إن هذه السئين القايلة اتى اعترل خلالها اين 
خلدون الحياة العامة وتمتع بنعم الهدوء ‏ » كانت أبن وأخضب سنى 
حيانه » من حيث النشاط الفسكرى والإنتاج العلى : لآن المقدمة التى خمنت له 
الخاود بين أعاظم رجال الفكر فى العالمء كانت من نتاج هذه الحياة المازوية 
ىَّ تلك القلعة النائية . 


ثم لد 


إن مسرح حياة ابن خلدون ونشاطه , لم ينحصر عسقط إرأمة تولسن: 
ومثوى رفت القاهرة ؛ بل شمل معظم أطار الا العربى المتراى الاطراف : 

غادر ابن خلدون مسقط رأسه "ونس . وهو فى سن العشر بن وم 
بعد إلها إلا بعد ستة وعشرين عاما ٠‏ تنقل خلاها بين مختاف مدن المغرب 
الادنى والأقصى والاندلس لكك فها بعد هذه العو دة » إلا أربعة أعوام . ! 
اتتقل بعدها إلى مصر » ويق فيها حتى آخر حياته . [ إلا أنه لم ينقطع عن التنقل 
بتانا » خلال وجوده فى مصر أيضا : ا ال 
ومرة إلى القدس ازيارة المقامات المباركة ؛ ومرة إلى دمشق للاشتراك فى الدفاع 
عن المدينة » عند ما أخذ تيمور يغرو بلاد الشام . 

وخلاصة القول : قضى أبن ن خلدون 74 سنة من حياته فى تونس و7 سنة 
منها فى المغرب الأوسط والأاقصى والارلين .و54 سنة منها فى مصر والشام 
والحجاز . 

ول ببق خارج مسارح حياته » ومجالات نشاطه قط 55 ٠‏ غير قلب 
الجزيرة العربية والعراق . 

ولتقدر مبلغ انسإع هذه القطر الى اش وحمل وتتقل فها ين ع خلدون 

تقديراً حصا . يحب علينا أن نأخذ بنظر الاعتبار حالة « وسائط المواصلة » 
اأتى كان ليا إلبافى ذلك العبد نلانتقال من مدريلة 4 إلى مدينة » ومن قطر إلى 
قطر ٠‏ بين عاذ كه ا. بن خلدون نفسه فى ترجمة حياته ؛ إن رلته من نوين 


٠ 055‏ مقدمة ابن خلدون 


اا 1 000 
إلى الإسكندرية . كانت استوجبت بقاءه على ظهر المركب أربعين ليلة ؛ 
وانتقاله من الطور إلى ينيع » خلال رحلته إلى الحجاز » استغرق شهرا كاملا 
؟ إن بجيئه من قوص إلى القاهرة ‏ داخل القطر المصرى نفسه -- . خلال : 
عودته من الحج » تطلب مدة مائلة لذلك . ا 
: : مع لد 

إن ظروف حياة ان خلدون الى لخصتاها آنفا ساعدت على توسيع 
ملاحظاته وتنمية معلوماته مساعدة كبيرة »كا إنها أثرث فى تنكوين أسلوب 
تفكيره تأثيرا عميقا . 

إنه كنتب المقدمة سنة بامم.١‏ ( وباب ه ) . بعد أن وصل إلى منتتصف العقد 

الخامس من العمر ء وبعد أن شاهد كثير! من الانقلابات السياسية » واشترك 
اشتراكا فعليا فى عدد غير قليل منها . ومما لاشك فيه إن الآمور الى لاحظبا 
خلال هذه السنين الطولة » فى هذه الأقطار الختلفة » وبين تلك الانقلابات 
المتتتالية :. . كانت من أم العوامل الى أثارت تأملاته ء ووجهت نظرياته 
عند ما أقدم على كتاية المقدمة . ش 

يا إن الحاة الى عاشها ابن خلدون بعد ذلك » ولا سما المهام الى 
تولاها بمد اتتقاله إلى مصر ء لعبت دورا هاما فى توسيع مباحث المقدمة 
وتحويرها . ! 

فيجدر بنا أن نلق نظرات سريعة : 

أولا : على خصائص البيئة العائلية التى نشأ وترعرع فيا . 

ثانيا : على أحوال العصر الذى عاش وعمل وفكر خلاله . 

ثالثا : على أه الحوادث التى تعرض إلا خلال حياته العامة . 

وذلك لكى نفهم جيدا أمم العوامل التى أثرت فى تكوينه الفكرى العام 
من ناحية » والى ألهمته النظريات التى دونها فى مقدمته المشهبورة من ناحية 
أخرى 3 ش ش 


ع 


أسرة أن خلدون 
دخ 


تولى أبن +لدون بنفسه كنتابة ترجمة حياته : بدأها بتفصيل لسبه 2 وذكر : 
أسماء أجداده المعومين ‏ وذلك استناداً إلى ماسمعه من الأخبار من ناحية» . 
وإلى ماقرأه فى كنتب التاريخ والانساب من ناحية أخرى . 


ويتبين من الترجمة المذكورة . إن أسرة ابن خلدون كانت حضرمية . 
الآصل ؛ يصعد نسها إلى وائل بن حجر » الذى كان من كيار الصحابة » والذى 
تولى مهمة تعليم القراك ونشر الإسلام فى المن . 

وكان أذ [أخفاد وائل ا مار إليه آنفاً : ر<ل إلى الاندلس . مع جند 
امن . كان يسمى - فى بلده وبين أسرته ‏ غالد بن عنُّمان ؛ ولكن اسمه 
هذا تحول فى الاندلس من غالد إلى خلدون » وفقآً لعادات المغارية وتقاليدمم . 
ولذلاك عرف بوه أعقاءه من بعده » هذا الاسم الجديد 000 <لدون : 


لا بعين أبن خلدون تاريخ دخول هذا «الجد الأعلى إلى الاندلس . 
ولكنه عندما يفصل نسبه بذ كر بينه وبين وائل الآنف الذكر ستة آباء ؛ 
وذلك يدل على أن وصوله إلى الأنداس .كان بعد الفتتس بمدة غير يسيرة . 
وحمل على الظن بان ذلك كان فى أوائل القرن الثالث للبجرة . 

من الموْ كد أن بنى خلدون تشأوا أولا فى قرمؤنة » حي ث كان نزل جدهم 
الأكبر خلدون بن عثيان , ثم انتقلوا إلى إشيلية » وترعرعوا فها . 

وقد بدأوا يظبر ون على مسرح السياسة ويلعبون دور هاما فهاء منذ 
الربسع الآخير للقرن الثالث للبجرة : إنهم كانوا من جملة الثوار الذين خلعوا 
. طاعة الخلفاء الأمويين فى الاندلسء فى أواخر القرن المذ كور . 


54 ش مقدمة أن خلدون 
سس او ا 00 
وبعد ذلاك التاريخ , ظل بنو خلدون يتمتعون بمكانة مرموقة فى ميداق 
العم والسياسية . ظ ش 
والمورخ الاندلسى المشبور ه ابن حيان» الذى كان من رجال القرن 
الحادى عشر للميلاد والخامس للبجرة - قال عنهم مايلى : 
« بنو خلدون إلى الآن فى إشييلية » نباية النباهة ,ول تزل أعلامهم بين 
رياسة سلطانية ورياسة علمية » . 
وأما أقدم من اشتبر منهم بالسياسية ‏ أو بالرياسة السلطانية » حسب 
تعمير «أبو حيان» ‏ فكان كريب بن خلدون :كان من رؤساء الثورة 
التى قامت عل الخلفاء الامويين :وقد اشترك مع سائر زعماء الثودة فى حكم ‏ 
إشدلية فى بادىء الآمر , ولكنه انفرد بذلك الحم بعد مدة وظل يحم 
[شملية حكما مطلقا , إلى أن لق حتفه فى ثورة قامت عليه . ْ 
0 وأما أعظم من كان اشتبر من بنى خلدون فى ميدان العم - أو فى 
الرياسة العلبية » حسب تعبير «أبو حيان  »‏ فكان عمر بن خلدون . 
قال عنه اين ألى أصيبعة , فىكتابه عيون اللانباء فى طبقات الأطباء . مايلى : 
«أبو مسل عمر بن خلدون الحضرى : - من أشراف: أهل [شيلية ؛ 
كان متصرفا فى علوم الفلسفة » مشهوراً بعل الهندسة والنجوم والطب ... 
توفى فى بلده سنة قسع وأربعين وأربعائة » . ْ 
كا صرح ابن ألى أصببعة . بأن عمر بن خلدون كان من تلامذة ألى القاسم 
مسلية انج يطى المشبور بالعلوم الرياضية . 
سد الإ لد 
ظل بنو خلدون فى إشيلية إلى حين , غلب ملك الجلالقة ابن أدفونش 
علباء . وعندئذ جاوأ عنباء معم نجل ؛ وانتقاوا إلى سبتة » ومنها إلى تونس . 
وتوطنوا فبا . 
وقد تمتع بنو خلدون فى موطهم الجديد أيضا بمكانة سامية ؛ والسبب فى 
ذلك بعود إلى قدم علاقاتهم مع ماوك إفريقية . 


د أبن خلدون 5:8 


من المعلوم أن زكريا الحفصى » الذى أسس الدولة الخفصية فى توفي . 
سنة ١5‏ ( همد ه) ‏ كان واليا على إشييلية » قبل أن يتولى ولاية 
إفريقية » ويستقل فها ؛ يا أنكل من والده وجده أيضاكان فد تولى إدارة . 
إشيلية مزات عديدة ... وتخلال هذه الولايات + كانت توطدات ينهم وبين 

بنى خلدون علاقات حسنة. » وهذه العلاقات القديمة التى كانت توطدت بين 
ْ الأسرتين منذ أجبال عديدة » هى التى حملت بى خخادون على اختيار تونس 
0 م - ترجيحا على 1 الاقطار المغربية ‏ وهى ال فى ساعدتهم مساعدة 

كبيرة على أن يحصلوا عل مكانة متازة هناك أيضا : تحت ٠‏ رعاية ا 
امام الحفصية . 

ظل بنو خلدون يتقلبون فى تونس أيضأ بين« رياسة علمية ورياسة 
سلطانية » ؛ تولوا عدة مرات أعلل مراتب الدولة » واشترك وافى الكثير من 

حروها . دون أن شقطء وا صلاتهم بالعلم والآدب : 

ظ كان الجد الثاق لولف المقدمة » تولى الوذارة والقيادة » ومات مقتولا . 
خلال إحدى الثورات ؛ وكان جده الآاقرب أيضا تولى الوزارة عدة مرات » 
وكثيرا هاناب عن السلطان ء خلال غيابه عن عاصة الملك ؛ إلا أن والد ابن 
خلدون «آ* ثر العم والر باط على السيف والخدمة , . داسف يكلنه إل ادر 
والادب ٠.‏ ويقول عنه ابن خلدون « إنه قرأ وتفقه » وكان مقدما فى صناعة 
الع ربية » وله بصر بالشعر وفنونه . . وعهودى أغل الأدديتها تون إله فيه, 
ويعرضون حوكبم عليه » . 1 


الك ا الك 


لقد نش إن خلدون وترعرع كنف هذه الأسرة 5 يسمع منذ صغره 
مناقب أجداده ؛ ويحضر مجالس والده ؛ وبعى أحاديث ضيوفه وزواره . 
وكان من شأن هذه.اليئة ! العائلية أن تولد ١‏ فى نفسه ا : حب 
المنصب والجاه من ناحية» وحب الدوين والعم من ناحية أخرى . 


(؛ - متقدمةاين خلدون ) 


000 مقدمة أبن خلدون 


إنكل واحدة من هاتين الازعتين كان عيقة المذون.,ومحدودة التاثين 
ف نفسمة أبن ختادون 4 إنهما تتازعتا السرطرة على تلك النفسية مدة طويلة 1 
وتغليت - إلى حد ما 'ثارة الول على الثانة » وطوراً الثانية على الآولى . 
إلا أن هذه الغلبة لم تصبمح <اسمة » فى وقت من الآوقات . وظلت النزعتان 
زر انق ان خلدون طول حماتة » دون أن تستطيمع الواحدة منهما القضاء 
على الاخرى قضاءاً وها 5 
ولذلك نحد ابن خلدون يسكب ف بادىء الآمر على الدرس والتحصيل 
بكل نهم ؛ . ولكنه بعد ذلك ؛ حالما يدخل الحياة !لعامة » ينجرف بقيار جب 
الخنصب والجاه وخوض غمارالحياة السياسية بكل اندفاع ؛ يعيش قرأبة ربع 
قرن عيشة حافة بشتى <وادث الطموح والمفامرة » ولكنه خلال هذه الحياة 
السياسية المغامرة أيضاً لايتخلى عن جب الدرس والعل » ٠‏ بل يت كل الفرص 
للاستزادة من العلمء بكل الوسائل الممكنة . 
وفضلا عن ذلك يشمعر من وقت إلى آخر برغبة شديدة دوه إلى التخاص 1 
من الش.واغل العامة » ليستطيمع التفرغ إلى العم والدرس . 
وقد حاول أبن خلدون مراراً 5 الاستسلام إلى هذه الرغبة , 0 
تلك الامنية » ولكن الحوادث السياءسية » كانت لا تليث تجرفه فى تيارها من 
جد بد » وتبعده عن حياة العم والدرس مرة أخرى . 
واستمر الحال علىهذا النوال مدة طويلة » بين جر رومد ؛ إلى أناستطاع 
ان خلدون - فى آخر الآمر - أن يعتزل الحياة العامة » ويتباعد عنمسادرح 
المنياسة , منزوياً فى قلعة ابن سلامة . 
من المعلوم أن ابن خلدون كتب المقدمة » خلال هذا الاععزال » عندما 
ارقت إل التفكير والتأليف . ولكن : بحب علينا أن لا :فى أن التجارب 
التى | كتنسها والملاحظات التّادخرهاء والمعلومات التىجمعها » خلال حياته 
الساسية المعقدة » لعيت دوراً هاما 'فى هذا المخيار ؛ لانبا زودته بعناصر 
النظريات الى دونما فى القدمة ؛ بعد أنروائه فى تلك القلعة النائية . 


أ خلدون . إه 


ونستطييع أن نقول » لذلك » إن النزعتين المذكورتين تضافرتا على تمكين 
ان خلدون من تأليف المقدمة : إن حب الماصب..والجاه دفعه إلى خوض 
غمار الحياة السياسية » ولكن حب الدرس والعل جعله يتأمل فى صفحات هذه 
الحياة تأملا نظرياً ٠‏ ليس ليستخرج منبها قواعد عملية للحكم والسياسة » بل ٠‏ 
ليستقر ىء منهأ مادىء عامة ؛ تساعد على إبداع عم جديك» هوعم الاجماع . 

0-1 

بعد أن علا تأثير « مناقب الآسرة وتقاليدها الاساسية » فى نفسية ابن 
خلدون ؛ يدر بنا أن نلق نظرة عابرة إلى حياته العائلة أيضاً : 

كان جد مو لف المقدمة لا يزال ا » عند ولادته هو ء إلا أله مات 1 
عندما كان أبن خلدون 2 زال طفلا 6 الخاسة من خمره . 

وها والدهو والدته ٠.‏ فقّد عاشا حى بلوغه السابعة عشرة #جن العور 3 ومانا 

كينا ؛ خلال الطاعون الجارف الذى عم اليلاه :. 

وهكذا ٠‏ حرم أبن خادون من الاب والام قُْ وفت وأحد » عندما كان 
فى عتبة الششباب ؛ ولم يبق حوله من أسرته إلا أخ أ كبر منهء وآخر أصغر . 

ونحن نعتتتّد أن حرمان أبن خلدون من والديه فى سن ميكرة . كان من 
الوامل التىقللت ارتباطه بأسرته و مسقط رأسه , وفتحت أمامه أبواب الرحلة 
والتنقل: عل مصراعها » وساعدته يذلك عل خوض غبار اف الساشية : 
6 تلك ارهد المضطرية 3 ف غتلف الاقطار المغر سة . 

ف الواقع | أن ابن خلدونء تزوج عندماكان فى المغرب الأوسط ؛ وأنجب 
عدة أولاد 3 فأصرمم بذلك رئيس عائلة . 

ولكن 3 يظهر أنه كان قد تعودالتلقل والمغامرة قبل ذلك ؛ ولهذا السب 0 
نبجد أن أعباء هذه العائلة لم تؤثر. فى سير حياته أبداً ؛ ويتبين من ترجمة حياته 


1 : مقدمة أبن خلدون 


عائلته إلى أن يستقر . إلى حد ما - فى محل جديب.» فيستدعبا بعد ذلك إلى ' 
هناك . ونحن نعل أناسته الحالةء سك رات عيده »ل رارع ختلية : 
٠‏ مثلا ‏ عندما رحل إلى الأندلس ؛ صرف زوجته مع أولاده إلى أخوالها 
فى قسنطينة» ول يستدعبا إلى غر ناطة , إلا بعد أن تبيأت له أسباب الاستقرار 
هناك . ولكن من المعلوم أنه لم مكث ف الآندلس » بعد وصول عائاته» أ كثر 
من سنة » وسافر بعدها إلى نحاية » وعاد مرة أخرى إلى معامع السياسة . 
وكذلك » عندما رحل من :ونس إلى مصر ء ترك عائلته فى مسقط رأسه , 
و تتدغيا إل القاهزة: الاعسد أن ايققر فيا وضال مدرسا .اولكن هده 
المرة م نتيسر له الالتقاء يها ؛ لآن السفينة الى كانت تقل العائلة مع أمتعتها » 
عرقت قبل اوصول إلى الإسكندرية , وأصبم ابن خلدون محروماً من الاهل 
والعبال » بكل معى الكلمة ْ 


إن اعصر الذى عاش وعملوفكر لاله ابن خلدون- النصف الثاىمن 
القرن الثامن للبجرة والرايع عشر للسيلاد كان من عصور التحدول 
والانتقال؛ فى جميع أنحاء العالم المتمدين المعلوم إذ ذاك : ول وانتقال 
وو التشمكاك والاخطاط قَْ العام العرى 2( وتحول واتغال 0 رت 
والانبعاث ف العالم الغرنى . 


فيجدر با أن لسدعر ض أعنوان ذلك العصر 0 ف كل وأحد من هذين العالمنن 
عل دده , 
نب |1 شك 
العام العربى 
كان العام العربى ينقسم فى عهد ابن خلدون ؛ بين الناس وبين الكتاب , 
إل ع اتن المت لقوق 
فإن البلاد الى عتد بسن مصر وين البحر الخيط كاتنت عكر , المغرب “2 1 
فُْ حين أن صر وما يلما من اليلاد العر بية كانت تعتير م المثبرق ©ن. 
إن سكان المغرب لا يزالون يتتمسكرن بهذه الأسماء » فيعتبرون أنفسهم 
همغارية .. ويسمون أهل مصر والشام والعراق والحجاز « مشارقة » . 
وأما الآفالق: + فكاق متردة مها اللذراق و ]إن كانت عتفملة 
عما السمى « بلاد المغرب » بوجه عام 5 : أ 


1 مقدمة أبن <لدون 


ؤت الاندلس 
كانت معظم بلاد الاندا س قد خرج من حوزة العرب ودخل نحت حكم 
الآسبان ؛ بما فى ذلك أه مراكز الحضارة الاندلسية » من طليطلة وقرطبة 
إلى إشبيلية ؛ وكان جماعاتكبيرة من سكانها العرب , قد جلت عنبا إلى المغرب 
وإلى أفربقية ‏ أى إلى مرا كش وتونس - ول يبق نحت حك العرب هناك , 
سوى قطعة صغيرة فى الجنوب الغربى ٠‏ تكاد تنحصر بين غرناطة وبين المرية 
وجبل الفتم : 
وكان بحم هذه القّية الباقية من الاندلس , بئو الأ حمر .. ولكن أمراء 
هذه الآسرة نفسبا كيرا ماكاذرا يتنافسرن على الحكم . ويتخاصرن عليه . 
وكانوا يتخامون فى بعض الآأحيان مع سلاطين المغرب أيضاً . 
وكثيراً ما كان الأمراء والممكام الذين يفشاون فى ثوراتهم على سلاطيتهم 
يلتجئون إل المغرب إذا كاذوا من الاندلسيين » وإلى الاندلس إذا كانوا من 
المغارية ؛ وإذاحدث خلاف بين -للطان المغرب وسلطان الاندلس - لسيب 
من الآسباب ‏ راحكل واحد منهما يطلق زعماء الثورة اللاجثين إلى بلاده ؛ 
بغية إحداث شغب واضطراب ف بلاد خصمه . 
[ إن ابن خلدون رحل إلى الأندلس مرتين . ف المرة الأولى » مك ذبها 
ثلاث سنوات » ثم غادرها باختياره . ولككته فى المرة الثانية » لم يمكث فا 
إلا بضعة أ* شهر » وغادرها مكرها ] . | ٠‏ 


د المغرب العرنى 


آنا بلذه المنزن : فكانق #زأت نهد انتراض دولة الموسدين يت 
إلى ثلاث دول » يحكلها ثلاث أسر حاكة : بئو مرين فى المغرب الأقمى ؛ 
بنو عبد الوأد فى المغرب الأوسط , ويئو حفص ف المغرب الادنى . الذى 
كان لسمى « أفريقية © م 


عصر ابن خلدون ش .6 


4 عند ابن ع لز اك: أمتسته هله الل الاؤفة ءا عضا عونا 
إلى الفئن والتقليات .. لانها كانت #دررة بين الدولتين الآخرين 2 فكانت 
مضطرة إلى تونيمع قواما على 0 . وفضلا عن ذلك ؛ فإن عاضتها تلمسان 

لم نكن بعيدة عن مديئة فاس ء التى كانت عاصمة بى مرين اللأقرياء . 
ولذلاك كانت حدود هذه الدولة فى <الة جزر ومد . تتوسع تارة؛ 
وتتقلص طورأ » وتتلاثى فى بعض الاحيان . فقد استرلى بر مرين على 
عاحمتها عدة مرات ؛ فاضطر أمراؤها إلى الانتباذ فىالجال والقفارء أوالالتجاء 
إلى الأقطار العربية الاخرى. انتظاراً لستوح الغرص الى تساعدم عا لى اأستعادة 
٠ ' 5‏ واسترداد عاصمتهم من المستولين علها . 
إن أحزال الندولة المريئة والدؤلة المفضيةء كاك 1 كثر اتعقر ارا من 
ذلك ؛ إلا أن هذا الأبع ان كان نسي + كاة الحم فد امقر الآسة 
٠‏ المرياية فى فاس والآسرة الخفصة و لعن ولكن أفراد كل واحدة من 
هاتين الآسرتين » قلما كانوا ينققطعون عنزالتنافى عل الملك والسلطان . وكثيراً 
97 ا السلاطين أنفسهم يوزعون بلادمم عل أولادمم ؛ ويقطءون لكل وأحد . 

نهم إمارة ؛ يستمتع يحكلها طول حياته ٠‏ وقد يردثما إ! ل ألا ده . بعد مماته . 
| 0 ما كانه لاه الامراء دوق إلى توسيع دود إماراتهى , ٠‏ على الرغم 
من و شمائح اللقر أبة القائمة يينهم وبين جير انهم .وكشيراً ا “كاقة تشب حروياً 
ومخاصمات بين أبناء العم . ؛ أو بينالاخوة ؛.وقد جل التاريخ عخامات وحروب . 
' عديبة ؛ قامت بن الآباء والا بناء أيضاً . 

5-6 أن حكام الاأقالم كثيرا باكاترا ومتقيدو3 هد ن المنافضات التى 
تقوم سن أفراد الا" تمسر 6 ة المالع ٠‏ ويستقاون فى شؤون البلاد الى ' حكمونما ١‏ 
ويوجدون بذك دويلات شبه مستقلة » لاترتبط بالدولة المركزية» إلابروابط 
إسعية وأهية . 


ركنا اكات عضن الوذداء يتتفضون على سلاطينهم : يخلعونهم 


ىه مقدمة أبن خلدون 


أو يقتلوتهم ؛ وياصيون محلهم أحد الامراء القاصرين , لك بيقوا ف أصماب 
الاأمر والنهى » تحت ستار الكفالة ‏ أى الوصاية ‏ عن السلطان الجديد . 
ولاحاجة إلى البيان» أن هو لاء لاء قلما كانوا يستطيءرنأن يستمتعوا لك 
مدة طوبلة » بعدما بت رصلون إلبه بمثل هذه الوسائل . لآ نكل ثورة من هذا . 
القبيل . كانت تثير أطاح الآخرين ؛ وتفتح بابأ ثورات معاكسة ومنافسة؛ 
فلا تترك يحالا لاستقرار الآمور على حال من الاحوال . 
ومكذاكات القلاقل والاضطرابات والانقلا باتتدتوالىء بدون|نقطاع. . 
[ إن ابن خلدون دخل الحياة العامة وخاض غمار الحياة السياسية مدة دبع 
قرنء فى هذا العمر الذى كان يغل بشى أنواع الفين والثورات . وما ت#در 
الإشارة إليه : أنه قضى معظم سى حياته السياسية ف نبلاد المغربٍ الا وسط. 
التى كانت مثابة البؤرة الاساسية فى هذه التقلبات | . 
+- ولإعطاء فكرة واضحة عن التقلبات السياسيه الى كنانت تتوالى فى 
بلاد المغرب ٠‏ نرى أن نستعرض هنا طائفة من الوقائع التى حدثت خلال 
حياة أن خلدون نفسه : 
(1) - إن السلطان المرنى ٠‏ أبو الحسن» عندما تولى المللك أخذ يسعى إلى 
توسيع حدود ملكده : فاسدرلى أولا على تلسسان » وتضى على دولة ببى 
عيد ا م واصل مروت والترك عو الشرى » فاستولى على >اية الى 
كانت تابعة إلى أفريقرة » واعتقل الآمير الحفصى الذى كان يحكتها » ونقله 
مع سائر الاأمراء إلى تلسان . وفرض على جميعمم الإقامة هناك » بعيدين 
عن بلادمم . وبعد ذلك استبال ل قسنطينة أيضأً ٠‏ وأبعد أميرها الابعي 
إلى فاس . 
ول الأحى وامل انف كد الخترف». :إلى أن امول عل تولب 
واسطاح بذلك. أن جمع تحت حكمه بلاد المغرب الادق والاا"وسط 
والا'قدى ب. من لحل سج قابس إلى البحر امخيط . 
[كان ابن 0 إذ ذاك فى السادسة عشرة من العمر ] . 


عضر أبن خلدون باه 


(ب) - إلا أنحم هذا السلطان المرءىعلى تونسلم يدم أ كثرمن سنتين: 
لآن القبائل النى كانت ساعدته على فتح :ونس ٠‏ انقلبت عليه بعد سنة 
وحاصرته فى القيروان . 
وعند ما وصات ان واقعة القيروان إلى تونس.. أشجع أ المدنة, 
وثاروا على الحكام المر ينيين» وحاصروم فى القصبةء وأعل, واولاء م ألحفصيين. 
وعد ذه ور اقتدى مو لاء | هالى قس:طيئة أيضآً » وثاروأ على حم 
فى مرين اء ش ش 
١‏ وأنا النلطان أبو الخوو فيد 3 0 فى القيروانمدة من الرمن» ٠‏ 
استطاع أن فق مع بعض |[ قبائل » و#ترق؛ الحصار , ويخرج إل مدينة 
دارسة + يندفل مرا إلى ل ل بق البحر ؛ وهناك تغلب غلى الثوارء 
وذك الخحضار عن جاعده احص ورين ف القلعة » 1 و يذلك البلاد إلى 
حكمه مرة ثانية . 
غير أنه لم يك يتهبى من إخماد هذه اله, ورة» إلا واستخبر أن ابنه مأبو عنان» 
الذى كان تركه فى فاس نائاً عله »قد لم عليه اراعان ليلا اسلطانا 
على لغرب 
ولذلك لطر النلطان أبر الحسن ل مغادرة تونس حراً » بغية إخماد 
ثورة أنه عليه . تاركا ابنه الآخر «أبر الفضل » فى نوئسء» ليوب عنه فى 
حم أفريقية . | 
(ج( 2 ولكن جماعة الحفصيين ١‏ تاخررا ف الاستفادة من هذه 
الحوادث للتخاص من 6 ال مر ينين . 0 1 
فإن الوزير « أبن تأة رأ كين » 37 الذى كان تزعر ثورة التونسيين على . 
السلطان ١‏ أبو الحس: نم فر إل لى الإسكندرية عند تغلب السلطان 0 
أسرع فى العودة إلى :ونس وتغلب على 94 السلطان المرنى و عضا عن 
5 على العرش الساطارن أبو إحق ٠‏ الحفصى » على أن 
كرون نحت كفالته ووصانته . 


4م20 مقدمة ابن خلدون 


| 1 أبن خادون دخل الحياة العامة فى هذآأ العيد ؛إذ عينه الوزير أبن تافرا كين 
كاتباً للعلامة لهذا السلطان ] . ا 

( د ) ب ولكن نصب السلطان . أبر إسحق » نحت كفالة اين ثافر! كينء 
لم يرق لصاحب قسنطينة ب لآنه كان هوا حخصناً ٠‏ فكان برى نفسه أحق 
بالسلطنة . ولذلك ثار على البكم الجديد » وزحف يجيوشه على توفس وحاصر 
المدينة . ١ ٠‏ 

والكنه , خلال هذا الحصار ؛ تلق أخباراً مقلقة عن حوادث المغرب 
الآوسط والاقصى : عل أن السلطان المرنى عاد إلى الرحف حو الشرق » 
فأسةولى من جديد على تلسان وعلى يجاية , وصار قرياً من قساطيئة . ولذلك 
رأى الآمير الحفصى أن يمدل عن حصار تونسء فيعود إلى مقر إمارته 
الأصلية » ليدافع عنها وول دون استيلاء المرينيين عليها . 

[ ابن خلدون حضر أول الاصطدامات النى حدئت بين جماعة صاحب 
قسنطينة وبين جماعة ساطان تونس . وغادر أفريقية إلى المغرب ٠‏ عقب هذا 
الاصطدام ]2 

(ه ) -وأما السلطان أبو الحسن المرنى الذى كان غادر تونس بحرا , بغية 
إخماد ثورة أبنه عليه كا ذكرنا ذلك آنفاً- فإنه لم يستطع أن يسترد عرشه, 
مع أنه عات فى سبيل ذلك كثير! من الحن والمشاق : لآن الاسطول الذى كان 
قله تعرض لعاصفة شديدة : أدت إلى غرق السفن بأجمعبا ؛ ومع هذا , 
استطاع السلطان أن يتغلب على الامرا اج فيصل إلى الساحل ؛ وانتقل من 
هناك إلى مدينة الجزائر » حيث أخذ يدعو لنفسه , ويجمع الناس حوله . 

واستطاع السلطان بعد ذلك أن يصل إلى مرا ككش ؛ عن طر يق الصحراء ؛ 
إلا أنه نكب هناك بانبزام جيوشه فى الموقعة التى دارت بينها وبين جيوش ابنه ' 
ول يعش بعد ذلك إلا بضعة أيام ْ 


. وهكذا أصبح ٠‏ أبو عنان » سلطانا على المذرب , دون منازع . 


عصر ابن خادون 68 


(و)- وكان أبو عئان » عندما أعلن نفسه سلطانا على المغرب ف حماة 

والده : اتخذ تدابير عديدة للحيلولة دون عودة ذلك الوالد إلى مقر مله . وكان 
من جملة هذه التدابير إعادة الآميرين الخفصين المقيمين فى فاس وتلسان-- 
إل مركزى إمارتتهما الابقتين . يحابة وقستطينة» على شرط أن يدافعوا 
عنهما ضد السلطان ١‏ أ , الحسن » فلا يتركوا ممالا لاجتيازه تلك البلاد » بغية .. 
الوصول إلى المغرب الأفصى . 

وبدمى أن هذا التدبير كان يعنى التنازل عن الإمارتين اللتبن كان فتحبما 
والده قبلا . ٍ 
وطبيى أن بنى عبد الواد الذين كانرا يترّبصون الفرص لاستعادة ملكهم». 
م يتأخروا فى الاستفادة من هذه الحوادث التى قامت بين الابن وبين الوالد » 
وعادوا إلى عاصتهم السابقة بدون عناء . 

20 عادت حدود دولة ببى مرين » إل 0ت عليه بل 
فتوحات السلطان « أبو الحسن » . 

ولكن السلطان « أبو عنان » بعد ما تخلص م ا والدة و واظيان 
بذلك على توطد حكيه فى المغرب الأقمى , أخذ بعد العدة لاسترداد اليلاد 
التى كانت خرجت عن <وزة الدولة المرينية . خلال الحوادث الاخيرة . 

وبعد [تمام استعداداته , زحف على تلمسان واستولى علا ؛ ثم واصل 
الرحف شرا إلى أن وصل إلى >اية وأخضعبا إلى حكنه » وأبعد عنها أميرها 
الحفصى مرة أخرى ء ونقله إلى مديئة فاس . ٠‏ اا 

[ أبن خادون اتصل بالسلطان « أبو عنان » خلال زحفه هذا ؛ م دخل 
فى خدمته . وكان عندئذ قد بلغ الثالثة والعشرين من العمر ] . 

()- السلطان أبو عنان لم بعش مدة طريلة , بعد | وقائع النى ذكرناها 
آنفاً . وءوته ‏ وبتعبير أدق : خلال مرض موته - بدأت سلسلة جديدة 
من الازمات والانقلانات ا » وخمت ع أخاء المتراباق الأوسط 


والافصى : 


خلال احتضار السلطان المشار إليه » قام وزيره ه الحسن بن عمر ء 
بالآمر » ونصب على العرش ابنه الصغير ١‏ السلطان اأسعيدء , معلناً نفسه 
وصيا عليه . ولكن سائر أمراء بنى مرين لم يوافقوا على هذا الإجراء » ول 
يعترفوأ بسلطنة السعيد ؛ بل التفوا حول الأمير منصور » وحاصروا الوزير مع 
سلطانه الصغير فى البلد الجديد من مديئة فاس . 

وبينما كان النزاع قائماً بين هاتين الماعتين » حول العرش , ظهر إلى الميدان 
مطالب ثالث » زاد الأمور بلبلة وتعقيداً : هذا المطالب الجديد كان « أبو سال » 
ابن السلطان ١‏ أبو الحسن » . 

عند ما انتققض .السلطان «٠‏ أبو عنان ء على والده كان اعتقل إخوته, 
ونام إلى الأندلس . وكان أبرسال من جملة هؤلاء المبعدين » وحينما وصله 
خبر موت أخيه . أسرع فى العودة من الآندلس » وأخذ يبث الدعوة لنفسه 
بوسائل شتى » حتى استطاع أن يجمع حوله جماعة كبيرة من المناصرين » وأن 
يتغلب بواسطتهم على الماعتين المتنافستين ‏ أنصار السعيد وأنصار المنصور ‏ 
ف وقت وأحد . ٠‏ 

وهكذا أصبح أبو سام سلطانا على المغرب الأقصى . 

[كمان أبن ا مقما فى فاس , عند جر بان هذه الى وأدث المعقدة . 
إنه ناصر السلطان الآخير. 7 وبق فى حنمن سدم الرسن | 

م وما يب ملاحظته فى هذا ااضمار : أذكل صفحة من صؤفحات 
اللؤاديت الوذ كناها ولمناها 1 قا كان متزافقة فسلدلةطر يله ومحقدة من 
الاضطرابات والتقلبات الحلية والفرعية» الى لم نر لروما إلى ذكر هاوتفصيلها . 

هذاء وبحب أن يلاحظ فى الوقت نفسه : أنكل هذه الحواث والتقلبات ‏ 
تعود إلى فترة قصيرة من الزمان ؛ إن تاريخ استيلاء السلطان المرينى على تونس 

ين (ىكلاه) ؛ وأما تاريخ وصول السلطان 0 سام » إلى : 
0 السلطنة فى فاس , فكان سنة مهم1 (50لاه ) . وذلك يعنى. : أن 
الوقائع الى ذكرناها آنفاً حدئت خلال إحدى عشرة سئة ! ٠‏ 


عور أبن خادون 4 


ولا يظن أن هذه السئوات كانت من الازمنة الشاذة » الراخرة بالتقليات 
الخارقة للعادة ؛ لآن الشواهد التارضخية لا نترك مالا الشنك فى أن الأوضاع 
السياسية ثى المغرب !! عرفى » ولاسما ن المخريت الاوميظ والأقصى. كات 
دائمة التقلب , على المرال الذى وصفناه أنفاً . 

وأما أ اللقوى الى كانت تستند إليهاوتستخدمهاهذه الثوراتوالانقلابات: 
فكانت العشائر البدوية ‏ العر بية والبريرية - الأنيثة فى ملف الأاقطار المغر ببة. 
أنه كاك كا قرات سناد سقيدة القرو رارق خدمة هذا الأمن 
أو ذاك ؛ وكان عملها يشبه إلى حد كبير , عمل ٠‏ الجدرش المرتزقة » الى 
تكونت فى أوروباء ولا سمافى إيطالياء فى أواخر القرون الوسطى 

هذا : وكانت يعض العشائر الكيرة ة بمشابة دويلات مستقلة » « نحى 
الإتاوات تحت أسم المقازة وو ككز ا ها تان أن تدقع إل النناطان شيا مث 
الضرائب ؛ وتناصر هذا الساطان أو ذاك . حسب سير 5 والوااظ ويب 

ولا حاجة إلى القول : إن أنضما م مثل هذه العشاء القوية إلى جيوش هذا 

الآمبر أو ذاك ‏ أو خروجبها على هذا أو ذاك ٠‏ كثيراً ماكان يقرر مصير 
المرثك :فين الأصر لهذا أو ذاك . ش 

[ إن ابن خلدون عاشر القبائل البدوية مدة طويلة » وا كتسب على البعض 
منها نفوذاً كبيراً: بفضل ذكائه وج رأته » ونفوذ نظره وطلاقة لسانه وصار 
يؤر فى سياسة الدول المغر ببة تأثيراً ملحوظياً بفض ل علاقاتهبالعشائر المذكورة, 
وسيطر ته المعذوية عليها | | ٠‏ 

|"ولاشك/ق أن ماكتبه عن « تاريخ المغرب » بوجه عام » وعن « العمران 
البدوى » بوجه خاص» كان من نتايج المعلومات الى جمعبا : والخبرات ال 
اكشسيا خلال معاشرته الطويلة » مختلف القبائل العر ببة والبربرية ]. 

؛- وترى من المفيد أن نستعر ص صفحات حياة أحد الأمراء الذين 

عاصروا ابن خلدون واتصلوا به اتصالاوئيقاً وذلك لى نعطى فكرة أوضح 
مما سيق » عن مبلخ تعقد هذه الآزمات و التقلبات السياسية المتتالية : 


0 . مقدمةُ ابن خلدون 


(1)] ن الآمير المفه بى حمد بن عبد ألله كان يتولى إمارة جاية » تابعاً 
لساطان أفريقية قَْ تولسء 

(ب) فقد [ إمارته عندما أغار عللها السلطان أبو ل لم نىء "ا ذكرنا 
ذلك آنفاً . 

(ج) ولكنه عاد إلى مقر إمارته » وصار يحكها كالسابق » عندما ثار 
السلطان أبو عنان على والده 4 قدا أن انعيك الآمراء الخفصيين إلى إماراتهم 6 
ليدافءوا عنها وحولوا دون عودة والده إلى ملكته . 

( د ) فقد إمارته مرة أخرى » عندما عاد السلطات أبو عنان واس ولى عا 
جاية بعد موت والده وصار الأمير يعيش مرة أخرى بعيداً عن بلاده ء 

(ه ) عند ما مرض السلطان أبو عنان , كر الآمير حمد بالفرار من فاس 
لاستعادة إمارته ؛ إلا أن السلطان عل بالآمر » وأفسد عليه خظته . 


(و)ومع هذا استطاع الآمير أن يغادر فأس , بعد هوت اللطان قا 
إلبه » وأن يتوجه و مقر إمارته . إلاأنه وجد أن عمه «أبوإسحق » الحفصىء 
"سبقه فى الاستيلاء على ياية » فاضطر إلى محاصرتها » وبذل جهوداً جبارة 
لتخليصبا من حكم ذلك العم . ٠‏ ْ 
(ذ) ولكنه بعدما استولى عل محاية » وأخذ يوطد حكه ذباء تعرض 
إلى خصومة جديدة »وموم جديد : ابن عه صاحب قستطيئة أراد توسيع 
ححدود إمارته وزحف على >أية كم لق حتفه خلال الاصطدام 
الذى وقع بين جيشه وبين جوش أبن عمه 
[ابن ن خلدون ؛ اتصل مبذا الآمبر الحفصى ؛ 500 فى فاس ؛ 


وسجن من أجله : غندما حاول الفرار إل يحاية ؛ ثم صار حاجباً له, عندما 
استطاع أن يسترد إمارته ] 


عور أبن خلدون وا 
ا ات المشرق العرنى 


“ذلك 55 جع الابث 5 عم الديار الحجازية والشامية 8 

59 الاوضاع الفاسة فق هذاه انق | كت اضيةر ازا كني من 
أوضاع البلاد المغربية . 

فى أواقع أن موت السلطان »كثيرا ما كان بحدث أزمات سياسية خطيرة, 
غير أن هذه الا زمات كانت تبق 5585 بوجدعام 5 خصورة بين الماليك وقليا 
كان يشترك و هأ جماعات السكان 

[ إن لس خلادون قد وى 5506 من سنى حياته الآاخيرة 
فى البلاد المدحكورة , إلا أن انتقاله إلهاء كان ”م بعد تأليف المقدمة بك 
أن اشتغاله هناك انعر قُّ دوين والقضاء وم إشهل سائر الامور السياسية |. 

وأما العراق » فكان فى عبد ابن خلدون 3 نحت حم الجلاثرين , حتى 
أستيلاء ول ٠.‏ ولكن - الجلاثر بن لم نحصر بالعراق الع رلى وحوده )2 بل 
كان يشمل القسم الغربى من إيران , وعلى الأخص إقلم آذربايحان أيضاً . 

والسلاطين الجلائثريون كانوأ انخذوا بغداد و العاحعة الشتوية اء وتبريز 
م العاعمة الصيفية « لسلطاتهم امو افة من قم عرن وآخر [, رات 

| إنابن خلدون لم ؛ يذهب إلى العراق وم يتصل بأحد من حكام العر اق 
ورجاله ١‏ 

الوحدة الادبية والثقاففية 

مم يجدر ملا حظته : أن العالم المرق « ف عوز 1 بن خلدون كان تمدع 
بوحدة أدببة وثقافية واضمة الممالم ؛ على الرغم من تفككم السيامى الذى 
وصفناه آقا : 

كانت وحدة اللغة تر بط عختاف أقطار العالم الغربى بروابط معنوية قوية » 
وتعمل على الدوام على تقارب الافكار وتجساوب النفوس .5 أن حركات 


35 : مقدمة أبن خلدون 


التجارة من ناحية ؛ وفروض الحج من ناحية أخرى , كانت #رلد تيارات 
مستمرة » تسهل التعارف بين سكان الاقطار [ال#تلفة » وتساعد ل انتقال 
الأفكار والأخبار ببن هذه الاقطار . 

كان الآدباء والفقهاء والعلماء يتتصاون بعضهم ببعضء بالخابرة أو بالمشافهة؛ 
وكانت ثمرات قرانحهم تنتقل من قطر إلى قطر إلى آخر بسرعة وسهولة ؛ 
وكانت شهرة الكبار منهم تنتشر على جميع الأقطار العريية .. 

٠‏ وربماكانت حياة ابن خلدون نفسه من أبلغ الآمثلة وأوضم' الآدلة على 
هذه الوحدة الآديبة والثقافية » النى كانت تبسط أجنحتها على جميسع البلاد 
العر بية , على الرغم من اختلاف أوضاعبا السياسية » وعلى الرغم منمنافسات 
حكامها و مخاصماتهم المتوالية . 

هذه | هذه الآدية هن إن قت الا سيره اتفال انه دوو عن قال 
. إلى آخر » وسرعة انتشار شهرنه بين هذه الاقطار : فاننا بده يطب ويدرس 
فى الجامع الكبير فى غر ناطة » وفى جامع القرويين ففاس ٠‏ وفى جامع 
القصبة فى >اية.» وفى جامع الزيتونة فىتونس ء كا نجده يعقد حلقات التدريس 
ف جامع الازهر »غدأة وصوله [لىالقاهرة ؛ ونجده فى لاعن ؛ تمع بعلماء 
الششام فى المدرسة العادلية بدمشق . 
إن بعض المخابرات المدونة فى ترجمة حياة ابن خلدون تعطينا أمثلة أوضح 
. من ذلك على الوحدة الفسكرية والآدبية التى أشرنا إلمبا آنقاً : 
عندما كان ابن خلدون مقما فى ينسكرة - ف المغرب الاوسط - يتلق 
كنتاباً من الوذير لسان الدينين الخطيب فى غر ناطة 2 يتكلم فيه عن م لفاته 3 
صف له ماحدث من الوقائئع السياسية فى الاندلس . وابن خلدون برد عليه 
بكتاب طويل ؛ مخيره به مإحدث ف المغرب الأوسط , م ينقل [يه ما وصل 
إلى عليه من حوادث مصر أيضاً . 
وعندما كان ,١‏ بن خلدون فى ينيع - خلال رحلنهالاداء فريضة الحيج - 
يتلق كتابا من ابن زمرك - كاتب سر السلطان ابن الآحمر فى غرناطة ل 


عصر أبن خلدون 2 6" 


يعطيه بعض الاخبار » ويرسل له بعض القصائد , ويطلب منه بعض المعاومات 
دة الكتب ف 1 ش 

وف الوقت نفسه يتلق كتاباً آخر من عل بن حسسن البق 5 قاضى 
الماعة بغر ناطة - يدل على مبلغ اهام الطرفين يأخبار نوم البعض من 
احية » وأخبار بلادمم من. ناحية أخرى(١)‏ . 

وخلاصة القول : إننا نستطيع أن #>زم بأن العالم العربى كان لا. يزال 
موحداً من -حيث ث الادب والثقافة ٠‏ وإن كان فى غاية التفكك من حيث الحم 


والسياسة 
إن حياة | بن خلدون » لا يمكن أن تفهم على وجهها الصحيح , إلا بملاحظة 
هذه الحقيقة الحامة . 


ا ات 
العام الإسلاى 
إن العام العرنى ف عبد ابن خلدون كان كشير الصلات بالبلاد الإسلامية 
الا رى أيضاً . 
١‏ - وتلك البلاد كاها كانت فى دور ١‏ نتقال هام : 
القراسْن الندواة التالجؤقة فى نانضية والذولة :لمر قةامق تأنه شري 
كان أدى إلى انقسام البلاد إلى عدد كير من الإمارات والدويلات الصغيرة . 
ولسكن بعد ذلك بدأت حركتتان قويتان» تعملان على إزالة هذا التفكك , 
: وتوحيد تلك البلاد . إن إحدى هاتنن ال كتين كانت فتوحات يمور لتك 
والثانية كانت قيام دولة آل علهان . 
تيمور قام بفتوحات عظيمة شملت جميمع الافطار الآسيوية التى تمند 
)١(‏ نصوس هذه الرسائل مسطورة فى كتاب «التعريف بابن خلدون ورحلته شرةا وغررا» 
اقيق ونشمر « محمد بن تاويت الطنحى » . راجموا ص 1١858 ---1١١18‏ 2؟لا«" 7لا" 


ولاسياص +#١١و5؟١‏ و9/؟!. 
اه - مقدمة ابن خلدون) ٠‏ 


59 مقدمة أبن <لدون 


تيبب ا ار بجت 
من الصين إلى العراق ؛ ثم اسستولى على العراق أيضا » وأخذ يتغلفل فى بلاد 
الشام فق تاحنةء وق بلا الأول من ثاحة أخرى»: ٠‏ 

. واكن الدولة التى أنشأها تيمور بهذه الفتوحات السريعة لم تعش مدة 
طويلة.: لانها تجرأت عقب وفانه » لتقسم أقطارها بين أولاده , ثم بين أولاد 
أولاده . 

وأما الدولة التى أنشأها آل عنان؛ فد سارت فى طريق التوسع والفتوح 
ببطء كير بالنسبة إلى سرعة فتوحات تيمور ؛ ولكن فتوحانها هذه صارت 
أرسخ وأمن ‏ وأوجدت أوضاع سياسية دامت قرونا عديدة .. 

فى الواقع أتها تعرضت إلى صدمة قوية وأزمة خخطيرة » عند ما حا 5 
تيمود فى ضو راح ى آنقرة ؛ لآن الحرب المذكورة انتهت بانمزام الجر ش العم نمة 

وأمين سلطانهم بابزيد الآول ؛ وذلك أدى إلى لى أنقسام الممالكة بين أولادهالآربعة 

5 السلطان عمد الآول استطاع وكدكدل جره غالة أن تلب عل 
منافسيه بوأعاة إلى السلطنة العئانية و حدتما السنابقة . 
ا ومن المعلوم أن السلطنة المذكورة ؛ أخذت تتوسع بعد هذه الآزمة بسرعة 
كبيرة .ولا سم فى القارة الاورويية. 

[ أ در الت ق بتيمور » عند مأ حاص ا 5 ملاقاته هذه 
خاتمة أعاله السياسية » وذلك قبل موته ببست سئوات ] . ٠‏ 

[ ولكننه لم يلتق بأحد من سلاطين؟ ل عَثهان ] . 

؟ - ابن خلدونء ل يرحل إلى بلد من البلاد الإسلامية الكائنة خارج 
العالم العرى . ولكن التاريخ الذى ألفه ‏ مع مقدمته المشبورة - ذهب إلى 
تلك البلاد » وأثر فها تأثيراً معزرياً كبيراً . ٠‏ 

وهذا التأثير صار قويا بوجه خاص عند رجال الدو ولة العممانية . 

لآن انلغة العربية كانت لا تزال لغة العم فى تلك البلاد ؛ وكان العلماء 
العثانيرن يتلقون ثقافتهم من الكدتب العر ببة بو جه عام » واذلك كناثر ابن 
بتعلمها وإتقانها ؛ حتى إن بءضهم كان 5-7 مؤلفانه | أيضاً بائاخة- العر بية . 


عصر ابن خلدون الال 


فكان من الطبيعى . والحالة هذه , 0 يطلع هؤلاء العلماء على تاريخ ابن خلدون 
0 رأ عميقاً . 

وعننا نا ملاحطته فى هذا المضياذ : أن توالى الفتترحات فى الدولة 
العهانية - ولا سما فى القارة الاوروبية ‏ أدى بطبيعة الحال إلى ظهور طائفة 

من المؤرخين, الذين تولون تسجيل وقائع هذه الفتوحات العظيمة . 

وهؤلاء المؤر<ون كانوا يعتبرون ن التارييخ العثمان عمثاية تتمة ة لتاريخالإسلام 
العام : ولذلك كانوايعنون مطالعة كتتب التو اريخ القديمة ؛ فكان من الطبيعى أن 
يدرسوا تاريخ ابن ن خلدون درامة تفصيلية , وأن بقتسوا منه ومن مقدمته شيياً 
كيرا . ش ا 
ولهذه الاسباب , ند أن المؤرخين العئانيين » كانوا أول من اهم بمقد 
ابن خلدون ‏ خارج العالم العربى ‏ حتى إن اهتام هؤلاء بالمقدمة » هو 
'الذى لفت أنظار المستشرقين إايها ‏ فى أوائل القرن التاسع عشر . 


سس ## لمم 
العام الأورونى 


إن انالا الاووون خلال العير الذى عمل وفكر فيه أبن خلدون , 
كان عل 2 الوصول!لأوا+ر القرون الوسطى وأوائل القرو نالآ خيرة. 
كان ابن خلدون معاصراً للمؤرخ ه فرواسارء فى فرنسا » وللشاعر 
قرس 0 : إنه كنان ولد قبل الآاول بخمس سنوات ء وقبل الثاق 
ثهاف سنوات ؛ ومات قبل الآول بأربع سنوات وبعد الثانى بست سنوات . 
كا انه كان ه نصف معاصر » ابترارك وبوكاتسيو فى إبطاليا : لانه كان 
وصل إلى أواسط العقد الخامس من عمره » عند موت هذين الآدبين الكبيرين . 
ولكن ابن خلدون لم يعرف شيئآً عن هؤلاء المعاصرين م أن هؤلاء 
ركام بكر ل عنه شين . 


4" مقدمة أبن خلدون 


الإسلاى ؛ قطعاً يكاد يكون كا ؛ 5 اصطدم به اصطداما عنيفاً ودموياً 
خلال الحروب الصليدية الطويلة » و بعد ما اقتدس منه ما اقتس من العلوم 
والصناءات اتختلفة . 


كان قد ثم قبل عصر أبن خلدون إنشاء جامعات عديدة ؛ فى مختلف 
العوادم الأوروبية » على غرار الجامعات العربية ؛ كا أنه كان ثم ترجمة عدد 
كير من ال مؤلفات العر ببة إلى اللغة اللاتينية ‏ فكان أن أصبيم الآوروبيون فى 
غَنى عن المصادر العرية . 

. ولتقدير هذه الاوضاع حق قدرهاء يحب أن نلاحظ : أن المدة الى 
مضت بين موت «١‏ دانته » الشهير فى إيطاليا وبين ولادة ابن خلدون فى تونس 
كانت عبارة عن إحدى عشرة سئة ؛ ا أن المدة الى مضت بن موت 
ابن خلدون فى مصر وبين اختراع الطباعة فى أوروبا كانت نحو ربع 
قرن فقط . 0 

فى ذلك التاريخ كان جر عصر الانبعاث أخذ يبث أشعته الاول فى 
الآفاق : وصار بوجه الانظار والآفكار إلى أشياء جديدة ونواحى جديدة . 

وخلاصة القول لي ل 
بما يحدث ف ااعالم العربى » ولا سما بما يؤلف فيه : 

إن هذا الوضع التاريضخى لعب دورآ هاماً فى تقرير مقدرات مقدمة 

ابن خلدون » بالنسبة إلى العالم الغرلى. : إن هذه المقدمة » وما تضمنته 
من أراء طريفة وتوجببات قوبمة » بقيت مجهولة للأأوروسين » حتى بدء عبد 
الدراسات الاستشراقية فى القرن التاسع ' عشر » بسيب الوضع التارى الذى 
وضفتاه آنا . 


ش حياأة أن خلدون 


إن حياأة أ بن +<لدون كانت من النوع الذى أسراه تبودور ووكفلت الحياة 
الصاخية » ع25ع101 ملو هآ 2)» أو من الذرع الذى كان يعيبر عنة موسولينى 
00 الحياة المستخطرة » لطع طعةناء 030862 عرزلا 0 
وكان لهذه الحياة الصاخبة المستخطرة صفحات متنوعة ؛ ومسارح ختلفة » 
نستعرضها فيا بل ؛ حسب ترنبيها الزمنى : 
- ا 
فى تونس 
( ررب ووم( ) 
ولد ابن خلدؤن فى :ونس فى أول رمضان سئة +7 ( المصادف 07 أيار 
00 2 وترعرع هناك ؛ إلى أن بلغ العشرين من العمر . 
ذأ - ولما كان والده من رجال اأعلم والآادب اعتنى بترينته عناية فائقَة 00 
تولى بنفسه تعللمه بعض العلوم » وهيأ له اليل لدرس - شام نر العلوم على بد 
أقدر الآسانذة الموجودين فى :ونس إذ ذاك . ا 
ونشأ أبن خلدون حريصاً على الدرس وشذوفا بالعل 0 وساعياً ورآه 
الاسيزادة منه على الدو أم 1 
قرأ الم رآن الكريم, واستظبره ؛ وتمرن علل تلاوته على القر أأت العشرة. 
درس النحو دراسة تفضيلية ؛ قرأ كثير ا من كنتب الادب ودواؤوين الشبعر 0 
وحفظ كثيراً من الاشعار و أنه درس الفقه والحديث درأسة مفصلة وق 
الاخير حصل العاوم العقلية أيضاً . 
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حمأة أبن خلدون 1 الا 


َ والوقائع السابية الك ع سنة ١ ١410‏ 7/4 م ( فتحت أمام أبن 

خلدون آأذاقا جديدة. ودأسعة للدرس والتعل : : لآن السلطان 0 لو الحسن 0 
لمر 3 نى الذى استولى على ثو نس فى السنة المذك, ودة ة »كان م تم بالعل وجمع حو وله 
أ كا بر العم والأدب 0 يأزمهم شوود جلسه ,2 ويتجمل لكاي فيه وعند مأ 
حاء إلى #وفس 2 استصحب اموه طائفة من هؤٌلاء العلماء والادباء ٠.‏ ومن 
الطبيعى أن والد ابن خلدون اتصل بهم » لمكانته العلنية والادبية» وحمل أولاده 
على الاستفادة م نهم إلى أو بى حدود الاستفادة:' . 

ان خلدون 1 فى ترجمة-حاله ‏ أسماء ااعلياء و الآدياء الذين وفدوأ 
على تونس مع السلطان : يدون تراجم أ<, والهم» ويشيد بغزارة علمهم »ويعترف 
بفضليم عله ٠‏ و تقوم نا كته عنهم 2 أنه تأر م من آثنين مهم بوجره خاص 
از ددا ا حمد بن إبرأه. م الايلى. . 

كان عد المويمن 0 إمام المحدثين وا لحأة با مغرب « وكيان كانت السلطات 
وصاحب علامته 2 وكان <دضرى الاصل ؛ مل اننا خلدون ولذلك توطدت 
ببنه و يدهم صلاة وثيقة من الود والصداقة ؛ حتى أنه » عند ما ثار أهل تونس 
على السلطان وعلى جماعته , التجأ المشار إليه إلى دار بنى خلدون ٠‏ واختنى ٠‏ 
21 مرق د ثلا نك 0 9 ن خلدون 0 0 6 :هذا العام 2 و عنه ١م‏ سواء| 
إسحق 3 00 بن 0-0 ف ديت 0 

وأنا الال 4 فكان «ش.. الوم المقلية» 0 0 بن خلدون عدهة 
:سئوات 3 أخل مده 0 ذلك هذه العلوم : افتتحما بالتعالم كك العلوم 
الرياضية ‏ "م المنطق . ثم سائر الفنون الحكية . ١‏ 

امك أبن ختلدون بغزارة عل الآيل وبفضله عليه 5 من غيره 


ويقول ف اوقتٍ نفسه ١‏ إنه كان يشهد له بالتبر ين فى هذه العلوم ٠6‏ 
ولافك فى أن ذلك يدل فل أن ابن علدوة: كان نوها إلى الشكن 


5 مقدمة اين خلدون 


المنطق مك يدل على أن العلوم العقلية التى درسها على يد الآبلى » ساعدت 
كثي را على تقوية هذه النزعة الفكرية وتنميتها . 0 

إن آثار هذه النرعة تتجل فى كثير من مباحث المقدمة بوضوح تأم .. 

؟ ‏ غير أن ابن خلدون عند ما بلغ السابعة عشرة من العمر » تعرض 
إلى نكبة شديدة : كان الطاعون الكبير أخذ يفتك بالناس فى تونس ؛ ومات 
من جراء هذا الطاعون الجارف أبراه » ومعظم مشاه . 

“م قامت الثورة على السلطان المرينى. انتهت بانحسار حكمهم عن أفر يقية.و نتج 
عن ذلك عودة من كان بق على قيدالحياةمن العلماء والآدباء الوافدينمن المغرب. 

تألم ابن خلدون من هذه الاحداث أل شديداً : إنه فقد أبويه لجأة . مع 
كثيرين من أشياخه ؛ وكان أخذ يتعزى عن ذلك بطلب الع من العلباء 
الباقين . إلا أن عودة هؤلاء إلى بلادم . ١‏ عطله عن طلب العلم » » وأوجد 
فى نفسه ه استيحاشاً من » هذه الاحداث والاوضاع . فاعتزم اللحاق بأشياخه 
والسفر معهم إلى المغرب » إلا أن ه أخوه الأكبر محمد صده عن ذلك » . 

ومع هذا ء قد وجد ان خلدون » بعد مدة وجيزة فرصة جديدة لتحقيق 
رغبته هذه . فرحل من نونس إلى المغرب » وهذه الفرصة ء واتته من جراء 
بعض الوقائع السياسة : 

إن الوزير ابن تافراكين ‏ المستبد على الدولة يومئذ بتونس - استدعى 
ابن خلدون إلى «كتاية العلامة » عن سلطانه « أبو [سحق » . 

وأما مبمة كاتب العلامة فكانت ه وضع امد لله والشسكر لله بالقم 
. الغليظ مما بين البسملة وما بعدها , من عخاطبه أو مسوم » . 

تولى ابن خلدون هذا العمل . وأخذ يقوم ببهذه المهمة , مع أن عمره 
ما كان بزيد بعد على اأحشرين ٠‏ ا 

وكان عندئذ أمير قستطيئة الحفصى يطالب بعرش السلطنة » ويزحف 
نحو تونس» مع جمع من العساكر والقبائل ٍ وكان الوزير ابن تافراحكين 
أيضا بجمع العسا كر والقبائل , لمقابلة الامير الثائر ء وصده عن أفريةية . 


حياة ان خلدون و 


وخترج السلطان من تونس » مع العساكر والقبائل الى تجمعت لمنأصرته » 
والدفاع عن عرشه ؛ وخرج ابن خلدون أيضاً معه ؛ بطبيعة الخال . ٠‏ 
وعند ما وصلوا إلى خص مرما جنة» التقوا بعساكر الآمير ؛ والتحم 
الطرفان فى حرب عنيفة » اتيت بانبزام عساكر السلطان وجماعته . 
2023 وأمااين خلدون فقّد نا بنفسه من ميدان القّتال إلى مديئة ٠‏ أبة » عقب 
هذا الانهزام , ول يعد بعد ذلك إلى تونس . ' 
اماه 
بين تونس وفاس 
(؟ه؟- 4هم1 ) 
إن ذهاب ابن خلدون .من ميدان القتال إلى أبة , كان يعنى : الافتراق 
عن الطرفين المتخاصمين فى وقت واحد 1 
ويصرح ابن خلدون فى ترجمة حياته » أن غرضه الأصلى من قبول وظيفة 
كتابة العلامة كان اقتناص الفرص لمغادرة تونس إلى المغرب . لآنه كان ' 
يعرف أن السلطان كان يتبيأ إلى السفر » وأن استدعائه إلى الوظيفة كان بناء 
على امتناع سلفة من الخروج .مع السلطان ؛ وكنان يرف أن هذا السفر ؛ 
سبيسر له وسائل الانقال إلى حيث يريد . 00 
إذ يقول فى ترجمة حياته ما يل : « خرجت معبم ؛ وقد كنت منطويا 
على مفارقتهم لما أصابى من الاستيحاش لذهاب أشياخى , وعطلتى عن العل» 
كا يقول : هلما دعيت إلى هذه الوظيفة ‏ ( أى إلى كتابة العلامة  )‏ , 
سارعت إلى الإجابة لتحصيل غرضى من اللحاق بالمغرب » وكان كذلك » ٠‏ 
وانتقل ابن خلدون ء فعلا , بعد واقعة مرماجنة» إلى فاس . غير أن 7 
. انتقاله هذا إنما تم على مراحل عديدة » واستغرق سنتين كاملتين . ش 
تنقل خلال هذه المدة بين عدة مدن وبوادى » وعاشر عدة قبائل , 
وتعرف إلى عدة شيوخ وحكام , والتق فى الآخير بسلطان المغرب ووذيره ٠‏ 


ل ١‏ 1 ْ مقدمة أبن خلدون 


بعد ما ا بنفسه إلى أبة » تحول منها إلى تبسه ثم إلى قفصة , وهناك . 
التق بصاحب الزاب » وسافر معه إلى بيسكرة » وأقام فيها حتى انقضاء الشتتاء . 
٠‏ بعد ذلك رحل من هناك إلى تلسان , حيث التق بالسلطان ٠‏ أبو عنان » 
ووزيره ه الحسن بن عمر ء ؛ ثم سافر إلى يحاية » برفقة الوزير المشار إليه » 
وقضى فصل الشتاء هناك ش : 

ش ود ماعاد السلطان أبى 1ف إلى نكر قله دعت اند اانه ع 
تلسان ويحاية ‏ وأخنذ يمع أهل العل والآدب ١‏ للتحليق يمجلسه» » 
ويتق طلبة لعز لللذاكرة فى ذلك اليجلس استقدم | بن خلدون إلى فاس 2 
بناء على توصية البعض من كانوا التقوا به فى تونسء وججبر! بذكا ومواهبه . 
وبهذه الصورة وصل ابن خلدون إلى مدينئة فاس . 
اع 
فى فاس ه: 
(4م ل عوس) 

. أقام ابن خلدون فى فاس ثمانية أعوام ء وجد خلالما مجالا واسعاً لمواصلة. 
الدرس والاسيزادة من الايد ك5 كان يأمله ويشتبيه : اتصل.ف. عاصة . 
المغرب يكين من رجال العل والآدب , أخذ عنهم واستفاد من علمهم ؛ وكان 
بعضهم من .يمون فى فاس » و بعضهم من وفدوا إليا من الاندلس » لمناسبات 
مختلفة. ؟ أنه خلال هذه الأعرام اثمانية مارس إنشاء الرسائل و نظا م الشعر ؛ 

وإلقاء الخطب أيضآً . وخلاصة القول : إنه عاش فى قاس 0 رشوادية 
شديدة النشاط . 

ولكنه خلا لكل ذلك » خاض غار الحياة السياسية أيضاً 5 حيانه 
هذه كثيرة التقلب : تولى وظائف عديدة فى عبود أربعة سلاطين » ووذيرين 
هن الوزراء المستدن بسلاطينهم شاهد عدة أنقلابات , لعب قْ يعضبا 

- دوراً هاما ؛ واشترك فى مؤامرة فشلت وأودت به إلى السجن أيضاً :. 


نحاة | 00 ْ ه/اؤ ' 


عقب وصول ابن خلدون إلى فاس , نظمه السلطان أبو عنان «١‏ فى أهل 
مجلسه العلى » وألزءه شود الصلوات معه ء ثم استعمله فى كتتابته والترقيع بين 
يدنه » , وان خلدون تولى هذه الوظيفة « على كره منه » » لآنه كان يعتبرها 
غير متناسبة مع مكانة أسرته » وكان يطمح بمناصب أعلى وأرفع منها . 

ولا شك ف أن هذا الطموح كان من جملة العوامل التى دفعته إلى الاشتراك 
فى وضع الخطة السرية الى كان ينوى اتباعبا الامير الحفصى محمد بن عبد ألله 
للفرار من فاسء بغية استرداد إمارته فى يجاية . ' 

من المعلوم أن الساطان » «أبو عنان» عند ما عاد ا ياية إلى الحم 
اولك كان نقل أميرها إلى فأس , وفرض عليه الإقامة هناك . وعندما مرض 
. السلطان» أراد الآمير أن يغتنم فرصة هذا المرض ؛ وأخذ يبحث عن الوسائل 
الى تضمن له الخروج من فاس والوصول إلى يحاية . وكان ابن خلدون تعارف 
وتصادق مع الآمير منذ وصوله إلى فاس, بسبب العلاقات التى كانت تر بط 
مره بأمرة ببى حفص منذ عدة أجيال . فكان من الطبيعى أن يفاتح الآمير 
أبن خلدون مما ينت, ويه ء وأن يطلب مساعدته فى أمر نحقيق مأزية ٠‏ ويظبر 
أن أبن خلدون وعده بتبيئة اأوسائل اللازمة لذلك . كا أن الأمير وعده يتوليته 
دمن اللجاة #عد امتعادته الأمانة: , 000 ظ 
إلا أن السلطان عل يده المقارطات والانعناداك السرية ؛ وغضب 
على أبن خلدون غضية شديدة » وأمر بسجنه وامتحنه فى السجن . 

بق أبن خلدون مسجونا مدة سنتين ؛ ولم بخرج منه إلا بعد أن مات أبو 
عنان » وقام بأمر الدولة وزيره الحسن بن عمرء ناسم « السلطان السعيد» الصغير . 
. الذى نصبه عبل العرش 4 

والوزير المشار إليه أغاد ابن خلدون على ما كان عليه قبل دخوله السجن؛ 
غير أن حكم الوزير وسلطانه لم يدم طويلا : إذ لم يعترف بهذا الحكم جماعة 
من أعراء بنى مرين » وثاروا عليه ملتفين <ول الامير منصور بن سلمان ؛ ثم 
ظبر مطالب ثالث » هو الآمير «.أبو سال » » الذى عاد من منفاه فى الأندلس » 


ْ كل مقدمة أبن خلدون 


مدعياً أحقيته فى تولى السلطنة . وخلال هذه البلبلة السياسية رأى ابن خلدون - 
أن ينم إلى مناصرى المطالب الاخير » وأخذ ييث الدعاية له بالأساليب الى . 
كان برع فيها ؛ حتى أنه خرج إليه » وتجعه على الإسراع فى التقدم نحو العاصمة 
وفى الآخير دخلا فى ركابه . 

والسلطان أبو سال بعد ما تولى العرش بهذه الصورة » قدر خدمة ابن 
خلدون له حق قدرها واستعمله فى كتابة سرهء والترسيل عنه والإنشاء 
لخاطباته ؛ وفى الآخير , ولاه« خطة المظالم» أيضاً . 

فى عبد هذا السلطان عاش ابن خلدون مرتاحا , ثم أخذ نفسه بالشعر ‏ 
«فاتثال عليه منه ور ب حسب تعبيره هو توسطت بين الإجادة ' 
والقصور » . ش 

ل إلامدة ستتين ؛ لآن 
وذيره عمر بن عبد الله ثار عليه مع جماعة من المتذمرين » وقتله ثم نصب 
بحله « ابن تاشفين , ليبق هو مستيداً بالامر , وراء اسم هذا السلطان الصغير . 

إن الوزير عمر هذا : عند ما أصبسم الآمر والناهى المطلق هذه الصورة , 
0 على ما كان عليه » ووفر اقطاعه, وزاد فى جرايته » ولكن 

بن خلدون كان ٠‏ يسمو بطغيان الشباب إلى أرفع مما كان عليه ,, 5 أنه كان. 
0 الوذير أن زوليه منصبا أعلى من منصبه » بسبب وشا المودة 
الى كانت قائمة يينبما منذ مدة غير قصيرة . هذه المودة كانت توت بوجه 
خاص ء عند ما ككانا >تمعان فى مجالس الامير همد صاب #ساية ء 
وفضلا عن ذلك » فإن تعرف عمر بن عبد الله إلى « السلطان أبو سالمء كان 
قد “م بفضل ابن خلدون . ولهذه الأاسباب أعتبر أبن خلدون سلوك الوزير 
نوه منافاً مو جبات هذه السوابق , فرأى «١‏ أن مهجره » وقعد عرزن دار 
السلطان مغاضباً له » . ٠‏ 
ولكن الوذير ل عتم هذا الموقف , وأعرض عنه . 
ندثذقرد بن خلدون ٠‏ الرحة إلى بده أفريقية» وطلب الإذن لذلك . 


حيأة ابن خلدون ش 0/0 


ش وفى ذلك التاريخ , »كان أبو حو استرجع من المر ينيين ملك بنى عد اواد 
فى تلمسان والمغرب الأوسط ؛ فنجثى الوزير أن ينضم ابن خلدون إليه ويقوبه 
ولذلك لم يرض بسفره إلى أفريقية . 

وللكن بعد توسط بعض الأصعاب, وافق اوزير فى الآخيرء على سفر ابن 
خلدون إلى أى نحل شاء « شربطة العدول عن تلسسان » . 

فاختار ابن خلدون الأندلس , وصرف ولده وأمهم إلى أخو اهم ا 
القائك محد بن الحكيم بقساطينة ؛ وتوجه هو إلى سبتة » فى طريقه إلى 
الاين 


فى الاندلس 
( عر سر ) 
رحل ابن خلدون إلى الأندلس عن طريق سبتة بل الفتم - الذى 
يعرف الآن باسم جبل الطارق ‏ 
0 وأما سيب اختياره الأنداس 0000005 بينه وبين 
سلطان غرناطة , عند ما كان فى فاسء ولا سما إلى أواصر الصدانة والمودة الى 


,كات اتتقدت ينه ون الوزرلنتان الذى ين الخطن خلذل إقامنه هناك .. 


كي البنلطان أذ عبدالله ‏ ثالث ملوك د نى الاحمر ؛ وكان خلع خلال 
ثورة قامت عليه » والتجأ إلى المغرب » مع وزيره لسان الدين . ولكينه » 
بعد مدة استطاع أن بعود إلى الاندلس » وأن يسترجع عرشه من المستولين 
عليه . ش 

كان ابن خلدون تعرف إلى السلطان والوزير معا » خلال [قامتهما فى 
. فاس ء وساعدهما مساعدة فعلية بفضل تأثيره على رجال الدولة ؛ كا انه كان 
:و لرعانة غائة لمان الدن بعد سقروع هده رتائيا عزالة + النظارا؟ إل اقباء 
الاضطرابات فى الأندلس . ا 


2 مقدمة ابن خلدون 


وكانتالصداقة الى ترطدت ببنه وبين لسان الدينبن الخطيب عنيقة الجذور 
٠‏ يظهر أنكل واحد منهما قدر عبقرية صاحبه حق قدرها » وشعر نحوه بنوع 
من القرابة الفكرية والاخوة الآدبية ؛ ؛فارتبط الاثنان بعضهما بعض .روابط 
معنو نة لا تنفصم . 

ولذلك كلهء كان يأمل ابن خلدون أن يقابل بالترحاب » من ن السلطان 
ووزيره» عند ما يرحل إلى الاندلى . 

إن الوقائع لم تخبب أمله فى هذا المضمار : فإن السلطان والوزير رحبا به 
ترحيياً حاراً عا د فعا توي على كل وسائل الراحة والمناء . 

ويقول ابن خلدون فى ترجمة حماته » إن السلطان « نظمه ف علية أهل 
مجلسه , واختصه بالنجى فى خلوته » والموا كبة فى ركوبه , والمواكة والمطابة 
والفكاهة فى:خاوات أنسه» . 

وفى السنة ااتالية أو فده السلطان بالسفارة إلى ملك قشتالة » بغية [نمام 
عقد الصاح بينهما . وكان الملك المذكور استولى على اشييلية واخذها عاصة 
لمملكته . فلما سافر ابن خلدون [ابها ( عاين آثار سلفه بها ) . وملك قشتالة 
كان قد اطلع قبلا على مكانة ابن خلدون الآدبية 1 فاقترح عليه البقاء فيخدمته 
ووعده بإعادة أملاك أجداده إليه , إذا عمل باقتراحه » ولكن | 
0 دض الاق إنيا » وعاد إلى غر ناطة 0 بعد عام مهمة 0 

نان نو مان عون 28ت الصلح ., ) فأقطعه «قرية 
من أراضى السق يحرج غرناطة ». 
عندئذ استقدم عائلته من قسنطيئة » وتيأت له بذلك جميع وسائل الراحة 
والناء . 

إلا أن هذا الهناء أيضأ لم يستمر مدخ ل : قرر ابن خلدون مغادرة 
الاندلس إلى غاية . ش 

وقد حمله على هذا القرازء عاملان أساسيان : 

أولا : أخذ ابن خلدون يشعر أن لان دين رق ة| علدب عراز سين 


حياة ابن خخلدون ا 


'خيفة من تعاظم نفوذه لدى السلطان ؛ وذلك بسب وشايات الأعداء و« أص 
. السعايات » وعلى الرغم من كل ماكان توثق بينهما من أواصر الصدافة 
والاحترام » فأراد أبن خلدون أن جد وسيلة لمغادرة ة الاندلس » قبل أن حدث 
ما يكدر صفر المودة القائمة بينه وبين لسان الدين . 
ثانياً : إن أحداث المغرب الأوسط أعطت لابن خلدون الوسيلة الى كان 
بيحث عنها . ظ 
ثالعاً ا » استطاع أن يستولى على ةع 
ويسترجع مملكتهالسابقة , فكتب إلى أ, بن خلدون سحيب وعده القدم- 
يستدعيه إلى مقر ملك . لتولى منصب الحجاية . 
وابن خلدون عرض هذه الدعوة على سلطان غر ناطة » مستأذثاً السفر » 
- دون أن يذكر له شيئاً ما لاحظه على الوذير لسان الدين بن الخطيب - ء 
ثم غادر الاندلس » بإذن من السلطان » بعد مرور نحو ثلاث سةء وك 
بجيئه إلا . ش 
د 
فى بجاية 
50د - مكار). 
عند وصول ابن خلدون إلى يماية » عن طريق البحر » احتفل السلطان 
أبوعبدالله بقدومه احتفالا رائعاً ‏ وولاه أرفع مناصب الدولة . وهى الحجابة . 
ومعنى الحجابة» حسب وصف ابن خلدون لهاء هى : « الاستقلال بالدولة 
والوساطة بين السلطان وبين أهل دولته » لايشاركة فى ذلك أحدء . . 
ويفهم من هذا الوصف أنالحاجب كان مثابة « الصدر الاعظءفى السلطنات 
الإسلامية الاخيرة » قبل إنشاء مجالس الوزراء والبرلمانات . 
ويقول أبن خلدون فى ترجمة حياته » عن عمله فى تجاية مايل : 
أمر- السلطان أهل الدولة بمباكرة ‏ بانى . واستقالت يبحمل ملك , 


واستفرغت جبدى فى سياسة أموره وتدسر سلطانه . وقدمى للخطابة امع 
القصة . وأنامع ذلك عاكف ‏ بعد انصرافى من تديير الملك غدوة ‏ إلى 

ندريس العل أثناء النبار امع القصية لا أنفك عن ذلك » . 

ويظبر من هذه لعبارات أن ابن خلدون كان مغتبطاً بمتصبه و بعمله كل 
الاغتياط . 

إلا أن هذه الحالة لم تدم إلاسنة واحدة ؛ لآن السلطان قثل فى ممركة » 
وانهار ملك بقتله , ٠ك‏ يتضم من التتفاصيل التالية : 

.إن أبن عم سلطان بجاية هذا » صاحب قسنطينة » الساطان أو العباس , 
كان ينافسه » ومختلف معه فى كثير من الشؤون ؛ وكان يطمح فى الاستيلاء 
على بلاده . ولذلك قامت بين هذين السلاطانين » على الرغم ما كان بينهما من 

وشاتج النسب والقرابة » سلسلة طويلة من الفئن وانخاصمات ؛ وف الآخير , 
ش أخذ صاحب قسنطينة يرحف على يجابة . على رأس عساكر وجموع غفيرة . 
ْ واستطاع أن يباغت ابن عمه فى عخيمه وأن يقتله هناك ؛ ثم صار يوالى ارخف 
نحو >اية بسرعة . 

ش عندما وصلت أخمار هذه اوقائع إلى عاحمة السلطان المقتول تيليلت آراء 
الناس فما يحب .عمله ؛ رأى بعضهم الاستعداذ لاستقبال صاحب قسنطينة فى حين 
أن بعضهم الآخر اقترح « الببعة إلى بعض الصببان من أبناء السلطان » السابق . 
ولكن ابى خلدون , الذى كان لايزال على رأس الحكومة ءلم يستحسن هذا 
الاقتراح » بل رجح تفادى الفكن وتسلم أ زمة الحكم إل السلطان « أبوالعباس » 
وفعلا خرج إلى لقانه, ومكلنه من دخول بحاية دون قتال .. 

والسلطان المشار إليه «أكرم أ بن خلدون وحباه , وأجرى الاحوال كارا 
على معرردها » . 

ولكن ابن خلدون لاحظ أن أعداءه أخذوا يكثزون من السعاية فيه . 
ويحذرون السلطان الجديد مئه » ولذلك رأى أن يتتفادى أخطار هذهالدسائس 
وقرر أن يتخلى عن الؤظائف , وطلب الإذن من الساطان بالانصراف . 
وغادر اية . 


حياة أبن خلدون 1م 


0 
فى يسكرة 
(حمرد- ورسر) ٠‏ 

. بعد الخروج من ياية » دخل ابن خلدون على بعض الةبائل » وأخذ 
يتنقل بينهاء إلى أن وصل إلى بيسكرة , واتخذها مقر إقامة له ولعائلته , وذلك 
بسب الصداقة التى كانت توطدت بينه وبين صاحب تلك الديار أبن المرق - 
فى أوائل حياته العامة .. ' 

أقام ابن خلدون فى يسكرة نحو ست سنوات ؛ فى الواقع أنه غادرها . 
عدة رمأت » لإتجاز بعض الاعمال فى البوادى أو فى المدن : والكنه فى كل 
مرة عاد [ليها بعد مدة قصيرة . فنستطيع أن نقول لذلك , إن حياته خلال هذه 
السنوات الست ظلت مرتكزة على يسكرة . | ش 

والحياة التى قضاها ان خلدون هناك , كانت من فوع جديد : إنه كان 
سم العواصم وفتنها » ولم بعد يستسل إلى غواية الرتب والمخاصب ؛ حتى انه 
رفض تولى منصب الحجابة » عندما عرضها عليه « أبو مو » سلطان تلمسان . 

ولكنه ؛ معكل ذلك لم ينقطع عن الاعمال السياسية بتانا ؛ بل استمر 
على مز أو لتهاء وظل يلعب دوراً هاما فى سياسة الدول المغر بية» بطريقة جديدة ‏ ' 


2 وأسلوب خاص :صار يخدم هذا السلطان أو ذاك عر طريق استئلاف ' 


القبائل واستتباعها » دون أن يتولى منصباً رسمياً » ودون أن ينتسب إلى حكومة 
من الحكرمات 5 ْ 
إنه كان ١‏ كتسب خبرة كبيرة فى شؤون البدو . وسيطرة معنوية على العشائر؛ 
وإقامته فى يسكرة » بين ثم مجالات العشائر البدوية » زادته خبرة على خبرته 
السابقة, وضاعفت سيطرته المعنوية عليها . إنه أصبح بارعا فى استمالة القبائل 
واستئلافها واستتباعبا ولا نغالى إذا قلنا إنه أصبم بمثابة الملّزم والمورد لنلك 
القوى المسلحة : إنه كان يوجه العشائر إلى خدمة السلاطين الذين يشايعهم » 
حتى إنه كان يصطحيها فى بعض الاحجيارن . 


(5 ح مقدمة ابن خلدون ) 


إنه شايع وخدم هذه الصورة » أولا سلطان تلمسان «أبر حموء . ثم 
سلطان المغرب الاقفص «عبد العزيز» ٠‏ - ش 

كان فى ذلك العبد ‏ لدول المغرب أربع عوادم أساسية : فاس » تلمسان » 
قسنطينة » تونس وكانت المنافسة والعداوة مستحكمة بوجه خاص. بين سلطان 
تلمسان وسن سلطان قساطيئنة . : | 

لآن سلطان تلسان ١‏ أبو حمر كان تزوج ابنة سلطان يحاية « أبوعبدالله. 
وعند ما عم بأن صاحب قستطينة قتل والد زوجته واستولى على © اية » غضب 
غضبة شديدة » وزحف على بحابة» بغية تخليصها من حك قاتل عمه ؛ إلا أن 
. سلطان المغرب اتهز فرضة انشغال صاحب تلسان بشؤون >اية » وأغار 
على عاصمته , ولذلك اضطر أبو حمو إلى ترك يحاية جانباً » والعودة الى الدفاع 
عن تلمسان ٠‏ ش ْ 

هذه الصورة » أصبح سلطان المغرب مساعداً طبيعياً لصاحب قسنظيئة ؛ 
ومقابل ذلك , رأى صاحب تلسان أن يرثق أواصر الصدانة يينه وبين سلظان 
تونس . لبهدد به سلطان قسنطينة عند الاقتضاء . 

ونتج عن هذه الو قائع وضعاً سياسياً معقدا : خصمان واقفان وجبا إلى 
وجه » ووراءكل واحد منهما خصم متحالف مع خصمه حالفة طبيعية . 

ومن الطبيعى أن التنافس القأأم بين هذه القوى الآساسية الاربع » كان 
يفسح بحالا واسعاً لقيام طائفة من المتنافسين والمتخاصمين الثانويين » الذين 
يزيدون الفعن اضطراما ٠.‏ 1 | 

إن هذه الخصومات والفكن استمرت سئوات عديدة»: لعب أبن خلدون 
خلالهادوراً قعالاء بالطريقة التى شر حتاها آنفاً . . 1 

إنه شايع فى بادىء الآمر ساطان تلسان ‏ «أبو حموء ‏ وساعده 
أولا : باستتباع القبائل وتوجيها لمناصرته » وثانيا : بضمان اتصال تليسان 
بتونس » عن طريق الصحراء؛ ماراً بييسكرة . ظ 

ولكن بعد ذلك » عند ما استولى سلطان المغرب عبد العزيز على تلسان» . 


حا ان انو م 


1 ابن خلدون وطلب مساعدته على توطيد حكمه فى الغرب الأوسط . 

بن خلدون لى هذا الطلب » وانصرف من مشايعة « أبو حمو»», إلى مشايعة 
0 ؛ وخدمه يذلك خدمة عميلة . 

ولعب ابن خادون هزه الادوار الساسية » خلال هذه القدرات العديدة 
بفضل المارة التى اكتسبها فى أمر إقناع القبائل واسهالتها » وبفضل الرعامة 

| المعنوية التى حصل علا بين سكان البوادى بوجه عام . غْ 

إلا أن تعاظم نفوذ ابن خلدون على العشائر » .هذه الصورة » أخذ بثير 
- بعد مدة ‏ هواجس صاحب ييسكرة » الذى كان الزعم الرسمى لتطقة 
الزاب ؛ إنه صار يخاف من زوال نفوذه على القبائل بتانا . ولهذا السيب أخذ 
يعمل لتبعيد أبن خلدون من يسكرة » ووسط البعض ف أصحابه مل سلطان 
المغرب عل استدعاء ابن خلدون إلى فاس . ْ 

واضطر لذلك ابن خلدون أن يغادر بيسكرة - مع عائلنه ‏ إلى فاس . 


التتافد و -_- 
شفقل © 11( 


ولكن ابن خلدون » بعد ما غادر بيسكرة ؛ قضى مدة سنتين » مليئتين 
بالتقلبات المتوالية والاضطرابات المزايدة . 

إن هذه المدة كانت مثاية « دور الاحتضارء» 52 الصاخية . 
ونستطيع أن نقول : إن الحياة السياسية التى عاشها ابن خلدون منذ دخوله . 
الحياة العامة » أخذت تلفظ.أنفاسها الآخيرة » خلال هاتين السنتين ؛ لانا 
سنجده بعد ذلك » قد فارق الحياة السياسية بصورة نهاية . ' 

لقد بدأت الأهرال والاضطرابات تنهال على ابن خلدون ؛ وهوفى'طريق 
قبل أن يصل فاس . فإنه عند ما وصل مليانة » عم أن السلطان عبد العزيز 


اذا 0٠0١‏ مقدمةابن خلدون 


قد مات » وأن ابه « السعيد » نصب بعده للأمر » فى كفالة الوزير ابن غازى . 
1 وطبيعى أن الساطان « أبو حمو ءلم يترك هذه الفرصة تفلت من بين دديه : 
استفاد من انشغال رجال المغرب بعالجة الموقف الناجم عن موت السلطان. 
عبد العزيز »وه رجع .من مكان انتاذه إلى تلسان ,» واستولى علما وعلى 
سائر أعمالهء . ١‏ 

ولما كان أبو حمو غاضياً على ابن خلدون - بسبب انقلابه عليه ومشابعته 
لسلطان المغرب خلال الوقائع الآخيرة ب أراد الانتقام منه » فأوعز إلى 
بعض القبائل الموالية إليه « أن يعترضوه فى حدود بلادهم » . 

ويصف لنا ابن خادون نفسه ء ما حدث عندئذ ما يلى : 

, اعترضونا هنالك . فنجا منا من نحا على خيولهم إلى جبل دبدو م واتهبوأ 
جميع ماكان معنا » وأرجاوا الكثير من الهرسان » وأنا منهم ؛ وبقيت يومين 
ضاحاً عارياً , إلى أن خاصت إلى العمران » ولحقت ا جيل دلق ء 

وعند ما وصل فاس , بعد هذه انحنة لق من أوزير ابن غازى القام 
بالامر ترسيا خار أ يسبب معرفته السايقة به » إلا أن الأوضاع السانية 
أخذت تنطور بسرعة : وقضت على حكم هذا الوزير ؛ وذلك بسبب تحر بكات 
سلطان غر ناطة من جمة » و تعدد المطالبين بعرش المغرب من جبة أخرى. 

كان السلطان أبن الاجر غاضاً على السلطان عبد العزيز وعلى الوزير 
ابن غاذى الذى اسقد بالحكم بعده ؛ وكان الدافع الى هذا الغضب التجاء 
لسان الددين بن الخطيب إلى المذرب » وامتناع العلطان أولا وا وز ثانا من 
إعادته إلى الانداس » على الرغم من طلب اين الاحمرء وإلجاحه . 
. ولذلك أطلق "ابن الآحمر سراح الآمير عبد الرحمن المرنى » وأجاذة إلى 
المغرب ء ليطالب بالملك ؛ ويقضى بذلك على حكم الوزير ابن غاذى ٠ ٠‏ 
وأخذ هذا الآمير ‏ عقب دخوله بلاد المغرب » يدعو لنفسه » وجمع 
حوله جماعات كيرة من الأنصار , محتجاً على نصب اأصى القاصر على عرش 


حياة. ابن خلدون 2 ش 3 


والوذير ابن غاذى عند ما استخبر ذلك . أخذ يوز العساكر ويجمع 
الخوع لمقابلة الامير الثائر . ونشبت من جراء ذلك اصطدامان وحروب 
عديدة بين جموع الوزير الكافل » وبين الآمير المطالب بالعرش . 

وخلال ذلك » قامت جماعة أخرى أخرجت الآمير الرنى أحمد من 
السجن فى طنجة » وبابعته بالسلطنة » وأصبسم الوزير ابن غازى» بهذه الصورة ' 
أمام : و رة أميرين وجماعتين . 

كم التق الأميران المذكوران , وتعاهد! على التعاون والتئاصم حتى النهابة ؛ 

واتفقا على أن يقتسما البلاد يينهماء بعد ما يتغلبان على الوزير وجماعته وقررا 
أن 5 ن السلطنة والعاصة إلى أحمدء على أن تصبمح قسم| من البلاد ملكا 
لعبد الرحمن . ْ 

إن هذا الاتفاق سبل ؛ بطبيعة الحال » انتصار الثوار . فاضطر الوزير أبن 
غازى إلى الاستسلام » بعد أن بق محصوراً مدة ثلاثة أشهر . 

وجذه الصودة انتبى حكم الوزير » وصار السلطان أبو العباس أحمد ملكا 
على المغرب. 

. ولكن الأمير والسلطان ء بعد ما أتتبيا 508 لد د 
مختلفان فما بينهما فى تفسير وتحديد ماكانوا اتفقوا عليه . 

وهكذا توالت الفتن والقلاقل فى المغرب الأقص بدون انقطاع . 

وأما | بن خلدون , فكان قدكره الفين والانقلابات اد بنشد ١‏ الدعة 

والقرار» ؛ وعندما تأكد أنه لا سبيل إلى الحصول على ذلك فى بلاد الملغرب 
بسبب :والى الاضطرابات » قرر أن يرحل مرة أخرى إلى الاندلس ٠‏ آملا 
أن بحد هنالك وسائل الدعة والاستقرار.. 

ولكنه صادف فى هذا السييل كثيراً من المشاكل والعقبات » لم يستطع 
التغلب عليها إلا بعد جود جريد . ظ 

وعند ما وصل إلى الأندلس» التق بالسلطان فى غرناطة » ووجد منه فى 
يادىء الآمر ترحياً حارا. ٠ ٠‏ 


1لم , مقدمة أبن خلدون 


إلا أن هذه الحالة أيضاً لم تدم طويلا : لآن حكام المذرب لم يرتاحوا إلى 
سفر ابن خلدون إلى الاندلى » خشية أن يعمل هناك ما يفصم أواصر الصداقة 
الى كانت توثقت ينهم وين بى الاحمر » خلال أزمة السلطنة الآخيرة ؛ 

وطلبوا من السلطان المشار إليه إعادة ابن خلدون إلى المغرب . وأما السلطان 

فقد امتنع عن تلبية هذا الطلب فى بادىء الامر ؛ ولكن رجال سلطان المغرب 
وجدوا وسملة ناجعة لإقناعه ذكرو اله روابط الصداقة التى كانت تر بط 
ابن خلدون بلسان الدين بن الخطيب منذ سنوات طويلة » وقالوا له إن تلك 
الصداقة جعلته داعية للسان الدين المغضوب عليه . ولذلك قرر السلطان إقصاء 
ابن خلدون إلى المغرب الآأوسط . 

وبناء على هذا القرار » انتقل ابن خلادون بحرأ إلى مرسى هنين . وكان 
هذا المرمى تابعاً إلى تلسسان » وكان ساطان تلمسان عند ذاك أبو حمو . 

إن سوايق ابن خلدون مع هذا السلطان كانت تضعه فى موقف حرج وخطر 
' جدا . ولكن أبو حم و كان ينوى فتح >اية ؛ وصار يفكر بالاستفادة من أبن 
خلدون فى هذا الآمر . ولذلك تنامى الماضى » وترك ابن خلدون وشأنه مدة 
من الزمن . ثم استدعاه وطلل مه أن يسافر الى ه أوطان الدواودة» لاستئلاف 
تلك القبائل وحملبا على خدمته . 

ابن خلدون لم يرنح لهذا الطاب ؛ لآنه كان قرر الخروج من الحياة 
السياسية بصورة نهائية » والتفرغ إلى الدرس والعل تفرغاكلياً . غير إنهلم ير 
من الموافق أن يطلع السلطان على ما كان ينتويه فى قرارة نفسه ؛ فتظاهر 
بتلبية الطلل » وخرج من تلسسان بحجة الاتصال بالعشائر واستمالتهم إلى خدمة 
مارك الساطان . وعند ما وصل إلى البطحاء » « عدل ذات العِين إلى مندأس » 
ولحق بأولاد عريف . 

وهؤلاء تلقوه ٠‏ بالتحق والكرامة » » وتوسطوا فى إبلاغ اعتذاره إلى 
السلطان » وفى نقل عائلته من تلسان وقاموا بهذه الوساطة خيرقيام ,ثم أنزلوه 
وعائلته فى قلعة ابن سلامة . 


سس ل سد 
فى قلعة بن سلامة 
ا 0000-2 


إن انتقال ابن خلدون هذه القلعة » صار عثابة نهابة النهابة لحياته السياسية: 
كانت القلعة شيدت فى موقع استراتيجى هام ؛ على حافة طنف مرتفع » 
«طل من عل على السهول المجاورة الى تمتد إلى الآفاق البعيدة ؛ وكانت موئلا 
لشيوخ أولاد عريفء منعزلة عن المدن انعرالا تاماً . . 
وكان أبن خلدون , عند وصوله القلعة المذكورة » بلغ الثانية والآاربعين 
من العمر ؛ وكان قد عاش حياة سياسية طويلة زاخرة بالأحداث والانقلابات 
المعقدة ؛ وخلال هذه الحياة السياسية » لم ينتقطع عن الدرس والعل ؛ ولكنه 
كان يشعر بأن السياسه تشغله عن العل . وصار يتمنى أن ينصرف عنها انصرافا 
كاياً » ليتفرغ إلى العم تفرغاً ناماً. إن هذه القلعة المنعزلة » مع القصر القائم فيها 
كانت أحسن مكان لتحقيق أمنيته هذه , ولذلك أقام فيها أربعة أعو ام » تفرغ 
خلالمها إلى التأمل والتأليف بكل نشاط . وشرع فى تأليف التاريخ » وكتابة 
المقدمة » خلال انزوائه عن الناس , فى هذه القلعة النائية . | 
ويصف أبن خلدون ما عمله هناك , فى ترجمة حياته » هذه العيارات 
الوجدزة ع 
«أقت بها متخلياً عن الششواغل كاها » وشرعت فى تأليف هذا الكتاي 
وأنامقم بهاء وأ كلت المقدمة منه على ذلك النحو الغريب الذى اهتديت إليه 
فى تلك الخلوة » . : 

ظ وبعد [تمام المقدمة » أقدم على كتابة « أخبار العرب واليربر وزثائة» ؛ 
وكان يكت ب كل ما بكته عن حفظة : بطبيعة الحال , غير أنه » عند ما تقدم 
فى تدوين الأخبارء أدرك عدم إمكان مام العمل هناك » وضرورة مراجعة 
بعض الكتب والمصادر التى لا توجد إلا فى المدن . 


8484 مقدمة أبن خلدون ٠‏ 


إنه لم يشأ أن بعود إلى مدينة من مدن المغرب الاوسط والأقص التى 
كا يهنا لحياته السياسية ؛ فقرر الارتحال إلىتونس » وكشب إلى سلطانها 
يستأذنه فى ذلك . 
يصف ابن خلدون قراره هذا وما نحم عن هذا القرار بالعبارات التالية : 
. . . حدث عندى ميل إلى مراجعة الساطان ألى العباس والرحلة إلى . 
6 ؛ حيث قرار بان ومسا كنهم وآثارهم وقبورهم . فبادرت إلى خطاب 
السلطان الفيئة إلى طاعته والمراجعة , وانتظرت فهاكان غير بعيد » إذا بخطابه 
وعبودة بالآمان » والاستحثاث للقدوم . فكان الفوق للرحلة » , 
هذه الصورة » غادر ايبن خلدون قلعة ابن سلامة , بعد الانزواء ذبا مدة 
أزععة أعرام . ش ش 
38 
فى نو نس 
ا 6 
عاد ان خلدون إلى :ونس ء بعد أن تغرب عنها مدة ستة وعشرين عاماً . 
ش وكانت سات إلى :, رنس قبله بكثير ؛ بطبيعة الحال . ولذلك وجد 
هناك ترحيباً حاراً » من السلطان ومن النامس على حد سواء . 
ووصف لناء فى ترجمة حياته » ترحيب السلطان له بهذه العبارات : 
« وافيته بظاهر سوسة ؛ يا وفادق ؛: وبر مقدمى , وبالغ فى تأنيسى 
وشاورق فى مهمات أمرره ؛ ثم ردق إلى تونس » وأوعز إلى تابعه بها مولاه 
فارح بتبيئة المنزل » والكفاية فىالجراية والعاوفة»وجزيل الإ حسان . فرجعت 
إلى تونس فى شعبان من النمنة » وآويت إلى ظل ظليل من عناية السلطان 
وحرمته » وبعثت عن الآهل والولد , وجمعت شملهم فى مرعى تلك النعمة , 
وألقيت عصا التسيار» . ش 
يفهم من هذه العبارات : أن السلطان. وفر له و سائل العيشة المنيئة ‏ فأخذ 


كمه مسد 000000 فم 

00 ن خلدون بتدريس العلوم من ناحية » وبمراجعة سين 
تارخه من ناحية أخرى . م 

: وأثارت دروسه إعجاب طلاب الع من جبة ؛ وحسد الشيوخ م القدماء من 
جبة أخرى . واشتد حسد هؤلاء عليه » بو جه خاص , من جراء ازدياد. 
تقر به إلى السلطان . 

ويظور أن السلطان كان مولعاً بالتاريخ » ولذلك أهتم بمشروع ابن خلدون 
فشجعه على مراصلة البحث والتأليف لإتمام كتابه الخطير . 

وانتهى ابن خلدون من تأليفه » وهو فى تونس » وقدم نسخة منه إلى 
السلطان ٠‏ ويقول لنا هو ء فى هذا الصدد ما يل : 

ه... أكلت منه أخبار البرير وزنانة » وكنتبت من أخبار الدولتين 
وما قبل الإسلام ما وصل إلى' منها ؛ وأ كلت منه نسخة رفعتها إلى خزانته, . 
وروم تقدم هذه النسخة إلى السلطان أنشد بين بديه قصيدة أمتدحه فهاء 
وأشار إلى الكتاب الذى قدمه إليه .. 

والقصيدة طويلة » نقل لنا د زا لعن نافع وس و لان عا 
تتعلق بالكتاب ٠‏ ونحن ندرج فما.يل هذه الآبيات فقط » لتعلقبا »رضوع 
دراساتنا هذه : 0 

وإليك من سير الزمان وأهله عبرا يدين بفضلها من يعدل 
صحفا نترجم عن أحاديث الآلى غيروا , فتجمل عنبم وتفصل 
تبدى التبابع والعالق سرها ونمود قبلهم » وعاد الآول 
والقائمون بملة الإسلام من هضر وبربرهم : إذا ما ضارا 
لخصت كتب الآولين لججعبا. وأتيت أولما بما قد أغفلوا 
وألنت حوثى الكلام؛ كأتما شرد اللغات بها لنطق ذلل 
أهديت منه إلى علاك جواهرً مكنونة , وكواكاً لاتأفل 
وجعلته لصوان ملكنك مفخراً بأى الندى به » ويزهو امحفل 


واس انا التعريف يإبن. خلدونورحلتهشرقاً وغرباً .ا ص 597 ع4 ). 


بهذه الصورة انتهى ابن خلدون من عله انظ » وهو فى تونس . 

ولكنه ل ينته من مجاجة مشا كل الحياة . لآن حساده كانوا لا ينقطعون 
عن الوشاية به عند السلطان بمناسبات مختلفة وأساليب متنوعة ؛ والسلطان مع 
ذلك كان لا يزال ا د ل 7 

وكان بلغ ان خلدون عندئذ الخسين من العمر ؛ فأخذ يفكر فى أداء 
فريضة الحج . وصادف أن ٠‏ كانت بالمرمى سفينة لتجار الإسكندرية » 
قد شحنها التجار بأمتعتهم وعروضهم , وهى مقلعة إلى الإسكندرية » ٠‏ واتتهز 
أبن خلدون فرصة وجود هذه السفينة هناك , ه فتطارحإل السلطان ‏ وتوسل 
إليه فى تخلية سبيله لقضاء فرضه . وأذن لهفذلكء . وغادر ابن خلدون :رنس» 
على ظهر السفينة المذ كورة » بعد مرور نحو أربعة أعوام على عودته إلها . 

0 
فى هصر 
م )١1.5-‏ 

وصل ابن خلدون إلى مصر » فى طريقه إلى الحج » ولكنه أقام فيها حتى 
آخر حيانه » مدة أربعة وعشرين عام . 

وصوله إلى الإسكندرية كان صادف ٠‏ يوم الفطر . لعشر ليال من جلوس 
الملك الظاهر على التخت » . 

أقام ابن خلدون فى الإسكندرية مدة شبر » نين أساب الحج » ولكن ذلك 
لم يتيسر له عامئذ ؛ فانتقل الى القاهرة . 

وكانت شهرته وصلت إلى مصر منذ مدة , ولذلك عندما جلس للتدريس 
بالجامع الأزهر . ٠‏ انثال عليه طلبة العم ء واستطاع هو أن يخلب ألباب 
هؤلاء بطلافة لسانه وسحر يانه » وزادت شهرته من جراء ذلك فى البلاد . 

“م اتصل بالسلطان » و نالعطفهو رعايته ‏ لآانه حسب تعبير| بن خلدون 
«أبر اللقاءء وأنس الغربة » ووفر الجراية من صدقاته , شأنه مع أهل العل» . 


حيأة ابن خلدون ١١‏ 


ولذلك عزم ابن خلدون على الاستقرار فى مصر » وطلب أهله وولده 
هن :ونس . ولكن سلطان توفس ه صدم عن السفر » اغتباطاً بعوده إليه » . 
عندئذ طلب ابن خلدون ه من السلطان صاحب مصر ء الشفاعة إليه فى تخلية 
سييلم » ؛ والسلطان المشار إليه لى طلبه وأرسل خطابا مؤثراً إلى سلطان 
تونس . وبناء على هذا الخطاب , سافرت العائلة من تونس ؛ ولكن السفينة 
الى كانت تقلهم غرقت فى البحر » ولم يتيسر لابن خلدون الالتقاء بهم . 
لم يعد ان خلدون فى مصر إلى الحياة السياسية » ولم يطمع فى منصب غير - 
مناصب اإتدر يس والقضاء والمشيخة . 
230 تولى مناصب التدريس والقضاء عدة مرات : عين أولا مدرساً فى 1 
القمحية , ثم ولى منصب ٠‏ قاضى القضاة لمالكية, : 
إن هذه المناصب كانت قُْ ذلك العبد عرضة إلى تبديلات كثيرة . ولذلك 
عزل منها ثم أعيد إلعامرات عديدة . ' 
إنه تولى التدريس ‏ بعد المدرسة القمحية - فى المدرسة الظاهربة 1١‏ ثم 
فى مدرسة صرغتمش ؛ و بعد ذلك تولى مشيخة خانقاه البيبرسية . وأما منصب 
قاضى القضاة المالكية , فعزل منها وأعيد إلها خمس مرات . 
إن صرامة ابن خلدون فى الاحكام , خلال توليه مبام القضاء » أثار 
إيخاب الكشيرين من جرة , 7 ي_ : وانقم. 
معاصروه فى مصر » بين المعجيين به إيحابا شديداً , وبين اناقين عليه 
ثقمة عدمة . 
ل ينقطع ابن خلدون خلال هذه المدة من مراجعة تأليفه أيضاً : 
أضا ف إلى كتابهفص ولا كثيرة ووسعبوجه خاص أبحاثه 0 
وأضائ بعض الفصول والفقرات إلى المقدمة . وغير بعض فصولا تغييرآ 
كايا . * م قدم نسخدمنه إلى الملك الظاهر ؛ وانتزفرصة سفر وفدمن السلطانالمشنار 
إل إلى سلطان المغرب » فأرسل مع الوفد المذكور نسخة منه إلى خز انةالكتب 
فى جامع القرويين بفاس ء مهداة الى « السلطان أب الفارس عبد العزيز» . 


بده 300 مقدمة أبن' خلدون 


( ومن المعلوم أن طبعة بولاق ؛ والطبعات المتفرعة منها تستند الى هذه 
النسخة التى عرفت باسم « الفارسية » , بالنسبة الى 2 السلطان «أبو فارس 2 
عبدالعريز» ) . 

هذاء وقد غادر ابن خلدون القاهرة عدة مرات » فى سفرات قصيرة : 
يظهر أنه كان يذهب إلى الفيوم » لاستلام حصته من القمح من أوقاف المدرسة 
القمحية » عند ما كان يتولى التدريس فبا . 1 

وسافر إلى الحجاز » سسنة ١*1‏ ( 7889 ه) عن طريق الطور ويفيع ؛ 
وعاد منه عن طريق القَصير وقرص . 

وسافر إلى القدس ء سنة ووم ( .م ه) » وذار بيت لحم والخليل . 
وشاهد المقامات المباركة فيا . ظ 
وفى الآخير سافر إلى دمشق » سئة ١6..‏ (80ه) عند ما تقدم 
تيمورلنك للاستيلاء علها . ش 

وهذا السفر الآخير ‏ كان مترافقاً بأحدات كثيرة ة» رواها ان خلدون. 
بتفصلات وآفية : 

عنما استولى تيدورلثك على حلب , د وقع فيه من العبث والنبب والمصادرة 

ايا ارم مابس انان . وعند ما وصل خير ذلك إلى مصر » 
تجهز السلطان فرج ابن الملك الظاهر إلى المدافعة عن" الشام » وخرج مع 
عساكره »ا استصحب معه الذليفة والقضاة الثلاثة ؛ واستدعى أبن خلدون 
أيضآ لمرافقته » مع أنه كان معزولا من منصب القضاء . 

وصل سلطان مصر إلى دمشق » عند ما كان تيمور رحل من بعل.لك قاصداً 
إلى المدينة المذكورة ؛ فاتخذ السلطان وسائل الدفاع : وقوى أسوار المدينة » 
قبل وصول تيمور إليهاء وعند ما وصل تيمور » ظلت قوات الطرفين تراقب 
بعضها البعض وتحارب حول المدينة مدة شهر . 

ولكن بعد ذلك « مى إلى السلطان وأكابر أمرائه أن بعض الامراء 
المنغمسين فى الفتنة يحاولون الهرب إلى مصر للثورة بهاء فأجمع رأهم للرجوع 


حياة ابن خلدون ترد 


إلى مصر » خشية من انتقاض الناس وداءم واختلال الدولة بذلك » وعملوا 
بهذا الرأى » وتخواوا عن دمشق إلى مصر . 
وأصبح عندئذ أهل دمشق متحيرين فى الآ . اجتمع القضاة والفقباء 
بالمدرسة العادلية » وابن خلدون معهم ؛ واتفق رأيهم فى طلبالأمان من الآمير 
تيمور على بيوتهم وحرمهم وشاوروا فى ذلك نائي القلعة » فأى علهم ذلك 
ونكره » فل يوافةوه ... فخرجوا إلى تيمور متدلين من السور» وبعد أن 
أخدوا مد الآمان ١‏ اتفقوا معه على فتح المدينة من الغد » وتصرف الناس فى 
. المعاملات » ودخول أمير بزل بمح لالإمارة منها » وعلك أمره بعزولايته». ٠‏ 
ولكن اختلاف رأى محافظ القلعة مع آراء القضاة والفقباء أدى إلى 
ارتباك الآمور وتعقدها . وخلال هذه الارتباكات . ذهب ابن خلدون 
مفرده إلى تيمور » فتدلياً من السور ء ولاقاه , وتحدث إليه حديثاً طويلا . 
ابن خلدون رجع إلى مصر ٠‏ بعد هذه الوقائع . وهذه كانت آخر أعباله 
ومغامراته . 
إنه دون تفاصيل ملاقاته مع تيمور فى ترجمة حياته ؛ ثم واصل كتابة 
اترجمة حتى سنة 1١5.6‏ 7١خ‏ ه ) . ومات بعد ذلك ف القاهرة سئة ١5١5‏ 
(حممه). 00 
وذكر الكتاب المعاصرون لهء إنه دفن فى مقبرة الصوففة . 
الخلااصة 
ون التفاضيل الى انتم ضتاها اتنا © إن حاة ان خلدون الغلية. 
والفسكرية - بعد عهد الدراسة » ومن تاريخ دخوله الحياة العامة ينقسم. 
إلى ثلاثة أدوار أساسية : 
الدور الأول : كان دور العمل الس.اسى فى بلاد المغرب ؛ استمر مدة تزيد 
على عقدين من السنين ( ه١1‏ - 1890/4 ). 


44 ش مقدمة ابن خلدون 


الدور التان :كان دور الازواء والتأمل والتأليف فى قلعة أبن سلامة عند 
أولاد ببى عريف ؛ استمر أدبع سئوات فقط ( 151/4 -- 181/8 ) . 


الدور الثالث : كان دور الانصراف الى التدريس والقضاءء مع مراجعة 
التأليف . واستمر ثمانية وعشرين عاماً ( ٠1/8‏ 14.4 ). 

ان دور الانزواء الذى أشرنا اليه آنفاً كان قصيراً جداً بالنسبة الىالدورين 
الآخرين ؛ غير أنه كان نقطة نحول هام جداً فى حياة ابن خلدون : فإنه كان 
قبل هذا الانزواء مجحروفا بتدارات'لسياسة وتقلباتها » وكان يعيش عيشة السيامى 
المخامر ؛ ولكنه بعد الانرواء فى قلعة ابن سلامة » لم يعد الى حياة السياسة , 
بل انقطع التفكير والأليف , مع الاشتغال بالقضاء والتدريس . 


نه كان قبل الانزواء فى القلعة المذكررة » رجل سياسة وعمل » قبل كل 
شىء ؛ ولكنه بعد هذا الانزواء أصبح رجل عل وتفكير , بكل معنى الكلمة. 


لج فنا 


أبن خلدون 
فى الذا كرة الشعبية 
ماذا بق من حياة ابن خلدون وأعماله فى الذاكرة الشعبية ؟ 
نستطيع أن تقول : إن الذاكرة الشعبية فى مصر ء لم تحفظ عنذلك شيا 
وقبر ابن خلدون فى القاهرة غير معروف إلى الآن . 1 ١‏ 
وأما الذاكرة الشعبية فى تونس » فإنها ل تهمله أبداً ؛ هناك يعرفه الناس 
ويعرفون الدار الى ولد وترعرع فما أبن خلدون : دار تقع فى أحد الشوارع 
الميمة من المدينة القديمة » هر شارع تربة الباى ؛ تشغلها منذ عدة سنوات 
مدرسة الإدارة العليا , وقد وضع على جانب بابها لوحة رخامية تذكيراً لمولد . 
المفكر الكيير هناك ... ٠‏ 


حياة ابن خلدون ش م4 


9 .يقع فى آخر الشارع المذ كي كب » صعير 2 لحت قة ة جميلة ؛ لسمى 
د مسيك أله م4 ع0 , 
وبروى أن أبن خلدون كان درس فى هذا الكتّاب : 
وأما قلعة ابن سلامة التىكتب فا ابن خادون مقدمته المشرورة » فوقعها 
معاوم لدى يع - إنها تشع عل بعل خمس كياو مترات من مديئة ١‏ فر ندا 
الحالية إاتابعة إلى مقاطعة وهرأن 2 الجزائر ظ وأطلال القلعة شاخصة إل 
الأرصار هناك 3 


(01 كلة مسيد محرفة من كلة مسجد ؛ والكتاب فى نونس يسمى « مسيد » ٠‏ 


آثار أن خلدون 


لقد كنتب لسان الدينين الخطيب تر جمة حياة ابن خلدون , الذى كان تعارف 
وتصادق معه , أولا فى المغرب الأقصى » ثم فى الاندلس . وذكر فى هذه 
الترجمة مؤلفات صديقه : رسالة فى المنطق » وأخرى فى الحساب» تلخيص 
لبعض ما كتبه ابن رشد » شرح لقصيدة البردة » تلخيص كنتاب فخر الرازى » 
شرح لرجز فى أصول الفقه ... ْ 


من المعلوم أن هذا الآديب الكيير كان قتل خنقاً , قبل انتقال ابن خلدون 
إلى قلعة أيه بن سلامة ؛ ولذلك لم يرد ذكر لكتاب العبر ومقدمته بين هذه 
1 المؤلفات بطبيعة الحال . 


ولكن من الغريب أن جميمع هذه المؤلفات الى ذكرها لسان الدين بن 
الخطيب ليست معلومة الأن . والاغرب من ذلك ؛ أن ابن خلدون نفسه 
لم يذكرها فى ترجمة حياته . ظ 
إن ماهو معروف عزالعلاقات الى كانت توثقت بين لسان الدينبن الخطيب 
. وبين ابن خخلدون , لا بترك مجالا الشك فى صمة ما كتبه الاول عن مؤلفات 
الئاق . ْ 
وأماعدم ذكر ابن خلدون لهذه المؤلفات فيترجمة الحياة التى كبا بنفسهء 
فلا يمكن أن يفسر إلا بأنهاكانت تافهة فى نظره . ويغلب على الظن - والخالة 
هذه - بأمباكانت بمثاية كراسات الدرس أو التدريس العارية من الآراء 
. المبسكرة . ولذلك لم يتباهى بها ابن خلدون » فم يذكرها فى ترجمة حاله . 
وأما الكنتاب الوحيد الذى وصل إلينامن مؤلفات ابن خلدون : فبوكتتاب 
التاريخ الذى كان أسماه با باسم طويل : 


آثار أبن خلدون. بو 


كنات العبر » وديوان المبتدأ والخبر , فى أيام العرب والعجم والبربر» . 
ومن عاصرم من ذوى الساطان الآ كبر ©. 
إن كغانت العيرا هذا مرتب على مقدمة وثلاثة كتب ؛ حسب تعبير المؤلف 
نفسه : 
ظ «المقدمة : فى فضل عل التاريخ ونحقيق مذاهه ٠‏ والإلماع بمغالط 
المؤرخين». . 0 
الكتاب الأو ل : فالعمران , وذكر مايعرض فيه منالءوازض الذاتية , 
من الملك والسلطان والكسب والمعاش والصنائع والعلوم , وما لذلك من الملل 
والاسباب. 2 ' ْ 
الكتتاب الثانى : فى أخبار العرب وأجيالم ودولم منذ بدء الخليقة إلى 
هذا العهد ؛ وفيه الإلماع ببعض من عاصرم من الام المشماهير ودوم ظ 
مثل النبط والسريانيين والفرس وب إسرائيل والقبط واليونان والروم والترك 
والإفرنجة . 00 
الكنتاب الثالث : فى أخبار البر بر » ومن إلجم من زناتة » وذكر أوليتهم 
وأجيالهم ؛ وما كان له بديار المغرب خاصة من الملك والدول (ص + ) . 
إن الكتاب الذى يعرف الآن بأم « مقدمة أبن خادون »هرق حقيقة 
الأمر ٠‏ المقدمة والكناب الأول من كتتاب العير . ٠‏ 
بقع هذا الكتاب فى سيع مجلدات : الأو ل منهاء يتضمن ماعرف باسم 
«المقدمة. 
الناق والثالك والرابع والخاس منها يؤلف ماسماد ابن خلدون باء 
« الكتاب الثانى » ويتضمن - من حيث الاساس ‏ تاريسض اأعرب ونارييخ 
الإسلام / وتاريخ المشرق اا | 
وأما السادس والسابع منها ٠‏ فيؤلفان ماسماه ابن خلدون باسم « الكنتاب 
الثالث » فيتضمن أخبار البربر وتاريخ المغرب ,. ْ ٠‏ 
وينتهى الجلدالسابع ب« التعريف بابن خلدون ‏ مؤلف هذا الكنتاب » . 


(/ا ‏ مقدمةابن خلدون ) 


ت --مم00 ا ا7 7 ااي 

إن لكتاب العبر طرحة كاملة واحدة » هى طبعة ب ولاق القديمة ؛ ولكن 

لمقدمته طبعات عديدة ؛ وللتعريف الذى يتهى به الكتاب ء طبعة مستقلة 
جديدلة . 

لماكانت المقدمة , موضوع بحث هذه الدراساتء لا نرى لزوما لذكر شىء 

عنبا هنا . ولذلك ستحصر الكلام الآن» على سائر أقساء كنتاب العبر »وعل 


التعريف الذى مختمه . 
كم 


إن قيمة الأحاث والاخار التاريضخية المدونة فى كتاب العبر » مختلف 
اختلافاً كيرا » حسب أفسامها الختلفة . ظ ظ 

إن أم وأئمن هذه الاحاث » هى التى تتعلق بتاريخ البلاد المغربية . لآن 
المعاومات المدونة فى كتاب العبر عن هذا القسم من التاريخ طريفة وأصيلة : 
ابن خلدون ل ينقلها من الكتب : بل جمعها بنفسه » خلال أتصاله بمختلف 

القبائل وتتقله بين غختلف الدول المغريية : ولذلك يعتبر الجلدان الآخيران 

من كتتاب العبر » المصدر الآصلى لدراسة ناريخ البلاد المذكورة خلال العصور 
التى مضت بين الفتم الإسلاى وبين الازمئة الآخيرة . ويقول المؤرخون 
والمستشرقونالذين تعمقوا فىدراسةناريخ المغرب «لولا كنتاب العبر» لمااستطعنا 
أن نعرف شيئاً عن تاريخ اللاد والشعوب المغر بية خلال العصور المذكورة ». 

ولذلك ند أن هذا القسم من تاديخ ابن خلدون » هو القسم اوحيد 
الذى ترجم إلى لغة أوربية ترجمة كاملة : فإن ترجمة هذا القسم من التاريخ إلى 
اللغة الفر نسية ؛ نشرت ف الجزائر فى مجلدين سنتى ‏ 18051 +5 آنا 
طبعت من جديد فى باريس فى ستتى 14370 و 14177 ٠‏ 

وأما القسم المتعلق بتاريخ المشرق ٠‏ فهو يتألف من معلومات. اقتبما 
وجمعبا ابن خلدون من كتب معاومة ؛ ولا يختلف عن تلك الكتب إلا فى 
كيفية التبويب والتلخيص والعرض ٠‏ ش 


وما مجدر الإشارة إليه فى هذا الصدد .2 أن المؤاف نفسه ؛ عند ما 
أقدم عل تأليف كنتابه حيصر قصده بتاريخ مريت روحده , لعدم ١‏ اطلاعه 
عل أحوال المشرق وأمه. . إنه أعلن قصده هذا بصراة تامة فى مقدمة المقدمة 
حيث قال ما نصه : 00 ١‏ 

ونا ذاكر فى كتابى هذا ما أمكنى به فى هذا اللقطر المغرى . . . . 
لاختصاص قصدى ف التأليف المغرب وأحوال أجياله وأءه وذكر مال 
ودوله» دون ما سواه من الأقطار ؛ لعدم اطلاعى على أ<وال المشرق وأمه . 

وأن الاخبار المتناقة لا تق كنه ما أريده منه »( ص مم) . 

وأما كتاب العير الذى بين أيدينا الآن » فهر يتضمن عن أ<وال المشرق 
وتارنخه 2 أكثر من ضعف ما يتضمنه عن أحرال المغرب وتارئخه . وذلك ” 
يدل دلالة قاطِعة على أن ابن خلدون قد أضاف الأبحاث المدكورة إلى كناب 
بعد اتتقاله إلى مصر , مخالفاً بذلك قصده الاصلى وخطته الآولى . 

ولاشك فى أن ذلك إعا ثم عن طريق المع الاقتباس من الكربب الختلفة 
ولهذا السب لا تمد فى هذا القسم من كتاب العبر شيثاً من القيمة والاصالة 
الى يجمدهما فى أقسامه الأخرى . 

سس ## لد 0 

وأما ه التعريف بابن خلدون » الذى ينتبى به «كتتاب العبر » » فى طبعة 
بولاق ؛ فإنه يدون ترجمة حياة المؤلف حتى سنة موم١‏ ( لاوا ه ) وهى السئة 
الى أرسل خلالها نسخة كاملة من التأريخ إلى سلطان المغرب الاقصى . 

ولكن أبن خلدون واصل تدوين ترجمة حياته بعد ذلك أيضاً » حتى 
سنة ١1.6‏ (/امه),؛ ومن المعلوم أن السنة المذكورة السيق تاريخ وفاته | 
عاما واحداً فقط . 

ويظهر أن ابن خلدون؛ عند مواصلة تدوين هذه الترجمة » فصلها ‏ 

نوعا ما من كتتاب العبر » وغير عنوانهاء وجعلها ٠‏ التعريف بابن خلدون 
مؤلف الكتاب . ورحلته غربا وشرقاء . 


٠٠‏ مقدمة أبن خلدون 


إن ٠‏ التعريف » عؤلف المقدمة » بعد هذه الإضافات الاحيرة » كان 
بق حتى السنة الماضية مخطوطاً » تحتفظ بضع نسخ مله طن الكقاف ١‏ 
ولكن خلال سئة ١46١‏ ؛ طبع على نفقة لجنة النشر والترجمة والتأايف فى 
القاهرة , بعد التحقيقات الى قام ممأ مع الحواثى التى كنتبها السيد همد بن 
تاويت الطنجى . وأصبح بذلك ١‏ التعريف » نحت متناول أيدى القراء 
والباحثين » مثل « المقدمة » . 

ويتبين ما نقدم أن «كتاب » التعريف بان خلدون » يحب أن يمنبب 
مؤلفاً من قسمين, حسب تاريخ كتاية وقائعه : القدم الأول يتألف ما كان 
كنتب قبل سئة موس( (لولاه) > ويشغل م صفحة ؛ والقسم الشاف 
يتألف مماكتب بعد التازيخ المذكور , ويشغل ٠١1‏ صفحات . 

وكان القسم الآول ينتبى بالعبارات التالية » بعد عبارة « لهذا العبد الفانح 
مسيع و لسعن » 5 : 

« وقد نحز الغرض مما أردت إيراده فى هذا الكتاب » والله الموفق لرحمته 
بالصواب ء والحادى إلي حسن المآب . والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا 
٠‏ ممدوعللى آله والاسماب . والخمد لله رب العالمين» (كتتاب العبر» بولاف 
جا اص1455). ش 

ومن الطبيعى أت ابن خلدون حذف هذه العبارات الختامية ,عندما وأصل 
كتابة ترجمته وألحق ماكتبه بعد ذلك بماكتبه قبلا .٠‏ 

وما يافت النظر » أن ابن خلدون فى هذا القسم الاخير من صحكتاياته عاد 
إلى بعض ما كان كتبه قبلا » وزادة تفصيلا ٠‏ 

مثلا : إنه كان ذكر ترليته التدريس ف المدرسة القمحية ؛ فى القسم الآول 
من « التعريف » » دون تفصيل ( ص عمم ) . ولكينه بعد ما أقدم على إثمام 
الترجمة , عاد إلى هذه ااواقمة , ونقل لنا الخطبة التى كان ألَاما يوم جلوسه 
للتدريس فها (ص ١م؟‏ - م058 ) وكذلك كون لاله الى أفاما ىق 
مفتتح التدريس فى المدرسة الظاهرية ( ص 786 1 مع أنه كان تولى 


آثار ابن خلدون م6 


التدريس فبها قبل سنة بولا ه ( 90م م ) .كا أنه نه تكلم عن خطية الافتتاح الى 
ألقاها ف هدرسة صائيئن ( صرغتمش ) » وعاد إلى ذ كر توليته منصب 
القضاء » وتكل م عن تعيينه إلى مشيخة خانقاه يبرس » وعزله منها » وكتب 
تفاص| ل قتنة النأصرى ا تّى كانت سببا لهذا العرل . . . مع أنكل ذلك كان 
حدث قبل التاريخ الذى اختتم بهكتتاب التعريف » عند ما أرسل نسخة من 
مؤافه إلى سلطان المغرب . ٠‏ 

ونستطيع أن نقولء لهذه الاسباب ء إن الخامة التى ذكرناها آنفاً يحب - 
أن تعتير بمثأبة ه الحد الفاصل » بين ما كتبه قبل سنة .ول مجرية وبين ما كتتبه 
بعدها » لا بين ما حدث قبل ذلك التاري وبين ما حدث بعده . 


يت ينا 


هذاء ونحن د 07 ودة فى القسم الآول أ أيضأ . لمتكتب 
دفعة واحدة » بل كنتبت فى أوقات مختلفة بي أن الكتابات الجديدة لم تلح 
التزية: عبسب أولات اكتابانيا 6 .ول إنيا أدخلت فى بعض الاحيان بين 

فقرات والمباحث المكتوبة قبلا . 

ولذلك نمد فى « التعريف »ء كثيراً من الأحاث المدكررة ليلا أن 
المؤلف يذكر بعض الامور فى بحل » » ثم يعود إلى نفس الآمور فىءل آخرء 
ويكررها ؛ نارة مع تفصيل وطوراً مع تلخيضص . 

ومن أوضم الآمثلة على ذلك » ماجاء فى ككتاب التعريف عن تراجم 
بعض اعلماء : فإن أ, بن خلدون .دون تراجم حو ال دؤلاء أولا عند ما يذكر 
أسماء الاساتذة الذين درس عليم ؛ ثم 00 ترجمة بعضهم بتفصيل 0 
بمناسبة القصيدة التى أنشدها أحد شعراء تونس فى حضرة السلطان » ذا كراً 
فا أسما سعماء العلماء الذين وفدوا معه . ولذلك ند أن ترجمة الآبل جح عليه 
مذكورة أولا فى ص _١‏ عو ثم فى ص سم ورم ؛ كا ند ترجمة 
عبد المهيمن مسطورة أولا فى ص ٠.‏ , ثم فى ص ,م .4١‏ 


إن أمثال هذه الأبحاث المكررة كثيرة فى كتتاب « التعريف ابن خلدون » . 

وأمامن حيث المواضيع ‏ فنحن نلاحظ أن كتاب «١‏ التغريف »بابن 
خلدون »» لا يكتنى بتدوين ترجمة حيانه , بل إنه يجمع ويسجل كثيراً من 
الوثائق والمعلومات التارخية والآديرة أيضاً . ولا نعدو الحةيقة؛ إذا قلنا : إن 
المعلومات التاريخية والوثائق الآديية الأدونة فيه , تشغل حيزاً أوسه بكثير من 
الذى تشغلها الأمور المتعلتّة بترجمة حال المؤلف مباشرة . 

مثلا . عند ما يذكر ابن خادون ‏ فى كتاب التعر يف أسماء العلياء 
الذين درس علهم أو التق -هم؛ يكتب نراجم أحرا لكل واحدمنهم بتفصيل» 
من ذكر حل تولدم إلى نثييت تاريخ وفاتهم ؛ حت إنه يذكر كثيرا من الوقائع 
التاريخية التى تأثروا منها أو أثروا فيها . 

وعند ما يذكر بعض الوقائع التارضخية التى اشترك فيا هوء أو اثصل بها 
بصورة من الصور ء «فصل تلك الوقائع تفصيلا وافياً» يشمل أولياتهم البعيدة 

إذالم يكن قدكتب عنها فى فصل من فصول كتاب العير نفسه ٠‏ 
202 وطهذا السيب. بد الباحث بين سحائف كتاب التعريف كشيراً من 
الايحاث التارمخية . " ٠‏ 0 

وفضلا عن ذلك ؛ فإن « التعريف ء يضم عدداً غير قليل من الوثائق 
الآادية أيضا : 

لآن ابن خلدون يدتون فى هذا الكتاب بعض الرسائل الى بلقاها من 
أحمابه بنضرصبها الكاملة ؛ كا يذكر بمناسبات عديدة طائفة فن أشعارهم 
وقصائدم أضا : 

يتضمن كاب ٠‏ التعريف » نصوص عدة خطابات صادرة عن قم 
لسان الدين بن الخطيب ؛ وخطاب وارد من ابن زمرك كاتب سر السلطان 
ان الآحمر , وآخر من عل بن البنى » قاضى الماعة فى غر ناطة ,كا أنه تتضمن 
بعض الخطابات الرسمية أيضا : منها الخطاب العام الموجه من سلطان غر ناطة 


آثار أبن خلدون ْ ٠0٠0#‏ 


إلى عماله » لتسريل سفر أبن خلدون » ختلال عودته من الاندالى إل بجاية . 
ومنها الخطاب الذى أرسله ٠‏ سلطان مصر إلى سلطان تونس ء ملتمساً تسغير عائلة 
أبن خلدون إلى القاهرة . 

وطبيعى أن كنتاب التعريف يضم طائفة من خطابات وخطب أبن خلدون 
نفسه : منها خطاب موجه إلى لسانالدين بن الخطيب ظ حوايا على إإحدى رسائله ؛ 
رومنبا ل ا و 0 تيمور لنك ؛ 
ومنها خطب الافتتاح الى ألقاها عند جلوسه للتدريس » أولا فالمدرسة القمحية. 
ثم المدرسه الظاهرية ‏ وفى الآخير فى مدرسة صلغتمش 

وفضلا عن ذلك 5 5ه ند بين صحائف اه طائفة من أشعار ابن 
خلدون وقصائده أيضاً ؛ بلغ جوع أبيات هذه القصائد ..م؟ يتا . ٠‏ 

ولذلك ؛ نستطيمع أن 0 : إن كتاب التعريف يو لف بموعة وثائق 
تارضية وأدسة تستحق الدرس باهتمام . 


لص لخ ينا 


وما يافت النظر فى كتاب التعريف : أن أ, 51 عتم فيه يتسجيل 
الوقائع وتفصيابا اهتماما 0 أء ولكنه لايدنى بتدوين الأفكار ووصف 
الانفعالات . 

فإن العبارات الى ندل على الانفعالات فى الكتاب المذكور » محدودة ' 
0 دا 

5 مثلا » يذكر أبن خخلدون فضية يمنه مهذه العبارة الوجيزة 520 5 

وامتحتنى : وحيسى » . 

ويذكر النكبة التى أصيب ما عند وفاة والديه » بقوله 27 الطاعون 
الجارف , وذهب بالاعيان والصدور وجميمع المشيخة » وهلك أبواى» . 
رحمهما الله » . 

وأما وأقمة غرق السفينة البى كانت ين عائلته فانه يذكرها مهذه العبارات 
الوجيزة : ٠‏ وافق ذلك مصاب الآهل والواد » وصلوا من المغرب السفين ؛ 


ل مقدنة ابن خلدون 


فأصاب عاصف من الريح » قشر قلف وذهب الموجود لاد والمولود, 
وعظ المعاب » . 

٠‏ ويذكر هذه الواقعة فى لين آخرين ٠‏ بمناسبتين مختلفتين » ويضيف هناك 
إلى ماتقدم العبارات التالية : , عظ. الأسف » وحسن الجراءء» و «اختلط 
الفكر . | 

وهذاكل ما كتبه عن مصائهه العائلية . 

ونستطيمع أن نقو ل : إن أبن خلدون كتب ترجمة حيانه » كأنه يدون 
وقائع تارضخية ولميسجل خلال هذه الترجمة | نفعالا ته وانطباعاته, إلا نادراً» 
وبعبار أت مقتضبة جدأ . 

إنه لايشذ عن هذه الخطة » إ لامر تين »وذلك فى القسم الآخي رمن التعريف » 
مرة عندما تكلم عن عمله فى منصب القضاء » ومرة عندما سرد لقائه 
بتيمورلنك . 

نه عن تولله منصي القضاء فى مصر فىيست صفحات» بأسلوب 
مشيوب بالانفعال ؛ فىحين أنه ماكان خصص أذكر ماعمله خلال توليه منصب 
الحجابة فى تلسسان , إلا بطعة أسطر . 

إنه ذكر تفاصيل ملاقانه مع تيمور لذك فى و انتى عشرة حعيفة ٠‏ . وذلك ش 
بعد معلومات وتفصيلات تاريخية أشغلت صحائف كثيرة ؛ فى حين أن ماكان 
ذكره عن ملاقاته بماوك آخرين ل يزد على سطر أو سطرين ٠‏ 

أمام هذه الظاهرة » يحب علينا أن نتساءل : للماذا ؟ لماذا هذا نادت 
ف كيفية سرد | وقائع ووصف الآحوال؟ 

إى أعتمّد أن عوامل هذا التفاوت متعددة ؛ منها تفاوت المدد الى مضت 
بين تاريخ حدوث الواقعات وبين تاريخ ذكرها فى التعريف ؛ ومنها احتلاف 
شدة تأثرَ المؤلف من الواقعات الختلفة , ومنها تفاوت حالاته النفسية العامة . 
عند اشتغاله بتدوين الواقعات . 

من المؤكد أن أ, بن خلدون كتب ماكتبه عنوقائع حيانه ف المغرب . ٠.‏ بعد 


أثار ابن خلدون ش مم٠‏ 


مرور مدة طويلة على حدوثم! ؛ وأما ما حدث له خلال توليه منصب القضاء 
وخلال ملاقاته مع تيمر ر لاك ء فإنه ما بعد مدة وجازة من حدوثها , ورا 
عقب حدوثها » عند ما كان تأثيرها فى نفسه لا يزال حب وحادأً . 

وفضلا عن ذلك , إن الخطة التى سار عليها فى القيام بمهمة القضاء » 
تخاقت له كنيز من المتاعب وأثارت عليه حسد البعض ومشاغبة الكثيرين» 1 
مع أنه كان وصل عندئذ إلى منتصف العقد السادس من العمر ؛ فكان من 
. الطبيعى أن يتأثر من هذه المتاعب والمشاغبات تأثراً عميةاً » 5 أنه كان من الطبيعى 
أن تنعكس انفعالاته هذه على كتاباته » عند ما أقدم على تدوين هذه الوقائع ٠‏ 

وأما ملاقاته مع تمورلنك»؛ فكانت وقعت وهو فى عتبة السبعين من 
اأعمر » ويجرداً ع نكل الشواغل . فلا شك فى أنه كنتيها فور.وةوعبا ؛ ومما 
يؤيد ذلك : أن أبحاث «التعريف» التى تلى أخبار تيمور »لم تشغل إلا 
صحيفة وأحدة . ْ ْ 

: نا لف 

إفى أعتقد أن ما كتبه ابن خلدون عن الاحوال التى لاحظباء والمتاعب 
لتى لاقاها » والمفاسد التى كاخبا ء عند ما تولى منصب القضاء » يكون وثيقة 
هاءة » تصور حالة العصر أحسن تصوير » بكل مافيه مرى. فساد وضلال 
وتضايل وشعوذة ٠‏ . 

وما بلفت النظر أن الانتقادات الشديدة الى كنتبها ابن خلدون بهذه المناسبة 
تتناول شؤون الفتيا والاوقاف أيضاً . 

ونظر] لأهمية هذه الانتقادات » رأيت من المفيد أن أنقل فها .يلل » نص 
ماكتبه ابن خلدون فى هذا المضمار : اا 3 

خلع على“( الساطان ) بإيوانه وبعث من كيار الخاصة من أقعدق بمجلس 
الحم بالمدرسة الصالحية بين القصرين » فقمت مما دفع إلى من ذلك المقام , 
الحمود ؛ ووفيت جبدى بما أمزنى عليه من أحكام الله » لا تأخذى فى الحق 
لومة؛ ولا يزعنى عنه جاه ولا سطوة ؛ مسويا فى ذلك بن الخصمين ؛ آخذاً 


يحق الضعيف من الحككين , معرضاً عن الشفاعات والوسائل من الجاننين ؛ 
جانماً إلى التثبت فى سماع البينات » والنظر فى عدالة المنتصبين اتحمل 
الشباءات . فقد كان البر منهم مختلطاً بالفاجر » والطيب متلبساً بالخبيث ؛ 
والحكام مسكون عن انتقادم » متجاوزون. عما يظبرون عليه من هناتهم 6 
لما بمرهون به من الاعتصام بأهل الشوكة . فإن غالهم مختلطون بالآمراء , 
معلمين للقرآن , وأئمة فى الصلوات ‏ يلبسون علبم العدالة » فيظنون بهم الخيرء 
ويقسمون لحم الحظ من الجاه فى تركيتهم عند القضاء , والتوسل لهم ؛ فأعضل 
داوم » وثمت المفاسد بالنزوير والتدليس بين الناس منهم . ووقفت عللى 
بعضها , فعاقبت فيه بموجع العقاب ومؤلم النكال . وتأدى إلى العم بالجرح 
| فى طائفة منوم ظ فنعتهم من . تحمل الشبادة » وكان 50 لدواوين القضاة 
والتوقيع فى مجالسهم, قد دربوا على إملاء الدعاوى وتسجيل الحكومات » 
واستخدموا للأمراء فما يعرض لهم منالعةود , بأحكام كنتابتها وتوثيقشروطبا 
فصار لمم بذلك شفوف على أهل طبقتهم » وممويه عل القضاة 4أههم , 
يدرعون به مأ يتوقدونه من عتبهم » لنعرضهم لذلك بفعلاهم . وقد يسلط بعض 
منهم قلمه على العقود احبكمة . فيوجد السبيل إلى. حلها بوجه فتّهى أو كتابى . 
ويبادر إلى ذلك متى دعا إليه داعى جاه أو منحة ؛ وخصوصاً فى الأآوقاف التى 
جاوزت حدود النهاية فى هذا المصر بكثرة عوالمه ؛ فأصبحت غافية الشورة » 
مجوولة الآعيان » عرضة للبطلان ء با ختلاف المذاهب المنصربة للحكام بالبلد» 
فن اختار فيرا بيعاً أو تمليكا » شارطوه وأجابوه » مفتتاتين فيهعلى الحكام الذين 
ضربوا دونه سد الحظر والمنع حماية عن التلاعب ؛» وذشا فى ذلك. الضرر 'ق 
الأوقاف ؛ وطرق الضرر فى 'ءقود والاملاك . 
« فعاملت الله فى حسم ذلك بما آسفهم على وأحقدم ؛ ثم التفت إلى 
الفتيا بالمذهب » وكان الحكام منهم على جانب من الخبرة » لكثرة معارضتهم 
وتلقينهم الخصوم , وفتيامم بعد نفوذ الحكم . إذا فييم أصاغر , بينام يتشبئون 
بأذيال الطلب والعدالة ولا يكادون ؛ وإذا مهم طفروا إلى مراتب الفتيا والندريس 


آثان ابن خلدون لامو 


فاقتعدوهاء وتناولودا بالجزاف » واحتازوها من غير مثر ب ء ولا منتقد للأهلية 
. ولاامرشم . إذ الكثرة فهم بالذة» ومن كثرة الساكن مشتقة » وقل الفتيا فى 
هذا المصر طلق : وعنانها مرسل ؛ يتجاذ بكل الخصوم منه رسن » ويتئاول 
من حافته شقاً » يروم به الفاج على خصمه , ويستظهر به لإرامه » فيعطيه 
المفتى من ذلك ملء رضاه؛ وكفاء أمنيته » متتبعاً إياه فى شعاب الخلاف ؛ 
فتتبعازض الفتاوى وتتناقض » ويعظم الشخب إن وقعت بعد نقوذ الحكم ؛ 
والخلاف ف المذاهب كثير ؛ والإنصاف متعذر , وأهلية المفتى أو شهرة الفتيا 
ليس ممييزها للعاى , فلا يكاد هذا المدد ينحسر ء ولا الشغب ينقطع 00 

« فصدعت فى ذلك بالحق , وكبحت أعنة أهل الموى والجهل » ورددتهم 
على أعقابهم . وكان فهم ملتقطون سقطوا من المغرب » يشعوذون بمفترق من 
اصطلاحات العاوم هنا وهناك . لا يتتمون إلى شيسخ مشهود » ولا يعرف 
لهم كنتاب فى فن ‏ قد اتخذوا الناس هزؤٌاً » وعقدوا الجالس مثلبة للأعراض» 
ومأبنة للحرم ؛ مأرغمهم ذلك منى» وملام حسداً وحقداً على ؛ وخلوا 
إلى أهل جلدتبم من سكان الزوايا المنتحلين للعبادة » يشترون بها الجاه ليجيروأ 
به على الله . وربما اضطر أمل الحةوق إلى تحكيمهم : فيحكدون با يلق 
الشيطان على ألسنتهم » يترخصون به للإصلاح ؛ ولا يزعهم الدين عن التعرض 
لأحكام الله بالجبل . فقطعت الحبل فى أيديهم » وأمضيت أحكام الله فيمن 
أجاروه فلم يغذرأ عنه من الله شيا . وأصبحت زوايام مبجورة » وبثرمم 
ألى بمتادون منرا معطلة . وانطلةوا يراطنون السفهاء فى النيل من عر ضى » وسوء 
الاحدوثة عنى بمختلف الإفك . وقول الزور , يبثونه فى الناس , ويدسون 
إلى السلطان التظم منى » فلا ,يصغى إليهم » وأنا فى ذلك محتسب عند الله 
ما منيت به من هذا الآمرء ومعرض فيه عن اللجاهلين » وماض على سييل سواء 
من الصرامة» وقوة الشكيمة , وتحرى المعدلة » وخلاص الحقوق » والتنكب 
عن خطة الباطل متى دعيت إليها » وصلابة العرد عن الجاه والأغراض مى 
غزنى لامسها . ولم يكن ذلك شأن من رافقته من القضاة ؛ فنكروه على » ٠‏ 


لم١١‏ مقدمة أبن <ادون 


ودعوقل إلى تبعوم فما يصطلحورن عليه من مرضاة الا كبر » ومراعاة الاعيان 
والقضاء للجاه بالصور الظاهرة » أو دفع الخصوم إذا تعذرت , بناء على أن 
الحام لايتعين عليه الحسكم مع وجود غيره »وثم يعلدون أن قد تمالثوا عليه . 

«وليت شعرى ماعذرهم فى الصور الظاهرة , إذا عليوا خلافها ؛ والنى 
صلى الله عليه وسل يقول فى ذلك : ه من قضيت له من حتق أخيه شيئاً » فإنما 
أقضى له من النار ‏ , ش 

فأبيت فى ذلك كله إلا إعطاء العبدة حقها , والوفاء لحا ولمن قلدنها ؛ 
فأصبمم الميمع على" ألياً » ولمن ينادى بالتأقف منى عوناً . .. . » ش 

[ التعريف بابن خلدون ورحلته شرقاً وغرباً ص 4ه7 - /ه؟ ] . 


الة 
لقسم الآول 


نظا 
ت وممرمظا 
10 


أحاث المقدمة 


١‏ - إن الكتتاب الذى يعرف الآن بام ««قدمة ابن خلدون» يتأافى 
الحقيقه من ه المقدمة ‏ و « الكتاب الأول » من تار ضخه المسمى « كنتاب العبر». 
يعذون ابن جلدون الكتاب الآول بالعنوان التالى 
«فى طبيعة العمران فى الخليقة » وما يعرض فيبا من البدو والحضرء 
والتغل , والكسب » والمعاش , والصنائع , والعلوم » ونحوها » وما لذلك 
من العلل والأسباب ( ص ه) ' 
وبعد ذلك يقسم الكتاب المذكور إلى ستة فصول رئيسية : 
الآول : فى العمران البشرى عل اخلة » وأصنافه, وقسطه من الارضء 
الثالى : فى العمران البدوى » وذكر القبائل والامم الوحشية , 
الثألث . : فى الدول والخلاقة والملك , وذكر المراتب السلطانية . 
الرابع : ف العمران الحضرى والبلدان والأمصار.' 
الخاس : ف الصنائع والمعاش والكسب ووجوهه . 
. السادس : فى ااعلوم وا كتسابها وتعلمها . 
| ؟ - قداقسم أبن خطدون كل واحد من هذه الفصول الرئيسية إلى عد من . 
المقدمات والفصول . 


وبما أنه استعمل كلية « الفصل » فى التقسمات الرئيسية والتةسمات المتفرعة 
منبا على حد سواء . كثيراً ما يغاط القراء فى تحديد أقسام الكنتاب ومباحثه . 


ش ولدفع هذا المحذور , لقد سعى المترح جم الفرنسى « البارون دو سلان » كل 
فصل من الفصول الر:دسية المذكورة له » كا سمت بعض الطبعات 1 
العربية ‏ مثل طبعة مصطى مد فى مصر - كل واحد من هذه الفضول 


أحاث المقدمة ٠‏ اا 


ركسي اد م ه الباب »» وإن لم تشر لأا قلت :ذالت سول لراجمة القراء 
ودفعاً لدان .ون سنقتق فى هذه الدراسات إير تلك الطعات » وسنتسمى 
الفصول الاساسية يسم : الآبواب ٠»‏ وعند مانضطر إلى ذ كر عذوان الفصل 
ينصه الآصلل ؛ سنضيف إليهكلة ٠‏ الرئيسى » تمييزاً له من الفصول الفرعية . 

م أما عدد هذه المقدمات والفصول فرركا بلى : 

فى الفصل الرئيسى الآول - أنى ف الباب الأول سة, مقدمات ؛ فى 
الباب الثانى .و؟ فصلا » فى الباب الثالث مه ء فى الباب الرابيع ,.5١‏ فى الباب 
الخامس عم فى الباب السادس .ى فضلا . 

. لقد ذكرنا هذه اللأعداد. بالنسبة إلى طبغة ييروث وطبعة مصطق مد 
المصرية المشتقة منها . غير أن طبعة بولاق تحتوى على فصل زائد على ذلك فى 
الباب السادس , وكذلك طبعة مصطق فهمى ٠‏ 

وأما طبعة باريس ء التى كان تولى أمرها المستشرق «كائرمير » فتحتوى على 
فصل زائد فى الباب الثالك ؛ وعللى عشرة فصول زائدة فى الباب السادس . 

وبما أن نسخ طبعة باريس نادرة ؛ وبعيدة عن.متناول أيدى معظم الذين 
يقرأون المقدمه , سندرج فى ذيل هذا البحث فوستاً كاملا لعناوين هذه 
الفصول الرائدة » كا أننا سنكتب دراسة تحليلية لاحدها : وإجمالا واياً 
لبءضها » وسنتقل بعضها بنصوصها . 

4 - إن ببض الطبعات المتداولة فى البلاد العربية - مثل طبعة مصطق 
فهمى فى مصر القاهرة. ‏ وضعت أرقاماً يمانب عثاوين الفصول » تسهيلا 
للبحث والمراجعة ؛ غير أن بعضها - مثل طبعة بيروت وطبعة مصط حمد 
فى مصر ‏ #اوزت ذلك إلى ترتيب الفصول ترئياً عددياً » بولا : الفصل 
الآول؛ الفصل السادس ء الفصل الثانى والعشرون ... وهل جرا . 

وما يحب ألا يغرب عل البال أن الفصول الفرعية لم تكن مرقة فى ملا 
فالطابمع الذى بقدم على ثر قم الفصول وترانيما هذه الصورة » يتحمل مسؤولية . 
معذرية كبيرة » لوجود بعض الفصول فى بعض النسخدون غيرها . مثلا الفصل 


ل ش مقدمة أن خلدون 


القائل بأن ٠‏ الع والتعام طبيعى فى العمران البشرى » يرن أول الفصول من 
الاب السادس فى النسخ . نى اعتمدت علا طبعات البلاد العربية ‏ فى حين أنه 
يكون الفصل السادس فى النسخ انى اعتمدت علها طبعة باريس . 
ونحن نعتقد لذلك , أن ترتيب الفصو ليده الصورة ندا تبان قبل 

درس نسخ المقدمة درساً وافيآً ‏ ما بخالف الآصول العلبية »وما يشدوش 
الأمر على القراء والباحثين . 

ه ‏ وما تجب ملاحظته هذه الفصول والآبراب ؛ مختلف اختلافاً 
كييراً من حيث الطو ل : فإن أطول الآابواب هو الباب السادس ( الباحث عن 
العم والتعلم ) » ثم يليه فى الطول.الباب الثالث ( الباحث عن الدول ) » فالباب 
الآول ( الباحث عن العمرآن البشرى على الجلة ) »فاليباب الخامس ( الياحث 
عن الصنائع والمعاش ) , » قالباب الرابسع ( اليباحث عن الأمصار ) » فالباب الثاق 
( الباحث عن العمران البدوى ) . ْ 

وإذا أحصينا عدد الصحائف الخصصة لكل واحد من الأب اب السعة 
الذكورة , وقارنا بعضها يعض ء وجدنا أن طول الباب السادس يقرب من 
سبعة أمثال الثانى , كا أن طول الباب الثالث يناهز ستة أمثال الاب المذ كور . 

وأما الفصول الى تنقسم إلا الابواب » فهى أيضأ تختلف اختلافاً كيرا 
.من حيث الطول : إن أطول الفصول هو الباحث عن جغرافية الأرض ( مم 
صفحة ) ويليه فى الطول فصل الباحث عن النبوة والكرانة (م؟ صفحة ) 
ويأى بعد ذلك الفصل الباحث عن هراتب السلطان وألقابها (؟؟ صفحة ) 
فالفصل الباحث عن الفاطمى المنتظر ١9(‏ صفحة ) . 

لقد انمخدع بعض الكنتاب والباحثين بعدد الصحائف الخصصة ف المقدمة 
لكل فصل من الفصول ؛ وظنرا أن ابنخادون يعزو أهمي ةكبيرة إلى البيئة 
الجغرافية »كا زعموا أنه يمتبر الدين من أمم عوامل الاجتماع » فى حين أن 
الحقيقة نخالف هذا الرعم مخالفة كبيرة كا سنشرح ذلك فى فصول خاصة ‏ 
عندما نقدم على تحليل آراء ابن خلدون وشرح نظرياته . 


أبحاث المقدمة ا 


فنحن نرى أن أهمية الفصول ف المقدمة , لايموز أن تقدر بعد الصحائف 
٠‏ الخصصة لما , لآن بعض المباحث المسرودة فى بعض الفصول , مافى إلا 
معاومات مهيدية أو استطرادية » يقصد منها تارة إعطاء بعض المعلومات 
الممبدة وطوراً بعض المعلومات المتممة » بغية إعداد الأذهان لفهم الموضوع. 
فى بعض الآا<وال ؛ وذيادة المعاومات المتعلقة بالموضوع فى أحوال أخرى ؛ 
ولذلك نجد أن أهمية المياحث المسرودة فى اللفصول الختلفة » لاتتناسب مع . 
أطوالها بوجه من اوجوه . ا 

إن المباحث الاستطرادية أو المبيدية محتشدة فى الدرجة الأولى فى الباب 
السادس , فالباب الآول , فالباب اثالث . وأما الابواب الثلائة الأخرى , 
فيقل بل يندر فا مثل هذه المباحث القريدية أو الاستطرادية . ٠‏ 

مثلا ؛ الباب الاول ؛ يع فى ممانية وسبعين صفحة ؛ غير أن أكثر من 
ثلاثة أرباع هذه الصحائف خصصة لءلومات استطرادية عن تقسيات الأرض 
ومسألة النبوة والكبانة . 

والباب الثانى يقع فى ثلاثة وثلائين صفحة ؛ غير أن الصحائف المذ كورة 
تكاد تكون خالية من المباحث الاستطرادية أو الفريدية . ٠‏ 

5 - يظبر من التفاصيل الآنفة الذكر , أن المماحث المدرجة فى المّدمة ' 
تنقسم إلى نوعين أساسيين : 2 : ْ ش 

الآاول : المباحث الأساسية » الى تدخل فى نطاق أغراض اماف اللاصلية 

. فتحوم <ول ه عل العمران» و« أسس التاريخ » مباشرة . 

والثافى : المباحث الاستطرادية » التى تأتى عرضاً » وتسهدف سرد بعض 
المعلومات العامة » تمريداً للأبحاث الآصلية » أو [ماماً للفائدة . ْ 

إن أبحاث المقدمة مهمة جداً , من كاتا الوجهتين : 

أولا ؛ من وجمة المباحث الاصلية: : اعتبر بعض الباحثين والكنتاب 
موضوع المقدمة مثابة ه عل التارعز » أو فلسفة التاريخ » واعتقد بعضهم 
أنها بمثابة « عم الاجتماع ء أو فلسفة الاجتماع « . أما أناء فأرى أنكل واحد 


(4-مقدمةابن خلدون) 


11 مقدمة أبن خلدون 


من هذين الرأيين وجيه من جبة وقاصر من جبة أخرى ؛ وأعتقد بأن أحسن 
تعبير نستطيع أن نعبر به عن حقيقة المقدمة , هو القول بأنها ه مدخل اجتماعى 
للتازيخ 2 وزماقلط"! ذ عدوأع 50615١5‏ ممناءهلهمام] ٠.‏ 
وأمامنوجبةالمباحث الاستطر ادية: فإنالمقدمة بمثابةموسرعة وذكدفمهاءرءهظ 

مينة جداً ؛ فبى تجم عكية كبيرة من المعلومات القيمة عن الجغرافية والتاريخ 
ورسوم الحضارة وأصناف العلوم » وأحوال الصنائع » وأصول التعلم»وعن 
ثم المؤلفات العلمية والآديية , والآراء السياسية والدينية واافلسفية . 

إننى أعتقد بأن دراسة المقدمة دراسة علمية دقيقة » تتطلب تفريق مباتها 
الأصلية عن مباحثها الفرعية باهتهام ‏ ودرس كل قسم منها على حدة » حسب 
ما تنطلبه طبيعتها . 0 

إن عمل ابن خلدون ف النوع الثانى من مباحث المقدمة , لا يتعدى حدود 
«النقل , واجمع » والعرض ء والتلخيص ء والترجيح » والتسجيل وأما قدرته 
الابتكارية وعبقر ته الحقيقية فلاتظبر إلا فى النوع الأول من مباحث المقدمة. . 

لبود الباحثين ؛ يحب أن توجه ‏ قبل كل شىء - إلى تفرريق هذه 
الماحث من غيرها و مييز المتشسكر وتبريز الطريف منها . 

ذل 
الفصول المنسة والمبملة 

لمقدمة ابن خلدون فصول منسية فى الطبعات المصرية والبيروتية المتداولة 
بن الآبدى . | ش | 

ندرج فا يل عناوين هذه الفصول » مع تعبين مواضعها من الفصول 
المعاومة فى الطبعات المتداولة » معتمدين فى ذلك على طبعة باريس : 


)1( - ف الاب الثالث ء بعد الفصل الباحث عن « طروق الخلل للدولة»: ‏ 


فصل فى اتساع نطاق الدولة أولا إلى تهابته ثم تضايقه طورا بعد طور ء إلىفناء 
الدولة واشمحلاها ( الجلد الثاى ص ٠ ) 1١١1/ - 1١١4‏ 


أبحاث. المقدمة ش ١16‏ 


0 - ف أول الباب السادس » قبل الفصل القائل بأن ه د الع والتعلم 
بيعى فى العمر أن البشرى » ٠‏ 
- قَ افك ر الإنساق ( امجلد الثاى. ص 4 ) , 
(ج). فى الباب نفسه , بعد الفصل الآنف الذكر : 
فصل فى أن عالم الحوادث العقلية إها يتم ثم بالفكر . 
ر(د) - بعد ذلك : 
فصل ف العقل التجرنى وكيفية حدوثه . 
(ه) - بعد ذلك : 1 
فصل فى علوم البشر وعلوم الملائمكة . 
( د ) بعد ذلك : 
فصل فى علوم الآنيياء عللهم السلام . 
(ذ) - بعدذلك : 
فصل فى أن الإنسان جاهل بالذات وعالم بالكسب , 
[ إن هذه الفصول الستة تشغل ١١‏ صفحة من الجلد الثائى : م رم ] 
(ح) - ف الباب السادس , بعد فصل عل المكلام : 
فصل فى كشف الغطاء عن المتشابه فىالكنتاب و 0 » وماحدث لأجل ذلك 
فق طرائف السنة والمبتدعة من الاعتقادات ( امجلد الثالث . ص 44- 4ه ) . 
(ط) قف الباب نفسه » بعد الفصل الذى يقرر « إن كثرة النآ ليف فى 
العلوم عائقة عن التحصيل » : 
فصل ف المقاصد الى ينبغى أعتادها التأليف وإلغاء ماسواها ( امجلد الثالك . 
ص .)١18-- 154١‏ ! 
(ق) تاق اباب المذك رء بعد الفصل القائل , إن حملة العم فى الإسلام 
أكثرم الى 
فصل فى أن 1 إذا سبقت إلى اللسان ٠‏ قصرت بصاحهها فى تحصيل العلوم 
عن أهل اللسان العرنى 2 الثالك . ص 5/4 - 70/8 ) . 


5] 1 اده ابن خلدون 


(ك)فى اللاب النادس أيضاً » بعد الفصل القائل « إن حصول ملحة 
الشعر بكثرة الحفظ .: 
فصل فيان المطبوع من الكلام والمصنوع, وكيفية جودة المضنوع وقصوره 
( الجلد الثالثك . ص ١ه"‏ - لاه ؟) . 1 
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هذا وما يحب الانتباه ايه » أن طبعة باريس تحتوى على فقّرات كشيرة 
زيادة عللالفصول الآنفة الذكر ‏ لاتوجد فالطبعات المصربة والبيرونية . 
أم هذه الفقرات تقع فى فصول الخط , والتصوف ‏ والسيمياء » واللغة ٠‏ 
يا أن فصل الحديث فى طبعة باريس يختلف اختلافاً كايا عنا هو معروف 

فى الطبعات المذكورة » من حيث التفصيل من جبة » ومن حيث الترتيب من . 


تاريخ كتابة المقدمة 
فق وأئ :وك كتين أن خلدون مقدامتة المهورة ؟ 
إن أجوبة ذلك مسطورة فى بعض الفقرات الى كتبها المؤلف بنفسه » 
أولا فى آخر المقدمة ‏ وثانيا فى ترجمة حياته الملحقة بالتاريخ . : 
قال ابن خلدون فى آخر الكتاب الآول ما يل : [ 
«أنممت هذا الجزء بااوضع والتأليف ٠‏ قبل التنقيح والنبذيب » فى مدة 
خمسة أشبر » آخرها منتصف عام نسعة وسبعين وسبعاية ؛ ثم نقحته بعد ذلك 


1 وهذبته 0 وألحقت به ترارييخ الأمم »يا ذكرت فى أوله , وشرحته . . » 


(ص هه ). 
كا كنتب فى ترجمة حياته » عند ها شرح إقامته عند أولاد عريف فى قلعة 


« فأقت بها أربعة أعوام » متخلياً عن الشواغل » وشرعت فى تأليف هذا 
الكتاب »وأنا مقم بها . وأ كلت المقدمة على هذا النحو الغريب الذى اهتديت 
إليه فى تلك الخلوة , , فسالت فيها شآبيب الكلام والمعانى على الفكر , حتى 
امتخضت زبدتها وتألفت نتائجها . .» ( التاريخ سج /ء ص 440 ) . 
شين لكايه اعانانة روا كادون كد المشيفة بل اونب 
ميلادية ( ولالا ثمجرية ) » عند ما كان يعيش معتزلا فى قلعة ابن سلامة » فى 
مدة خمسة أشور تقرياً »+ 

فى ذلك التاريخ ‏ كان قد بلغ ابن خلدون السنة .الخامسة والاربعين من- 
عمره ؛ وكان قد اعتزل الحياة السياسية قبل ثلاث سئوات » بعد أن خاض 
غمارها أ كثر من عشربن عاما . 


1 مقدمة ابن خلدون 


. ومن المعلوم أن الحياة السياسية الثى خاض غمارها ابن خلدون : خلال هذه 
المدة الطويلة كانت حياة عنيفة » مليئة بالمغامرات ؛ إنه كان قد تقلب فى 
عدة مناصب سياسسية '- من كتابة. الغلامة إلى كتتابة السر ء فالحجابة أو . 
اوزارة ‏ واشترك فى معظم وقائع الدول المغربية » ولعب دوراً هاما فهعدة 
انقلابات سياسية . . .كل ذلك متنقلا بين توفس وتلسان وفاس وييسكرة 
وغرناطة , فى أفريقية والمغرب الآقصى والاندلس . . . وقد ذاق خلال هذه 
الحياة السياسية العنيفة » اثثىء الكثير من أذة الحم ومرارة التغرب » ومنحلاوة 
الفوز وخيبة الفمل » حتى إنه لم ببق غرياً عن عذاب السجن أيضآً . 


ويظبر أن نظره الفاحص ااتناقد كان يشتغل بشدة خلال هذه الحيأة 
الفعالة » وذهنه الباحث الوقاد » كان لا نفك عن اخزان الملاحظات تلو 
الللاحظات . ولو بصورة لاشعررية . . فعئد ما تبيأ له شىء من هدوء البال 
واستقرار الحياة ‏ ف قلعة ابن سلامةء بين أحياء بنى عرف د نوعندها بدا 
يكتب ١‏ التاريخ » , وتقدم إلى درجة ما فى طريق هذا التأليف . تفاعلت تلك 
الملاحظات الخرونة تفاعلا شديداً . انبثقت منه أبحاث المقدمة انيناقا . وتدفقت 
منه الآراء والافكار تدفقا . ش ا 


فإنى عندما أتأمل فياكته ابن خلدون فى هذا الصدد » أجزم بأن توصله 
إلى جمو عةالآراء المتكرة الكثيرة السطورة فى المقدمة .نما كان حدثمن جراء 
د تدفق جاق » . بعد » ه حدس باطنى » و ء.اختار لاشءودى » » كا لاحظ 
ذلك بعض عليماء النفس فى حياة عدد غير قليل من المفكرين والفنانين . فى 
تاريخ عدد غير يسير من الابشكارات والاكتشافات ... ذلك النوع من 
, التدفق الفجاق » الذى يحمل المفكر على التعجك من نتائٌ تفكيره» ؛ 
ويوصله أحيانا إلى النظر إليها عل أنها ه آراء إلهامية». تصدر عن « قدرةخارجه 
عن تقس د كانها بلق اليه إلقاء . . . فأنا أميل إلى الاعتقاد بأن ابن خلدون 
عند ما قال « أطلعنا الله عليه من غير تعلم أرسطو ولا إفادة موبذان » وعند ما 


تاريخ أبن خلدون الل 


كتب ه ونحن ألممنا الله إلى ذلك إلحاماء , ولاسما عند ما قال « سالت فبا 
شآي الكلام والمعاذ على الفكرء . . عندما قال وكتب ذلك » وأمثال ذلك 
ليكنمسترسلا فى طريق التشبيه والجاز ولا مستسلاً لتداعى السكيات والتراكيب» 
بل كان معبراً ‏ تعبيراً صحيحاً ‏ عما كان يشعر به فى قرارة نفسه فعلا » من 
جراء طرافة الآراء التى قد توصل إلها بصورة تكاد تكون خائية . . . 

أقول : تتكاد تكون خائية ؛ لآنى أعتقد أن تكونٌ وتولد تلك المجموعة 
الكبير ة من الآراء والملاحظات التى تردحم بها المقدمة؛ فى مدة قصيرة لا تتجاوز 
الخسة أشهر » مما يحب أن يعتبر أقرب إلى « الاندفاعات الفجائية » من 
«التأملات التدريجية ...2 

وقد ينساءل بعضهم : وهل >وز لنا أن نعتمد عبل ماكتبه ابن خلدون فى 
هذا الصدد ؟ أما أناء فأقول ‏ رداً على هذا السؤال ‏ : إنى لا أرى فى هذه . 
للبالة ما يبرر الشك فى صدق ابن خلدون ,2 فيستوجب عدم الاعزاد على 
تصربحاته . فأولاء أنا لا أجد فيما يقصه علينا الم لف فى هذا الصدد , أمر آخارقاً 
للعادة وشاذاً على وئيرة « اختهار الأفكار بصورة لاشعورية , كا ألاحظ أن 
أبن خلدون قد سجل على نفسه ‏ فى ترجمة حياته - تقلباته السياسية العديدة 
بكل تفاصيلما ؛ فلا يدق لنا ‏ والحالة هذه أن نزعم بأنه كتب ما كتبه 
عن كيفية تأليف المقدمة » بصورة غذالفة لما وقع » بقصد القدح والتفاخر . 

هذا وأزيد على ذلك » فأقول : إننى ألم فى العبارات الى ذكرتها آنفاً آثار 
التحير والتعجب » أ كثر مما أجد فها أداء القدح والتفاخر . 
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وما نبجب ملاحظته فى هذا الصدد . أن ابن خلدون يقيد أمر «إتمام 
المقدمة فى خمسة أشهر » بتعبير ٠‏ قبل التنقيسح والتهذيب » ويعلينا بذلك : أنه 
قد اشتغل بتنقيحها وتهذيها مؤخراً . 

وذلك يضع أمامنا مسائل عديدة تجتاج إلى درس وحل ٠‏ بل أهتام : 


كيل مقدمة أبن خلدون 


ماذا كان مدى التبذيب والتنةيسح الذى أشار إليه ان خلدون فى عبارته المدكررة 
وهل كان حدث ذلك مرة واحدة فتط , أم نكرر عدة مرات » خلال -نين 
مختافة ؟ ودل انحصر هذا التبذيب والتنقيحى نطاق بعض الفصول ء أم تناول 
جم مأقسام الكتاب ؟ وهل اقتصر على تعديل الفصول الموجودة قبلا » أمتعدى 
ذلك إلى إضافة فصول جديدة تماما ؟ 

هذا ونحن نعل بأن ابن خلدون عاش » بعد تاريخ تأليف المقدمة على 
التحو الذى ذكرناه آنفاً , مدة تناهر تعة وعشرين عاما : فى أية سئة من 
هذه السئوات » توقفت واتتهت عملية التبذيب ؟ وماذا كان اتجاه التطورات الى 
حدئت فى آرائه » ومناحى بحثه وتفكيره , خلال هذه المدة الطويلة ؟ ٠‏ 

إننا نعل أن ابن خلدون لم بعد إلى ممارسة السياسة الفعالة بعد كتابة المقدمة» 
بل انكب على جمع المعلومات التارضخية .كا اشتغل بتدريس الفقه فى بعض 
المدارس ؛ وفى الآخير مارس القضاء » عند ما تقلد منصب قاضى قضأة 
المالكية فى مصر القاهرة ؛ واتصل بالصوفية اتصالا وثيقاً » عند ما تعين شيخاً ‏ 
لخائقاه بببرس . ف العاصة المصرية . فا هى الاقسام الى كتبها ابن خلدون » 
بعد انصرافه إلى الاشتغال بالأمور الفقبية والقضائية , على هذا المذوال؟ وماهى 
التطورات الى حدثت فى آرائه العلمية ونزعاته الفكرية . بعدانضمامه إلى حلقات 
القضاة والفقباء» ولا سما بعد اتصاله بمشائخ الصوفية وعلءائها؟ 

إن مدظم مماحث المقدمة مكتوبة بنزعة علانية وعقلانية واونلهدملاة1 | 
صرحة ؛ فى حين أن بعض فصولا تر عن نرعة صوفية قوبة ؛ فبل كان الآأم 
كذلك منذ بداية التأليف , أم أن ذلك كان نتيجة « تطور حدث فى طرأذ . 
مكيرةءءهن جر اء اشتغاله بتدريس الفقه وممارسة القضاء » واضطراره إلى 
مناقشة علياء الدين والفقباء » فى حياته الجديدة ؟ 
ظ إن هذه المسائل الخطيرة , لايمكن حلها » إلا بتعيين الأقسام الأصلية من 
المقدمة » وتمريزها من الاقسام قاف الوام عر 

وأما وسائل البحث » ومناحى الاستقصاء . التى يمكن أن تؤدى بنا إلى 


. تاريخ ابن خلدون : ا 
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معرفة ذلك ' فتنقسم إلى قسمين أساسيين » وفتآً الخطط الى يتبعها الأؤرخرن 
الباحئون فى مثل هذه المسائل : | 

. طريقة النقد الداخلى . (ب) طريقة النقد الخارجى‎ )١( 

النقد الداخل : هو البحث عن أجوبة هذه الاسئلة » عن طريقة درس 
المقدمة نفسها » ومقارنة أقسامما الختافة من حيث الاساليب والمضامين . 

وأما النقد الخارجى : فهو البحث عن أجوبة هذه الآسئلة » عن طريقة 
درس نسبخ المقدمة الختلفة, وإظبار الفروق ق الموجر ده بينهاءمع > ضرع الآاسات 
التى يمكن إرجاع هذه الفروق إلما . 

فلندرس المقدمة » لكل واحدة من هاتين الطريقتين .على حدة ؛ 
لنتوصل إلى حل المسائل الى سردناها 1 

سد ابد 

٠‏ عند ما ندرس المقدمة بإمعان , نيحد فها بعض الفقرات التى لا مجال 
للشك فى أنها كتبت قبل مجرة ابن خلدون إلى مصر ؛ وبعض الفقرات الى » 
بمكس ذلك , يكن الجزم بأنها كتبت بعد مجرته إلى مصر . 

مثلا , قد جاء فى الدبباجة » بعد ذكر أقسام الكتاب : 

ه ثم كانت الرحلة إلى المشرق,ء لاجتناء أنواره » وقضاء الفرض والسنة 
فى مطافه ومزاره » وألوقوف على آثاره فى دوأ اوينه وأسفاره فزدت مأانقص 

من أخبار ملوك العجم فى تلك الديار . .» ٠.‏ ( ص - 5) ظ 

فلا يجال للشنك فى أن هذه الفقرة كتدت بعد الأزوح إلى مصر . 

فى حين أنه جاء فى فى أواخر البحث الذى يشرح فضل عل التاريم : 

و وأناذاكر فىكتان هذا , ما أمكنى منه فى هذا القطر المغربى » 
لاختصاص.قصدى ف التأليف بالمغرب وأحواله وأجياله وأمه وذكر ماللكه . 
ودوله , دون ماسوآه من الاقطار» لعدم اطلاعى على أحوال المشرق وأمه .. 
(ص؟؟). : 


ناا مقدمة ابن خلدون 


ولا حال للشك فى أن هذه الفقرات مكدوبة قبل الحجرة إلى مصر . 

إننا نجد فى مختلف فصول الكنتاب ؛ بعض الفقرات التى تلاثم المثال. 
الأول ؛ وبعض الفة رأت التى تنسجم مع المثال الثانى . 

فإننا نقرأ » مثلا » فى فصل العلوم العقلية وأصنافها , العبارة التالية 

دنانا عرو ادر للد ليده 000 
(ص١م78).‏ 

ونقرأ فى الفصل القائل بأن الصناء ئع إنما تكمل بكال العمران الحضرى » 
العبارة التالبة : 

ديا بلغنا عن أهل مصر ؛ أن فهم من يعل الطيور العجم واخر الآنسية» 
وغير ذلك من الصنائع التى لا توجد عندنا بالمغرب » ( ص ١‏ ). 

ونحد أيضأ فى فصل تعلم الولدان , العبارات التالية : 

أماأهل الشرق فيخلطون فى التعلر كذلك ا 

يل "اسيم بدراسة القرآن 6( ص مه - 
وله ) ٠‏ 

فلا بجال لشك فى أن هزه العسارات كلها ء قد كتبت قبل السفر إلى 
فضرء لاتب اخرال مير وللاروامترو# بعيرات « بلغنا ٠‏ سلغنا 
ينقل إلينا. . ١‏ 
ان د ا ا فقرات معاكسة لذلك تماماً . ونقرأ 
هثلا - فى فصل الملاحم العبارة التالية : 

« وقفت بالمشرق عبل ملحمة منسوبة لابن العربى الحائمى » (ص +4١‏ ) 

كا بحد ؛ فى موضع آخر من الفصل نفسه : العبارة التالية : 

« لقد سألت أكل الدين بن شيخ الحنفية من العجم بالديار المصرية عن 
هذه الملحمة وعن هذا الرجل الذى تنسب إليه من الصو وفية» ( ص 540) 

وكذلك , نجد فى فصل العاوم العقلية العبارة التالية > 


« ولقّد وقفت بمصر على تاليف متعددة أرجلمن عظاء هرأة (ص١م4؛)‏ 


تاديخ كتابة المقدمة وف 


رفن وسو نان هذه القازاك» أراكيا كيت يس السقن إل مصرء 
والاطلاع على أحرالها اطلاع الشاهد العيان . | 

وبما نبجب ملاحظته فىهذا الصدد ؛ أن بعضهذه العبارات المتباينة تقع فى 
فصل واحد ؛ فإننا نستطيع أن نستدل من ذلك كله على الآمر ين التاليين :. 

أولا : يوجد فى المقدمة التى بين أيدينا الآن » بعض الأقسام التى كتبت 
مؤخرا , ليس بعد العودة إلى تونس خسب » بل بعد الحجرة إلى مصر أيضا . 

ثانيآً : حينها أضاف المؤلف تلك العبارات » لصحم و يعد لالعباراتالباقية 

حسس ماتقنضيه العباوات الجديدة » بل ترك سائر أقسام الفصول على حاها... 

فلا نستبعد أن مكون قد حدث أمثال ذلك فى سائر أقسام المقدمة أيضاً ؛ 
فلا نعدو الحقيقة إذا ماعزونا آثار التتناقض الى نلمسها فى بعض أقساءالمقدمة , 
إلى سيب ماثل للسدبب الآنت الذكر : وهو إدخال فكرة جد بدة فى فصل من 
الفصول » أو إضافة فصل جديد إل باب من الآبواب ٠‏ من غير إعادة النظر 
فى الأقسام القدمة » وتصحيحبا على ضوء هذه الفكرة الجديدة » وحسب 
مقتضيات الفصل الجديده . 

؟ - إذا أنعمنا النظر فى حث و حقيقة النبوة » فى المقدمة السادسة من 

الباب الأول ؛ وجدنا فيه قرائن عديدة » تدل دلالة قطعية على أنه كنتب بعد 

إبمام المقدمة عدة غير يسيرة . ١‏ 

انا بلاحظ اام 5 البحث 7 بعبارة « عل 5 أرشدنا أيه وإباك 5 
(صه9)» وفى هذا مافه من الشذوذ عن الأساوب العام :الذى يسير عليه 
أبن خلدون فى بدء الفصول والاحاث . إذا لتنا النظر فى مداخل الفصول » 
وجدنا أن .7 منها تبتدىء بعبارة « إعلم أن » ٠و‏ /ى منها تبدأ بتعبير مثل 
« والسبب فى ذلك » أو « وسلبه » أو « ذلك أن » ء والباقية منها تتناول البحث 
ماشرة : أو بتذكير بعض الماحت المتقدمة . وأما الدعاء للقارىء بتعبير مثل 
ه أرشدنا الله وإباك » فها لا يشاهد إلا فى فصلين من جموع فصول المقدمة الى 
تزيد على المائتين . 


)1 مقدمة ابن خلدون 


فيحق لنا أن نظن ظنا قوياً » بأن خروج ابن خلدون فى بدء هذا الفصل 
على خطته العاءة ‏ نما نشأ من أنه كنتب هذا البحث بعد مرور مدة غير يسيرة 
على كتابته سائر الفصول . ظ 

ولا يمكن أن يقال : ٠‏ إن ذلك قد يكون نائجاً عن مقتضى الموضوع 
نفس ء , وذلك لأننا نلاحظ بأن سائر الفصول الى مت بصلة قوبة إلى الأمور 
الدينية ‏ مثل فصول الخلافة والإمامة » والفاطمى , والتفسير » والتصوف » 
وعلوم الآنياء علبم السلام ‏ لا تشذ عن الاسلوب العام . ولا تبتدىء 
بالدعاء للقارىء . 

وذيادة على ذلك , فإننا نجد فى الذهنية المسيطرة على هذا الفصل أيضاً ما 
يؤيد الظن الانف الذكر تأسداً كيرا . 

غير أننا نيحد فى آخر بحث «١‏ حقيقة النبوة» قرينة قوبةأخرى» تحكل ظننا . 
هذا إلى بقين ؛ لآننا نقرأ فى القسم الآخير من البحث العبارات التالية : 
« التناسب بين الاشياء » هو سبب الحصول عل المجهول من المعلوم الحاصل 
للنفس » وطريق لحصوله » سما من أهل الرياضة » فإما تفيد العقل قوة على 
القياس وزيادة فى الفسكر , وقد مر تعليل ذلك غير مرة » ( ص 1١/4‏ ) . 

إن عبارة « قد مس تعليل ذلك غير مرة » هنا تكدتسب أهمية خاصة ؛ لآن 
هذا البحث بيقع فى الباب الآول » وأما التعليل الذى يشير إليه المواف فريسبق 
هذا البحث وهذا الباب » [نا أتى فى الفصل الآاخير من الباب الخاس وفى عدة 
فضول :من البات السادسن:.. 
٠‏ فحق لناأ أن زم بأن ابن خلدون 6 هذا الحث » بعد الانتهاء من 
كتاية فصول المقدمة بأجمعرا ؛ كا يق لنا أن نقول : إن ذلك كان بعد مرور 
هدة غير يسيرة على السكتابة الآولل ؛ 4 لاق هده المدة كانث قن شيعه مواضع 
التعليل الذى أشار إليه ف | الى » 5 أتها كانت قد قوت ت فى ذهنه بعض 
الاتجاهات والنزعات الجديدة . 


حو إذا اننا الى القسا لذ روه وج الصوات فى 1 العلوم 


وطريق إفادته (٠‏ ص بسن ) وجدنا فيه قرائن عديدة تدل دلالة قاطعه على أن 
القسم الثان من الفصل المذكود « 52 بعد مر ور مدة غير لسيرة ة عل كنتابة 
القسم الآول منه . 

فإن من يقرأ الفصل المذكور قرأءة متأمل ٠‏ يد أنسلية الابحاث 
المسجمة فيه تتهى. فى وسطه . حين يقول المؤلف «١‏ ومن المذاهب الحيلة 
والطرق الواجبة ف التعام أن لا خلط على المتعلم عليان معا » ٠»‏ ويعقب على 
قوله هذا ببعض الشروح والبراهين ‏ فينهى كلامه فى هذا الصدد بقوله « والله 
تعالى الموفق للصواب » ( ص 64مه ٠.)‏ ' 

إن المؤاف بدأ بعد ذلك بمثاً جديداً تماماً » بأسلوب يختلف عن أساوب 
الأقسام السابقة اختلافاً كايا . يبدأ هذا البحث بقوله : 

«أعلم أها المتسلء إفى أتحفك بفائدة فى تعليك ؛ فإن تلقيتها بالقبرل » 
وأمسكتها يدالصناعة » ظفرت بكنزعظم وذخيرة شريفة » وأقدملك مقدمة 
تعينك فى فبمبا» ( ص مه ). ٠‏ 

وبعد [تمام هذه المقدمة » يعود إلى مخاطبة المتعل » قائلا : 

« فلا بد أيها المتعل من مجاوزتكهذه الحجب كلها إلى 0 فى مطلؤبك ». 

ويستمر على هذا الماوال إلى آخر الفصل : 

«فإذا ابتليت بمثل ذلك » وعرض لك ارتباك فىفهمك ‏ وتشغيب بالشبيات 
فى ذهنك , فاطرح ذلك » وانتبذ حجب الآلفاظ ... وإذا فعلت ذلك أشرقت . 
عليك أنوار الفتتس من الله بالظفر بمطلوبك .. فاعتبر ذلك » واستمطر رحمةالله 
تعالى متى أعوزك فهم المسائل » تشرق عليك أنواره بالإلهام إلى الصواب ... » 
(ص وعه سس تنه ). 

إن الفرق بين هذين القسمين من الفصل الواحد واضحكل الوضوح : 

فإن القسم الآول يستع رض ٠‏ 0 التعلم » وبوازن بينباء متمشياً بذلك 
مع مقتتضيات عنوان الفصل ؛ غير أن القسم الثااق يخاطب « المتعلمين » ؛ 0 


لم نصنائح عديدة تضمن « الفهم والتعل» , عخالفاً بذلك عنوان الفعسل 
مخالفة صارخة . 

؟ أن القسم الأول يتضمن أحاثاً تعنمد - من أوها إلى آخرها - على 
التفكير العلى النظرى والاستدلال العقلى المنطق » فى حين أن القسم الثاى 
يتألف من أبحاث تعتمد ‏ من أوطا إلى آخرها ‏ على ٠‏ إشراق أنوارالفتتح 
من الله » وعلى « إشراق أنواره بالإلهام إلى الصواب » » فم عن تفكير دينى 
بحتء ونزعة صوفية عميقة . . 

فيحق لنا أن نستدل م نكل ذلك ؛ على أنالقسم الثانى من الفصل المذكورء 
قدكتب بعد مرور مدة على كتابة المقدمة » نحت تأثير الززعة الصوفية الى 
توت فى نفسية ابن خلدون ء بمرور الزمان . 

؛ ‏ يكلتب أبن خلدون فى المقدمة الثانية من الباب الأول » بعض 
المعلومات العامة عن جغر افية الآرض ؛ ينهما بالعبارات التالية : 

وق د كل ذلك كه طلبواس فى كتارك :والقر فق كنات ووعار ؛ 
وصوروا فى الجغرافيا جميسع ما فى المعمور من الجبال والبحار والآودية, 
واستوفو امن ذلك مالاحاجة لنابه » لطوله » ولآن عنايتنا فى الآ كثر إنما هى 
بالمغرب الذى هو وطن اليربر » وبالاوطان التى للعرب من المشرق » (ص48) 

ومع هذاء فإنه يكتب تكلة للمقدمة المذكورة » يقول فبا : 

د زم بعد هذا الكلام صورة الجغرافيا » كارسمها صاحب كنتاب 
روجار » ثم نأخذ فى تفصيل الكلام علها إلى آخره » ( ص «ه ) . 

ويعطينا بعد ذلك أطول فصول الكنتاب . 
٠‏ لاشك ف أن كتتاية هذا الفصل الطوبل عن الجغرافياء ما بناقض ماجاء 
فى الفقرة الآنفة الذكر مناقضة تامة.. و نمن نميل إلى الظن بأن المقدمة الثانية. 
من الباب الأول كانت تتتهئ فعلاءالفقرة المذكورة » وبأنالمعلومات الجغرافية 
الأخرى قدأضيفت [لالكتاب مؤخراً..ولايستبعد بأن تكون هذهالإضافة 
قد حدث من جراء ملاحظة حاجة القراء إلها . 


تاريخ كتابة المقدمة ١‏ 


0 


إن النقد الخارجى - للغرض الذى نن بصدده - يحب أن يحرى على 
طريقة « المقارنة » بين نسخ المقدمة امختلفة . ش 

وبما أنه لم يكن فى استطاعتى الحصول على النسخ الخطوطة ودرسها دزساً 
مباشراً » أرانى مضطراً إلى حصر بحثى فى الحقائق التى يمكنتى الوصول إلا 
بمقارنة النسخ المطروعة وحدها. ظ 

: فلنستعرض أولا الطبعات الموجودة‎ - ١ 

إن أقدم طبعات المقدمة تعود إلى سنة /اه18 - 1888 ميلادية , حيث 
طبعت المقدمة لآول مرة » فى باريس على يد المستشرق «٠‏ كاترمير » » وطبعت 
فى مصر القاهرة نحت إشراف « الشيخ نصر الهورينى » . 

لقد استند + كاترمير » فى طبعته على أربع نسخ خطية » ثلاث منبا 
محفوظة فى المكتبة الوطنية بباريس , وإحداها فى المكمتبة العامه فى مو نيخ .وقد 
أشار المستشرق الموى إليه فى طبعته على النسخ الخطية المذكررة بحروف 
و:وذكر الفروق الموجودة بنباءعملا بالخنطط العلمية القويمة » الى 
لابد من اتباعبا فى مثل هذه الطبعات . 

وأما الشيخ نصر ال مورنى , فقد اعتمد على نسخة خط طة 7 ذكرها 
عرضاً بامم الذسخة الفارسية ‏ ؛ ومع هذا نقل فصلا واحداً من نسخة أخرى 
سماها بامم النسخة التونسية . 0 

وأما سائر الطبعات التى صدرت عن مطابع القاهرة » فل ترجع إلى 
الخطوطات » بل اعتتمدت على طبعة ال حورنى الآنفة الذكر . 

وهناك طبعة بيروتية ؛ نشرت تحت إشراف ٠‏ الكاتب رشيد عطية والمعم 
عبد الله البستانى » ؛ وهى أيضأ قد اعتمدت على طبعة الهورينى » ولم تختاف 
عنبا إلا بتشكيل الحروف » وتحذف فصل من الباب السادس ٠‏ بقع فى ؟١‏ 
صفحة » و بعض التفاصيل من الفصل الآخير تقع فى ٠١‏ صفحة ٠‏ 


١4‏ مقدمة أبن خلدون 


وبعد ذلك أصدرت المكتية التجارية #صر ‏ طبعت مشكولة جديدة » 
كتب على غلافها ه روجعت هذه الطبعة وقوبلت على عدة نسخ , بمعرفة لجنة 
من العلماء » . غير أن مقارنة هذه الطبعة بطبعة بيروت الانفة الذكر ء لا تترك 
٠‏ مجالا للشك فى أنها ‏ فى حقيقة الام - لم تراجع شيئاً من النسخ الخطية » 
بل استنسخت صحائف الطبعة البيروتية استفساغا زينكوغرافياً ‏ مع جميع 
أغلاطها ونواقصها ‏ ء ول تغير فيها شيئاً غير أسماء الفصول الرئيسية الستة » 
حيث استعاضت عن كلية الفصل بكلمة الباب . 

بظهر من هذه التفاصيل أن الطبعات التى تستند إلى نسخ خطية والى 
تستحق ذلك النظر والتأمل ‏ لحل المسائل التى نحن بصددها - تنحصر فى 
طبعة كاترمير الباريسية » وطبعة الهورنى المصرية . 

ا ومع هذا فنحن نعتقد بأن مراجعة الترجمات أيضاً لا تخاو من 
الفائدة لهذا الغرض . ظ 

لمقدمةابن خلدونتر جمتان كاملتان:] حداعمافى التركية؛ والثانية فىالفر نسية. 

الترجمة التركية أقدم من الطبعات العر ببة ‏ فلا حال للشسك فى أنها اعتمدت 
على نسخ خطية . إنها مت على أبدى عالمين من علياء الدولة العا نية : فقد 
أقدم شيخ الإسلام « بيرى زاده صاحب أفندى » ( المتوفى فى سنة 11748 ) 
على ترجمة المقدمة» ونير ترجمة الفصول الرئيسية الخفسة منها ب ثم أنى المؤرخ 
جودت باشا وأثم عمل شيخ الإسلام المومأ إليه , بترجمة الفصل الرئيسى 
السادس أيضاً . 

إن المترجم الاخير أضاف إلى المقدمة شروحاً كثيرة ؛ توضيحاً لمقاصد 
المؤلف تارة ‏ وإمام للفائدة طوراً ,غير أنه لى يذكر شيا عن النسخة الخطية 
التى اعتمد عايها . ومع هذا . فإن بعض الشروح التى كتبها , تدل على أنه 
اطلع على نسخ عديدة » ولاحظ ما بنها من اختلاف من حيث الزبادة 
والنقصان ؛ وعل أن بعض الفقرات التى تكون على شكل حاشية فى بعض 
ش النسخ » تدخل فى المان فى غيرها 


تاريخ كنتابة المقدمة فرحلا 


إن مقدمة ابن خلدون تبدو فى هذه الترجمة أوسع نطاقا من الطبعتين 
الباريسية والمصرية ؛ لآنها تحترى على جميع الفصول الى تنقص ف الطبعة 
المصرية بالنسبة إلى الطبعة الباريسية , كا أنها تحتوى على الفصل الذى ينقص 
فى الطبعة الباريسية بالنسبة إلى الطبعة المصرية ؛ فبى أشبه بالطبعة الباريسية 4 


دويسيت العم وعم هذا ريد عا بتصل واحد . 


وأما الترجمة الفرنسية فقد نمت على يد البارون دو سلان عمداة ءا 
ونشرت ف باريس فى ثلاثة يجلدات , الأول فى سنة ١49‏ والاخير فى سنة 
ميلادية . إن المومأ إليه اعتمد فى الدرجة الآولى على طبعة كاتزمير , 
ومع هذاء فقد رجع إلى النسخ الخطية , كلا شك فى صمة الطبعة ؛ كا أنه 
لاحظ الطبعة المصرية , واستفاد من الترجمة التركية أيضاً . ولهذا السب » 
نستطيع أن نقول : إن أتم المعلو مات وأكثر اأتفاصيل عن مقدمة ابن خلدون 
قد اجتمعت فى هذه الترجمة . 

م إذا قارنا بعض هذه الطبعات سبعض - مع ملاحظة لترجمات 3 

وجدنا يينها أربعة أنواع من الفروق : ظ 

. الفروق الجرئية » التى تنحصر فى بعض السككلات والعبارات‎ )١( 

(ب) الفروق الكلية , التى تلاحظ فى بعض الفصول , 

ج) افردق انائمة من وجود أو عدم وجود بعض الفقرات والأبحات 
فى بعض الفصول . 

( د) الفروق الناتئجمة من وجود أو عدم وجود 5000 وما 

من البد.هى أن الفروق ال ى من النوع الأول ننشأ عن أغلاط الناعنين . 
والطابعين ؛ غير أن التى من النوع الثانى , لا يمكن أن تعلل بمثل هذه الأاغلاط 
بل إنبا تدل على أن المؤلف نفسه رأى أن يغير الفصل بكامله , واقدم على 
. كتابته من جديد » وسبكة بهذه الصورة فى قالب مختلف عن قالبه الأول 
اختلافا كيرا ل « الحديث » ف الباب السادس من هذا القبيل : لآن 


(5- همقدمةابن خلدون ) 


ذا | مقدمة ابن خلدون” 


هذا الفصل يظبر فى الطبعة الباريسية فى شكل يختلف اختلافا كايا عن 
الشكل الذى يظبر فيه فى الطبعة المصرية ؛ إن مقارنة الشكلين من حيث 
الأسلوب والمضمون تحمل على الظن بأن الشكل الآول أحدث من الشكل 
الثانى . . ظ 

وأما الفروق التى هى من النوع الثالث , فتدل على إضافة بعض الفقرات 
| والحواثى, بعد [تمام الفضل » فى أوقات قد تنكون مختلفة. إن أحسن مثا لهذا . 
النوع هو فصل ١‏ الخط والكتابة » . فإذا قارنا الطبعتين من و جبة هذا الفصل 
اك أعات لقذ فى الطبعة الباريسية تزيد على ما فى الطبعة المصرية ف 
أربعة مواضع مختلفة » بفقرات كاملة » تقع أقصرها فى خمسة أسطر » وأطولها 
فى ثمانية وخمسين سطراً . 

لقد اتخذنا الفصل المذكور موضوعا لإحدى دراساتنا فى هذا الكتتاب يإ 
فنجد القارىء هناك تفاصيل الفقرات الرائدة المذكورة بنصوصها الكاملة . إن 

ملاحظة هذه الفقرات لا تترك مجالا للشك فى أن عدم وجودها فى النسخة التى . 
صارت أساسا للطبعة المصرية , لا يمكن أن يعلل بسقوطها خلال الاستنساخ ؛ 
كالا يعقل أن يعرى إلى حذفها من قبل المؤاف نفسه ؛ فن الضرورى أن 
يستدل من ذلك على أن الفقرات المذكورة أضيفت إلى الفصل المذكور إضافة» 
خلال تهذسه وتنقيحه » فى دفعة رةه أرق وكات عي أغلب 

الاحيال . 
0 كل شىء يدل على أن ابن خلدون كان كتب من وقت إلى آخر ٠‏ بعض 
الللاحظات والمعلومات الجديدة , على حاشية النسخة الى بين ديه » وهذه 
الحواثى والتعليقات كانت تدخل المآن ‏ بعد مدة ‏ تارة على يده هو 
وطوراً على بد النساخ . ' | ظ ش ش 

وعلى كل حال . يق لنا أن تح والحالة هذه - على أن النسخة 
الباريسية الى تحتوى على مثل هذه الفقرات المضافة » أحدث من النسخة 
المصرية . 


ناتخ كتابة المقدمة ٠‏ 0-8 


وأما الفروق التى من النوع الراببع » فتشبه فروق النوع الثالث من هذه 
أوجبة ؛ وتدل على إضافات جرت بعد مرور مدة على كتابة سار الفصول . 

وبما أن النسخة الباريسية تزيد على النسخة المصربة بفصول عديدة » يق 
لنا أن نحكم ‏ من هذهالوجبة أيضاً - على أن أصل النسخة الباريسية أحدث - 
من أصل النسخة المصرية , من حيث العموم . 

ع هذاومما يجب ملاحظته فى هذا الصدد » أن النسخة الباريسية تختلف 
عن النسخة المصرية من وجبة أخرى أيضاً : 

إن الديياجة المسطورة فى الطبعة المصرية » تنتبى بكلمة إتحاف طويلة. 
(ص؛؟؛ - ) حدر بنا أن تجيرىء منها العبارات التالية : 

«أتحفت بهذه النسخة منه ( أى من كتاب العبر ) خزانة مولانا السلطان 

الإمام امجاهد الفائح الماهد . . . أمير المؤمنين أبى فارس عبد العزيز . . . من 
ملوك بنى مرين الذين جددوا الدين ... وبعثته إلى خراتهم الموقوفة لطلبة العم 
يجامع القرويين من مدينة فاس » حاضرة ملكهم وكرمى سلطائهم ... » 

إن هذا الإتحاف غير مؤرخ بتاريخ ماء ولككننا إذا أخذنا بنظر الاعتمار» 
أولا مذة سلطنة السلطان عبد العزين المشار إليه » وثانياً ماكنتبه ابن خلدون 
بنفسه فى ترجمة حياته عن إرسال الهدايا إلى سلطان المغرب » نستطيمع أن 
نحم على أن هذا الإنحاف كنتب بين سنة /0.و/ا وسنة 89/ مجرية ( 1584 
كفل ميلادية ) . 

. إن الوقفية التى وجدت فى أول الجد الخامس من كتاب العبر الحفوظ فى 
خزانة كنتب جامع القرويين تؤيد ذلك بصورة قطعية : لآنها مؤرخة بتاريخ 
صفر ههلا ؛ وهذأ التاريخ يقابل شبر تشر ين الثانى من سنة و١‏ ميلادية تماماً 

(إننا أدرجنا صورة الوقفية فى ذيل هذا البحث ) . 

فنحن نستطيع أن نقول - بناء على ذلك - إن المخطوطة الى صارت 
أساساً للطبعة المصرية » ترينا ه مقدمة ان خلدون, فى الحالة التى كانت وصلت 
إلها فى التاريخ المذ كور . 


يفل ْ مقدمة ابن خلدون 


إن الطبعة الباريسية , عارية عن هذه الكلمة الإنحافية . وإذا لاحظنا كثرة 
الفصول والاحاث الزائدة فى الطبعة المذكورة «الفسبة إلى الطبعة المصرية » 
واستبعدنا فى الوقت نفسه احتهال حذفئهذه الفصول والاحاث من المقدمة عند 
إرسالها إلى فاس ... اضطررنا إلى الحم بأن الفصول والابحاث المذكورة قد 
أضيفت إلى المقدمة » بعد التادييخ المستفاد من كلة الإنحاف » أى بعد سنة 
1 ميلادية . 1 

هوه - غير أننى أجد ف الطبعة المصرية » أمراً أهم م نكل ذلك » هن ححيث 
الدلالة على تاريخ كتابة أيحاث المقدمة الختلفة : 

لقدكتب الهورينى فى ذيل كلمة الإنحاف »تعليقاً يقع فى ثمانية عشر سطرأ 
( ص+؛ - م) . قال فيه : « وجد فى نسخة بخط بعض فضلاء المغارية زيادة 
قبل قوله : «أنحفت ء وبعد قوله: أدرت سياجه » ثم نقل نص هذه الزيادة 
التى تدل على إتحاف النسخة إلى خرانة « الخليفة أمير المؤهنين المتوكل على 
رب العالمين , أبو العباس أحمد ... من سلالة أبى الحفص والفاروق » ؛ وى 
٠‏ الآخير ختم التعليق المذكور يقوله ٠‏ إلا إنه لم نقيد الإمامة بالفارسية . لكن 
النسخة المذ كورة مقتصرة عن هذه الفسخة المنقولةمن خرانة الككتب الفاسية » 
ولم يقل فبا : م كانت الرحلة إلى المشرق ... » ْ 

إنى أعتقد أن النسخة التونسية التى أشار إلا الهورينى فى تعليقه هذا , 
بصورة عرضية » ذات أهمية خاصة بالنسبة إلى تاريخ المقدمة ‏ لآن كل شىء 
يدل على أنها أقدم النسخ المعلومة على الإطلاق : 

إن الشيخ نصر الحورينى لم يقدر أهمية هذه الفسخة » لآنه لم ينتبه إلى 
اختلاف التواريخ التى تدل علبا كلمات الإتخاف .كا أنه لم يلاحظ المعنى 
الذى ينطوى عليه وجود أو عدم وجود فقرة « ثم كانت الرحلة إلى المشرق » 
ولهذا السبب ظن أن النسخة المذكورة مختصرة عن النسخة الفارسية , فأهملها 
إضمالا كنا . ٠‏ ءظ 


- تار يخ كستابة المقدمة يل ش 


| غير أن ملاحظة رع نفةط النكن تكن للبرهنة على أن اليخة 
التونئسة أقدم من النسخة الفاسية » حو أربعة عشر عام .يا أن عدم وجود 
فقرة « كانت الزحلة إلى المشرق » فى النسخة المذ كورة يؤيد دلالة الإتحاف » 
وبيرهن على أن أصل النسخة المذ كورة كان كشن قل مجرة أبن عابود 
[المصص 0 
هذا , وإذا راجعنا التعريف الذى كتبه ابن خلدون عن سيرة حيانه , 
عَلينَا من ينه كان قدم أول نسخة من كتاب العبر » إلى السلطان « أبو العباس 
الحفصى » سنة 8/ا ه ( اا 6 فاستطعئنا أن زم - بناء على ذلك 
بأن أصل النسخة التى تمل كلل ةالإتحاف الآنف الذ كركتب فالتاريخالذ كور. 
ذالرعر الذى ذهب إليه المهورنى » من أن النسخة التونسة مختصرة عن 
النسخة الفاسية » يكون بمثابة قلب الآمور رأساً على عقب : لآن الحقائق الى . 
سردناها آنفاً تدل دلالة قطعية على أن الآمر على المكى من ذلك تماماً ... 
: فيجب أن يقال إن النسخة الفاسية موسعة عن النسخة التونسية» لا أن يزعم 
بأن النسخة التونسية مختصرة عن النسخة الفاسية . ٠‏ 
ولهذه الأسباب ٠‏ إف أعرو إلى النسخة التونسية اتى تشير إلا الطبعة 
المصرية أهمية كبيرة جداً : لاننا نستطيمع أن تسل بؤائهلة هذه النسادة عل 
فك نامة وواضحة عن الطور -0-0 وصلت إليه المقدمة » قبيل مجرة 
بن خلدون إلى مصر .كا أننا نستطيمع أن نطلع على التعديلات والتوسيعات 
1 تى أدخلبا الم لف عل المقدمة بعد مجرته إلى مصر , خلال أربعة عشر عاماً , 
عن طريق مقارنة النسخة المذكورة بالنسخة المطبوعة والمتداولة . فلا أرى 2 
يحالا للشك فى أن هذه المقارنة » إذا ماتمت بائتباه واهتهام , تساعدنا على حل 
القسم الاعظم من المسائل الى سردناها آنفاً » وتفتم أمامنا مجالا واسعأ 
لتعيين التطورات التى حدثت فى أسلوب ابن خلدون. وعقليته » ولتبرير 
التغيرات الى حدثت فى معلوماته ونزعاته » خلال هذه المدة » نحت تأثير 
حياته الجديدة » وبثته الجديدة . 


بقل مقدمة ابن خلدون 


غير إف أتأس فكل الآسف » على أننى لم أكن الآن فى وضع يمكنى 
من الحصول على النسخة المذكورة .أو الوصول إلباء لانولى درسها ومقارتها 
ولذلك أراى مضطراً للاكتفاء بتسجيل رألى فى أهية هذه النسخة 
وخطورة هذهالمقارنة ؛ وأدءو الباحثين الذين مبتمون بأمر ابن خلدونومقدمة 
ابن خلدون ء إلى القيام مهذه المهمة؛ على ضوء اللاحظات الى سردتها آنفاً . 


ال 
وقفية كتاب العر 


ندرج فما يل صبغة الوقفية , 5 هى مسطو رركو قا افتولة رركي 
جامع القرويين بفاس . 

إننا وجدناها مفيدة من وجوه عديدة ؛ لآنها أولاء تقرر تارع الإهداء 
والإنخاف بصورة أ كيده ؛ ثانياً » تعطينا ألقاب ابن خلدون. » كا كانت 
معروفة عند كيتابة الوقفية ب ثالثاً » تعلمنا الشروط التى وضعها الواقف لإخراج . 
الكتاب من المكتبة وإعارته إلى طالبيه . 

يلاحظ بوجهخاص : أن الوقفية تقرر بأنالانتفاع بالكتاب الموقوف» 
.يكون قراءة ومطالعة وونسخاً , كا أنها لاتسوغ بقاء الكتاب عند مستعيره 
أكثر من شهرين ء لآنها تعتبر هذه المدة كافية لنسخ الكتاب المستعار أو 


مطالعته . 
سم الله ال حمن الرحم . امد لله وحده وصلواته على سيدنا عمد وآ له 
وصحيه وسلامه . 


وقف جسن ول وأيد ورتم وتصدقء سيدقا ومولان نيد الفقير 
. إلى الله تعالى » الششي.خ الإمام العالم الحافظ الحقق , أوحد ءصره ؛ وفريد 
دهره » قاضى القضاة » ولى الدين أبو زيد عبد ال رحمن بن الشييخ الإمام 


ناريح كيتابة المقدمة نودلا 


أبى عبد الله مد بن خلدون , الحضرى المالى » أمتّع الله المسلمين يحياته , 
ونفعهم بعاومه وبركاته » وهو مؤلف هذا الكنتاب ‏ جميمع هذا الكنتاب - 
الم كدان العبر فى أخبار العرب والعجم والبربر » المشتمل .على سبعة 
أسفار هذا أحدها ٠‏ وقفاً مرعياً وحبساً مرضياً , على طلبة العم الشريف بمدينة 
فاس الروسة , قاعدة بلاد المغرب الاقصى ؛ ينتفعون بذلك قراءة ومطالعة 
ونسخاً ؛ وجعل مقره بخزانة الكتب الى >امع القرويينف فاس الروسة . 
بحيث لا بخرج منحرمبا إلا لثقة أمين, برهن وليق لحفظ صححته . وأن لامكث 
عند مستعيره أكثر من شهرين » وهى المدة التى تنسع لنسخ الكمتاب المستعار 
أو مطالعته ؛ ثم يعاد إلى موضعه . وجعل النظرفى ذلك .نل النظر على خخزانة 
الك المذكورة . وقف لله على الوجه المذ كور لوجه الله الكريم وطلب 
لثوابه الج »يوم بزى الله المتصدقين و لايضيع أختن ال حسنين 0 وَأشيد 
عليه بذلك فى يوم المبارك الحادى والعشرين لشهر صفر المبارك عام نسعة . 
وتسعين وسبعاية» <سبّنا الله ونعم الوكيل : ٠‏ 
( يل هذا النص شهادة شخصين ) . 


( نص الاول ) 6 شيدق 
سيد نأ ومولانا العيد الفقير إلى أللّه 


تعالىقاضى القضاةولى الدين الواقف ‏ 


المسمى فيه أمامه لله تعالى على نيته 


الكريمة بما نسب إليه فيه . ونشهد . 


( نص الثانية ) : ا قي نيدن : 
ومولانا العيد الفقير إلى أبنّه تعالى 
العالم العامل العلامة قاضى القضاة 


“ول الدين الواقت المسمى بأغالية 


ما نسب إليه أعلاه . أمتع الله 
تعالى به وتشبدت عليه بذلك . 


( ويل هاتين الشهادتين توقيمع الواقف ) : 


امد لله المنسوب لى صى. 


, 


وكتن عبد ألر حمن بن حمد بن خلدون . 


طراذة المقدمة وتأثيرها 
- شعور أبن خلدون بطراقبا ولتتطورتها بت 


١‏ - يفتخر أبن 5000 شديداً بالتاريخ الذى ألفه » ويعبر عن 
فخره هذا بأصرح اعبارات : يصرح بأنه كان مبتكرا ومخترعاً فى هذا التأليف ' 
واي لح أر يليما م ابد . ومع ذلك » لايدعى النجاح التام . 
فى تحقيق أغراضه ٠‏ ولا ستعد الدقص والقصور فى أحائه لاسن 
أخلافه انتقاده أولا ‏ وإتمامه ثاناً . 


ظ إن ذلك يظهر بوضوح من بعض العبارات الى كنبا ابن خلدون فى 
الديباجة التى صدار بها التاريخ والمقدمة ما . لأنه يقول هناك : 


« أنشأت ف التاريخ كتاباً . . . سلكت فى ترتيبه وتبويبه مسلكا غرباً 
واخترعته من يبن المناحى مذهياً يحبا » وطريقاً مسبتدعة واطلويا 3 
(ص ) ثم يدعى بأن التكدتاب الذى وضعهه استوعب أخبار الخليقة استيعاباًء 
وذلل من الحم النافرة صعاباً » وأعطى لحوادث الدول أساباً ؛ فأصبح 
للحكمة صواناً وللتاريخ جراباً . . ٠ص"‏ ). 


ثم يسبب فى وصف الأبحاث الى ضمنها فى تأليفه هذا ء قائلا : 
.هلم أترك شيا فى أولية الأجيال والدول , وتعاصر الآمم الأول 
وأسباب التصرف والحولء من القرون الخالية والملل؛ وما بعرضف العمران 
من دولة وملة » ومدينة وحلة » وعزة وذلة ' وكثرة وقلة » وعم وصناعة » 
وكسب وإضاعة , وأحوال متقلبة مشاعة . وبدو وحضر ء ووافع ومنتظر , 
إلا واستوعبت جمله, وأوضحت براهينه وعلله.خاء هذا الكتتاب فذاً بما ضماته 
من العلوم الغريية والحم الحجوبة القريبة (صض"). 


طرافة المقدمة و اليه ها 0 لاض 


ولكنه ٠»‏ بعد هذه السكلات المملوءة روح الزعز والإيجاب ٠‏ لشعر 
بضرورة الاواضع », فيقول : 

« أنامن بعدذلك موقن بالقصور بين أهل العصور , معترفبالعجز 
عن المضاء فى مثل هذا الفضاء . راغب من أهل اليد البيضاء » والمعارف 

المنسعة الفضاء » فى النظر بعين الانتتقاد لا بعين الارتضاء , والتعمد لما يعثرون 
عليه بالإصلاح والإغضاء . . (٠.‏ ص07 ٠.‏ 7 

, ومعهذاء يءود ابن خلدو نإل التفاخرفى ديباجة الكتتاب الآول‎ ٠ 
, ويسترسل فيه دون محاباة . لآنه يشعر شعوراً واضحاً بأنه قام بعمل هام جداً‎ 
: بتكار « عل العمر ان » وبتأسيس عل جديد ماما ؛ فإنه يقول‎ 1 

«اعل أن الكلام فى هذا الغرض مستحدث الصنعة » غريب النزعة » 
عَوَين القائدة» أض خليه الحيف .و أدى إل التراصض : (ص؟). 

“م .يصرح بأن البحث الذى أقدم عليه. ليس من عل الخطابةء » لآن 
هذا العل ٠‏ إنما هو اللاقوال المقنعة النافعة لاستالة الجهور إلى رأى أو صدمم 
عنه » ؛ ولا هو أيضاً من عل السياسة المدنية » إذ « السياسية المدنية » هى تدبير 
المأزل أو المدينة بما يحب بمقتضى الأخلاق والحمكمة , ؛ ويؤكد أن موضوع 
العم الذى أسسه ١‏ قد غالف موضوع هذين الفنين اللذين ربما يشبهانه» . 
ولا يتردد فى القول أنه دعم مستنبط النشأة » ٠»‏ ويزيد على ذلك بصيغة 
التأكيد البات : « لعمرى ءلم أقف على الكلام فى منحاه لاحد من الخليقة » . 

ومع هذاء يلاحظ ابن خلدون الاحتمال التالى أيضاً فى هذا الصدد : 
«ربما كان الحكاء قد كتيرا فى هذا ا موضوع ؛ لكن كتاباتهم فقدت بمرور 
الزمان » ولذلك نراه يعقب عل العبارة الى ذ كرناها آنفاً » بقوله : 

لا أدرى ألغفلتهم عن ذلك وليس الظن بهم » أو لعلهم كتبوا فى هذا 
الغرض واستوفوه , ولم يصل إلينا . ..» ( ص 28 ) . 

وعل ىكل حال » يؤكد ابن خليوق آنا كنب مااكعلة فقا الصدد , من 

خر اد ينعد إل ول أحد ووم هذا عول»: 


8 مقدمة ابن خلدون 


ه هذا الفن الذى لاح لنا النظر فيه , نجد منه مسائل #رى بالعرض لأهل 
العلوم فى براهين علومهم » وهى من جنس مسائله (٠‏ ص 78) . 

ثم يذكر ما جاء من السكلات المتفرقة عن هذه المسائل فى كتابات بعض 
اي 0 

«وأنت إذا تم تكلامنافى فصل الدول والملك 597 
والتفهم ‏ عثرت فى أثنائهعلى تفسيرهذه الكلات وتفصيل [جمالهاء مستوفى ينأ 
بأوعب بان وأوضع دليل ويرهان . أطلعنا الله عليه من غير ب أرسطو 
ولا إفادة موبذان ».(ص ٠٠.‏ ). 

وبعد أن يذكر ماكتبه ابن المقفع والقاض أبو بكر الطر طوثى حول 

هذّه المسائل , يقول : « إنما هو نقل وتركيب شبيه بالمواعظ م 
على الغرض ولم يصادفه , ولا تحقق قصده ولا استوفى مسائله . » 

وفى الآخير » عود إلى ما عمله هو : « ون أمنا الله إلى ذلك إلحاما » 
وأعثرنا على عل جعلنا سن بكره وجبيئة خيره » ( ص .4 ) » 

ثم يرجع إلى التواضع فيقول : «وإن كبنت قد استوفيت مسائله » وميزت 
عن سائر الصنائع أنحاءه وأنظاره فتوفيق من الله وهداية » وإن فاتتى شثىء 
فى إحصائه , واشتببت بغيره » فللناظر الحقق إصلاحه » . 

وبعد ذلك , يتم كلامه قائلا : , ولى الفضل , لآنى نهجت له السييل ؛ 
وأوضحت له الطريق . والله .مدى بنوره من يشاء »( ص ٠؛).‏ 

بعود ابن خلدون إلى ذلك فى آخر الكتاب الاول أيضأ » حيث يقول : 

« وقد كدنا نخرج عن الغرض . ولذلك عزمنا أن نقيض العنان عن القول 
فى هذا الكتاب الآول الذى هو طبيعة العمزان ومابءرض فيه » وقد استوفينا 
من مسائله ما حسيناه كفاية . 

اوالعل قن أنه شدماعق وا أذ نكل ارح فض لبن روطن بن 
مسائله على أ كثر ماكنتينا » فليس عل مستنبط الفن إحصاء مسائله » وإنما 


طرافة المقدمة وتأئيرها 0-0 


عليه تعيين موضع العم وتنو بع فصوله وما يتكلم فبه . والمتأخرون بلحّون | 
المسائل من بعده شيئاً فشيئا إل أن يكبل ل 

+ - يظهر ءن هذه العبارات ؛.بكل وضوح : أن 1 بن خلدون كان يدرك 
إدرا كا واضحاً بأنه وضع أسس 0 و تاماً بأن هذا 
العم سيتوسعفيه من بعده » شأنجميع العلوم الت تبدأ مختصرة وجملة» م تتوسع 
وتنتقدم بالتدريج, بسبب التحاق وأنضهام المسائل الجديدة إلمبا « شيا د : 

فقد صم ما كان ناه او درن نهدا اسرد » فإن المسائل التى 
عالخا ف مقدمته - و تعمير أصح ف الكتتاب الاول من تأليفه صارت 
فيا بعدء موضع اهتهام المفكرين والعلماء , وكونت عليين هامين : 
000 ظ وعل الاجتماع . 
أن سو وي ا ا ذلك .غل الاتسن لق كان وضعبا 
هو ولافى داخل البناية الى كان شيدها عاببا . لآن تلك ون القوعة » 
لم تحد من يقدر أهميتها ويعمل لإتمامها فى حينها ؛ فأهملت لذلك ؛ وتنوسيت 
بمرور الزمان . وأما العلمان المذكوران » فقد تأسسا وتوسعاء فبحلات أخرى, 
على أسس مشاببة للتى وضعبا ابن خلدون ؛ ولنكن على بد غيره من المفسكرين 
وبعد مرور عده قرول ٠‏ ش 
والعلباء والمفكرون الذين توفةوا إلى تكرين وتأسيس هذين العلبين من 
جديد » ل .يطلعوا على الآراء التى كان ابتمكرها ابن خلدون فى هذا الموضه 8 
إلا بعد مرور مدة تناه خمسة قرون على تاريخ كتابتها . 
وأما السبب ف ذلك » فهو أن ابن خلدون نشأف أوان اتملال الدولالعر بمة؛ 
وأنخطاط الثقافة العربية ؛ فا كته فى هذه المواضيع ضار بمثابة البذور البّى تنش 
فى أرض قاحلة » أو بمثابة الفسائل الى تغرس بعد فوات المرسم » فإنها لإتجد التربة . 
الصالحة لانتعاش تلك البذورءوالجو الملاثم لتنمية تلك الأغراس .ولهذاءلم بجد 
عمل ابن خلدون تلاميذ وشراحاً ومعقبين : بالرغ د الذى اده 
بين المثقفين . ش 


ولا نغالى إذا قلنا ا له 
. الذى عاش فيه ابن خلدون . ونستطيع أن نقول : إن المفكر المشار إليه كان 
بمثابة ازهج الذى حدث قبيل انطفاء الشعلة » حسب التشيه الذى أبدعه هو » 
عند ما وصف الاحوال الى تشاهد ى فى أواخر حياأة الدول (ص »6؟؟ ). 


ا ف 


' وأما سائر أقسام العالم الإسلاى , فل تكن عندئذ أحمسن حالا من العالم 
العرنى , من هذه الوجبة : فإنها كلها كانت فى حالة انحلال وانخطاط . وم 

يشذ عن هذا الانحلال العام » إلا دولة إسلامية واحدة » هى الدولة العثمانية » 
الى كانت قد تغلبت عندئذ على مشاكل التأسيس ظ ودخلت فى طور التوسع 
والاستيلاء . 

من المعلوم أن الدولة المذكورة كانت قامت على أنقاض الدولة الساجوقية ؛ 
وأخذت تتوسع سرعة » عد صدمة تيمورلنك ل أدركها أبن خلدون فى 
أواخر حياته ؛ وقامت بفتو حات عظيمة » خاصة فى القسم الجنوبى الغربلى من 
القارة الآو ريية » فى البلاد التى كانت قد ظلت حتى ذلك العبد خارجة عن 
نطاق العالم الإسلاى و بعيدة عنه . 

إن هذه الفتوحات العظيمة » استازمت - بطبيعة الحال _ 500 سلسلة 
من المؤرخين » بين رسمميين وغير رسميين ؛ ؛ وهؤلاء المورخون كانوا يقرأون 
الو لفات العر بية , بح الثقافة الإسلامية السائدة فى ذلك العبد ؛ فكان م 
الطبيعى أن يطلعوا على مقدمة ابن خلدون؛ ويعجبوا بها إعجابا شديداء ويتأثروا 
منها تأثراً عميقاً . 

فلا نغالى إذا قلنا : إن مقدمة أ, بن خلدون كع أ كال 
أشد التأثير ٠ف‏ مؤلفات المؤرخينالعمانيين .جميع هؤ لاء ٠المؤرخين‏ - من نعمأ 
صاحب التاريخ الشبير . إلى عبد الرحمن شرف المورخ الرسمى الآخير ‏ كابم 
ايَعَايْموا أسنن التاريخ من ابن خلدون . . حتى :إن بعضهم اعتبر «واقعة آنقرة» 


طراقة المقدمة وتأثيرها 14 


- التى كانت حدئت بين السلطان بابز بد ؛ رأسع سلاطين 1 ل عثهان » و بين 
٠‏ تيمورلنك ؛ التى أنتبت بأسر السلطان المشار إليه , وأحدئت الازمة المعروفة 
فى التواريخ العثانية باسم « فاصلة السلطنة» ‏ اعتبروها آخر ديل على صدق 
نظريات أبن خلدون ‏ وإضابة ملاحظاته القيمة . 

إن اهام المؤرخين والمفسكرين العثمانيين بمقدمة ابن خلدون : على هذا 
المنوال»هو الذى حلبم على ترجمتها إلى التركية ‏ منذ أواسط القرن الثامن 

عشر - قبل بر جمة الأورييين لهاء بمدة تزيد على القرن الكامل . 

غير أننا نستطيمع أن نقول : إن اهتهام المؤرخين العثمانيين بمقدمة ابن 

خلدون , كان مثابة الاقتباس والاستلهام ؛» بواجه د إلى 


التوسيمع والتعقيب . 

أما لوؤار عع ل رسا ملسن رن لا 
الناسع عشر للميلاد . 

والسبب الآصل فى ذلك هو يي مارى 3 ا 
وعبد نشأة مؤافها : 


من المعلوم أن ابن خلدون كش المقدمة فى الر بسع الشرية القرن 
راع عشر »وتوف ف العقد الآاول من القرن الخامس عفر . فى ذلك الزمن. . 
كانت القرون الوسطى فى أوربا قد دخلت فى طورها الآخير ؛ وصاركل ثىء 
يبشر بدور وثوب جديد » سيؤدى إلى عبد الانبعاث بعد مدة لاتزيد كثير ا 
على نصف القرن . ظ 
كان العبد الذى يذهب فيه مفكروا أوربا إلى الآندلس العربية » لاتتهال 
7 امناهل العر من جامعاتها | واستتساح الكنتب من مكتباتها : قد اتقضى وانصرم. 
ذلك لآن القوم كانو قد ترجموا م الكتن العلبية والفلسفية من العرية : 
خلال القرن الثانى عشر للميلاد وك أنهم كانوا قد أسسوا أم الجامعات فى 
أوائل القرن الثالك عشر . والمدة و مضت مئذ ترجمة الكتب وتأسيس 
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الجامعات ‏ على هذا المذوال ‏ كانت كافية لإنهاء « عبد الاقتباس من العرب » 
ولإكاب الفكر الاوربي الثىء الكثير من الشخصية والاستقلال : إن 
مؤلفات وتعاليم آرت الكرلوق. + ونوما ال وق »رون يكن 
الإنكليزى؛ دمهة8 عووه8 ,دندوة:0 ودسهط؟ ,مسوعع عن إروطاج ؛ كانت قد 
انتشرت فى الجامعات قبل مدة غيرة يسيرة ؛ والمناقشات الى كانت امك يبن 
أنصار ابن رشد وبين معارضيه ,كانت قد اجتازت أدوارها الحادة . 
فكان من الطبيعى ألا يعود المفكرون الآوربيون فيفسكرون ويتساءلون 
عما قد يو لفه العرب من جديد ء فى دور انحطاطهم وانحلالهم الآخير ... 


زد على ذلك , فإن الوقائع الحرب ببة والسياسية كانت قد أدت إلى انقطاع ' 
العلاقات والصلاات 509 العربى والغرفى» انقطاعاً يكاد يكون تاماً : فإن 
العلاقات التى تربط العالمين المذكورين كانت قد انحصرت تقريباً فى نطاق 
بعض المعاملات التجارية 5 وهذه أيضأ كانت فد انحصرت فى عدد قليل من 
المدن والمرافء . فاكان من المنتظر - والخحالة هذه أن يطلع الأوريون على ٠‏ 
كتاب يو لفه سياسى عربى » فى محل ناء من أفريقية » فى الدور الامروسة 
أحواله العامة آنفاً . 

وفى الآخير ء يب علينا ألا ننس أن مقدمة ابن خلدون : كانت جزءاً 
من تاريخ ضخم 4 ؛ والتواريخ العر ببة كانت قد بقيت - بطبيعتها ‏ خارجة 
عن نطاق أهتهام الآوربيين بوجه عام ؛ لآن اهام الأوروسين كان قد توجه 
نحو الكتب له بوجه خاص ء ولم: يلتفت القوم التفاناً ٠‏ 
يذكر إلى كتب التاريخ العربية » حتى فى الدور الذى كانو يتبافتون فيه على 
درس وترجمة المؤلفات العر ببة على اختتلاف أنواعها . 

هذه هى الأسباب التى أدت إلى تأخر اطلاع الآوريين على مقدمة ابن 
خلدون - وانتباههم إلى قيمتها الفكرية والعلبية حتى القرن التاسع عشر. 


- نظرة تمبيدية سا 
عدا ١‏ بت 


١‏ - إن العلماء والمفكرين الذين دو“ نوا طرائق البحث ومناحى الاستقصاء 
فى مسائل التاريخ , اهتموا اهتماماً كبيراً بكيفية تفسير الوثائق التارضخية 
والنصوص القديمة ؛ وأفردوا فصولا خاصة لعملية « النقد التفسيرى »» الذى 
أصطلحوا على تسميته يام خاص : مدوناهعمةهم:4 ( من اليونانية « أرمه 
تيون » بمع: نى الشرح والإيساح ) . ش 

وقد كتب ؤ, هذا الصدد المؤرخان «١‏ شارل سنيوبوس» وه 16 2 
الكنتاب المشبور الذى اشتركا فى تأليفه باسم « مدخل إلى دراسة 0 
ماملخصه : ش 


. إن تفسير نص من النصوص » يتطلب معرفة اللغة معرفة متقئة » بطبيعة 
الخال غير أنه يحب ألا يغرب عن البال أن ذلك يتطلب معرفة « تاريخ 
تطورات اللغة » أيضاً , معرفة دقيقه .ذلك لآن مفردات اللغة كثيرأ مانكون 
متموجة المدلول ومتحولة المعنى ؛ فالمعانى المستفادة منها » قد تختلف لذلك 
بين زمان وذمان » وبين مكان ومكان كا أنها قد تختلف بين كاتب وكاتب » 
حتى أنها قد تتحول - على قل كاتب واحد أيضاً ‏ من موضع دس 
حسب سياق 0 . وهذه الاخ+تلافان والتحولات قد تصل إلى درجة 


كبيرةجداً . . 


مثلا 0 املاكانت تدل فى اللائينية القديمة على «أوء ؛ غير أنها 


صارت تدل مؤخراً - فى بعض أدوار القرون الوسطى- على ٠و‏ »ولا 
حاجة للبيان أن الفرق بين المعنى الأاول وبين المعنى الثاى عظم جداً . 


وكذلك كلة نه تاأع 13 ] نان كانت تدل فى اللاتنية القدبمة على 0 التصويت» 
غير أنها أخذت فى القرون الوسطى معنى آخر ؛ هو ه المساعدة والإمداد» . 
ومن البديهى أن الفرق بين المعنيين كبير جداً . 


ا ميل المره - عادة - ميلا غريزياً » إلى تفسير الكلمة اواحدة معنى 
واحد دائاً , ولكن هذا الميل كشيراً ما يؤدى إلى أغلاط فادحة , عند قراءة . 
الكبتابات القدمة والنصوص التاريخية ٠‏ فيجب عل الباحث أن يعو*د نفسه 
مقاومة هذا المول الغزيزى: الذى تحمل الذهن على تفسير جيمع الكلمات 
والعبارات » حسب المعانى المعروفة والمألوفة ,كا يجب عليه أن يضيف إلى 
٠‏ النفسير الصرفى والنحوى » تفسيرً «لغوياً تاريخيء أدق وأعمق منه ؛ وذلك 
مراعاة للحقائق والمادىء التالية : 

)١(‏ اللغة. تتطور تطوراً مستمراً ؛ فلكل دور لغة خاصة به؛ مختلف 
عن لغات سار الآدوار » قليلا أو كثيراً . يجب على الباحث أن يعرف لغة 
العهد الذى كتبت فيه الوثيقة » لى يغبم معناها حق الفبم . 

(ب) إن استعال الكلات » ما بمكن أن يختلف بين مكان ومكان ؛ فعلل 
الباحث أن ينعم النظر فى لغة امحل الذى كتبت فيه | وئيقة بالكلا فط 3 

فهم المعنى المقصود منها . 

(ج )إن لكل مؤلف أساوباً خاصاً فى استعال الكلات » والتعبير عن 
الافكار ؛ فيجب عل الباحث أن يدرس لغة المؤلف وأسلوبه » وأن ينتبه 
إلى المعاتى الخاصة التى ر بماكان يقصدها من تلك الكدامات ْ 
(د )إن الكلبة الواحدة »قد تدل على معان مختلفة حسب العبارة التى 
تدخل فبا ؛ فيجب على الباحث ألا يكتتنى يملاحظة معا قك لكلية من الكلمات 
على وجه الانفراد ؛ بل عليه أن يسعى إلى ملاحظة العبارة الى تتألف من 
تلك الكلات » مميأتها اجموعة أيضاً . 

إن هذه المبادىء والحقائق ,قد حملت علاء الغرب على أن يضعوا ه قواميس 


لغة المقدمة ه4! 


لذرية تارخيةء نسجل وتستعرض جميع المعانى الختلفة التى أخذتها كل كلبة 
من الكلات ؛ خلال الآدوان التلفة من التاريخ بكم أنها اضطرتمم إلى وضع 
بعض القوأميس الخاصة بلغات بعض المؤ لفين , تسجل الكلات الى استعملها » 
والمعاق التى قصدها منها » فى [حدى مؤلفاته أو فى جميع كتاباته . ظ 

إن دداسة الكلات , وفقاً للقواعد الأنفة الذكر » تلعب دوراً هاماً , 
وتكتسب خطورة خاصة , فى أمر « تدوين التاريخ » بالاستناد إلى الوثائق 
القدمة » . ذلك لآن سوء تفسير الكلمة الواحدة » أو العبارة الواحدة ؛ قد 
يؤدى إلى أغلاط كييرة جدا . ش ظ 

إن المؤرخ الفرنمى المشوور « فوستل دوكولاج » مومقسمع عل مانم 
علد ما تتبع « تاريخ المروقجيين . , تعمق فى دراسة نحو مائةكاية من 
الكلمرات المسطورة فى الوثائق التارنخية وتوصل من دراسته هذه إلى حقائق 
هامة جد غيرنت ما كان يعرف .عن تاريخ فرنسة فى عبد الآسرة المذكورة 
تغييرأ كبيراً . ظ 

؟ - إنكل ما ذ كرناه آنفا عن كيفية درس الوثائق التارخية » يصح 
بحذافيره فى أمر فهم الكتب القديمة بوجه عام . فعلى كل من ,يقدم على مطالعة 
كتاب قدص ء أن يقرأه بنظرة تاريخية » ولا يستسل للنزعة الطبيعية التى تحمله 
على تفسير عبارات الكنتاب وكلياته حسب معانها الحالية . 

ولهذا السبب , نجد أن الغرييين عند ما يطبعون المؤلفات القديمة , يرفقونما 
بحواثى لغوية وتاريخية إيضاحية » تبين معانى الكلات فى عرد كتابتها . 

مثلا إذا تصفحنا كنتاب ٠‏ روح القوانين» الذى ألفه ه مو نتسكيرء قبل 
نحو قر نين باللغة الفرنسية » فى [حدى طبعاته الحديثة » وجدنا فيه حواثى 
كثيرة توضح معانى الكلات بالنسبة إلى زمان كتابة الكتتاب . 

نفهم من هذه الحوائى ؛ مثلا ,2 أن و لك استعمل كلبة 56113 روه 
فى عدة مراضع بعنى « الاهمية والخطورة . » فى حين أن الكلمة 
المذكورة تعنى فى الحالة الحاضرة « النتيجة » . كا أنه قد استعمل كلة 
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وهمءنة فى عدة مواضع بمعنى « النتيجة » » فى حين إنها تدل فى الحالة 
الحاضرة على « النجاح والتوفيق » . واستعملكلية وذمؤوسنه1 بمعنى «المبارة» 
فى حين أنها تستعمل الآن بمعنى « الصناعة » . ٠‏ 
إن طبعات روح القوانين مليئة بمثل هذه الشروح النى تدل على مبلغ تطور '. 
الكلات بوضوح تام . ءْ 
هذاء وإذا رجعنا إلى ما قبل تاريخ تأليف الكتابٍ المذكور , وجدنا فى 
معاق الكلات تغيرآ وتباعداً أكثر من ذلك أيضاً . مثلا , إننا بمد فى كتاب 
« الجرورية » الذى ألفه د جان بودن » فى القرن السادس عثر للسبلاد : العيارة 
ألتالية : مدي زاطدمة: ان 651 عتدامه قممه ها وإذا أردنا أن لتر جم 
هذه العبارة وفق مدلولات الكلات الخحالية , بحب أن نول : ه إن الملكية 
شكل من أشكال الجرورية » . ومن البديهبى أن هذه العبارة تكون فى منتبى 
السخافة . وأما الحقيقة فى هذا الآمرء فبى : إن كلبة مموناطدمء5 لم تكن 
قد تخصصت فى ذلك العبد بمعنى الخهورية » بل كانت تدل على « الدولة » 
بوجه عام . فالعبارة المذكورة يب أن تترجم » , ذلك ءا بل : « إن الملكية 
شكل من أشكال الدولة » . | ْ 
أعتقد أن الأمثلة الى ذكرتها كافية لإظبار أهمية المبادىء الآنفة الذكر. , 
فلا أرى لزوما للتوسع فى هذا الموضوع . ظ 
عات 


واح إن أمتى د النقد التفسيرى » التى ذ كرناها آنفاً يجب أن تبق نصب 
أعيننا على الدوام : حينا نقرأ وندرس مقدمة ابن خلدون . 

قد يقال » مقايل ذلك » إن ابن خلدون كتب التاريخ والمقدمة باللغة 
الفصحى ؛ والعربية الفصحئى لم تتغير وتتطور ءكا تغيرت و تطورت اللاتينية 
وسائر اللغات الآوربية . ش 


1 


هظ لغة المقدمة ك١‏ 
غير أن ذلك لا ينطيق على الحقبقة والواقع بوجه من أوجر ه : إن الثىء 
الذى بق تابنا فى العر بية الفصح ى هو ل والاسق » لا المعاى والمفردات 
فإن كثرة المعانى التى تذكر أمام معظم الكلات فى جميع القواميس كن فى للبرهنة 
على ذلك برهنة قطعية . َ 
وما حدر اعتباره » أن معانى المكمات تستدعى ميد الانتياه » بوجه خاص . 
فى المؤلفات العلبية الى تتكون على شاكاة مقدمة ابن خلدون ء والتى تعبر عن 
أراء وملاحظات طريفة : 
إن قريحة أبن خلدون » كانت قربحة خصبة ولودة » أوصلته إلى جموعة 
كبيرة دا من الافكار والآراء الجديدة . فكان يستحيل عليه أن يعبر عنها جميعها 
بكلات مألو: فة» بمعانيها المعتادة ؛ وكان من الطبيعى أن يضطر إلى استحداث 
بعض الكلات للتعبير عن آرائه , أو إلى استعال بعض الكلبات الألوفة بمعاق 
خادة , ختلف عن معانيها الدارجة بعض الاختلاف . 
ومن غريب الاتفاق؛ أن ابن خلدون نفسه »كان قد عبر عن هذه 
الضرورة كل وضوح ؛ عندما 5 2 فصل التصوف العبارات التالية : 
١‏ لم .. م أذاف غخضرصة م ء وأصطلاحات ف القاط ثده در ينهم ؛ إذ 
الأوضاع للخوية إما هى المعانى المتعارفة, فإذا عرض من المعاق ما هو غير 
ش شارف : اصطاحنا عن ااتعبير عنه بلفظ يتيس فهمه منه .» (ص 50 ) / 
ولذلاك ؛ وده انارة لس تق كامات جديدة من الاصول المعروفة ؛ 00 
يستعمل الكليات المدروقة بمعا ن خاصة» وثارة يسعى إلى التعبير عن آراثئه جمع 
الكراف وار قينا ٠‏ ففهم المعانى الى قصدها أبن ن .خلدون من تلك اللمكهات 
والترا كيب حق الفبم شطلي التفكن و ابحث بتأمل وتعمق . 
٠‏ انلك ر فها بل » بعض الأامثاة على ذلك : 
٠‏ لقد سعى |. ادو العم الجديدء الذى استنيطه ووضعه باء 
اأعمران » . إن من تحاول أ نْ حدد اللء: نى الذى قصده | بن خادون من د 
كله إل ال فى المفهوم من كلية « العمران 2 الحالة 0 لبق قدا عن 


158 مقدمة ابن خلدون 


الحقيقة والواقع بعداً كيرا . لآن هذه الكلمة ترتبط ف أذهاننا ‏ عادة ‏ 
بكلات العارة » والمعار ؛ والتعمير »والمعمورء والمعمورة ؛ فى حين أن ملاحظة 
متون المقدمةتبين لنابوضوح تام ؛ أن ابن خلدون استعمل اللكلمة الذكورة بمعنى 
« الاجتماع » بوجه عام . ولهذا السبب كثيراً ما قرن تركيب « العمر ان البشرى » 
بتركيب «١‏ الاجتماع الإنانى » ؛ كا أنه حدد المعنى الذى قصده من هذه 
اللكلمة بقوله : . ١‏ 

« العمران . . . هو التساكن والتناذل فى مصر أو حلة للأنس بالعشير 
واقتضاء الحاجات » ( ص ٠ ) 4١‏ 1 

وما يحب ملاحظته , أن ابن خلدون استعمل كللة « التنازل » الواردة فى 
هذا التعريف ء مرادقة لكلمة ه التما كن » وعنى بها المشاركة فى الأزول فى 
حلة واحدة » . ومن المعلوم أن هذا المعنى أيضاً يختلف عن المعنى المفووم من 
كلبة «التنازل » فى الحالة الحاضرة » اختلافا كايا . 

هذا ؛ وقد خصصن.ابن خلدون فصولا وأيحائاً كثيرة لدرس, العصيية » . 
وغنى عن البيان أن من يسغى إلى فهم ممى هذة الكلمة بمراجعة معاجم اللغة 
أو بملاحظة الاستعالات الحالية ؛ لا يمكن أن يتوصل إلى معرفة قصد المؤلف 
يوجه من ا'وجوه . : يم 

وكذلك قد استعمل ابن خلدونكلة « الابنية » بمعنى الخيام ء ولذلك 
كتب بعض العبارات التى تبدو فى منتبى الغرابة لكل مر يفسر الكلمة 

المذكورة بمعناها الحالى : ٠ ٠‏ 

٠‏ «اقتصرواعل الظور الحامل للأاثقال والابنية »( ص 704 ) - ٠‏ وكانوأ 
يحتفرون الخنادق على معسكرم ؛ إذا نزلوا وضربوا أبنيتهم ؛ (ص 300 ٠)‏ 

. ومقابل ذلك» لقد استعمل ابن خلدونكاية «المصانع» ‏ فعدة مواضع 
من المقدمة ‏ ممعنى « الأبنية » . ولهذا السبب كثيراً ما أردفها بكلمة , المباى » 
(ص 8ه ) وقال عن طاق كسرى بأنه من « مصانع الفرس ء 5 كنتب 
العمارة التالية »يها ذكر ترف أهل المدن ٠:‏ ومنهم من يتخذ القصور والمصانع 


لغة المقدمة 15 


العظيمة الساحة» المشتملة على عدة الدور والبيو ت والغرف الكبيرة ؛ لكثرة 
ولده وحشمه وعباله وتابعه . . صلا ). 

+ ل بعد هذه الامثلة على المعاق الخاصة الى عناها ابن <لدون من بعض 
العاف انان أن نشير إلى المعانى الخاصة التى قصدها من بعض 
الترااكيب' أضأ . 

إن من شر المقدمة امعان , بحد فيها بعض التعايبر والتراكيب التى 

لا يمكن أن تغهم حق الفهم » ؛ بمجرد ملاحظة معاقى مفرداتها . فإن فهم مثل 
هذه التعابير والترا كيب يتطلب - بطبيعة الحال . ملاحظة فقرأت عديدة » 
وأحيانا مطالعة ول كيرة ؛ حتى إنه يحتاج فى بعض الحالات » إلى مر اجعة 
علوم مختلفة . 
مثلا » يستعمل أبن خلدون فى عدة مواضع الترا كيب التالية : كليات 
حدثانية , وازع عصباق » تتكاليف إنشائية » خطط خلافية .ومن البدبى أن 
٠‏ معانى هذه التعبيرات تحتاج إلى بحث واستجلاء : 

إن تعبير « الواز- دع العصباقى » من وضع ابن خلدون نفسه ؛ ففهم المقصود 

منه يتتوقف على ملاحظة آرائه فى «الوازع» و «أنواع الواذع» و « العصبية » . 
| وأما تعبير « اللكلات الحدثائية » , فهو من مصطلحات الكبان والعرافين ؛ 
ففهم المقصود منه . يتطلب مطالعة ماكتبه عنهم » بتأمل وانتباه . 

وأما تعبير « التكاليف الإنشائية » » فهو من التعبيرات الى استعارها من 
علماء البيان ٠‏ فإن هؤٌلاء العلياء بسسمون اجملة إلى ذوعين : خبربة وإنشائية 
ويسمون ابجلة الى تستهدف « الإخيار عما عدف 1 أو عا سيحدث » أ 
الخبرية »5 يسمون ابخلة الى تتضمن ١‏ طلب الحدوث ء أو ه الآمر بالإحداث» 
باسم « الإنشائية » . إن ابن خلدون استحدث تعبير « التكاليف الإنشائية » 
قباسأ على اصطلاح علاء البيان فى هذا الصدد . وأعتقد أن أحسن كللة 
تقابل قصد أبن خلدون من هذا التركيب هى كلبة عناوسدمه أو كناهءفمس1 . 

٠‏ 4 - وما يحدر بالملاحظة أن بعض التعبيرات التى استعملها ابن خلدون 


٠ 6‏ مقدمة ابن خلدون 


تولد التياساً فى الآذهارس . بالنسبة إلى الاستعال المألوف » وإن ظورت ' 
فى بادىء الآامر جلية المعنى . 0 / ش ْ 
مثلا » لقد استعمل ابن خلدون عدة مرات تعبير ‏ الخطط الدينية الخلافية» 
ولا حاجة للبيان أن هذا التعبير » يوم بأن المقصود منه هو ١‏ الآمور الدياية 
الختلف فيا ء . فى حين أن قليلا من الانتباه إلى مواضع استعال هذا التعبير » . 
1 يك للجزرم بأن كللة الخلافية الواردة فيه منسوية إلى ١‏ الخلافة » لا إلى 
« الخلاف , ؛ وقد قصد المؤلف من هذا التعبير « الخطط المتعلقة بالخلافة » ؛ 
تمييراً لما عما يتعلق بالسلطان والملك . 
ا وكذلك قد استعمل أبن خادون عدة مواضع تعمير « يحم امغرب» » 
كا ذكر عدة مرات ١‏ الخلافة الفارسية الكريمة» . إن من يفسر مثل هذه 
اتير ات عداولاتها المعنادة فى الحالة الحاضرة , يتوم أن ابن خلدون يقصد 
الفرس ومين إلى خلافة فارسية . ولكن الحةيقة الراهنة هى : أنه قصد من . 
ه عجم المغرب » البربر كا أراد بالإمامة الفارسية إمامة « أمير المؤمنين 
أن فارس عبد العزير » ابن مولانا السلطان المعظم اليني النتريد أ مدال 
إبرأهم رض8). ظ 
* اق ساحين أنى أعتقد أن أشد الالتياسات فى كتابات ابن خلدون » وأغزب 
التوهمات فى مقاصده ؛ قد نشأت من جراءكللة « العرب ٠ ٠»‏ ْ 
وما أن هذه القضية هامة جداً لفهم نظريات المقدمة على حقيقتها » رأيت من 
الضرورى أن أتوسع فى شرحها توسعاً وافياً , ولذلكأفردت لها دراسة خاصة » 
بعد هذا البحثء الذى م أكتبه فى حقيقة الحال ‏ إلا تمبيدآ لها . 


كلية العرب 


ف مقدمة أبن خ<لدون 


ظ اك 00 بن خلدون ؛ من الكلات التى ولدت أغرب 


ذلك لآن ابن خلدون 56 المكامة المذكررة بمعنى «البدوء و «الاعراب» 
خلافا للمعنى الذى نفبمه منها الآن ...كا يتين من الدلائل والقرائن الك 
المنيثة ف جمينع أقسام المقدمة , ١ ١‏ 

إن عدم انتباه القراء والباحثين إلى هذا الاستعال الخاصء أدى إلى أخطاء 
عظيمة فى فهم مقاصد ابن خلدون ؛ لآن ذلك أظهره بمظبر المتحامل على 
العرب, وحمل بعض الشعو بيين على الاستشهاد به 5 دفع بعض القومبين 
إلى الحجوم عليه . 
إن هذه النتائج السيئة , كانت قد ظهرت بأجى مظاهرها فى الهراق » قبل 

مدة , حينها قام مدير المعارف العام بحملة عمياء على ابن خلدون - فى خطبة 
ألقاها على المعليين ‏ زاعماً بأنه من المكافرين بالعروبة ٠‏ وقائلا بؤجوب 
حرق كنتبه ونبش قبره ؛ بام م القومية ا 

ولقد كنت ت كنتبت عندئذ مقالة فى الرد على تلك الملة » داعياً إلى لى « النظرة ٠‏ 
القومية المذورة» » ونشرت المقالة المذكورة فى مجلة الأمالى النى تصدر فى 
بيروت من جبة ؛ وفى جريدة البلاد الى تصدر في بغداد من جبة أخرى . وقد 
بنيت الملاحظات التى سردتها فيها على المدنى الخاص الذى بعنيه ابن خلدون 
من كلية العرب » مستشهداً على ذلك بنصوص عديدة 4 كف 

والان » وقد أكبيت على كتتاية هذه الدراسات عن مقدمة ابن خلدون ‏ 


دل ش مقدمة أبن خلدون 


راشا التترووق أن اعرد إل :ضف :هده المنالة > بوانمزها 'موضوعا 
لدراسة ضافية , لأهميتها الخاصة . 
ات ١‏ ند 

ام بقول علماء اللغة وواضعو المعاجم » بوجوب القييز بين « العرب 
: والعرى » وبين « الاعراب والاعرانى» . لآن مدلول الأعراب والأعراق . 
لا يشمل إلامن كان بدويا ؛ وأما مدلول العرب والعربى » فيختص بأهل 
الامصار ر عل رأى بعضهم » ويشمل أهل الامصار وسكان البادية على حد 
سواء فى رأى الأخرين 

غير أن هناك شوأعد عديدة دل دلالة قطمية عل أن هذا اعييز م 535 
قدا كل القدم » ولا شاملا كل الشمول : فإن جميع معاجم اللغة تشرح عبارة 
« تعرب الرجل » بقّولها ١‏ أقام بالبادية وصار أعراياً » كا أنها تشرح كلمة 
« العرفى » يلها البين العروبة والعرو ببة » والذى له نسب حيح بين العرب 
وإنكان ساكنا فى الأمصار » وذلك مما لا يدع مجالا للشك فى أن العلاقة 
1 دق ند ل ل لغوت وين مدلول البدوء كانت قوية 5 عدا , ورت 
المعاجم المذكورة وتدونها . 

يظبر من ذلك أن مدلول كلية العرب تطور تطوراً كير خلال كان 
التارعخ ٠‏ وبمكمننا أن نعين اتجاه هذا التطور بالصفحات الثلاث التالية : 

أولا : كان مدلول كلية العرب مختتص بالبدو وحدثم ٠.‏ 

ثانا : صار يشمل هذا المدلول من يسكن المدن والأمصار من غير أن 
يقطع صلاته بالبادية , و بتعبير آخر : صار يشمل كل من بحافظ على نسبه ٠‏ 
بين البدو » ولو كان من سكدنة الأمصار . 

ثالئاً : صار. يشمل مدلول كامة العرب : سكنة الامصار أيضاً ٠‏ بقطع 
التظر عن صلاتهم بالبادية » أو رجوع نسبهم إلى البادية . 

من اليدهى » أن القييز بين العرب وبين الأعراب هو من تمرات الطور 
الثالكء الذى أشرنا إليه آنفاً . 


كلة العرب ف المقدمة ١0 | ٠‏ 


؟ - وبماتيجب ملاحظته , أن هذا التطور لم يكن نامآ ولا قاطعا : الآن 
الطور الآول لا يزال مستمراً فى استعال العوام ب أن الطور الثانى قد ترك 


فقد تعود الناس - فى جميع البلاد العربية ‏ استعال كلية العرب بمعنى 
البدوى والفلاح . فكثيراً ما ثرى العوام يقولون « ذهب إلى العرب » بمعنى 
« ذهب إلى البادية », و «١‏ كان عند العرب » بمعنى دكان بين البدو» ؛ يآ نرأثم 
يسمون الخيام التى يسكنها البدو باس « بيرت عرب» والأبسطة الى ينسجها. 
البدو باسم ه بساط عرب» . حتى أن الخواص أيضأ كثيراً ما يشاركون العوآم 
فى مثل هذه التسميات والأقوال . 

إن هذه العادة كانت قد لفتت نظرى بوجه خاص ف العراق ٠‏ 8 
كنت مديراً عاماً للبعارف فبها : فقد لاحظت أن استعال كلة العرب بهذا 
المدنى كان متتفشياً حتى فى المدارس نفسها ؛ وكان مسيطرا على أحاديث الطلاب 
والمعلبين على حد سواء . ولهذا السبب »كنت أصدرت بلاغاً عام بتاريخ 
١‏ 0 7 و( - لفت أنظار جميع المديرين والمعلبين إلى هذا الآمر » 

يهم أن يبذلوا جبودم ٠‏ لإزالة هذا الغلط ؛ بكل ما لديهم من قوة 

.٠6 0 ١ 

إن اضطرارى إلى إصدار مثل هذا ابلاغ لماه » يدل دلالة واضحة على 
مبلغ الدهشة الى كانت قد اعترتنى من مشاهدة تفشثى هذا الاستعال العانى بين 
التلاميذ والمعلبين .2025 

ومن المعلوم أن هذه الحالة »لم تسكن خاصة بالعراق وحده ؛ بل هى شاملة 
السائر الاقطار العر بية أيضاً » ففى سورية مثلا » كثيراً ما يقول العوام « عربى» 
عرضاً عن « بدوى »5 يةولون ١‏ الكل عند العرب صابون » إشارة إلى بعض - 
عادات الآعراب . وأما فى مصرء فإن استعالكلية « الغرب» بمعنى « البدو» 
كان قد عم حتى لغة القوانين والدواوين الرسمية أيضاً ٠‏ 


بع 


١65‏ مقدمة أبن خلدون 


م« وما يحب أن يسترعئ الانتباه بوجه خاصء أن الكتب الآادية 
. واللغوية نفسها ءلم تتخلص من آثار « المعنى العانى » الذى ذ كر ناه 1 نفاً تخاصاً 


01 ثاماً 


ظ فإنهالم تتمسك يقاعدة « القييز بين العرب وبين الاعراب » نمسكا مطلقاً ؛ 
بل هى أيضاً تستعمل فى بعض الآحيان كامة العرب معنى البدو , ولاسما 
عند ما تذكر د أقرال العو وتتاتشيد ها وقول العرت : 

(1)- إننا تجد فى ١‏ فقه اللغة » للثعالى ‏ مثلا ‏ شواهد عديدة على 
ما قدمناه . فقد عنون اأثعالى أحد فصول كتابه بالعذران التالى : « فى تسمية 
العرب أبناءها بالشنيع من الاسماء , : وقال فى هذا الفصل مايل : 

هه من سان العرب » ؛ إذ تسمى أبناءها يحجر » وكاب » وثر » وذئب » ِ 
٠‏ وأسد » وما أشبهها . وكان يعضيم إذا ولد لأحدم ولد سماه بما يراه ويسمعه 
٠‏ مما يتفاءل به : فإن رأى حجراً اه » تأول فبه الشدة والصلابة والصبر 
والقوة ؛ وإن رأى كياً تأول فيه 8 رأسة والألفة وبعد الصوت ؛ وإن رأق 
مرا تأول فيه المنعة والتيه والشكاسة ؛ ون رأى ذئئاً تأول فيه الممانة» والقدرة 
والحشمة . وقال بعض الشعوبية لابن الكلى : 1 سمت العرب أبناءها بكلب 
وأزعن :واد وما كا كوا وي عينها ربش ويد ومن ؟ فقال بواجا ا 
نبا معت أبناءها لأعداتها وبعت عبيدها لانفسباء ٠(فقه‏ اللغة ص 044 ) . 

ولا حال للشك ف أن المقصود من كاة العرب الى نكر رت هنا عدة 

مرات : هو الأعراب البدأة 1 

(ب) - وكذلك نجد فى كتاب الآمالى للقالى » أمحاثا وفصولا كشيرة » 
مشامبة لذلك مشامة كبيرة . مثلا نقرأ فى الجرء الثاقى منه حثاً « عيا سمع من 
العرب فى لعل من اللغات » . يشرح المؤلف فى هذا البحث كيف أنهم يةولون 
٠‏ « على » ولعلنى » ولعنى , ولآنىء ولوق.».. بولا جال للنك قأك بريد 
بالعرب فى هذا المقام « الأعراب » بوجه خاص :(الآمالىج وص ١4‏ ). 

0 الطاد ل لبر » لان السكيت أضاً 


كله العريث فل لقني هه 


. شراهد عديدة على استعمالكلة العرب على المثوال الذى ذ كرناه آنفا . مثلا ؛ 

إنه تقول - نقلا عن ألى عبيدة- ٠‏ العرب تقابحروف المضاعف إلى الياء ؛ 

فيولون تظئيت وإئما هو تظننت» (كنتاب القاب والابدال ص بره 1 ش 
ولت تعن الأضى جنر الوب تزيد الم فى أشياء . وقالوا رجل , 
فسحر إذا كان وأسع الصدر وهومن الانفساح ,: 0 زرقم إذا كان رق 8 
(ص )4١‏ من الواضم الجبل أن القصد هنا من كمة العرب هوه أعر اب 
البادية الا سكن المدن والامضان : 

(د) - هذاء وإننا تجد فى ١‏ المثل السائر فى أدب لكاتب والغاعينة 
تأليف ضياء الدين بن الاثير » مأ هو أصرح من كل 8 . إذ قدجاء ىق 
الجرء الآول من هذا الكتاب ء ما يل : 

« فإن قبل : إن ذلك البدوى كان له ذلك طبعاً وخليقة , الله فطره عليه؛ 
كا فطر ضروب نوع الآدهى على فطر مختلفة هى لهم ف نفس الخلقة » : 

«فالجواب عن ذلك » إنى أقول : إن سلمت إليك أن الشعر والخطابة كانا 
للعرب بالطبع والفطرة , فاذا تقول فى من جاء بعدهم من شاعر وخطيب » 
نحضروا وسكنوا البلادء ول يروا البادية ولا خلقوا بها وقد أجادواف تأليف ‏ 
النظم والشعر » وجاءوا بمعان كثيرة , ما جاءت فى شعر العرب » ولا نطقوأ 
با ٠‏ المثل السار جاص .)"٠١‏ 

من البديهى أن هذه الفققرة - ولاسم| العارات الآخيرة منبا- تدل دلالة 
قطعية » على أن المؤلف كان مين شعر الحضر من شعر البدو تميزاً صرحا » 
ويواذن بينبما ؛ وكان يستعمل كلية العرب فى كتاباته هذه بمعنى البدو فقط . 

(ه) - وقدككتب قدامة بن جعفر : فى كتابه ( نقد الاثر ) ما يل : ش 

« قأما العرب » فإذا لحن الواحد منهم ‏ لقربه من الحاضرة » وزوله على . 
.طرريق السابلة - سقطت عند أهل اللغة منزلته » ودفعت ورفضت لغته»: 
( نقد النثر ص ١١"‏ ) . ش ش 

من الواضح أن مقصود قدامة م نكلية العرب هناء هو الآعراب البدويين: 


كه ١|‏ مقدمة أبن خلدون 


بدليل تعليل « لحن الواحد منهم » ب « قربه قن الحاضرة » ونزوله على طريق 
السابلة » . 

(و) - إننا نلاحظ آثار هذا الاستعال » حتى لدى لسانالدينبنالخطيب 
أيضا . ينقل ينا المقرى . فى « نفح الطيب » رسالة وجهها لسان الدين إلى 
« شيخ العرب » مبارك بن إبراهم . يخاطب فيا الكاتب «شيخ العربة 
الأمكور بوه ديا فارس العرب » ثم يول « امد لله الذى جعل يبتك شهيراً 
وجاك عل ارب أبيواء :]بر ود إلى مخاطبته بقوله «يا أمير العرب وابن 
أمراتيا م يقول ١‏ جعل ( الله ) خيمتك فى هذا المغرب على اتساعه 
واختلاف أشياعه مأمنا للخائف (٠‏ نفج الطبب ج وص 1١9١‏ ). 

ومن الواضم أن المقصود بوكلا العر ب الواردة فى هذه الرسالة » هو 
القبائل البدوية وحدها . 

4 أعتقد أن الآمثلة الى ذو نبا كافية لإظبار بلغ الالشياس الذى 
سيطر على أقلام علباء اللذة وعظماء الأدب 0 فى أمر كات العرب 
والاعراب ه. 

يا أعتقد أنكل من يلاحظ هذه الاسنعالات الختافة ‏ لا يستغرب أبداء 
كيف أن ا, بن خلدون استعمل كامة العرب فى مقدمته بمدنى الأعراب , كا 
سيتضح من التفاصيل التالية : 


0 ْ ٠ 7 
0 و‎ 
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عو‎ ٠ 00 2 1 


' لح يستعمل ابن خلدون ف المقدمة كامة الاعراب والاعرابى إلا قليلا‎ ١ 
جدا : فإنه قد استعمل كامة العرب أو العرلى فى نو .”م موضعاً » فى حين‎ 
أنه لم يستعمل كامة الآعراب والأعرابى إلافى بضعة مواضع , هذا , مع أنه قد‎ 

. أهتم بالحياة البدوية اهتهاما كبيراً . وخص أحد أبواب المقدمة بالعفر أن 
البدوى وحده , وتكل عن القبائل والعشاار فكل باب من أبراهها . ظ 
إن عدم ورودكامة الأعراب أو الأعرانى إلا بضع مرات ف المقدمة , 


كلنة العري ف قزم 1 ٠‏ باه | 


- على الرغم من سعة المباحث العائدة إلى الحياة البدوية » وكثرة الفصول 
المتعلقةبالقبائل المتنقلة » وعلى الر غم من ورود كلة العرب مئات منالمرات- 
لدليل واضح على أن ابن خلدون ل يعمل بالقاعدة التى قال بها علباء اللغة.' 
فى وجوب تسمية البدو بالاعراب » لا بالعرب . 
غير أن هناك قرائن قطعية على ذلك» تظهر بكل وضوح وجلاء » 0 
إنعام النظر فى فصول المقدمة . 
لأ فلنستعرض أولا الفصول الماحثة عن العرب مباشرة ؛ تلك الفصول 
التى تذكر العرب ف عناوينها » وتتخذ أحوال العرب موضوعا لأابحاثها . 
)١(‏ - لنبدأ من الفصل الذى يتضمن أقسى الاحكام وأعنف الجلات 
على « العرب » ؛ فلنلاحظ الفضل الذى يقول فيه ابن خلدون «١‏ إن العرب إذا 
تغليرا على أوطان أسرع ايها الخراب ء ؛ ولننعم النظر فى الآدلة التى يذكرها 
لتعليل وتأييد رأبه هذا : 
«فخاية الأحوال العادية كابا عندمم الرحلة والنقاب . وذلك مناقض للسكون 
الذى به العمران ومناف له ؛ فالحجر مثلا نما حاجتهم إليه لنصبه أثافى للقدر » 
فينقلونه من الما , وخخربونما عليه .ويعدونما لذلك . والخشب أيضاً » إنما 
. حاجتهم ليعمروا به خيامهم » ويتخذوا الأوتادمنه لبيوتهم ؛ ؛ فبخر بون السقف 
عليه لذلك (٠‏ ص ١44‏ ) . 
ومن البدجهى أن مدار البحث هناء لا يتعدى البدو الذين يعيشون نحت 
الخيام . فلا مجال للشك فى أن ابن خلدون عند ماكتب هذه العبارات , 
وقال ٠‏ لا يحتاجون إلى الحجر إلا لوضع القدور ء ولا إلى الخشب إلا لنصب 
الخيام ءلم يفسكر قط بأهل دمشيق أو القاهرة , ولا بسكنة تونس أو فاس ؛ 
بل إنما قصد أعراب البادية وجدمم . | 
(ب)- ولننتقل إلى الفصل الذى يدول فيه أ, بن خلدون «١‏ إن جيل العرب 
فى الخلقة طبيعى » . إن عنوان الفصل وحده يدءو إلى التأمل لتعيين المعنى 
المقصود من كامة العرب فيه ..وإذا قرأنا الفصل المذكور , وجدنا أولا بعض 


التفاصيل عن وسائل المعيشة » وعن تأثير هذه ا وسائل فى الحياة لاجناية 
م وصلنا إلى العبارات التالية : ش 

« وأما من كان معاشهم من الإبل , فهم أ كثر ظعناً وأ بعد ف القفر بالا . 
فكانوا لذلك أشد الئاس توحشاً »و يلون من أهل المواضر منزلة الوحش غير 
المقدور عليه والمفترس من الحيوان العجم . وهؤلاء ثم العرب » وفى معنامم 
ظعو نالبربروزناتة بالمغربءو الا كراذ والتركان والتركبالمشرق . إلاأنالعرب 
أبعد نجعة وأشد بداوة , لانبم مختصون بالقيام على الإبل فقط » (ص )1١١‏ . 

يفهم من هذه العبارات - و سما من العبارة الاخيرة ‏ بصراحة ما بعدها 
صراحة ؛ أن ابن خلدون استعمل كلية: الغري ل هذا الفمن اهنا من 
أعراب البادية الذين بعيشون خارج المدن وبرحلون من محل إلى محل وفتآً 
لحاجات الإبل 'اتى يقوم معاشهم عليها . 

وما حدر بالملاحظة أن الفصلين المذكورين , من أقسام الباب الشانى ء 
ومن المعلوم أن الباب المذكور يبحث فى « العمران البدوى » » ويترك الكلام 
عن الدول إلى الباب الثالث » وعن: الامصار إلى الباب الرأبع ظ 

(ج)- و أما الفصول الى يقول فيها ابن خلدون : «إن ل ٠‏ 
إلا على البسائط . (ص ١45‏ )»و « إن العرب أبعد الآمم عن سياسة الملك » 
( ص ١0١‏ )»ء و « إن العرب.لا يحصل لهم ملك إلا بصبغة دينية » (ص )١0١‏ 
فكلها من أقسام الباب الثائى » الباب الباحث « فى العمران البدوى» وفكل 
واحد من هذه الفصول»ء قرائن قاطعة كثيرة على استعال كاة العرب بمعنى 
البدو » » علاوة عل دلالة عنوان الياب المذكور. 

م إن أبن خلدون ' ستعمل كامة العرب معنى اليدو فصر ل الياب 
الأول التى ذكرتها خسب » بل استعملها على نفس الماوال ؛ فى 00 
الآبواب الآخرى أيضاً . إقى أذكر فمايل بعض الغاذج الواضحة والدلائل ‏ 
القاطعة على هذا الاستعال : ٠‏ 

(1) - يوجد فى البابالرابع أيضأ فصل خاص بالعرب؛ هوالفصل الذى 


0 


كامة العرب قٌّ المقدمة وه!١‏ 


يقرد « أن المباف النى كانت تختطها العرب يسرع إلما الخر ا 
بيدأ أن بن خلدون هذا الفصل بالعبارة 0 : وواميه فى ذلك 
البداوة » ثم يقول فى سياق السكلام : 

«والعرب . ... إنما يرأعون مراعى إبلهم خاصة » ولا سالون بالماء, 
طاب أو خيثءقل ده »ولا ينأاون عن رك ء المزارع والمنابت والاهرية 
لانتقالهم فى الأرض ؛ ونقلهم الحبوب من البلد البعيد . وأما الرياح فالقفر 
مختلف للمهاب كابا » والظعن كفيل بطيهاء لآن الرياح نما تخبث مع القر ار 
. والسكنى وكثرة الفضلات » ( ص .وهم ) ٠‏ 

2 بظبر من ذلك بكل وضوح أن العرب المقصودين فى هذا الفصل 8 
البدو الذين بعيشون فالقفار» ولايسكنون ويسدقرون فى حل »؛ بل يظعنون 
من مكان إلى آخر: » ويفكرون فى مراعى إبلهم قبل كل شى . ولايوجد فى 
هذا الفصل كامة واحدة ؛ تنطبق عل أهل الأمصار . 

(ب) - هذا ؛ ويوجد فى الباب الخامس أيضأ فصل خاص بالعرب » هو 
الفصل الذى يقول فيه ابن خلدون « إن العرب أبعد الناس عن الصنائع » . 
(ص)م4). 00 ٠‏ 

بدأ المؤلف الكلام عن ذلك بالعبارة التالية : ْ 

«والسبب فى ذلك ء أنهم أعرق ف البدو » وأبعد عن العمر ان الحضرى » 
وما بدعو إليه من الصنائع وغيرها» ( ص »؟ ). 

ومن الواضح أنه إشير هنا أيضا إلى البدو » ولا يقصد قط أهل الأمصار. 
إنهذا المعنىتجل بوضو ح أعظم من ذلك ؛ منالفقرات التىتى العبارةالمذكورة: 

. «والعجم من أهل المشرق وأم النصرانية عدوة البحر الزوى » أقوم 
علها (أى على الصنائع) , لانهم أعرق ف العمران الحضرى » وأبعد عن البدو 
وعمرانه . حتى إن الإبل التى أعانت العر بعل التوحش ف القفر والإعراق فى 
البدو مفقودة لديهم يا جملة 2 وحم المغرب م البرير مثل العرب فى ذللك » 
لرسوخهم فى البداوة منذ أحقاب من السنين »( ص 406 ) . 


لحل مقدمة ابن خلدون 


إن هذه العبارات تدل دلالة صر >ة عل أن ابن خلدون عنى بكلمة العربفى 
هذا اللفصل أيضاً الأعراب اليداة الذين بعيشون ف القفار » مستعينين بالإبل ؛ 
ول يقصد «العربء؛ بالمعنى الذى نفهمه من هذه الكلية , فى الحالة الحاضرة . 

(ج) - وما يزيد الآمر وضوحاً وقطعية , أن ابن خلدون يعود إك . 
القضية فى بحث العلوم أيضأ ؛ إذ يقول - بعد أن يشبه العاوم بالصنائع : 

ه وقد كنا قدمنا أن الصنائع من منتحل الحضر , وأن العرب أبعد الناس 
عنها » وصارت العلوم لذلك حضرية » وبعد العرب عنها وعن سوقها » 
(ص044). 

يلاحظ أن ابن خلدون يذكر هناكامة العرب ملئين » مقابلا لكاية 
الحضر , بشكل لايترك مجالا للشك فى أنه يقصد البدو على وجه التخضيص » 
وبخرج من نطاق مولا الحضر على الإطلاق . 

» - إننا نبحد دلائل وقرائن مائلة لما ذ كر ناه آنفاً , فى كثير من الفصول 
الى لاتكر عن العرب مباشرة أيضاً : 

: الفساطيط والسياج» العسارات التالية‎ ٠ مثلا نقرأ فى بحث‎ - )١1( 

دكان العرب لعبد الخلفاء االاولين من بنى أمية » إنما يسكنون بيوتهم ١‏ 
الى كانت لحم خياماً من الوبر والصوف . ولم تزل العرب لذلك العبد بادين إلا 
الآقل منهم » فكانت أسفارمم لغزواتهم بظعونهم وسائر حالم وأحيائهم من 
الآهل والولد» كا هو شأن العرب هذا العبد . 

« وكانت عسا كرمم لذلك كثير الحلل , بعيدة مابين المنازل ‏ متفرقة 
الاحياء» يغيبكل واحد منها عن نظر صاحبه من الآخرى » كثدأن العرب ». 
(ص070١؟؟‏ ). 

من الواضح لجل ؛ أن ابن خلدون عنى بالعرب - فى عبارة ديا هو 
شأن العرب لهذا العبدء وه كشأن العرب  »‏ البدو وحدم ؛ ولاسما إنه 
حصر مفهوم د العرب لعبدهء بمن كان لايزال بدويا . 


كن الترزنق التدعة 000١م‏ 


(ب) هذأ وإذا تصفحنا الفصول الباحثة ف اللغة والشعر » وجدثاأ فها | 
أيضاً أمثلة صرحة ‏ وأدلة حاسمة لما قدمناه آنفاً : 

لنقرأ أولا الفصل المعنون بعنوان ٠‏ أشغار العرب وأهل اللامصار لهذا 
العبدء ( ص 88ه ) . ٠‏ 

ند أن ابن خلدون ييز العرب من أهلالأمصار فى عنوان الفصل نفسه: 
وإذا ؤاصلنا قراءة الفصل , وجدنا فى مضاءينه أيضاً مايؤيد دلالة العنوان : 

كذلك الحضر ء أهل الآمصار , نشمأت فهم لغة أخرى , خالفت لسان 
مضر فى الإعراب , وأ كثر الاوضاع والتصاريف , وخالفت أيضاً لغة الجيل ' 
من العرب لهذا العبد » ( ص 8/اه ) . 

يلاحظ أن ابن خلذون ييز فى هذه العبارات ٠‏ لغة الحضر ء من ٠‏ لغة 
الجبل من العرب » لعبده , ومن البديبى أن هذا القييز لايمكن أن يفسر إلا 
باستهال كامة العرب مقابلا لكلمة الحض رك فى الفقرات الى ذكرتما آنفاً ٠‏ 

(ج) - وهناكفصل آخر , يؤيدكل ذلك بتعبيرات وأشكال أخرى: 
هو الفصل الذى يقول فيه ابن خلدون « إن لغة أهل الحضر والامصار لذة 
قائمة بنفسهاء ( ص 88ه ) . يبدأ الفصل المذ كور بالعبارات التالية : 

«اعلم أن عرف التخاطب ف الأمصار وبين الحضر , ليس بلغة مضر » 
القديمة ولا بلغة أهل الجيل ؛ بل هى لغة قامة بنفسها , بعيدة عن لغة مضر , 
وعن لغة هذا الجيل العربى الذى لعهدناء ( ص ١رره‏ ) . ٠‏ 

من البديهى : أن كانب هذه الفقرات . يترك أل الحضر والأممار. 

خارجاً عن نطاق شمول تعبير ه الجيل العرب » بصورة قطعية : 

(د )هذا و تقر الفصل الذى يقرر ١‏ أن لغة العرب لهذا العمد مستقلة : 
مغايرة للغة مير ومضر ء ( ص اه ) . ,يقول ابن خلدون فى هذا الفصل : 
إن أفراد «الجيل العرى» لعبده لاينطقون بالقاف ؟ ينطق بها «أهل الامصارء 
وبعد أن يوضح كيفية هذ النطق , يكنتب مابأق : 

«وصار ذلك علامة علهم من بين الآمم والآجيال مختصاً بجم » لاليشا ركيم 


(1-مقدمة ابن خلدون) 


1 مقدمة أبن خ+لدون 


بها غيرثم . حى إن عن بريد التقرب والاتتساب إلى الجيل والدخول فيه , 
يحا كهم فى النطق بها . وعندم [ما عات امع بالك افروه 
والحصرئ ى بالنطق بهذه القاف » ( ص امه ) . 

إف أعتقد أن العبارة الاخيرة ؛ فى منتبى الصراحة » من وجبة تمبيز 

و اإلعربى» و« الحضرى » » ومع هذا 107 آخر الفصل المذ ؟. ور عبارة 

أصرح وأدل من ذلك أيضأ : 

د هذاء مع !تفاق أهل الجيل كاهم شرقاً وغرباً ‏ فى النطق ما . وأتها 
الخاصية التى يتميز بها العربى من الحجين والحضرى ٠٠...‏ ((ص 08ه ) ٠‏ 

« الخاصية التى يتميز مها العرنى من الحضرى » .. لظن أن أحداً يستطيع 
أن يطلب دليلا أوضح من هذه العبارة » على استعال كامة « العرنى » بم#نى 
ه البدوى » ومقابلا لكلية « الحضرى ». ش 


وات 


٠‏ إذا : تركنا المقدمة جانياً » وراجعنا تاريخ نفسهء وجدنا فيه أيضآ قرائن 
كثيرةودلائل قاطعة على أن أبن خلدون كانيستعمل كامة العرب بمعنى الاعر آأب. 
9 - إن الابحاث الى يخصصها ابن خلدون لوصف أجيال العرب 
وطبقانهم تؤيد ذلك بكل وضوح : ش ٠‏ 
داعل أن العرب منهم الآمة الرا-لة الناجعة » أهل الخيام السكنام » 
والخيل لركو.هم , والانعام لكسهم » يقومون علا ء ويقتاترن مق ألنانيا» 
ود تخذون الدفء والآثاث من أوبارها: وأشعارها » ويحماون أثقالمم على 
ظروورها » يتنازلون حللا متفرقة . وببتغون الرزق ىف غالب أ<ر 0 
القنص و#طف الناس من السبل » ويتقلبون دائما فى الجالات , فراراً من 
حمارة القيظ تارة وصبارة البرد أخرى ؛ وانتجاعاً لمر اعى غنمهم » وأرتياد 
مصالح [بلهم الكفيلة بمعاشهم وحمل أثقالحم ودفئهم ومنافعهم ٠...‏ ( تاديخ 
1 بن خلدون ج 1[ ص١١‏ طبعة مد المدى الجياد 0 


كله الفرحة اق المتدية 1 


«.. . فهذه كلها شعائرهم وسماتهم ؛ وأغلبها عليهم اتخاذ الإبل , والقيام 
على نتاجها. وطلب الانتجاع بها لارتياد مراعها ومفاحص :وليدهاء بما كان 
معاشهم منها » ( تاريخ ابن خلدون سج ١ص‏ +5) . 2 
من الواضح الجل , أن هذه الاوصاف لا تنطبق إلا على الأعراب . 
؟ - من المعلوم أن المؤرخين كانوا يقسمون العرب إلى ثلائة طبقات » 
تتبعونيا: الخال الائدة »والعارية: المحم ده 
وَأما أبن خلدون »فلا يستصوب هذا التقسم القدم ؛ بل يقسم العمرب 
إلى أربع طيقات » يسمما : العارية » المستعر بة» التابعة » المستعجمة . 
فانه يوحد البائدة والعاربة فى طدمّة واحدة . يسمما العاربة ؛ و؛ضيق 
حدود طبقة العرب المستعر بة ؛ لآنه يذكر بعدها طبقتين من العرب 2 يس 
إحداعما بامم التابعة والأخرى باسم المستعجمة . 
: الَرت المتعمة ...»: إن من يقر أ هذا لين ورظن ف اارهلة الوق 
أن التسد عند هو :عرزب المدن ‏ فى دور الاستعجام » . ولكن قليلا 1 0 
التأمل فى ما كتتيه ابن خلدون يك للتأ كد من أن الآمر ليس كذلك : إن 
المولف م يقصد من قوله 5 0 المستعجمة » شيا غير القبائل با 
الى كانت تعيش فى زمانه » فى عهد الدول الاجحمية 5 ودور فساد اللغة العر بية 
واستتجاماة ١‏ 
ثم اتقرض أولك الفنوي:ق احتانةطزة »واترض نا كان لم من 
الدولة فى الإسلام . وخااطوا العجم ‏ بما كان لهم من التغلب عليهم » ففسدت . 
لغة أعقابهم فى آماد متطاولة » وبق خلفهم أحياء بادين فى القفار والرمال 
والخلادين الأرض تازه والعمران 00 قات بالمشترق والمتريي ليان 
وائمن وبلاد الصعيد والنوبة والحبشة وبلاد م د والبحرين وبلاد 
فارس والسئدو؟ رمان وخراسان . 
«لما كانت لغنهم مستعجمة عن اللسان ار الذى نرل به القرآن »وهو اسان . 
سلفهم ؛ تعيناهم لذلك العرب المستعجمة ( تاريخ ابن خلدونج١‏ ص ؛؟١).‏ 


فى 


0006 مقدمة ابن خلدون 


وأما التفاصيل الى كلها ابن خلدون عن هؤلاء » فكلبا تدل دلالة 
عرعاع ادالرب الستدما راتكن 3 بر ابن خادون » سوى القبائل 
البدوية التى كانت تعيش غارجاً عن المدن وحول الامصار . 

.م وإذا راجعنا الاحاث العائدة إلى العبد الإسلامى من تادييخ العرب 
نجد فيها أيضأ » دلائ لكشيرة عل ما قدمناه آنفاً . ١‏ 

ندرج فما يلى بعض القاذج لهذه الدلائل والقرائن القاطعة ٠:‏ 

)1( - فى الجلد الثالك من التاريخ يوجد فصل «فى نهب العرب للبصرة » 
يقول فيه ابن خخلدون فما يقوله : « اجتمع بو عامر بن صعصعة . 1 
عبيرة » وقصدوا البصرة؛ وتهيؤها ورحلوا عنهاء ( ظبعة بولاق جم - 

٠ )040 ص‎ 

يفهم من هذه العمارات بصراحة ل العرب الذين يذكرم ويعاييم ‏ 
ابن خلدو ن هنا م الأعراب الذين كانوا يعيشون ف البادية » خارج مدينة 
الصرة . 

(ب) فى الجاد الرابع بحث نحت عنوان « ذكر المتغلبين بالبحرين من 
العرب بعد القرامطة » يقول المؤلف ف هذا البحث :9 . ل 

وكان بأعمال البحرين خلق من العرب ؛ وكان القراءطة يستتجدونهم . 
على أعدائهم » ويستعيئون بهم فى حروبهم . . . وكان أعظم قبائليم هناك بنو ' 
لل لل وا ران هو : ظ 

ولايحال نلشك ف أن العرب المقصودين هنا أيضاً هم القبائل البدوية 
لخحسب . 

(ج) ل ا لل ل 
يقول فيه ابن خلدون : 

هوف أثناء هذه الفئن كثر فساد العرب بالصعيد ا وا الزدع 
والآموال» ... ( مما استوجب خروج السلطان عليهم لتأديهم ) ٠‏ فيزم العرب 
واستلحم جموعبم ؛ وامتللات أيدى العساكر بغنائمهم . . . حتى استأمن بعد 


كلمة العرب ف المقدمة لحل 


دجوع اأسلطان ؛ فأمئه على أن بمتنعوا من ركوب الخيل وحمل السلاح ويقبلوا 
على الفلاحة» ( جه - ص 4٠‏ ). ظ 

من البد.هى أن العرب المذكورين فى هذا الحم الاير اب الذين كانوا 
يعيشون خارج المدن ف الصعيد . 

١‏ د) - وف الجلد الخاس » كذلك صحف آخر تحت.عنوآن ه وفاة مبنا 
ابن عيسى أمير العرب بالشام وأخبار قومه » : يقول ابن خلدون هما يقوله 
فى هذا الصدد « فولى على العرب عيسى بن مهنا » ولم بزل أمبراً على أحياء 
العرب» (ج ه داص غ08 ). ٠‏ 

؟] يقول فى حل آخر : «كان مجاز بن مهنا أمير العرب من آل فضل » 
قد انتقض ؛ فولى السلطان على العرب معيقل » “(جه- ا صؤه؛). 

ال لم يكونوا قطامن سكنة الامصار. 

(ه)- لقد كتب ابن خلدون فى الجاد الثالثك من تارضخه العبارة التالية: 
ورا ال مسد ار ررس ار ارب لامر أوقع بهم » 
لما كثر عبثهم وفسادم » 

إن هذه العبارة قد تثير الاستغر اب ؛ لأنها قد تحمل القارىء على النساؤل 
«ألم يكن المتنى نفسه , وسيف الدولة أيضأً من العرب ؟» غير أن هراجعة 
وقائع التاريخ من جبة » وديوان المتنى من جبة أخرى . ٠‏ تكنى لإعلامنا 
بأن العرب الذين يشير إليبم ابن خلدون هناء هم + بنوكلاب » الذين كانوا 
ثاروا على سيف الدولة ‏ فاضطروه إلى يريد حملة عسكربة . 

إن أمثال هذه الفقرات والعبارات الى ندل على استعمال كامة العرب بمعنى 
البدو كثيرة ا جد فى جميع مجلدات التارييخ . ٠‏ 


حت 


١‏ - وقد كتب ابن خلدون فى ترجمة حياته ايضأء فقرات عديدة تؤيد 
كل ما ذكرناه آنفاً . ندرج فما يلى بض تلك الفقرات : 


0155 1 مقدمة ابن خلدون 


ه الإجازة الثانية إلى الأندلس واللحاق بأحياء العرب » والمقامة عند 
أولاد عريف ء ( املد السابع من التاريخ ص +44 ) . 

وأقت عا ارش أعوام فظعنت عن أولاد عريف مع عرب الاجص » 
من بادية رياح » كانوا هناك ينتجعون الميرة » ( جلا ص 445 ) . 

« فطلبت الإذن فى الانصراف بعبد كان معه فى ذلك . فأذن لى » بعد أن . 
أبى . وخرجت إلى العرب » ونزلت إلى يعقوب بن على » (ج لا ص 414 ) 

إن الفقرة الاخيرة ؛ بحب أن تستوقف الانظار بوجه خاص : إن عبارة 
ورت إل العرنيه» الى كع از دون خناء تسمه امتادر اليد فرك 
الناس « ذهبت إلى العر ب » . فإنها تدل دلالة قاطعة على أن ابن خلدون كان 
يقصد من كامة العرب ه البدو ‏ على وجه الحصر »كا يفعله العوام فى أكش 
البلاد العربية إلى الآن . 

وين لتر إن الى انشاس اذى اتانيه اند ليون 2 
العرب » كان قد لفت أنظار المستشرقين منذ مدة طويلة . حتى إن « النارون 
دوسلان »كان أشار إلى ذلك » حينما ترجم المقدمة . 

فإنه نقل كامة العرب إلى الفر نسي ةك هى ؛ ومع ذلك كتب فى الجلدالاول 
مس الترجمة » - فى ذيل الفصل القائل + إن جيل العرب فى الخلقة 
طيعى » . : « إن أبن خلدون استعمل كامة العرب بمنى البدو » فى هذا 
الفصل وف الفصول التالية » . 0 ْ 

كا أنه كتب فى الجلد الثالت من الترجمة » فى معجم الآافاظ الملحقة ما , 
مقابل كامة العرب » العبارة الصركة التالية : ْ 

« إن عرب ابن خادون » هم الآعراب» . 


3 املا ) وع80صرمه و5عطوجة 165 أضصوة رضتده10قط؟كآ تصط لل وعطقعة دعرآ 
١‏ (.488 28م 


هذا جونة ارو ل طاة » كان المترج, الترك جودت باشا أيضاً 
قد انتبه إلى هذا المدنى الخاص » وإن لم ير لزوما إذكره بصراحة : لآنه لم ينقل 


كامة العرباف المقدمة ١‏ 
كامة « العرب » إلى التركية كا هى ؛ بل نقلها - فى مواضع كثيرة - على 
شكل « قبائل عرب» يمعنى « قبائل العرب أو القبائل العر بيه » 3 ٠‏ 


م - ولذلك كله , يؤانى جداً أن تبق هذه الحقيقة الناصعة » مجرولة بين 
قراء العربية وكتاما ؛ وأن يستمر على إساءة فهم مقدمة ابن خلدون ‏ .من 
جراء ذلك - فى الأحاديث والكتتب والمقالات . 


غندها اذك وابتعرفن نامل روقش وما لا وال ال رركن 
حول هذه المسألة » أفكر فى اللكامة التى كان قد صدكر .ها المفكر الشبير 
ه مو نتسكيو » الطبعة الثانية من كتتابه « روح القوانين» : إنه كان لاحظ أن 
بعض التعبيرات التى استعلم! فى الطبعة الأولى قد أسىء فهمها ؛ ولذلك رأى 
أن بوضح قصده قائلا 0 ْ ش 

«إن أبحاث وتأملاتى , أوصلتنى إلى أفكار وآراء جديدة . فكان اراماً عإ” 
-حينها حاو لت التعبير عن تلك الآفكار والاراء أن أستحدث بعض الكللات 
الجديدة» أو أن أستعمل بعض اللكليات القديمة لمعان جديدة. إن الذين لم يفهموا 
ذلك , عزوا إلى* من الآقوال والآراء السخيفة » مالم يخطر يبالى أبداً » . 

كان مو ننسكيو قد عاش وكتب فى عصر نمبوض ترعرعت فيه الطباعة , 
وتنشطت فيه الحركات الفكر ية بسرعة خارقة . ولهذا السبب , استطاع الاطلاع 
على « كيفية فهم كتاباته » » فوجد سيلا إلى تغيير بعض تعبير اته » بقصد إزالة 
الإبهام والالتباس منها »وإلى شرح مقاصده , بقصد الدفاع عن آرائه . 

لكن ابن خلدون - من بسوء حظه _ كان قد جاء فى عصر انخطاط ع 
حرمه عن كل ذلك . 


١4‏ 1 مقدمة أن خلدون 


وأما التفكير الجدى فى ماكتيه 006 يبدأ إلا بعد مرور مدة تزيد على 
خمسة قرون » وبعد تطور معانى بعض الكلات خلال هذه القرون . 

وإف لا أشلك أبداً فى أن ابن خلدون لو بعث حياً من مرقده؛ واطلع على 
بعض ما يقال فيه الآن » لدهش من الآراء التى تعرى إليه دهشة كبيرة . 


٠‏ القس الثنتى. 


تاريخ فلسفة التاريخ وعل الاجتماع 


أبن خلدون 
و 


فلسفة التارمج 


١‏ إن مقدمة ابن خلدون من نوع المؤلفات الثى عرفت فى أوربا باسم 
«فلسفة التاريخ » فى القرن ابعر » وباسم «عل التاريخ » أو ١‏ المدخل إلى 
التاريخ » فى القرن التاسع عشر 
فى الواقع أنها تتضمن , 4 رونك نشت از الروماع كو نات الشاعة 
هامة ؛ فيجباعتبارها , من هذه وجبة » من نوعالمؤلفات المتعلقة ؛ ١‏ الفلسفة 
الاجتماعية » و ب« عل الاجتماع » أيضاً . 
٠‏ غير أنه يحب ألا يغرب عن البال»: يأنها تتألف 0006 _- 
« المقدمة والكتتاب الآول » من سفر تاريخ كبير ؛ وترى - قب لكلثىه - 
إلى « تمبيز الحق من الباطل ف الاخبار » عند تدوين التاريح » وتسعى إلى إبجاد 
د معيار بيسح بتحرى به المؤرظون طريق الصدق والخطأ فا كاذ لسن 
الأخبار والوقائع» كا صرح بذلك المؤاف نقية نو عق هل الثارة 
الآنفة الذكر بقوله « هذا هو غرض هذا الكتاب الآول من تأليفنا» . 
ولهذا السبب » يجب أن ننظر / مقدمة ابن خلدون - قب لكل ثىء - 
كؤلف ف فلسفة التاديخ م فيجب أن نقارنها أمنالها. من المؤافات التى حامت 
. حول فلسفة التاريخ , قبل أن نقدم على مقارتها بالكتب الباحئة عن الفلسفة 
الاجتاعية » أو عل الاجتاع . 
ل إن فلشفة التارم تبحث فى الوقائع التارضخية بنظرة فلسفية ؛ قنسعى 
لاكتثاف الءرامل الاساسية الى تؤثر فى سير الوقائع التاريخية » وتعمل على 


بن خلدون عت 2 ١/1‏ 


امتتاط اله رانين العامة التى تتطور بمرجبا الم والدول » على مر القرون 
والاجيال. - 

إن تعبير « فلسفة التاريخ» عذا لم يستحدث إلا فى القرن الثامن عشر ؛ 
غيد أن ٠‏ التفاسف فى التاريخ , قد ١‏ فعلا قبل ابشكار هذا التعبير بمدة 
طويلة . 2 ْ 

ونستطيمع أن تقول : إن البذور الآولى لفلسفة التاريخ قد ظبرت ىف . 
الكتب الباحثة عن « السياسة المدنية » ؛ لآنكل نظرية سياسية تستند بطبيعتها 
58 أ أو صراحة - إلى نظرية فى طبائع 0 والدول وفى شرؤط تقدمبا 
و كيفية تطورها . 

م« 6 إن تعبير « فلسفة التاريخ » » أنتثر 5 فى مو لفات النصف الاول 
من القّرن التاسع عشر ؛ غير أن استعاله أخذ يقل , منذالنصف الثانى منالقرن . 
المذكور. ْ 
وأما أسباب ذلك , فتعود إلى تطور معنى الع ومفووم الفاسفةبوجه عام : 
إن البحث عن الاسباب والقرانين العامة : 0 يكن من خصائص الفلسفة 
وحدها ؛ بل هو من الغايات الى ترى إلا وتتزع وها جميمع العلوم الى 
تبحث فى الحادثات » طبيعية كانت أم تارخية واجتماعية . وحيّنما يتحرى 
المورخون الأسباب واله وانين فى الوقائع التاريخية ٠‏ يكونون قد قاموا بعمل 

٠‏ على بحت ؛ فلاحل لتسمية الأبحاثالتىيةومون بها فى هذا السييل باسم الفلسفة 

نظراً للمعانى المفوومة من كلتى العل والفلسفة فى عصرنا الحاضر . 

وما تجب ملاحظته فى هذا الصدة |3 مباحث «١‏ الفيزياء » نفسها كانت 
تسمى قبل بضعة قزون باسم ٠‏ الفلسفة الطبيعية » ؛ ومعظم كتب الفيزياء الى 
نشرت فى إنكلترة حافظت على هذا العذوان » حتى القرن التاسع عشر . غير 
أن عناوين مثل هذه الحم #ردت بعد ذلك من كلة الفاسفة بوجه عام » 
وتركت حلما إلى اسم « عل الفيزياء » أو ١‏ الفيزياء » على وجه ا طلاق . 

فكان من لطي أن يتطور تعبير ٠‏ فلسفة التاريخ» ؛أضاً ف هذا المنوال 


0 مقدمة ان خلدون . 


إذ أن المباحث الى نحن بصددها تعد من عناصر البحث العلى فىكل ٠‏ تاري » 
فيجب أن تعتبر من م وأضيمع دعل التاريخ .6 

فى الواقع , أن 5 م تنقطع عن التأمل فى الوقائع والحادثات الطبيعية 
والتاريخية ؛ فبى لاتزال تتناول التاريخ أيضأ بالنظر والمحيص . غير أن 
النظر الفاسنى يمتاز عن البحث العلى الاعتيادى » بالإقدام على أوسع التركيبات 
و العقع اخ القوانين وأعمق الأاسباب . 

ومما تيجب ملاحظته لهذا السدد أن « أشمل القوانين وأعمق الآسباب» 
فى تطور الآم , لايمكن أن تكتشف بدرس الوقائع التاريخية وحدهاء بل 
إن ١كتشاف‏ ٠ثل‏ هذه القوانين الشاملة والاسباب العميقة يتطلب مللاحظة 
أحوال الام الحاضرة مثل ملاحظة الام البائدة » ودرس الحادئات 
الاجتاعية الحالية مثلدرس الحادثات الماضية .ومن البد.بى أن هذه الا بحاث ‏ ' 
تتعدى حدود « التاريخ , البحت , وتدخل فى نطاق الاجتماعيات الغامة , فتكون 
حينتذ من مواضيمع « الفلسفة الاجتماعية » أو ه عل الاجتماع » يوجه عام . 

ولهذه الاأسباب صارت المؤلفات المتعلقة بفلسفة التاريخ تقل شيئاً فشيئا 
تاركة حلا للنؤلفات الى تحمل عذوان دعل التتار سي » أو «أصول التاريخ » 
من جبهة » وللأيحاث الى 2 ف نطاق عم الاججماع أو الفلسفة الاجماعية 
من جبة أخرى . ش 

- إذا استءرضنا أم المؤلفات التى تتعلق بفلسفة التاريخ مباشرة » أو 

التى مت بصلة قوية إلى ع عا طن لليف ويا سنا هذا 
فيا صدر مها خلال القرون الااربعة الى تأت تاريع كتابة مقدمة أبن خلدون 
(أى من سئة //ا8١‏ إلى سنة بالا/ا11 م ) ؛ وجدنا أما تتحصر فى الكتب 

لمر اناده بسع رارع ايها 

)١١‏ الا مير )م سنة ١6٠.‏ ( تأليف ما كيافللى ألاء م وأطء 11 الإريطال 

(ب) الجهورية ( سنة لاهه١‏ ( تأليف ( جان بودن ) 80015 مدول 
الفر نسى . اي الى ْ 


أبن خادون وفلسنمة التاريخ سيا 


فَلَدَما كاري 
ماين خلرؤن! لى هترور 


ظ 


4 مقدمة أن خلدون 


(ج) لالم العام ( سنة 14١‏ ) تأليف « بوسسوئة » :ددهم 
الفرنسى . 

(د د)الجكر مة المدنة رسنة 0 ) تأليف «جوناوك» عمط 0ل 
الإنكيزى . 

(ه) العم الجديد ( سنةه08١‏ ) تأليفء جان بتيسنا فيكو , 0.٠‏ كل 
الإيطالى . ش 
( و ) روح القوانين ( سئة جئ*١‏ ) تأليف « مر نتسكير » دعندوءءاددكة 
الفر نمى . ش 

ظ ( ذ) خطب ف الصوريون (سنة 11076٠١‏ ) تأليف «١‏ تورغو » :مهمه 
ألغر نسى . 

(ح) طبائع الآمم وفلسفة التاريخ ( سنة ١5>‏ ) تأليف فولتير حنن 
القن لم + ش 
(ط) تاريخ امجتمع الور ) تأليف ٠‏ ف ركوسن > تدو هه د20 
الإنكيزى . ٠‏ 

(ى) آراة فلسفية ف تاريخ البشرية ( سنة 11/8 ) تأليف , ا 
11 الالمانى. 

وأما إذا وسعنا ساحة يحثناء وأشهلناهاكل ما كنتب قبل مقدمة ابن خلدون 
أيضاً : فلا نجد يينها إلا ثلاث مؤلفات ؛ تمت ببعض الصلة إلى بعض الأاماث 
من فلسفة التاريخ »وهى: ء. 

.) الجهوريةء لأفلاطرن دهنداء ( القرن الرا؛ 1 الميلاد‎ )١( 

(ب) السياسة , لأرسطو 4:1:616©115 ( القرن رابع قبل ايلاد ) . 

( ج) مدينة الله » للقديس أوغسطين متأقمعتا4 أ5 ( القرن الرابع يعلد 
الميلاد ) . ش 

إن تعيين منزلة مقدمة أبن خلدون فى « تاريخ فلسفة التاريخ » ٠‏ لا يتتطلب 
مقارتها بالكتب وال اؤلفات الى ذكرناها انفأ . 


ابن خلدون وفلسفة التاريم لاا 


ه - إن أشمل الدراسات عماكتب فى فلسفة التاريخ » قام بها ه روبرت 
فلينت » ووزاج .م الذى كان أستاذاً فى جامعة أدمميرة . فقد نشر المو 1 إليه 
أولا ‏ سئة 6بالم١‏ كمايا عا وأن «فاسفة التاريخ فى فولبيه ة وألمانيا » يعتبر 
من امراك الكتب فى هذا الموضوع . ظ 

سدأ فلينت فضول كانه ببحث عن « جان يزدن » لك يقدم 5 
. ذلك مقدمة طويلة » يستعرض فيا بذور فاسفة التاريخ , مبتدئاً من أفلاطون 
وأرسطو ؛ ومتوسعاً فى القديس أوغسطين . إن أءم ابن خلدون لم يذكر فى 
هذه المقدمة , مما ,يدل على أن المؤلف م يكن قد 5 عا. عا ند + عندما نشر 
الكتاب المذكور. 00 | 

غير أن روبرت فلينت واصل أبحائه فى هذه المضمارء بعد نشر الكنتاب 
المذكور أيضاً : إنه درس مانشر عن. فلسفة التاريخ فى سائر البلاد ؛ وى 
الاخير لشر مؤلفاً آخر ؛ حت عنوآن « تاريخ فلسفة التايغخ». ٠‏ وذلك بعد . 
'مرور عشرين عاماً عل نشر كتابه الآول . 

بظبر من مطالعة مقدمة هذا الكتابء أن المأؤلف كان قد اطلع خلال 
هذه المدة لان ن خلدون وأججب عها إعجاباً شديداً ظ فكتب عن 
أبن خلدون مايل : ش 

ه هن وجبة علا التاديخ 1 فاسفة التاريخ , 0 الأدبالعرنى 
باسم من ألمع الاأسماء.. فلا العالم الكلاسيكى ف القرون القديمة» ولا العالم 
المسيحى ف القرون الوسطى . يستطيع أن يقدم اسما يضاهى فى المصانه 
ذلك الاسم . 

إذا 1 رنا إلى ابن خلدون ( ١١09‏ - ه ا ات م )قرخ ققطدء 
وجدنا مز يتفوق عليه حتى بين كناب العرب أنفسهم . وأما كواضع نظريات 
فى التاريخ , فإءه منقطع النظير فى كل زمان. ومكان ؛ حتى ظهور 57 
بعده بأكثر من ثلائمائة عام . ليس أفلاطون ولا أرسطو ولا القديس 
أركبطن يداد لله وأما البقية فلا يستحقون حتى الذكر يجانبه . 


تا مقدمة ابن خلدون 


« إنه يستحق الإعجاب بما أظهره من روح الابتكار والفراسة والتعمق. 
والإحاطة . . . 
«كان رجلا معط اللكلين بين أهل درئه ومعاصريه فى مؤضوع الفلسفة 
. التاريخية »يا كان «داتى » فى الشعر و «٠‏ بايكن » فى العم بين أهل نينا 
ومعاصريبهما » ©( فلينت - تاريخ فلسفة التاريخ ‏ صن 81 ) . ه' 

ولهذا السبب يفرد فلينت فى كتابه هذا يحثا خاصاً لاستعراض آراء ابن 
خلدون ؛.فيةول مايل : 

ه إن أول كانتب بحث فى التارييخ أوضوع عم خاص ء كان أبن در 1 
أما هل يحب أن يعد أو لايعد لهذا اماد تومن عل ا : 
فذلك سوال قد يشثير. .خلافاً فى الآراء .- 

«غير أنكل من يقرأ مقدمته بإخلاص ونزاهة . لا يستطيع إلا أن 
يعترف بأن:حق ابن 0 الشرف شرف التسمية باسم مؤسس 
عل النايخ. وفلسفة التاريخ ‏ أ قرى وأثيت من حق كل كاتب آخر » سبق 
فكرى ٠ص‏ باه١‏ من تاريخ فلسفة التاريخ ) . 

إن المؤلف المشار إليه لاينفل نقائص ابن خلدون وأخطاءه ؛ ولكنه 
٠‏ يرجع جميسع هذه النقائس والا الخطاء إلى سيب رئسى هام » وهو قلة اطلاعه 
قل تاريخ الغرب وعلى حضارة أوربا . فيقول لذلك : 

« لو عرف أبن خلدون العالمين الكلاسيى والمسيحى » وبحث وعم فهما 
أيضأ بعينالاستقلال الفكر ى ونفوذ النظر » الجاءت رسالته من أعظم وأ من 
الرسائل فى الآدب العا مى . . . . وعلى كل حال , فإن الكنتاب الذى تركه لناء 
له من العظمة والأهمية مايكى للاحتفاظ باسمه وشهرته إلى آخر الأجبال 6 
(ص الا١‏ - من الكتاب المذ كور ) . 

5 - نيظبر من الفقرات ألى نقلناها آنفاً » أن روبرت فلينت يعتير بن 
خلدون متفوقاً تفواً أ كيدا على جميع من كتب فى فلسفة الدع ؛ ليس قبله 
ل وعد اترية لاد او لت وفاته أيضاً . 


0 أبن خلدون وفلسفة التاريخ ١‏ 


وما يستلفت النظر فى هذا المضهار» أزرو برت فلينت يكن من المستشرقين 
الذين » ملون شغفاً خاصاً بالامور والمؤافات ااشرقية ؛ بل كان من رجال 
الدين وكان قد أظبر نزعته الدبنية الشديدة فى مواضء عديدة من مو لفاته . 

وإن صدور مثل هذه الكلات التقديرية من المؤلف المشار إليه بالرغم من 
زرعته الدينية الشديدة , يدل دلالة واضحة على شدة إعجابه بمقدمة ابن خلدون ». 
عند اطلاعه علها » بعد انكيابه على درس جميع المؤلفات الى توم حول 
ْ فلسفة التاريخ , منذ بدء التفكير ف العالم القددم حتى أواخر القرن الآاخير . 

إنشبادة روبرت فلينتف هذا الصدد, تغنينا مع عبان خلدون 
بالمؤافات الى كتبت ونشرت قبل كتاب فيكو . 5 

هذا السبب رأيت أن أ كس بتسجيل 7 الباحث المشار إليه؛ فها مخص 
من سبق فيكو فى هذا المضمار؛ 3 أتخذ فيكو نفسه مبدأ لدراساق ومقارناق. 
لإظبار منزلة ابن خلدون فى تاريخ فلسغة التاريم . 


(؟١‏ - مقدمةاين خحلدون ) 


ان خلدون وفيكو 
تت ١‏ 2 


حياة فكو وأراؤه 


ولد جواق باتيستا فيكر موذلا هنونااد8 نمدودهة6 فى ثابولى سنة /51ا 
وتوفى ف المدينة نفسها سنة 1١/66‏ . 

كان والده كتياً فقيراً ٠‏ وضع هذا فقّد بذ لكل مافى استطاعته ليضمن 
لابنه « دراسة كاملة » بالنسبة إلى ماكان معروفا فى زمانه . 

فقّد درس فيكو ء وفقاً للتقاليدالمتحكمة عندئذ » اللغاتالقديمة » والفلسفة 
الدرسانية عمدي.؛ىدامطء5 »وعم اللاهوت » وعلٍ الحقوق . وشغف بالحقوق 
شغفاً شديداً » ولكنه م متهن القضاء أو المحاماة » بل أخذ يتوسع ويتعمق 
فى دراسة أسس الحقوق الطبيعية » وتاريخ الحقوق الرومانية » بوجه خاص . 

ثم ذهب إلى مدينة , واتوللا» » بناء على دعوة نتن كك 2 لتعلم 
الحقوق لاحد أقاريه النيلاء ؛ وقضى فيكو هنالك تسع سنوات » وجد خلاها 
متسعاً من الوقت لدرس الكتب القديمة امحفوظة فىمكتبة الدير دراسة متقنة. 

وعندما عاد إلى نابوك بعد ذلك ؛ وجد أن التدريسات فى جامعاتها كانت 
قد يجبت اتجاهاً جديدآ تماماً : كانت فلسفة « ددكارت » الحديثة قد سيطرت 
عل الجافعة , وأبعدتها عن الفلسفات القديمة » ولااسما عن الفلسفة 
الافلاطونية. . ْ 

-ل يرن فيكو إلى هذا التبار الفكرى الجديد ء - 5 أن لاحظ أن 

التيار المذكور ل يكف بإهمال الفلسفة القديمة » بل أخذ يهمل التاريخ والششعر 
' والبلاغة. أضاً . 


أبن حلدون وففكر : 1/8 


إنهلم يقل بازوم البقاء تحت سلطة اافلاسفة القدماء ؛ ولكنه لم يسل يوان 
الاسترسال فى التفسكير الذاق . والاستسلام إليه استسلاماً كايا .. ولذلك دعا 
إلى انباع خطة متوسطة بين التيار القدم وبين التيارالحديث : لقد قال بوجوب . 
اتباع نحامات الذاتية » مع احترام سلطة أساطين الفكر والعل القدماء ؛ واتبع 
بنفسه هذه الخطة فى دروسه وتأليفاته المتنوعة . 

صار فيكو أستاذا للبلاغة فجامعة نابولى ؛ وتطرق فى دروسه إلى مسائل 
متذوعة» بحوم معظمها حول الحقوق الطبيعية وتاريخ الحقوق الرومانية, 
واشتقاق اللكلات اللاتينية . نشر طائفة من الخطب والرسائل فىهذه المسائل , 
وأظهر فى جميعها نزعة مستمرة نحو ربط الأبحاث اللذوية بالمسائل الحةوقية 
والتاريخية . وفى الآخير » جمع ونظم معظم الآراء التى سردها فى هذا المضمار 
ف سفر وأحد : أسمراه , العم الجديد » 178قطلآ وتمعكع؟ ٠‏ ش 

إن شهرة فيكو العلبية قامت على هذا الكتاب . فإن الآراء المدونة فيه ؛ 
هى التى حملت الكثيرين من المؤرخين والمفسكرين على تلقيبه بلقب « مؤسس 
فلسفة التاريخ , أولا ء و بلقب ه مؤسس عل الاجتماع » ثانياً . 

نشرت الطبعة الآ ولى من الع الجديد سئة ١1/75‏ ؛ ولكن نسخ هذه الطبعة 
نفدت خلال ثلا ثسنوات . فأعيد طبعالكتاب مرنين , خلال حياة الو لف» 
وذلك فى سنة .#/ا١‏ وسنة 11/44 . 2 

خلال هذه الطبعات الجديدة » أعاد فيكو النظر فيه , وأدخل عليه 
تنقيحات وتعديلات كثيرة . غير أن هذه التعديلات ل تبدل شيئاً من الآراء 
الآساسية المدونة فيه , معأنها غيرت ترتيب مباحثه تغيير أجوهرياً ؛ بلصاغته 
. صياغة جديدة » من وجبة كيفية عرض الاراء وكيفية تبويها . 

لقد ترجمت الطبعة الثالثة من العم الجديد » إل الفرنسية ٠‏ بقل المؤرخ 
الشهير ه جول ميشله » بعنؤان « أصول فلسفة التاريخ » .. 

بين يدى الآن نسخة من هذه الترجمة المطبوعة فى باريس سنئة/840١‏ . وأنا 
سأستند إلىهذهالنسخة, فى تلخيص وعرض]راء و نظريات فيكوففلسفةالتاريخ. 


00 مقدمة أبن خلدون 


ل لسن لآ سم 


يتألف العل الجديد من خمسة كتتب: الآول ؛ فى الآسس والمبادىء ؛ 
. والثاق » فى الحكمة الشعرية ؛ والثالك » فى اكتشاف حقيقة هرميروس ؛ 
والرابع » ف الجرى الذى يسير فيه تاريخ الم والخامس , فى عودةالانقلابات. 
وتكررها عند انبعاث الآمم بعد انقراضها ... 
٠‏ - يبدأ فيكو فصو لالكتتابالآول ب «لوحة قرو نو أوجية» يستعرض 
فها أمم وقائع التاريخ , من خلقة العلل إلى الحرب البونية الثانية .| 
يعتمدالمو لف فهذا الباب على روايات التوراة وتفاسيرها : فيؤرالوقائع 
بتاريخ الخليقة . فيذكر مثلا أن الطوفان قد حدث سنة ١505‏ بعد الخايقة , 
وأن <روب تروادا نشبت سنة 7/٠١‏ من التاريتخ المذكور ؛ كا أن مدينة روما 
أسسث سئة «ه0أم بعد الخليقة . وأما الحرب البونية الثانية ‏ التى تنتهى بما 
اللوحة القرونولوجية المذكورة ‏ فقد حدئت سنة و4/م من تاريخ خلقة 
العالمى وسنة ؟هه من تاريخ تأسيس روما : 
؟ - يدع فيكو ق هذا الفصل وف الفصول الاخرى من الكتتاب» أن 
أقدم الآم م العبران ؛ ولايسل بالقدم الذى ١‏ يعزوه المؤرخون » إلىالمصريين 
والأشوريين والضينيين . ويقول : إن مزاعما مورخين فى هذا الصدد لاانستند 
إلى أساس قويم ؛ ف الواقع أن المصريين يذكرون فى تواريخهم من اوقائع 
مايعود إلى زمن أقدم منالأزمنة المذكورة آنفاً » غي رأن ذلك ليس إلامن نوع 
الأحاديث الخرافية التى لا يوز الركون إلمبا بوجه من الوجوه : « إذ لايوجد 
فى دين المصريين وحضارتهم مايدل علىمثل هذا القدم المرعوم . يعلينا القديس 
كلمانت الإسكندرى » بأنكتهم المقدسة كانت مملوءة بأفظع الاغلاط فى 
الفلسفة والفلك ؛ كا أن طبهم كان نسيجاآ من التوافه والتضليلات ؛ وأما 
أخلاتهم » فكانت متفسخة جداً , لانها كانت تسسم بالفحش ء حتى إنها 
كانت #ترمه وتقدسه أيضاً » فى بعض الاحيان . يا أن لاهرتهم كان من ٍ 


أبن خلدون وفيكو 15 


نوع الخرافات والسحريات . حتى إن صناعتى السكب والنحت أيضا كانتا عندمم 
فى حالة الطفولة تمامأ ... ولا عبرة فى هذا الباب بعظمة الآهرام : لآن العظمة , ٠‏ 
ليست من الآمور التى لاتأتلف مع البربرية .م 000 ْ 

ولذلك كاه » يؤكنيد فيكو أ العبران ؛ أقدم من المصريين والصينيين 
يات الآم أجمعين . 
هذه قضية ثابنة فى نظر فسكو» لا يمكن تفنيدها يحجة , أن التواريخ القديمة 
غير المقدسة ‏ ل تذكر اسم العبرانيين إلا فى وقت متأخر نسياً . . لآن 
عدم ذكرم فى تلك التواريخ » قد نشأ من سيب جلى تماماً : إنهم كانو! بعيشون 
عيشة اععزال , ولذلك بقوا مجهولين لدى الأمم امجاورة لهم مدة طويلة . فإن 
المؤدخ الإسرائيل يوسف » كان يعترف بأن العبرانيين بقوا مه ولين مدة قرون 
طوال » وكان يعلل ذلك بقوله : ه تحن لا نسكن السواحل ؛ نحن لا نحب أن 
نتاجر مع الآجانب , ولهذا السبب لم نخالط الآمم الاخرى » . ظ 

كان بطلبيوس فيلادلنى ؛ قد تساءل مستغرباً : «لماذا لم يقدم أحد من ' 
المؤرخين والشعراء القدماء » على ذكر قوانين موسى؟ » غي رأن « د بميتربوس » 
البودى كان قدأزال استغر ابه هذاء قائلا : إنالذين حاولوا نقل أخبار العبران 
إل الاجات » عوقبوا على محاولتهم هذه معاقبة شديدة . بمعجزة من الله » 
بصورة خارقة للعادة ؛ مثلا » إن « تيودكت » حرم من نعمة البصر من جراء 
ذلك » م أن « تيوبومب» أضاع شعوره للسبب نفسه. 

إن فيكر يصدقكل هذه الروايات » ويشترك مع ٠‏ لا كنتانس » فى تعليل 
ذلك بقوله : « لاشمك فى أن العناية الإلحية شاءت بذلك أن تول دون تدنس' 
دين الله الحقيق » باختلاط شعبه الختار مع الأجانب » ( ص ١١‏ ) . 

؟ - فلا شك » فى نظر فيكو , بأن أقدمالامم مالعبران . ويلهم فالقدم 
الكلدان » فالسكيت » والفينية.ون ؛ ويلى الفينيقيين» المصريون » فالإغريق » 
فالرومان ... ظ 00 


يذل مقدمة أبن خلدون 
فالمصريون » إذن » ثم الشعب الخامس فى ترتيب الشعوب من حيث القدم؛ 
فهم أحدث من العبران والكادان والفينيقيين . 
ومع هذاء يقول فيكو ء إن المصريين خدموا التاريخ خدمة عظمى ؛ لآنهم 
خلدرا لناحقيقتين تار خيتين هامتين لاتقلا نأهمية وعظمةعنأهرامبمالجبارة. 
الحقيقة الحامة الاولى » هى أنهم كانوا يقسمون تارخهم إلى ثلاثة عهود 
وأذؤان+ كوو الآلحة, دور الأبطال , دور البشر . 
وأما الحقيقة الحامة الثانية » فهى أنهم كانوا يقولون بأنالناس تكلموا فكل 
دور من هذه الا" دوار الثلاثةبلغة خاصة ,ه : اللغة احير وغليفية فى دورالالهة» 
واللغة الرمزية فى دور الأآبطال , واللغة العامية فى دور البشر . 
إن المؤرخ الرومانى ه فارون » كان يقسم عصور التاريخ إلى ثلاثة أقسام » 
ويسمبا على الدرالى : الدور المظلم » الدور االأسطورى » الدور التاريخى . 
إن الدور المظم الذى يشير إليه فارون يقابل دور الالهة عند المصريين ؛ 
كا إن الدور الأسطورى الذى يذكره المؤرخ المرمأ إليه يقابل دور الآابطال» 
وأما الدور الناريخى الذى يشير إليه فارون فيقابل الدورالبشرى؛ الذى اصطلح 
عليه المصريون . 
- يتمسك فيكو بأهداف هذه الآراء والروايات القديمة تمسكا شديداًء 
: ويتخذها أساساً لتفلسفاته فى سير التاريخ : إنه يعم هذه الاأدوار الثلاثة على 
جميع الام فى جميع العصور؛ ثم يمرجها عذهب « الدورات» وماءىن الذى كان 
يقول به الفيئاغرريون » ويوجد بذلك نظريته الا'ساسية فى حياة الام : 
يدعى فيكو بأن ااتار 2 العام بجتاز ثلاثة أدو ار. الدور الاو ل هو دور 
الآلحة أو الدور الإلمى ؛ وهوالدور الذى يستند فيه الحم إلى الدين مباشرة » 
وتحرى فيه الا'و!م. والاواهى ؛ حسب مايعتقد بأنه مشيئة الله أو الآلمة . 
الدورالثال2» هو دور الآبطال» أو الدور البطولى ؛ وهو الدور الذى 
يكون فيه السك يد أبطال , أشداء وححاربين » يعتقد الناس بأنهم من طبنة غير 
طيئة الإنسان العادى . 
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وأما الدور الثالث » فهو الدور البشرى الذى تتأسس فيه الحضارة , 
أشكالا المعاومة . - ا 2 
إن هذه الادوار تتوالى على شكل دائرة تامة ؛» حيث يتصل منتبى 
الدور الثالث بدأ الدور الأول . فكل أمة من الم تنتقل فى تاريخها من 
دور الآلة إلى دور الأبضال: فدور البشر ؛ وعندما ماتبلغ غايتها من الدور 
الآخير » تعود مره أخرى إلى دور الآلهةء وتبدأ بذلك دورة جديدة على 
هذه الدائرة الآزلة الآبدية ... ' 
. قد تتوقف الآم, فى ناحية من نواحى هذه الدائرة » فى دور من هذه ' 
الأدوار » غين أتها لانسةتطيمع أن نخرج من نطاقها أبدا ه 
هذه هى الدائرة الآزلية الى رسمتها القدرة الصمدانية للأمم ؛ والتى اكتشفها 
العم الجديد بفضل تأملات فيكو . . . هذه هى الدائرة التى تدور علها تواريم 
جمينع الآمم فى جميسع الآرون . للد تار 
إن جميسع المساعى التى بذلا فيكو فى العلل الجديد , تححوم حول هذه النظرية 
الأساسية » وترى إلى شرح وتفصيل وتعليل هذه الآدوار الثلاثة فحياة الام : 


ست 


١‏ يدا فك قصة التاديخ العام » من الطوفان : إن أيناء نوح» بعد 
الطوفان. لم يسيروا على وتيرة واحدة ؛ ول يسلكوا مسلكاً متائلا ؛ 
بل إن سلوك أولاد سام اختلف عن سلوك أولاد حام ويافث اختلاقا كايا . 
فإن أولاد سام بقوا حيثكانوا » لخافظوا على لغانهم , واعتقاداتهم » وسائر 
خصالهم البشرية غير أن أولاد حام ويافك نشتتوا فى. أنحاء الأرض » 
فتباعدوا بذلك عن الخصال البشرية تباعدا كياً,. 20 

كانت الآن ض مستورة عندئذ بغابا تكثيفة جداً . فانتشر أو لاد حام ويافك 
فى هذه الغابات إلى جميسع الجهات , هربأ من مطاردة الحيوانات المفترسة » 
وانتجاعاً للماء والغذاء »وسعاً وداء النساء اللا كن لايستسلين إلى شبواتهم. 


0 مقدمة أبن خلدون 


وعل هذا الوجه , صاروا يعيشون عيشة مبيمية» نسوا خلالها لغاتهم وأديانهم 
وفقدوا جميمع مزايامم البشرية ‏ فاضحطوا إل دركة البائم تماماً . حتى إن قامتهم 
نفسها تباعدت عن القامة البشرية المألوفة»وعادت إلى ماكانت عليه من الضخامة 
قبل الطوفان : فأصبحكل فرد منهم عملاقً . وانقسم البشر اذلك إلى قسمين 
أساسبين , مختلف الواحد عن الآخر من حيث الاصل والنسل أيضا اختلانا 
جوهرياً : القسم الأول كان العبرآن , والقسم الثانى كان العالقة . 
عاش العالقة فى الغابات , منفردين مو حشين » ومسترسلين فى شبوأتهم 
البيمية ؛ من غير أن يقيدوا أتقسبم بقانون أو دين . .. 
؟ - واستمرت الحال على هذا المنوال » إلى أن جفت الا'رض من مياه 
الطوفان ؛ فأ خذت تصعد الا*مخرة التى تكوء نالع واصف وتحدث الرعد والبرق 
وتنزل الصواعق ... إن حدوث هذه الاأنواء الهائلة ‏ لول مرة - أثر فى 
تفوس العالقة تأثيراً عبيقاً , وأدهشهم دهشة شديدة : « بين غيوم هذه 
العواصف الأولى » وعلى ضوء هذه الآنواء البارقة »( ص ١١7‏ ) عل الإنسان 
وجوذ قوة عليا , وسماها ه جوبتر » . 1 
وصار هذا ميدأ انقلابات عظيمة جداً فى حياة هؤلاء العمالقة : لقدتصور 
العالقة هذه القوة العليا عن طر يق قياس النفس ؛ وظنوا أن هذه القوة الجبارة 
تعود إلى شخص مثلهم ؛ يعيش وبشتهى» يرضى ويغضب . إنهم كانوأ بدمدمون 
ويعمغهود عادة - عندما يشضيون ؛ فليا سمحوا جلجلة الرعذ والبرق » 
شهوها بغمغمة الغضبء وراحرا يتوهمون أن جوبتر يظهر غضبه بهذه 
الُمنهات الطائة » ويطلب من الناس بعض الأشياء والاعمال م فأخذوا يسءون 
وراء تفسيرمعاق هذهالغمنئات وكشف أسرارها , لتفبم مقاصد الإله الجبار» 
والعمل على استرضائه بوسائط شتى . ٠‏ 
وهذه كانت البذرة الآولى» فى سيل توليد « الديانة والكبانة » فى وقت 
واحد. 


٠‏ إن الفزع الذى اسولى على العالقة من صوت الرعد والبرق حملهم 
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الالتجاء إلى المغارات ,والانقطاء عن حياة التنقل والتشرد ,كا أنه جه 
على اع عن ل 


بتحاشهون مجامعة النساء تحت بصر السماء » فصاركل واحد منهم يأخذ امرأة 


إلى مغارة » وحتفظ بها لافسه , ويعيش معبا بمفرده . ومذه الصورة؛ تأسس 
نظام الزواج » ونشأت عادة العفاف . 

إن معيشة رجل مع امرأة واحدة ء داخل مغارة على هذا الوجه , أدى 
إلى بقاء الأولاد مرتيطين بالآباء والامبات ؛ فتكونت بذلك الآسر الأولى : 
من الاب والام والآولاد. 

وعندما انتقطع العالقة عن حياة التشرد بهذه الصورة» أخذ كل واحد 

منهم بزدع الأرض القريبة من مغارته » مشتركاً مع أفراد عائلته . وبدأت 
بذلك الزراءة من جبة » وملكية الارض من جبة أخرى ٠‏ 

إن هذه الحياة الحادئة والتربية المستقرة» لم تخل من التأثير على جثة العالقة 
. وقامتهم أيضاً : فإنهم أخذوا يفقدون بالتدريج ضخامة الجثة , إلىأن اكتسبوا 
القامة الاعتيادية , اللائقة بالإنسان . 

- وكان من نتائج هذهالانقلابات كما : أن تكونت امجتمعات البشرية ‏ - 
الآولى على الجبال ‏ فى المغاور المنفرقة فى سف رحها . وكان قوام كل مجتمعمن . 
هذه المجتمعات عائلة واحدة » مؤلفة من الاب والام والاولاد . وكان هذا 
الجتمع الابتدائى بمثابة دو بلة منعزلة » يرأسها أمير وأحدء هو الاب . وكان 
الاب يتمتع بسلطة مطلقة تجاه جميمع أفراد العائلة : إنه كان الآمر والناهى 
الوحيد الذى يتصرف فى جميمع شؤونها . ولكنه كان يستند فى أوامره 
ونواهيه هذه إلى تسكبناته عن مةّاصد الآلمة . والآرفى هذه المجتمعات الابتدائية 
/ يكن أباً سب . بل كان مثابه الملك والسكامن أيضاً . 

إن جميسع الإنتقلابات التى شرحناها آنفاً , بدأت - على رأى فيكو .- 
بدء العواصف » ونشأت من تأثير الرعد والبرق فى أذهان العالقة البسطاء . 

ه - غير أن هذه ااتطرات لم تشمل جميمع أبناء البشر فى وقت وأحد ؛ 


عندما كان بعض العالقة ‏ وثم الذينكانواعلى الجبال يلجئون إلى المغازات » 


| مقدمة أبن خلدون 
و«تطورون التطورات الى شرحناها آنقا . بق القسم الآخر منهم وم الذين 
كانوا هيمون فى السبول ا . مدة أخرى . 

ولسكن هذا القسم 0 أبناء البشرء عندما شاهدوا النتائج الى حصل علببا 
أفراد القسم. الأول , أخذوا يلتجتون إلهم او بغرضون خدماتهم عليم ؛ 
فصاروا بنضمون إلى جماعة العائلة » صفة ة خدام وموالى. . فتوسعت بذلك 
نطاق العائلات وأصبحت كل واحدة منها مؤلفة من الآب والآم والأولاد . 
مع عدد من الخدم والموالى الملتجئين إلها . ظ 

إن هوّلاء الخدام الملتجئين ارا يشتركون فى زراعة الأرض ؛ من 
غير أن يمتلكوها , وبخضعون لسلطة الاب المطلقة,مثل أفراد العائلة الأصلية . 
وبذلك توسعت سلطة الآباء » وأخذت تشمل جماعة من الناس , علاوة على 
الآم والاولاد . فأصبم الآباء بمثاية رؤساء بكل معنى المكاية ؛ ولذئك سعو| 
ام الاساء «) . 

5 - إن نظرية ه توسع العائلة ‏ على هذا الام لد ليون 
إلهاء لمن الآمور التى يبت بها فيكو اهتهاماً خاصاً ؛ إنه يعتبرها من أم الحقائق 
لتى اهتدى إلبا فى 0 الجديد » ويحاول أن بح با مايه مره 
من النتائج وا وقائع الحامة : ش ْ 

إن هؤلاء اللاجئين قاموا بالخدمة المطلؤية منهم ب فى بادىء الأمرء عن 
طيبة خاطر , لما وجدوا فى هذه الحياة الجديدة من الراحة والطمآنينة 
بالنسبة إلى حالتهمااسابقة بقةءولما اعتقدوا بأن الابساء ل : يكونوا من طيئة أعتيادية. 

غير أنبم » بعد ذلك , بدأوا يتذمرون من وضعهم وأخذوا حاولون 


)030( لقد استع كنا هذه الكامة مقابلا لكلمةوع داع ة ز])و2. يراجم الكتاب هذه الكامة 
عادة بتعبير «الرؤساء» . ولكن المفهوم القصود منها يختلف عن مفهوم كلة الرئيس بوجه عام . 
لأن ع وم تتأف من كلتين » الأولى تدل على د الأب » والثانية تقابلن «الرئيس» . 
فهى تجمع المفهومين فى وقت واحد . ولذلك يحت أن تر جم عوع عاتن الكامتين : إماعلطربقة 
«النحتالإلصاق» على شكل «أبرئيس» - على أن نجمم على شكل أبرؤساء -- و إماعلىطر يقة 
30 بحذف القسم الأول من الكلمة الثانية_على شكل «أبيس» على وز نامير 
أن نجمم على شكل «أبساء» على وزن أمراء ‏ . وقد ينا تحن استمال الشكل الاخي . 


ابن خلدون وفيكر - برد > 


العصيان على أسيادهم . عندئل اضطر الأبساء إلى الاتفاق فم ينهم ليتمكئوا من 
.مقاومة مطاليب الخدم ؛ وتكونت بذلك ٠‏ الماعات السياسية» الى تتألف من 
عدة عائلات : ألف الأبساء فها طبقة النبلاء » وألف الخدم طبقة العوام . 
فتحددت عندئذ ساطة كل أبيس من الأبساء بسلطة مجلس النبلاء «واست 
« الحم الاريستوقراص »على هذا المذرال . 
ولكن هذا التدبير تدس اتفاق الا ساء فا دهم - أصبح غير كاف 
لكبم جماح الخدم ٠‏ بمرود الزمن . إذ أن هؤلاء الخدم أيضا اتفقوا فما نهم 
و 55 يتقدمون ببعض المطاليب » ويضطرون النبلاء إلىإجابة طلبائهم » من 
| حين إلى حين ٠‏ وق الآخير , حينما قوى ساعدم , ٠‏ شاد كو | النبلاء 0 
فتأسس بذلك « الهم الديموقراط ٠‏ . 
إن اشتراك الخدم والعوام فى المك على هذا الماوال ‏ أدى إلى تفثى 
الفوضى بعد مدة من الزمن . عندذ ظبر رجل قوى شديد البأس » وقبض على 
زمام الآمورء وأعلن نفسه ملكا ؛, وصار يسود على العوام والنبلاء ا ع 
سواء » فتأسس بذلك ‏ الحم الفردى» أو , الحك المللكى » . 
إلا 1 وشرح هذه الآراء والنظر بات الختلفة فى عدة محملاات 
من كتابه ؛ بتعبيرات وأساليب متنوعة : ويقدم لبعضها أمثلة وأدلة مختلفة » 
كبا مستقاة من أساطير اليونان ومن تاريخ اليونان والرومان ٠‏ 
إن جميسع الآمم اعتقدت «١:‏ جوستر »تحت أسماء مختافة ؛ يا اعتقدت 
بان جوبيتر « هرقلس» أيضا بأسماء متنوعة . والسيكارب وهمها»:© 
الذين تذكرثم الأساطير اليونانية ةا الامر العالقة الذين التجأوا 
إلى المغارات ٠‏ 
:وأما الآسظورةالقائلة بأن ريت : روا وب » فبىترمز إلى واقعة 
حقيقية : واقعةانصعاق العالقة من جراء الرعد واليرق» والتجائهم إلى المغارات 2 
واضطر ادم الست امعان حياتهم قير كنا : 
والأسطورة القائلة بأن «جرنون »» زوجة جويل وأخته , جتمت على - 


ملا ش ش مقدمةابن لدو نََ 


قدسية 3 ربت 1 00 ْ 
إن قصه « ديبانا » أيضاً تعبر عن واقعة تارخخية : إنها تمثل حياة الطبر التى 
بدأت بعد تأسيس نظام الزواج٠‏ إذمن الملوم أن دييانا كانت تلتجىء إلى . 
الظلام لتقترن , « أنديء ون » حسب أساطير اليونان ‏ والظلية المذكورة فى.هذه 
الأسطورة؛ ما هى إلا ظلبة المغارات » التى صار الإنسان لا يقترن بالمرأة إلا 
فيها » بعد العجاء العالقّة إلا . . 
وهكذا جد فكو أساط الونان » سلسل لوي من لاا ل صعة 
آرائه 7 باته فى هذا الصددء 
- يطبق فكاو هذه الأراء على تاريخ اليو نان يان وناريخ القرون 
الو 0000 
إن دور الا بطال ل ستمر مدة طويلةعنداليونان ؛ ذلك لان ظرورالفلاسفة 
عندمم عجل أمر انتقالهم من الدور الإلمى إلى الدور اليغرى » من غير أن 
يتركهم بميمون مدة طويلة فى الدور البطولى . 
ولكن اوقائع سارت بنظام أكثر من ذلك عند الر ومان : فطال الدور 
البطولى ‏ مثل الدور الإلى ؛ وعندما وصل القوم إلى الدور البشرى » كانوا 
قل نسوآأ الدور الى » ولذلك معوا الدور المتقدم على الدور اليطولى بهم 
د الدور المظل ٠»‏ 
وأما 3 القرونالوسطى » فهو أيضايؤيد ‏ على زعم حكو- نظرياته 
هذه : فق أوائل القرون الوسطى » عاد الإنسان الى بربرية جديدة شيبة ْ 
بالبربررية الآولى ؛ كا أنه اجتاز دوراً المياً جديداً » هو الدور الذى :ولى 
فيه الملوك الرتب الدينية » ووقفوا ذواتهم الملكية إلى خدمة الله ٠‏ وقد أعقب 
هذا الدور الإلمى 'ثاى . دور بطولى جديد , عندما نشأت الفروسية ونشبت 
الحروب الصليبية . وأما دور الحضارة الثانية » الذى كان مستمراً فى عبد 
فيكو ء فل يبدأ إلا بعد أنقضاء الدور البطولى الآنف الذكر . 


ابن خلدون وفيمكو ما 
ع 3 ل 

١‏ -. إن الآراء والنظريات ااتى لخصناها آتفآ تدل دلالة واضحة على أن 
فيكو لم يتبع فى أبحائه طريقة استقراء الحادئات » ول يتقيد فى تفكيره بقيود 
الواقعات . ظ ظ 

إن ذلك نتيجة طبيعية للخطة التى وضعما » والطريقة الى قررهاء والنظرية 
التى قال بها فى شأن طبيعة الوادث الاجتاعية : ظ 

من الحقائق الثابتة التى لا مجال للشنك فيها - على زعم فيكو - ١‏ إن العالم 
الاججماعى من صنع الإ نسان ,شن الممكن » بل من الضرورى » البحث ق 
أصول التطورات الى تحدث فى عالم الاجتماع , بالنظر إلى ما حدث فى اأنفس 
البشرية . ه فيجب أن نعجب كل العجب ؛ من الفلاسفة الذين يحاولون بكل 
جد ء أن يعرفوا عالم الطبيعة » ثم ثم يهملون التأمل فى عالم الاجتماع : نهم 
يحاولون أن يعرفوا عالم الطبيعة » مع أنه من صنع الله » ومع أن الله خص عم 
ذلك العالم بنفسه الصمدانية ؛ وبهماون التأمل فى عالم الاجتتاع مع أنه فى 
استطاعة الإنسان أن يعرف هذا العالمء لآنه من صنعه » ( ص 0ه ) . | 

٠‏ ولهذا تجد أن فكو يبحث فى أصول العم الجديد » من غير أن يتقيد بكنتب 
التاريخ ؛ حتى إنه يقرر ‏ أوليات التاريخ » فى مصر والشرق - «٠‏ استناداً 
إلى <م العقل و- وحده , من غير أن يرحع إلى الأخبار الو اردة فى هذا الشأن» 
(ص م" ). 

وذلك لانه إيعتقد أن عه تأمل فى ١‏ عل الجديد : يكون قد خلق موضوع 
حثه بنفسه ؛ فيستطيع أن عرف حقيقة ذلك الموضوع غ صورة الصو 
اما » . ظ 

إن ه العم الجديد » نحو نحو الحندسة .من جميع الوجوه : من المعلوم 
أن المفسكر الرياضى ب فى أبحائه الهندسية ‏ بتصور عام الأبعاد والأشكال, 
وشامل فق القت نقاسه . وبتعبير آخر : إنه مخلق ذلاك العالم » ويبحث فيه 


فى وقت واحد . إن عمل المفكر فى العم الجديد لا يختلف عن ذلك أبداً . 

ولهذا السب ؛ بخصص فيكر فصلا كبيراً من فصول كتابه الأول » لسرد 
« الحقائق الاولية والبدسبية » التى يستند إليها « العم الجديدء » أسوة بما يفعله 
الرياضيون فى كتب الطندسة . 

؟ ‏ إن عدد الحقائق الآولية التى يذكرها فيكوء ‏ ويطلب التسلم ا 
مقدما ‏ تبلغ أربع عشرة ومائة . 

ندرج فما يل ثلاثة نماذج من تلك « « الحقائق الآولية والبديبية » لكى نعطى ٠‏ 
فكرة واضحة عن مناحى تفكير فيكو فى هذا الصدد : ش 

ه إن الله منع العبر'نيين عن الكرانة ؛ هذا المنع هو أساس دينهم . فى حين 

أن الكبانة تكون أساس الجتمع عند جمم الامم الوثنية . ولذلك انقسم العام 
القدم إلى فسمين أساسيين : عبرانى وأجنى . ( رقم ٠4‏ ) . 
00 ه إن تاريخ اليونان الذى حفظ لنا كل مأ نعرفه عن السام الوثنى القدجم 
باستثناء الرومان ‏ » يبدأ من عبدالطوفان ومن دور العالقة . هذه العنعنة 
تقسم الجنس البعرى إلى نوعين أصليين . نوع العالقة ونوح الإنسان ذى ى القامة 
0 نوع الاخانب ونوع العبران . إن هذا الاختلاف لا يمكن أن 
٠‏ كاف إلا تربة لاون البيسة +ونرية الآخرين الإنسانية » فيمكننا أن 
نستلتج من ذلك : أن أصل المسبرانيين يختلف عن أصل غيدم من الأمم 
( دقم 9 ). 

؛ إذ سلنا ‏ والعقل لا بمتنع عن التسلم بذك أبدا إذا سلينا أن 
الإنسان بعد الطوفان سكن الجبال أولا » فسيكون من الطبيعى عندئذ أن نقول: 
إنهم نزلوا السهول ؛ بعد مدة من الرمن ؛ و بعد مدة طويلة جداً ( وثقواءأفسبم 
إلى حد الانتقال إلى سواحل البحار . ( رقم لاه ) . 


ابن خلدون وفكو 0 وا 
جد ناح 


٠ إن فكرة الديانة » ونظرية القدرة الصمدانية والغناية الإلهية » تلعب‎ - ١ 
دوراً هاما فى « العم الجديدء : يسخف فيكو بالفلاسفة والعلماء الذين لا‎ 
رشق بالقدزة السيذاية + أو يعون كاذ الاج غة مغر أن خدرزا‎ 
 »سويستورغ« بنظر الاعتبازَ العناية الإلمية  أمثال « بوفندورف »و‎ 
لآنه يعتقد أن الحياة الاجتاعية لا تنفك عن الديانة » وبدعى أنه ل لا الدين‎ 
. لماوجدت الحياة الاجتاعية‎ 

ولذلك نراه كثر من ذكر 51055057 
وفى معظم أب بحائه , فإنه تارة يلتجىء إلىفكرة الالوهية لشرحالوقائع التاريضية ». 
وطوراً يتخذ الوقائع التاريخية برهاناً على العناية الإلهية . 

ويقول مثلا - عندما شك عن ضخامة جثة العالقة بعدالطوفان  ١‏ علينا 
أن نعجب بالعناية الإلمية التى سمحت للإنسان الآول أن يكتسب تلك الجثة , 
الى يتمكن من التغلب على الم ادامر سة » فيستطيمع أن بعري شفى وسط 
تلك الطبيعة القاسية » . 

وعندما يشرح نشوء الوثنية » يقول : « لقد سمحت العناية الإلية للإنسان 
الأول بأن بقع فى هذا الضلال» فيخاف غضب ألة موهومة» ويعتقد 
بالكبانات الباطلة . . . لى يحد فى ضلاله هذا مبدأ ساوك ونظام » فى ذلك 
الدور الذى كان غير قادر فيه بعد على تمبين الحق من الباطل » . ظ 

وعندما يتسكار عن تسكوينالعائلات » بقول : ه لقدأمرتالقدرةالصمدانية 
بتسكويندولةالعائلة بواسطة سلظةالآباء » منغي ر أن تلتجى. إلى استبدادالقوانين» . 

وهكذا يلتجىء فيكو فى معظم مراحل تفكرة وتيللكه إك فكرة العناية 
الإلمية و«وصل نزعته هذه إلى أقصى حدودها حينما يقول : ش 

د لقد حث الفلاسفة عن دلائل القدرة الصمدانية والعناية الإلهية, بين - 
مشاهد الطبيعة ؛ وفانهم أن تلك القدرة والعناية تتجلى بأجلى مظاهرها فى الحياة 


؟ها مقدمة ابن خلدون 


الاجتماعية . فالعم الجديد يسعى إلى تلافى هذا النقص بإظبار وتييين دلائل 
عناية الله من خلال وقائع التادييخ 5 فبذأ العل بمثابة «لاهرت مدى » برهن 
على العناية الإلهية بالوقائع التاريخية » .( ص 84). 
٠+‏ - ولى نعطى فكرة أوضح من ذلك عن الدور الذى يعزوه فيكو 
إلى العناية الإلحية فى الوقائع التاريخية » ننقل فما يلى بعض الفقرات التى كتبها 
. فى الكتاب الآخير من العل الجديد: ظ 
هلما نودرت وفوت القدرة الإلهية حقيقة المسيحبة بوسائط خارقة للعادة » 
بفضائل الشهداء ضد الساطة الرومانية , وبتعالم الآباء ومعجزا تالقديسين 
ضد حكم ةالو نا نالفارغة ‏ قامت أمر محاربة - البرابرة الآوربيون فالثمال » 
والعرب الحمديون فى الجنوب - وصارت تماجمه ألوهية يسوع المسييح »فى 
كل الجبات . وقد سمم ألله عندئذ أن ينشأ نظام جديد بين الام » لكى تتأسس 
هذه الحقيقة ‏ حقيقة أاوهية يسوعالمسييح.- بصورة لاتنزازل أبدأ . ولذلك 
أعاد الله خصال الدور الآاول , وأوجد خصالا جديدة مثلبا » استحقت 
نعت « الإغية » أ كثرمن الآولى . فأخذالملوكالكاثو ليكيون - حماة الدين ‏ 
فىكل الجهات » ير تدون ملابس رجال الدين » وشقفون ذواتهم الملكية على 
خدمة ألله» (ص اهم ). 1 
م - وقد كتب فيكو فى الفصل الرابمع من السكيتاب الآخير ما مؤدأه : 
د لقد سمحت العنابة الإلحية للعوام بأن يتنافسوا مع الخواص فى التقوى 
والدبانة » مدة طويلة » قبل أن يشتركوا معبم فى الحقوق المدنية . أن تمسك 
الشعب بالدين وت#مسه للدين » هو الذى أوصله إلى الاشتراك فالس لطة المدنية» 
. وهو الذى فسم الجال لتكوين الحسكومات الشعبية . ومع هذا لما كان كل 
شىء فى .مثل هذه الحسكرمات يستند إلى نتائج الانتخابات » حالت العناية 
الإلمية دون سيطرة الصدف فبا . فأمرت أن يكون حق التصويتمقيداً بمقدار ٠‏ 
ص الثرؤة ؛ وأن يعتبرالأشخا ص النشيطون والمقتصدونوالسكرماء أليق بالحكم 
منالخاملين والمسرفين والمعوذين , وبتعبير آخر : إنها أمرت أن يعتبر الآغنياء 


أبن -تلدون وفبكو وال 


المتصفين يعض الفضائل ؛ أليق الحم من الفقراء المملوئين بالمفاسد » 
(ص١86م؟).‏ 

ولكن المواطنين يكتفرا بالقيز بثروتهم » بل حاولوا أن يمعلوا تلك . 
الثروة آلة لزيادة سلطتهم » خدثت عندئذ ثورات وحروب أهلية ‏ أدت إلى 
فوضى عامة . 

« على هذا الداء الاجتماعي أوسل ؛ تستعمل الغناية ية الإلهية انوك الأدوية َ 
الغلاثة 1١‏ بى نذكرها فما يل | 

«أولا يظبر من بين أفراد الشعب رجل مكل أوفسطس » يؤسس الللكية 

ويضع حداً للفوضى . . | ٠‏ 
«وأما إذا لم تجد القدرة الإلهية » مثل هذا الدواء فى الداخل » فتأق به 

من الخارج » : يأق شعب أفضل من الشعب الفاسد » ويسةولى عليه بقوة 
السلاح . 
دوق ال ؛ إذا - أحد هذين الآأمرين, وأملتمرت حالة الفوضى 

- إذالم يتفق الشعب على اتخاذ أحدمم ملكاء ول يأت شعب أفضل ويستولى 
على البلاد ‏ حينئذ تطبق العناية الإلهية لهذا الداء المرمن » الدواء الآخير : 
ألاوهو الروال» لص 0خ"). 
اهمد يظهر من هذه الأمثلة بكل وضوح ؛ أن فكو عع رسن 
3 تسنح له لذكر العناية الإطية 57 للبرهنة علا . 
وأما أقوى الدلائل التى يذكرها فيكو للبرهنة على أن العثاية الإلهية تدير 
الثدؤون البشرية » فهى - عب زعمه # الحقيقة التالية : « إن الاصلم والافضل 
م الآفر أد مم الذين ا راوحكون على الدوام » فى كل حكومة بلااستثناء» 
ر(ص وهم). ش 

وبهذه الوسيلة » يتطرق فيكو إلى جمهورية أفلاطون » فيقول : 

« لقد أضاف أفلاطون إلى أشكال الحسكومات الثلاثة شكلا 1 مر 
شكل الجسكرمة الى م فيه الأفضلون . إن هذه الجهورية التى كان يتخيلها 


١ (‏ ا مقدمة ابن خلدون ) 
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أفلاطون ويدعو إلا الك رقن واجكيقة الا خملد أرال 
الاجتماع الإنماق : فإن فىكل دور من أذوأن التاريخ , كن الافضاون م 
الذين حككوا » بنعمة الله وعئايته . » 

إن فكو تحاول أن سرهن على مة هذا الرأى فى كل مناسبة ؛ وينبى 
كتابه بالعبارات التالية : 


« نستطيع أن نستنتج م نكل ما قلناه فى تأليفنا هذا ل 
معه ل ل 
دنانة . 


سند خ## للم 


مقدمة التاريخ والعلم الجديد 


'. » العم الجديد»‎ ١ بعد أن استعرضنا أم الآراء والنظريات المسرودة فى‎ ٠ 


نستطيع أن نقدم على مقارنة الكنتاب المذكور بمقدمة ابن خلدون ‏ لتتبين 
أوجه التفاضل يبن ما كنتبه المفكر ان 
ما نشره الباحث الإيطالى فى القرن الثأمن عثر . 1 


ات 
إن أول ما يستوقف النظر عند مقارنة مقدمة ابن خلدون بلعم الجديد » 
هو الفرق العظم والاختتلاف الكتى الموجود بين الكنتابين » من حيث المواد 
و ل اضيع » » على الرغم من اشترا كبما الظاهر فى الاهداف والاغراض: فإن 
كامهما , برميان إلى غابة واحدة »هى معرفة طبائع الآم والمجتمعات » وتعيين نظام 
سير التاريخ العام . غير أنكل واحد منهما يحاول أن يصل إلى هذه المعرفة» - 
باحثا فى ساحة معيئة , مستندا إلى مواد ووقائع خاصة : 
إن العم الجديد يتند قبل كل شىء إك التاريخ القدم » ويستمد عناصر 
بحثه فى الدرجة الآ ولى من تاريخ اليونان والرومان , من غير أنيعيرالتفانة ماإلى 


. ابن ختلدون رفكو موز 


تاريخ العرب والإسلام . فى حين أن مقدمة التاريخ - بعكس ذلك تماما ‏ 
تستند إلى تاريخ العرب والإسلام ‏ من غير أن تأخذ بنظر الاعتبار تادييم 
اليونان والرومان . فلا نغالى إذا قلنا إن كتاب فيكو بمثابة « تفلسف فى تاريخ 
الهو نان والوفنان و قضت ا توس اد خلدون عمثابة , تفلسف ق تأرريخ 
العرب والإسلام» . 
إن وجود هذا الاختلاف الكبير بين الكتابين ‏ من وجبة نطاق البحث . 
ومواد الإنشاء والتفكير ‏ يمعل المقارنة والمفاضلة بينبما من الصعوبة بمكان. 
ذلك لآانوجوه التفاضل ينبما لاتظهرمباشرة » بسب باختلاف هيادين البحث؛ . 
فإظبار هذا التفاضل يتطلب إنعام اانظر فى الامر دلايم إلا بصعر بة كبيرة . 
وللتغلب على هذه الصعوبة » يتزتب علينا : 1 : 
أولا : أن نبحث عن المواضيع المشتركة فى الكتاين مسماكانت قل قليلة ؛ 
وأن نستءرض المسائل الى عالجناها فى وقت واحد » مهما كانت #دودة . 
ثانا :أ تقارن بين الكتابين » من حيث الطريقة المتبعة فى معالجحة 
الأبحاث . 0 ظ 
الما : أن نقارن ينما » من حيث مول النظر ,» ومبلغ التعمق فى 
البحث والتفكير . 
وعلى هذه الصورة وحدهاء نستطيع أن نصل إلى حم على تحليل , 
فى أمر المفاضلة بين العم الجديد وبين المقدمة » على اارغم من اختلاف ساحات 
البحث ت ومواد التفكين فى كل منبما . 
١‏ - إن أبرز المسائل التى اشترك فى حنها الكتابان هى «سألة العالقة . 
من المعلوم أن ضخامة جثة الإنسان الآول وطول قامته » كانت من 
الاعتقادات الماتشرة بين الناس من فدرم الزمان . 
أبن خلدون لا يصدق الروايات الى هوم <ول العالقة؛ ويفندها بصراحة 
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وشدة فىعدة فصو لمن المقدمة . إنه يعتير هذه الروايات من « الآوهامالعريقة 
فى الكذب »» ويشرح أسباب تولد هذه الآوهام : إن مثار هذه الأوهام.هو 
ملاحظة الميانى الكبيرة والمياكل الضخمة التى تركها لنا الآواون ؛ لقد أعجب 
الناس بعظمة تلك المياكل وضخامتها , وظنوا أن شيب هذه الضخامة هو 
ضخامة جثة 'بناتها ؛ فى حين أن السبب الحقيق ما هو إلا عظمة الدول الى 
شيدت تلك المياكل , وكثرة الادى الى استخدمتها » وقوة الألات وانخال 
الى استعماتها فى هذا السيل . 
' فى حين أن فكو صدق رواية العالقة. على علاتها ؛ ول 5 بتصديقها 
خسب ء بل اهنم بها اهتهاماً كبيراً » وبنى علها قسما كبيراً من آرائه ونظرياته .. 
إنه اعتبر « وجود العالقة » من الأمور النى يحب التسلم بها » ومن الحقائق 
الآولية التى لا بد من أخذها بنظر الاعتبار , عند البحث فى سير التاريخ 
ونشوء الجنمعات البشرية . ولذلك كرر اسم العالقة وقصص العالقة عشرات 
لمرات : فى الفصول الخلفة من , الم الجديك» . ٠‏ 

* ل والمسألة الثانية الى نجدها مشتركة بين الكتتابين , هى مسألة علاقة 
الاجتماع بالدين : 

أبن خلدون يعتير الإنسان مدنياً بالطبع » ويقول إن الاجماع الإساق 
ضيرورى ب ولا يشترك ف الرأى مع القائلين بأن الاجتماع لا يقوم إلا بالدين. | 

إنه يشير فى المقدمة الآولى من الباب الآول إلى آراء بعض الفلاسفة الذين 
ذ يحاواون إثبات النبوة بالدليلالعقلى » . فيقولون لابد للبشر من الحم الوازع 
“م يقولون : ه وذلك الحكم يكون بشرعمفروض عن عند الله يأنى به واحدمن 
البشر . وأنه لا بد أن يكون متميزاً ء: نهم بما يودع الله فيه من خواص هدابته. 
٠‏ ليقع التساء م 4 والبول منه, حى يم امم فبم ويم من خه. إفكاد ولا 
زيف ». والكنه يفند هذه الآراء كلا : ٠‏ هذه القنية للحكاء غير برهانية 
كا تراه . إذ الوجود وحياة البشر قد ثم من دون ذلكءبما يفرضه الخاى لنفسه 
أو بالعصبية التى يقتدر بها على قهرم وحملبم على جادته . ٠».‏ ( ص 44-4# ) 


ابن خلدون وفيكو / ا 


يكرر ابن خلدون رأيه فى هذا الصدد ‏ فى الفصل الذى يقرر ١‏ أن العمران 


ل 
البشرى لا بد له من سياسة ينتظ بها أمره »> إذ يقول : 


« إن الاجتماع للبشر ضرورى » وهو معنى العمر أن الذى تك شة )م . 
دلا بد لم , فى الاجتماع من وازع وحام يرجعون إليه . وحكله فيهم ار كرة 
ستئذا ا أللّه » يوجب انقيادم إليه 1 نهم بالثواب 
'والعقاب عليه الذى جاء به مبلغه ؛ وتارة إلى سياسة عقلية » بوجب انقيادم 
إلا ما يتوقعونه من واب ذلك الحا م.. .. ( ص م.#) . 

فى حين أن فيك,ٍ ا ري ا بوجه عام 
واد ل ضر احة قاعامة : الوا ا 


اكه 


وأما من وجمة طريقة البحث والتفكير » فالاختلاف كير جداً ببن 
الكتابين والمؤلفين : 

357 أبن خلدون يستد فى آزائة ونا رياته إلى الوقائع بوجه‎ - ١ 
00 لايسروعن الاغلاطو الأوهامالتى كثير أما تقر 5 المنقولةو‎ 
فى البحث عن الطرائق التىتضمن تميز الخطأ من الصواب فى تلك الآخباربومع‎ 
هذا , فإنه تخد الحادثات المشهودة أو المنقولة أساساً لأبحائه على الدوام؛ويسير‎ 
. ف تفكيره على « طريقة استقرائية » , وفقاً لما تتطلبه المناحى العلبية الحديثة‎ 

إنه يذ ر فى الواقع فى عنوا نكل فصل من فصول الكتان 0 
00 عباء ثم يأخذ فى سرد الادلة التى تبرهن علبا ؛ ولكن ما يجب أ 
يلاحظ فى هذا الصدد , أن هذه الخطة تعلق بكيفية عرض نتاتح الما 
أكثر مما تتعلق بسير الفكر خلال البحث . إن قراءة الفصول بإمعان » تدل 
دلالة واضخة على أن أبن +لدون إسير ىُْ تفكرة 3-4 ف أغلب الأ<وال -_- 
على طريقة استقرائية صر بحة : ٠ ٠‏ 

أما فكو فإنه لا يتقيد كشي_آ بالوقائع والحادئات فييق بعيداً عن مئاحى 


١4‏ مقدمة ابن خلدون 


الأبحاث الاستقرائية بوجه عام . إنه لم يتخلص فى تفكيره من تأثير الفاسفة 
الآفلاطرنية , فيشبه التاذيخ بالهندسة » وحاول أن يكشف سان سير التاريخ 
ونظام المجتمع مستنداً إلى ما يعرفه عن طبيعة العمل البشرى ٠‏ ومعتمداً عل 
بعض القضايا الى يعتبرها من ١‏ الحقائق الآولية التى يجب التسلم بها مبدئياً 2.6 
وفق الخطط الى تفع عادة فى الأححاث الرواضية والهندسية . ' 

ومن ن المعلوم , أن الاافاق معو فيك » دلت دلالة قاطعة على 
أن قرانين الحوادث الاجتاعية ‏ وأسباب الوقائع التاريخية » مما لا يمكن 
اكتشافها إلا بملاحظة تلك الحادئات واستقراء تلك الوقائع . 

وأما الفلسفة الاجتماعية الى كانت تحاول اكتشاف قرانين الاجتماع عن 

طريقة استنتاجبا من المباحث النفسية , فقد أفلست إفلاساً تامأ . وذلك لانه 

قد تبين بيع الباحثين أن نفسية الإنسان تتطور بتطور الحياة الاجتماعية ؛ وأن 
النفسية الاجتاعية مختاف عن النفسية الفردية ؛ أن كثيراً من الحادثات 
النفسية التى تظهر فى الوهلة الآولى كأنها فردية » لم تتسكوتن فى حقيقة الآمر إلا 


٠‏ تحت تأثير الحياة الاجتماعية . ولهذا السيب » ليس من سييل إلى مغرفة قؤانين 


الاجتماع وعوامل التاريخ , إلا من طرريق ملاحظةالحوادث الاجماعية ودرس 
الوقائع التارنخية . 

؟ ‏ وهتالك فروق 0 
الجديد » » من وجمة البزعة العامة ؛ وهى الفروق الناحمة من خلط الاحاث 
العلبية بالمسائل الدينية » أو فصلبا عنها فصلا واضحاً : 

إن ان خلدون ‏ مثل فيكو يعتقد بالله » ويقول بقدرة الله وعناية 
الله ؛ ويعتبر نظام الكون ونظام المجتمع من سأن الله ؛ ورظبر اعتقاده هذا , 
ذءكل فصل من فصول كتابه, برسائل شبى. 2 - 

ومع هذا , فسلوك أبن عدون ق هذا الاب غدل من لوك فيكز 
اختلافا كايا : يسير ابن خلدون فى تفتكيره وتعليله سيراً مستقلا عن الدين » 
ولا :يذكر الله وقدرة الله فى أكثر الأحوال :إلا فى نهاية |أبحث ؛ بحيث 


ابن خلدون وفيكو ظ 15 


لو حذفت العبارات المتعلقة باللّه » لما تغير شىء م نتسلسل المعانى وقوة الدلائل 
ترججه عام . 
فى حين أن فيكو - بعكس ذلك تماماً ‏ مرج فكرة الله بأيحائه مزجأ 
تاماً ؛ ويلتجىء إلا فىكل خطوة من خطوات تفكيره تقرياً . فلو حذفت 
العبارات المتعلقة باللّه من أبحاث « العم الجديدء » لانقطع تسلسل الأفكار 
فى أغلب الآ<وال؛ واضاعت المعانى تماماً فى بعض الاحيان . ٠‏ 
إن ابن خلدون لم يرم فى أبنائه إلى غاية دينية ؛ فإنه يقوم بتلك الآبحاث 
لمعرفة الحقيقة لذاتها . وأما فكو فيرى فى أبحاثه إلى غاءة دينية صرحة : إنه 
052 م بتلكالاحاث بقصد اأبرهئة على العناية ألإهية بالوقائع التارضخية ,ما يشرح 
1 بأصرح الناراق ْ 
* - وأمامن وجبة سعة النظرء وشمول البحثء وعمق التفكير, فلاشك ‏ 
فى أن كفة المقدمة ترجم على كفة العم الجديد رجحاناً كيرا جد - 
ذلك لآن ابن خلدون قد أدرك فى مقدمته تعضل الهوادث الاجتماعية 
وتعقد الوقائع التاريخية حقالإدراك ؛ خاول أن يل" يحميعالعوامل المؤثرة فباء 
ويحث عنبها بمقياس واسع جداً , ثمل بناء اجتمع وطرأذ المعيشة أيضاً . 
فى حين أن أاث فيكو لنخرج كثيراً عن نطاق الآدوارالثلاثة ‏ المروية . 
منذ القرون الآولى - وأشكال الحكومات الثلاثة ‏ المقررة فى كتب 
السياسة منذ عهد اليونان ‏ ول يلتفت قط إلى بناء امجتمع » ولا إلى وسائط ١.‏ 
المعاش . 
ابه ٠‏ 
ينين من التفاصيل التى ذكرناها آنفآً » أن ابن خلدون يتفوق عل فيكو 
تفوقاً كبير ا من حيث شو [النظر ونزعةالتعمق » طريقة البحث والاستقراء, 
ويقترب من طرائق الأبحاث العلمية الحديثة بوجه عام » وطرائق الايحاث 
التتاد رمخية والاجتاعية بوجه خاص » اقتراباً واضاً . 
ومما يحدر بالملاحظة فى هذا الصدد : إننا قنا مبذه المقارنات , من غير 


00 مقدمة ان خلدون 


أن نعتبر تواريخ كتاءة الكتابين . وأما إذا أخذنا فرق الزمن أيضأ بنظر 
الاعسار , فاننا نضطر إلى النسلم بأن رججانَ كفة أبن خلدون فق ميزان 
المفاضلة » «صيسم أ يصبسم أ كثر بروذاً وأشد بداهة : ١‏ 

0 ا أن مقدمة ابن خلدون كنتبت سنة بإبام١‏ ؛ فى حين أن العم 
الجديد نشرسنةن؟/7! , وذلكيمنى: أن المقدمة أقدم من العم الجديد ع *اسلة. 

ومما حب ألا يغرب عن البال : أن هذه القرون الثلاثة والنصف الى مرت 
بين كتتابة الكتابين » كانت من أخصب القرون فى تقدم الفكر البشرى » 

وأغناها فى الانقلابات الفكرية والعلبية الاساسية . | 

ذلاك لانه قُْ هذه المدة حدثنت ورك الاننعاث » فى أوريا 8 وم 
اكتشاف أميركا واختراع الطباعة » كا ثم الطواف حول العالم واختراع 
. التلسكوب , فتوسعت بذلك آفاق معارف الإنسان توسعاً هائلا . وفى خلال 
هذه المدة نشمأ «ديكارت » و ييكن » وكبلر» ونيوتون» فانقلبت طرائق التفكير 
والبخث انقلاباً كياً , وتعبدت طرق الايحاث العلبية » متخلصة من أوحال 
د التفكير الدرسانى » مدؤناووؤهطه؟ بصورة قطعية . : | 

فن أعظ الآمور المشرفة لابن خلدون : أنه سار سير عليا فى تفكيره 
قبل حدوث الانقلابات الفكرية التىأشرنا إلها ؛ فى حين أن فيكو ظل بعيداً 
عن مسالك التفكير العلى , مع أنه عاش وكتب بعد الانقلابات العظيمة التى 
ذكرناها آنفاً . 

955 كان قد قال كا ذكرنا ذلك سابقاً 55 500 
خلدون فى ادعاء شرف النسمية م اسن عل التاريخ أو فلسفة التاريخ ؛ 
أثيت وأة وى من حق كل" 30 

أما أناء فلا أتردد فى القول - ا إلى الأبحاث والمقارنات الانفة 
الذكر ‏ : إن حق ابن خلدون فى هذا المضمار أقوى وأثبت من حق فيكو 
نفسه أضاً ... وذلك لبس لانه كا نأقدم منه كثيرآ كسب 2 بل لانه كان أقرت 
إلى الروح العلمية الحديثة : على الرغم من هذه الاقدمية أيضاً . 


أبن خلدون وموتتسكيو 
١ -_-‏ ست 


حماة فو للسكيو وآثاره :. 


١‏ - مونتسكيو ووادودءادملة من أشهر رجال الفكر والقلم الذين نبغوا 
فى فرنسة »فى القّرن الثامن عشر : ولد فى قصر شع بالقَرب مزمدينة «بوردو» 
سنة ١148‏ ؛ ومات فى باريس سنة 6ه/!١‏ . 
كن والدة هق سف النيلاء ؛ فعمل كل ما يجب عمله لتعلم وتثقيف أينه » 
وفق تقاليد النبلاء فى ذلك العصر 
وقد أظبر م 00 شنفاً شديداً بالدرس منذ صباه : أ كل دراسته 
الكلاسيكية بنجاح , ثم أكب على تعل الحقوق ؛ وصار عضواً فى محكمة بوردوء 
وهر فالخامسة 00 من عمره. و بعد ذلك بسنتين » أصبح رئسا أ لللحكة 
المذكورة » إذ ورث رثاستها عن عمه , كا ورث عنه - فى الوقت نفسه - 
.بارونية مونتسكيو ؛ وصار يلقب لذلك بلقب د بارون دو مر نتسكيو »؛ بعد 
أن كان يسمى إلى ذلك التاريخ - أى إلى سنة 11/15 - باسم « شارل لويس 
دو برده» هول8:6 26 
إن اسم « مونتسكير ء الذى اشتهر به هذا الكاتب المفسكر, إنما هوعختصر 2 ٠‏ 
007 ظ 
+ - لقد انصرفت أولاع موتتسكيو فى بادىء الآمر إلى نواح مختلفة ؛ 
َّ دتى إنه اشتغل عدة سرات عمياحث طبرعية متذوعة » نوم دول التاديخ 
الطبيع ى والتشريجح والطب والفيزياء , غيرأن بيع أ كرت واستّرت 
فى الاخير فى السياسة والحقوق ٠.‏ ش 


ا" مه ان خلدون 


لقد ار تتسكيو بالكتابة أيضاً لكت ونترمقالات كتير 96 
متنوعة . ولكن شهرته فى عام الأدب م تيدأ إلا بالرسائل الفارسية 5وعمغامآ 
8دودمون ألتى نشرها سنة .179١‏ كتب هذه الرسائل على لسان رجل فارمى 
متخيل » أى إلى أوربا ناخد 555 إلى أحد أصدقائه سلسلة 
رسائل » يضف بها مشاهداته وملاحظاته . لقد تستر عونتسكيو وراء هذه 
الرسائل الفارسية لنقد الكثير من انم والتقاليد السائدة عندئذ » بلسان 
لاذع وأسريه مني 

كته كان يطمع فىعمل أكثر جديةوأ عظم أهمية من ذلك بكثير :كان 2 
عى نفسه بتأليف كناب و حقوق سياسى » هام ؛ فأ بيعل نفسه لكتابة 
3 القَوآنين » . وذه! وعل غ6زممه8 وقد رأى من الضرورى أن يتفرع 

يده لتحقيق | أمنيته هذه فباع رئاسة المحكمة التى كانت بعهدته(١)‏ وبعد 
ذلك أخذ 07 أوقاته بالبحث والمطالعة فى قصر أسرته . 
ْ غير أن م, والتسكو أدرك بعد مدة وجيزة » عدم كفاية المطالعة حدما 
لتحقيق أمنبته ؛ فقام برحلة إلى مختلف البلاد الاوريية » بغية الاطلاع على 
النظم السياسية السائدة فبها . استغرقت رحلته هذه ثلاث سنوات - وذلك 
من م07١‏ إلى “١‏ وشملت اليلاد الالمانية والإيطالية الختلفة » مع 
الجر والهسا وسويسرة وهولاندا وانكلترة . وقد قضى مو ننسكيو معظم هذه 
المدة فى المملكة الآخيرة , وتأثر بالنظم التى شاهدها هناك تأثراً كبيراً . 

وحبنما عاد من هذه الرحلة الطويلة » ءلم يرغب فى الاستقرار ساريس ؛ بل ظ 
رجع إلى قصر أسرته » وانزوى فيه ؛ وأخذ يشتغل هنالك بالمطالعة والكتتابة 
من جنيةاء بادا قوت أ رأضيه من جبة أخرى وم بعد يذهب إلى بأدريس ش 
إلامن وقت الى آخر ؛ لمدد قصيرة . 

+ - وقد نشر موتتسكيو سئة .م0( كنتابا بعنوان «ملاحظات عن أسباب 


ل لس م لى شخصس عن طريق البيع 
والشعراء ع م كاز نت تنتقل عن طريق الارث . . 


ان جلدون ومونتسكيو 3 


عظمة الرومان واتخطاطهم » . إنه كان شرع فى إعداد هذه الملاحظات , 

ليجعلها فصلامن تأليفه الأسامى ١‏ روح القوانين » ؛ ولكنه حينما قطع شوطاً 
فىكتابتهاء لاحظ أنها توسعت توسعاً كبيراً » فل ير من المعقول اعتبارها 
فصلا من كتاب » فقرر أن ينشرها على شكل كتتاب مسقل . 

أن كاب روح القوانين نفسه فم ينته مو نتسكيو من تأليفه ونشره إلا 
سنة11/4. وقد صرحى المقدمة الى صداره نبا أنه اشتغل بتأليفه مدة لانقل 
عن عشربن عاماً . - 

لقد نال روح القوانين » عقب انتشاره » شهرة هائلة . استوجبت إعادة 
طبعه أ كثر من عشرين مرة خلال سنة ونصف السنة . 

ولم يعمر مونتسكيو بعد الاتهاء من تأليف روح القوانين إلا سبمع 
سئوات ؛ , وم ينتج خلال هذه المدة شيئا غير « الداع عن روح القوانين »» 
الذى خطه سنة 146٠.‏ » رداآً على بعض الناقدين . - 

إن كتاب روح القوانين » هو الذى خلد اسم مونتسكيو فى تاريخ الافكار 
والعلوم . لانه يعتبر من أمبات الكتب التى تمثل أ المراحل التى قطعها الفكر 
اليشرى فى طريق تقدمه المستمر :ا بعد من جملة العوامل الى قرت ف النفوس 
نزعة الحرية فى النصف ال الَرن الثامن عشر » والتى حملت الناس 
على الثورة ضد الحم الاستتدادى ثورة عنيفة . 

4 - ينقسم روح القوانين إلى واحد وثلاثين كتابا . ببحث !١‏ 5 
الأول فى القوانين بوجه عام ء والثاى والثالك فى أشكال الحكومات, 
والكشت ب الستة التى تلى ذلك » تبين وجوب وضع القوانين بصورة هلائمة 
لأشكال المسكوماتبو ببيحث البكتابانالتاسع والعاشرفعلاقةالقوانين بالقوة 
الحر بية , والكيتابان اللذان يليان ذلك فى القوانين التى تنشىء الحرية السياسية ؛ 
ويبين الكتاب الثالك عش علاقة الجباية بالحرية ؛ وتبحث الكنتب الفسة ' 
التى تلى ذلك فى علاقة القوانين بالإقلم والاارطن: :و أما الكتات اناسع عثر 
فيشرح علاقة القوانين يطبائع الا مم وسجاياها ؛ وتبحث الثلاثة أ نى قلى ذلك 


١ 5‏ مقدمة أبن خلدون 


فعلاقة الوانين بعدد النفوس » والكتابان اللذان يليان ذلك فى علاقة القوانين 
بالآدءان : وأما الكنتي الستة الباقية » فتبحثف القوانين الرومانية والإقطاعية 
فى جميمع هذه الكتب يشير مو نسكيو إلى وقائع تاريخية عديدة 2 ويذ كر 
نبذأ كثيرة من القوانين القديمة والحديثة المرضوعة ف البلاد الختافة » ويبدى 
شي الملاحظات <ول تلك الوقائع والقوانين . ويسوق ملاحظاته هذه » تارة 
وكثيراً مايفرغها فى قالب وصايا عملية ودساتير سياسية ,» موجبة إلى رجال 
الم والتشر يسع 3 
ه - يتبين من الخلاصة الآنفة الذكر ‏ كا يظبر من عنوان المؤلف 
نفسه ‏ أن الموضوع الا منامى الذى يتناوله مو نتسكيو بالبحث والدرس 2 
اكنتابه هذآأ م( هو «القّوانين» وم والحقوق».وإذا أنحنا أن تنعت «روحالقوانين. 
بالتعبيرات المألوفة الآن ؛ نستطيمع أن نقول:إنه من نوع المؤلفات التى تعرف 
بام « مدخل القوانين » أو ٠‏ فلسفة الحقوق ٠‏ أوه حكمة التشر يسع » 5 
وما يؤيد ذلك ء أن فو سكو نفسه قال فى « الدفاع عن روح 
القوانين  »‏ إنه « تأليف سياسى صرف » وتشريعى خاص » . 
10 52أ؟ ال عردم عل أء عهنز11]1مم ععدم عل عوووكده ونا 
ومع هذا ٠‏ نحتوى «روح القوانين » على أبحات كشيرة تتعدى حدود 
« فلسفة التشرمع » وممت بصلة قوية إلى « فلسفة التاريخ » . إن هذه الأبحاث 
هى التى نحاو ل تعليل طبائع الم »وتسعى لإظهار العوامل التىتؤثر فسير التاريخ. 
إن أبحاث .روح القوانين التى تتعلق بذلك , تمع حول نظريتين 
هامتين : 
)١(‏ نظرية تأثير الطبيعة والإقلم » فى طبائع الأمم وسير التاريخ . 
(ب) نظرية تأثير الأحوال الاقتصادية فى الوقائع التاريخية . 
إن مونتسكير لم يكن مبشكرا للنظرية الآولىء لآن « تأثير الطيمة ف 


ابن خلدون ومونتسكيو امم 


الإنسان »كان صار موضوع أنظار الباحثين منذ عبد بقراط : فكشيرون من 
مفكرى اليونان والرومان»>ثوا فها وكتتبوا عنباءما أن أحد مواطنى مو ننسكيو 
ج جان و دوي كاذ قاكار :ذه الفضة ليحي الفوفيه القن 
السادس عشر ؛ وسعى لإظبار تأثير الطبيعة والإقلم فى طبائع الآفوام ووقائع 
التار خْ بكل تفصيل . 

وأما النظرية الثانية , فيز عمو نْ أن ف تسكن ل يكن مسبوقا فبا و ش 
الغرييين ؛ ولهذا السبب يخصصون له مقاماً ممتاذآ فى تاريخ فلسفة التاريخ من 
وجبة هذه النظرية بوجه خاص ٠‏ 


- إن كل من يريدأن بقارن بينمو نتسكيو وبين ابن خلدون ؛ - و بتعبير 
أصح : بين « روح القوانين» وبين ٠‏ مقدمة التاريخ» ‏ يحب أن يقدم على 
ذلك : من وجبة المباحث المتعاقة بفلسفة التازيخ ‏ وعلى الاخص ء من وجبة 
المباحث المتعلقة بعمل الاقتصاد ف التاريم » وتأثير الطبيعة فى طبائع الأمم . 

ذللك لآ نالكمتابين المذ كورينمختلفان اختلافاً كايا من الوجوهالآاخرى . 

إن دوح القوانين يبحث من حيث الآساس , ف القوانين والشرائع ؛ 
ولايتطرق إلى مسائل التاريخ وفلسفة التاريخ , إلا من وجبة علاقتها بالقوانين 
واشرائع . فى حين أن مقدمة ابن خلدون » بمكس ذلك لاتلتفت إلى مسائل 
القوانين والشرائع » بل تسعى لدرس العوامل الاجتاعية والتطورات التاريخية 
1 7 

وزيادة على ذلك ٠‏ فإن روح القوانين مشبمع بغايات سياسية عملية : 
والمسائل التى يعالجها ترمى ‏ بوجه عام إلى تقرير « السياسة المثل » . فى 
حين أن مقدمة أبن خلدون ء بعكس ذلك تكاد نكرن مجردة عن كل نزعة 
سياسية وعملية ؛ والمسائل التى تسعى لحلها لاتخرج ‏ عادة - عن نطاق 
ه تقرير الواقع وتعليله » . 

ولهذا السبب رأوت من الضرورى أن أحدد يح فى روح القوانين بحدود 
النظر يتين المذ كورنين . 1 


حم مقدمة أبن خلدون 


سب للم 
التاريخ والاقتصاد ش 


: يشغل مونتسكيو فى تاريخ فلسفة التاريخ وعم التاديخ مقاماً ممنازاً‎ -١ 
من جراء الأهمية التى يعزوها إلى الءوامل الاقتصادية فى تكوين طبائع الأم‎ 
5 و تسوبر وقائع التارييخ‎ 

إن الاحث الإنكليزى «روبرت فلينت »عوزرم - الذى وقف حياته 

على درس الموّلفات النى نوم حول فلسفة التاريخ «عيسن ا رمكرهةد 
كبيراً »فى الكستاب الذى وضعه عن« فاسفة التاديخ فى فرنسة » , 

استعر ض فلينت فى هذا الفصل الآراء والنظريات الى قال بها مو نتسكيو 
فى روح القرانين » واتتقد القسم الاعظم منها انتقادآ لامخلو من الشدة . 

قال فلينت : ه إنكل من يدرس روح القوانين دراسة جدية » يضطر إلى 
التسلم بأن التعممات الخاطتة فيه كثيرة بقدر الصائبة ؛ وبأن هذا الكتتاب 
غنى بالحقائق » ولكنه فى الوقت نفسه , مملوء بالاغلاط » . 

والسبب فى ذلك , على رأى فلينت » هو : إن مونتسكيو لم مهتد فى تأليفه 
هذا إلى خطة بحث علية » فسار على طريقة مشوشة ؛ إنه كدس الآراء فا 
تكديساً , من غير أن يوفق إلى تنظيمها تنظما معقولا . والمعلومات الكثيرة 
الى جمعها فى روح القوانين» آم عن روح بحث قوية » ولكن الطريقة التى 
عرض بها هذه المعلومات لاتدل على قوة تركيبية علبية . إذ كثيراً ماخلط يبن 
« الحق » وبين « الواقع » » وقليا مين بين« التتفسير » وبين « التعليل » . 

ومع ذلك , برى فلينت أن مونتسكيو يستحق مقامأمتازاً جدا فى «تاديخ 
فلسنمة التاريخ » » وذلك بفضل المباحث التى كنبا عن الجباية والتجارة والنقود 
والنفوس ء فى الكتب مرء وجوءء مم م#؟ء 6؟ من روح القوانين ٠‏ 

ولآن الكقكب المذكورة تدخل عنصر الاقتصاد فى التاريخ وتؤدى 
بذلك خدمة عظيمة جدا . . .» 
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يؤكد فلينت أهمية هذه الخدمة » ثم يقول : 
« من الغلط أن يعزى شرف هذه الخدمة العظيمة إلى «توغو » نهد 
ا فورسة عمو ناو أومكز فك واتدوه أ ووس عدون مواد توتو 
كا فعل بعضهم . فإن شرف ذلك يعود فى الدرجة الآولى » إلى « مونتسكيو» . 
الاشكر روبرت فلينت أن معظم النظريات الاقتصادية التى قال بها 
مواتسكيو فى روح القوائين بعيدة عن الصواب » ومليئة بالأغلاط ؛ حتى إنه 
| يعترف بأن تلك الآراء لاتخاو من التناقض أيضا فى بعض الأحيان ؛ ويوصى 
كل من يود الاطلاع على أنواع الأغلاط الى تتخلل تلك الآراء والنظريات 
| بمراجعة ما كان كنتيه « دستو دو ترأسى » رعةءة7 عل أساوء0 فى هذا الصدد, 
عا قرس روح القو أفن.. ظ 
ومع كل هذا , ول روبرت هلمنت « لا يكن لآى مسف كان > أن 
يمتنع عن التسلم .مو نتسكيو بهذا الشرف العظى : إنه كان أول من ربط عم 
الاقتصاد بعل التاريخ » وأول من شارك هذين العلمين فى أمر تفسير الحادئات 
الاجتاعية وتعليلها ... » . ١‏ | 
- إنى لا أشك فى أن روبرت فلينت كنتب ما كتيه فى هذا الصددء, 
قبل أن يطلع على مقدسة ابن خلدون . ولولا ذلك؛ لما سوغ لنفسه أن يقول:. 
إن مو نتسكيو كان أول من أدخل عنصر الاقتصاد فى التاديخ . وأول من ربط 
عم الاقتصاد بعل التاريخ . لآن ابن خلدون كان قد فعل ذلك قبل مونتسكيو 
بمدة تناهز أربعة قرون . ' 
إن اهتهام ابن خلادون بعنصر الاقتصاد فى تعليل ١وقائع‏ التاريخية » يظهر 
إلى العيان أولا من عنوان الكتاب الأول نفسه ؛ لآن ٠‏ الكسب والمعاش 
والصنائع » تحتل ممزلة خطيرة وصريحة فى هذا العنوان : 
« الكنتابٍ الأول فطبيعة العمران ف الخليقة . ومايعرض لا من البدو 
واذضر » والتغلب » والكسب والمعاش , والصنائع » والعلوم ونحوهاء 
ومالذلك من العلل والأسباب » ( ص ه") . 


وأما العبارات التى تلى العنوان المذكور ٠‏ «تشير إلى ذاك بوضرح أعظم : 
«اعل أنه لما كانت حقيقة التاريخ , أنه خبر عن الاجتماع الإنسانى الذى 
هو عمرأن العا ؛ ومايءرض لطبيعة ذلك العمران من الأحوال ... وماينتحله 
البشر. بأعبالهم ومساعيم من الكسب والمعاش والعلوم والصنائع ...» 
(ص 60). 
لقد خصص ابن خلدون باب كبيراً من أبواب المقدمة ااستة لامو رالمعاش 
( وهو الباب الخامس مع فصولة الفرعه لاله عيدها الثلاثة والثلاثين ) ؛ 7 
خصص عدداً غير قليل من فصول الآبواب الاخرى ( ولا سنا من فصول 
البابين الثالث والرابع ) أيضاً لمسائل الاقتصاد . ومن غريب الاتفاق » أن 
مسائل الجاية والتجارة والنقود والنفوس - الى تك ون: ل الاقتصادى 
من روح القوانين - قد شغات أبحاثاً وفصولا هامة فى مقدمة ابن خلدون 
أضاً . 
وزيادة على كل ذلك » فقد عالجت المقدمة , فى فصولا انختلفة » عدة : 
مسائل اقتصادية اجتماعية أخرى » مثل مستوى المعيشة » وإسعار الا الاشياء 5 
وعلاقة العمران بوسائل المعيشة .. 
فى جميمع هذه الفصول والأحاث يظهر أبن خلدون العلائق 7 
التى تربط الاحوال الاجتاعية بالحياة الاقتصادية ٠‏ ويعبر عن هذا الادياط 
بأصرح العبارات . 
يبدأ الفصل اللآاول من الباب الثانى بتقرير المبدأ التالى : 
« أعل أناختلاف الآجيال فىأحواهم إنما هو باختلاف نحلتهم من المعاش 
0 للتعاون على تحصيله ٠ص‏ 6 ). 
يشرح ابن بن خلدون هذهالقضية الأساسية» ويبرهن علبا فى فصول عديدة؛ 
كا أنه يقرر أهمية الءوامل الاقتصادية فى تطور الدول واستفحال الحضارة . 
أيضأ بعبارات صريحة جداً : 
إن.فصل طروق الخلل للدولة سدأ بتقرير القضايا التااية : 


أبن خلدون ومو نتسكبو 1 ؟ 


«اعلم أن منى الملك على أساسين لابد منهما : فالآول , الشوكة والحصيية , 
وهو المعير عنه بالجاد ؛ والثانى؛ المال الذى هو قوام أولتك الجند . 
« والخلل إذا طرق للدولة » طرقبا فى هذين الاساسين » (ص ١4‏ ) . 
كأنه يعزو دورا هاما إلىالأحوال الاقتصادية فىأم «حدوث ال هرمءأيضاً: 
ذلك لآن « طبيعة الملك تقتضى الترف » . والترف يؤدى إلىزيادة بفقات 
الناس . حيلئذ « لايق دخلبم بخرجهم » فالفقير منهم بلك » والمترف يستغرق 
عطاءه بترفه » (( ص ١18‏ ). 
إن هذه الأحوال الاقتصادية تؤثر فى الاخلاق ل . لآن استفحال 
الحضارة والترف » يقترن بوجه عام بارتفاع أجنار الحاعات » وهذا الارتفاع 
يزيد فى مشاكل المعيشة , وتلك المشاكل تؤدى إلى انحطاط الاخلاق . 
إن المصر الكثير السكان , مختص بالغلاء فى أسواقه وأسعار حاجباته ... 
ثم تزريدها المكرس غلاء ... فتعظم نفقات أل الحضارة ؛ ؤيمخرج عن القصد 
إلى الإسراف ... وتذهب 0 فى التفقات . ويتتابعون فى الإملاق 
والخصاصة , ويفلب علبهم لفقر ... ويكثر منهم الفسق والشر والسفسفة , 
والتحيل عبل تحصيل م ومن غير وجبه » ( ص 1/ا") . 
إن مقدمة ابن خلدون ملوءة بمثل هذه الاراء والملاحظات الى تقررعلاقة 
الاقتصاديات بطبائع الأمر وأطوار الدول . 
وهذه الاأسباب » إنى أءتقد اعتقاداً جازماً » بأن القول بأن« شرف 
إدغال عنصر الاقتصاد فى عل التاريخ يعود إلى مو نتسكيو » ماهو إلا افئئات 
صريح على الحقيقة والواقع . وأجزم بلاترددء بأن هذا الشرف يعوذ إلى ابن 
خلدون الذى سبق مونتسكيو فى هذا المضمار , مدة تزيد على ثلائة قرون . 
هذاء وإنى أقورل ‏ زيادة على ذلك إن ابن خلدون لا بمتاذ على 
مو نتسكيو فى هذه القضية ‏ من جراء سبقه إلى لى فهم د علاقة التارييخ 
بالاقتصاد » سبةأ زمانياً سب » بل إنه بمتازعليه من جراء عمق التفكير ودقة 
النظر التى أظهرها فى بحت ودرس هذه العلاقة أيضاً . ٠‏ 


١5(‏ - مقدمة ابن خلدون) 


١‏ مقدمة ابن خلدون 


وذلك لآن ابن خلدون ذهب ف هذا المضمار إلى حدود لم يصل إلا 
مونتسكيو أبداً : : 

فإن الآراء التى يبدا المفكر العرق فى هذا الصدد » تقربه كثيراً من 
مبادى” المذهب الاقتصادى الاجتماعى الذى عرف فما بعد باسم « المادية 
التاريخية » عمونءماذ11] عصدذادن:34216 مذ عبد 1 ا »فى النصف 
الثاى من القرن التاسع عشر . 

إن مقارنة دوح القوانين بمقدمة أ, بن خلدون , من وجبة المباحث 
الاقتصادية تبرهن على ذلك برهنة قطعية : 

إن أول ما تحب ملاحظته عند الإقدام على المواذنة بين مقدمة ابن 

خلدون وبين روح القوانين منوجمةالمباجث الاقتصادية ؛ هو الانقلاب العظم 
الذى كان قد حدث فى الحاة الاقتصادية خلال المدة التى مضت بين عصر أبن 
خلدون وبين عبد مونتسكيو : إن بزوغ عصر الانبعاث » وا ككتشافالقارات 
الجديدة » وتقدم وسائل الملاحة البحرية , كانت من العوامل التى تضافرت 
عل توسيع نطاق العلائق الاقتصادية :, ا هائلا » » وتاويع المعامللات 
التجارية 2 كيرا . فن الطبيعى أن يكون هناك فرق عظم بين المسائل 
الاقتصادية التى ظهرت ف العالم الغرِى خلال القرن الثامن عشر ء وبين تلك 
الثى كانت تسود العالم الشرق خلال القرن الرأابع عشر . 

إن هذا الفرق الكيير , بجعل الموازنة بين مقدمة ابن خلدون وبين دوح 
القوانين من الصءوبة يمكان . ومع ذلك , فن المستطاع التغلب على هذه 
الصعوبة . 

ا :لضع هوبل عر كل واحد منهما على مستوى العصر ' الذى 
كت فيه 

ثاناً : ملاحظة المسائل الاقتصادية التى |* 1 يحثهاء بقطع 
النظر عن طول الزمان الذى يفصل بينهما . - 


- إذا وازنا بين « مقدمة ابن خلدون» وبين «روح القوانين » منوجهة 
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«السمو فوق مستوى العصر » وجدنا أنكفة الكنتاب الآول ترجم على كفة 
التاق وجحانا كينا : 

ذلك لآأن مونتسكيو لم له يسم كثيرا على معاصريه فى أيحائ الاقتصادية ب وقد 
اعترف بذلك روبرت فلينت تفسه , على الرغم من تقديره الشديد للخدمة الى ٠‏ 
أداها مو لف دو القوانين لفلسفة التاريخ ,. بإدخال عنصر الاقتصاد فى تفسير 
التاريخ . 

يقول روبرت فلينت » بعد ما يعلن أهمية هذا العمل : ٠‏ يحب علينا أن 
تتجنب المغالاة فى تقدير ما نحن مدينون به إلى مو نتسكيو فى هذا المضمار» إذ 
يحب عاينا ألا ننسى أن العصر الذى كتب فيه روح القوانين كان عبد نشوء 
وترعرع ف عل الاقتصاد : إن الأحاث الاقتصادية كانت صارت م, رضع أهتمام 
الكثيرين من الم لفين والمفكرين ؛ حتى أن جماعة من معاصرى مونتسكير 
ومواطنيه كانوا أقدموا على تأسيس المذهب ١‏ الفيزيوقراطى ء المشبور فى عل 
الاقتصاد(١)‏ . 

من الثابت أن مونتسكيو كان قد أبدى طائفة من الأراء الاقتصادية الى 
ثبت بطلانها بعد مدة وجيزة ,5 أنه أغفل كثيراً من الحقائق الاقتصادية الى 
ثم ااكتشافها قبل مرور مدة طويلة ؛ مما يدل دلالة قطعية على أنه لم يتفوق على 
معأصر د به تفوقا كبيراً فى أبحائه الاقتصادية .' ٠‏ 

فى ححدين أن أبن خلدون كان قد سما فوق .معاصريه سموا هائلا فى هذا 
المضمار ؛ كا أنه ظل بحلق فوق مستوى الذين جاءوا بعده أيضأ ‏ فى الشرق 
وفى الغرب - مدة قرون عديدة . 

ه - وأما أبرز المسائل الاقتصادية التى تشترك مقدمة ابنخلدون فى بحثها 
مع روح القوانين ؛ فبى : مسألة اشتغال الدول والأمراء بالتجارة . 


(١)ق‏ تاريخ سق روح القوانين » كان الباحث الاقتصادى المشهور د كته م 
فى العقد السادس من عمره » و« آدم سميث » الك ٠.‏ ف العقد الثالك . 


ل مقدمة ابن خلدون 


يوجد فى الباب الثالك من مقدمة ابن خلدون ٠‏ فصل فى أن التجارة من 
السلطان مضرة بالرعايا ومفسدة للجباية » (ص ١8١‏ )5 فى الكنتاب العشرين 
من روح القوانين فصل ه فى أن الآمير يحب ألا يتعاطى التجارة أبداً » . 

ما يلفت النظر - قبل كل شىء - فى هذين العنوانين : أن عبارة ابن 
خلدؤن تقرر الواقع ‏ فى حين أن عبادة. مونتسكيو تضع دستوراً للعمل . 
2 إنهذا|الاختلاف يكتسب وضوحاً أكثر من ذلك . عند مطالعة ما جاء 
من الأآبحاث نحت العنوانين المذكورين . 

يول موتتسكيو ,فى الفصل السالف الذكر : إن الإمبراطور «٠‏ تيوفيل » 
شاهد سفينة تحمل أمتعة لزوجته « تيودوراء , فأمر باحرأق السفينة قائلا لما : 
« أنا إمبراطور . وأنت تريدين أن تمعليى لت يستطيع الناس 
الفقراء أن يكتسبوا أقواتهم ؛ إذا نين ذاحنام في مونهم ؟ 

« كان الإمبراطور 5 أن يضيف إلى ذلك الآةو ل 5 5 أيضاً :ومن 
يستطيع أن يصدنا عن الا<تكار ؟ ومنيستطيع أنيجحبر نا على القيام بتعهداتنا؟ 
“م إن هذه التجارة الى نقوم مها ين , قد يتعاطاها رجال حاشيتنا أيضاً ؛ وإذاأ 
أقدم هؤلاء على ذلك , يكونون بطبيعة الحال أشد طمعاً وأكثر ظلما منا . إن 
الشعب يثق 0 3 ببذخنا : إ نكل ااضرائب التى تؤدى إلى 
شقاء الشعب » تدل دلالة قاطعة على بذخنا » . 

يواصل موتتسكيو البحث المذكور فى الفصل الذى يل ذلك , نحت عنوان 
و استمرار الموضوع نفسه ء ؛ ويقول هناك ما يل : ٠‏ 

« عند ما كان البورتغايرن والقشتاليورن]# حكدون الهند الشرقية » كان 
للتجارة فروع رابحة جدا ب بما حمل أمراءتم على الاستئثار بها . وذلك أدى 
إلى تقويض مؤسساتهم فى تلك البلاد . ش 

« إن نائب الملك فى غوا ده6 كان يمنم بعض الأشخا صامتيازات خاصة . 
ومثل هؤلاء الاشخاص لا يوثق بهم أبداً , فإن التجارة كانت تفقد مزية 
الاستمرار من جراء تبدل الأشخاص الذين يتولونما ؛ ولم يكن لأحدمنهؤلاء 
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أن م يمستقيل التجارة التى يتولاها ؛ ولا أن الى إذا أصبحت كأسدة بعده 
حينما يتركيا لخلفه ؛ والمكاسب تبق فى أيدى أشخاص محدودين » فلا تتوسع 
بدرجة كفية » . ش 

هذا كل ما كثيه مر تتسكير فىهذا الموضوع. - 

وأما ان خلدون ء فقد بحث الموضوع المذكور بتوسع وتعمق يستلفتان 
الانظار : يبدأ ابن خلدون الفصل السالف الذكر , بالبحث عن الاسباب التى 
تحمل السلطان على تعاطى التجارة ؛ٍ ويستعرض جميع الوسائل التى تتوسل بها 
الدول ؛ حينما تحتاج إلى مزيد المال والجباية , قائلا : 

« أعلم أن الدولة إذا ضاقت جبايتها - بما قدمناه من الترف وكثرة العوائد 
واانفقات- وقصر الحاصل من جبايتها عل الوفاء تحاجاتها ونفقاتهاء واحتاجت 
إلى مزيد المال والجاية . - ْ 

«فنادة توضع المكوس على بياءات الرعايا وأسواقهم »كا قدمنا ذلك فى 
الفصل قبله ؛ ونارة بالزيادة فى ألقاب المكوس , إن كان قد استحدث من 
قبل ؛ وتارة بمقاسمة العال والجباة» وامتكاك عظامهم » لما يرون أنهم قد 
<صاوا على شىء طائل من أموال الجباية لا يظبره الحسبان ؛ وتارةباستحداث 
التجارة والفلاحة للسلطان , ( ص ١١‏ ) . ش 

ثم يشرح ابن خلدون الآسباب والملاحظات التى تحمل السلطان على 
الكل بارس الخد .: 

«لايرون التجار والفلاحين>صاون على الفوائدواللات معيسارة أمو الهم 
وأن الأرباح تكون على نسبة رؤوس الأآموال » فبأخذون فى اكتساب 
الحيران واانبات لاستغلاله فى شراء البضائع والتعرض بها لحوالة الأسواق , 
ويحسبون ذلك من إدرار الجباية وتكثير الفوائد» . 

وبعد ذلك » يبين ابن خلدون غلط هذا الحسان » ويوضح أضرار هذه 
الخطة قائلا : الا 

«هو غلط عظئء وإدخال الضرر على الرعايا من وجوه متعددة ؛ فأولا 
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مضايقة الفلاحين والتجار فى شراء الحيوان والبضائع وتيسير أسبابذلك. فإن 
الرعايا مشكافئون فى اليسار متقاربون , ومزاحمة بعضهم بعضا تنتبى إلى غاية 
موجودم أو تقرب . وإذا رافقهم السلطان فى ذلك» وماله أعظ كشيراً منهم » 
فلا يكاد أحد منهم حصل على غرضه فى شىء من حاحاته » ويدخل على 
النفوس من ذلك غم ونكدء (ص (78). ا 

«. ...ثم إذا حصل فرائد الفلا<ة ( ومغلباكله من زرع أو حرير أو 
عسل أو سكر أو غير ذلك من أنواع الغلات) » وحصلت بضائع التجارة 
( من سائر الآنواع )» فلا يتنظرون به حوالة الأسواق ؛ ولانفاق البباعات » 
1 يدعوم إليه تسكاليف الدولة » فيكلفون أهل تلك الآصناف - من تاجر أو 
فلاح بشراء تلك البضائع ولابرضون فى أتماءما إلا القم وأزيد . وأملتلك 
الأصناى « يستوعبرن فى ذلك ناض أموالم » وتبق تلك البضائع ىُْ أيديهم 
عروضاً جامدة , ويمكدرن عطلا من الإدارة التى فيها كسبهم ومعاشهم .وربما 
تدعوثم الضرورة إلى ثىء من المال» فيييعون تاك السلع ع ىكساد من الاسواق 
بأبخس تمن . وربما يتكرر ذلك على التاجر والفلاح منهم بما يذهب رأس ماله » 
معد عن سوقه . ويتعدد ذلك ويتكرر ؛ ويدخل به على الرعايا من العنت 
والمضايقة وفساد الأرباح ما يقبض آمالهم عن السعى فى ذلك جملة » ويؤدى 
إلى فساد الجباية . فإن معظم الجباية إما هى من الفلاحين والتجار , ولا سما 
د وضعالمكوس ومو الجباية بها. وإذا انقبض الفلا<ون عن الفلاحة؛ وقعد 

التجار عن التجارة » ذهيت التجارة جملة » أو دخلبا النقص المتفاجش . 

2 «وإذاقايس السلطان بين ما بحصل لهمن الجباية » وبين هذه الأرباح 
القليلة , وجدها باانسبة إلى الجباية أقل من القليل » ( ص 788 ) ٠‏ 

وبعد التوسع فى شرح الأضرار الى تنجم عن ذلك » يقرر ابن خلدون 
أن الطريقة المثل فى هذه الأحوال هى الاعتهاد على الجباية وحدها : 

«إعل أن السلطان لا ينمى ماله ولا يدر موجودهإلا الجباية .وإدرارها إنما 
١‏ يكن بالعدل فى أهل الآمرال ؛ والنظرههميذلك . فبذلك تنبسط أمالطم وتنشرح 
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صدورم لللاخذ فى تثمير الاموال وتنميتها . فتعظم منها جباية السلطان . وأما 
ْ غير ذلك من نجارة أو فلح »فائما هو مضرة عاجلة للرعايا , وفساد للجباية , 
٠‏ ونقص للعارة » ( ص 788). 
ثم ينتقل إلى شكل آخر من التجارة الى يقدم علبا الأمراء فى بعض 
الاحوال : 
« وقد ينتهبى الحال ممؤلاء المنسلخين للتجارة والفلاحة من الامراء 
والمتغلبين فى البلدان » أنهم يتعرضون لشراء الغلات والسلع من أدبابها 
الواددين على بلدهم » ويفرضون لذلك من القن مايشاؤون » ويبيعونما فى وقنبا 
لمن تحت أيد.هم من الرعايا بما يفرضون من الُن . وهذه أشد من الآولى : 
وأقرب إلى فساد الرعية واختلال أ<والهم » (٠‏ ص78 ). 
وبعد ذلك سدىابن خلدون بعض الملاحظات عن الذين ووو مان 
إلى سلوك مثل هذه المسالك : 
« ورا حمل السلطان على ذلك . من يداخله من هذه الآصناف ؛ء أعنى 
التجار والفلاحين » لما هى صناعته التى نشأ علا ء فيحمل السلطان على ذلك » 
ويضرب معه بسهم لنفسه » ليحصل على غرضه من المال سريعاً » ولا سما مع 
مابحص لله من التجارة بلا مغرم ولا مكس. فإنها أجدر بنمو الاموال » وأسرع 
ف تثميره. . ولايفهم مايدخل على األسلطان من الضرر بنقص جابته» (ص /7). 
هذا . ويعود ملف المقدمة إلى هذه القضية فى فصل أخر » هو الفصل 
الذى يقرر فيه « أن الظم مؤذن بخراب العمران» .( ص م١‏ - 50 ) . 
يستعرض ابن خلدون فى هذا الفصل الآضرار الى تنجم من العدوان على 
أموال الناس ؛ وبعد التبسط فى شرح هذه الآضرار» يقول: 27 
1 وأعظم من ذلك فى الظل وإفساد العمران والدولة » التسلط على الئاس 
: بشراء مابين أيديهم بأنحس الأامان 2 ْم فرض البضائع عللهم بأرفع الآثمان » 
على وجه الغصب والا كراه فى اله شراء والبيع رص وم؟). 
إن ذلك يسبب قعود التجار عن العمل : «فيتثاقل الوارد من الأفاق. لشراءه . 
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البضائع وبيعبا » من أجل ذلك . فتكسد الاسواق , ويبطل معاش الرعايا . 
وتنقص جبادة السلطان وتفسد. ويؤول ذلك إلى تلاثى الدولة » وفساد 
عمران المدينة . ويتطرق هذا الخلل على التدريج , ولا يشعر به » (ص )59١‏ . 
.يلاحظ م نكل ذلك ؛ أن ابن خلدون درس هذه الحادثات الاجتماعية 
الاقتصادية » دراسة مفصلة دقيقة كن «درس مرضاً من الآمراض »ء فيبحث 
غن أسباب تولده » ويسرد التحولات الى تطرأ على البدن من جر ائه ,و يتتبسع 
أعراض المرض وسيره وأدواره » ويفعل كل ذلك بنظر شامل متشوف » 
مدقق ومتعمق . 
حينا يقارن اللاحشما كته |. بن خلدون م الصدد ؛ بما كنتبه مو كيو 
الشبير » يضطر إلى التسلم بأن الأول تفوق على ااثانى ‏ فى بحث هذه القضية 
الاقتصادية الاجتاعية ‏ تفوقاً بارزأ » مع أنه أنى قبله بمدة طويلة » تناهز 
أر بعة قرون. 
- 0 بحث اقتصادى اجتماعى آخر ؛ تشترك فبهمقدمة أبن خلدون 
مع روح القوانين ؛ وهر بحث ٠‏ علاقة ظل الدولة وأ-والها بعدد النفوس » . 
فقّد خصص مونتسكيو لمذه القضية فصلا من تأليفه بك أن ابن خلدون 
تطرق إلى هذه المسألة فى عدة فصول من مقدمته . 
اقد عزون مونتسكرر الفصل الحادى عشر من الكنتاب الثالث والعشرين 
من روح القوانين بعنوان ٠‏ قساوة الحسكومة .: وقال فيه مايلى : 
« إن الأشخاص الذين لاماسكون شيئاً على الإطلاق - كالشحاذين - 
كرار ون كثيرى الآولاد . ذلك لانهم يكو نون فى حالة الاقوام الناشئة . فن 
السبل لكل أب منبم أن يعطى مينته لولده ؛ حتى إن ا 
تساعد الوالد فى- مبنته , منذ ولادته . إن هؤلاء يتكاثرون ف البلاد الغنية 
والجاهلة » إذلا أعباء اجتماعية علهم » وهم أنفسهم أعباء على امجتمع . 
وأما الاشا 00 فقراء » إلا لآنهم يعرشون فى كنف 
'دولة قاسية' مستبدة » والذين يعتبرون حقوهم واسطة للضربية أكثر ما تكون 
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واسطة للمعيشة » إن هؤلاء يكرنرن قليلى الاولاد : وذلك لانم لايملكرن 
مايقتاتون بهء فكيف يستطيءر نأن يفكروا فى اقتسام أرذاقهم مع أولادم؟م 
أنهم لايستطيءون أن يعالجوا أنفسهم من الامراض الى تنتاءهم ؛ فكيفعكنهم 
أنبفكروا فىتوليد وتنشئة مخلوقات ‏ تكارن فى حالة مرض داءمءهى الطفولة؟ 
«وأما الول بأنه كلا كانت الرعية فتيرة » كانت العائلات كثيرة الآفراد ؛ 
وبأنه كلبا كانت ا'ض..ائب فادحة , كان الناس يعملون مايساعدم ص 
تأدما: إن القول بذلك نما يتأنى من التجوز فى الكلام » أو من العجر عن . 
التفكير . إن هذين القولين » لمن السفسطاتالتى خر بت المالك ؛ والتى ستل 
مخر بها على الدوام . 
«إن قساوة الحكومة قد توصل الآمر إلى درجة إتلاف الءواطف الطبيعية 
بعواطف طبيعية مثلها : أماكانت النساء الأميركيات ( يقصد نساء أعل أميركا 
الاصليين ) تقبل على إسقاط أجنتبن . لك لايتركن أولادهنٍ تحت رحمة 
أسياد ظلية ؟ » 
هذا 5 مونتسكير فى روح القوانين , 10 هزه المسألة (0. 
وَأها ا كلدو نقد درس المسألة بمقياس أوسع » ونظر أثمل؛ و تفكير 
أعمق , فى فصول متعددة , ومن وجوه مختلفة : فأنه م يكنتتف بدرس تأثير: 
قساوة الكرمة وظلمما عل الولادات وحدهاء بل لاحظ تأثير ذلك على 
الوفيات » وعلى تجمعالسكان وتبعثره , وعلى الحجرة من البلاد وإلها » أيضأً . 
وزيادة علىكل ذلك ء فإنه لاحظ تأثير استقلال الآمة واستعبادها فى نشاط 
الافراد وعدد النفوس وثروة الدولة أيضأ » فى جميع تلك الحوادث والأمور. 
فد قرر فى أحد فصول الباب الثالث « أن الظل مؤذن يخراب العم ران » ؛ 
وقال فى الفصل المذ كور ء فى جملة ماقاله : 
)١(‏ يبحث مونتسكيو فى الفصل العاشر من الكتابالثامن ععمر فى «عدد النفوس بالنسبة إلى 
ي#لتهم امعاشية » , ما يبحث ف الفصل الرابع عشسر من الكتاب الثالث والعسرين فى عدد 


النفوس بالنسبة إلى أنواع المزروعات . عا أن 5 ذلك لايدخل فى نطاق علاقة النفوس. بأحوال الدول» 
لقد تركت الآراء الق.أبداها موتتسكيو فى هذا الصدد خارجاً عن البحث والمقارنة . ش 


لفن مقدمة ابن خلدون 


داع أنالعدوان علىالناس فى أمو الهم ذاهببآمالهم فى تحصيلما واكتسابهاء 
لماير ونه حينئذ من أن غاتها انتهابها من أيديهم » وإذا ذهب تأمالهم ف |اكتسابها : 
ويلا ؛ انقبضت أيديهم عن السعى فى ذلك» ( ص 781 ) . . 


«... والعمران ووفوره وتفاق أسواقه , إنما هو بالاعمال وسعى الناس فى 
المصالح والمكاسب ء ذاهبين وجائين . فإذا قعد الناس عن المعاش » وانقبضت 
: أيديهم عن المكاسب كسد أسواقالعمران , وانتقضت الاحوال .وابذعر 
الناس فى الآفاق من غير تلك الايالة » فى طلب الرزق فما خرج عن نطاقها.فخف 
:ساكن القطر » وخلت دياره » وخربت أدصاره , واختل باختلالهحالالدولة 
والسلطان » لما أنها صورة للعم ران , تفسد بفساد مادتها ضرورة» (ص ٠07817‏ 


يؤكد ابن ن خخلدون أن الظل يؤدى إلي خراب الممران» ويعود على الدولة 
بالفساد والاتنقاض ؛ ثم يقو ل: 

« ولا تنظر فى ذلك إلى أن الاعتداء قد يوجد بالأمصار العظيمة » من الدول 
التى بها ولم يقع فبا خراب. . واعل أن ذلك إتما جاء من قبل الماسبة بين 
الاعتداء وأحوالأهل المصر : فلا كان المص ركبيراً » وعمرانه كثيراء وأ<واله 

متسعة بما لاينحصر » كان وقو بع النقص فيه بالاعتداء والظل يسيراً :لآن التقمن 

إنما بيقع بالتدريج , وإذا خى 0 ة الآأدوال واتساع الأعمال فى المصر لم 
يظبر أثره إلا بعد حين , 

«.. . والمراد من هذا ء أن حصول النقص فالعمران عن الظل والعدوان 
أمر واقع ء لا بد منه » لما قدمناه . وو باله عائد على الدول » ( ص 188 ) ٠‏ 
0 هذاء ويقرر أبن خلدون فى فصل آخر ١‏ أن الآمة إذا غلبت وصارت 
. فى ملك غيرها , أسرع إلا الفناء » ( ص ١40‏ ) ويعلل ذلك قائلا : 

« والسبب فى ذلك » والله أعل » ماحصل فى النفوس من التكاسل إذا 
ملك أمرها . وصارت بالاستعباد [ لة لسواها . وعالة عللهم . فيقصر الآمل» 
ويضعف التناسل .. 


أبن خلدون ومونتسكيو هليم 


«والاءتهار إنما هو عن جدة الآمل؛ ومانحدث عنه من النشاط فى القوى 
الحموانية » فإذا ذهب الأمل بالتكاسل ء وذهب مايدعو إليه من الآ<وال ؛ 
وكانت العصبية ذاهية بالغلبالحاصل علمهم تناقص عمر انهم وتلاششت مكاسهم 
ومساعيم » ( ص .)1١48‏ 

ويرى أبن خلدون لذلك سيا آخ قر ع ا 

« إنالانسان رئيس بطبعه , بمقةضىالاستخلاف الذى خاق له.. والرئيس 
إذا غلب على رئاسته » وكبيح عن غاية عزه » تكاسل حتى عن شيع بطنه 
ورى كبده . وهذا موجود فى أخلاق الانامى . ولقد يقال مثله فى الحيوانات 
المفترسة : أنها لاتسافد إذا كانت فى ملكة الأدمين » . 
٠‏ ثم يقول : « فلا يزال هذا القبيلالمماوك عليه أمره فىتناقص واضمحلال » 

. إلى أن يأخذم الفناء»‎ ٠ 

وبعد ذلك يستشهد ابن خلدون بما حدث للفرس. بعد استيلاءالعرب علمهم ؛ 
فيقول : « ولاتحسين أن ذلك لظل نزل بهم » أولعدوان شملبم» فلكة الإسلام. 
فى العدل ماعلمت » وإتما هى طبيعة فى الإنسان إذا غلب على أمره» وصار 
آل لغييه.» (ص148). ْ 

وؤيادة عل كل ذلك »تفازق ان حادون إلى هذهالمتالة فى قصل آخى: 
حينها يقرر « أن الترف يزيد الدولة فى أوها قوة على قوتها » ( ص64/١‏ ) حيث 
يقول : ٠‏ والسبب فى ذلك » أن القيل إذا حصل ل الملك والترف؛ كثر . 
التناسل والولد والعمومية » فكثرت العصابة » واستسكثروا أيضاً من الموالى 
والصنائع , وربيت أجيالهم فى جو ذلك النعم والرفه ' فازدادوا به عدداً إلى 
عددم وقوة إلى قوتهم . »رص ١/4‏ ). 1 

وأبلغ مثال على ذلك » هو ماوقع فى الدولة العربية فى الإسلام .. يقول. 

ابن خلدون إنالعرب زادوأ بعد 0 زيادة كبيرة» ويردسيب هذه الريادة 
إلى الرفه الذى حصل عند ذاك : دواعلأ ن سيه ء الرفه والنعم الذى حصل 
للدولة ورب فيه أجياهم ل(٠صهلا١‏ ). ٠‏ ْ 


للا0 مقدمة أبن خلدون 


عرد ابن خادون إلى هذه المسألة فى فصل آخر » هو الفصل الذى يد 
فيه عن ٠‏ وفور العمران فى آخر الدولة . ومايقع فبا من كثرة الموتان 
والنجاءات » ( ص ).١‏ . إذ يول فى هذا الفصل : 
إن الدولة فى أول أمرها لايد لها من الرفق فى ملكتها : والاعتدال فى 
أيالتها... ْ 
« وإذاكانت الملكة رفيقةحسنة , انبسطت آمالالرعاياء وانتشطوا للعمران 
وأسبابه » فتوفر . ويكثر التناسل ... » ( ص 1.م8). 7 ' 
وأما فى أواخرالدول , فتكثراجاعات والموتان : تكثر الجاعات «لقبض 
الناس أيديهم عن الفلم فُْ اللا كثر » لسلب مايقع قُْ لد ر الدولة من العدوان 
اك »أو الفئن الواقعة فى انتقاض الرعايا وكثرة الخوارج: 
هرم الدؤلة .. 
كا تكثر الى نان لساب غديدة + :هن 0 كثرة النجاعات , أو كثرة 
الفنن لاختلال الدولة » و كثرة الهرج والقتل » أو «وقوع الوباء» (ص0.م) 
بعد هذه التفاصيل والمقارنات » أنا لاأتردد فيالقول بأنه لابد لكل ياحث 
منصف » أن ينحنى احترإماً وإجلالا لعبقرية ابن خلدون ؛ الذى سما على 
عبقرية موتنسكيو - في هذه المسائل والآحاث على الرغم من قدم العصر ٠‏ 
الذى عاش فيه » وعلى الرغم من انحطاط البيئة التى تشأ فها . 


سس م لم 


التاريخ والطبيعة 


١‏ يعزو مو نتسكيو أهمية كبرى إلى تأثير الطبيعة والإقلم فى سجايا الآم 
ووقائع التاريخ وخصص نحو ثمانين فصلا من فصول روح القوانين لفرج 
هذه التأثيرات . ش 


إنه يستهل أبحاثه فى هذا المضمار د بتقرير المدأ التالى : 
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« إن أوصاف العقّل وانفعالات القلل تختلف كثيراً باختلاف الأقالم ؛ 

فن الطبيغى أن تختلف القوانين أيضاً أ باختلاف الأفالم . 

وبعد ذلك يأخذ فى شرح أرائه فى هذا الصدد بتفصيل وإسباب ؛ ونحن . 
نستطيع أن نلخص هذه الآراء ‏ من حيث الآساس ‏ بما يل : 

(١)إن‏ شدةالحرارة تقلل القوة وتزيلالنشاط. ولذلك تصل قو ةالإنسان 
إلى أقصى درجاتها فى البلاد الباردة » وتنزل إلى أدنى دركاتها فى البلاد الحارة . 

ب ١‏ 0 الذى بحصل ببذه. الصورة يسرى إل القوى المعنوية 
والفسكرية سأ هذا السب 3 ان شكان البلاد الباردة كا فق ثقة بأنفسهم . 
و 0 بتفوقهم» بالنسة إلى. ا الملادالحارة . وهذايجعلهم أ كثر نشاطا 

منهم وأكبر تجاعة ؛ كم مجعلوم أقل ميلا للاحتيال وأقل رغبة ة ف الانتقام . 

(ج)إذا وضعنا رجلا فى محل حار محصور ء رأينا أنه شعر بمبوط ١‏ 
فى قرة قلبه ؛ وذلك قد يوصله إلى حالة قريبة من الإغماء . وفى هذه الحالة إذا 
طلب منه عملا , لا يشعر بقابلية للقيام به » ولذلك ند داتئماه أن سكان البلاد 
الحارة يكونون جبناء مثل الشيوخ », فى حين أن سكان البلاد الباردة يكونون 
تيجعاناً » مثل الشبان » . 

( د ) غير أن الحرارة تؤثر فحساسية الإنسان تأثير! معكرساً لذلك : فإن 
الحساسية ‏ بعكس القوة - تصل إإىأقصى درجانها فى البلاد الحارة » وتببط 
إلى أحط درجاتها فى البلاد الباردة . من المعلوم « أن الآقالم يتميز بعضبا عن 
بعض . باختلاف ٠‏ درجات العرض الجغرافى» . ونستطيع أن نقول :إنها 
تتميز كذللت باختلاف « درجة حساسية الإنسان 5 فإن حساسة الإنسان 
ل ون ضعيفة ف البلاد الباردة , ٠‏ ال من ذللك ف البلاد الممتدلة وتصل 
إلى ددجة الإفراط فى البلاد الحارة . وكذلك الحال فى الحساسية لل : مثلا 
« أن الموسقوق لا بحس شيئاً من الآلم إلا إذا سلخ جلده » . 

(ه) أن الشهوة الجنسية تتبع الحساسية العامة فى هذا الصدد : فإنها تكرن 
مفرطة فى البلاد الحارة وضئيلة فى البلاد الباردة . 


ف اللاد الفيالة » مكون ماديات العشى ٠‏ فى متتهى الضعك 6" 
وقوتبها الضئيلة ه تكاد تك لجعلا محسوسة . . وأما فى البلاد الحارة » فوى 
تتغلب على كل ثىء . 

إن الفيزيقوط , عندما هاجروامن جرمانيا إلىالجنوب فانتقارا إلى أسبانياء 
أصدوا أكثر شهوانية من ذى قبل ؛ وشدة الشهوة التى اكتسبوها بهذه 
الصورة » قوت فى نفوسهم ه حس الغيرة » » كا ظهر ذلك بكل وضوح فى 
سارك«الكو نت جو لياو سالذىضحى بملادهمن جر أءواقعة تعلق بعر ض ابنته.. 

فى البلاد الثما'ية » جد ١‏ ما كينة البدن» ملذات كثيرة فى كل مارك 
النفس - من صيد وسباحة وحرب وخمر - ١‏ وأما فى البلاد الحارة » فتكاد 
تنحصر ملذات الحياة فى العلاقات الجنسة 1 

(و) ف البلاد الحارة ينفق البدن مقداراً كبيراً من الماء » فلا يحتاج إلى 
شىء من الذور والكدوليات , وأما فى البلاد الباردة . فبعسكس ذلك تقل 
الحاجة إلى الاء ‏ فتزداد الحاجة إلى الخور والك<وليات . 1 

ولهذا السببء نحد أن إدمان النور يزدادء مع ارتفاع درجة العرض 
الجذر افى »كلما تباعدنا من خط الاستواء نو القطب . 

(ذ) إن الإقلم يؤثرفى الاخلاق العامة أيضاً , تأثيراً شديداً : فإن سكنة 
البلاد الباردة بمنازون بكثرة الفضائل » وقلة المفاسد » وقوة الصراحة , وقلة . 
اللآنانية . فلنتاكيا تباعدنا من الثمال إلى الجنوب ٠‏ نكون كأننا تباعدنا عن 
الاخلاق ؛ فشاهدنا أعأ ينقص فم روح التشوف والإقدام والكرم »ويزداد 
فبم الكسل والآنانية , وتتفشى بينهم المفاسد والجراتم ٠ ٠.‏ 

(ح )ولذلك كله نجد أن أم الشهال تغلب دائماً على أم ار 
كا نيحد أن الحرية والدمموقراطية لاتتأسس إلا عند أم الشمال . وأما أم 
الجنوب فيتصفون بالعبودية والاستسلام بوجه عام ,كا أن دولا لاتعرف 
معنى للحربة والديموقراطية » بل تكون مستبدة وظالمة فىكل الأحوال . 

(ط)إن عادة حجب النساء وحجزهن أيضاً من التقاليد الى تتأسس 


أن خلدون وموئتسك.و 0 


فى البلاد الجنوبية وحدها . لآن شدة الشهوة فى تلك البلاد» تستلزم اتخاذ 
تدابير شديدة لكبمم جماحها . وأما فى البلاد الباردة فلا تكون نمة حاجة لمثل 
هذه التدأ بير ء 8 الخصال هناك تكون حميدة بوجه عأم أن شووات 
النفس تذون ل معتدلة وهادئة ق حد ذاتها ؛ ولذلك » شىء قليل من الانضياط 
يكن لتنظم الحياة الجزسية والمحافظة على العفاف . وطذا السبب نحد أن المرأة 
فى البلاد الباردة « تنس احم يسع وثرفه عن ايع على الرغم من أنها تخص 
نفسهاأ ملذات شخص واحد » . 

(ى) إن تأثير الحرارة 5 فى الشجاعة لايظور عند مقارنة المالك 
الشمالية بالجنوبية لخسب »ء بل إنه يظهر عند مقارنة المناطو ق الثمالية بالجذوبية 
فى المملكة الواحدة | أرضاً . | 

وهذه الحقيقة يب أن توضع تنصب الأعين » عند أختمار العامة فى 
السلطنات الكيبيرة : يجب أن نكو ن العاصمة فى القس الشمالى من المملك, لآن 
الدولة التى تجعل عاضتها فى الجنوب » تنعرض إلى خسارة مناطقها الشمالية ؛ 
وأما الدولة النى تبعل عاصمتها فى الشمال , قتستطيمع أن تسيطر على أقسامها 
الجدو بية معؤلة » وذلك سيب شجاعة الشماليين وجين الجنوسين . 

؟ - إن آرأء مونتسكير فى طبائع الشماليين والجنو بيين » جره إلى 2 ٠‏ 
مائلة عن طبائع الأوربيين والأسيوين ؛ لآنه يقول : 

ف أسا ؛لاتوجد منطقة معتدلة الهرارة ؛ فالبلاد الحارة هناك ل 
بالبلاد الباردة , اتصالا مباشراً ؛ ولذلك تكون الام م القوية مجاورة للأأم 
الضعيفة مجاورة مباشرة. وتستطيمع أن تسيطر علمبا 0 قاصمة , وذلك>عل - 
ادام انوا ا مي 1 

وأما فى أورباء فالآمر مختلف عن ذلك 0 : لآنه يوجد فى 
القارة الآاوربة منطقة معتدلة الحرارة » واسعة النطاق . فتكون الحرارة فى 
هذه القارة متدرجة من الشمال إلى الجزوب . وكذلك قوة الامر وشجاعتها . 
فلا تشاهد فروق عظيمة بن الا المتجاورة من حيث الشجاعة ؛ فتتعادل 
القوى » فلا تستطيمع الواحدة منها أن تسيطر على جارتها سيطرة تامة . 


6 مقدمة أبن خلدون 


هذا هو السبب الأصل - فى نظر مونتسكيو ‏ فى قوة أوروبا وضعف 
آسيا » وفى حرية أوربا وعبودية آسيا . إن روح الاستبداد من ناحية » وشيمة 
العبودية من ناحية أخرى ؛ قد تأسست ورسخت فى آسياء ولم تفارقها أبداً 
ف دور من أدوار تارخها الطى ويل . والباحث المدقق لا يلحم فى جميع الآم ١‏ 
الأسيوية « علامة واحدة ٠‏ تدل على روح حرة 5 :ودلا مكن أن شاهد فى 
آسياء فى المستقبل أيضاً » بطولة غير بطولة العبودية » . 

مونتسكيو يدعى ذلك بصيغة الجرم والتأكيد ,كاإنه يب بذلك على سؤال 
يحوم حولتاريخ فته وحاتالرومان : لماذا لميتوسعالرومان فأوربا إلامشقات 
عظيمة »فى حين أنهم 000 بسرولة خارقة ؟ 

وفضلا عن ذلك »2 تحاول مو نتسكيو أن يشرد ويعلل: خصائص الشرق 
والغرب أيضأ , على هذا الا'ساس : 
٠‏ 0 اببما أن الشمال يتفوق على الجدوبء وأوربا تتفوق على آسياء فإن سكان . 

شمال أورويا - الذين يمعون فى أنفسهم مزايا الشمال مع مرا أوونااتة 

سه وقون على جميع أمم الأرض تفوقا عظما . 

إن المنطقة الثمالية من القارة الأوربية , هى مصدر الحرية المنتشرة فى 
أوربا » بل مصدر الحرية الموجودة فى العام . كان « جور ناندس» القوطى 
قال عن شمال أوريا إنه « فعمل الجنس البشرى » . ولكن مونتسكيو يفضل 
تسمية تلك المنطقة ١‏ مصنع الآلات التى تكس الأغلال المصنوعة ف الجذرب» 
للأنه يعتقد بأن « هناك تنسكون الام الباسلة التى تخرج من بلادها » لسحق 
الظالمين والعبيد» . 

وأما الشرق » فهو عكس ذلك تماما : لانه يحمع خصائص الجنوب مع 
خصائص آسيا ؛ وقد سبق أن قال مو نتسكيو: إن الخصال النى مختص مما سكان 
الجنوب وسكان أسيا ا ش 

ع إنتاثير الطبيعة والإقلم يظبر فى أمو را لأديان أ يضاء على رأى منتسكيو؛ٍ 


د خفونووقكو ‏ 000 ا ظ 


ذلك لآن بعض الآوامر والنواهى الدينية : 5 ل ار 
انها ضرع الخرم ن الى التهدى نهر بن لزاون اليل ب 3 
طبيعة البلاد الحارة . وكذلك أمر : تحريم لم الخاز, ير ؛ لآن هذا اللحم مضر 
فى البلاد الحارة » حيث تكثر الأمراض الجلدية , غير أنه غير ضار فى البلاد 
الباردة., بل ربما كان من الأغذية الضر ورية سه نوعاما- فى تلك البلاد . 

ويقول مونتسكيو , بناء على كل ما سبق : « إن الأأوامر الإسلامية فى هذا 
الصدد ترافق حاجات الانا! م الحارة » وتنافى خاجات الأقالم الباردة ؛ ولهذا 
السبب انتشر الدين الإسلاى فى آميا 5 وفى أفريقيا"! هي ف بم سيا 
ولكنه ل يستطع أن ينتشر ويستقر فى أورويا 0 

وأما الديانة المسيحية فيعمكس ذلك » قد اتتشرت بسبولة فى أوروبا ؛ 
ل أن تنتشر فى آسيا وأفريقيا » فن الجائر أن يقال » والخحالة 
هذه , ل ل ا يو 
وبين بلاد الديانة الإسلامية.. 000 

هذأ ويزعم مو ننسكيو أن تأثير الاة اتج فى تقرير ر الحدود القاصلة ين 
فرعى المسيحية أضأً : : لآن الأمم الشمالية فأوربا !عنقت اللذب البروتستاق 
فى حين أن الأمم اجنو ببة حافظت على المذهن :الكاثوليكى ؛ والسبب 
فى ذلك, هو : أن الماليين أكثر ميلا إلى .الحرية والاستقلال ؛ بحم 
يشنهم الطبيعية ؛ فكان من الطبيعى أن يصيروا أكثر ترجيحا للبذهب 
لبر وكتكاق الذي لا تزف رئيس دذى مطلق » وأشد تباعدا عن المذهب 
الكاثوليى الذى يعترف بسلطة مطلقة لرئس دفى٠‏ 221 . 

وفى الآخير , بحب أن يلاحظ أن ل الإتلى ليلا .نر الدروعة 

والرهيئة أيضا : فإن عدد اكرات كل مره الدداديشش والر هبان , 
يزداد بازدياد حرارة الفا 

- يشكلم مو نتسكيو د انون ارم . نا رطان الم 
وأتظبتها ؛ ؛ إنه متم بوجه خاص فى شرح تأثير خصوبة الأراضى فى هذا المضمار: 


م ةاون نغليون > 


ا مقدمة إبن خلدون 


إن خصوبة الآرض تؤدى إلى تأسس روح العبودية لان الزداع الذين 
يؤلفونأ كثريةالسكان قُْ مثل تل كالبلادلا.متمون كثيراً بالجر 3 »ولايطايون 
شيئاً من الدولة غير غمان الآمن والسكون . ولهذا السبب حك ن المكومات: 
هناك فردية ومطلقة ؛ فى حين أن الآمر يكون عكس ذلك تماماء فى الحكومات 
التى تنثمأ على أراض قليلة الخحصب وجدباء . 

إن ناريخ اليونان - على ذعم موتسكيو ‏ أبلغ شاهد على ذلك : 
أراضى آنيكا كانت جدياء » وذلك أدى إلى تأسس دولة دع, 00 ش 
إلا أن أراضى لاسه ده مونيا , كانت خصية بوجه عام » وذلك أدى إلى تين 
دولة أريستوقراطية فى إسبارطة  .‏ 

ويذكر مونتسكيو بهذه الوسيلة ما قاله بلوتارخوس فى ماكتبه عن حياة 
صراون : انقسم الأهالل إلى أحزاب , حسب طبيعة الآراضى الى يقطنونها ؛ ' 
كان أهل الجبال يطلبون حكومة يديرها الششعب ؛ فى حين أنأهل السوول كانوا 
يرغبون فى حكومة يديرها الرؤساء ؛ وأما أهل السواحلء فكانو يطالبون 
حكومة يشترك فبا القسمان - الشعب والرؤساء - على حد سواء . 

هذاء وبعرو موتتسكيو إلى خصوبة الآرض تأثيراً فى الطبائع » من جبة 

أخرى أيضآً : إن ود خصوبه ة الارض تضطر ااناس إلى الجدوالكد 5 ووم 
الحياة الخشنة ٠‏ وذلك يجحعلهم تيجعانا ومحاريين . ولكن خصوربة الارض تحمل 
سكانها على التراخى , وتزيد فى نفوسهم حب الحيأة . : 

وق الاخير يلاحظ مو نتسكيو أن أهل الجبال 55 كين كا 
ال ا 00 بقوله : السب الاصل فى ذلك هو أن 
الجبال تكون أقا لى خصوية من السوول يوجه عام َك أن الدفاع عنبا 5 ون 
أسهل بكثير من الدفاع عن السهول . 


هذه هى الخطوط الاساسية للآراء والنظريات التى سردها موتتسكيو فى 


«دوح القوانين ء خول مسالة و تأثير للم والآرض فى طبائع الام ؛ ونظ 
السياسة ووقائع التاريخ » . 


ابن خادون وموتتكيو 20 قف 


يلاحظ أزء يغالى فى تقدير هذا التأثير مغالاة شديدة ؛ ويبدى كثيراً من 
الآراء والنظريات الى لا تستند إلى أسس علبية ميحة » وإن ظهرت ف الوهلة 
الآأولى لامعة وأخاذة » تتم عن طرافة فى التفسكير وبراعة فى التعليل . 

لقد بذل مؤلف روح القوانينجهوداً فسكرية بارعة , لأجل تعليل الكثير 
من طبائع الام ووقائع التاريخ بتأثير « درجة الحرارة والعرض الجنراى. 
بوجه خاص ؛ ولكنه خالف كثيراً من الحقائق الثابتة خلال هذه 
١‏ التعاويللات 1 ا 00 | 
إن مخالفة هذه النظر ريات للحقائق الثابتة كانت لفتت أنظار البعض من 
معأصريه » وحملتهم على انتقاده من هذه الوجبة انتقاداً عنيفاً ٠‏ وكان « فو لتيرء 
الشبير من جملة هؤلاء المنتقدين . ْ 

وقد رد المشار إليه على ما ذهب الهو كر عن د أن [ الشهالية 
تكون شجاعة وحاربة ولذلك تتغلب على الآمم الجنوية اق مكون جالة 
ومسالمة » ؛ بذكر بعض الوقائع التاريخية التى تشبد على عكس ذلك , فقال : 
ه إن العرب فتحوا خلال ثمانين عاما ء بلادا أوسع بكثير من التى دخلت تحت 
حكم الإمبر اطورية الرومانية فى أوج عظمنها .كا أن الرومان أتفسهم تغليواعل 
عدة أقوام من سكنة البلاد الشمالية . وف التاريخ القريب ؛ تغلب جيش صغير 
من الأسبان الو بين على جيش كبير من الالمان الشماليين » . 

كا أنه رد على نظرية « تأثير خصوبة الأرض فى تقرير نظام الحم . . 
قائلا : د إن تاريخ اليرنان يشهد فى حقيقة الحال , على عكس ما ذهب إليه . 
ش مونتسكير تماما ء لآن أثينة تنتج الآنالقطن والحرير والزيت والجاود » معأنها 

تن تحت نير الاستعباد ؛ فى حين أن أسبارطة لا ثنتج شيئاً . فلا مجال للشنك 

فى أن أثينة كانت أغنى من أسبارطة بكثير فى قديم الزمان أيضا . إن تعليل 
نظام الحم بكون الأرض خصبة أو قاحلة , لا يقوم على أى أساس وأقعى : 
فِن السويد مثلا ظلت مدة طويلة تحت نير الحسكومة الاستبدادية » فى حين 
أن بولندا صارت أريستوقراطية ؛ على الرغم من خصوة أراضياء : 


أنالا أرى ازوما لاستعراض جميع الانتقادات امحقة النى كانت وجبت 
إلىآراء مونتسكرو هذه فى زمانه ؛ غير أنى أرى من الضرورى أن أشير إلى 
حك الع الحاضر على هذه الآراء : ظ 

لقد حدد مونتسكيو مفهوم « الإقلم » بحدود ضيقة , لآنه حصره فى شدة 
الحرارة والبرودة تقرياً كا أنه بالغ مبالغة كييرة جد , فى تأثير ذلك فى 
أحوال الام . وقد فاته أن الإنسان يقاوم تأثير الحرارة والبرودة ب« تكيف 
فسلجى طبيعى » من جبة » و « تكيف اجتهاعى اصطناعى » من جبة أخرى . 
فإن النوع الآول من التكيف يتم ردود الأفعال الحيانية - بتقلص أو 
انساط الأوعية الدموية الحيطة » وبتزايد أو تناقص الإفرازات العرقية ‏ 
تبعآ لحالة الحرارة الخارجية ‏ وأما النوع الشانى من كيف فيحدث بتنويع 
وتنظم الأغذية والملابس والمسا كن » حسب مقتضيات الحرارة . 

فقد أخطأ مونتسكرو خطأ عظما عند ما سبى عن ملاحظة الحقائق الراهنة 
وتوس ع كلهذا التوسع فىتقدير مبلغ تأثيرالحرارة فى طبائع الآفراد والماعات 
وأوص|المنالاة فى هذا المضمار إلمحد الادعاء بأن النظم الاجتماعية والسياسية . 
والنزعات الدينية والمذهبية » وكشيرا من الآمور الاخلاقية» أيضا تنب الإقلم 
بوجه عام » ودرجة الحرارة والبرودة بوجه خاص . 

إن جميع الأبحاث الى قام بها علماء التاريخ والاجتماع » منذ عبد موتنسكيو 
إلى الآن , انميت اتجماهاً مخالف المزاعم المذكورة بوجه عام . لاآنها دلت 
دلالة قطعية على أن تفشى الجرائم » وإدمان المسكرات , وطغيان الشبوات  ...‏ 
من الآحوالالاجتماعية المعضلةالتى تتبععوامل كثيرة ؛ فتختتلف اذلك اختلافا 
كيرا ف الإقلم الواحد بين سكان المدن والآرياف »وف المديئة الواحدة بين 
الطبقات الغنية والفقيرة » وفى الطبقة !لواحدة بين معتنق مختلف امذاهب 
والديانات , كا أنها تختلف فى كل ذلك بين عبد وعبد » وبين قرن وقرن » 
فتعليل مثل هذه الآمور الاجتماعية المعضلة بتأثير الإقلم والحرارة , ما لا يدل 
على فهم صحوح للحقائق الاجتماعية . ْ 


ابن خادون وموننسكيو لكف 


وأما تأسس نظم الاجتماع والحك , وانتشار الديانات والمذاهب ,ونشوء 
نزعات السل والحرب . .. فهى من الأدثات الى تتبع سلسلة طوهة ومتدايك 
من الوقائعالتاريخية, والءوامل الاقتصادية » والتطوراتالفكرية والاجماعية . 

إن تعليل وتفسير مثل هذه الموادث التارنخية والاجتماعية المعضلة » 
بالعوام ل الطبيعية البسيطة مثلدرجةالحرارة » والعرض الجغر افى , وخصوبة 
دس مما لا يتفق مع حقائق العم الحديث واتجاهاته أبداً . 

إذا رجعنا إلى مقدمة ابن خلدون ؛ وأنعمنا النظر فها على ضوء مكنا 
آنفاء وجدنا أنها كانت أكثر فبما للحقائق الاجتماعية, وأشد تمشياً مع 
مناحى الاحاث العلبية . 

إناين خلدون أيضاقال تأثي الإقلم والطبرعةى أخلاق الانسان وطبائعه؛ 
ولكئه لم يغال فى هذا المضمار كا غالى مو نتسكير » فل يقع فى الأخطاء الى وقع 
فيا هذا المفكر المثوور . 

ما أننا اتخذنا آراء ابن خلدون فى طبائع الام وعوامل التاريخ » موضوع - 
“قراف خاصة لا نرى ازوماً لإطالة الكلام فى هذا المقامء بل نحيل القارىء 
إلى تلك الدراسة » فى القسم النالثك من هذا الكنتاب 

إن مطالعة تلك الدراسة ‏ ومقارنة الآراء المذكورة فبا بالنظريات 
المسرودة آنفا ‏ يظور بوضوح أعظ : أن ابن خلدون كان أقرب إلى فهم 
د طبيعة الحياة الاجتماعية» » وإلى داك « روح التاريخ وفلسفته » من. 
٠‏ مولشكر بدرجات . . . على الرغم من أنه أنه كان قد عاش وفكر وكتب قبله 


هدة طويلة » تقرب من أربعة قرون . 


أبن خلدون 
و 
ات 


١‏ - يعتير عل الاجتما ع أحدث العلوم الآساسية على الإطلاق؛ لآن تأسسه 
على أسس قويمة » ل م لف الربع لثاق من القرن التاسع عشر . 

وأما شرف تأسيس هذا الع » فبعزى ‏ عادة إلى المفكر الفر نسىالمشوور 
«أوقربنت أرقت (مةبا! عهم١‏ ) مامه واددهدة لآن أل 5 إليه 
كان على ما يعتقد ‏ أول من !تخذ ه الاجتماع » موضوعاً لعل مستقلءوأول 
من استطاع تأسيس هذا العم على أسس علبية مثدتة ‏ . وزيادة 50 
فإنه كان أول من ابتدع واستعمل كلة ه السوسيولوجياء #زهداماءه: ها 
لنسمية هذا العلم الجديد .. 

ولقد وضع أوغرست كونت عل الاجتماع فى المرترة الاخيرة والعليا من 
«هرانب العلوم » التى رتمها وشرحما فى فلسفته الخاصة ؛ ثم حاول أن يوضح 
الأسباب التى استوجبت تأخر تأسس هذا العل إلى هذا الحد ؛ علمرضوء نظريته 
المشوورة عن مراتب العلوم بوجه عام . 

القد لاحظ كونت أن العاوم يختلف بعضباعن بعض ا ختلافا كبيراً » من 
حيث درجة 0 د عمومية مسائلما » . وفال : إن العلوم 
النى تنكون بسيطة المواضيع. تتأسس قبل الى تكون معضلة المواضيع . مثلا» 
من الواضح أن 0 الحياتية أشد إعضالا منالحادئات الكماوية ؛ فلا ممكن 
والحالة هذه معرفة قرانين الحادثات الحياتية » قبل معر فةقوانين الحادئات 
الكيماوية ؛ فكان من الطبيعى أنيتوصل الفكر البشرى إلى اكتشان القوانين ' 


أبن خلدون وعم الاجتماع فرق 


اسكماوية قبل اكتشاف الةوانين الحياتية ؛ وكان من المستحيل عليه أن ؤسس 
عل الحياة على أسس علبية مثبتة ‏ قبل أن يؤسس عل الكيمياء على مثل تلك 
الآسس المثبثة. 2 ' 0 

وبناء على هذه الملاحظة رتب كونت العلوم الآساسية , حبسمب درجات 
إعضال مواضيعما » مبتدثاً من الرياضيات » التى هى أقل إعضالا من جميعها ؛. 
فتوصل إلى السلسلة /اتالية : 

٠ م - عل الفيزياء‎ ٠ عل الفلك‎ - ١ . الرياضيات‎ ١ 

و عل الكيمياء. 2 هعلالحياة.. + - عل الاجتتاع. 

يلاحظ أن مواضيع كل حد من حدود هذه السلسلة » أقل عمومية وأشد 
معضلية من الى قبلباء وأشد عمومية وأقل معضلية من الى بعدها ؛ فكل عل من 
هذه العلوم يحتاج إلى الى قبله ؛ و بهد إلى الى بعده . 

و لهذا السبب ء كان من الطبيعى أن يتقدم عل الفلك - تاريخياً ‏ على عم 
٠‏ الفيزياء كا يتقدم هذا العلم على علم الكيمياء » وعلم الكيمياء على عل الحياة» ش 
وعم الحياة على عل الاجتماع . وكان من المستحيل أن يتأسس عل الاجتماع قبل 
أن يتأسس عل الحياة » وسائر العلوم المتقدمة عليه . | 

الم يكن فى استطاعةأرسطو ‏ على رأى كونت_ أن يتصورعل الاجتماع؛ 
لآن جميع العلوم الممهدةللعل المذكور كانت غير معلو مةوغير مؤسسة فى عصره 
وما كان فى استطاعة مونتسكيو أيضاً أن يوجد عل الاجناع ‏ على الرغم 
من العرقرية الفذة التى أظبرها فى أبحائه ‏ لان عل الحياة لم يكن قد أخذ شكلا 
علياً بعد زمانه . ظ ظ 

من المعلوم أن عل الحياة تأسس فى أواخر القرن الثامن عشر , وتقدم 
| تقدمأ كبيراً فى أوائل القرن الناسع عشر . ولذلك كان قد حان - عندين ‏ ء, 
دور تأسيس عل الاجتاع . اعتقد أوغوست كونت بذلك , فأخذ على عاتقه 
فيمة تأبنين هذا العم , نحت تأثير هذا الاعتقاد . واعتبر هذا الع الجديد». 
غائمة لسلسلة العلوم . ظ 


١‏ - إن ا النكرين اتقدرا نظرية كونت فى هذا 
الصدد , من وجوه عديدة ١ ٠‏ 

لقدلاحظوا أولا م افشضيا مالعل النفس ؛لآن كونت 
كان قد اعتبر العل المذكون فرعاً من فروع عل الحياة . إن تلاميذ كونت ٠‏ 
فهموا خطأ أستاذم فى:هذا الصدد , واعتروا عل النفس أيضاً علما مستقلا 
- مثل عل الحياة وعل الاجتماع وخ عموا اانه جزية ىليل 
مراتب العلوم » تقع بون هذين لين . 

ثانا ,. لاحظ بغض المذبكر ين « أن تاريخ الاكتشافات من الأمور الى 
تأر من عو امل كثيرة #ومتنوعة ؛ فحاولة تفسير تاريخ العلوم وتعليله استناداً 
إلى أمر «معضلية المواضيع» وخدهامالا ينطب قعل الحقائق الراهنةتمامالانطباق ٠‏ 
ش نحن لانرى لزوماً لنافشة' هذه النظرية من وجوهبا انختلفة » فى هذا 
المقام ؛ بل نكتنى بسردهاء لنبين رأى أوغوستكونت فى تبعية علم الاجتماع 
لعل الحياة من جبة » وق عة تأخر عل الاجتماع عن سائر العاوم من جمة 
أخرى. 22 

وبا لاسي اه فز ين السبلة » ففما لا محال للشلك فيه أن 
عل الاجتباع لم ينضم إلى جموعة العلوم البشرية ‏ بشكل فعال- إلا بعد الربع 
الآاولمن القون التامبع. عثر » بعد أن دخلت العلوم الطبيعية بوجه 1 
والساوم الحيائية بوجه طلض.ء ف الطور العلى المثبت ؛ بفضل الخطط 
والطرائق الاستقرائية والتهر يبية الثى أخذ الباحثون يتبه؛ ونهاق درسمو أضيع 
الملوم المذكوية ؛ ١‏ 17 ظ 

3-١‏ الك هذه الاتيقة لاتعنى أن المفسكرين لم يلعفتوا إلى الحادئات 
الاجتاعية , .فيدر سا ينا مُنيا قبل ذلك التار وخ؛ 5 ل الآمر على عكس ذلك : 
فإبه من الآمور الثابتة أنّ بعض الحادثات الاجتماعية صارت موضوع أبحاث 
علمية , حتى أن.قسما من تلك الابحاث تقدمت إلى درجة تنكوين بعض العلوم 
الخاصة ‏ قبل ذلك بمدة طريلة . . 


أبن خلدون وعم الاجماع ازفرف 


فإن المباحث العلمية التى تعرف باسم عل السياسة , وعم الاخلاق . وعم 
الاقتصاد »وعم لكشي يسع , وعم الإحصاء » وعم الشرء وفلسفة التاريخ » 
وفلسفة النشر يسع . .كانت تنكونت قبل تاريخ المذ كور مد غير يسيرة ؛ 
ومن المغلوم أن مواضيمع هذه العلوم نحوم حول الحياة الاجتاعية البشرية 
ولهذا السبب كانت تسمى امم عام وهر « العلوم يزاعت 
65أةأع 55 اع 8[65ع0ئ5 قمع مولعج 

غير أن جميخ هذه العلوم والماحث الخاصة , كانت وار نقائص 
جوهرية : كانت كل واحدمنها يدرس نوعاً واحدآ من الحادثات الاجماعية , 
من غير أن يعبر علاقة هذه الآنواع بعضبا ببعض » و باجتمع 7 برجه عام » 
ولا بأشكال الجتمع بوجه خاص . 

وزيادة عل ذلك » فإن معظم مباحث هذه العلوم كانت إنشائية ودستورية 
كتاهسومه ,كتاف ة:مص1 تبحث م عما يحب أن بكرن » أكثر مما تدرس 
دما هو كان » ؛ وتسعى وراء وضع : دسائير عمل أكثر ما نمم باكتشاف 
و«استجلاء الحقائق» . 1 

إن علماء الأ خلاقء مثلا ‏ كانوا ببحثون عن السلوك الذى يحب أن يسلكه 
الإنسان , من غير أن يدرسرا «سلوك الإنسان», ومن غير أن يلاحظواعلاقة 
هذا الاوك نأ رأل امجتمع وأشكاله ؛ وكذلك , كان علياء الاقتضاد يحون 

فى «الثروة» من غير أن يبتموا بأ<وال امجتمع الذى ينتج هذه الثروة أو 

يستهلكها . وأما البحث فى امجتم عكجموع ؛ ودرس أحواله على هذا الاساس 
فكان من الآمور الخارجة عن خطط العلوم المذ كورة » وبعيدة عن أنظار 
العلماء المشتغلين بها . . 

؛ - إن هذه 0 ادت :إل حدوت اناف كثرة ومتاقماتكدودة 
بين مؤسسى عل الاجتماع الذى ظربر متأخراً , وبين أرباب العلوم الاجتتماعية . 
التى ذكرناها آنفاً : ماذا يحب أن تكون علاقة هذا العل الأساسى الجديدء 
تلك العلوم الخاصة القديمة ؟ . ظ 


وف" مقددة ابن خلدون 


لقد انقسم المفكرون والعلماء تجاه هذا السؤال ٠‏ إلى معسكرين 

قالت جماعة منهم : إن العلوم الاجتاعية القديمة يحب أن نحافظ على 
استقلالها , وتواظبي على أيحائها الخاصة »وفق خططبا الخاصة 5 ومناحها 
الخاصة ؛ وأما عم الاجتماع ‏ فبجب أن يقنتبى مايحب اقتباسه من الحقائق 
التى تكتشفها تلك العلوم , ويركب تلك الحقائق تركيباً فلسفياً .و بتعبير آخر: 
إن علاقة عل الاجتماع الجديد بالعلوم الاجتماعيه القديمة » يحب أن تكون مثل 
علاقة الفلسفة يسائر العلوم 1 


ولكن جماعة أخرى ء قالت بعكس ذلك تماماً : إن عل الاجتماع يجب 
أنرشمل جميمع مباحث العاوم الاجتماعية اشتالا مباشراً ؛ ب أن تدخ لكل 
هذه العلوم فى نطاق عم الاجتاع : فتعتبر فصولا أو فروعاً لهذا العم الششامل . 
ذلك لآن اعتاد تلك امو أضيع مستقلا بعضبا عن بعض » ودرسها مستقلا 
٠‏ عن المجتمع » لابد من أن يؤدى إلى أخطاء كبيرة أساسية . إن البحث فى تلك 
المواضيمع » لايمسكن أن يوصل إلى حقائق علمية مثيتة , إلا عندما ينم علممضوء 
مناحى البحث التى تتبسع فى عل الاجتاع . 

إن المناقشات التى احتدمت بين الرأيين ل تنته إلى نتيجة حاسمة اما م ومع . 
هذا أدت إلى عدة نتائج عملية هامة : ْ 


فإن علماء الاجتاع , أعادرا البحك والنظر فى جيع المسائل والمواضيمع 
التى كانت تعتبر من خصائصالءارم الاجتاعية الآنفة الذكر ؛ فكونوا فروءاً 
عديدة لعل الاجتماع »عرفت بأسماء جديدة , مثل الاجتاع السياسى » الاجتاع 
الاقتصادى , الاجتاع اللشر رف وهل جرأ : 

ولكن المتخصصين فى العارم الاجتماءية القديمة » لم وتناذلوا عن استقلاهم. 
ومع هذا اضطروا ‏ حينما لاحظوا أهمية النتائج التى توصل إلمبا .علماء 
الاجتماع اضطروا إلى إعادة النظر فى مباحثهم ؛ على أساس ملاحظة أحوال 


أبن خلدون وعم الاجتماع ظ | حارفا 


المجشمعات - وفة أ لوجبات نظ عل الاجتماع فأدخلوا ب روحا جديدة 
وظرأت جديدة فى علوم القدعة .2 

وجذه الصورة أ صبح عل الاجتماع يسيط ر على جتميع العاوم الاجتاعية » 
سوا أرضى أسحاما أ بو وأخذ بنفخ روحاتقديا ها نيما . 


00 


١‏ - يتبين ممأ ذكرناه آنفاً: إن الذين اعتبروا أو ريلك لق واسيا: 
لعم الاجتماعءل يووا ذلك ازعمهمأنه كان أول من درس الحادثات الاجتاعية 
بل إنهم قالوا ذلك لزعمهم أنه كان أول من نظر إلى المجتمع ككل » فائخذه 
موضوعا لعل مستقل قام بنفسه , ٠‏ 

لكننا نعتقد ‏ بهذا الاعتبار ‏ أنحق ابن خلدون بلقب « مؤسس عل ' 
الاجتماع » أقوى من حق كونت ؛ لآنه كان قد فعل كل ذلك ؛ قبل أن يلف 
كونت دروسه فى الفلفة الإثبانية , بمدة تزيد على أر بعائة وستين عاما '. 

نحن نعتقد أن مقدمة ابن خلدون لم تكن تلساً بسيطاً لعل الاجتماع ٠»‏ 
ولا دسا غامضاً عنه ؛ بل كانت محارلة ناجحة لاستحداثعل الاجتماع: محاولة 
أستجمع جميع الشروط الى نخولنا حق تلقييه بلاقب «١‏ المؤسس»ء لهذا العم 5 

,سن تمر إن لنب الوستن لعم من العاوم » لا يوز أن يمنح لاى 
مفكر أوعال كان » إلا إذا تحققت فى أبحائه الشروط الجوهرية التالية : 

(1)- يب أن يكرن العام المذكور قد تصور موضوع العم مستقلا 
عن م وأضيع العلوم المملومة يو أن 3 ون قد ف أن ذلك المرضوع ىف إل 
درس خاص . ش 

(ب) - يجب أن يكو د أن الحادثات المتعلقة بذلك الموضوع , 
لم تكن من الآمور التابعة للأهواء والصدف » بل إنها من الامور التى تحدث 
وتتكون تحت تأثير أسباب وعوامل معينة ؛ والتى نتعين تعيناً ناما بالظروف 


قرفا مقدمة بن خلدون ش 


والآسباب الموجبة لما , و بتعبير أقصر : أنها من الأمور التى تنيع قانون السببية 
فانامودوت وتدخل فى نطاق مدأ التعين والحتمية مموزمنصمه081 . 

(ج) ‏ يحب أن يكون قد درس الموضوع دراسة وافية فى ساحة لا بأس 
بهاء وتوصل إلى ١‏ كتشاف بعض القوانين المتعلقة ما . 

لا يشترط ف التأسيس دراسة الموضوع بكامله » أو اكتشاف قرانينه 
بأجمعها . لآن ذلك يستحيل على شخص وآحد , حتى على رجال قرن وا<د . 
فلو اشترط ذلك » لما أمكن تسمية أى مفسكر كان باسم ٠‏ المؤسسء الى عل 
كان . لآن العلوم تنكون وتتقدم شيئاً فشيئآً » بوجه عام ؛ حتى أننا نستطيع 
أن نقول : إن بناء العم يعلو ويتوسع داتماً » ولا يتم أبداً . 

ولهذا السبب, إن تأسيس أى عل من العلوم لا يعنى اكتشاف جميع 
حقائقه . بل يعنى | ككتشاف قدم من حقائقه » بعد فهم خصوصية موضوعه » 
وإدداك تبعية ذلك الموضوع لقانون السييية ومبدأ التعين والحتمية . 

م - إذا أنعمنا النظر فى مقدمة ابن خندون » على ضوء هذه الميادى* 
والحقائق نضط.. إلى التسلم بأن مؤلفها المفكر . يحب أن يعتبر مؤسساً لعم 
الاجتماع 8 ش 

أولا : لقد قال ابن خلدون بوجوب اتخاذ ه الاجتهل الإنساى» موضوعا 
لعل مستقل ؛ وى هذا العم باءم ه عل العمران » . وبما أنه قصد من كلية 
العمران الاجتاع بوجه عام » بدليل تعريفه للعمران ب#آوله :« هو التساكن 
والتنازل في مصر أو حلة » للأنس بالعشير واقتضاء الحاجات » ( ص  ) 4١‏ 
نستطيع أن نقول : إنه سى العم المذكور باسم خاص » ينطبق على موضوعه 
تمام الانطياق . ظ 

لقد قال:ابن خلدون عدة مر ات » بأن موضوع هذا الع هو « اأعمران 
البشري والاجتماع الإنسا » ؛ وضرح بأنه مختلف من عل الخطابة ومن عل 
السياسة ؛ وأكد ضرورة اعتباره مستقلا عن سائر العلوم .2 ٠‏ 

وقد قال : « إذا كانت كل حقيقة متعقلة طبيعية » يصلح أن بحث عما 


9 خلدون وعل الاجتماع عا 


يعرض لحا من العوارض لذاتها » وجب أن يكون باعتبار كل مفروم وحقيقة » 
عل من العلوم بخصه » (صم) . وبما أن العمران البشرى والاجتماع الإنساف 
حقيقة قائمة بنفسباء وجب أن يمتبر من خصائص عل خاصر نء قاكم ا 

أبن خلدون عبن مبلغ شرل هذا العم ٠‏ بوضوح شر الإعجاب : فأنه 
أدخل «الملك والكسب والصنائع والعلوم » فى نطاق موضوع العمران, 
فاعتبر هاكاها من جملة مباحث عل العمران . 

فإنه عند ماذ كر هذا العل فى الديباجة » قال : 

«الكنتاب الآول : فى 'لعمران ؛ وذكر مايعرض فيه من العوارضالذانية 
من الماك والسلطان والكسب والصنائع والعلوم » وما إل ذلك من العلل 
والاسيا ب»ر(ص58). ْ 

وكرر ذلك فى عن وان الكتاب المذ كور ؛ حيث قال : 

« فى طبيعة العمران فى الخليقة » ومايعرض فها من البدو والحضر , 
والتقلب والكدت والمعائن والصنائع والعلوم ووه , ومالذاك من العلل 
والاسباب إن ١‏ ص 6؟). 

كا قال , فى سياق الكلام : 

« ون الان نبين فى هذا الكنتاب مايعر ض للبشر فى 5 من أحوال 
العمران فى الملك والكسب والعاوم والصنائع بوجره برهانية »( ص 4٠‏ ) . 
٠‏ شين من ذلك كله أن ابن خلدون أدرك مام الإدراك درجة شمول 
الموضوع الذى تصوره لعل العمران » أى علٍ الاجتماع . ظ 

ثاناً : لقد اعتقد ابن خلدون تمام الاعتقاد أن الأحوال الاجتاعية ٠‏ 
تتأق من ١‏ علل وساي »؛ وفهم أن هذه العلل والاسباب تعود فى الدرجة 
الأولى إلى « طبيعة العمران » , و بتعبير آخر : إلى « طبيعة الاجتماع , . 

إن اعتقاد أبن خلدون فق ذلك ؛ يظرر ولا من دلالة العبارات ىت :الى 
ذكر ناها آنفاً : فإنه يشير فها بصراحة إلى «العلل والاسباب» , وإلى «اوجوه . 
البرهانية» : ما يدل دلالة واضحة على أنه أدرك أن الجادئات الاجتاعية تابعة 


1 مكدنة ان خلدون 


لعلل وأسباب » وأن البحث فيا بحب أن وكون بوجرة زهانية.: . 

ولكن اعتقاد أبن خلدون فى هذا الأمر » وظور بوضوح أكبر من ذلك 
أيضاً ماكنبه فى معظم أبحائه : ٠‏ 

فإنه يمول مثلا ه للعمران طبائع فى أحواله » (ص) ويبحث عن ه طبيعة 
العمران والآ<وال فى الاجتاع الإنسانى » (ص 4) ويشير إلى « معرفة طبائع 
العمران » ( ص /ا” ) . 

كا أنه يكتب عدة مرات » مثل هذه العبارات : 

٠‏ يحب أن ننظر فى الاجتاع البشرى الذى هو العمران ؛ وتميز مايلحقه 
من الأحوال أذاته وبمفةضى طبعه ٠٠ص0").‏ 

«فإنكل حادث من الحوادث ‏ ذاتا كان أو فللا لايد [د من طعة 
تخصه فى ذاته » وفما يعرض له من أحواله» ( ص “٠‏ - ب ) . 

إن المؤرخ يحب أن يكون , عارفاً بطبائعال+وادث والاحوال فى الوجود 
ومقتضياتها » ( ص ٠)”‏ 

رع اللك والسلطان 16م قوق 2 :سه قلينة االففوان” ٌ 
(ص؛756). 

حينما يتكلم أبن خلدون عن الوظائف الخلافية » وبين بينبا وبين الوظائف 
السلطانية » يآول : ه نتكل فى ذلك بما تقتضيه طبيعة العمران فى الوجود 
الإنسانى» ( ص ©" ). 

«كلامنا فى وظائف الملك والسلطان ورتيته » إمما هو تمتضى طبيعة 
العمران ووجود البشر» ( ص 70 ). 

ا اك ال مر و 0 

« إن من طبيعة الملك الانفراد باليجد ».(ص ١51‏ )«إن من طبيعة 
الملك الترف » (ص 117 ) و « إن من طبيعة الماك الدعة والسكون رص 
53 ). 

كا أنه استعمل فى عدة مواضع تعبير « طبيعة العمران » و « طببعة 


أبن خلدونو عم الاجماع | كرف 


العصية ؛ حتى إنه أشار إلى ه طبائع الآ كوان » وه طبيعة الوجود» . 

وزيادة 4 ذلك ؛ فقد صرح ابن خلدون فىعدة فصول : أن الحوادث 
الاججماعية ل : تكن نتيجة اختيار : بل أنها ننيجة ضرورية لطبيعة الاجتماع . 

فقّد بد فصل انتقال الدولة من البداوة إلى الحضارة بقوله : 

.)17( اعرأ ن هذه الاطوار طبيعية للدول» ص‎ ١ 

كا قرر فى هذا الفصل : إن « طور الحضارة فى المإزك بتبع طود البداوة ش 
ضرورة » لضرورة تبعية الرفه للللك » ( ص 17 ) . 

وقد قال , فى فصل ١‏ انقلاب الخلافة إلى الملك» : ٠‏ الملك غاية طبيعية 
للعصبية » ولبس وقوعه عنها باختيار ؛ [نما هو بضرورة الوجود وترتيبه » 
ص (؟١٠7).‏ 

3 قال فى الفصل نفسه . بعد استعراض ما ع من ن الاختلاف فى أمر 
الخلافة <تى عهد معاوية : « 5 اقتضت طبيعة الملك الانفراد بالمجد واستكثار 
الواحد به؛ وم يكن لمعاوية أن يدفع ذلك عن نفسه وقومه ؛ فهو أمر طبيعى 
ساقته العصبية بطبيعتها» ء(صه١؟).‏ 

قاين +لدون فى الفصل الذىيقرر « أن ال حرم إذانرل بالدولة ل 3 6 

ه قد قدمنا العرامل المؤذنة بالحزم 4و أمهاية واخدا بعد ]جه . وبينا 
أنها تحدث للدولة بالطبع » وأنها كلها أمور طبيعية لها . وإذا كان ألحرم طبيعياً 
فى الدولة »كان حدوثه 0 حدوث الآمور الطبيعية؛ ما يحدث الهرم فى المزاج 
الحيواق . والهرم من الأامراض المزمنة التى لا يمكن دواؤها ولا ارتفاعبا ,' 
الما أنه طببعى » والأمور الطبيعية لاتتبدل »( ص #؟ 4و0 ) ٠‏ 

إن مقدمة ابن +لدون ماوءة بمثل هذه الكلمات والابحاث التى تدل دلالة 
قطعية »عل تفكيره الداتم فى «طيعة الأهياء» ووضرورة اوجوده ؤهترتنت 
الوجود » وعللى فهمه الواضح ل« طبيعية الحوادث الاجتماعية وضروريها ء؛ 
و بتعبير أقصر : على قرة أعتقاده بتءية الى وادث الاجتماعية انون السسية 
ومبدأ التعين والحتمية ٠‏ 


0 0000 مقدمةٌ ان خادون ‏ .م : 


كان «مو نتسكيوء قد عرف «القوانين» ‏ فى أواسط القرن الثامن عشر- 
بقوله : « الروابط الضرورية الى تتأق من طبيعة الآشياء » ٠‏ وتعريفه 
هذا ء كان قد نال شهرة كبيرة . تحن نعتقد أ نكل من ينعم النظر فى الآمثلة الى 
ذكر ناها آنفاً » يضطر إلى التسلم بأن ابن خلدون كان قدفكر فى ذلك تفكيراً 
واضحاً , قبل كتابة التعريف المذكور بقرون عديدة.كانرى أن بعض تلك 
العبارات » تمايخوز ذكره بين أحسن الآمثلة وأوضم الآدلةعلى حتمية الحوادث 
الاجتماعية . 

ثالثآً :ل بمر ابن خلدون فى المقدمة على المبادىء والمواضيع المذكورة مرا 
سريعاً ,كا أنهلم يكنتبها كتابةعرضية ؛ بلإنه عمل بتك المبادىءعملا متواصلاء 
ودرس تلك المواضيع دراسة تفصيلية . 00 

وإذا صرفنا النظر عن بعض الفصول والابحاث الى تأنى فى المقدمة بمثابة 
معلومات تمهيدية أو استطرادية, يمكننا أن نقول : 
إنالبابالآول مثابة فصول فى الاجتماعيات العامة عاومعمة6 6ذعهاهنءهة 
وإن البابين الثاى والثالك » حت يان على الكثير من أبحاث الاجتماعيات 
السياسية عهوؤناذاوط أأههاو1هه8 ٠‏ ْ 

َو البابالر أبع بمثابة أنحاثى اجتماعيا تالأمصار عدنوطعن] مأعمام1اء50 
ْ وأما البساب الخامس ٠‏ فهو ف الاجتماعيات الاقتصادية أذهماهن»ه5 
121 6030 1 : 1 
والباب ‏ السادس محتوى على أحاث كثيرة فى ١‏ الاجتماعيات الآديبة « 
07216 عأع8ه 5015 
ع - بئاء على كل ما ذكرناه آنفاأ , نعتقد أن ابن خلدون يستحق لقب 
٠‏ مؤسس عل الاجتماع »كل الاستحقاق ٠ ٠‏ 
وإذا لاحظنا أنه فكر فى كل ذلك ؛ وكتب كل ذلك » قبل أو غوست 
. أكونت بمدة تزيد على أربءة قرون ونضف قرنء وإذا تذكرنا فى الوقت 
نفسه بأنه كان أقدم على ذلك قبل تقدم على الفيزياء والكيمياء » فضلا 


أبن خلدون وعل الاجتاع كد 


عن تأسس عل الحياة » فى القرن الرابسع عشر ‏ حين كان مفكر و أوروبا لايزالون 
تيون ف فيافى التفكير الكليانى الدرساق ... اضطر رنا إلى التسلم بأن عمله 
كان عملا جباراً » ينم عن تفكير عبقرى , يستحق كل تقدير وإعجاب .. 

هذا ؛ وما تحب ملاحظته بوجه خاص . أن ابن خلدون يتلق ه عم 
الاجتماع » بمعناه الشامل التام الآنه يعتير الحياة السياسية والاقتصادية 
والصناعية والعلبية من مظاهر الحياة الاجتماعية » وينظر إلى الأحاث المتعلقة 
ها كفروع لعم الاجتماع . ٠‏ 

إن موقف أبن خلدون فى هذه القضية يرفعه مباشرة إلى مصاف علياء 
الاجتاع الذين نبغوا فى أواخر القرن التاسع عشر ‏ وأوائل القرن الحاضر . 


نود أن نلفت الأنظار إلى تعبير « العوارض الذاتية » الى استعملها ابن خلدون غدة مرات » 
ولاسيا خلال ممديد موضوع علم الاجماع :« مايعرض فى الاجمّاع الإنسانى من العوارض الذاتية» ' 
و « الحقيقة المتعلقة »وما بعرض لها من العوارض لذاتها » ١‏ ' 

إن قصد ابن خلدون من هذا التعبير يبدو غامضاً ؛ ومم هذا يتضح ماما من فقرة 
كتبها فى فصل الملوم الحندسية » حيث قال :« هذا العلم هو النظر ف المقادير وفها يعرض لهامن 
العوارض الذاتية » مثل : إن كل مثلث فزواياه مثل فامتين » ومثل : إن كل خطين متوازيين 
لايلتقيان فى وجه ء ولو خرجا إلى غير نهاية ؟ ومثل : إن كل خطين .متقاطعين فالزاويتان التقابلئان 
منهما متساويتان » ومثل : إن الأربعة مقادير المنناسبة » ضرب الأول مها فى الثالك » كضرب 
الثاتى فى الرابع ٠.‏ وأمثال ذلك ... ( صن )144٠8‏ 220 ش 

شين من هذه الفقرات بكل وضوح أن ابن خلدون يعنى من تعبير « العوارض الذاتية » مانعنيه 
نحن الآن من كلات « الحواص والقوانين »6 فى اصطلاحاتنا العلمية العصرية . 

1 (15- مقدمة ابن خلدون ) 


٠‏ المذاهب الاساسية فى عل الاجتماع 


- ١ ل‎ 


إن اختلاف المفسكرين والباحثين فى أسس عل الاجتماع ل ينحصر بمسألة 
علاقة هذا العم الجديد بالعلوم الاجتاعية القديمة وحدها ؛ بل شمل مسألة 
علاقة علم الاجتماع بسائر العلوم أيضاً . ظ 

وقد حام الاختلاف - بوجه خاص دحول 57 بحث هذا الع ؛ 
وتناول مسألة علاقة هذه المناحى بمناحى أبحاث العلوم الآخرى . 

إن اختلاف وجبات النظر فى هذه القضية , أدى ‏ منذ عبد أوغوست , 
كونت - إلى تكوين عدة مذاهب فى عل الاجتاع ٠‏ إننا نستطيمع أن نلخص 
أثم الفروق التى تمي بعضها من بعض ء بوجهات النظر التالية : 

١‏ - النظرة الطبيعية والألية فى عل الاحتماع وسوذءتهدهةلة 

لقد نظر بعض العلماء إلى الحوادث الاجتياعية نظرة طبيعية ميكانيكية » 
وحاولوا إرجاع قوانينها إلى دساتير رياضية » أسوة بالقوانين الطبيعية . 

إن هذا التيار الفكرى حمل بعض العلياء على تسمية بعض الآبحاث . 
الاجتاعية بأسماء مقتبسة من العلوم الطبيعية . فإنهم موا » مثلا » المباحث 
المتعلقة بالنظام الاجتماعى بأسم « الاستاتيكا الاجتيماعية » اوزءهة عصؤن)هاة 
كا سمرا الابحاث المتعلقة بالتحولات الاجتماعية باسم « الديناميكا 500 : 

لقاع 01 058 . 
: ب النظرة الحياتية ‏ اليولوجية فى عم الاجتماء مسوأ عه ونه 
وقد نظر بعض العلباء إلى الحادثات الاجتاعية نظرة « حياتية » » وهذه 

النظرة حملتهم على تسمية بعض المباحث الاجتماعية بأسماء مقتيسة من عل الحياة: 


اذاهب الآساسية فى عل الاجتماع 01 


فإنبم سموا مثلا , الآبحاث المتعلقة بيناء الجتمعات وأشكالما الختلفة با 
«المرجة الاجتتاعية » وادنعده ءنوهامدام,د6ة كا سمرا الاحاث المتعلقة 
بالحوادث الى تحدث ف الجتمعات - والآفاعيل الى تتجلى فها ‏ باسم 
« الفسلجة الاجتاعية » علقاعمة وذهواءأورطم ٠.‏ 
وقد خطا بعض العلياء فى هذا السبيل ا ْ 
لانم شهرا امجتمعات البشرية بالخاوقات العضوية : وحاولوا ‏ لذلك - أن 
| يكتشفو | بعض الحقائق الاجتهاعية » عن طريق الاستعانة م 
الحياة . وقد عرف مذهب هؤلاء بأيم « المذهب العضوانف , فى عم الاجتماع 5 
للاكاء1ممع01 ٠.‏ 
هذا , وقد اهنم بعض العلباء بنقل نظرية التطور من ساحة الحباتيات إلى 
ميدان الاجتّاعيات . وقد عرف مذهن هؤلاء بأسم « المذهب التطورى, فى . 


عم الاجتماع ٠‏ |5013 ع تانأمد؟ 510 مق 1 أو 05151 701110 ا 5 


و النظرة النفسية ‏ السكاجية - فى عم الاجتماع 6د ذأع م لوط روم . 


ش وقد كار ابسن العا إلى الحادثات الاجتراعية بنظرات دعل النفس »,» 

وحاولوا أن يدرسوا هذه الحادئات عن طريق درس الحادثات النفسية التى 
تتجل فى امجتمعات » فقالوا : إن الحادثات الاجتماعية ليست إلا نوع خاص 
من الحادثات اانفسية و إذعل الاجتماع ليس إلا« اد النفسية المتقايلةه 


عأعه1مطعزؤومعهام1 . 
4 النظرة الاججتهاعية فى عل الاجتماع عسذتعه !50610 . . 
| ولكن بعض العلياء عارضوا جميسع النظرات ا 7 
الحادئاث الاجتاعية تدكون صنفأ خاصاً من الحادثاث » فيجب أن تدرس .2 
وتفسر بطر ائقخاصة , تختلفعنطرائق سائرالعلوم بأجمعها . لاالنظر ةالآلية, 
. ولا النظرة الحياتية » ولا النظرة النفسية » يمكن أن توصلنا إلى فهم الحقائق 
٠ 5‏ قوب علينا 8 درس الحادثات الاجتاعة 0 بنظرة اجتماعية ل 


3ظ | مقدمة أبن خلدون 


0 أنواعها الأخرى 


إن هؤلاء العلياء أيضاً انقسموا إلى عدة مذاهب فرعية 1 قال بعضهم 


٠.‏ إن أساليب المعيشة والأحوال الاقتصادية»هى الى تعين انجاه تطور المجتمعات؛ 


وقال بعضهم إن بنية امجتمع - ومسخته ©“ذههاهطمءه4ة - هى الى تسيطر 


هذه هى أمم المذاهب والنظريات » فى أسس عل الاجتماع . 

إن الفيلسوف الإنكليزى «هرر برت سلس » «5260866 كان من أقوى 
مثل المذهب العضوافى ؛ وكان المفكر الإفرنسى « غبريال تارد » 6.5036 
من أكبر دعاة المذهب النفسانى . وأما العالم الإفرنسى أميل دوركبام 
سنعضئميوم .8 فكان من أشد المتمسكين بالمذهب الاجتماعى .كان الموماً 
إليه يعتبر البنية والمرججة من أم العوامل الاساسية » حين أن « كارل 
ماركسء الآلمانى دمهلة .ا كان يقول إن أهم العوامل الاجتاعية تتمركز فى 

الحياة الاقتصادية . 

إننا لانرى لروماً ‏ ولا مجالا ‏ اتفصيل هذه المذاهب الختافة ومنافشتها 
فى هذا المقام . ومع هذا نرى ازاماً علينا أن نصرح بأننا نميل إلى « النظرات 
الاجتماعية » , ونقول بأن أم العوامل تتأق من بنية الجتمعات . | 


ولكدننا نعتقد بأن النظرات الأخرى أيضاً لم تخل من الفائدة بتاتا : لآنها 
أفادت عل الاجتاعية بعض الإفادة إذ أنها أدت إلى ١‏ كتشاف فى بعض 
الحقائق الاجتاعية الحامة . وأما أخطاء تلك النظرات » فقد نمت عن المغالاة 
فباء وعن الاسترسال فى محاولة تطبيق مكتشفات العاوم امختلفة على ساحة 
الاجتماعيات ؛ بلا درس الواقعات الاجتماعية درساً مباشرأ . 

ولاشك فى أن أنجع الوسائل لا كتشاف القوانين الاجتماعية » هىدرس 
الحياة الاجتاعية , وحادثاتها الختلفة درساً مباة ثرأ. 
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إن مقدمة ابن خلدون نحتوى على. بذور هامة ختلف المذاهب الاجتاعية 
الى ذكر ناها آنفاً . 
درس أبن خلدون الحادثات الاجتاعية بنظرات اجتاعية » عل الا كثر ١‏ 
ومع هذاء إنه يلجأ إلى النظرات النفسانية والعضوانية أيضا فى بعض الاحوال 
حتّى إنه لابغفل عن النظرات الطبيعية والآلية فى بعض الاحيان . 
ندرج فيما يلى بعض الآمثلة على كل واحدة من هذه النظارات : 
-١‏ سدأ ابن خلدون الفصل الآول من الباب الثانى بالعبارة التالية 
« إن اختلاف الأجيال فى أحواهم 1 ما هو باختلاف نحلتهم 597 
(ص .)٠‏ 
ثم يعلل هذا اممدأ فى الفصل اللذكور واسدا ذلك رسيت و رفصل ف :فصول 
عديدة ؛ ولااسيها فى فصول الباب الخامس . 
من البدهى إنذلك لم عن نزعة قوبة ة لتعليل الحوادث الاجتماعية بالعوامل ' 
الاقتصادية ؛ ونتضمن بذود المذهب المعروف م 0 المادية التارضية « عل 
:رأى كارل ماركس . 
؟ - يلاحظ ابن خلدون أهمية الاشكال لاجتاعية أحسن ملاحظة ,. 
عندما يقول : | 
د إن الأوطان الكشيرة القبائل والعصائب قل أن تستحم فها دولة » 
وبعكس ذلك «١‏ إن الاوطان الخالية من العصبيات يسبل د الدولة فباء 
(ص54١).‏ 
. ولاحاجة للبيان أن ذلك ينم عن نزعة بارزة للتعليل بالا شكال الاجتماعية» 
وفق نظريات أميل دوركهايم . 
م ل ينظر أبن خلدون إلى الجتمعات كعضويات » ويصرح بذلك فى عدة 
حلات ؛ فإنه يكتب مابأنى ف الفصل الذى يقرر ٠‏ أن الحضارة غاية العمران 


دكين مقدمة أبن خلدون 


ونهاية لعمره » : ٠‏ إن العمران كاه من بداوة وحضارة وملك وسوقة »له عمر 
حسوس » كا أن للشخخص -الواحد من أشخاص المكونات عبرا محسوساً ٠‏ 
(ص ١0ام).‏ 
ويقول فى موضع آخر : « إن الدولة لها أعمار طبيعية كا للأشخاص , 
( ص 17١‏ ) « وهذا ااعمر للدولة بمثابة عمر الشخخص . من النزيد إلى سن 
الوقوف ء ثم إلى سن الرجوع ٠‏ ( ص 1,71١‏ ) . 
ويقو لكذلك : إن الحضارة هى سن الوقوف لعمر العام فى العمران 
والدولة» (ص 4/" ). ا 
فى عدة فصول عن هرم الدولة» فيقول : « إن العوارض المؤذنة 
بالحرم تحدث للدولة بالطبع ه و ه حدوثه بمثابتحدوث الآمور الطبيعية كبحدث 
الهرم فى المزاج الحيوانى » ( ص 4" ) . ! 
ش وما تجدر ملاحظته أن رأى ,١‏ بن خلدون فى هذا الصدد ء ل يكن من قبيل ش 
التشبيه الجرد » بل هو رأى مبنى على الدرس والتفصيل ؛ لآنه يحاول أنيبرهن 
على ذلك باستقراء الوقائع التارخية . 1 
ولا حاجة للبيان أن هذا الرأى :نم عن نزعة قوية نحو المذهب العضواق 
فى عل الاجماع » وفق نظريات هربرت سبلسر وره نه فورمس٠‏ 00 ش 
؛ ‏ إن آآثار النظر يات النفسانبة كثيرة جداً فى مقدمة ابن خلدون . 
فإن فى الفصل القائل ١‏ إن المغلوب مولع أبداً بالاقتداء بالغالب» 
(.ص 147 ) وف الفصل الذى يقرر « أن الآمة إذا غلبت وصارت فى ملك 
غيرها أسرع إلبا الفناء » ( ص م4١‏ ) وف الفصل القائل بأن « الملك والدولة 
إنما حصلان بالقبيل والعصبية» ( ص ١١4‏ ) وف الفصل القائل بأنه ١‏ إذا 
استقرت الدولة وتمبدت؛ فقد تستغنى عن العصيية » ( ص ١١4‏ ) وفى فصل 
الحروب ( ص ١/١‏ - 7/4 ) :رجد تعليلات وتفصيلات كثيرة مستندة إلى 
العوامل النفساية . 
ه - إن فى مقدمة ابن خلدون آثارا بارزة لنظرات طبيعية آلية أيضأ . 


المذاهمب الأساسية فى عم الاجتاع ' 4 | 


وكان قد لاحظ ذلك الاستاذ « ره نه مونيه» ؛ وتأيدا للاحظته هذه 
كان أشار إلى ما جاء فى الفصل الذى يقرر ابن خلدون فيه بأن «كل دولة 
لما حصة من الاوطان لانزيد علبا » . | : 

فى الواقع » يقول ابن خلدون فى الفصل المذكور مايل : 

« والعلة الطبيعية فى ذلك . هى : أن القوةٍ العصبية ( مثل ) سائر القوى 
الطبيعية وكل قوة يصدر عنبا فعل من الافعال . فشأها ذلك فى فعلها . والدولة 
فى مركرها أشد ما بكون فى الطرف والنطاق . وإذا اتهت إلى النطاق الذى. 
هو الغايك قصرت وعجزت عا ورأءه». ش 

ا "م يؤيد قوله هذاء بتشيبين يدلان على ملاحظة دقيقة فى درس حوادث 

اأطبيعة : ش 


ه شأن الأشعة والأنوار ء إذا انبعئت من المراكز» . 

« والدوار المنفسحة على سطح الماء » من النقر عليه » ( ص ١1‏ ) . 

إن النظرة الآلية تتجلى بوضوح تام يعن ادل ياه انقرات .ولكننا 
نجد 1 ثار هذه النظرة فى مواضع أخرى أيضأً . 

لقد كنتب ابن خلدون فصلا كاملا عن «٠‏ أن [ ثار الدولة كابا » على نسة 
قوتها فى أصلبا (٠‏ ص /19 ) يبدأ الفصل بشرح ذلك قائلا : 

« والسبب فى ذلك أن الاثار [نما تحدث عن القوة التتى جاكانت أولا, 
وعلى قدرها الآئر» . 

. شم يقول ء خلال الشرح والتتميل: إن الأثاركابا 7 على يه 
الآصل فى القوة «( ص 18١‏ ). ْ 
ويشير ابن خلدون إلى « تناذع العصبيات » وه تكافؤ القوى + 6و 
« انضمام القوى وتفرقهاء » فى الفصل الذى يقرر ه أن الغاية التى تجرى إلا . 

العصبية هى الملك» ( ص 1١8‏ ) ويقول فما يقوله: ‏ - 
«... وإن غلبتها واستتبعتها التحمت با أيضاً » زادت قوة فى النغلب إلى 
قوتها » وطلبت غاية من التغلب والتحكم أعلى من الغاية الأولى وأبعد . وهكذا 


1 مقدمةابن خلدون 


دائماً حتى تسكافء بقوتها قوة الدولة فى هرهها .»( ص 14٠‏ ) . 

هذا ويتكلم ابن خلدون عن انضمام القوى وانفصاها بوضوح أتم من 
ذلك أيضأ فى الفصل الذى يقرر « أن الدعوة الدينية تزيد الدولة فى أصلبا 
قرة على قرة العصية التى كانت لها من عددهاء (ص 6ه١).‏ إذيقولى 
الفصل المذكور مايل : 

«إذا حالت صيغة الدبن ا ان ماد الغاب 
على نسبة العصبية وحدهاء دون زيادة الدين . فتغلب الدولة من كان نحت 
يدها من العصائب المكافئة لما أو الزائدة القوة علبا » الذين غلبتهم بمضاعفة 
1 لامر كار اكنسه وا واقروار1 )د00 


مقدمة ان خلدون 


فى نظر علماء الغرب 


إن مقدمة ابن خلدون ل تثر اهتمام المستشرقين , إلا بعد العقد الثاى من 
القرنالتاسع عشرء ول تخرج من ساحة الاستشراقفتدخلساحة أبحاث العلماء؛ 
إلا بعد العقد السابعمن القرن المذكور . 

فى الواقع أنمالم تبق مجوولة لدى المستشرقين ختى ذلك التاريخ ؛ فإن 
د دربلو » إماءطع»2"]1 فى أواخر القرن السابع عشر 01100 دوسابى» 
وهدة 6ه فى أوائل القرن التاسع عشر » كانا كنتبا بعض المعلومات عن ابن 
خلدون ‏ ونشرا بعض المقتطفات مزمقدمته . غير أن اسم ابن خلدون ليبرذ 
بروذاً كافياً من بين أسماء الآلوف من مو لفى العرب الذين كانت تمر أمام أنظار 
المستشرقين ,كا أن المقدمة لم تبر زالبروز الذى تستحقهمن بين ألوف الم لفات 
العر بية التى كانت تسترعى دراساتهم ومطالعاتهم . فكل ماكتبه المومأ إلهما لم 
كف لتبريز أهمية المقدمة 5 ولإظبار طرافة ابن خلدون . 

إن هذا «التبريز لم م م إلا بعد نشريات هاعر :أصممةة] وشو لان #ادطه5: 

فقدنشر«هامرء أولا رسالة بالألمانية عن بعض النواحى من ناريخ الإسلام؛ 
أشار قبا إل بعض آراء ان خلدون + ولقبه بلقب «هوتتسكيو العرب». 
وبعد ذلك نشر مقالا فى الجلة الاسيوية » باللغة الفر نسية سنة 9م١1‏ عن 
مقدمة أبن خلدون» استلفت به أنظار المستشرقين إلا قائلا : « إن إصابة 
امحاكة وسلامة النقد اللتين تسودان المقدمة» تتهر أنظا ركل من يطالغها » . 


وأضاف إلى ذلك مايل وفنا ورد ين المؤافات الشرقية » ما يمنحق 
لتر حمة اثر حجمه ة ثامة ‏ بشدر تأليف ابن خلدون هذاء» 


كان هامر يشتغل عند ذاك يجمع ارناق اللاي لكتابة تار مخه الك | 


كن :. مقدمة أبن خلدون 


عن الدولة العثانية » على أساس مقابلة المصادر الشرقية بالمصادر الغربية؛ 
وكان يخالط لذلك رجال الدولة العثمانية فى عاصمتها » ويراجع الخطوطات 
الخرونة فى مكتباتها ٠‏ وقد لاحظ , خلال ذلك : أن مقدمة ابن خلدون تقرأ 
هنالك بشخف عظىم ؛ ولاسيما فىترجمتها التركية , فككتب فىمقالهالمذكورمايل: 
إفتشقلطة أن خلدون من أم المؤلفات المنتشرة والمشتهرة فى عاصمة 
السلطنةالعهانية : وهى بما يطالعه جميع رجالالدولة والوزراء» وأمراء الأروام؛ 
والتراجمة المثقفين المستخدمين فى المصالم المختلفة » 

وتأييداً لرأيه فى أهمية هذه المقدمة » نشر « هامر » عناوين الفصول التى 
تؤاف الآبواب الخخسة الآولى منها » وأظهر أسفة الشديد على عدم عثوره على 
بابها السادس(1) , لعلمه بأن هذا الباب كان من أم المصادر الى استق منها 
حاجى خليفة » المعلومات الكتتبية التى دونها فى كشف الظنون » ٠.‏ 

ولم مض مدة طويلة على انتشار مقالة هامر » حتى عقب علبا « غارسن 
دوتاسى » ووه 6ل دنهروة بمقالة » ذكر فبا بأنه وجد فى المكتبة الملكية 
فى باريس نسخة كاملة من مقدمة عدون ونشر عناوين الفصول البى 
تؤلف الياب السادسء [تماماً لما كان نشره هامر . 

ثم قام شوليز خاي وو نم ندال تك لقو ززم لور شرق 
الجلة الأسيوية مقالا ه حولالمؤلف ااتارضخى الاتتقادىالكبير » لابنخلدون, 
0 “ل طبع المقدمة وترجمتها يكاملبا . 

نتقد شوليز الخطة التى كان يسير علا المستشرقون إذ ذاك قاتلا : 

, 00 مبتمون بالشعراء بوجه خاص ءويبماون المؤرخين والمفكرين ٠‏ إن 
أبحائهم توجه اهتراماً متساوياً نحو أسخف الاثار وأ الاخبارء فلا تميز كشيرا 
بين الأسطورة التى لا تفيد شيثاء وبين الفلسفة التى تستحق أنتباه جميع الذين 
اعون إل" د عو ولان» 


)١(‏ من المعلوم أ بيرى زاده كان ترجم الأبواب الخسة الأولى من المقدمة دون الباب السادس: 


مقدمة أبن خلدونق نظر علباء الغرب ١ه"‏ 


ثم نسل شولت البحث إلى اهتهام الأوروببين بالادب اللاتيى فى عصر 
الانبعاث » فقال : « لاشك فى أن أجدادنا لو كانوا حصروا اهتمامهم بغزليات 
الآدب اللانيى » من غير أن يطلعونا على كتايات مفكريهم ومؤرخهم . 
لظلت معرفتئا عن الآدب المذكو ركنافضة عدا #وفكز تنا عنه مذاوطة تماماً . 
إن موقفنا تجاه الآدب العرنى الأن لا مختلفعن ذلك أبداً » . 
ولاجل أن نوصل الناس إلى حالة تساعدمم على تقدير عبقرية العرب 
الخالدة » ولاجل أن نعر فوم ذهئية هذا الشعب الذى فتهم العالم وحفظ العلوم.. 
أعتقد بأنه يجب علينا أن نعمل شيئاً غير تكرار أطلال المعلقات ومبالغات 
امتتى. نكر ارا لايعرف الانقطاع , . 
م عقب شو لنيز على كل ذلك بالعبارة التالية : « إننى كنتيت هذه المطالعات 
والملاحظات ؛ تت تأثير كتاب مخطوط طالعته أخيراً » وأسفت جداً لآننى 
ْ م أره مطبوعاً ومترجماً ترجمة 00 
إن كتابة شولز هذه وجدت صدى عنيقاً بين المستشرقين ؛ ولتم على 
نقل وترجمة بعض فصول المقدمة .٠١‏ 
ولكن نسخ المقدمة الخطوطة المعلومة عندئذ كانت محدودة » ولذلك لم 
تنشط هذه لمر بالسرعة كاز : إلى أن أقدم المستشرق الفر نسى كاترمير 
ممفصعء 1و0 عل طبع المقدمة فى ثلاثة مجلدات سسئة 8هم١‏ . إن المستثرق 
المشار إليه ‏ بعد أن أنجر طبع المقدمة ‏ شرع فى ترجمتها أيضاً » ولكنه 
مات قبل أن يتقدم فها كثيراً . فأخذ البارون دوسلانءهمهداة 6ه على عاتقه 
هذه المهمة» وأنحزها بسرعة بفطبعالترجمةمم مقدمة طويلة» وشروحوتعليقات 
كثيرة فى ثلاثة بجلدات » ظهر الآول منها سنة .١859‏ والاخير سنة ١1874‏ 
إن هذه الترجمة أخرجت مقدمة اءن خلدون من دائرة اطلاع المستشرقين 
انحدودة » ووضعتها فى متثاول العلماء والمفكرين ٠‏ 
إن المقدمة لم تقدر دق قدرها إلا من جراء الاحاث الى نرت بعد ظرود 
ترجمتها الفرنسية . لانها كانت قد ظلت حتى ذلاك الحين محصورة فى نطاق 


أو 0 . مقدمةاين خادون 


أبحاث المستشرقين الملمين باللغة العر ببة [لاما تام , وهؤلاء لم يكونوا بطبيعة 

الخال » فى وضع يساعدهم على تقدير أهمية مباثها حق التقدير ؛ ولا سيماوأم 
أقسام المقدمة وأطرف مباحثها يتعلق بعلم الاجتاع » وهذا العل كان عندئذ فى 
. بدء تكوينه » ومسائله كانت لا تزال خارجة وبعيدة عن اطلاع المستشرقين» 
وو جه عام. ولمذا السبب ؛ نستطيع أن نقول : إذالباروندوسلان خدم ذكرى 
ابن خلدون خدمة لاتقدر بثمن » بإقدامه على ترجمة المقدمة بتيامها ٠‏ 
إن اتشان تجية:المقيعة آنزت ف العداء والمفمكزن الذن اطلدوا غلبا 
تأثير عبيقاً » وولدت فى نفوسهم إعجاباً شديدا بعبقرية هذا المفكر العرى 
العظ , الذى كان قد سبق الكثير ين من بحاثة الغرب إلى الكشر من الاراء 
والنظر يا تالقيمة؛ <تى إن هذا الإعجابوص| عند بعضهم الى درجة الا ندهاش. 

550 انتشار ترجمة المقدمة : صار علماء الاقتصاد والتاريخ والاجتماع 
يطلعون على آراء ابن خلدون ؛ ويلفتون الانظار إلى مايحدون ينها مون 
النظرات القيمة » دول بعض المسائلالتى لم يفرغوا ثم من درسها وبحثها إلا فى 
المدة الآخيرة . 
فقد لاحظوا بدهشة كبيرة أن المعلومات الى كانت مقررة فتاري العلوم 
المذكورة تحتاج الى تبديل وتحوير »على ضوء الحقائق التى وجدوها فى مقدمة 
ابن خلدون : ش ْ 

كانوا يزعمون قبلا ء أن ٠‏ فيكو هو أول من فكر فى فلسفة التاريخ , 

والكنهم علموا بعدئذ ‏ أن ابن خلدون كان قد فعل ذلك - فى مقدمته ‏ قبل 
فكو بمدة تزيد على ثلاثة قرون ونصف قرن . 

وكانوا.يزعمون قبلا » أن« أوغوست كونت» هو الذى أسرعم الاجتتاع 
ذل أب بحلة فداه و لكتى_ وا علق أن إن دول تليق 
دكونت» إلى ذلك اقل هدة بعل أريعة قزون وض قزق 

وقد وجدوا أن كثيراً من الآراء والمبادىء التى قال با علباء الاقتصاد . 


مقدمة ابن خلدون فى نظر علباء الغرب م 


ومفكرو الاجتماع مثل جان باتسات ساى , وكازل ماركس ونا كونين ‏ 
فى أو اسط القرن التاسع عشر »كانت مسطورة فى المقدمة التى كما ابن 
خلدون فى القرن الرابسع عشر ء تارة فى حالة بذور وفسائل صغيرة » وطوراً 
فى حالة أغراس نامية كاملة . | 
ولذلك , نجد أن مطالعة مقدمة ابن خلدون ؛ صارت تبر أنظار العلباء 
الماققين » وتحملهم على | إظبار اد إعجابهم با مثالات: أو رسائل. أو كن 
ينشروتها ... 
إننا نستطيمع أن نقسم ماكتتبه الو تو الخ مادو ونقوطة ل 
خلدون , إلى ثلاثة أ راع أساسية : َ 
6 الدراسات الى تستهدف تحليل وعرض أراء ابن خلدون عرضأ 
مباشراً » على شكل ككتاب قائْم بنفسه , أو فى مقالة خاصة فى مجلة علبية . 
' (ب) الأبحاث الى تخصص لابن خلدون ولمقدمة ابن خلدون فى 
الكنتب الباحثة عن الفلسفة الإسلامية » أو تاريخ البلاد الإسلامية » أو تاريخ 
العاوم عند العرب والمسامين بوجه عام . ْ 
(ج )الأبحاث الواردة عن آراء ابن خلدون ونظرياته فى الكتب العلمية 
العامة » عن التايخ أو الاقتصاد أو الاجتباع , أو عن تاريخ هذه العلوم ٠‏ 
لاحاجة إلى البيان أن الأبحاث المدونة فى النوع الأول من الكمتابات 
والتأليفات » تكون أكثر أهمية من غيرها , لانها تكون بطبيعتهاء أكثر 
توسعاً . وأعمق تحليلا » وأدق بحناً , لاختصاصبا بدراسة المقدمة مبيأتها 
المجموعة ؛ أو من ناحية من نواحببا امختلفة . 
٠‏ “غير أن ما يكتب عن لمقدمة فى انوع الثالث من الكتب 5000 
قيمة منها كلها ؛ لأنها تعين منزلة ابن ٠‏ خلدون فى العم وتاريم العلل ء بصورة 
أعم وأتم م 0 
و نستطيمع أن نقول :إن ابن خلدون ليد يستحقها فى 


لاا مقدمة ايبن خلدون 


تاريخ العلوم والأفكار . إلا بالدخول فى مباحث هذا النوع ع الكس 
والدراسات العامة . وذلك لآن مؤلفات النوع الآول لاتخرج كثيراً عن 
نطاق مطالعات الاختصاصيين ؛ وأما مايكتب فى التوع الثالث من المؤلفات 
فهى التى تنتشر بين المفمكرين والمثقفين يوجه عام . 
إننى أعتقد أن ابن خلدون صار موضع عناية لابأس بها فى النوع الآول 
والثائى من المؤلفات ,ولكنه لينل بعد مايستحقهمن العناية فى النوع الثالثمنها. 
إن أه تماذج النوع الأول من المؤلفات المتعلقة بابن خلدون ؛ هى : 
الدراسات الخاصة الى نشرها ( شميث ) ادنسم؟ .8 و ( روذنتال ) 
اقطامةءوه8 و ( فون كريعر ) معصءء» ممع .4 و ( ليفين ) ذوعا 
و (بوتول ) لتمطاتاه8 .0 و ( غابرسه لى) ناعزوؤة فى اللغات الإنجليزية 
والآلمانية والروسية والفرنسية والإيطالية ؛ ثم المقالات الخاصة التى كتبها 
ونشرها ( ره نه مونيه ) ,ءنمنهلة .8 و'(كولوزيو ) متوماه© و( فره ره ) 
مجزعععء7 و ( غومبالوفيتش ) 12م مده فى اللغات المذ كورة . 
وأهتماذج النوعالثانىهوما كتبدعن أبن خلدون( كارأدوفو) عسه؟ 6ل هم:ده 
ف حكحتابه «١‏ مفكرو الإسلام » و ( دوبوير ) معوق8 عط فى تأليفه 
: تاريخ الفلسفة فى الإسلام » . و ( ريختر ) ومغطؤاظ .6 فى كتابه 
ه مؤرخو العرب »)2 و ( كامان هوار ) ماران فى كتابه « الآادب 
العربى »: و ( نيكلسون ) «مدامطه: فى ١‏ تاريخ العرب الآدبى ٠‏ 
و(غوتيه) #ع#نادو6 فى كتابه عن ١‏ العصور المظلية فى المغرب » » 
و( فور بيكة ) امموز8-ء هد .6 فى « تاريخ إفريقيا الشرقية ؛ فى عهد الحم 
الإسلاى » . ش 
وأما أهم نماذج النوع الثالث , فهو : ماكتبه ( فلينت ) :مناه .8 فى 
كتابه عن « تاريخ فلسفة التاريم , و(فارد )4:ه" .ا .5 فى تأليفه 
« عل الاجتماع النظرى » ٠‏ و (رابابور ) ؛.دمدممه8 .دن فى كتابه 


١ 


مقدمه ابن خلدون فى نظر عداء الغرب ١‏ هه؟ 


٠‏ فلسفة .التاريخ , كل التطور » ء و (ره نه مونيه ) مهنمددلة مده فى 
كتابه « المدخل إلى عل الاجتاع . و ( توينى ) »ده فى مؤلفه الكير 
د دراسة فى التاريخ ». 

أنا لا أود أن ا ضّ والخض 2 ماجاء عن ابن خلدون فى هذه 
المؤلفات المتنوعة ٠‏ بل أكتق بذكر أبرز الفاذج من الكلمات الى كتبت . 
فى هذا الصدد ف الانواع الثلاثة الآنفة الذكر , لتعيين منزلته فى تاريخ على 
التاريخ والاجتماع . 

)١(‏ - لقدكتب العام الاجناعى , لودويك غومبلوفيتشء بحثا هاما عن 
نظريات أبن خلدون » بعنوان ٠‏ مفسكر اجتتاعىعربى »فى القرن الرابععشر » 
قال فيه فها قاله ‏ بعد أن أشا ر إلى أن ا, 0 

« إن ابن خلدون يوذ أن يعتبر مفكراً عصرياً بكل معنى الكلمة ؛ من 
وجوره عديدة . , 

«إنه لم بقع فى الخطأ الذى رط دار الثامن عشر فى صدد 
تقرير منشأ الفروق النى تشاهد بين الآقوام . . 

ه...إنه درس الدوادث الاجتاعنة بعقل هادىء 5 ظ وأبدى فى 0 
هذا الموضوع ء آراء عميقة جداً ليس قبل أوغوست كونت ) سب »بل 
قبل(فيكر )أيضا. 

ه... وفى الحقيقة أن ماكتبه ابن خلدون , هو ما نسميه نحن اليوم 
1 عل الاجماع , . | ش 

(ب)- لقد نشر ٠‏ استفانو اودقف فق د مجلة العالم الإسلاى » 
الفرنسية ‏ سنة ١914‏ درأسة عن ,١‏ بن خخلدون قال فبا فى جملة ماقاله(1): 

٠‏ ليس لاحد أن ينكر أن ابن خلدون !كتف مناطق مجهولة فى عالم 


)١(‏ لقد عرب الأستاذ عمر فاخورىهذه الدارسةء ونشرها فى رسال «آراء غربية فى مسائل 
شرقية المطبوعة بدمشق سنة 1١90178‏ 


الاجتماع . . . « إنه سبق مكيافللى ومونتسكيو وفيكو إلى وضع عل جديد » 
هو النقد التارخى . ..». 
«إن مبدأ الحتمية الاجتماعية ودددنهنصمة»0 مما يعود الفخر فى تقريره 
إلى ان خلدون » قبل رجال الفلسفة الإثباتية ممموزونانوهم وعلباء النفس 
بشّرون متطاولة . . . | ش | 
« إن المؤرخ المغ رب العظم ١‏ كنتشف مبادىء العدالة الاجتماعية والاقتصاد 
السيامى » قبل كو نسيدران . وماركس ء وبا كونين مخمسة قرون ٠...‏ 
1 « إذاكانت نظريات ابن خلدون فى حياة المجتمع المعقدة تضعه فى مقدمة 
فلاسفة التاريخ ‏ فإن م بعزوه من شأن كبير إلى دور العمل والملاكة والآاجرة 
تجعله إماماً وسلفاً لاقتصاددى هذا العصر . . . . » ظ 
رج - يذكر كولوزيو فى خلال أبحائه هذه ء ماقاله المؤرخ ٠‏ أمارى » 
الذى اشتهر بدراسة تاريخ العهد العربى الإسلاى فى صقلية ‏ : ْ 
« إن ابن خلدون قد سبق أفذاذ الدنيا إلى فلسفة التاريخ , والكلام 
علا . ولى أن أقول : إنه لم يشق أحد منهم له غباراً » ' 
(د) - لقد نششره ناتانيل شميت » الاستاذ فى جامعة كورنيل فى أميركا 
ا سسلئة .| كتتاباً بعتوآن « رن خلدون مؤرخ واجتماى وفيلسوف » 
استعرض وحلل فيه آراء ابن خلدون بكل تفصيل ؛ واشترك مع القائلين بأنه 
يحب أن يعتبر مؤسساً لفلسفة التاريز ولعل الاجتماع ؛ وقال فى جملة ماقاله : 
« إن ابن خلدون ١‏ كنتشف مميدان التاريخ الحقيق وطبيعته ؛ وإنه فيلسوف 
. مثل أوغوست ؟ونت ٠‏ وتوماس بكل » وهربرت أسبنسر ؛ وإنه تقدم فى 
٠‏ عل الاجناع, إلى حدود لم يصل إلا كونت نفسة فى النصف الاول من القرن 
| التاسع عشرء . | 
. وزيادة على كل ذلك قال شميت : « إن المفسكرين الذين وضعوا أسس 
عل الاجتماع من جديد , لوكانوا قد اطلعوا على مقدمة ابن خلدون فى حينها » 
فاستعانوا بالحقائق التى كان قد اكتشفها والطرائق الى كان قد أوجدها ذلك 


مقدمة إن امون فى لظر علا لمرب. 1 الام؟ 


العبقرى العرى قبلهم بمدة طريلة » لاستطاعو أن يتقذمو | هذا الع الجديد 
سرعة أعظر ما تقدموا به فعلاء : 
(ه)- لقد خصص المستشرق «كارادوفو» فى الجلد الآول من مكتابه 
٠‏ مفكرو الإنلام » بحثا مطولا « لابن خلدون » ؛ نذكر منه السكلات التالية , 
« إن نزعة الاهتهام بالبحثك فى كل شىء : عن تاريخ الشبوء والتطور 
وأسباب الحدوث والتقدم » تضع ابن خلدون - كاتب القرن الرابع عشر ‏ 
ففضاف أزق المقليات فى أوربا الحالية , : 

(و ) - لقد خصص ه دغوتيه» الآستاذق جاممة الجرائ , فصلا طويلا 
لابن خلدون فالكنتاب الذى نشره عن , العصور المظلية فالمذرب ». مع أن 
الاستاذ اللو ل إليه يظرر فى كنتابه هذا يعدن التعلة عن الحياد العلمى .ما 
أدى به إلى سوء فهم بعض أقسام المقدمة ‏ إنه نعجب بابن خلدون إعجاباً 


شديدا 34 فقول : 


«المغرب الذى ل يكن غي ا باريان 556 ملك 2 
ْ نستطيع أن نضعها فى مصاف أبن ن خلدون: : مشسس لام حنيل لمطتممة4 
١‏ أو القديسأوغسطن 112 0ش . 51 » 

ه فى الحقيقة أن المكان اللائق لهذا المفكر ق ذاكرة البشرية : هو صف 
أمثال هؤلاء العظام . ومع الأسف إعادت- بد ذلك المكان: : لآنالذين 
بعر فونه لايزانون قلائل . 

« إن هذ االمجد الدفين حب 3 عل الال 10 05 
' الإفر نسيين 

0 5 الاستاذ ( فارد) يمول ابيرق . ؛ فى كتابه , عل 
الاجتماع النظرى » .فى بحث مبدأ التعين والحتمية فى الحياة الاججاعية 
50181 ع ماوتسمتصسمع 06 )2 ؛ العياراث الثالية : 0 

«كانوا يظنون أن أول من قال وبشر ادق نحطي 
هو مو تتمكيو أو فكو فى حين أن ابن ع اخخلدون ؛ كأن قد قال بذلك وأظبر 


(/اة - مقدمة ابن خلدون ) 


"١‏ مقدمة ابن خلدون 


تبعة الجتمعات لقوانين ثابتة » قبل هؤلاء مدة طويلة » فى القرى الرأبع ع 
حينها كان الغرب مستسلآً للفلسفة الدرسانية والكلانية استسلاما تامأ » . 

(<)- لقد تب الاستاذ « رويرت فلينت » الإنكليزى فى كنتابه «تاريخ 
فلسفة التاريخ » فصلا عن أبن خلدون 5 (ك ذكر نا ذلك فى نحثنا عن فلسفة 
التاريخ ؛ ف الصفحة ١1/0‏ من هذا الكتاب ) قال فيه , فى جملة ماقاله : ٠‏ 

« من وجبة عل التاريخ أو فلسفة التاريخ ؛ يتحلى الآدب العرفى باسم من 
ألمع الاسماء . فلا العالم الكلاسيكى فى القرون القديمة , ولا العام المسيحى فى 
القرون الوسطى ٠‏ يستطيع أنيقدم اسماً يضاهى فى لمعانه ذلك الاسم . إن أول 
كانب بحث فى التارريخ , #موضوع علم خاص »هو ابن خلدون » ٠‏ 

(ط ) - خصص ١‏ دى بوير »+806 06 الاستاذ #امعة أمستردام 
يحناً لان خلدون» فىشامةالكمتاب الذىأ لفه عن « تاريخ الفلسفة فى الإسلام» 
وكتب فى هذا الصدد مايل(0) : . ظ 

٠‏ يوجد فى المقدمة الفاسفية التى كلها ان خلدون كثير من الملاحظات 
النفسية والسياسية الدقيقة , وهى فى جملتها عمل عظم مبتشسكر . على أن القدماء 
3 يوفوا المشكلة التاريخية حقها من الدرس العميق ٠‏ فلقد أورئونا مؤلفات 
تارمخية ضخمة ؛ جميلة الاساوب : ولكنهم لم يورثونا التاروخ علمامن العلوم 
قوم على أساس فلس . فثلا كانوا يعللون عدم بلوغ الإنسانية منذ زمن بعيد 
درجة أعلى مما بلختهفى المدنية , بالاستناد إلى حو ادث أو لية » كالرلزال والطوفان 
ونحوها ؛ ومن جهة أخرىء كانت الفلسفة المسيحية تعتبرالتاريخ وقائمدتحقةاً 
أو تمهيداً لمملكة الله على الارض خم جاء أبن خلدون ء فكان أل هن حاول:: 
أن ير بط بين تطور الاجتماع الإنسانى وبين علله القريبة »مع حسن الإدراك 
لمسائل البحث وتقريرها بالادلة المقنعة ...20 , ظ 

٠٠.‏ وابن خلذون إذ يمبدالسييل لعل جديد ء لا يشير إلالمسائله الكيرى 


. تقل الكتاب المذكور إلى العربية » بقلم الأستاذ عمد عبد الحادى أبو ريدة » وطيم فى‎ )١( 
: ْ . ١97م القاهرة سنة‎ 


مقدمة ابن خلدون فى نظر علباء الغرب 004 


ولاينوه بموضوعه ومنيجه إلابالإجمال . وهوير جو أن يأتى من بعده , فيواصلوا 
أبحائه ‏ وويظبروا مسائل جديدة ؛ معتمدين على الفكر الصحبح والعل المبين ٠‏ 

« ولقد سارت آمال ابنخلدون فى طريق التحقيق » ولكنها لم تتحقق على 

أيدى المسلدين ٠‏ وكا أنه! , إسيق إلى ابتكار موضوعه »فكذلك لم بحد من يخلفه 

فى أبحاثه ارق سا إن كا أثر ف الشرق زماناً 920000 سأسة 
المسلمين الذين قضوا على أمال كثير ين من ملوك اونا وشاستها , منذ القرن 
الخامس عشر » كانوا من قرأ ابن خلدون وتخرج فى كتتبه » . 

(ى ) - إن أحدث وأشمل الدراسات الى كتبت عن فلسفة لتاريم ' 
ربما كانت 00 التى نشرها « توينى »الاستاذ فى جامعة أ كسذورد , بعنوان 
«درأسةق التاريخ » .بقع هذأ ا ف ستة مجلدات » وقد نشر السأدس منها 
سنة بوكرة 1 .. 

ذكر توينى فى هذه المجلدات ابن خلدون عدة مرات » ويشير إلى أرائه 
ونظرياتهفى أ كثر من عشرة مواضع , ويخص بعضها أحيانا بعدة صفحات  .‏ 

بعد « توينى » أبن خلدون من العباقرة 5 ؛ ويرى فى مقدمتهدلائل ساطعة 
عن بسع النظان » وعمق البحث » وقوة التفكير » و ممتلىء إعجابا بها . 

إنه لايغفل عن الاواقص الموجودة فى المقدمة »ولا سها من وجمة انطباق 
أحكامها على المجتمعات الغر ببة وتواديخ الآم الآوربية ٠غير‏ أنه يعزو هذه 
النواقص إلى الظروف الخاصة الى نشهأ فها ابن خلدون ‏ والشواهد والوقائع 
التاريخية التى اطلع علها فى تلك الظروف . ويقول » تأبيدآ لهذا التعليل : « لو 
أن فياسوفاً سياسياً قادرا على تفهم آراء ابن خلدون قد ظهر فى العالم المسيحى 
الغرفى . فى أى وق خلال القرون الأربعةالآولى من تاريخنا الغرى - لوجد 
ذلك العبقرى الوهمى بكل تأ كيد فى آراء ابن خلدون؛ تفسيراً فلسفياً مرضياً 
امكل الشواهد والوقائع التار مضخية الى كانت فى متناو ل العقو لالغر بيةفى تل كالحقباة». 


وبعد لوك ارق لوت قد حدثت عندئذ »2 يضيف توينى إلى 
ذلك مايل : 


لض ١‏ مقدمة ابن خلدون 


ه وفى سياق هذا الكلام , يحب أن نتذكر القاعدةالتى اتخذ ناها نقطة ابتداء 
فى دراستنا للتاروخ هذه : القاعدة التى تنص على أنكل تفكير تاريخى هو حتما 
لمح + تابع لظروف زمان ومكان المفكر . هذا هو قانون الطبيعة البشرية ؛ 
الذى لا يمكن لآى عبقرى بشرى أن يستثنى منه » . 1 

وعند مايشير توينى إلى أن ابن خلد خلدون كتهب المقدمة خلال خلوته فى 
قلعة أبن سلامة » بعد اعتزاله الحياة السياسية » بلح إل ميعدت ف الشرانق . 
ش فقول : 00 

د إن دجل الآعبال الزائل , عاد ادإى الظبور من عزلته , وقد تغير شكله 

نهائيا إلى شكل الفيل.وف الخالد , الذى لا يرال فكره يعيش فى عقل كل من 
يطالع المقدمة » . 

وفى الآخير » يصدر تويفى على عمل أبن خلدون , هذا الحدم الثين : 

إن ان خلدون - ف المقدمة التى كينها لتاريخه العام قدأدرك وتصور 
0 الم عمل من نوعه » خخلقه أى عقل فى 
أى زمان ومكان ... 


القسم الثالك 


نظرة عامة 
أساللب عرض الاراء 


إن آراء ابن خلدون ونظرياته مسرودة ف المقدمة بأساليب مختلفة . 
نستطيع أن نردها إلى الانواع الثلاثة التالية : ٠‏ 

)١(‏ يعابم ابن خلدون المسألة بكل تفاصيلبا ويسرد آراءه فها ؛ فى 
فصل خاص . 0 

ومن الطبيعى أن درس الفصل المذكور يكى ‏ فى هذه الحالة ‏ للتعرف 
إلى آراء ابن خلدون فى المواضيع المتعلقة بتلك المسألة . 

(ب) يتخذ ابن خلدون المسألة الواحدة موضوعاً لفصول عديدة ؛ يبحث 
فىكل فصل منها ناحية من نواحى المسألة » ويعرض آراءه فيها . 

ومن الطبيعى أن التعرف إلى رأى ابن خلدون فى المسائل المعروضة بهذا 
الأسلوب » لاعكن أن يتم بدراسة فصل واحد ٠‏ بل يتطلب مراجعة جميمع 

الفصول الى تتصل بالمسألة . 

(ج)لابخصص ابن خلدون للسألة فصلا ما ؛ بل يتطرق إلا بصورة | 
عرضية ؛ ويبحث فيها بمناسبات متذوعة فى فصول مختلفة . 

ومن الطبيعى أن التعرف إلى آراء ابن خلدون فى هذه المسائل يتطلب 
التنقيب فى عدد كيير من فصول المقدمة ؛ وكثيراً ما يستوجب استعراض 
جميسع مباحتها . 


وتوضيحاً لما سيق , نذكر مثالا لكل واحد من هذه الآساليب الثلاثة ؛ 


آراء أبن <ادون ونظرياته ش ويا 


)١(‏ إن بحث ١‏ الحرب» من أحسن الأمثلة على الأساوب الأول ؛ لآن 
أبن <لدون عرض أراءه فى ذلك فى فصل خاص هر الفصل الذى عنو نه 
بالعنوان التالى : « فصل فى الحروب ومذاهب الآمم فى ترتيباء . إنه عابم هذا _ 
الموضوع قُّ الفصل المذ كور » من ميلع الوجوه الى خطرت ساله 2« ولذلك 
يستطيمع الياحث أن يكودن فكرة نامة عن آراء أبن خلدون ف الحرب 8 


بدرس هذأ الفصل وحده . 


. (ب) ونظرية «الدولة والملك» ف المقدمة »من أبرز الأمثلة على الأساوب ‏ - 
اأثان ؛ ان أبن خلدون عرض أراءه فى ذلك فى فصول كثيرة » تناول فكل 
منها درس القضية من ناحية خاصة , تختلف عن النواحى التى بحثها فى الفضول 
الاخرى . فيترتب على الباحث أن يدرس جميسع تلك الفصول , ليتوصل إلى 
فكرة تامة عن نظربة اين خلدون ف ٠‏ الدولة وتطور نماء . ٠‏ 

(ج)وأما رأى ابن خلدون ف «١‏ القسر الاجتماعى» . فهو من أوضح ظ 
الامثلة عا لى الأساوب الثالك لق أبن خلدون لم يرد لذلك فصلا اما ؛ 
ولكنه لاحظ هذه الظاهرة الاجتماعية خلال أبحائه الختلفة » وتتكلم عنها فى 
فصول #تلفة بمناسبات شبّى . فلا إستطيسع الباحث أن 0 رأى ان 
خلدون فبا ؛ إلا بعد درس المقدمة دراسة تفصيلية مع نظرات تركيدية 


ند يح يق 


ولا حاجة .للبيان 6 إن أصعب الدراسات هم ا وم حول ألو وأضيمع 
المعروضة بالاسلوب الثالث . وأسبلها هى المعروضة بالاسلوب الأول . 

إن الدراسات التالية تستعرض ش أم أراء ابن خلدون ونظرياته الآسامية : 
عل اختلاف أسايت عرضها. - : ْ 


. موضوع التاريخ ومبمة المؤرخ 


١‏ - يقرر ابن خلدون رأيه الخاص فى موضوع التاريخ وحقيةته فى بدء 
الكتاب الأول ء بالعبارات التالية : 

« حقيقة التاريخ : أنه خبر عن الاجتماع الإنسافى الذى هو -عمران العالمء 
وما يعرض لطيمة ذلك العمران من ادعراد ؛ مثل التوحش والتأنس » . 

والعصبيات . وأصناف التغلبات للبشر بعضهم على بعض » وما ينشأ عن ذلكمن 

الملك والدول ومراتها 50 بنتحله اليشر بأعمالهم ومساعهم من اسكسب 
والمعاش والعلوم والصنائع 1١‏ وسار ماحدث ف ذلك العمران بطبيعته من 
الأحوال ل ) ص 70 ) . 

يظبر من ذلك أ موضوع التاريخ ف نظر ابن خلدون واسع جداً ؛ 
وهو لايشحصر بما حدث من الفةرحات والحروب » وما :رالى من الدول 
والملوك » فى الازمنة الغابرة. ؛ بل يشمل كل ماحدث من التحول فى الحياة 
الاججماعية ‏ عل اختلاف مظاهرها ‏ وفى المؤسسات الاجتماعية - على 
اختلاف أنواعبا ‏ فإن الأخبار المتعلقة بالاحرال الاقتصادية والصنائع . 
والعلوم أيضاً تدخل فى نطاق موضوع التاريم . 

ابن خلدون. » يتفرق بنظر ته هذه على جميسع المؤرخين الذين سبقوه فى 
الشرق والغرب» ريغام برعل جع الب أنيا بءده خلال أر بعة قرون» 
عل أقل تقدير . 

ومن المعلوم أن هذه النظرة الشاملة 7 إسفة ق موضوع التاري من 
النظرات الخاصة بما يسمى عادة بام , تاريخ الحضارة » ؛ وهذا ما حدأ يبعض 
الباحثين إلى أن يعتبروا! ابن خلدون « أول من حاول كنتابة تاريخ الحضارة » 
بمعناها الشامل .. ٠‏ 


مو ضوع التارج وميمةه 5 ادكه 


وات الكل ا خلدون أن التاريخ ما يشغف 17 اص اراد 1 
تحن سوام + لان كل الناس يتّشوةقون إلى معرفة ة أخبار الماضى » وستمون 
بأبحاث التارييز 2 وتكلمون فا ٠‏ غير أنه يحد فرقاً عظما ببن مفووم التارييخ 
الدارج وبين مفرومه الحقيق » وريرضم هذا الفرق فى "الديياجة » بالعبارات 
التالية ‏ بالأسلوب المسجع الذى تختص به الديياجة المذكورة ‏ : 

« إن فن التاريم من الفنون التى تتداوله الأم والاجيال؛ وتشدإليهالركائب 
والرحال» وتسمو إلىهعرفته السوقةوالأاغفال , وتتنافس فيه الوك والأقيال, 

« إذ هو فى ظاهره : لايزيد على أخبار عن الآيام والدول » والسوابق من 
القرون الآول » تنمو فبا الأقوال » وتضرب فا الآمثال » وتطرف بها 
الأندية إذا غصبا الاحتفال , وتؤدى لنا شأن الخدقة كيف تقلبت با الأحوال 
وانتسع للدول فبا النطاق والمجال ‏ وعمروا الارض <تى نادى بهم الارحال , 
وحان منهم الزوال. 

«وفى باطنه : نظر وتحقيق ٠‏ وتعايل للكائنات ومنادثها دقيق » وعم 
بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق » فهو لذلك أصيل فى الحكنة وعريق » وجدير. 
00 .ل(صم-ع). 0" 

٠‏ م إن النظر إلى اناري بهذا انبج المدقق الشامل , عتم ع المؤرخ 
القيام بمهام وأيحاث شافة بطبيعة الخال . 

“إن هذه المهام : وم دق رأى أبن <لدون حول ما يقتضيه الأمران 
الأساسيان التاليان : محيص الاخبار , وتعليل الوقائع . 

تمحيص الأخبار ,: ييز الحق من الباطل واعدد من الكذب 1 
وللتأ كد منمطابقتها للوقائع ؛ تعليل الوقائع :المعرفةاكيفية حدوثها , وأسباب ' 
نز احمها وتعاقها . ٠‏ 

نه ل هاتين المهمتين » مكتفياً بنقل الأخبار ‏ من غير أن عتم . 
بتمحيصها - وبسرد الوقائع - من غير أن يستقصى عللبا الس اديع 
مؤرخاً ٠‏ بام تى الذى بقصده ابن خلدون . 


| اط مقدمة ابن خلدون 


فإن الذين يستحمّون هذا الام - على الرغم ما فى مو لفاتهم من المطعن 
والمغمز ‏ قليلون وآ ؛ إنجم «لاتكادون يتجاوزون عدد الآنامل وحركات 
العوامل » ( ص »4 ) وأما البقية فهم من « امل الذين ليس يمتبر لهم مقال » 
(صه). ش 

ينتقد أبن خلدون هؤلاء المؤرخين بشدة متناهية » وينعتهم بأقسى النعوت 
مثل « د بليد الطبسع والعقل » ( ص ه ) ويرى أن فن التاريخ صار على أأيدى 
هؤلاء ه واهياً ومختلطاً »: وأصبح ه انتحاله مجبلة (٠‏ ص 88 ) . 

ولهذا السبب » يرى ابن خلدون لزوماً لسلوك مسلك ا 
التاريخ ؛ ويشرح - بفخر وزهو - الخطة الى ابتكرها هو لهذا الغرض 


لد ب“ لم 


فأول الواجبات الثي تترتب على المؤرخ ‏ إذن ‏ هو نمحيص الاخبار التى 
يقرأها فى الكتب أو يسمعبا من الرواة . 

ذلك لأن , الغلط والومم ٠‏ نسيب للأاخبار وخليل » ( ص ؛ ) ؛ ولآن 
الاخبار والحكايات ١‏ مظنة الكذب ومطية الهذرء (ص )٠١‏ ؛ ولآن 
« الكذب متطرق للخيرن بطبيعته (صه"). 

فيجب على المؤدخ أن يتجئب الغلط والومم ؛ وأن بميز الكذب من الصدق 
فى الاخبار. 

ولكن ء ما السيل الذي يجب أن يسلكم , لاوصول إلى هذا المدف ؟ 

من البديبى ٠‏ أن تقرير ذلك يتطلب - قبل كل شثىء - تعيين أنواع 
الاغلاط والاوهام والآكاذيب الى تنطرق عادة إلى الأخبار » ثم استجلاء 
الأسباب الداعية [لى كل نوع منها . 

أبن خلدون » ينعم النظر فى. كل ذلك فى عدة مواضع من المقدمة » 
ويتؤسع فبا بوجه خاص ء فى مدخل الكتاب الأول : حيث يقول - بعد 
تعبين موضوع التاريخ ‏ مايل : 


موضوع التاريخ ومهمة المؤرخ ىم 


« ولماكان الكذب متطرقاً للخبر بطبيعته » وله أساب تقنضيه : 

«١‏ فنها التشيعات للآراء والمذاهي. فإن النفس إذا كانتفى حالةالاعتدال 
فى قبول الخبر » أعطته حقه من المحيص والنظر ؛ حتى نتبين صدقة من ك.ذبه. 
وإذا خامرها تشيع لرأى أو نحلة » قبلت ما يوافقها من الاخبار لآول وهلة ؛ 
وكان ذلك الميل والتشيع غطاء على عين بصيرتما عن الانتقاد والعحيص فتقع ف 
قول الكذب وثقله» . 


دروي امات الداعية إلى الكذب فى الأخبار أرضاً الثقة بالناقلين 

وتمحيص ذلك يرجع إلى التعديل والتجريح » . 
م «دومتها الذهول عن المقاصد 00 من النافلين لايعرف القصد 1 
عاين أو جمع ؛ وينقل الخبر على مافى ظله وضمينه » فيقع فى الكذب» :5 

«ومنها توه الصدق ؛ وهو كثير » وإنما يحىء فى الأ كثر من جبة 
الثقة ,الناقلين» . '٠‏ 

ه  ١‏ ومنها الجهل بتطبيق الاحوال على الوقائع , لجل ما يداخلها عن 
التلينين والتصدع, ٠‏ فينقلما الخير كا رآها . وهئ بالتصنع على غير الهق ف نفسه» . 


5 - هومنها تقرب الناس فى الآ كثرلااب التجلةواهراتب بالثناءوالمدح 
ونحسين الاحوال : وإشاعة الذكر بذلك ؛ فيستفيض الإخبار بها على غير 
حقيقته . فالنفوس مولعة حب الثناء » والناس متطلءون إلى الدنيا وأسبامها من 
جاه أوثروة » وليسوا فى الآ كثر براغبين فى الفضائل » ولامتنافسين فى أهلبا». 

-. ومن الأسباب المقتضية له أيضاً  ؤهى سابقة عل ىكل ماتقدم‎ «١ ٠ 
الجهل بطبائع الأحوال فى العمران » فإن كل حادث من الحوادث ء ذانا كان‎ 
أو فعلا , لابد له من طبيعة تخصه فى ذاته » وفها بعرض له من أ-واله فإذا‎ 
كان السامع عارفاً بطبيعة الحوادث والاحوال فى الوجود ومقتضياتهاء أعانه‎ 
ذلك فى بمحيص الخبر على تمييز الصدق من الكذب . وهذا أبلغ فى المحيص‎ 
. ) #1 - 80 م نكل وجه بعر ض »ء ( ص‎ 


4 مقدمة ابن خلدون 


[ يذكر ابن ن خلدون هذه الاسباب عل التوالى » من غير أن يرقها ٠‏ ونحن 
اضطررنا إلى ترقيمها » تسبيلا لدرسها | . ْ 

بلاحظ أولا أن بعض الآمور التى يذكرها ان خلدون فى هذه الفقرات» 

من نوع الغلط والومم « اللاقصدى » ؛ وبعضها من نوع التلئيس والكذب 
« القصدى ء , بالمعنى الذى يفهم عادة من كللة الكذب ؛ وبعضها من نوع 
« عدم القييز ؛ من جراء عدم التفكير أو الجبل أو الاتخداع . والمؤاف . 
قد ميز هذه الأآنواع بعضها من بعض » غير أنه ذكرها تحت اسم عام وهو 
بالكذان: . أعنى » أنه لستعمل هذا الاسم للدلالة على كل ما هو مخالف || 0-7 
سواء أنتتجت هذه الخالفة من كذب الخير وتلبيسه » أم من توهمه وغلطه» أم 
من جبله واتداعه . ش 

كأ يلاحظ أن أبن خلدون قد أوضح بعض هذه القضايا توضيحاً تاماً , 
وشرحبا شزحاً وافيأ ؛ غير أنه الترم الإجمال فى بعضباء إجمالا يخوجها إلى 
الشرح والنفصيل تارة » ويعرضها الغموض والالتباس طوراً . 

إن السبب الأول - وهو التشيعات للآراء والمذاهب ‏ واضم عام » 
ومشروح شرحاً جيدأ, والفقرات الى تشرحهتتضمن ملاحظات نفسيةدقيقة, 
وهى تبين كيف أن بحاكات المرء تتأثر من ٠‏ الآراء» التى تكون قد سبقت إلى . 
ذهنه ؛ وكيف أن الأراء المنثشرة فى حلقات الجتمع - على شكل نحلة أو 
مذهب توجه أدهان الآفراد إلى بعض الايجماهات » وتؤثر بذلك على 
ملاحظانهم ومحاكتهم تأثيرآ شديدا بكا أن هذه الفقرات تشير ‏ نا إلى 
وجوب الحياد فى ندوينالتاريخ وانتقاده . ش 
٠‏ وأماالسببالثاق: ‏ فبعكش. ذلك لم يكن مشر و حأ شرح اوافياً. ومع ١‏ 
ذلك ؛ فإن قضية ٠‏ التعديل والتجري » المذكورة فى هذه الفقرة تدل على أن, 
المقصود منياء هو الخطأ الذى قد يقع فيه المرء منجراءثقته بالناقل والراوى» 
لآن الراوى قد يكون كاذباً ودساساً فما يرويه ؛ فإذا وثق المرء بهء يكون قد 
تلق الكذب منه , ونقله إلى غيره » من حيث لايقصد ولايدرى ٠‏ ولك يتجنب [ْ 


موضوع التادريخ وعيمة المورخ | 1 | | ف 


المؤرخ مثل هذه الاخطاء , يحب ألا يقبل أية رواية كانت » قبل أن يتأ كد 
منعدالة رواتها وأماتهمفى القرل وسلامتهم من الكذب ؛ وذلك » عنطريقة 
ابحث والنقد النى سماها علماء التفسير والحديث باسم « التعديل والتجريح » . 
والسبب الثالث : - أيضأينطوى على ملاحظة نفسية صائية » مثل السبب 
.الأول ؛ ومع هذا يحناج إلى بعض التفصيل والتوضيمم : قد يكرن الناقل صادقا 
فى نقلهءومنع ذلكءةطنافى فهمه.إذ من الممكن أن يكون قد نقل ماعاينه وماسمعه 
بكل أمانة ومن غير تحريف ؛ ولكنه قد لا يفهم ما سمعه حق الفهم » 
وقد لا يلاحظ ما شاهده مام الملاحظة ؛ فقد يتوم بعض الآمور , وقد عم 
٠‏ فى وادى التخمينات ؛ وفى الآخير قد مخلط بين مشووداته ومسموعاتهة. وبين 
ظنونه وتخميناته ؛ فإذا تقل وروى » يكون قد نقل وروى ما مخالف الواقع »مع 
أنه لم تتقصد الخروج عن جادة الصدق والآمانة فى النقل على ما أداه إليه فهمه . 
وأما السبب الرابع : فهو غامض جدأ ؛ ولاسما والفرق بينه وبين 
السبب الثانى لم يكن واخراً أبدأ ؛ فإن ابن خلدون ردصا كادهما إلى أمر الثقة 
بالناقلين . رما كان القصد من وا زا رك عنميام س1 
الإشارة إلى الرواية الاعتيادية من جبة » والرواية المتوائرة من جبة أخرى . 
وما يقوى هذا الاحتمال » أن ابن خلدون ببحث فى محل آخر ف « التناقل »- 
كا سنذكره فما بعد ؛ فلا يعد أن كرت قدا أراة ذال » التفبيه إلى عدم جواز 
الثقة الناقلين من ب د وعدم جواز قبول الخير من جرأ ء كو نه 
]ار 1 قبي 
وأما السبب الخامس  :‏ فيحوم حول «٠‏ دور التصنع والتلبيس » فى 
اوقائع والأخبار . إن بعض الدساسين يتتوسلون فى بعض الأحوال بوسائل 
متنوعة للتلبيس عل الناس - بقصد الوصول إلى بعض الأغراضء والحصول 
على بعض المنافع ‏ . ويصطنعون بعض الوقائع والامور .والأشخاص الذين 
يشاهدون تلك الوقائع المصطنعة » ويطلءون على تلك الامور المدسوسة » قد 
ينخدعون بهاء فلا ينتبهون إلى آثار الدس والتلييس فبا ؛ فإذا نقلوها كا 


ش شاهدوها » كو نون قد نقلوا ماهو ه على غير الحق فى نفسه » » وذلك من غير 
أن يقصدوا الكذب فما ينقلونه . ظ 

وأما السب السادس  :‏ فيشير إلى الأخبار الكاذية التى يذيعبا بعض 
النملقين » بقصد التقرب إلى أصخاب النجلة والمراتب . إن هؤلاء المتملقين 
يحاولون التقرب إلىأححاب الجاه والنفوذ , بمدحهم والثناء علهم ؛ ويسعون إلى 
زيادة هذا التقرب بإشاعة ذ كرمم بين الناس » فشيعون عنهم من الاقوال 
والآفعال ما بخالف اواقع عخالفة كبيرة . ' 

وأما السبب السابع والآخير : - فهو صريح ومفصل تفصيلا وافياً . إن 
1 شرره ابن خلدون ن هذه الفقرة ٠‏ يشير إلى طر بقة تمحيص الاخبارء بقدر 
ما يبين سبب تباعدها عن الواقع والصواب ؛ وعو من أمم الملاحظات الى . 
٠‏ حملته على اللتفكير فى طبائع العمر ران » وعلى كتتابة « الكنتاب الآول » من 
التاريخ, ذلك الكتتاب الذى عرف فيا بعد بامم « مقدمة أبن خلدون » .٠‏ 


5 


١‏ روا علدو زه امل دده الاسابٍ فى موضع آخر ظ 
بوسيلة أخرى »ء هى قضية « الشهرة والصيت » . إنه يتطرق إلى هذه القضية » 
فى آخر فصل الحروب » ويكدتب فى صددها الملاحظات التالية : 

« الشبرة والصيت . . . قل أن تصادف موضعبا فى أحد من طبقات الناس 
من الماوك والعلماء والصالحين والمنتحلين للفضائل على العموم ‏ . وكثير 

اشتهر بالشر , وهو مخلافه ؛ وكثير من #اوزت عنه الشهرة وهو أحق 
بها وأهلها ؛ وقد تصادف موضعبا ء فتكون طبقاً على صاحبا » (ص 70/8) ٠‏ 

.لا يكستنى ابن ع خخلدون بكنتابة هذه الملاحظات ؛ بل يوضح أسباب ذلك 
أيضاً : إن الشبرة تنشأ من الإخبار التى تنشر بين الناس عن أحوال الشخص 
وأفعاله وأخلاقه ؛ ولذلك تكونعرضة لاحتمال «التباعد عن الحقيقةوالواقع» 
شأن جميع الاخبار والروايات . 


موضوع التاريخ ومهمة المؤرخ ا 


٠‏ والتيب فى ذلك:: أن الشبرة والصيت [؛ا هما ,الأخبار » والآخبار 
يدخلما الذهول عن المقاصد , عند التناقل ؛ ويدخلها التعصب والتشيع , 
ويدخلها الآوهام ؛ ويدخلها الجبل عطابقة المكايات للأ<وال ؛ لخفائها 
بالتلييس والتصدع » أو لجرل الناقل ‏ ويدخلما التتقر ب لاسحاب التجلة والمراتب 
الدنيوية بالثناء والمدح وتحسين الا<رال وإشاعة الذكر بذلك .. .« وأين 
مطايقة الحق ضع هذه م با ؟ .رص 7 

يلاحظ أن ابن خلدون يشير هنا إلى 7 الأسباب التتى كان قد ذكر ها 

فى مدخل !| 80 الأول »شقانن أ غرف اف اليد أن نضع هذه 

التعبيرات أيضأ نصب أعيننا ء عند ما 0 00 

؟ - هذاء وما يجدر بالذ كر أن الم كلوون قوق مرف خرن 
إلى سيبين آخرين » علاوة عل الى ذ كرها فى مدخل الكتاب الآول . 

أولا: ‏ إنه يشير إلى ٠‏ - عة امبالفة , عند الناس , خلال نقل الأخبارء 
0 ولا سم فى إحصاء الاعداد م كب الأفال والعسا كر ٠‏ إذا عرضت فى 
الحكايات »رض .)٠١‏ 

«قد نجد الكافة من أهل العصر ء إذا أفاضوا فى الحديث عن عساكر 
الدول التى لعمدمم أو قرنسا منه » وتفاؤضوا فى الأخبار عن جيوش المسلمين 
أو النصارى » أو أخذوا فى إحصاء أموال الجبايات وخراج السلطان ونفقات 
المترفين و بضائع الاغنياء وال موسرين » توغلوا فيالعدد » وتجاوزو! حدودالعوائد 
وطاوعوا وساوسالإغراب.فإذا إذا استكشفت أصماب الدواوين عن عسا كرمم 
وامقطن أعوان أهل الثزوة. ف بضائعهم وه رائدم » واستجليت 0 
المترففن فى أفقاتهم على جد معشار ما بعدونه . 

« وما ذلك إلا لولوع النفس بالغرائب , وسهولة التجاوز 520007 
(ض١).‏ ْ 

إن ابي الذى يسرده ابن خلدون هنا » مك أن ست هن فروع 
السيب الثالك الذى ذ كرناة آنفاً ؛ ومغ هذا فإنه يجب أن يسترعى الانتباه 
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بوجه خاص ء لدلالته ؛ علىأن ابن خلدون قد لاح ظأن بعض التوهمات يتأى 
من ه نزوع الذهن إلى المبالغة » وواوع النفس بالغرائب » 8 
.وقد أشار ابن خلدون إلى هذه الملاحظة نفسها : فى موضع آخر أيضأ » 1 


بقوله : «كشيراً ما يعترى الناس الوسواس فى الزيادة عند قصد الإغراب» 


.)١7 رص‎ 

هذاء ونحن ترى أن نلفت الانظار إلى تعبير «التجاوز على اللسان» الوارد 
فى آخر الفقرة السالفة الذكر : لآن هذا التعبير :يدل دلالة واضحة على أن . 
ابن خلدون قد لاحظ أن الناس لا نتصو ورون عادة مفاهم الأعداد الكبيرة 
ال يسنا أن لقظاوها بولداك يسترسلون فى مثل هذه البالغات » من 
غير أن ينتهوا إلى مبلغ فداحتها » وذاك «١‏ لسمولة التجاوز على اللسان » 
فى ذكر الاعداد . 


م - وأماالسببالآخيرالذىيذكره ابن خلدون من جملة ساب الما 


فى فهم الأخبار ونقلها - » فهو : قياس الماضى عل الحال قياس مطلقا : 

« رما يسمع السامع كران أخاز الماضنء ولا تفظن لما وقع من 
تغير الآ<وال وانقلاها , فيجرما لآول وهلة على ما عرف , ويقديسها بما شهد 
وقد يكون الفرق بينهما كشيراً , فيقع فى مبواة من الغلط » ( ص 4؟ ) . 

يرى أبن خلدون من الواجب على المؤرخ : أن يستفيد من « شهادة 
الحاضر ء لآن الماضى أشبه بالآنى من الماء بالماء » (ص )٠١‏ ؛ وعليه أن« يعتير 
الخاضر المشاهد والقريب المعروف» (ص )١١‏ », وأن ١‏ يقيس الغائب 
بالشاهد والحاضر بالذاهب, ( ص 9). 

غير أنه يلاحظ ف الوقت نفسه أن « قياس الماضى على الحال» لا نخلو 
من محاذير . لآن « أحوال العام والامم لا تدوم على وئيرة واحدة » ؛ فيقرتب 
على المؤرخ ألا يذهل «عن تبدل الا<وال فى الآمم يتبدل الاعصار ومرور 


الآيام رص7388) ٠.‏ 
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وهذا النت رضن ابن نون :الماثة رف 'الذاظر والنائكة. الى 
عما« بينهما دن الوفاق أو الخلاف » ( ص ١8‏ ) ويقرر بأن عدم الانتباه إلى 
ذلك » قد يوقع المؤرخ فى « مهرأة من الغلط » ( ص و ) . 
. إن ما يقوله ابن خلدون فى هذا الصدد م عن ملا<ظة دقبقة كر : 
ومع هذا فلا حاجة للبيان ء إن هذا السب أيضاً »مما يمكن رده [ 
السبب الثالث من أسباب الخطأ المذكورة فى مدخل الكتتاب الأول ؛ من 


يت الأساى. 


4 - إذا أردنا أن نلخص «٠‏ أسباب الغلط فى الأخبار والحكايات » » 
حسب مالاحظه ابن خلدون ؛ وخلله وعلله فى الفقرات الآنفة الذكر, 
استطعنا أن نقول : إنها كثيرة ومتنوعة , بعضبا قصدية و بعضها لاقصدية . 

الأغلاط القصدية : هى الاخبار الكاذية الى يضعبا ويافقبا ونش 
الدساسون لترويج مذهب » 0 نشر دعوة, أو تأهين منفعة ؛ والوقائع ش 
المصطنعة التى يسعى الحتالون إلى التلبيس .ها على الناس , للأغراض ممائلة 

لذلك . ١‏ 3 
2 وأما الاغلاط اللاقصدية : فى الاخبار الخالفة للو 3 قلا بعضن 
النخيرين والرواة» عن حسن نية ؛ وذلك : لعدم فهمهم أو و عدم ضبطبهم لما 
يسمعونه ويشاهدونه :أو لميلهم إلى المبالفة وولوعهم بالغرائبءأو لاست ساطهم 
فى قياس الماضى على الحاضر قياساً مطلقاً .0 

وهناك نوع ثالث من الاغلاط ؛ مختلط فما القصدية ايده ؛ وهى 
التى نتحدث ؛ حينها ينقل را و صادق أمين , عن مخبر دساس ملفق : لثقته بهء 
أو لعدم قدرته على تمحيص الأخبار التى يسمعها ؛ أو لعدم إقدامه على القحيص 
على الرغم من قابليته له وذللك الموافقة الخبر للآراء التى يتشيع هاء 
والمذاهب الى ينتحلبا ؛ أ لعدم معر فته لطبائع الاشساء معرفة تساعده على 
القبيز بين الممكن والمستحيل من الاخبار . ظ 

ومن البديهى » أن هذا النوع الآخير يكتسب خطوة خاصة , حيئما بتعدد 


(4 - مقدمة ان خلدون ) 


”> مقدمة ابن خلدون 


الرواة ويتوالى التقلة.وتئزاجم وتتعاقبه أسباب الخالفة للواقع» فى الروايات. : 

ه - يذكر ابن خلدون أمثلة عديدة على أغلاط المؤرخين » فى المقدمة 
التى خصصها لذ كر ه فضل عل التارييخ وتحقيق مذاهبه , والإلماع لما بعرض 
للد وكين هن المنالول (ص ٠١‏ #مم)من جبة » وفى مدخل الكتاب 
الأول ( ص م م ) من جبة أخرى . 


بد ع سم 


٠‏ وأما تمحيص الاخبار . وتمييز الصحيسم من الباطل فها » فيتطلب 
الاهتمام بالآمرين التاليين : 

(1)النظر فى مبلغ صدق الروأة وأماتهم . 

(ب) التفكير فى درجة إمكان الوقائع المروية . 

إن صدق الرؤاة وعدالتهم مما يتعين بالتجريح والتعديل » حسب ماقرره 
. وفصله علياء التفسير ونقلة الحديث » قبل ابن خلدون . 

وأما درجة إمكان اوقائع المروية » فا يتعين بمراجعة ه علم العمران » 
الذى وضعه ابن خلدون » وفصله فى الكنتاب الأول من تاريخه . 

ب - عند مايذكر ابن خلدون « التجرب والتعديل » لايرى أرما لنرسية 
وتفصيله , بل يتن بالإشارة إلى ماقرره علماء التفسير والحديث فى صدده ؛. 
ويظبر بذلك العلاقة الى يلاحظبا بن عل التاديخ وبين عم التفسير 
والتحديث : 2-2 

من المعاوم أن هو لاء العلباء يستندون فى أحائبم بأحكايم إلى مايروى 
من الأفعال والاقوال عن سيد المرسلين » ويستقون أخبارثم من روايات ' 
الرواة - بالتسلسل - عن الصحابة والتابعين.غير أنهم لابعتمدو نعل أى راو 
كان .مالم يتأ كدوا من أنه متصف بالعدالة والضبط . ولهذا السبب » يقولون 
بوجوب تعديل جميمع اراق ام وعوت اتيت من عدالتهم وبراءتهم 

من الجرح والغفلة »( ص ٠ ) 84١‏ 
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فوقف هؤلاء العلماء ياه الروايات » يشبه - من هذه الوجبة -- موقف 
المؤرخين تجاه الاخبار ؛ ولذلاك يقر نهم أبن خلدون بالمؤرخين فى عبارة 
وأحدة ؛ فى بعض الاحيان .فقول , مثلا : 

1 ما وقع للمؤرخين والمفسزين وأئمة النقل ؛ من المغالط فى 
الحكايات والوقائع , لاعتهادهم على مجرد النقل , غثا أو سميناً » ( ص هه ) . 

ل ومع كل ذلك » يرى أبن خلدون اختلافاً جوهرياً سن طريقة. 
بمحيص الاخبار الشرعية وبين طريقة تمحيص الأخبار التارخية ؛ وبشول: إذا 
كأن « التجريح والتعديل » يكبن للحم على صمة الأخبار الشرعية ؛ فإنه لا يكنى 
للقول بصحة الأخبار التارمخية » بوجه من الوجوه . 

وذلك لآن الأحكام التى تترتب على الاخبار الشرعية» إتما هى , أحكام 
إنشائية » ؛ تعين واجبات المكلفين , وتأمرم بالعمل أو الترك ؛ و بتعبير آخر: 
أنها نتم عليهم القيام ببعض الاعمال » والتجنب لبعض الأفعال ؛ و « الظن 
بصحة الخبر » وحدهيكيق لتحتم العمل بمقتضياته حسب القواعد الشرعية 
من غير حاجة إلى حصول اليقين فى أمره .و لهذا السببءيقولون إن ٠‏ التجريح 
والتعديل » وحده يكق لتوليد الظن بصحة الخبر » ولتحتم العمل بمقتتضاه . 

وأما الأحكام التى تنطوىعاما الاخبار التاريخية»فهى «أحكام خبرية.(١)‏ 
محضة , لا تأمر شيئاً »ولا نمس الأفعال وااتروك بشىء ؛ إنها لا ترى إلى غاية 
غيد « تقرير اأواقع » . ولذا السبب » كان من الضرورى أن ينظر على الدوام 
فى موافقتها أو عدم موافقنتها للواقعات . ولا حاجة للبيان أن ذلك لا يمكن أن 
يتم بالتجريح والتعديل وحده ‏ أى : بالتأ كد من عدالة الخيرين ونباهتهم 
وحدها ‏ ؛ بل يحتاج إلى نظر أوسع وبحث أعمق من ذلك . ْ 


)١(‏ ترى أن نشير هنا إلى المشابهة الشديدة الموجودة بين الرأى الذى قرره ابن خلدون : فى 

الأحكام الإنشائة والأحكام الخبرية » وبين الرأى الذى أبداه الفيلسوف الكبير مانوثيل كانت» 

. فى العقل النظرى والعقل العمبى : قال كانت : إن العقل النظرى بوصلنا إلى أحكام واقعية » وأما 
العقل العملى فيزودنا بالأحكام الإعانية . 

ومن الواضح ء أن الأحكام الإنشائية ال ذكرها ابن خلدون 2 فى القرن الرايع عفر 

لا تختاف كثيراً عن الأحكام الإعانية الى أشار إليها « كانت » فى أواخر القرن الثامن عضر . 
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ْ ابن خلدون » يقرر رأيه فى كل ذلك , فى مدخل الكتاب الآول ؛ حيث 
يشول : ' 
«إما كان التعديل والتجريح هر المعتبر فى حمة الأخبار الشرعية , لآن 
معظمبما تكاليف إنشائية » أوجب الشارع العمل بها ؛ متى حصل الظن بصدقها؛ 
وسديل صحة الظن » الثقة بالرواة بالعدالة والضبط . 

٠‏ وأما الأخبار عن الواقعات » فلابد فى صدقبا وصحتها مناعتبار المطابقة 
. ( يعنى المطابقة للو اقعات ) ولذلك وجب أن ينظر فى إمكان وقوعه » وصارفها 
ذلك أه من التعديل ومقدماً عليه . 
2 .إذفائدة الإنشاء مقتبسةمنه فقطء وفائدة الخبر منه ومن الخارج 

بالمطابقة » ( ص 787). 

إن رأى ابن خلدون فى هذه القضية , يتضح لنا بصراحة أعظم ؛ من بعض 
الفقرات النى كبا فى الفصل الذى يقرر ١‏ أن العلياء من بين البشر أبعد عن 
السياسة ومذاههها (٠‏ ص5:ه). 1 

» يمن ابن خلدون فى هذا الفصل بين « مافى الذهن وبين ه ماف الخارج‎ ٠ 
. ويقول : إن الأحكام الشرعية » أحكام ذهنية يطلب العمل بموجما ؛ والعمل‎ 
وفقآً لمقتضيات تلك الاحكام . يتبين‎ ٠ إنما هو « حدوث الثىء فى الخارج‎ 
0000 من ذلك » أن الاحكام الشرعية لا تتقيد مما هو « موجود فى الخارج‎ 
يعكن ذلك تتطلب , مطابقة مافى الخارج لها » خلافاً لما هئ الخال فى العلوم‎ 
العقلية » التى لا تعتبر أحكامها صحبحة مالم تت ن « مطابقة لما فى الخارج».‎ 


ولهذا السببء قال ابن خلدون إن التجريوالتعديل وحده يكمفى لمحيص 
الأخبار الشرعية » غير أنه لا يكفى لمحيص الأخبار التاريخية . 

4 - يههم من التفاصيل الاتقة الذكر ‏ » أن أول ما بحب عمله على المؤرخ 
لقحيص خبر من الاخبار , هو ؛- فى رأى ابن خلدوون- النظرفما إذا كان 
الخبر المذكور ممكناً ف حد ذاته أو مستحيلا . وأما البت فى هذا الآمرء 
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فا يتطلب معرفة طبائع العمران . يقول ابن خلدون فى هذا الصدد : 

د تمحيصه ( أى محيص الخبر ) إنما هو بمعرفة طبائع العم ران وه وأحسن 
الوجوه وأوثقها فى تمحيص الاخمار وتمين صدقبا من كذبها . وهو سابق 
على الفحيص بتعديل الرواة . ولا يرجع إلى تعديل الروأة , حتى يعم أن ذلك 
الخبر فى نفسه ممكن أو متنع . وأما إذاكان مستحيلا ء فلافائدة النظر فى 
التعديل والتجر يخ رص /م) . 


إن الإمكان الذى يشير إليه ابن خلدون فى هذه الأحاث » لم يكن الإمكان 
امل المطلق » بل هو الإمكان العادى الطبيعى » كا صرح بذلك فى موضع آخر 

ن المقدمة : 
«فليرجع الإنسان إلى أصوله » وليكن مريمناً على نفسه » وبميزا بين طبيعة 
الممكن والمستحيل إصر يح : عقله قا ته . فمادخل فى نطاق الإمكان 
قبله» وماخرج عنه رفضه . 

د ولي مرادنا الإمكان العقلى المطلق » فإن نطاقه أوسع شىء » فلايغرض 
حداً بين الواقعات . وإمما مرادنا الإمكان بحسب المادة الثىء» (ص1858). 
[ وبتعبير آخر : بحسب طبيعة الأشياء., أو بالاحرى ؛ بحسب طبمءةالعمران ] 


« فالقانون فى تمييز الحق من الباطل فى الأخبار بالإمكان والاستحالة » أن 
ننظر فى الاجتماع البشرى الذي هو العمران ٠‏ ونين ما يلحقه من الاحوال 
لذاته وبمقتضى طبعه » وما يكون عارضاً ‏ لا يعتد به ومالا يمكن أن 
يعرض له . وإذا فعلنا ذلك . كان ذلك لنا قانوناً فى تمييز الحق من الباطل فى 
الاخبار: والصدق. من لم يوجه برهاق لا مدخل للك فيه » 
(ص م -ى؟). 

ه - لا يكتتى ابن خلدون بسرد هذه القواعد العامة ٠‏ بل ,يطبقها على 
بعض الاخبار » ويستعرض ساسلة من الروايات والاخبار المتنوءة عنالآزمنة 
الماضية (ص 8/1٠١‏ و بس -./ام). 
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دم © لم 


وأما تغليل الوقائع بعد التأكد من صتتها ‏ والبحث فى «١‏ أسباب 
حدوثها وتزاحمها وتعاقبا »» فابن خلدون يعتبرذلك من أه واجبات المؤرخين» 
ويؤكد ضرورتها عدة مرات . غير أنه لإيفكر فى تدوين قواعد هذا التعليلء 
ولا يحاول تعبين طرقه ومنامجه . ومع هذا , فإنه يقذم على تعليلات كشيرة » 
ف معظم فصو [المقدمة .وإذا استعر ضنا التعليللات المسطورة فى تلكالفصول» 
وجدنا أنها تسير - ف الاكثر ‏ عل طريقة استقرائية : إنها تعتمد على 
استقراء الوقائع والحادئات » وتشمل استقراءاتها هذه إلى ما يحدث فى الحال 
الخاضر أو ماحدث ف الماضى القرب من جبة » وإلى ماحدث ف الازمنة 
الغابرة من جبة أخرى . . ٠‏ 

إن الدراسات التالية » ستعطى بماذج عديدة على ااتعليلات المذكورة» 
. وستسعى إلى تعبين قم التعليلات » من الوجبة العلبية ٠ ٠.‏ 


7 الاجتاع ومنشا الح ' 


قور ار خرنوة: ف القن نار لع اتاب الأول تلكلة سادف: اشالية: 

(١)ضرورة‏ الاجماع للشر ء واستحالة معيشتهم منفر دين . 

(ب) ضرورة وجود الواذع للشرء وامتناع بقاتمم بلاوازع يدفع عدوان 
بعضهم عن بعض ٠‏ 

(ج ) عدم ضرورة وجود | الشرع للبشر » وإمكان دفع الأمدوان 5 
الملك, ولو لم يكن شرع . ! 

يشرح أبن“خلدون المبدأ الأول بتفهيل واف ف المقدمة المذ كورة ؛ 
ولذلك لايرى لزوماً للتوسع فيه » عندما يشير إليه فى الفصول الأخرى . 

غير أنه يعرض البدأ, بن الآخرين في المقدمة المذكورة , على وجه الإجمال 
فيضطر إلى شرحهما وتوسيعهما فى عدة فصول من الكنتاب . ولاسما المبدأ 
الثاى ؛ فإنه بعود إليه مات عديدةفى فصول كثيرة ؛ ويتنأوله بالبحث والشرح 
والتفصيل » فى كل مرة من وجو ه جديدة . 

فلأجل أن حيط علا , برأى ابن خلدون فى« طبيعة الاجتماع ومنشأ الحم 
حق الإحاطة ؛ يحب أن ندأ 0 المقدمة الآولى التى أشرنا إلهاء ونسعى . 
لتحايل مضامينها بإنعام ؛ ثم نقدم على تتبع الشر وح والتفاصيل الواردة عن كل 
منها ‏ ولا سم عن الثاقى والثالك منها - فى الفصول الختلفة من الكتتاب 
وعلى وجه الأخص ف الفصول التالية . 

"فل ف أن سكن لبدو »لا بكرن إلا القائل آهل النعبية ح ساف" 

حقيقة املك وأصنافه فصل فى معن الخلافة والإمامة ‏ فصل فى اختلاف 
الآمة فى حك هذا المنصب . 
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ا ا 


و- بدأ ابن خلدون أيحائه الاجتماعية فى المقدمة الآولىء بقوله : 
إن الاجتماع الإنساق ضرورى»( ص +٠‏ ). 
ورهن عل هذه الضرورة بأمر بن ن هامين : 
(١)إن‏ الإنسان مضطر إل التعاون 3 بنى جنسه » للحصول على الغذاء 
الذى يحتاج إلبه. - 
(ب) ومضطر إلى الاستعانة بأبناء جنسه » لدفع تعدى الحيوانات عليه . 
وذلك لآن «قدرة الواحد من البشرقاصرة عن حصيل حاجته من الغذاء»؛ 
ه فلا بد من اجتماع القدر الكثير من أبناء جنسه , ليحصل القوت له وهم » . 
كا أن « اواحد من البشر لا تقاوم قدرته قدرة الواحد من الحيوانات العجم » 
سما المفتترسة ؛ فهو بعاجز زعن مدافعتها وحده بالخلة» . وأما الأسلحة المعدة لدفع 
الحيوانات المفترسة ٠‏ فقدرة الواحد من البشر ء لاتنكى لصنعبا . «فلا بد 
فى ذلك كاه من التعاون عليه بأبناء جنسه: ؛ ومالم يكنهذا التعاون , لايستطيع 
الإنسان أن يحصل عل الغذاء 5 وأن يدافع عن نفسه ٠‏ فكون فر إسة دي 
(ص؟:). ٠‏ 
بين من ذلك كله «دأن الاجتماع ضرورى للنوع الإنساق رص ؟4) 
وأنه ه يستحيل عل البشر أن يعيشوا منفردين (٠‏ ص ٠6١‏ ). 
؟ - بعدسرد هذا المبدأ « وتقرير » طبيعية الاجتماع وضروريته للإنسان 
يفتقل ابن خلدون إلى المبدأ الثاى » ويقرر ضرورة وجود واذع فى كل 
اجتهاع .«قائلا : ش 
ْ ثم إن هذا الاجناع » إذا حصل للبشر . . . فلا بد من واذع يدقع 
بعضهم عن بعض » لما فى طباعبم الجيو انية من العدوان والظل » ؛(ص 40 ). 
| إن دفع هذا العدوان لامكن أن م بالاسلحة الى تستعمل لدفع عدوان 
الحيوانات ااعجم ؛ لآن تلك الاسلحة « موجودة جميعبم » . فلا بد من شىء 
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آخر يدفع عدوان بعضهم عن عن بعض . ومن البديهى أن هذا الوازع لايمكن 
أن به ون من غير الإنسان , ثمن الضرورى أن كر ن «١‏ واحداً منهم » يكون 
له علهم الغلبة والسلطان واليد القاهرة , حتى لايصل أحد إلى غيره بعدوان . 
وهنا عرس الك ٠(ص«؛).‏ 

ابن +ندون يكرد هذا المدأ هيدا عدوان الشر نهم على بعض ب 
ويؤكد هذه الضرورة- الا فى عدة 
مواضع من المقدمة » بعبارات متنوعة و بوضوح أعن 

يقول فى أحد الفصول : «فن أخلاق البشر ذب لظ والعدوان بعض على . 
بعض ء فن أمتدت عينه إلى متاع أخيه أمتدت بده إلى أخدهة ؛ إلى أن يصده 
واذع» .م قال : 


ه والظل من شم النفوس فإِن جد ه ذا عفة فلعله لايظلء رص ١١86‏ ). 
كايقول فى فصل آخر ١:‏ إن البشر لابمكن حياتهم ووجودم إلا 
باجتماعهم وتعاونهم على تحصيل قرتهم وضرورياتهم . وإذا اجتمءوا دعت 
الضرورة إل المعاملة واقتضاء الحاجات . ومدكل واحد منهم بده إلى حاجته 
يأخذها من صاحبه » لما فى الطباع الحيوانية من الظم وااعدوان بعضبم على 
بعضر ‏ و بمانعه الآخر عنها بمقتتضى الغضب والانفة ومقتضى القوة البشرية فى . 
ذلكء فيتمع التنازع المفضى إلى المقاتلة » وهى :و دى إلى الهرج وسففك الدماء 
وإذهاب النفوس المفضى ذلك إلى انقطاع النوع . . . ولذلك استحال بقاؤم 
فوضى » دون واذع يزع بعضهم عن ن بعضء واحتاجوا من أجل ذلك إلى 

الوازع . وهو الحا كم علمهم »وهو بمقتضى الطبيعة البشرية الملك القاهر 
المتحم 000 (ص/0١‏ ). 
ولهذاء لايثئك ابن خلدون بأن ١‏ الآدمبين بالطبيعة الإنسانية » يحتاجون 
فى كل اجتماع إلى وازع وحا م يزع بعضهم عن عض » ( ص 1884 ) ٠ ٠‏ 
م هذا هو الآساس الذى يبى عليه ابن خلدون رن م 
والملاك والدولة » . 


يذل مقدمة أبن خلدون 


لاحاجة للبيان أن ابن خلدون ل يكن مبتكر لميمع أقسام هذه النظرية ؛ 
فإن الشطر الاول منها ء لما كان يشول به.الجكماء ه من قديم الومان "ا يشير 
إلى ذلك هو بنفسه ؛ فإنه عندما .بشول « إن الاججماع الإساق ضرورى »» 
يعمب على ذلك بالعبارات التالية : 

دويعبر الحكماء عن هذاء بقوهم : الإنسان مدن بالطبع » أى لابد له 
من الاجتماع الذى هو المدينة فى اصطلاحمم » وهو معنى العمرآن» (ص١4).‏ 

إن هذا الرأى كان قد ساد على أذهان جميع المفكرين ‏ فى الشرق 
والغرب ‏ منذعهد اسل و ءالذى قال « إن الإنسان حيوآن سيابى » وعذلوق 
مدق اججماعى » غير أن الفيلسوف الإ نكليزى « هويز» وونهمه1] - الذى عاش 
وكتب فى أواسط. القرن السابع عشر -: اعترض على رأى أرسطو فى 
د اجتماعية الإنسان» و « طبيعية الاجتماع الإنسانى , اعتراضاً شديداً ».وادعي 
بأن الحالة الطبيعية فى الإنسان هى ١‏ الحر ب والعدوان » وتمسك بالنظريةالقائلة 
إن الإنسان ذئب للإنسان » وزعم بأن الاجتماع ماهو إلا نتيجة من نتائج 
هزه الحرب والعدوان. : 

يتبين من ذلك » أن أ, 557 الأول من نظر بته هذه من 
امشكرن الذن سقوف عي أله لاحظ و ا - ما سبلاحظه 
د هويز» بعده بثلاثة قرون » وببنى القسم الئاق من نظربته على مبدأ د عدوان 
الإنسان على الإنسان » و ١‏ التنازع الدائم بين بنى الإنسان »فنستطيع أن نقول 
لذلك - إن نظرية أ, بن خلدون فى.هذا الصدد كانت بمثابة خط واضل بين 
نظرية أرسطو القديمة وبين نظرية هوبز المقبلة : لقد سبق ابن خلدون المفكر 
3 ى هوبز فى تقدير أَفهو ولة العدوان والتنازع فى الحياة الاجتاعية ىم 
أنه تفوق عل المشار إليه » لعدم اعتباره ذلك منافياً لاجتماعية الإنسان . 

ققد اعتير ابن خلدون « الاجتاع ء أو , العمران» ظفاة النشر ‏ 
مثل « الغدوان» ؛ فربط ذكرة: اللو ولك »و لويم والحاىء بمبدأ 
العتران مو جزة 4 وفيدا العدوان من - جيه أخرى وا لتجل :يكل وعارس 
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من الفقرة التالية الى تلخص ما شرحه وفصله فى فصول مختلفة : 
الدو درق التاق اهرون بالكو افتدون الذزلة والللة معدن 

لما فى طباع البشر من العدوان الداعى إلى التناذع » (ص 87 ). 

وإذا أزدنا أن نعبر عن آراء ابن خلدون فى هذا الصدد بااتعبيرات المألوفة 
فى زماتتنا هذا دون أن ترج عن نطاق ‏ فكو فت .ومن غير أن الفين كينا 
من ميزات رأيه - نستطيع أن نقول: - | 

إن الطبيعة البشرية تستازم الحياة الاجتماعية » يا أنها تحمل عبل التعدى 
وتؤدى إلى التنازع بين الآفر اذم فالكياة الاجتاعرة لا مكن أن تعر إلا 
بوجود وأزع بمنع التعدى ويرفع 0 ٠وهذأ‏ هو الذى وك الحم والملك 
بوجه عام » والدولة بوجه خاص . 


١‏ أما علاقة المجتمع بالشرائع الدينية » فيبدى ابن خلدون رأيه فبا 
بوضوح ء أولا فى مقدمة الباب الأول » وثانيا فى فصل الخلافة . 
إن يتوض فقيدة ل ارجا الزن الدرن ين خرن بأن ران لك واذع للإنسان 
0 مفروض من عند الله , بأ به واحد من البشر » يكون متميزاً 
نهم بمأ يودع الله فيه من خخواص هدابيته » ليقع النسام له والقيول منه » حتى 
امي يقلن مف ورا وه رد 1 : : 
فند ١‏ بن خلدونهذه المزاعم قائلا : « إن الوجود والحياة للبشر قد كم من 
٠‏ دون ذلك » ما يفرضه الاك لنفسه “أو بالعصيية التى يقتدر با على قبرثم ٠‏ 
وحم[ هم على جادنه »» وسسرهن على ذلك بقوله : ٠‏ أهل الكتاب المتتعون 
للا ارما إلى الجوس الذين ليس لحم كتاب ٠‏ فإنهم أكثرأه لالعالم . 
ومع ذلك فقد كانت لم الدول والكثار » فضلا عن الحياة » ( ص م - 4غ ) . 
20007 ل هذه المسألة فى فصل الخلافة والإمامة » ويكرر رأيه 
فها بوضوج أكبر , وأسلوب أ ٠‏ 
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إن القول « بأن الوازع إمايكرن بشرع من الله يسل له الكافة تسلم إيمان . 

واعتقاد» لا يستند إلى أسان صحيم ؛ ١‏ لآن الوازع قد يكون بسطوة الملك 
وقبر أهل الشوكة ولو لم يكن شرع » (ص؟99١).‏ 0 
# ح يتين من ذلك : أن أ بن خلدون ييز ييز صرحا الوازع الباط 
الذى ينشأ من الاعتقاد الدينى , من الواذع الخارجى الذى إستند إلى 0 
الحكام وسلطتهم . 

إنه يكرر هذا الفييز فى عدة مواضع من المقدمة , حتى أنه يسمى كلا 
منهما باسم خاص : يسمى النوع الاول باسم ٠‏ الوازع الدينى », كأ يسمى 
النوع 0 بأسم ١‏ الوازع | السلطاق والمصافى ْ) ص )0١‏ ويلاحظ 
فى الوقت نفسه : أن الوازع الدينى وازع ذا ؛ وأما الوازع السلطاق ‏ 
فأجنى ؛ بمعنى أن الوازع الديى يكون عند كل أحد هن أفراد الجتمع - 
من نفسه وف نفسه فى حين أن الوازع السلطانى يكون فى خارج الفرد» 
«أجنيياً» عله . 


© وزيادة على هذين الذوعين من الوازع » قد لحم ابن 16 نوعثالثاً 
هو الوازع الذى ينشأ ه من حك العقل » . لآنه كنتب فى فصل الإمامة والخلافة 
بعد الفقرة الى نقلناها آنفاً ‏ عقب قوله ١‏ إن الوازع قد يكون بسطوة 

املك وفهر أهل الشوكة ولول يكن شرع » ء العبارة التالية : 

7 توهول : يكفى فى رفع التنازع معرهةكل واحد بتحربم الظل عليه ١‏ عم 
العقل » ( ص ١99‏ ). 

ومن البديهى أن هذه العيارة تشير إشارة صريحة , إلى الوازع الذى يمكن 
ان يسمى « الوازع العقلى » ٠‏ ٠ومما‏ يويد ذلك » ان ابن خلدون ,يذكر الآنواع 
الثلاثة فى عبارة واحدة » وان لم يسمها بأسماء خاصة : 

د فادعاؤم بأن ارتفاعالتنازع [ما يكون بوجود الشرعهناك ونصب الإمام 
هذا غير صحيح » ٠‏ بل كإدكون بنصب الإمام كن وود الرؤساء اهل 0 
أو بامتناع الناس عن التنازع والتظالم . .. ([صض98١).‏ 
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يدودابن خلدون إلى البحث فى ٠‏ الوزاع الدنى » فى عدةفصول » ويتوسع 
فى شرحه بعض التوسع مك أنه يعرد إلى البحث فى الؤازع السلطاى والغصباق 
فى فصول كثيرة » ويتوسع فى شرحه توسعاً كبيراً. . غير أنه لايعود إلىمفكرة 
« الوازع العقلى » , ولا يتناوله بالبحث والتفصيل » بعد هذه اللمحة الو أضحة 


والاشارة الصراحة . 
| د د ٠‏ | 
١‏ -إن أفواع الو ازع السلطانى والعصبانى وأشكاله امختلفة » من المواضيع 
. لعل أم هذه الفصول ‏ من هذه الوجبة. هو الفصل القائل ه بأن سكنى 
البدو لا يكون إلا للقبائل أهل العصبية » لآن ابن خلدون يستعرض فى هذا 
الفصل أنواع العدوان , ويشير إلى أمم القوى الوازعة لها : 
ما أنه يقسم أبناء البشر إلى صنفين أساسيين - البدو والحضر ‏ » فإنه 
درس الوسائل الوازعة فىكل من هذين الصنفين على حدة 3 
إن أهل المدن وَالامضاز معرضون لذوعين من العدوان : 
(١)العدوان‏ الذى يحدث داخلبها ٠‏ 
(ب) والعدوان الذى يأتى من خارجها . 
« إن عدوان أهل المدن بعضهم على بعضص , تدفعه الحكام والدولة ؛ وأما 
العدوان الذى من خارج المدينة 6 فيدفعه سياج الاسوار 0 وذياد الحامية 43 
وأعوان الدولة » (ص ١١7‏ ) . 


وأنا احا الدواء فاتك صا ميرضون لترعين من المناوان ': داخل 0 
وخارجى ٠.‏ ْ 
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وهناك وسيلة خاصة لدفع كل واحد من هذين النوعين من العدوان عل 
حدة . 

« أحياء البدو 8 م بعطهم عن بعض مشائخهم وكير اوم بما وقر قَّ تفوس 
المكافة لهم من الوقار والتجلة ٠‏ . 

, وأما حللهم » فيذود عنها حامية الى من أنجادم وفتيانهم المحروفين 1 
بالشجاعة (٠‏ ص 1١١8‏ ). 

٠‏ - وعلاوة على ما تقدم » يتكلم ابن خلدون ‏ فى فصل آخر - عن 
العدوان الذى تحدث بين أهل الامصار وبين أحياء البدو أيضاً . 

إنه يشر ر فى عنوان الفصل « إن البوادى من القبائل والعصائب مغلوبون 
لأهل الامصار ء , ثم يشرح حاجة البدو إلى الامصار وحاجة الأمصار إلى 
البدو ؛ ويبرهن.على اضطرار البدو لإطاعة الآمصار والخضوع لحاء ويشرح ' 
العوامل التى تحمل دؤلاء على الطاعة والخضوع 1 ' 

«إن كان فى المصر ملك » كان خضوعبم وغلبم لغلب الملك . وإن ١‏ 
يكن فى المصر ملك » فلا بد فيه من نوع رئاسة ونوع استبداد من بعض أهله 
على الباقين . . . وذلك الرئيس بحملهم على طاعته , والسعى فى مصالحه, إما ‏ 
طوعاً ببذل المال لهم »وإما كرها إن تمت قدرته على ذلك ٠.٠‏ ء( ص ١68‏ ). 

م - إن الفقرات التى ذكر ناها آنفاً عن الوازع فى أحياء البدو و-للهم : 
تتضمن ملاحظة مينة جداً » من وجبة النظريات العلمية : 

لان علماء الاجتماع يقسمون «الحكم والسلطة » فى الحياة الاجتماعية الى 
وعين نامي 

)١(‏ السلطة المقارة .وو وتو نال الا عتمن. :برا ماضن "مشر" 
ولا تتعبدها هيئات منظمة . ١‏ 

( ب) السلطة المتعضية هوزووهبن الى مختص بها أشخاص معينون » 

وتتعبدها هيئات متعضية » وفق أنظمة معينة . : 

إن ماكتبه ابن خلدون عن الوازع فى أحياء البدو وحللهم يدل دلالة 
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قاطعة عل أ نه قد لاحظ م الحم اانتثر وااسلطة المنتثرةء مللاحظة صر نحة : 
وميزها من ه 0 المتعضى والسلطة المتعضية » تمييزاً تام » وإن لم يسم هذين 
النوعين يأسماء خا 

إن سلطة ادا والكبراء , تلك السلطة الى لاقسة تند إلى قوة غير « ماوقر 
فى نفوس الكافة لهم مق الوقار والتجلة »؛ تعطينا مثالا من أوضح الأمئلة على 
« السلطة المنتثرة » التى تختلف اختلافاً جوهرياً عن السلطة المتعضية » تلك 
السلطة المنظمة الى تكون بيد الدولة .2 

كا أن مهمة الذياد التى يقوم بها « الانجاد والفتيان المعروفين بالشجاعة » 
تعطينا مثالا م نأوضح الآمثلة على « القوة ا حر بية المنتثرة » الى تختلف اختلاذا 
وها بأعن « القوة الحربية المتعضية » ٠‏ تلك القوة التى تتألف من حاميات 
الدولة . 1 

ون إننها كته ان خلدون عن الوازع فى أحياء البدو مهم جداً , من. 
وجبة أخرى أضاً : لآنه كان قد أ كشر اللكلام عن الوازع الذى يستند إلى 
القور والغلب , ويعمل بالسطوة والشوكة . غير أن مايةوله هنا يصحح ويتمم 
ما كآن قد قاله فى هذا الصدد عدة مرات : 
ا إنه يعلمنا ‏ بهذه العبارات ‏ بأن الوازع والحاك قد يستند ١‏ قا 
0 التجلة + والوقار»؛ من غير قهر وغلب أيضأ . 

05 ر ابن خلدون هذه الملاحظة فى عدة مواضع من المقدمة » ويعبر عنها 
بصراحة تامة فى بعض الفصول . 

وإذا امتغرضناها كته عن الممم وأنواعه ٠‏ نحد أنه بمين بين الرئاسة 
1 والملك نيزا دقيقاً : 

«إن اأرئاسة إبما هه سؤدد » وصاحما متبوع » ولس له 1 فهر قَْ 
أحكامه . وأما املك فهو التغلب والحكم بالقبر » ( ص ٠084‏ ) . 

ومع هذا لايخفل ابن خلدون العلاقة الموجودة بين هذين الاوعين من 
الحك ‏ إذ يصرح بأن الرئاسة قد تتتبى إلى الملك : 
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«لآنالملك أمر زائد على الرئاسة ... والإنسان إذا بلغ إلى رتبة طلب 
00 »وإذا بلغ رتبة السؤدد والاتباع » ووجد السيل الودايك” 
لايترة ...»(ص 1١9‏ ). 

0[ 1 ا رأى ابن خلدون فى تطور الحم , فشرحناه بالتفصيل فى الدراسة 

التي خصصناها لعرض وتحليل نظرية الدولة فى مقدمة ابن خلدون ] ٠‏ 


القسر الاجتاعى والتقليد 


دخ د 


إن أواخر القرن الماضى وأوائل القرن الحاضر » كانت عهد توسع كبير 
وتطور وثاب . فى تاريخ عل الاجتماع : 


وقد لع بعلءاءفر نسة ة آذ دوراً هاماً فىهذا التوسع والتطور ٠‏ لامأ كبو أ 

على دراسة الأحوال والحوادث الاجتماعية من وج, ره عديدة ومناح متنلوعة ,2 

0 نظريات عامة مختلفة . والمناقشات الى جرت بين أصعاب هذه النظر يات» 
حملتهم على التعمق فى أب>ائهم » فأدت بهم إلى | كتششاف قرانين هامة .. 


احتدمت بين جبرائيل تارد ولعه؟ اءامضةة و بين [ميل دو ركام وانسظ 
راع طعاء: 123 | 

لقد زعم الأول - تاره ‏ أن أه, الأفاعيل فى الحياة الاجتئاعية » هى 
أفعولة التقليد وانحا كاة ٠‏ لآن الابتكار والاختراع فى عتتلف ميادين التفكير 
والعمل والحياة ‏ رتم على يد بعض الآفراد ؛ غير أن ما يبتكره هؤلاء الافراد 
دون ل ا الآفزاد ‏ ولا , امجتمع ‏ - إلا عن طريق 
التقليد . وقال تارد , لذلك : 0 إن امجتمع [ [إما هو نسبج , ته الارتكار 
وسدآه التقليد 6 


وهذآا الاعتقاد, حمل تارد عل التعمق والتوسع ف درس ١‏ قوأنينالتقليد 6 
لتأسيس نظر بته الاجتهاءية على هذا الآساس . 


ولكن ٠‏ دوركها:م » ز زعم أن الأوصاف الى تمي الواقمات الاجتاعية من 
الأمور الفردية ٠»‏ هو ١‏ القس على الأفراد» ؛ وأن الحادث الاجتتاعى هو 


مقع مقدمة أبن خلدون 


دما برى وتحدث تحت ضغط امجتمع وقسره» : ذلك لآ نالعوائد والسياف 
تحط بالآفراد « إحاطة الاشياء الخارجية » , وتضغط عليهم « ضغط الأشياء 
الخارجية » ؛ فتقسرم على « الحس والتفكير والعمل » فى انجاهات خاصة ؛ 
وفق أساليب معينة . ا 0 

فالتشابه الذى يلاحظ بين أفراد امجتمع لايتأى ‏ على رأىدوركهابم - 
من ه تقليد بعضهم لبعضهم الآخر , »ا ذعم تأرد , بل إما يتأنى من دوضغط 
امع عن جعي الانراذ عل ويية داحدة وخدواء.» ا 

إن هذا الضغط الاجتماعى أو القسر الاجتماعى ره » علانية 
وفى عنفق بعض الآ <وال » وفى الخفاء وبلطف فى بعض الآاحوالالاخرى. 
فهو يصد الآفراد عن الاعمال الختلفة ؛ وإذا لم يستطع صد بعضهم عن مماشرة 
العمل » فيعاقهم على مخالفتهم بصور شتى . مثلا إذا خالف الفرد فى مليسه 
العادات المتبعة فى بلاده وبين أفراد صئفه وطيقته » ضحك الناس منه, 
وهزئوا به » وتباعدوا عنه ؛ ولا حاجة للبيان أن ذلك يقوم مقام عقوبة « من 
الجتمع »عل تلك الخالفة . ومن المعلوم أن الأفراد خضعون عادة للعرف 
والتقاليد ». خحشية مثل هذه النتائج المؤللمة بقطع النظر عما قد ,يصيبهم من 
العقويات الراجرة مباشرة . 
وطذه الملاحظات الجوهرية ٠‏ اهم إميل دو ركبام بأفعولة « القسسر 
الاجباعى » اهتياماً كبيراً ‏ وبذل جهوداً فكرية جبارة لإظبار آثار هذه 
الأفمولة فى مختلف ميادين الحياة الاجتماعية . 

إن الاختلاف بينهذين الرأيين , يدل-فى حقيقة الاأمر ‏ عل اختلاف 
جوهرى فى تقدير «كنه الحادثات الاجتاعية وطبيعتها » لان نظرية , تارد» 
تعزو دوراً هاماً إلى «الفردءفى تسيير أمور المجتمع لآنها تعتبر أعمال الافراد 
من ابتكار عند بعضوم » وتقليد عند الآخرين 3 مصدراً للحوادث 
الاجتماعية . فى حين أن نظرنة دوركبام - بعكس ذلك - تعتبر « المجتمع » 
حاكاً على « الفرد » : ومسيطرآ على أعمال الافراد وأفكارم وعزاطفيم .. 
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وهذا السيب ظ أحتدم النقاش بين الرأ بين » إشدة وعنئف. والنزم بعضش 
1 المفكرين جاب تأرد » و لشيسع بعض العلياء ' لنظربة دو ركام 1 واستمر 
النقاش مدة طويلة . ١‏ 

وقام خلال هذه المناقشنات جماعة ثالثة, قالوا 0 إن كاتا النظر وتينمشو بتان | 
بالنتقص والتطرف ء لآن كل وا<دة منهمأ 5 ع إلا 0 جهأواحدآا منوجوه 
الحقيقة » وتهمل وجوهها الآاخرى » . ٠‏ 

ولذلك اعتقد هؤلاء أن النظرية الآولى لاتتنافى مع النظرية الثانية » وأنه 
من السهل التأليف يينهما . 

وقد أبدى العالم الاجتماعى درله فورمس »> وعتصع مكلا غوع 8‏ مدلل ب 
الرأى التالىفى هذا الصدد : إن المشابة والاثلة التى تشاهد بينجميعأفراد امجتمع 
الوأحد ‏ من حيث الساوك ‏ تتأق فى بعض الأحوال من ٠‏ أن الأآفراد يقإد 
بعضهم بعضأ تقليدآ"تلقائياً »كا تتأ فى أحوال أخرى من « أنالمجتمع يضغط 
على جميع الآفراد فى وقت واحد وعلى مط واحد ؛ فبقسرهم على سلوكءسلك 
واحد » . ومن الطبيعى : أن الحالة الآولى تنطبق على نظرية تاد » فى حين أن 
الحالة الثانية تتطبق على نظرية دو ركباتم . ٠‏ 
وكذلك »كآن قد قال المؤرخ المفكر 0 بول لا كومب » عطنانعهآ .م2 
على بعض » بصورة متقابلة ». 

نن لانرى ازوما لتفصيل هذه الاراء والنظريات والماقثئات فى هذا 
المقام . ولكنناء إذا لاحظنا اتتطورات التى حدئت فى الأابحاث الاجتاعية منذ 
بداية هذا القرن » نستطيع أن نقول : إن نظرية دوركهايمكانت أ كثر إنتاجاً 
1 من نظربة تارد 7 أنها ظهرت أ كر نفوذاً إلى حقيقة الحياة الاجتتاعية .ومع 
هذا » فإن آراء تارد أيضاً أنت يبعض الحقائق الهامة. فا من عالم اجتهاعى فى 
الحالة الحاضرة - يستطيع أنهمل « أفعولة التقليد» , أو يغض النظر عنعمل 
« الضغط الاجتتاعى » فى الحياة الاجتاعية . | 


00 مقدمة ان خلدون 
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ومن الغريب أن ابن خلدون كان قد انتبه إلى هاتين الآفعو لتين الحامتين , 
وذكرهما فى مقدمته إصراحة . قبل المناقشات التى أشرنا إلا [نفاً » بمدة تزيد 
على خمسة قرون . ْ ْ 

إن آراء ابن خلدون فى ٠‏ التقليدء صارت موضوع أبحاث عديدة ؛ لأنها 
مذ كورة فى بعض الفصول بصورةمباشرة . غير أن آراءه فى الضغط الاجتماعى 
' تستلفت أنظارالباحثين » لآنها لم تتكنمعروضة فى المقدمة إلا بصورةعرضية 

وفمايل بعض الآمثلة على ذلك . 

(1) لقدكتب ابن خلدون العبارات التالية » فى الفصل الذى يقرر « إن 
الهرم إذا نول بالدولة لار: تفع : 

« فإن من أدرك مثلا أباه وأكثر أهل بيته بلسون الخرير والدبباج 5 
ويتحلون بالذهب ف السلاح والمرا كب ؛ ويحتجبون عن الناس فى الجالس 
والصلوات ؛ فلا مكنهمخالفة سلفهفذلك إلى الخشونةف اللباسوالرىو الاختلاط 
بالناس . إذ العوائد حينئذ تمنعه وتقبح عليه مر تنكيه . ولو فعله اربى بالجذون 
والوسواس.ف الخروج عن العوائد دفعة » وخشى عليه عائدة ذلك وعاقته فى 
سلطانه .( ص 964؟ ). 

نحن نرى فى هذه الفقرات مثالا بارزاً لفكرة الضغط والقس رالاجتاعى ؛ 
ونقول لذلك بلا تردد إن أ بن خلدون قد لاحظ آثار هذا ٠‏ الضغط الاجتماعى» 
بصراحة » و إن لم يسمه باسم.خاص . . ولزيادة الأ كيد 5 ندرج فما بل قر ةّ 
متقيسَة عا كتنه إفيل دور ؟ مام نفسه فى صدد شرح القسر الاجتماعى بأمثلة 
وشوأهد حمة : 

«إذالم آخذ بنظر الاعتبار فى ملبسى - مثلا - العادا تالمتبعة فى بلادى 
وبين أبناء صن » ضحك الناس منى » وأعر ضوا عنى» . 
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ومن غرائب الصدف ء أن هذا المثال الذى ذكره دوركهام فى أواخر 
القرن التاسع ار ؛ لامختلف اختلافاً يذكر عما كان لاحظه وكنتبه ابن خلدون 
فى القرنٍ الرابع ش 

) 00 0 الذى 5 لى الفصل المذكور ؛ عندما يشرح بن خلدون 
«كيفية طروقالخلل للدولة » يول : 

ه تستغنىالدولة عن العصبية بما حص للها من الصبغة فى نفوس أهل أبالتها 1 
وهى صبنةالانقياد والتسلم يعلد الفنين الله الى لاقل أخنسن الاجيان 
1 مدأها ولا أوليتها . فلا يعقلون إلا التسلم لصاحب الدولة ... فلا يكاد أحد 

يتتصور عصياناً أو روجا . إلا والجمور مكرون عليه مخالفون له , فلا يقدر 
على التصدى لذلك ولوجهد جهده ... فلا تكاد النفوس تحدث سرهأ بمخالفة 5 
ولا تاج فى ضميرهأ راف عن الطاعة رص 0 ) : 

وهن الواضم أن أبن خلدون يلاحظ هنا أيضاً عمل الضغط الاجماعى 
ملاحظة دقيقة » ويعبر عن آثار هذا الضغط والقسر تعميراً صحيحاً . 

(ج ) يكدتب ابن خلدون الفقرات التالية » فى الفصل الذى يرهن فيه على 

أنه «قد يحدث 56 أهل لمان الملكى دولة تستغنى عن العصمية ». 
... لايطمعون .فى مشاركته ف شىء من سلطانه تسلما لمصنيته وياد 
1 اسك واقومهمنصبغة الغل فى العام ؛ وعقيدة ة إمانيةاستقر تف الإذعان 
م . فلو رأموها معه أو لويم »(ص5ه١ءلاه١1)‏ 

( د ) وف الفصلالذى يقرره 00 النى تكون كراسى للملك تخرب 
مخراب الدولة وانقراضباء » بكتب ابن خلدون الفقرات التالية : 0 

« إذا صار المصر الذى 0 للملك » فى ملك هذه الدولة المتجددة 
ونقصت أ-وال الترف فهاء نقص الترف فيمن تحت أبد.ها من أهلالمصر. لآن 
الرعايا تبع للدولة . فيرجعون إلى خلق الدولة إما طوعا ‏ لا فى طباع اليثشر 
من تقليد متبوعبم ‏ أو كرها ‏ لا بدعو إليه خلقالدولة من الانقياض عن 
الترف ى جميع الاحوال ام ). 


5 مقدمة ابن خلدون 


ولا حاجة للبيان أن العبارة الأخيرة تشير بصراحة إلى « الإكراه الذى 
يتأق من خلق الدولة وطبيعتهاء »كا أن بموع الفقرة تدل دلالة قاطعة على أن 
أبن خلدون قد لاحظ فى هذه الحو أدث الاجماعية عمل للد هاري ونين 


جبة ؛ وأثر.: التكيف القسرىء من جية أخرى . 
عالانت 

يتكلم ابن خلدون عن التقليد ' فى عدة تعو نفن الت وين إعانا 
بأسماء أخر ى » مثل انحا كاة » والتشبه » والاقنداء والتلقن . ويوضح تأثير 
ذلك فى الحياة الاجتماعية بوجه عام , وفى انتشار الحضارة وفى التريية و م 
بوجه خاص . 

إنه يقول : بإذاقياس اغا كة للإنسانطبيعة معروفة » (ص؟ة؟) ويذكر 
أنواعاً كثيرة للتقليد و انحا كاة , من تقليد الآفراد للأفرادء إلى تقليد الماعات 
للجاعات :تقليد اللابناء للآباء » تقليد المتعليين للمعلمين , تقليد الرعية للحكام» . 
تقليد الاخلاف للأسلاف » تقليد المغاوب للغالب » تقليد الغالب للمغلوب » 
تقليد الأفراد والآمم لمن يخالطونهم من الآنزاد والاجيال. 20 

9 يفرد أبنخلدون فصلا خاصاً تمرح يلد الغلوي:للغالت اتوك 
فى عنوان الفصل : 

« إن المغاوب مولع أبداً بالاقتداء بالغال , فى شعاره وزيه ونحلته وسائر 
أحواله وعرائده» ( ص 140 ). ٠‏ 

كا يقول فى منن الفصل : 

دترى المغل, ابد ينشيه بالغالب فى ملسه ومركبه جاح فى امخاذها 

وأشكالها - بل وفى سائر أحواله, . 1 


ويصرح بأن 0 ل ع ا ا ل هو 
الاقتداء» ٠‏ 
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وأما أسان هذا اتقلد ع قيزدها إن علدون إل تاثوء توعة قم 
يعر عنها بقوله : إن النفس أبداً تعتقد الكال فى من غلما وانقادت إليه » . 

وهذا الاعتقاد النفسى , يتولد - على رأى أبن 5-02 من ثلاثة 
أسات : 

(١)«إما‏ لنظره بالكال ء بما وقر عندها من تعظيمه » . 

(ب) أو لما تغالط دمن أن انقادها لين لعل طبع م هو 
-22500 

(ج): ألا ترآه . .. من أن غلب الغاللها ليس بعصبية ولاقوة بأس. 
إئما هو بما انتحلته من المرائد والمذاهب .» 

هذه الأسبا بالنفسية هى الى تحمل المغلوب على الاقتداء بالغالبي» ل 
انتحال كل ما يراه فيه من العوائد والمذاهب . 

واتأسد:هذا التغلل» يذكر أن خلدؤق تقلت الابناء للاباء:: 

« انظر ذلك فى اللآبناء مع آبائهم »كيف تحدم متشهين بهم دائماً» وما ذلك 
إلا لاعتةاء دم |/ كيال فنهم (صض40١1).‏ 

كا يذكر تقليد الناس للحامية : ه وانظر إلى كل قطر من الأقطار» كيف 
يغلب على أهله زى الحامية وجند السلطان فى الا كثر , لانم الغالدون لم ا 

ويذكر كذلك سراية بعض العادات والا<وال من أمة إلى من >اورها 
ويخالطها : 

م حتى إنه إذا كانت أمة تجحاور أخرىء ولما الغلب علما » ٠‏ فيسرى فيم 
من هذا التشه والاقتداء حظ كير ». 

ويستشهد على ذلك ما لاحظه فى الأندلى. ْ ش 

يا هو فى الأندلس لمذا العبد » مع أمم الجلالقة . فإنك تحدم يتشسوون 
بهم فى ملابسهم وشاراتهم , والكثير من عوائدمم و أحواهم اح فى دسم 
اا القاثيل فى الجدران والمصانع والبيو ت2. 

ويستنتج من هذه الملاحظة » العاقبة الولة ا تى تنتظر أهل الأندلس : 


اانا مقدمة أبن خلبون 


«حتى لقد يستشعر من ذلك » الناظر بعين الحمكة , أنه من علامات 
الاستيلاء . والام لله.» 2 

ثم يقرن بكل ذلك كلمة من الكلات المسكية , ويختم الفصل بقوله : 

« وتأمل فى هذا سر قوطم : العامة على دين الملك , فإنه من بابه, إذ الملك 
غالب لمن نحت ,ده والرعية مقتدون به لاعتقادهمالكمال فيه » اعتقاد الآابناء 
بأبائهم والمتعلمين بمعلسهم 11 ). 

؟ - يقول اين خلدون ف:فصل اتتقال الدولة من البداوة إلى الحضارة ٠‏ 

«أهل الدول أبداً يقلدون فى طور الحضارة وأ-والها ء للدولة السابقة 
قبليم » ٠‏ فأحوالهم يشاهدون ؛ ومنهم فى الغالب بأخذون: (ض ١7‏ ). 

ويستشهد على ذلك بما « وقع للعر ب لما كان الفتتم وملكوا فارس والروم» 
ويستعرض ما حدث ف اشرق والغرب م يقول . 

تنتقل الحضارة من الدول السابقة إلى الدول اخالفة , ( ص 174) . 

ا كيف انتقلت حضارة الفرس للعرب ف أمية وتى العباس ؛ 
وانتقلت حضارة بى أمية بالاندلس إل ١‏ ملوك المغرب من الموحدين وزناتة 
لمذا العبدء ؛ واتنقلت حضارة بنى العباس إلى الديل ثم إلى الترك, ثم إلى ” 
ْ سلجوقية م إلى الترك الاليك صر والتتز بالعراقين » (ص ٠ ) ١174‏ 

3 010 بن خلدون » فى عدة مواضيع , تقليد الرعية للسلطان ممن. 
جره . وتقليد الدولة الجديدة للدولة السابقة من جبة أخرى .. 

فنراه يقول فى مقدمة ة الكتاب : «إن عوائدكل جيل تابعة لعرائد سلطانه 
كا يقال فى الأمثال الحكنية الناس على دين الملك . وأهل الملك والسلطان إذا 
استرلوا على الدولة والامر , فلابد أن يفزعوا إلى عوائد من قبلهم» ويأخذون 
الكثير منهاء ( ض:وم ) ٠‏ 
ويقول كذلك فى الفصل الذى 50 طبيعة الملك الترف» : 

٠‏ «إن الآمة إذا تغليت ونلكةها بأبدى أهل الملك قبلبا ..٠‏ يذهبون 

إلى اتبساع من قبلهم فى عرائدم وأحوالم ... ويناغى خلفيم فىذلك ‏ 


القسر الاجتاعى والتقليد ؟ 


سلفهم . . .» إلى أن تبلغ الدولة غايتها ه بحسب قوتها وعوائد من قبلها . ... » 
(ص/50١‏ ). 
ويقول ابن خلدون فى فصل و خراب الأمصار بخراب الدولة مانأ 
٠‏ الرعايا تبع للدولة . فيرجعون إلى خلق الدولة . » إما طوعاً لمافى طباع . 
البشر من تقليد متبرعهم »( ص 0/4" ) ٠‏ 
كا بقول » فى فصل طروق الخلل للدولة : «يقلد الآخر من أهل الدولة فى 
ذلك الاول » مع ما يكون قد تزل بهم من مبلكة الترف الذى قدمناه » 
(ص 90؟؟) ٠.‏ | 
ويقآرل ٠‏ عند شرح زيادة النفقات وتعمم الاسراف : « ستفحل الملك » 
فيدعر إلى الترف » فيكثر الإنفاق بسيه » فتعظم تفقات السلطان وأه ل الدولة: 
على العموم » بل بتعدىذلك إلى أهل الحصر .. .ثم يعظ الترف فيكث رالإسراف 
فى النفقات , وينتشر ذلك فى الرعية , لآن الناسعل دين ملوكباوعرائدها . ...» 
(ص /ا9"؟ ) . ش 
وشير ابن خلدون ‏ فى فصل أطوار الدولة ‏ إلى تقليد الخلف للسلف 
إشارة صرحة ؛ لآنه عندما يشر الطور السابع الذى يسميهياءم طورالقنوع 
والمسالمة ‏ يول مايل : 
٠‏ يكون صاحب الدولة فى هذا الطور قانعاً بما ببنى أولوه سابا لانظاره من 
الملوك وأقتاله » مقلداً للياضين من سلفه » 5 آثارم حذو التعل بالتعل, 
ويقتفى طرقهم بأحسن مناهج الاقتداء. ويرى أن الخروج عن تقليدهم فساد 
أمره , وأنهم أبصر بما بنوا من مجده » ( ص 104 ) . ش 
- يلاحظ ابن خلدون عمل التقليد والحاكاة فى الترية والتعلم أضا . 
فإنه يعير عن رأيه فى هذا الصدد بصراحة تامة » فى الفصل الذى يقرر ١‏ أن 
الرحلة فى طلب العم ولقاء المشيخة مزيد يال فى التعلم»: 200 
« والسبب فى ذلك » أن البشر يأخذون معارفهم وأخلاقهموما ينتحلون به 
من المذاهب والفضائل , تارة تعلما وإلقاء وتارة محاكاة وتلقيناً بالمباشزة . إلا أن ٠‏ 


ا مقدمة ابن خلدون 


حصول الملكات عن الماشرة وااتلقين أشمد استحكاماً سوا رضن 6 

يلاحظ بأن هذه الفقرة تشير بوضوح إل مبمة التقليد وااكاة فى 
كتساب المعارف من جرة , و كتساب الفضائل من جهة أخرى ؛ و بتعبير 
آخر : فى التربية الفكرية من جبة . والتربية الاخلاقية من جبة ثانية . ٠‏ 

هذاء ويشرح أبن خلدون فى فصل «العقل التجربى» عمل الزمان والتجربة 
فى تعلم مايفبغى للإنسان فى معاملة أبناء جذسه - فلا وتركاً ثم يقول : 

مين الدع كتين عن لد سيق يك الي سن قي 
التجرية » ذا قلد فيها الاباء والمشيخة والآ كابر » ولقن عنهم » ووعى تعليمهم » 
فيستغنى عن طول المعاناة فى تتبع الوقائع واقتناص هذا المعنى من يينها . ومن 
فقد العل فى ذلك والتقليد فيه , وأعرض عن حسن استماعه و أتباعه طال عناؤه 
فى التأدب بذلك . [ إن هذا الفصل غير موجود فى الطبعات الشرقية . فيجب 
مرأجعة الطبعة الباريسية ج ١‏ ل |ء 

ومن الواضح اجل » أن هذه الفقرةأيضاً تير بصراحة إلى أهمية التقليد 
فى التربية وفى الحياة الاجتماعية 

ه - ابن خلدونيذ كر عمل التقليد واحاكاة فى تعل اللغة واكتسايها أيضاً: 

إنه يشَول فى صدد الكلام عن عل النحو والبحث فى كلام العرب : « إن 
اللغة ملكة فى ألستتهم » يأخذها الاحوعن الآأولء؟ا تأخذ صيياننا لغاتنا 


لهذا العبد » ( ص 5ه ) . 
ويقول كذلك' - فى الفصل الذى لك 0-000 ب 
مايل : 


0 « فالمتكلم من العرب حين كانت ملك اللغة العر بية موجودة فهم » إسمع 
كلام أهل جيله وأساليهم فى عخاطباتهم , وكيفية تعبيدمم عن مقاصدم م 
يسمع الصى استمال المفردات وممانبالتا أولا ء ثم يسمع التراكيب بعدها 
لق كذاك م لابزال سماغهم لذلك .يتجدد فى كل لحظة ومن كل متك » 
و م1 يتكرر إلى أن يصير ذلك ملكة وصفة راسخة , ويكون كأحدم . 


سر الاجتهاعى والتقليد ااا 


هكذا تصيرت الآالسن واللغات منجيل إلىجيل » ونعامهالعجم و الاطلفال... 
(ض عوهه-هووه ). 
ويقول ابن خلدون ؛ فى الفصل الذى ي#رد 1 لغة العرب لهذا العبد 
مستقلة مغايرة للغة مضر وحمير » : ش ش 
« إن هذه اللغة لم ببتدعبا هذا الجيل » بل .هى متوارثة فهم متعاقة » 
(ص ممه ). ْ 
3 يول - بعد أن يشرح كيفية النطق بالقاف عند القبائل البدوية ل 
وإ ن هن نري التدري والاتتساب إلى الجبل » والدخذول فيه , كم 
بالنطق بها ( ص /امه ) . 
إن رأى ابن خلدون فى هذا الصدد تت 2 ر فجميمع الفصول لمتعلقة باللغة 
وبتعلم اللغة . : 
0 يشرح أبن خلدون ح فيفصل عل اللكلام 1 الراك 
| عند البشر ؛ ويتطرق خلال هذا الشرح إلى معاومات العميان وتصوراتهم » 
ويشير إلى عمل التقليد فى هذا الصدد أيضأ » حيث يقول : 
«الاعمى يسقطعنده صنف المرئيات ؛ ولولا مايردثم إلى ذللك تقليد الآياء 
والمتشسخة من أهل عصرم والكافة , لماأقروابه . ولكنهغ يتبعون اللكافة 
فى إثبات هذه الآصناف ٠‏ لابمقتضى فطرتهم وطبيعة إددا كبم. ..» (ص وه4). 


التطور التدرجى 
ف 


م و ده 


إن مسألة ه أصل الآنواع » النباتية والحيوانية من المسائل التى استرعت 
أنظار العلباء والمفكن 5 وأثارت أهتمامهم . منذ عصور طريلة 8 

وقد ظنوا فى بادىء الام » أن كل نوع من الانواع يخلق مستقلا عن 
غيره , وأن الآوصاف التى تميز هذه الانواع بعضبا من بعض تبق ثابتة » فلا 
تتغير أبدا . فكل ذوع من الانواع النباتية والحوانية ينشأ على حدة » ويبق على . 
حاله من تاريخ نشأته إلى حين انقراضه . 

غير أن بعض العلباء والمفكرين ذهبوا إلى عكس ذلك تماماً : قالوا إن 
الأوصاف التى تميز الأنواع بعضها من بعض لا تدوم على وتيرة واحدة » بل | 
تتطور تطوراً تدريياً , يؤدى إلى تكوين أنواع جديدة . فإن الأنواع اتى 
تراها الآن متخالفة تنحدر فى حقيقة الآمر من أصل واحد : إنمالم تصل إلى 
أمكاها الحالية, إلا بعد سلسلة طويلة من التطورات . ْ 

إن ذلك لا ينحصر بالانواع النباتية والحيوانية وحدهاء بل يشمل النوع 
البشرى أيضاً : فإن الإنسان نشأ من تطور بعض الانواع الحيوانة ؛ وهو 
كن أطل عنوان » مع أنواع القردة . 

إن هذا الرأى نشأتدر>] ؛ ب ثم كون « نظرية علمية , مستئدة إلى مشاهدات ' 
وملاحظات كثيرة ؛ فى أواسط القرن التاسع عشر ؛ عندما نشر « دادوين » 
دنودو0 كنتابه المشبور عن « أصل الآنواع 6. 


ولذلك عرفت هذه النظربة باسم « الداروينية» وصوزمتهومو0 بالنسبة 
إلى اسم مؤسسها كا عرفت باسم « نظرية التطور » أسونسءمومده7 أو 
عسسنصدهزأه[ه2 بالنسبة إلى موضوعبا . وقدسماها بعض ا تر جمين بأ.م نظرية 
« النششوء والارتقاء »؛ مع أن فكرة التطور تختلف فى حد ذاتها عن فكرة 
الارتقاء, لآن التطور قد يكون ارتقائياً » وقد يكون اتخطاطياً . 

إن انتشار كاب داروين » وذيوع نظريته » أوجد حركة فسكرية خصبة » 
م تلبث أن أثر ت فى أراء علماء الاجتهاع , وأدت إلى تطبيق نظرية التطور على . 
الحياة الاجتّاعية » فأوجدت بذلك المذهب الذى عرف باس ٠‏ مذهب التطور» . 
2 عم الاجتماع داه غأع8ه1مك 50 ,[آقأء50 6تدنامء مأقمقء "1 

إن مقدمة أبن خلدون تتضمن بعض الآراء والملا<ظات التى تنطبق على 
نظرية التطور تمام الانطباق : والباحث المدقق يحديين تلك الأراء والملااحظات, 
ما يمكن أن يعنير رشيماً لمذه النظرية , على شكلها الحيانى العام ممهذوماهنة 
. وما يب أن يعتبر تعبيراً صرحاً ومكستملا لشكلها الاجتماعى الخاص . 

لقدكتب ابن خلدون فى فصل حقيقة البنوة » ما يل : | 

« إنا نشاهد هذا العالم , بما فيه من الخلوقات كابا » على هيئة من النْرتِيب 
والإحكام ‏ وربط الأسباب,المسييات واتصال الآ كوان بالا كوان , واستحالة - 
بعض الموجودات إلى بعض » لا تنقضى عجائيه فى ذلك »ء ولا تنتهى غاياته . 

«وأيدأ من ذللك بالعالم الحسوس الجثهانى أولا عال العناصر المشاهدة »كيف 
يتدرج صاعداً من الآرض إلى الماء , ثم إلى الهواء , ثم إلى النار » متصلا بعضها 
ببعض » وكل واحد منها مستعد إلى أن يستحيل إلى ما يليه صاعداً وهابظاً 
ويستحيل بعض الآوقات ... » ( صن 0و ). ش ا 

ثم انظر إلى عالم التكرن »كيف ابتدأ من المعادن » ثم النبات ,ثم 
الحبوان - على هيئة بديعة من التدريح  :‏ آخر .أفق المعادن متصل بأول 


.م 5 : مقدمة ان خلدون 


أفق النبات ... وآخر أفق النبات متصل بأول أفقالحدوان ... ومعنى الاتصال 
ف هذه المكونات : أن آخر أفق منهأ مستعد بالاستعداد القر 3 لان تصير 
أول أفق الذى بعده» . 1 

« واتسع عالر الحيوان , وتعددت أنواعه , وانتبى فى تدريح التكوين إلى 
الإنسان ‏ صاحب الفكر والروية ‏ » ترتفع إليه من عام القردة الذى' 
اجتمع فيه الحس والإدراك ول يتته إلى الروية والفكر بالفعل . وكان ذلك 
أول أفق من الإنسان . . .»(ص 95) ٠‏ 200 

بلاحظ أنهذهالفق رات تنضمن فكرة التطورالتدريجى بكل صر احةو لاسها 
الفقر الاخيرةمنباءفإنها نمت بصلةقوية إلى «النظرية الداروينية» ؛ بمعناها الخاص. 

من الغريب أن الطبعات الشرقية مسخت تعبير « عالم القردة » إلى شكل 
«عام القدرة » » وجردت هذه الصورةالفقرةالاخيرةالمذكورة منمعناهاالام؛ 
كاحرمتها منكل معنى معقول ؛ إذ ليس فى استطاعة أحد أن يستخرج أى 
معنى كان من عبارة تنص على « أن أنواع الحيوان تر تفع إلى الإنسان من عام ٍ 
القدرة الذى اجتمع فيه الحس والإدراك وم تنته إلى الروية والفكر بالفعل ».. 

هذاء ومما تحب ملاحظته » أن ابن خلدون تطرق إلى هذه النظرية فى 
فصل من فصول الباب السادس أيضاً. بكرر ابن خلدون هناك رأيه «الداروينيى» 
بصراحة أعظم وقائلا: 0 ْ 

٠‏ وقد تقدم لنا الكلام فى الوحى فى أول فصل المدركين للغيب » وبينا 

هنالك : أن الوجود كاه » فى عوالمه البسيطة والمركبة » على نرتيب طبيعى » من 
أعلاها وأسفلبا متصلةكاها اتصالا لاينخرم. وأن الذوات الى فى آخر كل أفق 
من العوام مستعدة للآن تنقلب إلى الذات التى تجحاورها ء من الاسفل والاعلى ؛ 
استعداداً طبيعياً »يا فى العناصر الجسمانية البسيطة » وكا فى النخل والكرمآخر 
أفق النبات مع الحارون والصدف من أفق الحيوان » وك فى القردة ااتى استجمع 
فيها الكيس والإدراك ؛ معالإنسان صاحب الف-كر والروية » ( طبعة كاترمير 
0 داص 0#" ). 


التطور التدريجى ف الطبيعة والمجتمعات ظ .م 


5-7 م عسَة 
ش غير أن نظا رية التطورتظهر فى مقدمة ابن خلدون » بور ع امريد نلك 
وبشكل أم »من خلال المباحث المتعلقة بالحياة الاجتماعية والوقائع التارمخية : 


: مب أولا » بشول ابن خلدون ف المقدمة الباحثة عن فضل عل التاريخ‎ ١ 

عه الغاط الى فالتاريخ الذهول عن تيدل الاحوال ق فى الأمم والاجيال 
يبدل الأعصار ومرورد الايام زهو داء دوى شديد الخفاء ( إذ له 6 
بعد أحةانب متطاولة , فلا يكاد يتتفطن له إلا الآحاد من أهل الخليقة . 


000 أحوال العالم والآمم وعوائدهم ونحلهم لا تدوم عللى وتيرة 
وأحدة ومنهاج مستفر 2 إعاهو اختلااف على الأايام والارمئة وانتقال من حال 
إلى حال . وكا يكرن ذلك فى الاشخاص والأوقات والأمصار فكذلك بع 
فى الآفاق والأقطار والآزمنة والدول . . ١6ر(ص6؟).‏ 


لا يكتفى ابن خلدون بذكر هذا التطور التدريجى , بل يحاول تعليله 
أيضاء قائلا : 


« والسبب الشائع فى تبدل الأاحوال والعوائد , أن عوائد كل جيل تابعة 


لعوائد سلطانه , كا يقال فى الأمثال المكيية : الناسعىدين الملك . وأهل الملك 11 


وااسلطان ؛ إذا استولوا على الدولة والآمر ء فلا بدمنأن يفرعوا إلىعوائد من 
قبلهم ويأخذون الك * شير منبا ولا يغفلون عوائد جيلهم مع ذلك ؛ فيقع فى 
عوائد الدولة بعض الخالفة لعوائد الجيل الأول . فإذا جاءت دولة أخرى من 
عام ومزجت من أعوائدم وعرائدها . خالفت أيضأً بعض الثىء وكانت ٠‏ 
للأولى أشد عخالفة . ثم لا يزال التسدريج فى الخالفة » حتى ينتبى إلى المباينة 
باملة. (ص ). 

هذهالعيارات ندل دلالة صريحة على أنا, ددا قِِ فم التطور التدريحى 
فى الحياة الاجتتاعية فبه ااا 


؟ - يعود ابن خلدون إلى لى هذا المبدأ فى ري على عدة 
ا نواع من الحادثات الاجتماعية والتاريخية : 
إنه خصص فصلا كاملا لشرح «أطوار الدولة واختلاف أحواها وخلق 
أهلبا باختلاف الاطوار» (ص 17١‏ ) . 
كا أنه يشرح آثار التطور التدريحى فى فصول عديدة . منها فصل «انتقال 
الدولة من المداوة إلى الحضارة » (ص ١7‏ ) ومنها ء فصل انقلاب الخلافة 
إلى الملك ء (ص «.؟) وفصل طروق الخلل للدولة (ص 4؟) وفصل خراب 
الأمصار ( .وهم ) ومنها الفصل القائل ‏ إن رسوخ الصنائع فى الامصار [ا 
هو برسوخ الحضارة وطؤل أمدها » (صاء 6). 
م بلاحظاين خخلدون أن الامور الناتجمة منطور من الأطوارلا تزول 
نماماً بمجرد زوال ذلك الطور ء بل تترك بعض الأثار بعد ذلك أيضاً : . 
« إن رسوخ الصنائع فى الأمصار , إنما هو برسوالحضارة وطول أمدها.. ' 
والسببف ذلك ظاهر , وهو : أن هذه كاما عوائد للعمران وألوان؛ والعوائد 
إنما ترسخ بكثرة الشتكرار وطول الامد ؛ ؛ فنستحك صبغة ذلك » وترسخ فى 
الأجمال؛ وإذا استحكنت الصبغة عسر نزعما . ولهذا يحد فى الأمصار الى كانت 
استبحرت ف الحضادة , لما تراجع عمرانها وتناقص » بقيت فمأ آثار من هذه 
الصنائع , ليست فى غيرها من المدن المستحدثة العمران » ولو لجوبامات 
ارفور والكثرة . 
« وما ذاك إلا لآن أحوال تلك القدمة العمران مستحكمة راسخة , بطول 
الأحقاب وتداول الأحوالوتكرارهاء وهذه1 تبلغ الغاية بعد » وهذا كالخال 
فى الاندلس لهذا العبد (ص 240١‏ - 1.8 ). 
وبعد ذلك بشرح أبن بن خلدون وفرة العمران والصنائع فى الأندلسء ثم 
يقول : ' 
د ولد متاتها متكة لدجم فهم على حصة موذورة من ذلك ء, 
وحظ متمز بين جميع الأمصار . وما ذاك إلالما قدمناه من رسوخ الحضارة 


التطور التدريجى فى الطيعة وامجتمعات 0 


| افا حك ت فمأ اللعاتعر لدعي أصنافها على الاستجادة والتنميق؛ ' 
وبقيت ا ثابتة فى ذللك العمران لاتفارقه إلى أن ينتقص بالكايءة »حال 
الصبغ إذا دسخ ف الثوب » (ص 4.٠‏ ). 
00 ن خلدون على ذلك بأحوال :ونس أيضأ 0 
٠‏ إلا أن الصبغة إذا استحكمت فقليلا ماتحول » إلا بزوال محلبا . 
5 نحد بالقيروان ومرا كش وقلعة ابن حماد أيراً باقياً من ذلك » وإنكانت 
هذه كلها اليوم خراباً أو فى كم الخراب. ولايتتفطن لها إلا البصير من الناس» 
فيجد فىهذه الصنائع آثاراً تدل على ما كان بها كير الخط الممحو فى الكتتاب» 
(صم.؛). 


وكذلك 4 شّول أبن خلدون ف الفصل الذى شرح 0 إن الحضارة ف 
0 من قل ير 6 50 الو -_- خلال ألبحث 

5 بدو 5 الحلاليين علها ؛ وخربوها ؛ ويق أثر خئى من حضارة 
العمران فها . وإلى هذا العهد » يؤنش فيمن سلف له بالقلعة أو القيروان أو 
المبدية سلفء فتجد لهمن الحضارة فى شؤون منزلهوعوائد أحواله آ ثاراملتبسة 
بغيرها ميزها الحضرى البصير بها » ( ص .لام ) . 

إن هذه العغبارات ندل دلالة صرعة على أن ابن خلدون كآأن قد أدرك 
إدرا كأ واضماً مأيسميه 0 التطور«ون 2 وأو مم0 سأوة اسم اله التخلف » 
6 01ءظ ىُْ الحياة الاجتاعية . | 
٠‏ »4 - يلاحظ ابن خلدون أن أحوال الآمر تتبدل أحيانا تبدلا ككيا , عل 
الرغ م من الندريج الذى ذكر ناه آنفاً ؛ ويعبر عن هذا التبدل الحلى » بقوله : 

« إذا تتبدلت الأحوال جملة ‏ فكأنما تبدل الخلق من أصله , وول لال 

بأسره كأنه خلق جديد ونشأة ييا نقة ء وعام محدث ٠‏ (ص ©0) . 

بلاحظ ان خلدونء أن أحوال الم والأجيال ‏ لابقع فا «١‏ كثير 


٠ )‏ - مقدمةابن خحلدون ) 


لحان مقدمة ابن خلدون 


انتقال ولا عظم تشر عق ينظ العيرة تولك تلاك ك الأحوال تنقلب انقلابأ 
كاياً فى بعض العبود » وتتبدل باجملة . 

إن ماكتبه ابن خلدون فى 5 يذكرنا ماقاله سان . سيموؤن 
دمدزة أدزهى فى « أدوار الازمات » فى حياة المجتمعات . 

. ملاحظة | 

إن فكرة ١‏ التطور التدريحى فى الطبيعة » لم تكن من ابتكارات 
ابن خلدون ؛ لانبا كانت موجودة عند إخوان الصفا أيضاً . إلا أن رأى 
أبن خلدون فى اعتار القردة ععثابة ة النوع الواصل بين الإنسانو بين سائر أنواع 
امراف | كستدهةه النكرة طر اف ةكبيرة ‏ وأما رأيه فى « التطور التدريجى 
فى الجتمعات » : فقد زادها طرافة واتساعاً , وحو لها إلى نظرية هامة . 


١ 5-7‏ عت 


كل من إشاهد أفراداً من أمم مختلفة » ويلاحظ أفعالهم وحركاتهم ولو 
بصورة سطحية , يضطر إلى القول : إن الام يختلف بعضبا عن بعض ء 
يبعض الطبائع والسجايا . وإذا كان من يتشوةون إلى معرفة العلل والأاسباب » 
يرى هن الضرورى أن يتساءل : لماذا تختلف الأمم بعضبا عن بعض ء على 
هذه الصورة ؟ كيف تتسكون طبائع الآمم وسجاياها ؟ ماهى أنواع العوامل 
لق تور فى اتكورين طبائع الآمم والسجايا؟ وما هو أَهم هذه العوامل ؟ 


إن أمثال هذه الاسئلة قامت ف أذهان الكيرين من الممكرين » ملل 
أقدم أزمنة التفكير , وحملتهم على القول بآراء متذوعة . ومذاهب مختافة فى 
هذا الصدد . ش 


:» إنأقدم هذه الآراء والمذاهب يستند إلى فكرة « الخلقة والفطرة‎ ١ 
إن طبائع الآمم وسجاباها من الآمور الفطرية الى نحدث بطبيعتها . فكل‎ 
أمة مجبولة على بعض الطبائع الخاصة بها ؛ ومفطورة على بعض السجايا المميزة‎ 
لما ؛ ذاختلاف الآمم فى الطبائع والسجايا » إنما هو نتيجة طبيعية لاختلافها فى‎ 
الخلقة والفطرة 3 : ا‎ 
هذه النظرة الابتدائية » عندما توسعت بعض التوسع » وأصطبغت‎ 
» بصخة علمية  نوعاً ما -- ولدت نظرية « العروق ( الرسوس) البشرية‎ 
الفروق العرقية ) الرسية ) » امتعقظ8 ش‎ «١ و‎ 86 


وهذه النظرية تتلخص بما يل : ينقسم النوع البشرى إلى عروق (رسوس) 
مختلفة 0 متاز كل عرق (رس) منبا بعض الاين الثايتة وهذه الخصائص 


تنتقل من الأباء إلى الآولاد عن طريق الوراثة » بواسطة الدم . ولهذا السبب 
نحد أن تلك الحصائص تشمل الآمة بأسرها ء وتتجلى فى جميع أفرادها . 

١‏ غير أن تواريخ الآمم وعنعناتها تدل على أن بعض الام تنحدر من 
أصل. واحد ؛ ومع هذا نيحد أن هذه الام أيضأ , ختلف بعضبا عن بعض . 
يبعض الخصائص وانفرءق , على الرغم من أنها تنحدر من أصل وأحد . 

ومن البد.هئ أن الوراثة العرقية وحدها لاتكنى لتفسير وتعليل مثل 
هذه الفروقف بين الام . فيجب أن يكون هناك عامل آخر - أو عرامل أخرى 
عديدة ‏ غير عامل الفطرة والتكوين العرق . ا 
: والعامل الذى استلفت أنظار المفكرين - بعد فكرة الفطرة والخلقة ‏ 
هو : الطبيعة الى تحيط بالإنسان ؛ وبتعبير آخر : البيئة الطببعية الى تعيش 
فباالامة. . ش ش 

إن تأثير الحرارة والبرودة فى بعض اممادات والنباتات والحيرانات » من 
الأمور التى تظبر للعيان ‏ من غير أن تحتاج إلى بحث عميق وتفكير طويل . 
فكان من الطبيعى أن يقدم المفكرون على تعمم هذا التأثير على حياة الإنسان 
وأن يحاولوا تفسير اختلاف طائع الام بتأثير الإقلم بوجه عام .5 كان 
من الطبيعى أن يتوسع طائفة منهم فى هذا لضان وأن معتزاعن تاتنوساتر 
عناصر الطبيعة ‏ من الانهر والجبال والبحار » والنباتات والحيوانات 
والمعادن ‏ فى حياة الآمر وطبائعها . ْ 
سم إلا أن التاريخ يشبد على أن الامة الواحدة كشيراً ماتنتقل من حال 
إلى حال خلال الآدوار والاطوار التى تتوالى علبا ؛ فقد تكتسب بعض 
السجايا الجديدة » حتى حينما لايتغير شىء من بيئنها الطبيعية . وهذ | يدل دلالة 
قاطعة على أن هناك عوامل أخرى ‏ غير عامل العرق والطبيعة اللذين 
ذكرناهها ‏ تؤثر بدورها فى طبائع الآم وسجاياها . | 

هذه العوامل التى استلفتت أنظار المفكرين ء بعد العاملين السالفين 
. الذكر هى : الاحوال الاجتماعية والوقائع التاريخية . 


طبائع الام وسجاباها ٠‏ ا 


؛ - يظهر من هذه الملاحظات السريعة » أن العوامل إلتى تؤثر فى طبائع 

الآم وسجاياها , يمكن أن ترد إلى ثلاثة أنواع أساسية : العوامل العرقية, 
العوامل الطبيعية . العوامل الاجتّاعة . 

ماهو أمُ هذه العوامل الأساسية ؟ 

لقد اختلف الباحثون والمفكرون فى هذا الصدد ‏ اختلافاً كبيراً : فقد 
ذعم بعضهم ؛ أن العوامل العرقية هى التى تلعب أم الادوار وتؤثر أشد 
التأثير ات ؛ ما قال بعضبم » إن البيئة الطبيعية هى التى تسيطر على العوامل . 
الاخرى بأجمعبا ؛ وادعى بعضهم أن العوامل الاججاعية كن أشد خطورة 
وأقرى تأثيراً من جميعها . اه : ش ٠‏ 

نحن لائرى مجالا لتتفصيل هذه المذاهب ومناقشتها فى هذا المقام . ومع 
هذاترى من الضرورى أن نقول : إن الاحاث العلبية النى تمت منذ قرن 
وجبت الآذهان - على الاخص ‏ كو المذهب الآخير , وأيدته إلى 
حد كبير . فإن نزعة الاهتام بالاحو ال والعوامل الاجتاعية » والتوسع 
والتعمق فى درسها هى الى أ كسبتنا أثيت النتائح وأئمن القراتف هذا المضمار. 

لقد ظور من الأبحاث العلبية بكل جلاء » أن الصفات الورائية العرقية فى 
الأقوام » أقل مما يظهر فى الوهلة الاولى » وهى أضيق نطاتاً مما كان يظن 
قبلا. 

إن الاذهان ميل عادة إلى الظن ‏ بل إلى الجرم - بأن جمييع الصفات . 
البى تظبر مشتركة بين الأباء والاولاد تكون ورائية ؛ كا أن جميمع الخصال 
. المشتركة بين الآفراد تكون عرقية . 

غير أن ذلك » وإنكان صحيسا بالنسبة إلى الحيوانات الى تعيش عيشة 
أنفرادية ‏ فإنه غير صحبح البتة بالفسبة إلى الإنسان الذى بحيا حياة اجتاعية , 
لان حياة الانفراد فى الحبوانات , لاتفسم مجالا لانتقال الاوصاف من 
الآباء إلى الآابناء عن طريق غير طريق الوراثة » وبواسطة غير واسطة الدم ؛ ' 
فإذا شاهدنا أوصافاً مشتركة بين أفراد جنس من أجناس الحيوانان, حق 


الف مقدمة ابن خلدون 


لنا أن نعتبر تلك الآوصاف وراثية » وساغ لنا أن شما بتعت: الغرقية +: 

ولكن أ<وال الإنسان تختلف عن كل ذلك اختلافاً جوهرياً : لآن حياة 
الاجتماع عند الإنسان , تفسح بحالا واسعاآً جدآ لانتقال الاأوصاف منالاباء 
إلى الا بناء من غير وساطة الدمأيضاً . فإن الا ولاد ينششأون نشأةاجتماعيةمنذ 
ولادتهم ؛ فيكتسبون من آبائهم كثيراً من الخصال والصفات عن طريق 
المعاشرة ‏ واحاكاة , والتعل والاقتباس . ولهذا السبب نجد أن الاأوصاف 
تنتقل عند الإنسان من الآباء إلى الا بناء منغير وساطة الوراثة الفسلجية أيضاً. 

ولذلك نخطىء خطأ فظيعاً إذا قسنا الإنسان بالحدوان فى هذا المضمار ؛ 
نخطىء خطأ عظم| إذا زعمنا أن جميمع الاأوصاف المشتركة بين الآباء والا بناء 
تأتهم عن طريق الورائة وراثةفسلجية .كا مخطىء خطأ فظيعاً إذا ذهبنا إلى أن 
يسع الأوصاف المشتركة بين أفراد الاأمة تكون عرقية  .‏ 

فيجب علينا أن نميز بين الاأوصاف الى تنتقل من جيل إلى جيل عن 
طريق الوراثة والدم » من النى: تنتقل عن طريق المعاشرة والاقتباس . وز 
لنا أن نسمى ذا النوع من الانتقال أيضأً اسم ٠‏ الوراثة » ؛ غير أنه يتحتم 
علينا فى هذه الحالة ؛ أن نفرق بين هذا النوع من الوراثة ويين النوع الاأول 
منها ؛ كا يترتب علينا أن نسمى الوراثة الى تتأتى من الدم والولادة باسم 
« الوراثة الفسلجية » . والتى تتأ من الحياة الاجتماعية باسم « اوراثة 
الاجتماعية » . ش 

ولا نرانا فى حاجة إلى التدليل على أن الا'وصاف التى تتتقل من جيل إلى 
جيل بواسطة الدم وبصورة فساجية » أقل بكثير من الى تنتقل عن طريق 
الحياة الاجتاعية . ويحب علينا أن نعل علم اليقين أن شروط الوراثة الفسلجية 
أشد وأعضل بكثير من شروط الوراثة الاجتاعية . فإن المكتسبات الفردية 
. لانتتقل اتتقالا فملجياً فتصبسم ورائية » مالم تتبيأ لها ظروف خاصة» وتتوفر 
فبا شروط معقدة ؛ فى حين أن انتقال المكتسبات الفردية عن طريق 
الاأفاعيل والمؤثرات الاجتماعية » يتم بمنتبى السهولة . 


طبائع الآم ومطااماة ‏ لق 


وهذا السب تجد أن آثار النوع الآول من الوراثة لاتتجلى إلا فى نطاق 
ضيق وساحة محدودة ‏ فى حين أن أفاعيل النوع الثانى من الوراثة تتجل على 
مقياس واسع جداً , فى ساحة تكاد تكون غير محدودة . ّْ 

هذاء ونستطيع أن تقول » إن السبب الاسامى فى تقدم النوع البشرى 
بسرعة خارقة - بالنسبة [إلىمسرعة ول الحدوانات ‏ ليس إلا ماذ كر ناهآ نفاً: 
٠‏ سهولة اتثقال المكتسياح القردية من جيل إل جيل "فصل الحناة الاجامة 
البشرية وأفاعيلبا » يحانب صعوبة انتقال تلك المكتسبات عن طريق الوزاثة 
الفسلجية وحدها . 

إنعدم القييز بين هذين النوعين من الانتقال - وبتعبير آخر : بين 
هذين النوعين من الوراثة ‏ ولد أخطاء كبيرة فى تقدير منشأ الطبائع » وحمل 

الناس ا حمل عدداً غير قليل من العلياء ‏ على توهم « عمل الوراثة » فى 
الكثير من الآمور الى لا تمت إلبا بأدق صلة .. . 

إن الابحاث التى قام مها علماء الاجتماع؛ لم تترك مجالا للشنك فى هذه القضية 
بوجه من أأوجوه . : 1 ٠‏ 

ه ‏ وأما قضية تأثير العوامل الطبيعية فى الطبائع » فبى أيضاً تحتاج 
إلى [نغام النظر : إن على كل باحث أن يسل مبدئياً بتأثير الطبيعة فى الإنسان . 
وللكن عليه أيضاً أن يلاحظ فى الوقت نفسه أن علاقة الإنسان بالطبيعة لم 
تكن علاقة ٠‏ المنفعل المتأئر » سب » بل .هى غلاقة ٠‏ الفاعل المؤير » 
أيضأ ؛ فالإنسان ينفعل ويتأير من الطبيعة من جبة » ويفعل ويؤثر فها من 
جبة أخرى . إنه يحاول التخلص من سيطرة الطبيعة » بصور شتى ؛ وإذالم 
يتمكن من التخلص منها بصورة نهائية » فهو يتوصل على كل حال إلى تخفيف 
تأثيراتها فيه إلى حد كبير عا أنه يحاول أن يسيطر عليبا ‏ إلى درجة ما - » 
ويسعى إلى استخدام بعض قوأها فى صورشتى . 

إن آثار و نتائج الحياة الاجتماعية التى حياها الإنسان منذ أجيال وأجيال » 

قد تلاحقت ورا كت وتبلورت على شكل بعض الآمور المعنوية من جبة » 


؟ ا مقدمة أبن خلدون 


وعلى شكل قفن الاغاء المادية من جهة أخرى . إن هذه الأمور المعنوية ظ 
-كالتقاليد» والمعتقداتء والعلوم, والاذواق والصناءات , والنظم الاجماعية 
على اختلاف أنواعبا ‏ وهذه الآشياء المادية ‏ كالآلات والما كينات , 
والبيوت » والمدن ؛ والطرق » والمرافىء » والحقول » والكتب والعاثيل » إلى 
آخر ما هنالك من معالم الحضارة ووسائلها - كاها تتضافر تك وين « بيئة 
اجتماعية » خاصة » تعمل عمل « العازل » نوعا ما يبن الإنسان وبين الطبيعة . 
ولهذا السبب نحد أن عناصر البيئة الطبيعية » لا تؤثر فى أمور الإنسان »إلا من 
خلال هذه البيئة الاجتماعية . 

فنستطيع أن نقول لذلك : إن تأثير الطببعة فالإنسان مما يتبع الأحوال 
الاججاعية , ويتول بتحوها . ش ش 

و لهذا السبب يترتب علينا أن نضع الاحوال الاجتماعية نضب أعينناء حى 
عندما تحاول استكناه تأثيرات الطبيعة الخيطة بنا . 

5 - وإذا أردنا أن نجمل البحث فى هذا الصدد , استطعنا أن نقرل : إن 
تأثير البيئة الطبيعية لامخرج عن: نطاق « تعين بعض الاتجاهات . وتحديد بعض 
الإمكانيات» ؛ غير أن السير فىتلك الاتجاهات والاستفادة من تلك الإمكانيات 
ما لايتم إلا تبعآ للأحرال والعرامل الاجتماعية والوقائع والدوافع التاريخية . 

ولهذه الملاحظات الحامة » زاد اهتيهام علياء الاجتماع بالبحث فى العوامل ' 
الاجبماعية » عن طر بق درس « البيئة الاجتاعية » هن نوت «توارج | 
المؤمسسات الاجتماعية » من جبة خرف : | 

٠‏ - بعد هذا الاستع راض ال مريع للمذاهبا مختلفة البتى قامتحول مسألة 
طبائع الأمم » نستطيع أن ننتقل إلى مقدمة أبن . خلدون ء فنتساءل : ماذا كان 
موقف أبن خلدون قف هزه النالة الاساسية ؟َ ماذا كان الاتجماه الذى أجمه 
لتعليل اختلاف الام ف الطبائع والسجايا ؟ وإلى أى حد تعمق فى درس هذه 
المسألة وفى تحليل العوامل المؤثرة فيها؟ 

١‏ عاج ابن خلدون مذ طبائع لع الأمم فى فصل خاص ؛) ومع هذا فقد 


طبائع الام وسجاياها 5 


تطرق إليها .وأ مل فها #وكتت عتبا؛ فى مواضع كثيرة من فصول عديدة 7 
وبوسائل شى ش 

إننا بحد فى فصول المقدمة عدة ١‏ آراء صر>ة » حول هذه القضية . وإذا 
جمءنا هذه الازاء وجدنا أت أبن خلدو ن كارتف ذا مذهب واضح تام ف 


هذا الصدد. 
2-3 ؟ حت 


يعزو ابن خلدون إلى الأقالم والطيعة بعض التأثير فى أخلاق البشر 
وأحوالم . ويدوتن آراءه فى هذا الصدد فى المقدمات ااثالثة والرابعة والخامسة 
من الباب الأول . 

. إنه يشرح أولاء تأثير المواء فى ألوان البشر والكثيرمن أحوام,‎ - ١ 

من المعلوم أن الجغر افبين القدماء كانوا يقسمون الأرض إلى سبعة أ 
كا يقسمون كل إقلم إل عشرة أجراء ع درج الإرجن الجغراف . إن 
ابن خلدون قل عنهم هذهالتقسمات » 3 ثم يتحر ىككفية توذع العم 0 
ف هذه الأقالم : ش 

| تتميز الأقالم بعضباأ عن بعض بدرجة الحرارة والبرودة ؛ فهذه الدرجة , 

تكون فى غاية التوسط والاعتدال فى الإقلم الرابع الذى يقع فى وسطالأقالم 
السبعة تماماً.. وتكون أقرب إلى لاد ف لابين الثالك والخامس الذي ' 
بحاوران هذا الإقلم المتوسط . غير أها تكون بعيدة عن الاعتدال ف الإقايمين 
الثاى والسادس , وأبعد من ذلك بكثير فى الإقليمين الآول والسابع . 

وهذا يعتبر ابن خلدون الأقالم الثلاثةالمترسطة « معتدلة » ويئعت الأقالم ْ 
الباقية ب. « الملحرفة ‏ . لإفراط الهرارة فى الإقليمين الاول والثانى » وإفراط 
البرودة فى السادس والسابع . 

إن اعتدال المرارة والبرودة ساعد على وفرة العمران ؛ وأما إفراط 
الحر ارةفيتساوىمع إفر أطالبرودة يعدم المساعدةعلى ذلك.و لهذا فإنالافالم 


5نم ْ مقدمة أبن خلدون 


المتوسطة المعتدلة تختص بكثرة المدن والأمصارء وتمتاز بكثرةالامع,المنتحلين 
للعاوم والصنائع والملل والشرائع والسياسة والملك» (ص 86) . 
. إن ابن خلدونيعبرعن رأيههذا بعبارات صريحة, فعدةمواضعمن المقدمة: 
«أهل الأقالم المتوسطة بمتازون:: بالاعتدال فى خلقهم وخلقهم وسيرمم؛ 
وكافة الاحو ال الطبيعية للاعتمار لديهم » من المعاش والمسا كن والصنائع والعلوم 
والرئاسات والملك , فكانت فم النبوءات والملك والدول والشرائع والعلوم 
والبلدان والامصار والمانى 8 اسة والصنائع الفائقة »( ص ٠خ‏ ) . 
وكذلك مم «أعدل أجساماً وألواناً وأخلاقاً وأدياناء حتى النبوءات إتما 
توجد فى الا كثر فيبأ . 
إن«أهل هذه الاقاليه أكل لوجود الاءتدال 57 فنجدم على غاية من 
التوسط فى مسا كنهم وأقواتهم وصنائعهم , يتخذون البيوت المنجدة بالحجارة 
المنمقة بالصناعة و,تناغون فى استجادة الآلات والمواعين ويذهيونف ذلك إلى 
الغاية . . .» ( ص 88 ) . 
0 الأقالم المنحرفة » فهى قليلة العمران بوجه عام . . . إن أبمها « ليست 
لهم الكثرة البالغة ومدنبها كذلك » ( ص 44 ) . 
أهل هذه الاقالم متأخرين ٠‏ فى جمييع أ<و والهر . فبناؤمم بالطةوااتسن» 
وأقواتهممنالذرة و العشب . وملابسوم من أورا قالشجر... أو الجلود.وأ كير 
عرأيا من اللباس . 0 خاق الحيوانات العجم » ( ص1 ). 
ولاسما الإقاء الأول . ففيه أقوام وسكنونالكهوف والغياض »وبأ كاون 
“الس امون غيرمبيأة . وربا بأكل بعضوم لا 1 ٠ه‏ يقرب أمزجتهم 
وأخلاقهم من عرض الحيوانات العجم 8 ٠وثمه‏ 7 أن 0 
الناطق . . . وليسوأ فى عداد البشر » ص 4ه و 88 ) . 
إن أ<وال أهل الأقالم المنحرفة فى الديانة أيضا على غرار ذلك فإنهم 
« لابعرفون نبوءة ولايدينون بشريعة » إلامن قرب باجعا 
وهو ف الأقل النادر . . 


طبائع الأمم وسجاباها ٠‏ مام 


بستحت ل لسلا ل اسح 

0 أ بن خلدون أسماء هؤٌلاء الأقوام ال: أدرة ثم يقول :ه من سوى 
هؤلاء ء من أهل تلك الأقالم المنحرفة وا وشمالا , فالدين مجبول عندثم ؛ 
والعم مفقود بيهم 5 وجميع أحوامم ب بعددة عن أحوال الاناسى 0 ريبةمنأحوال 
| 7 6م ص /). 

وما بحب ملاحظته فى هذا الضددء أن ابن خلدون لا يغفل عن وقوع 
جزاره ة العرب ف اللانا الم المنحرفة 1 فه ‏ )وشدر الاعتراض الذى قد خط ر علىاليال 
من ج جراء ذإك 34 0 الامر » قائلا : : 

دولا يعتر ض على هذأ القول بوجود الونوحضرموت والاحقاف وبلاد 
الحجاز ز والهامة ومايليها فى جزيرة العرب فى الإقلم الآول والثاى . فان جزيرة 
العرب كبا أحاطت بها البحار من الجبات الثلاث ا ذكر نا فكانلرطو بتها 
: ف رطوية هوام | 2 فنقص ذلاك من اليبس والاخر اف الذى يشتضيه الخر | 

ا وصار فيها عض الاعتدال 3 بسيب رطوبة البحر ٠ر(ص88م).‏ 

؟- حينها ذ كر ابن خلدون اعتدال أهل الأقاللم المتوسطة ان فم 
كته من الفقّرات الى نقلناها [ نفا « « إنهمأعدل ألو انأو أخلاقاء.ونيذه الضورة 
أشار إلى تأثير الإقلم واللهو واء فى اللون والاخلاق أيضاً . غير أنه لم يكتف 
هذه الإشارة إلى هذين النوعين من التأثير » بل إنه عاد إلى كل واحد منهما » 
وتناوها باللشرح والتفصيل . 

فقد صرح أولا :, أن اللون تابع لمزاج الحواءء وأن ه شسدة الحزارة 
تسود جاود الناس » ؛ فى حين أن إفراط البرودة يؤدى إلى « بياض الأون » » 
وَأن هذا البياض قد يصل إلى درجة « الزعورة » كا أنه م بتبع ذلك زرقة 
العيون ويرش الجلود وو صبوبة الءور .رص 4) وهذا السبب إذا سكن 
جماعة منالسودانق الأقالم المعتدلة أوالماردة « تبي ض | ألوان أعقاعم بالتدريجء 
وبعكس ذلك » إذا سكن جماعة من أهل الثمال بالجنوب «١‏ تشودألوان أعقامهم» 
ويس ةشهد أبن خلدون عل ذلك برأى ابن سينا 2 ويذاكر بين من أرجوزته 


تسلذى مقدمة أبن خلدون 


فى الطب . كا أنه ينتقد بششدة مزاعم بعض النسابةالذين يتوهمون أن « السودان 
ثم ولد حام بن نوح » اختصوا باون السواد ؛ لدعوة كانت عليه من أبيه ظور 
أثرها فى لونه وفما جعل الله من الرق فى عقبه » ؛ إنه يعتبر ماينقاونه فى هذا 
الصدد من ١‏ خرافات القصاص ث2 وهم هؤلاء بعدم 2 الع بطبائع الكائنات» 
( ص مم ) ويقول إن هذا الزعم « من الأغاليط التى أوقع فيها الخفلةعن طبائع 
الأكوان والجبات » وإن هذه كلها تتبدل فى الأعقاب ( ص 0م ) . 

+ وأما مسألة تأثير الطبيعة فى الاخلاق , فيتوسع فها ابن خلدون بعض 
التوسع فى فصل. خاص - أى فى المقدمة الرابعة من الباب الآاول - نحت 
عنوان «أثر الهواء فى أخلاق البشر » . 1 

إنه يلاحظ أن السودان متصفون « عل العموم بالخفة والطيش وكثرة 
الطرب »» وأنهم مولعون ٠‏ بالرقص على كل توقيع فى كل قطر » . ويعلل ذلك 
بتأثير شدة الحرارة » ويوضم هذا التعليل؟ا بلى : 

من الأمور المقررة فى الحكمة . أن طبيءةالفرح والسرورهى انتشارالروح 
الحيواى وتفشيه» وطبيعة الحزن بالمكس هى «١‏ انقباضه وتكاثفه» . ومن 
الآمور المقررة أيضاً « أن الحرارة مفشية للهواء والبخار وعخلخلة له » زائدة فى 
كيته » ولحذا السبب نجد أن الحرارة تؤدى إلى« تفشى الروح الحموانية » وتولد 
فى النفس من جراء ذلك « الفرح والسرور » ( ص 86 ) . 

ويدعم ابن خلدون هذا الراى ل مشاهدتين من المشاهدات المألوفة : 
الأول ما حدث من الفرح والسرور فى سورة الر والثانية ما حدث من 

ان سور 1 تبعث ح<رارة غريزية ف القاب 3 فيتفشى. الروح » 
و ينتبح هر. ذلك « من الفرح والسرور مالا يعبر عنه ». كا أن المتنعمين 
بالجامات يتأثرون من حرارة المراء » فيشعرون بفرح وربما انبعث الكثير 
منهم بالغناء الناثىء عن السرور ٠‏ 
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ولا كان السودان سا كنين فى الإقلم الحار « استولى الحر على أمزجتهم » 
فصارت أرواحهم«أشد حر آم نأراوح 3 الإقلم الرابع وأ كثر تفشياً » ومن 
ثم كان السودان أ كثر فرحاً وسروراً وأ كثر انبساماً » وأما الطيش ء «فقد 
جاءثم على أثر ذلك » ٠رصاتم).‏ 
يرى أبن خلدون وجباً للمشامة بين السودان وأهل البلاد البحرءة بهذا 

الاعتبار» فيقول :- ١‏ 

ه ويلحق بهم قليلا أهل البلاد االبحريةء لما كان هواؤها متضاعف 
الحرارة مما ينكس عليه من أضواء بسيط البحر وأشعته » كانت حصتهم 
من توابع الحرارة والفرح والخفة ؛ موجودة أ كش من بلاد التلول والجبال 
الباردة»( ص 7 . 


وفى الآخير ‏ يشبه مصر نوعاً ما بالبلاد الجزيرية » ويقول : ا 
« أعتر ذلك أيضا بأهل مصر ؛ فإنها مثل عرض البلاد الجزيرية أو قربا 
هنما » كيف غلب الف رحعليهم والخفةوالغفلة عن العواقب » حت ىأنهملايدخرون 
أقرات سنتهم ولا شورثم وعامة مأكلهم من أسواقهم . وما كانت فاس بلاد 
المغرب بالعكس منها فى التوغل فى التلول الباردة »كيف نرى أهلها مطرقين 
[طراق الحزن ؛ وكيف أفرطوا فى نظر العواقب , حتى أنالرجل مهم ليدخر 
ش 5 وت سلتين من حوب الحنطة ؛ ويبا كر الأسواق لشراء قوته ليومه , عخافة 

أن يرذأ شيئاً من مدخره » “رص 5م- 80). 


وعم ابن خلدون بحثه هذاء بقوله : « تتبع ذلك فى الأقالم والبلدان , جد 
فى الاخلاق أثراً من كيفيات الحراء .( ص /1م ) . ش 

4 - يفرد أبن خلدون فصلا منالباب الول لشرح رع خرن نا ثير» 
هو ا الطبيعة فى الإنسان عن طريق المواد الغذائية الى توفرها له . 

من المعلوم أن الأقطار لا تتساوى فى الخصب » والأقوام لاتتمتع بدرجة 
واحدة من رغدالعيش. لآن هناك أقطاراً وأقالم توفر لأهلها , خصب العيش » 


14> مقدمة أبن خلدون 


دن الحبوب والادم والحئطة والفواكه؛ لركاء المنابت . واعتدال الطيئة ووفور 

العمران » . وهنالك أقطار لا توفر ذلك للاهلها . فسكان تلك الأفطار يكونون 
فى حالة ه شظفمن العيش » ؛ إنهم ه يفقدونالحبوب والادم جملة » ويقتاتون 
فى الغالب «١‏ بالآلبان واللحوم (٠‏ ص /ىم) . 

يرى أبن خلدون أنخصائص الأقوام تختلف باختتلاف ه خصب الاراضى 
التى يعيشون علبا » ونوع الاغذية التى يتغذون بها : فإن أهل القفار « الفاقدين 
للحبوب والادم » يكونون بوجه عام أحسن حالا فى جسومهم وأخلاقهم 
من أهل التلول المنغمسين فى العيش » فتجد ٠‏ ألوانهم أصفى » وأبدانهم أنق ؛ 
وأشكاطم أتم وأحسن , وأخلاته, أبعد من الانخراف » وأذهانهم أثقب فى 
المعارف والإدرا كات ٠(ص2886).‏ 

والسبب فى ذلك : «١‏ أن كثرة الاغذية وكثرة الأخلاط الفاسدة العفنة 
ودطوبانها تولد فى الجسم فضلات ردئة تنشأ عنها بعد أقطارها فى غير نسبة » 
. ويتبع ذلكه انكساف الالوان وقبح الأشكال من كثرة اللحمء . . . ه وتغطى 
الرطوبات على الآذهان والأفكار مما يصعد [لالدماغ من أبخرتما الردية» وينتج 
من ذلك « البلادة والغفلة والادآراف عنالاعتدال باجملة » (ص غ88 ) ٠‏ 

وازيادة الإقناع » يقارن ابن خلدون حيوانات القفار بحيوانات التاول : 
فيقول : | 

« واعتبر ذلك فى حيوان القفار ومواطن الجدب .من الغزال والنعام والمبا 
والزدافة والحمر اوحشية والبقر : مع أمثالما من حي وان التلول والاارياف 
والمراعى الخصبة : كيف حد بينها بونا بعيدا فى صفاء أدمها وحسن روتقها , 
وأشكالها ::وتانن أعضائياء وبخذة مداركيا ....د.وماذلك إلا لاتسمل أن 
الخصبؤ التلول فعملفى أبدانهذهمن الفضلات الرديةو الآ خلاط الفاسدةماظور 
علها أثره . والجوع لحيوان القفر حسنفى خلقها وأشكاها ماشاء » (ص /8). 

ولهذه الاسباب ؛ يرى ابن خلدون أن كثرة "١‏ الاغذية تؤثر تأثيراً سيئاً فى 
الأجسام والاخلاق. 
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ومع هذا 6 فهو لا يغفل عن حقيقة تظبر عخالفة لمذا الرأى 2 قُْ الوهلة 
الاولى ١‏ :د إن جسدوم أهل الامصار ألطفمن جسوم أه لالبوادى 6( وكذلك ش 
أذهانهم أثقب من أذهان وؤلاء, مع أنهم أرغد عشاً منهم بوجه عام . 


ولكن ابن خلدون يحاول تعليل ذلك من غير أن يغير رأيه الاصلى فى '- 
الأ : ش 

« إنأهل الأمصار » وإن كانوا مسكثرينمن الآدم , وبخصبين فى العيش , 
إلا أن استعالحم إياها بعد العلاج بالطبخ والتلطيف ‏ بما بخلطون معها ‏ 
فيذهب لذلك غلظتها ويرق قوامها .. . فتقل الرطوبات لذلك فى أغذيتهم » 
ويخف ما تؤديه إلى أجسامهم من الفضلات الردية (٠‏ ص 88 ) . 

ولهذا السبب تبق جسومهم بعيدة عن الغلظة » بالرغم من كثرة الاغذية 
أ ىيتناولوتها . 

وفىالآخير يضيف أبن خلدون إلىالتأثيرات الآنفة الذ كر 00 ضيه 1 
هو الذى ,يظهر فى حال الدين والعبادة » حيث يقول : ظ 


« إن أثر هذا الخصب ف البدن وأحواله يظهر حتى فى حال العبادة ؛ فتجد 
المتقشفين من أهل البادية والحاضرة ‏ ممن يأخذ نفسه بالجوح والتجافى عن 
الملاذء أحسن ديناً وإقبالا على العبادة من أهل الترف والخصب ؛ بل جد أهل 
الدين قليلين فى المدن والأمصار لما يعمها من القساوة والغفلة المتصلة بالإإكثار 
من اللحانوالآدم ولباب البر ؛ وبختص وجود العباد والرهاد لذلك بالمتقشفين 
فى غذائهم من أهل البوادى » ( ص 84) ٠‏ . 


م لل 


أماراى ان خلدون 00 الأوصاف ال ل ٠‏ 
فنا يتطلب البحث والنظر بكل تأمل وإمعان : | 
١‏ لقد زعم بعض الباحثين أن ابن خلدون يعزو أهمبة كيرى إلى تأي 


8 رف مقدمة أبن خلدون 


الدم والجنس فى حياة الآمم ؛ وبنوا زعمهم هذا على نظرية العصيية التى وضعبا 

وقالوا : يذهب ابن خلدون اده العصبيةهى العامل الاسامى فى الحياة السياسية 
ومن المعلوم أن الحصنية , إنما هى نتيجة طبيعية ارأبطة الدم والنسب ؛ فيظهر من 
ذلك أنه يعزو دوراً هاماً إلى هذه الرابطة: شأن القائلين بنظرية الا"جناس , 
وبأهمية الأوصاف العرقية (الرسية ) . ظ 

غير أنى أعتقد أن هذا الزعم لاينطيق على الواقع انطيافاً كافياً ؛ بل يخالف 
روح أآراء ابن خادون مخالفة كاية : إنه يعزو فى الو اقع إلىالعصيية أهمية 
كبرى » ويعتبرها نتيجة القرابة والنسيف الدرجة الا ولى ؛ ولكنه لا يذهب 
إلى أنها مربوطة بوحدة الدم ارتياطاً لاحيد عنه أبدا . 

فأولا: إنه يصرح بأن ‏ النسب وهمى( يريد معنوىوذهن ) وإنكانطبيعياًء 
( ص 186 ) كا يقول «إن النسب أمر وهى لا حقيقة له. (ص 2)1١59‏ 2 
ويصرح أيضاً : « إذا كان النسب يستفاد من الخبر البعيد ضعف فيه الوهم 
وذهبت فائدته » ( ص ١١4‏ )كا يول : « إن النسب إذا حرج عن الوضوح » 
وصار من قبيل العلوم » ذهبت فائدة ألوهم فيه عن النفس ؛ وانتفت النعرة الى 
تحمل علبا العصبية » )١(‏ ( ص 1١4‏ ). 

يظهر من ذلك بكل وضوح : أن ا, بن خلدون لم يقل بأن وجود القرابة 
يك لتوليد العصبية . 

ثانيا : عندما يشير ابن خلدون إلى منش العصبية دول إنما تكون دمن 
الالتحام بالنسب أو ما فيمعناه » . ثم يصرح بأنالولاءيعمل عمل النسب« لان 
اللحمة الحاصلة من الولاء مثل لحمة النسب أو قريبة منباء( ص ١١4‏ ) . 
وفىبحل آخر » يصرح بذلك بوضوح أكبر ٠:‏ ان المقصود.فى العصبية 


4. 001114 تمن نامح هنا أثرحدس عبقرى لأسس نظرية اللفكرالفرنسى 1 لفرد فوييه‎ )١( 
فى « الفكر القوانية مع1466-50 إن الفيلسوف المثار إليه كان قد ميز « الفكر القوانية» الى‎ 
تحمل على العمل؛ من « الفكر الباهتة » الى لا تؤدى إلى عمل . وامخد ذلك أساساً افلسفة خاصة‎ 
. وأخلاق خاصة » واحّاعيات خاصة‎ 


طبائع الم وسجاياها . ظ وسم 0 


من المدافعة والمغالبة ما يتم بالنسب » لاجل التناصر فى ذوى الأ رحاموالقربى 
والتخاذل فى الاجانب والبعداء . . . والولاية والمخالطة بالرق أو بالحلف تنزل 
منزلة ذلك » وبعد ذلك لل أسباب تكون العصبية من القرابة فيقول : «المعنى 
الذىكان به الالتحام نما هو العشرة والمدافعة وطول المارسة والصحبة بالمرنى 
والرضاع وسائر أ<وال الموت والحياة » ( ص 184 ) . 

يتبين من ذلك » أن ابن خلدون يحصر عمل « القرابة » فى نطاق « العشرة 
والصحبة والممارسة . الناشئة عنها » فلا يرجع العصبية إلى وحدة الدم فى 
حد ذاتها : : 

حتى أنه يقول بصراحة أعظم : « يحدث بين المصطنع ومن أصطنعه نسة 
خاصة من الوصلة؛ تنزل هذه المئزلة وتؤكد اللحمة . فإن ل يكن نسب» 
فثمرات النسب موجودة رص186). 

وإذا أردنا أن نلخص الاراء المستفادة من هذه العبارات » استطعنا أن 
تقول : إن وحدة الدم تولد العصبية من جراء العشرة والصحبة .والمارسة الى 
تستتبعها . ولذلك تمد أن وحدة الدم والنسب ء إذالم تؤد إلى وحدة المربى 
والعشرة والصحبة ٠‏ فلا تولد اللحمة والعصيبة ؛ وبعكس ذلك » العشرة 
والصحبة , إذا حصلت من سبب غير النسب فإنها توصل إلى نتائج مماثلة لما 
يحدث من قرآبة الدم والنسب . فالعامل الآصل فى العصبية » ليس القرابة 
فى حد ذاتها. 

؟ - إن هذه النتيجة التى وصلنا إلا ؛ ف إنعام النظز فى كنة نظرنة 
العصبية » تتأيد وتتأ كد لديناء كلما تو غلنافى درس آراء ابن خلدون الاساسية 
فى الحياة الاجتماعية . 
فإننا نبجده دائماً بعرو أهمية كبيرة إلى أفاعيل المعاشرة والمارسة والالفة 
| والاعتياد » وببرذز الاخلاق والبرعات الى تنجم عن ذلك ٠»‏ بكل توسع وأهتنام. 
إن الآراء النديجة فى العبارات التالية أوضح دليل عا لى ذلك وأقوى برهان: 


« الإنسان ابن عوائده ومأ فه , لا ابن طسعته و أجه » ص 6؟١‏ 
مز ). 
»١(‏ - مقدمة ابن خلدون ) 


د إن تكوتن السجانا والطبائع» إنماهو من المألوفات والعوائد.(صم؟1) 

« إن العوائد تقلب طباع الإنسان إلى مألوفها ؛ فهو ابن عوائده » لا ابن 
نسبه (٠‏ ص 80/4 ) ٠‏ 

ا 

١‏ - يتم أبن خجلدون بوجه خاص » بالءوامل الاجتاعية ؛ ويتوسع 
ويتعمق ففدرسستأثي رهذه العوامل فى تكوين الطبائعوالسجايا الخلقيةوالعقلية. 
فإنه يرى أن خصال البأس والشجاعة , والانقياد والطاعة » وجميع مذمومات 
الخلق وحموداته » حتّى الذكاء والكياسة , والفطنة والنباهة .. كلها تتأر من 
الحاة الاجتماعية تأثراً شديداً . 

وبتأق هذا التأثير - فى نظر ابن خلدون ‏ من النحلة المعاشية » فى: 
الدرجة الآول . فإن المؤلف يفتتح الفصل الآول من الباب الثاف بتقرير 
المدأ التالى : 

« إن اختلاف الأاجيال فى أحواهم : ؛ إعما هو باختلاف ا نهم من المعاش» 
(ص .)1٠١‏ 

وسرهن عل الميبد أالمذ كور بقوله : 5052007 
تحصيله » ( ص١١‏ ). 

وأما كيفية تأثير النحلة المعاشية فى الطبائع والسجايا » فيوضحبا ابن خلدون 
بفضل أفءو لتين نفسيتين مبمتين : 

الآولى ‏ الآلفة والاعتياد ؛ والثانية , المارسة وللران:: 

(١)إن‏ أثر الآلفة والاعتياد فى طبائع الإنسان . يقرده ابن خلدون 
بالعمارات التالية : ' 

د إن النفس إذا ألفت شيا » صار من جبلتها وخلقتها »( ص ١.و)‏ 

وإذاه ألف الإنسان بعض الآ <وال » صار ذلك له خلقاً وملكة وعادة» 
تنزل منزلة الطبيعة والجبلة (٠‏ ص ١١0‏ ). 


طب ع الآم وسجاباها رفون 


(ب) وأما أثر المارسة والمرانء فى زيادة قابليات الإنسارن ٠‏ فيقرره 
ابن خلدون بالعبارات التالية : 
ه إن الأفعال لا بد من عود آ ثارها على النفس » ( ص هوم ) . 
م الفرحة مشل الضرع 5 تزيد بالامتراء ؛ وتبجحف بالترك والاهمال « 
(ص هلاه ). 
العلوم والصنائع » عمل منها زيادة عقل » - «كل صناعة يرجع منها 
إلى النفس أثر , يكسيها عقلا جديداً» ( ص 4584 ٠.)‏ , 
اانحلة المعاشية . تولد بعض الطبائع والسجايا الخاصة » ل ا 
الافمولتين النفسيتين : 
فإن الحياة الاجتاعية ‏ ولا سمأ النحلة المعاشية ‏ تحمل الأفراد عل 
القيام ببعض الأفعال والأعمال ؛ وتكرر هذه الآفعال والأعمال طول حياة 
الأفراد بل عبل مدى الاجمال والاحقاب يؤدى إلى تر سيخ بعض 
الاءتيادات », وتوليد بعض المالكات » وبزبيد بع ضألقّا بليات » و تنقيص بعض 
القوى . وكل ذلك يعنى : تكوين بعض فك والسجايا » وتزييد بعض 
القوى والقابليات . 
.»اين خلدون يتتبع نتانم هذه الممادىه ؛ ويتوسع فى درسها » ويتعمق 
فى تعليلها » بشكل يستثير الإيجاب . 
ولاأجل أن نحيط علما بآراء ابن خلدون ف أثر النحلة المعاشية فى 6 
إلا أخلاق والطبائع والسجاياحق الإخاطة , يحبعلينا أولاأن نستعرض أنواع. 
النحل المعاشية التى يشير إليبا . 

. يشرح ابن خلدون وجوه المعاشء فى فصل خاص » وحصر النحل 
المعاشنية ‏ من حيث الاأساس ‏ , فى الاأمور التالية : الاصطياد , 
الفلاحة » الصناعة » والتجارة َ ص 388 ). : 
غير أنه يقسم الفلاحة ‏ فى فصل آخر ‏ إلى نوعين أساسيين : الائول 
تربية الحيوانات ؛ الثانى زراعة النباتات (ص 17١‏ ) . 


01 مقدمة أبن خلدون 


كا أنه يقسم الصناعة ‏ فى قصل آخر - إلى ثلاثة أقسام : الاأولء 
ما مختص بأمر المعاش ؛ الثانى » ما مختص بالا "فكار ؛ والثالثك » ما ناص 
بالسياسة ( ص .. ٠‏ ) ويعتير من الأول : المياكة » والجزارة : والنجارة» 
والحدادة » وأمثالها , ومن الثانى : الوراقة (وهى معاناة الكتب بالاستنساخ 
والتجليد ) والغناء » والشعر وتعلم العم ء وأمثال ذلك ؛ ‏ ومن الثالث : 

لا متم ابن خلدون لنحلة الاصطياد , ولا يعود إليا بعد أر# يذكرها 
عرضاً ‏ خلال بحثه عن وجوه المعاش . وأمابقية النحلالمعاشية» فإنه يدرسها 
تفيل وان شونا د اننا ور بتوسع وتعمق » فى ش 
عدة فصول . 

م وبا أن ا, اغدرة شر ارك وياد وحطر > - بالنظر إلى 
نوع نحلتهم المعاشية وأسلوب حياهم الاجتماعية ‏ فإنه يتوسع بوجه خاص 
فى إظبار تأثيرات حيآة البداوة والحضارة فى الا"خلاق والعقول ؛ ويقرر فى 
هذا المضمار القضايا التالية : 
أولا : أهل البدو أقرب إلى الشجاعة من أهل الحضر . 

ثانياً : أهل البدو أقرب إلى الخير من أهل الحضر . 

ثالئاً : أهل الحضر أكثر ذكاء وفطنة من أهل البدو . 

(1)- بثرر أبن خلدون القضة الاأولى ويعللبا ف فصل خاص 
(ص ١١5‏ ) حيث يقول : 

« والسبب فى ذلك : أن أهلالحضر ألقوا جنو.همعلى مبادالراحة والدعة, 
وانغسموا فى نعم القرف , ووكاوا أمرم فى المدافعة عن أموالهم وأنفسهم إلى - 
مواليهم , والحام الذىويسوسهم » والحامية التوتولت حرأستهم ؛ واستناموا إلى 
الاددان اق نحو طوم » والحرز الذى »ول ده ومم 0 فلا تميجهم هيعة » 
ولا ينفر لهم صيدء فهم غادون آمنون ؛ قد ألقوا السلاح » وتوالت على ذلك 
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نهم الاجيال » وتنزلوا منزلة النساء والولدان الذين ثم عيال على أى مثواهم » 
5 0 ذلك لهم خلقاً يتنزل مئزلة الطبيعة » . | 

إلا إن أه لالندو فهم ١‏ لتفردهم عن اكتمع 1 وتوحشهمٍ فى الضواحى, 
ويعدم عن الحامية 3 وا ناذه عن :0 والآابواب 0-3 قانممون بالمدافعة 
عن أنفسهم ٠لا‏ يكارنها إلى سراهم, ولا يثقون فها بغيرهم . دائماً حماون 
السلاح؛ ويلتفتون عن كل جانب ف الطرق » ويتجافون عن الهجوع إلا 
غراراً فى اجالس وعلى الرحال وفوق الآقناب» ويتوجسون للنبات والميعات » 
ويتفردون فى الققر والبيداء » مدلين يبأسهم » واثقين بأنفسهم ؛ قد ضار لهم 
ش لأس خلقاً والشجاعةسجية » برجعون إلا م بّى دعاه مداع واستفزهم صارخ » 
(ص .)1١١١‏ 

هذاء وبلاحظ ابن خلدون - فى فصل آخر - أن بين البداوة وبين 
الحضارة درجات عديدة » وأنبعض الأقوام تكون فى حالة انتقال مناليداوة 
. إلى الحضارة ؛ وشرر أن الشجاعة تتناقص , كليا زاد لوم اتصال حياة 
الحضارة وتباعداً عن ححاة البداوة : ' 
« لماكانت البداوة سدآ ف الشجاعة . . د جرم كان هذا الجيل الوحثى 
أشد شجاعةمن الجيل الآخر ... بل الجيل الواحد نمختاف أحواله فى ذلك 
باختلاف الاعصار ؛ فكلا نزلوا الآرياف , وتفنقوا النعم , وألفوا عوائد 
الخصب ف المعاش و الذعم » نقص من شجاعتهم بقدر ما نقص من تو حشهم 

وبدأوتمهم» (ص 8؟١1١).‏ ا 

3 (ب)- وأما القضيةالثانية ‏ وهى القائلة ‏ إن أهل البدو أقرب إلى " 
الذير من أهل الحضر» - فيشرحبا ابن خلدون أيضا فى فصل خاص : 

دوشيه ؛ أن النفس إذا كانت على الفطرة الآولى كانت متبيأة لقبول مابرد 
علها ويتطيع فا من خير أو شر... وبقدر ماسبق إلا من أحد الخلقين ؛ 
تيعد عن الآخر : ويصعب عليها ا كتسابه ٠‏ فصاحب الخير , إذا سبقت إلى 


لسية عوائد الخير 1 وحصلت 7 ملكته « بعد عن لعن 04 وصوب عليهطر يقّه. 


إل مقدمة ان خلدون 


وكذا ضاحب الشر ء إذا سبقت إليه عرائده » ( ص 1١‏ ). 

ه وأهل الحضر , لكثرة ما بعانون من فتون الملاذء وعوائد اأترف » 
والإقبال على الدنياء والعسكوف على شهواتهم منهاء قد تلوت أنفسهم بكثير 
من مذمومات الخلق والشر » وبعدت عليهم طرق الخير ومسا!ك ؛ بقدر ما 
حصل لمم من ذلك ٠‏ حتى لقد ذهب عنهم مذأهب الحشمة فى أحرالهم.. 

وأمأ أهل البدو ٠‏ وإن كانوا مه 0 على الدنيا. مثايم» | لان لقنا 
الضرورى ء لافى الآرف ولافى ثىء من أسباب الشبوات واللذات ودواعيباء 
فعو ئدهم ففمعاملاتها على نسبتها ٠‏ ومابحصلفيهم من مذاه يالسوء ومذمومات 
الخلق , بالنسبة إلى أهل الحصر ء أقل بكثير . فهم أقرب إلى الفطرة الآولى ؛ 
وأبعد ما ينطبع فى النفس من سوء المللكات بكثرة العوائد المذمومة وقبحها» 
(ص؟؟١١)‏ . 

(ج) - وأما القضية الثالئة ‏ وهى القائلة بأن أهل الحضر أ كثر ذكاء 
وفطنة من أهل البدو - فلا يفرد لما ابن خلدون فصلا خاصا بها بل يذكرها ' 
عرضا فى اافصل الذى يقرد ٠ه‏ أن التعلم للعلم من جملة الصنائع » ( ص .40- 

وق 00 السبب » لم تستلفت هذه القضية أنظار الباحثين كشيرا » مع أنها 
مسرودة فى أواخر الفصل المذكور بوضوح 9 
« ألا ترى إلى أهل الحضر مع أهل الدو كيف تمد الحضرى متحلياً 
بالذكاء, ممتلنا من الكيس ؛ حتى أن 0 أيظنه أنه قد فاته فى حقيةةإنسانيته 
وعقله » وليس كذلك . وماذاك إلا لإجادته فى ملكات الصنائع والآداب فى 
العوائد والاحوال الحضرية مالا يعرفه البدوى . فليا امتلاً الحضرى من 
الصنائع وملكاتها وحسنتعليانها ؛ظ نكل من قصر عن تلك المللكات أتهالكيال . 
فى عقله » وأن نفوس أهل البدو قاصرة بفطرتها وجبلها ءن فطرته . وليس 
كذلك . فإنا نبجمد من أهل البدو من هو أعلى رتبة فى الفهم والسال فى عقله ٠‏ 
وفطرته .ما الذى ظهر على أهلالحضر من ذلك هو رونق الصنائع والتعللم ٠‏ 
فإن ها آ ثارا ترجع إلى النفس ع قدمناه » ( ص #مغ ‏ 806 ) . 


طبائع الآمم وسجاياها ' 5- 


؛ - يبحث أبن خلدون فى تأثير التجارة واأصناعة أيضاً » ويظرر تأثير 
القجارة فى الاختلوق وتان الضتاعة ف التق ل.» 

(1)- يدول فى فصل خاص ١‏ إن خلق التجار ناذلة عن خلق الرؤساء 
وبعيدة عن المروءة » ويعلل ذلك عايل : 

« إن التاجر مدفوع إلى معاناة البيع والشراء » وجلب الفو اند والأدباح . 
ولابدق ذلكمن المكايسة والماحكة,وااتحذلق» وممارسةالخصومات »واللجاج» 
وهى عوارض هذهالحرفة .وهذه الأوصاف نقص من الذكاء والمروءة و رح 
فبا. لآن الافعال .لا بد من عود آثارها على النفس فأفعال الخير تعود بأثار 
الخير والركاء » وأفعال الشر والسفسفة تعود يضد ذلك » 3 وترسخ » إن 
سبقت وتكررتء وتنقص خلال الخير إذا تأخرت عنهاء مما ينطبع من [ ثارها 

المذمومة فى النفس , شأن الما كات الناشئة عن الأافعال . 

« وتتفاوت هذه الآثار بتفاو ت أضاف التجار فى أطوارم : فز ن كأن منهم 
سافل الطور , محالفاً لآشرار الباعة أهل الفسق والخلاءة والفجور فى الآثمان 
3 إقراراً وإنكاراً »كانت رداءة تلك الخلق عنده أشد ؛ وغلدت عليه السفسفة, 
و بعد عنالمروءة وا كتسابها بالجملة . وإلا فلا بد له من تأثير ادو ريع 
فى مروءته » ( ص وو ) . 

( ب) - ويقول ابن خلدون فى فصل خاص ١‏ إن الصنائع تكسب 
صاحما عقلا , وخصوصا الكتاية والحناب ص 488 ) ويشرح ذلك 
ويعلله 3 بلى: 

ش اث النفس الناطقة الإنسان » إنما توجد فيه لا خروجبا من 
القوة إلى الفعل , إنما هو بتجدد العلوم والإدراكات عن المحسوسات أولا* 3 
ما يكتسب بعدها بالقوة النظرية إلى أن يصير إدرا كا بالفعل وعقّلا محضاً . 
فتكون ذاتاً روحانية » ويستكمل حيائذ وجودها. فوجب لذلك أن يكون 
كل نوع من العل والنظر يفيدها عقلا فريداً . 

« والصنائع أبدآً يحصل عنها وعن ملكتها قانون على مستفاذ من تلك 


ب مقدمة أبن خلدون . 


الملكة . فلبذا كانت الجنكة فى التجربة تفيد عقلا ... والكتاية من بين 
الصنائع أكثر إفادة لذلكء لانها تشتمل على العلوم والانظار » مخلاف 
الصنائع . وببانه أن فى الكتابة انتقالا من الحروف الخطية إلى السكلات 
اللفظية فى الخيال » ومن السكيات اللفظية فى الخيال إلى المعانى الى فى النفس » 
ذلك داتما . فيحصل لما ملك الانتقال من الآدلة إلى المدلولات » وهو معنى 
النظر العقلى الذى يكسب العلوم امجهولة .كسب بذلك ملكة منالتعقل » تكون 
زيادة عقل » ويحصل به قوة فطنة وكيس ف الامور لما تعودوه من ذلك 
الانتقال ... » . ٠‏ 


« وبلحق بذلك الحساب . فإن فى صناعة الحساب » نوع تصرف بالعد 
وبالضم والتفريق » يحتاج فيه إلى استدلال كثير . فييق متعودآ للاستدلال 
والنظر . وهو معنى العقل » (ص 58 ٠)‏ 


سدم عد 


إن التفاصيل الى ذكرناها آنفاء تدلنا على رأى ابن خلدون فى« آثار 
الحضارة » فى الطبائع بوجه عام : فإنه يعتقد أن وصول الحضارة الى غاييها ' 
يؤدى إلى فساد الاخلاق من جبة » وزيادة العقل من جبة أخرى . 

إن تأثيراتالحضارة فى الأخلاق مشروحة بتفصيل واف, فى الفصل الذى 
يقرر:«أنالحضارةغايةالعمر انونهاية لعمر هومؤ ذنة بفساده.(ص -/١‏ 4/”) 

نجبنىء من الفصل المذكور بالعبارات التالية ؛ لنتبين رأى ابن خلدون فى 
هذا الصدد : 

دإن الحضارة تؤدى إلى الترف ... والترف والنعمة إذا حصلا لاهل 
. العمران , دعام بطبعه: إلى مذاهب الحضارة » والتخلق بموائدها والحضارة م 

عليت هى التفئن فى الترف » .واستجادة أحواله, والكلف بالصنائع الى 

تق من أصنافه وسائر فلوله ٠٠ه‏ 200 : 


طبائع الأم وسجاباها | أذران 


دوإذا بلغ انأ فى هذه الآ<وال المتزلية الغاية , تبعه طاعة الشهوات » 
فتتلون النفس من تلك العوائد بألوان كشيرة ... » ( ص 8078 ) . 
إت استفحال الحضارة والترف يقترن يوجه عام بارتفاع أسعار 
الحاجيات , فنزداد عندئذ مشاكل المعيشة , بقدر ازدياد الحاجات 5 
وآر تفاع أسعارها : 
فتعظ م نفقات أهل الحضارة ؛ وتخرج عن القصد إلى الإسراف » ولا 
0 00 عن ذلك لما ملكتهم من أثر العوائد وطاءها » وتذهب 
مكاسبهم كلبا فى النفقات 0006 فى الاملاف والخصاصة , ويغلب علبهم 
الفقر » ويقل المستامون للمبايع سكيد الاسران » ويفسد حال لد 
وداعية ذلك كله ء إفراط الحضارة والترف . 
«وهذه مفسدات ف المدينة » وعلى العموم فى الاسواق والعمران . وأما 
فساد أهلها فى ذاتهم واحدآ واحدآ »على الخصوص » فن الكد والتعب فى 
حاجات العوائد والتلون بألوان الشر فى تحصيلبا » وما يعود على النفس من 
الضرر بعد تحصيلها حصول لون آخر من ألوانما . ولذلك يكثر مهم الفسق 
والسفسفة والتحيل على تحصيل ال معاش من وجبه وغير وجبه » وتنصرفه» 
النفس إلى الفكر فى ذلك والغوص عليه » واستجماع الحيلة له( ص 0 ) 
فتجدم أجرياء على الكذب والمفاص ة والغش والخلابة والسرقة والفجور فى 
الأمان واأربا فى البياعات 42 حدم أيصر بطر بق الفسق ومذاههه والجاهرة 
1 ةوبدواعة : وجدم أيضاً أبصر بالمسكر والخديءة يدفعون بذلك ما عساه 
ينالهم من القور » وما يتوقءونه من العقاب على لهسا ذلك 


عادة وخلقاً لاكثرم ... 
«وعوج + ر المديئة النغلة من أهل الاخلاق النية ويجاريهم ف 
كير من ناشئة الدولة وولدائهم رصعلا ). 


ذوفن مفانق المضارة الماك فى اشهوات والاسترسال قباء ! ا 
الترف » فيضع التؤين « ففشهوات البطز ن من المآ كل والملاذ 0 ويقبعذلك التفن 


.عمو مقذمة أبن خلدون 


فى شهوات الفرج بأ بأنواع المنا كيم من الزنا واللو اط( رص 4 ) . 

ولهذه الاسباب كلها يقول ابن خلدون: 

« إن الاخلاق الخاصلة من الحضارة والترفهى عبن الفساد » (ص 91/4). 

وأما رأى ابن خلدون فى تأثير الحضارة فى زيادة العقل وتقوية الذكاءء 
فذكور فى الفصل الذى يقرر فيه « أن الصنائع 2524 ب صاحما عقلا ٠‏ فإنه 
يول - فى هذا الفصل ‏ بعد أن يقرر أن الحنكة فى التجرية تفيد عقلا : 

« والحضارة الكاملة تفيد عقّلا . لأنها مجتمعة من صنائع » فى شأن تد بير 
الازل ومعاشرة أبناء الجنس , وتحصيل الآداب فى مخالطهم » ؛ ثم القيام بأمور 
الدين » واعتبار آدابها وشرائطها . وهذه كما قوانين تنتظ. عاوماً . فيحصل 
منها زيادة عقل 0) : 

| د ست 

يظبر مما تقدم كله » أن ابن خلدون لايغالى فى تأشر البيئة الطبيعية ولا 
مهتم بالاوصاف العرقية ( الرسية ) » بل يعتنى كل الاعتناء بالبحث عن العوامل 
الاجتماعية , ويسعى كل السعى إلى إظبار أثر النحلة المعاشية » ويعطى هذه 
العوامل » الموقع الاول فى تكوين الطبائع والسجايا . 

إننا نجد أن نظرية ابن خلدون فى ,هذا الصدد ملخصة أحسن تلخيص » 
وموضحة أثم إيضاح» فى سياق مقارنة أهل المشرق بأهل المغرب » فى أحد 
فصول الياب السادس من المقدمة ؛ وهو الفصل الذى يدر ره أن التعلم للعم 


النظرية : 


)١(‏ إن العبارة الأخيرة محذوفة من الطبعة البيروتية المصربة . نقلناها عن طبعة مصطنى فهمى 
ص 584 إن كلة الخصاصة مطبوعة غلطأ على شكل الخاصة . 


طبائع الام وسجاباها قد ١‏ 


ه أهل المشرق على اججلة أرسخ فى صناعة تعلم الغلروفى سار الصنائع » حتى 
أنه لظن كتوم زحالة أهز" المدرت إل كرف فى طلب العل ؛ أن عقوظهم 
على اجملة كلمن عقول أهل المغرب مو أنهو أشد نباهة وأعظم كيسا بفطرتهم 
الأول » وأن نفوسهما!: ناطقة أكل بغطرتهامن نفوس أهلالمغرب؛ ويعتقدون 
التفاوت بيننا وبينهم فى حقيقة الإنسانية ؛وتشيءون لذلك 4 وبولعو ل بهء 
لما يرون من كيسهم فى العلوم و|! نائع » وليس كذلك . 

«وليس بين قطر المشرق والمغرب تفاوت مذا المقدار الذى هو تفاوت 
فى الحقيقة الواحدة . اللبم إلا الأقالم المنحرفةء مثل الآول والسابع . 
فالامزجةفها منحرفة » والنفوس على 0 ا 

« وإنما الذى فضل أهل المشرق من أهل المخرب هو ما يحصل فى النفس 
من آثار الحضارة من الفعل المزيد »كا تقدم فى الصنائع . 

دونزيده الأنحقيقاء وذلك أن الحضر لم آداب فى أ<والهم ف المعاش 
والسكن والبناء وأمورالدين والدنياء وكذا سائر أعبالحم وعاداتهمومعاملاتهم 
وجميع تصرفاتهم ‏ فلهم فى ذلك كله آداب يوقف عندها فى جميع ما يتناولونه» 
وتلسون به »من أخذ وترك ؛ حتى كأنها حدود لا تتعدى ٠‏ وهى مع ذلك . 
صنائع يتلقاها الآخر عن الأول منهم . . ولاشك أن كل صناعة مرتبة يرجع 
فنأ لالض أثر » يكسها عقلا جديداً تستعدبه لقيول صناعة أخرىء ويتهيأ 
مم العقل لسرعة ة الادر ا للمعارف . 

«ولقد بلغنا فى تعليم الصنائع ء عن أهل مصر غايات لاتدرك : مثل أنهم 
يعون اخمر الانسية والحيوانات العجم دمن الماثى والطائر ‏ مفرداتمن 
اكلام والافعاليستغرب ندورهاأ (صدورها ) ويعجز أهلالمغرب عن فهمها. - 

وحسن الملكات ف التعليم والصنائع وسائر الأحوال العادية » يز : 
الإنسان ذكاء فىعقله وإضاءة فى فكره, بكثرة الملكات الحاصلة للنفس . إذ 
قدمنا أن النفس إنما تنشأ بالإدراكات وما يرجع إلا من الملكات . فز 0 
بذك كسا 0 يرجع إلى النفس من الكثارا العلبية . فيظنه عق تفاوتاً ف 
الحقيقة الإنسانية ٠‏ ولي سكذلك 8 ) ص ب 4 


00000 مقدمة ابن خلدون 


بعد هذه الفقرات يقارن أبن خلدون الحضرى باليدوىء من وجبة العقل 
والذكاء ؛ ويكتب الفقرات اتى نقلناها آنفاً ‏ عند ما سردنا رأيه فى الفروق 
العقلية التى تميز الحضر من البدو ‏ ويعلل هذه بتأثير الصنائع والعلوم ,ثم 
يعود إلى مقارنة أهل المشرق بأهل المغرب عقائلا : 

ه وكذا أهلالمشرق » لما كانوا فى التعلم والصنائع أرسخ رتبة وأعلى قدمأء 
وكان أهل المغرب أقرب إل البداوة . . . ظن المغفلون فى بادىء الرأى » أنه 
لكمال فى الحقيقة الإنسانية , اليد ابه عن أهل المغرب . وليس ذلك: 
بصحيح » (ص 774 ). 

نحن نعتتقد أن ماكتبه ابن خلدون فى هذا الصدد 1 عن «الاحظات «١‏ دقيقة ' 
جداً وصائية تماماً . 


إن نظرية العصبية من أمم وأطرف النظريات الى وضعها ابن خلدون . 
نستطيع أن نقول إنها بمثابة انحور الذى يدورحوله معظم المباحث الاجتماعية, 
وتتصل به جميمع مباحث « الاجتماع السيامى » فى المقدمة . 

ولا نغالى إذا قلنا ‏ بهذا الاعتبار ‏ إنها تؤلف ٠‏ أنظومة » مصفاووة . 
تامة التسكوين » فى الاجتماع بوجه عام , والاجتماع السياسى بوجه خاص . 

لايستطييع القاريء أن حصل على فكرة تامة عن نظرية العصيبة ‏ بقراءة 
فصل واحد ء أو بضعة فصول من المقدمة . لآن ابن خلدون يبنى هذه النظرية 
بالتدريج » ويكوتن هذه الأ نظومة قسما بعد قسم , شأن جميمع المفسكرين الذين 
يضعون الانظريات المفصلة , ويؤسسون الأانظومات الكيرة . 

فلأجل أن نحصل على فكرة نامة عن هذه النظر ب ةالاجتماعية » و الأانظومة 
السياسية , يجب علينا أن نستع رض ماجاء فى معظم فصول البابين الثاق والثالثك 
وفى أحد فصول الباب الرأببع , حول العصبية . وعلينا أن ننعم النظر بوجه 
افو مد ل التبو ل انالف : 0 


من الباب الثانى : الفصل الذى يقرر « أن سكنى البدو لا يكون إلا 
للقبائل أل العصبية » والفصول الخسة الى تليه ( ص 157 4م١٠‏ ) 
ثم الفصل الذى يقرر « أن الغاية الى تجرى إلبا العصبية هى الملك » 
(ص هم!١‏ - .؛١).‏ ' 5 

ومن ألباب الثالث : الفصل القائل « إن الملك والدولة إنما يحصلان بالقبيل 
والعصيية » ؛ والفصول الستة الى تأيه رص 4ه١‏ - ١١,8‏ )ثم اأفصل الذى 
.يقر «أن الآوطان الكثير ة القبائل والعصائب قل أن تستحكم فبا دولة» 


كعم مقدمة آبن خلدون 


والفصل الذى يليه ( ص 154- /د١‏ ) ثم الفصل الباحث فى أحوال 11 وال 
والمصطنمين فى الدولة» ( ص 184 ) وفصل حقيقة الملك (ص140) ثم 
فصل كيفية طروق الخلل للدولة »( ص 94؟) . 

ومن الباب الرابع : فصل ه وجود العصبية فى الأمصار » ( ص 80/7 ) ٠‏ 


ؤ د 


و - إن الرابطة المعنوية التى تربط ذوى القرنى والأرحام بعضهم يبعض 
من الآمور التى ل تخف على أنظاء د العقول السليمة فى العالم العربى » منذ 
العصور القديمة . ومما يدل على ذلك دلالة 5 93 : أن اللغة العرسة لمعن دوق 
القرنى باس « العصبة » وهذه الكامة تمت تصلة الاشتقاق إلى كلية « العصب » 
معنى الشد والربط , وكلية « العصابة» بمعنى الرابطة دكا أنها تسمى الخصال 
والآفعال الناجمة عن ذلك - من تعاضد وتشيمع - باسم « العصبية » . 

أما ابن خلدون فيتخذ رابطة العصبية موضوعا لدراسة شاملة وعميقة : 
ينتعرض أشكالما وصورها الختلفة ويتتبع الآدوار الى فى حياة امجتمعات 
بوجه عام » وفى حياة الدول بوجه خاص » بتوسع يستلفت الأنظار » وتعمق 
يستثير الإعجاب . 

؟ - يتكلم ابن خلدون أولا ؛ عن مصدر العصيية » ويردها إلى أل الطبيعة 
البشرية وإلى أثر القرابة فى الحياة الاجتماعية : 

د إن صلة الرحم طبيىى ف البشرء إلا فى الآقل . ومن صلتها : النعرة 
على ذوى القربى والرحام أن ينالهم ضم أو تصيهم 00 

«فإن القرب بحد فى نفسه غضاضة من ظل قريبه » أو العداء عليه » 
ويود أو يحو ل بينه وبين مايصله من المعاطب والمبالك . 

والزاعة ظبيغة ف المشن مذكانواء ( ص ١١9‏ ). 

إن هذه النزعة الطبيعية فى الشر ء تؤدى إلى « الانحاد والالتسام , » بين 


نظربة العصبية عر 


أفراد التسب الواحد ؛ لانها تحملهم على ١‏ التعاضد والتناص » وتستازم 
5 أستماتة كل واحد منهم دون صاحبه » ( ص 64 ). 

وهذا السبب ند أن أفراد النسب الواحد ‏ يشتركون فى « حمل الديات» 
ويتعاو نون عل ودقع العدوان» » ويتناصرون فى « تحقيق المطالبات 

«وأما المنفردون فى أنسابهم؛ فق ل أن يصيب أحداً منهم نعرة على 57 
فإذا أظم الشر يوم الحرب , تسلل كل واحد منهم يبغى النجاة لنفسه » 
(ص8؟١).‏ 

يقبين مما تقدم » أن العصبية تتولد من القرابة ‏ من حيث الاساس ‏ 
وهى تستند إلى وحدة النسسب - ف الدرجة الآولى ‏ . 

م غير أن القرابة والنسب من الأمور النى تحتاج إلى نظر وتأمل من 

وجوه عديدة . 2 

أولا : إن للقرابة درجات ومراتب متفاوتة » من الى بين أبناء الاب 
الواحد إلى التى بين أهل القبيلة الواحدة . إذ لاشك فى أن القرابة الى تربط 
الاخوة المنحدرين من صلب أب واحد اتكرن أقرى من التى تربط أهل 
ايت الواحد ,كا أن هذه تنكون أقوى من القرابة الى تربط ى ال 
الواحد » وخاصة من التى تربط بطون القبيلة الواحدة . 

إن قوة العصبية المتولدة من القرابة؛ تختلف باختلافدرجة هذه القرابة 1 
ولذلك نحد أن الالتحام المتواد من وحدة النسب الخاص يكون أقوى من 
الالتحام المتأق من وحدة النسب العام : 

« والنعرة تقع من أهل النسب الخاص والعام » فى وقت واحد » غير أنها 

ه تكون أشد فى اللنمب الخاص » (ص١م١).‏ 

ثانا : إن رابطة النسب لاتتحصر فى نطاق القراية وحدها . لآن الفرد 
قد ينفصل من نسبه الأصل 5 وينضم إلى سب آخر . إن انتقال الفرد من ش 
نسب إلى آخر أو سقوطه إلى نسب آخر حسب تعبير أبن خلدون س 
بحدث الاسباب عديدة » وبصور شت , أهمها : 


سس مقدمة ابن خلدون 


(١)القرابة‏ . - (ب) الحلف . - (ج ) الولاء  .‏ ( د ) الدخالة . 

و من البين أن بعضاً من أهل الأنساب يسقط إل نسب آخر . بقرابة 
إلهم » أو حلف ء أو ولاء » أو لفرار من قومه مناية أصاها ؛ فيدعى بنسب 
هؤلاء » ويعد مهم فى تمر اته من النعرة والقود وحمل الديات وسائر الاحوال . 
وإذا وجدت ترات الس ء فكأنه وجد . لآنه لامعنى لكونه من هؤلاء أو 
من هؤلاء , إلا جريان أحكامهم وأحوا عليه . وكأنه التحم بهم . ثم أنه قد 
يتناسى الفسب الآول يطول الزمن » ويذهب أهل العم بهء فيخى على الآ كثر . 

« ومازالت الانساب تسقط من شعب إلى شعب » ويلتحم قوم بأخرين ؛ 
فى الجاهلية والإسلام . والعرب والعجم ».( ص ٠ ) 1١١‏ 

وهذا السبب يوسع ابن خلدون مفهوم « النسب» من معناه الضيق الدارج» 
ويشمله إلى الحلف والولاء أيضأ , حتى أنه لايتردد فى استحداث تعبير « نسب 
الولاء » قياساً على تعبين « نسب الولادة » : 
4ن يفهم من ذلك كله ؛ أن العصبية فى نظر ابن خلدون لاتتحصر 
بأصحاب النسب الواحد بمعناه الذارج ‏ أو بأصحاب نسب الولادة » حسب 
ييه هوب إل بشمل أسحال نسب الولاء أيضاء 

ولذلك » نقول ان خلدون فى عنوان أخد الفصول «١‏ إن العصية إنما 
تكون من الالتحام بالنسب أو ما ف معناه » ( ص ١١8‏ )كم يصرح فى الفصل 
المذكور بأن ١‏ اللحمة الحاصلة من الولاء مثل لحة النسب أو قرياً منهاء 
(ص؟؟١).‏ ظ 00 

ولابكتن ابن خلدون بسرد هذه الآراء ‏ بصورة اختبارية لحسب - 
بل يسعى إلى تفسيرها وتعليلها بصورة علبية أيضاً :0 

. « إن النسب أمر وهمى ( أى ذهنى ومعنوى ) لاحقيقة لهء( ص ١١8‏ ) 
دوإن كان طبيعياء (ص 184). شْ 

وأما تأثير وحدة النسب فى توليد الالتحام . فهو نتيجة طبيعية للصحبة 
والعشرة اللى تنجم عن تلك الوحدة : شْ ش 


نظرءة الحصيية فى 


افو الس الكل انين الماك عانق التقرة واللدافية + عازن 
المارسة والصحية بالمربى والرضاع وسائر أحوال الموت والحياة » (ص 184). 

ولهذا السبب » تسد أن السب إذا أصبسم مرولا بين أكحابه » وخرج 
عرق الرضوح ؛ وصان من قبيل العلوم »زال تأثيره . وذهميت فائدته من 
النفس ء فلم تتولد منه عصيية ماء « وانتفت النعرة اأتى تحمل علها العصببة » 

(ص؟؟١).‏ 
ونا حكن نالفي اذ اماي د ا االنف 1ك 5 ؟ تاها اها من اسان 
غير سبب القرابة - كالحلف واولاء مثلا ‏ تولد منها عصبية .» ونتج عنها. 
نعرة ولح » على الرغ من عدم وجود القرابة ٠‏ . 

ه - إن النسب ببق محفوظاً وصراً فى الحياةاليدوية » والعصية المتولدة 
منه نكون قوية فى تلك الحياة : إلا أن النس يفقد صراحته » والعصية تفقد 
قوتها ‏ فى الخياة الحضرية ؛ وذلك -لسيين هامين : 

أولا : إن حياة البداوة تتضمن شيئاً من الاعتزال ؛ فاختلاط الانساب 
يكون قليلا فما بطبيعة الحال . | 

« إن القفر مكان الشظف والسخب » » والعيش فيه «صار للم إلفاً وعادة ٠.‏ 
وربيت فيه أجياهم حتى تمكمنت خلقاً وجبلة . فلا يقرع إلهم أحد من الآم أن 
يساهمهم فى حالم ولا يأنس بهم أحد من الاجيال . . . فيؤمن عليهم لاجل 
ذلك من اختلاط أنسابهم وفسادهاء (ص )(١89‏ . | 

ثانا : إن حالة البداوة تقتضى بطبيعتها وجود عصبية قوية , لآن الدفاع 
عن الى لا نم إلا على أبدى ١‏ نادم المعروفين بالشجاعة ؛ ولا يصدق 
دفاعهم وذيادهم إلا إذا كانوا عصبية وأهل نسب واحد . لآنهم بذلك تشتد 
شوكتهم ومثى جانهم » . أما المنفردون فى أنسابهم ٠٠‏ فلا يقدرون على 
سكن القفر » لانم يصبحون ١‏ طعمة لمن يانهمهم من الام سوامم.. ‏ 


(ص6؟١).‏ 
ش (؟» - مقدمة ابن خلدون ) 


غير أن الآمر يختلف عن ذلك اختلافاً 0 الحاة الحضرية : لآن 
أهل ال حضر بكاون ٠‏ أمرم فى المدافعة عن أموالحم و لد سهم إلى والبهم والحام 
الذى يسوسهم » والحامية الى تولت حرأستهم » (صه؟١)‏ فلا يكونون 1 
حاجة شديدة إلى العصبية . 

5 إن بجموع الأآفراد الذين يرتبطون برباط القرابة والولاء ؛ فيدخلون 
فى نطاق عصية واحدة , سزلون «منزلة الو<دان» بالنسية إلى العصبيات 
الاخرى ؛ ونحدث بين هذه العصيياتمن التناصر والتخاذل كك 
ما يحدث بين الآف راد » ( ص 1١4‏ ) . 

فإن « القبيل الواحد يتألف من . ييوتات متفرقة وعصبيات متعددة » ؛ 
ومع ذلك » تكون واحدة منها سعادة ‏ أقوىمن سائرها ؛ تغلها وتستتبعها؛ ش 
وتلتحم جميع العصبيات فبها » وتصير كأنها عصبية واحدة كبرى » (ص 4؟1). 0 

قد تكون العصبية «متألفة من عصائب كشيرة» ولكينه « لابد منأن7 نَ 
واحدة منها هى الغالبة على الكل , حتى #معبا وتؤلفبا » وتصيرهأ عصببة 
واحدة » شاملة بجميع العصائب , وهى موجودة فى ضمنهاء ( ص ٠ ) ١١5‏ 

يظبر من ذلك » أن العصبيات التى تربط الأفراد بعضهم ببعض لانبق 
منفردة ومستقلة ماما ؛ بل إنها ‏ بدورها ‏ تترابط وتنتلاحم» فد و>ننوعا 
أ كبر وأشمل من العصبيات . ٍ 

وإذا أردنا أن نعبر عن رأى ابن خلدون فى هذا الصدد بالتعبيرات المألوفة 
الآنء يحب أن نسمى العصائب الاعتيادية التى نتألف من التحام الآفراد 
بعضهم يبعض باسم « العصائب البسيطة » ؛ كا نسمى تلك التى تتسكون من التحام 
بعتي انط عر ارد بام والساب ل 1ه 

إن د أى ابن خلدون فى هذا الصدد يظبن بوضوح أعظم وجلاء أثم » من 
فقرةكتيها فى فصل ٠‏ الحرب ومذاهب الأمم فى .ترتيبهاء لأنه قال فى الفصل 
المذكور , عندما استعرض أسباب الغلب فى الحروب : 

« إذا كان جه الجانين عصبية واحدة جامعة لكابم » وق الجاب 


نظر 3 أ ألعصيية بقعم 


الآخر عصائب متعددة », فالجانب الذى تكون ٠‏ عصابته متعددة لا يستطي 
أن يقاوم الجانب الذى عصبته واحدة» لآن ١‏ العصائب إذا كانت متعددة , 
بشع بينها من التخاذل ما بشع فى | رحدان المتفرقين الفاقدين للعصبية » تعزل كل 
عصاية منهم ميزلة الواحد رص 50/8 ). 

رأينا مما تقدم أن ابن خلدون فسر العصية أولا برابطة القرابة 
والنسب »ء ثم وسعبا إلى الولاء والخلف . 

غير أنه لم يكتف بذلك أيضاً ؛ بل وسع مفهوم العصيية أكثر من ذلك » 
وشملها إلى الرق والاصطناع , وقد قال : ظ ش 
١ 0‏ إذا اصطنع أهل العصبية قوما من غير نسهم . أو استرقو! العبدان 
والموالى 0 به..: رب ممم أوائك الموالى 000 ن بنسبهم فىتلك 
العصية : ولبسوا جادتما #كانها عصيتهم » وحصل طم من الا نتظام فى العصدية 
مساهة قى نسبا » ,) ص 0م1١‏ ). 

أنه فال حون لاسطتمن فى الدول يتفاوتون بالالتحام بصاحب 
الدولة » بتفاوت قديمهم وحديثهم فى الالتحام ا . والسب فى ذلك أن 
المقصو د من العصبية » من المدافعة والمغالية » نما يتم بالنسب لاجل التناصر 
فى ذوى الأرحام والقرنى » والتخاذل فى الآجان البعداء . م قدمتاه . 
والولاية والمخالطة بالرق أو بالتحالف تتسزل ميزلة ذلك . لآن أمر النسب وإن 
كان طعا فاما هو وضى .ء والمعنى الذى كان به الالتحام إما هو العشرة 
والمدافعة وطول المارسة والصحبةبالمربى والرضاع وسائرأ<وال الموتوالحياة. 
وإذا حصل الالتحام بذلك جاءت النعرة والتناصر . وهذا مشاهد بين الناس . 

. واعتير مثله فى الاصطناع . فإنه يحدث بين المصطنع وبين من اصطنعه‎ ٠ 
نسبة خاصة م ن الوصلة , فتنزل .هذه المزلة  وتو كد اللحمة وإن لم يكن‎ 
نسب كرات الس ري‎ 

«فإذاكانت هذه الولاية بين القبيل وبين أوليائهم قبل حصول الملك لهم ء 
كانت عروقها أوشج ؛ وعتائدها أصم , ونسبها أصرح » لوجبين : 


« أحدهما : أنهم قبل الملك أسوة فى حالم . لا يتميز النسب عن الو لاية 
إلا عند الآقل منهم. . فيتغزلون منهم منزلة ذوى قرابتهم وأهلأرحامهم » .وأما . 
إذا ه اصطنعوم بعدالملك » »كانت مرتبةالملك تميزةللسيد عن المولىو لأهلالقرابة 
عن أهل الولآية والاصطناع , لا تقتضيه أحوال الرئاسةوالملك من يز الرتب 
وتفاوتها . فتتميز حالتهم . ويتْزلون منزلة الأجانب , ويكون الالتحام ينبم 
أضعف ء والتناصر لذلك أبعد . وذلك أنقص من الاصطناع قبل الملك . 

« الوجه الثاتى : أن الاصطناع قبل الملك ,بعد عبده عن أهل الدولة بطول 
الزمان » ويخق شأن تلك اللحمة » ويظن بها في الا كثر النسب ء فيقوى حال 
العصبية . وأما بعد الملك » فيرب العهد , ويستوى فى معر فته الا كثر . فتتبين 
اللحمة » وتتميز عن النسب . فتضعف العصية ,النسبة إلى الولاية التى كانت 
قبل الدولة (٠‏ ص 184). 

بم جارأنا فيا شيق» أن ان دون قن اعتين 'المضنية من 52 
البادية » وصرح بأن الحياة الحضرية تؤدى إلى دئور العصبية وتلاشها » مع 
كل هذا فإنه لم يغفل عن وجود العصية فى الامصار أيضأ » وعنون أحدفصول 
الاب ألرا, بع بالعنوان التالى : « وجود العصيية فى الآمصا » وتغلب بعضهم على 
بعض » ( ص 7/8 ) . ش 

بدأ هذا الفصل بالعبارة التالية : « من البين أن الالتحام والاتصال 
موجودق طباعالبشر وإن اي أهل نسب واحدء إلا أنهي قدمناه- 
أضعف ما يكون بالنسب». . 

إننا نعتير هذه قد جداً . لتعيين مدى توسع أبن خلدون ق 
ملاحظة ! ثار الالتحام والاتصال فى الحياة الاجتماعية » ولفهم ما يقصده من 
العصبية والنسب حق الفبم 

يقول ابن خلدون - بعد العبارة الآنفة الذكر ‏ ما يل : 

« أهل الامصار » كثير منهم ملتحمون بالصهر » يحذب بعضهم بعضاً , 
إلى أن يكونوا حا ما وقراية قرابة . وتجد يبنهم من العداوة والصداقة ما يكون 


نظرية العصبية 4 


بين القبائل والعشائر مثله . فيفترقورن شيعاً وعصائب . 

« فإذا نزل الهرم بالدولة » وتقلص ظل الدولة عن القاصية , احتاج أهل 
أمصارها إلى القيام على أمرهر » والنظر فى حماية بلدهر » ورجعوا إلى الشورىء ٠‏ 
وتميز العلية عن السفلة . واانفوس بطباعبا متطاولةإلى الغلب والرئاسة » فتطمح 
المشيخة ‏ لخلاء الجو منالساطان والدولةالقاهرة - إلى الاستبداد » ويناذع 
كل صاحبه » ويستوصاون بالاتباع من الموالى والشيسع والأحلاف ؛ ويبذلون 
ما فى أيدهم للأوغاد والأوشاب فيعصوصب كل اصاحبه ؛ ويتعين الغلب 
لبعضهم » ( ص //31 ) ٠‏ ا 

وبعد أن يشرح ابن خلدون الملك الذى قد يتأسى من جراء هذا الغلب ١»‏ 
يقول : | 7 
د إبما دفعيم إلى ذلك تقلص ظل الدولة , والتحام بعض القرابات » حَى 
ا صارت عصية » ( ص 30/8 ) . 


سالا ده 


١‏ - وأما الآدوار التى تلعبها العصية فى الحياة الاجتاعية » فهى كشيرة 
ومهمة جدآً فى نظر ابن خلدون - م يظبر بكل وضوح من العبارات 
التالية : ش 1 ْ 

«العصدية تحمل الآفر اد على التناصر والتعاضد فى المدافعة والاية والمقاتلة» . 

إنها ضرورية ه فى كل أمر يحمل الناس عليه » من نبوة أو إقامة ملك 
أو دعوة , إذ بلوغ الغرض من ذلك كله إما يتم بالقتال عليه » لماى طباع 
البشر من الاستعصاء , ولا بد فى القتال من العصيية » ( ص ١78‏ ) . 

« الملك إنما محصل بالتغلب » والتغلب إنما يكون بالعصبية » ( ص ١١‏ ). 

« الرئاسة لا تكون إلا بالغل , والغلب [نما يكون بالعصيية 6 (ص19). 

« إن العصبية بها تكون الماية والمدافعة والمطالبة , وكل أمر تمع عليه » 
ر(ص9؟١).‏ / ظ 


يذ مقدمة ابن خلدون ‏ 


دكل أمرىء يحمل عليه الكافة» فلا بد له من العصبية » ( ص ه١٠‏ ) . 

« إن المطالبات كلها والمدافعات لا تم إلا بالعصبية , ( عن 1810 ) ٠‏ 

يشرح ابن خلدونهذهالآمور والتأثيرات الختلفة بتفصيل وافمن فصول 
ختلفة . ويتوسع بوجه خاص فى أمر تأثير العصبية فى تكوين الدول . ٠‏ 

ونحن نرى أن تتعمق فى درس رأى ابن خلدون فى علاقة العصبية بالدولة 
أولا وبالديانة ثانياً . 

؟ - تلعب العصبية دوراً هاماً فى تأسيس الملك وتكوين الدولة : لآن 
د ألغاية الى تجرى بها العصبية هى الملك » ( ص وم ) ٠‏ والملك إبما حصل 
بالتغلب , والتغلب [نما يكرن بالعصبية » (ص ١١0‏ ) . 

إن قوة العصيية تزع بلا إلى الحم والسيادة , والتوسسع فى الحم 
والسيادة . 

« وصاحب العصبية إذا بلغ رتبة طلب ما فوقها ء فإذا بلغ رتة السؤدد 
والاتباع » ووجد السييل إلى التغلب والقبرء لايتركه . لانه مطلوب للنفس . 
ولا يتم اقتدارها عليه » إلا بالعصيية التى يكون بها متبوعا . فالتغلب الملكى . 
غاية للعصيية» ( ص ١4‏ )0 

2 لصي 
فلا بد من عصبية تكون أقوى من جميعها , تغاما وتستتبعها . . 

«ثم إذا حصل التغلب بتلك العصبية على قوهبا ) طلبت بطبيعتها النفلب على ٠‏ 
أهل عصبية أخرى ء بعيدة عنها . فإن كافأتها أو مانعتها كانوا أقتالا وأنظارآ 
ولكل واحدةمنهما التغلب على حوزتها وقومهاء شأن القبائل المتفرقة فالعالم . 
وإن غلبتها واستتبعتها ؛ التحمت بها أيضاً » وزادت قوة ن التعاب ناورم 
وطلبت غاية فى التغلب والتحكم أعلى من الغاية الآولى وأ بعد . 

ه وهكذا داتما ,. حتى تكافىء بقوتها قوة الدولة . 

« فإن أدركت الدولة )١‏ فى هرمها؛ ول يكن لها مانع من أولاء الدولة 

٠ . هذه العبارة ساقطة فى الطبعة البيروتية المصرية‎ )١( 


نظر بة العصلية ا 
أهلالعصبيات : استولت عليها وانتزعت الآمر من يدها وصار الملك أجمعلها 

« وإن انتتهت إلى قوتها ولم يقارن ذلك هرم الدولة وإنما قارن حاجتها إلى 
الاستظبار بأهل العصبيات , انتظمتها الدولة فى أوليائها » تستظبر بها على 
ما بق من مقاصدها . . ٠‏ 

وخلاصة القول : م إن الملك هو غابة العصية , وإنها إذا بلغت غابتها 
حص لللقبيلة الملك . إما بالاستيداد أو بالمظاهرة » حس ما يسعهالوقت المقارن 
لذلك . وان عاقها عن باوغ الغابة عوائق ا نيينه ‏ وقفت فى مقامباء ‏ 
(ص هم - ٠ .)14١.‏ 

إن الملك حصل مبذه الو ؛ والدولة تتأسس عل هذا المنوال ؛ ولا 
بحصل الملك إلا مبذه الصورة , ولا تتأسس الدولة إلا على هذا الماوال : 

«لآن الملك منصب شريف ملذوذء يشتمل ج#يع الخيرات ا 
والشهوات البدنية » والملاذ النفسانية . فيقع فيه التنافس غالبا . وقل أن يسلبه 
أحد لصاحبه ؛ إلا غلب عليه . ع المنازعة » وتفضى إلى الحرب والقتال 
والمغالة» 0 شيئأ منبا لا بقع [ إلا بالعصبية ٠ر(ص6ه١).‏ 

- يظهر من ذلك كله : أن العصبية ضرورية لتأسيس الملك والدولة .. 

ين أن السرورة ضرق دور التأسيتن: وااقريد ب وآما يفن ذلك د إذا ” 
استقرت الدولة وممبدت » - فقد تستغنى عن العصبة , لللأاسباب التالية : 

« إن الدولة العامة فى أولها ء تكون غريبة على الناس ؛ غير مألوفة لدمهم . 
ولذلك « يضعب على النفوس الانقياد لحاء إلا بقوة قوية من الغلب» وذلك 
لا يم إلا بوجود عصية قوية ‏ بطبيعة الحال . | 

ولكن الرئاسة « إذا استقرت فى أهل النصاب الخصوص بالملك فى الدولة» 
وتارثوه واحدا :د الخر دق أعقات كعررين :ردول متمافنة:: الف النالتن 
ملكبا واعتادوه ؛ و « نسيت النفوس أن الآولية ؛ واستحكمت لآهل ذلك 
النصاب صبغة الرئاسة » ورسخ فى العقائد دين الانقياد لهم و هم والتسلم » وقاتل 
النياس على أمرثم قتالحم على العقائد الإمانية , فم حتتاجوا . حينئذ فى أمرم إلى 


كو مقدمة ابن خلدون 
كبير عصابة» بل كأن طاعتها كنتاب من الله لابيدل ولا بعلم خلافه» 
(ص»ه١ .)١660--‏ 
دويكو ن حينتذ استظهارم على سلطانهم ودو لنهم الخصوصة , الو سائط 
الثلاث التالية: . 

(1)« إما بالموالى والمصطنعين الذين نشأوا فى ظل العصبية » . 

(ب) «وإما بالعصائب الخارجين عن نسهما الداخلين فى 500 

(ج)٠و]‏ إما بالجند المرتقة , المستخدمينبالأجرة . »(صهه١‏ - .)١65‏ 

يبرهن أبن خلدون على رأبه هذا بعدة شواهد تاريخية ؛ وينتقد (الطرطوثى) 
الذى كان قد ظن « أن حامية الدول بإطلاق ثم الجند أهل العطاء المفروض 
مع الآهلة , قائلا :ه إن كلامه لا يتناول تأسيس الدول العامة » وإنما هو 
مخصوص بالدول الاخيرة ؛ بعدالئهيد واستقرار الملكفى النصاب » واستحكام 
الصبغة لآهله , فالرجل أى الطرطوثى- إنما أدرك الدولةعند هرمها وخلق 
جدتها » ورجوعما إلى الاسستظهار بالموالى والصنائع 0 ْم إلى المستخدمين .من 
وراما بالآجر على المدافعة.» فأطلق الطرطوثى القول فى ذلك مستنداً إلى 
اول الاواشم اق [ق ااي يتفطن لكيفية الآمر منذ أول 
الدولة رص :ه١).‏ . 

. بعد هذا النقد والتعليل والتوجيه , يؤكد ابن خلدون رأيه الأصل , 
قائلا : 

إنالآمر فى أول الدولة لانم إلا لآهل العصبية , فتفطن أنت له » دافم 
3 الله فيه»ء(ص5ه١).‏ 

4 - لا يكس ابن خلدون بالقول ٠‏ إن الملك والدولة العامة نما يحصلان 
بالقبيل والعصيية » بل يذهب إلى أن « اتساع الدولة كرون متناسا مع قوة 
تلك العصيية » , فيقويك : «إنكل دولة لماحصة من المالك والآاوطان : لاز يد 
عليهاء( ض 1١١‏ ) وييرهن على ذلك بالملاحظات التالية : 

ه إن عصابة الدولة وقومها القائمين بهاء الممهدين لحاء لابد من توزيعهم ' 


نظربة العصبية تاق 


حصصاً على امالك والتغور التى تصير|ليهم ويستولون عليها ... لحايتها منالعدو 

وإمضاء أحكام الدولة فبا ‏ من جباية وردع وغير ذلك - » فإذا توزعت 
العصائب كلها عل التغور والممالك , فلابد من نفاد عددها ‏ وتتكون المالك 
قد بلغت « حيثذ إلى حد يكون ثذراً للدولة » وتخا لوطنها » ونطاتاً لمركر - 
ملكها . فإذا تكلفت الدولة بعد ذلك زيادة على مابيدهاء بق بدون. حامية » 
وكان موضعاً لاتهاز الفرصة من العدو وانجاور» ( ص )15١‏ . 

ابن خلدون يواصل التعمق فى التعليل قائلا :7 ظ 

«والعلة الطبيعية فى ذلك » هى :أن قوة العصيية (مثل) سائر القوى الطبيعية 


وكل قوة يصدر ‏ عنها فعل من الأفعال . فشأتها ذلك فى فعلبا . والدولة فى -- 


مركزها أشد ما يكون فى الطرف وااتطاق . وإذا انتبث إلى النطاق الذى هو 
الغابة » عجرت وأقصرت عما وراءه , شأن الأشعة والآنوار إذا اننعثت من 
المراكز ؛ والدوائر المنفسحة على سطح الماء من النقر عليه » ( ص ١57‏ ). 

ه- بينايقرر ابنخلدون ‏ من جبة ‏ أن العصبية ضرورية لتأسيس 
الدولة يلاحظ - من جبة أخرى - أنها قد تعرقل تأسيس الدولة . وذلك 
إذا كانت متعددة ومتخالفة . لآنه يول فى عنوان فصل من الفصول «١‏ إن 
الأوطان الكثير ة القبائل والعصائب ‏ قل أن تستحكم فها دولة » (ص 114). 
ويعلل ذلك بالملاحظات التالية : 

« والسبب فى ذلك اختلاف الآراء والآهواء . وان وراءكل رأى منها 
وهوى عصيية تمانع دونها . فييكثر الاتتقاض على الدولة . والخروج علبا فى 

كل وقت ؛ وإن كانت ذات عصبة ة ؛ لآن كل عصبية من نحت يدها 5 ف 
نفسها منعة وقوة» (ص»54١).‏ 

نهد ل ات ما حدث فى ل منذ أول 
الإسلام» . 

«فإن ساكن هذه الاوطان من اروم نل وسمات: ٠‏ فلم يغن 
فيبمالخلب الآول . . . شيئأوعادوا بعد ذلك الالثو رةوالزدة مرة بعد أخرى: 


اذى مقدمة أبن خلدون 


اللسسسسسمم 


وعظ [نخان المسلمين فيهم . ولما استقر تقر الدينعنده, ٠عادوا‏ إلى الثورة والخروج 
والاخذ بدين اللو وارج مرات عديدة »( ص 154). .. لآن قبائلهم بالمغرب 
كانت ٠‏ أكثر من أن تحصى » وكاهم بادية وأمل عصائب وعمار . وكلما . 
هلكت قبيلة عادت الأخرى إلى اا »وإ دينها من الخلاف والردة . فطال 
أمر العرب فى تمهيد الدولة بوطن أفريقية والمغرب» ( ص ١١0‏ ). 

وذلك يدل دلالة واضحة على أن «كثرة العصائب والقبائل , نمحمل على 
عدم الإذعان والانقياد » للدولة (ص 54 ). - ظ 


وبعكس ذلك » فإن ١‏ الآوطان الخالية من العصبيات » يسبل تمهيد الدولة 
1 فبا » لآن سلطانها يكون « وازعاً لقلة الحرج والانتقاض » ولا تحتاج. الدولة 
فها إلى كثير من العصبية » ( ص 101 ) . 

ويستشهد ابن خلدون على ذلك , أولا ما حدث فى الشام والعر اق فى 
أول الإسلام :لم يكن هناك عندئذ قبائل وعصائب ؛ مثل ما كان فى أفر بقية 
والمغرب » ٠‏ لم يكن العراق لذلك العهد بتلك الصفةء ولا الشام . ولا 
كانت حاميتها من فارس والرؤم » والكافة دهاءء أهل ميدن وأمصار . فليا 
غلبهم المسلمون على الآمر , وانتزعوه من أيديهم »ل ببق فيبا ممانع ولا مشماق » 
(ص؛١١).‏ 

كا يستشهد بأحوال مصر والشام والآندلس , فى عهد كتابة المقدمة : 

« إن ملك معر فى غاية الدعة والرسوخ ء لقلة الخوارج وأهل العصائب 
و« كذا أه ل الآند لس هذا العهد (ص0١)‏ . فإن قطر الأ ندلس » لقّلة العصائب 
والقبائل فيه » يذنى عن كثرة العصبية فى التغلب عليهم » ( ص 11 ) . 


سس 1# ع 


١‏ يلاحظ. ابن خلدون بعض العلائق الامة , بين قوة العصبية . و بين 
أمور الديانة والدعوة الدينية أيضأ . فإنه يقول أولا : 


نظرية العصبية 158 

« إن الدعرة الدينية من غير عصبية لا تتم اص هؤه١‏ ) لآن هذه الدعوة 
تتضمن حمل الناس على السير وفق ما تقتضيه الأوار الدشة ؛ ولذلك لاتخرج 
عن نطاق الآمور البى حتاج إلى عصيية : 

٠ت‏ الشرائع والديانات » وكل لومي عليه الخرور » فلا بد فيه 
من العصبية . إذ المطالبة لاتم إلا بها ٠.‏ . فالعصية ضر ودية لل للملة » 
(ص؟١؟).‏ 

يضيف ابن خلدون إلى هذا التعليل العقلى » تعليلا نقلياً أيضا , إذ يقول 
«وفى الحديث . . .ما بعث الله نلياً ؛ إلا فى منعة 00 ش 
الأنياء , وم أولى الناس بخر ق العوائد » فا ظنك بغيرم أن لا تخرق لهمالعادة 
فى الغلب بغير العصيية ٠‏ ( ص ٠ . .)1١98‏ 

ولا تق ابن خلدون ببذه الدلائل العقلية والنقلية » بل يستشهد على 
هذه القضية بوقائع تارمخية ‏ من فتنة طاهر فى بغداد أيام الأمين والمأمون 
إلى خروج التوبذرى فى سوس » ودعوةالعباس فى الهارة » : العم م الذوعاش 
فيه المؤلف نفسه . 

يعتقد ابن خلدون أن بعض هؤلاء الدعاة » كانوا مخلصين فى قيامهم , 
وكانوأ يقصدون حقيقة إقامة .الاق والنهبى عن المدكر ؛ غير أنهم ل ينجحوا 
ف دعوتهم » ليام معر فتهم ما تحتاج إليه مثل هذه الدعوات من 
العصيية . 
ش 56 ف الوقت نفسه أن 50 
أو مجانين أو «لبسين ؛ وهؤلاء الآخيرين كانوا ه يطلبون بمثل هذه الدعوة 
رئاسة امتلأات ما جوانحهم ٠‏ ويجزوا عن التوصل إلما بثىء من أسباببا 
العادية . فبحسون أن هنذا من الآسباب البالغة بهم إلى ما يؤملونه من ذلك » 
ولا يحسبون ما ينالهم فيه من اللكة يسرع إليم لقتل بها حدثو نه من الفتنة ‏ 
ولسوء عاقبة مكرم (ص١؟١).‏ 

؟ - بينما يقرر أبن خلدون , من جبة» ضرورة العصيبة للدعوة الدينية 


4 مقدمة ان خلدون 


كا أسلفنا ‏ يلاحظ من جبة أخرى نوعاً من المشاءة بين تأثير الدين 

وين تأنين العضية فق الخناة الاجتاعية + / 

لأنالديانةتؤ لف القلوب » وتوجبها إلى «وجبةواحدة» ؛ وتذهببالتنافس 
والتحاسد » وتؤ دىإلاتفا قالآهو اء » وتحمل عل التعاو نوالتعاضد (ص/00١).‏ 

وإذا تذكر نا ما قاله ابن خلدون عن الدور الذى تلعبه العصيية فى حمل 
الناس عل التعاون والتعاضد ء فبمنا بكل جلاء أن عمل الدين فى هذا الصدد 
يشبه عمل العصبية . ولهذا السبب يقول ابن خلدون » بصراحة تأمة : 

« إن الدعوة الدينية ‏ تزيد الدولة فى أصلها قوة على العصبية الى كانت لا 
من عددها , ( ص 108 ) . 

كا يقول : , إن الاجتماع الدينى يضاعف قوة العصبية » . 

فإذا حصل , الاجتماع الدينى »-فى قوم من الآقوام , حمن لحم التغلب - 
على من ثم أوفر عددآ وأقوى عصيية منهم » إذا ما فقد القوم بعدئذ هذا 
: الاجتماع الدينى » - و بتعبير آخر : «١‏ إذا حالت صبغة الدين وفسدت » عند 
هؤلاء ‏ زال التغلب الذى كان قد حصل بفضل ذلك الاجتماع » وبتأثير تلك 
الصبغة . عندئذ ١‏ ينتقض الآمرء فيصير الغلب على نسبة العصبية وحدهاء 
دون زيادة الدين » فتتغلب على « الدولة من كارى نحت يدها من العصائب 
المكاقة لها » أو الزائدة التّوة عليباء » بعد أن كانت الدولة المذ كورة قد 

د غلبتهم بمضاعفة الدين لقوتها ء, على الرغم من أنهم كانوا ه اد 

وأشد بداوة منهاء ( ص ١608‏ ). 

يستشهد ابن خلدون على ذلك بوقائع تارمخية عديدة كبا مستنبطة من 
تاريخ الإسلام . ويذكر على الاخص دما وقع للعرب فى صدر الإسلام » 
بالقادسية واليرموك ؛ حيث غلبت جيوش المسلبين « د جموع فارس وجموع 
هرقل » مع أن عددمم كان بضعة وثلاثين ألفاً 8 قُْ ححين أن «#وع وارس كانت 1 
نومائة ان بالقادسية » و جموع هرقل كانت-عل ما قاله الواقدى ‏ 
أربعائة ألف اليرموك . ْ 


كا أنه ذكر ما حدث بن المصامدة وزنانة فى دولة الموحدين : 

«لما كانت زناتة أبدى من المصامدة وأشد توحشآً » وكان للمصامدةالدءوة 
الددينية باتباع المبدى ٠‏ فلبسوا صبغتهاء وتضاعفت قوة عصيتهم » فغلبوا على 
زناتة أولا فأساصءو وثم وإن كانوا من حيث العصية والبداوة أشد. مهم . فليا ' 
خلوا من تلك الصبغة ؛ انتفضت عليهم زنانة هنكل جانب » وغلبوم على ا لأمر | 
وأنتزعره منهم ٠»‏ ( ص ١68‏ ). 

٠‏ يتوسع أبن بن خلدون بوجه خاص ء فى شرح تأثير الدين بين القبائل 
البدوية العربية : 

إن هذه القبائل العربية ه أصعب الآمم انقياداً 8 لبعض , للخلظة 
والانفةء » وبعد الحمة , والمنافسة فى الرراسة فقلما 7< تمع أهواؤمم ؛ ؛ فإذا كان 
الدين ‏ بالنبوة أو الولابة ‏ كان الواذع لهم من أنة نفسهم » وذهب خاق 
الكير والمنافسة منهم ؛ وسهل انقيادم واجتماعهم » وذلك 9 يشملهم من الدين 
المذهب للغلظة وان : ؛ الواذع عن التحاسد والتنافس » . 

ومن الطبيعى أنه ١‏ إذا تألفت كلهم الزظبار الحق ثم اجتماعوم ؛ وحصل 
التغلب والملك , ( صن ١6١١‏ ). 0 

يظهر من ذلك أيضاً ‏ أن الدين بن يؤر فى نظر ابن خلدون ‏ تأثيرا ٠‏ 
مائلا اجأ ثير العصبية ؛ فى جمع القبائل » وتأليف كلمتهم » وحملهم تداك 
الذى يضمن الغلية والملك . ٠‏ 

ا من التفصيلات التى سردناها [ نفاً ٠‏ أن نظرية د 
م علاقة 0 بالدولة » ونظريته فى « علاقة العصبية بالدين » مم بعضهما 
| عضا » وتفسجان مام الانسجام , فى نطاق أنظومة واسعة الخطوط : 

إن الملك والدولة العامة » إ نما بحصلان بالقبيل والعصيية . 

إن الدعوة الدينية أيضأ لا تتم من غير عصية . 

إلا أن هذه الدعوة , إذا مامت بمساعدة القوة العصببة » ضاعفت تلك 
القوة ؛ وجعلها أقوى بكثير مما كانت عايه قبلا . 


ااا ا 

ولهذاء نيحد أن الدعوة الدينية نزيد الدولة فى نك فوة عل قرة العصبية 
التى كانت لما من عددها . 

وكل ذلك 0 يدل على أن أقوىالدول و أوسعبا : عا 2 ون بانضمامالدعوة 
الدينية إلى قوة العصية . ولهذا ؛ قول أبن خلدون بصراحة : 

إن الدولة العامة الاستيلاء » العظيمة الملك , أصلها الدين » إما من نبوة 
أو دعوة حق » (ص /اه١‏ ). 

| إن نظرية أبن خلدون 5 ى الدولة بصورة.عامة » مسرودة فى الدراسة 


الى تلى هذه الدراسة ] . 


بمد أن استعرضنا آراء ابن خلدون فى العصبية » ولخصنا نظريته فيها وى 
آثارها ء يحدر با أن نتساءل : ما هر موقع هزه الآراء وهذه النظرية » من 
مباحث عم الاجتماع الحديث ؟ 

كان البارون دوسلان - عندما نقل مقدمة ابن خلدون إل الفرنسية ‏ 
قد ترجم كامة العصبية بتعبير ومءه» و ؛نممءة . إن هذا التعبير يدل فى 
الأصل على ه روح التسكاتف الذى يظهر بين االاشخاص الاتسبين إلى الممنة 
| واحدة » . إن كشيرين من عاء النفس وعلماء الاجتماع انخذوا ذلك موضوح 
أحاث ودراسات خا 4ك بواعنه لهي ل المطولة . وإذا نظرنا إلى آزاء 
ابن خلدون فى العصبية على ضوء تلك البحوث » نضطر إلى التسلم بأن الآراء 
المذ كورة تتضمن عدة ملاحظات صائبة وهامة » وتنم عن نزعة ة علمية قرية ىق 

استقراء الحوادث والوقائع , على اختلاف أنواعها . 

غير أننا نلاحظ فى الوقت نفسه ٠‏ أن التعبير الذى برجم به البارون 
دوسلان كامة العصية » قاصر عن مقابلة مقاصد أبن خلدون مقايلة كافية . 

ولقد كان لاحظ , غوتيه » - الاستاذ فى جامعة الجزائر - هذا التقصيرء 
فاقترح لذلك , استتدال التعبير المذ كور بتعيير آخن هو : هسك مك الءصفء 
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إن هذا التعبير يدل فى الآصل - على ه روح الشكاتف الذى يظهر بين 
أفراد القبيلة الواحدة ؛ أو الطائفة الواحدة » . 

نحن لانشك فى أن التعبير الذى اقتررحه غوتيه أقرب إلى معنى العصيية , 
من التعبير الذى كان قد اختاره البارون دوسلان فى ترجمة المقدمة وق 
هذا نعتقد أن هذا التعبير أيضاً قاصر عن أداء المفروم الذى قصده ابن خلدون 
فى النظرية التى سردناها وللمخصتاها آنفاً , حق الآداء . 

عن نسم بأن العصيية فى أصلبا 6( نوع من ! ههاء 06 اتعموة ؛ غير أننا 
نلاحظ فى الوقت نفسه أن ابن خلدون لم يستعمل هذه الكلمة بمعناها اللغوى 
البحت » بل استعملها ععنى أوسع من ذلك بكدير ٠‏ لانه أدخل فى نطاق 
مفووم العصبية » كشير ا من أنواع الروابط الاجتاعية , والظواهر التكاتفية . 

وذ السبب بحق لنا أن نقول : إن نظرية ابن خلدون فى العصبة , هى 
مثابة محاولة جريئة لدرس ٠‏ الرابطة الاجتماعية » ادزءهه «»ذ 1١‏ بوجه عام , 
وه«التكاتئف الاجماعي » ومءم» عن اأدووذ بوجه خاص ,. 2 | 

لاتسكر بأن هذه النظرية مثدوبة بنقائص كبيرة , بالنظر إلى مانعرفه عن 
أفاعيل الحياة الاجتماعية فى الحالة الحاضرة » ولككتنا لاك فى أنها أوسع 
نطاقاً بكثير » من مفهوم العاقلومة 16زيو10امة أو || مصواء غ06 ألوموعء 

وأما تقاتمن هذه النظرية فتولدة من « محدودية ساحة نظرء ابن خخلدون 
بحدود الحالة الاجتماعية والسياسية التى شاهدها وعاش فها ء وبحدود الوقائع 
التارمخية اتى اطلع عل تفاصيلها » وحاول شرحها وتعليلها . 

فإن البيئة الاجتماعية والسياسية الى عاش فها ابن خلدون كانت بئة 
خاصة , تمت بصلات وثيقة إلى الحياة البدوية من جهة والحياة الحضرية من 
جبة أخرى .نما كانت بيئة تجمع بين الحواضر والبوادى ؛ لآنها كانت 
تتألف من مدن وأمصار , داخلة فى. نطاق تأثير القبائل و « العشائر الرحالة » 
أوقريبة من ميادين فعالياتها . ولذلك كانت الدول القائمة فها تتأثر تأثراً شديدا 
من القبائل والعشائر » حتى أنها كثيرآ ماكانت تسكون وتتحل . وتتوسع 


وب مقدمة أبن 'خلدون 
لئست ال 022 
وتنقاص . وتقوم وتنهار , من جراء تألبالعشائر أو تشتتها. 

لذلاك لانعدو الحقيقة إذا قلنا : إن نظرية ابن خلدون ء كانت نظرية 
موفقة إلى حدكبير , فى إظبار أوثق أنواع ٠‏ الروابط الاجتاعية » وتعبين 
أم أشكال «التكاتف الاجتاعى , , فى مثل تلك البيئات الجغرافية وتلك 
العرود التاريخية . وهى تدل على تفكير فاحص ونافذ » محيط ومتعهق »فى 
درس الحوادث الاجتماعية , وتعليل الوقائع التاريخية . قلا يد لكل من يريد 
أن يتتبسع تطور الآراء الاجتاعية والسياسية » ويؤدخ نظريات الرابطة 
ل والسكاتف الاجتماعى » أن مخصص مقاماً هاماً جدأ » لنظرية 
العصدة الى وضعبا ابن خ+لدون قبل مدة تقرب من ستة قرون ٠‏ 

هذاء ونحن نود أن نشير فى هذا المقام إلى أمرين فرعيين , من الأمور 
التى استوقفت أنظارنا خلال هذا الدرس والتحليل : 

20 كناد نا رأى ابن خلدون فى ٠‏ المصبية الكبرى » الؤلفة من 
عصييات متعددة » وقلنا : إذا أندنا أن نعبر عن 57 ابن خلدون و فى هذا 
الصدد بتعييرات عصرية » وجب أن نسمى العصبية | 5 ى باسم « العصلية 
المركبة » والعصبيات الآخرى باسم « العصبية السيطة » ؛ لآن كل عصية 
تتألف حاغل داعةاانن خلدون - من ترابط جاعة من الآاذ راد ؛ غير أن 
العصبيات أيضاً » يرتبط بعضها يبعض », وتكون ١‏ عصبيات مزكية » من 
درجة أعلل . 

فود أن نشير هنا إلى العللاقة القوية الموجودة بين رأى ابن خلدون فى 
هذا الصدد , وبين رأى الاجتاعى الفرننى الشبير «'إميل دوركهام » , فى 
م الجتمعات المركة » وعذوهمصنه وهيؤزعهوء و ١‏ المجتمعات الخحلقية » 
و6" أو امع دوم »0195م 5غ50016]6 

(ب) لقد أشار ابن خلدون فى الفصل الذى يقرر ٠‏ أن الغاية الى بجرى . 
إلبا العصبية هى الملك إلى تأثير حالة الدولة المقادنة لوصول العصبية إلى غايتها 


نظر 35 الرة عم 


من القوة وقال : ٠‏ إن أنتهت إلى قوتما ( وم يقارن ) ذلك هرم الدولة, وإنما 
( قارن ) حاجتها إلى الاستظبار» . . . كا قال : ه حضل الملك إما بالاستيداد 
أو بالمظاهرة حسب ما يسعه ( الوقت المقارن ) لذلك .)14٠ (٠‏ . 

إن هذه الللاحظة تذكر ناب رأى المفكر المؤرخ « هيبوليت تين» مدنه7 .نا 
فى عمل ال ه أن لمعصوس ءاف التاريخ : لآن المفسكر المومأ إليه , حينا 
استعرضعوامل التاريخ ‏ السيامى والآدنى أضاف إل عامل العرق (الرس) 
والبيئة ‏ اللذين كانا استلفتا أنظار الباحثين والمفكرين منذ مدة طويلة ‏ 
عاملا ثالعاً أسماه باس أل ع صوص معبى «أن »و ١‏ زمان»»: وقصد بذلك 
الإشارة إلى الآ <وال الى تختلف من زمان إلى زمان , عبل الرغم من عدم تغير 
ثىء من عامل البيئة والعرق ( الرس ) . ش 

إن تعمير « الوق تالمقارن »الذىابتدعه ابن خلدونف المواضع الى اننا 
إلما آنفاً رما كان حي تعبير يقابل مقهوم |[ اتعصيدم على رأى هيو ليت 
تن فى هذا الصدد . . 

ولذلك..» لا نتردد فى القول بأن ابن خلدون كان قد لم هذه الحقيقة 
الهامة قبل تن بمدة تزيد على خمسة قرون . 


( *» - مقدمة ان خلدون ) 


الدولة وتظوراتبا 


الدولة » من المواضيع لتى اعتنى إين خلدون ببحثبا اعتناء كبيراً : لقد 
خصص مايقرب من ثلث المقدمة لهذا البحث . فإن مباحث الباب الثالث كابأ 
تحوم حول ٠‏ الدولة العامة والملك والخلافة والمراتب السلطانية وما يعرض فى 
ذلك كاه من الأحوال » . ومن المعلوم أنهذا الباب من أطول أبواب المقدمة ؛ 
لآنه يتألف من ثلاثة وخمسين فصلا » تقع فى ثمابية ومانين ومائة صفحة » زد 
٠‏ على ذلك أناثتى عشر فصلا من فصول الاب الثاى أيضاً تمت بصلة قوية إلى 
أمور الدولة , لآنها تبحث فمنشأ الحكم وأسس الملك . 
ابن خلدونيعرض ويشرح هذه الفصول الكثيرة آراءهفى كيفيةتأسس 
الدولة وتوسعهاء وتقلصبا ء وانقسامباء وانقراضبا » وتطورها » ويستقصى 
أحوالها فى كل دور من أدرارها وكل طور من أطوارها » ويتحرى العوامل 
الى تؤثر ىكل ذلك ... بتفصيل واف وتعمق كبيد . 
إتنا حللنا وعرضنا آراء ابن خلدون فى أسس الدولة » فى الدراستين اللتين 
كتبناهما , عن طببعة الاجتماع ومنشاً الحمك ء وعن ٠‏ نظرية العصبية ٠‏ فنود 
أن تم هذا الحث هنا يدرس رأى ابن خلدون فى كيفية تطور الدول . 


لال سد 


نظرات عبيدية 
لا يعرف ابن خلدون الدولة ؛ بل يتكلم عنها كأنه يعتبر ها من الأمور 
المعلومة والمفهومة التى لا تحتاج إلى تعريف . وكثير أماير دفها بكلمة ١‏ الملك»» 
ويقول فى مواضع كثيرة جداً «الدولة والملكء .ومع هذا - يستدلمن بعض 


الدولةوتطوراتها 20000000 ووس 


العبارات الى يكنتها ب أنه لآ ينين هاتين الكلمتين مترادفتين تمام الترادف » 
بل يستعمل كللة الملك فى ,عض المواضع بمعنى أخص من معنى كلبة الدولة » 
فقول لذلك عن بعض الآمراء إنمم هم ملوك على قومبم » يدينون بطاعة 
الدولة » : 

دمن كان فوقه حم غيره كان ملك ملك ناقص , مثل أمراء النواحى 
وردساء الجبات الذين تجمعهم دولة واحدة . وكثيراً ما يوجد هذا فى الدولة 
المنسعة النطاق » أعنى يوجد ملوك على قومهم فى النواحالقاصية يدينون بطاعة 
الدولة الى ججمعتهم ؛ مشسل صنباجة مع العبيد بين » ؤزنانة مع الأمويين تارة 
والعبيديين تارة أخرى ؛ ومثل ملوك الععجم فى دولة بى العباس , ومثل ماوك 
الطوائف من الفرس مع الإسكندر وقومه اليونانيين» ( ص 188 ) . 

يظبر من ذلك : أن الدولة فى نظر ابن خلدون , هى «الملك التام» 
الذى لا يكون فوقه حك آخر , وأنها قد تجمع تحت حك واحد عدة أقوام ؛ 
وعدة ملوك على تلك الاقوام . ولهذا السبب كثيراً ما نرى ابن خلدون يضيف 
إلى كابة الدولة صفة ٠‏ العامة » . للدلالة على مقصوده هذا بوضوح أتم :فيةول 
« الدولة العامة » فى مواضع كثيرة تمبيزاً الما عن ٠‏ الدولة» على وجه 
الإطلاق . 1 

فنستطيع أن نقول : إن مفبوم الملك - فى راد خلدون ‏ ينطبق 
على مفهبوم دالأدولة,» » عمام الانطاق وتتلف عن مفهوم ٠‏ الدولة العامة» 
و « الدولة المتسعة النطاق » بعض الاختلاف . 

5 نفسه فيع رفه أبن خلدون فى فصل الخلافة , عندما 
يرى لزوماً لعييزه منها : 

« الملك السياسى هو حل الكافة عى مقت انظر المقى » فى جلب المصالح 
الدنيوية ودفع المضار . 

« والخلافة هحمل الكافة على مقتضى النظر الشرعى ومصالحهم الأخروية 
والدنيوية ألراجعة إلباء (٠‏ ص!١9١).‏ 


لان مقدمةٌ أبن خلدون 


؟ ‏ يلاحظ ابن خلدون أهمية الدولة بالنسبة إلى امجتمع : ويشرر أن 

الحياة الاجتماعية تستازم الملك والدولة , لآانه يقول : ْ 
. : الدولة والملك للعمران (أى للاجتماع) بمثابة الصورة للمادة » وهو الشكل 

الحافظ بنوعه لوجودها . وقد تقرر فى علوم المكنة أنه لا يمكن انفكاك 
أحدهها عن الآخر ( أى انفكاك الصورة عن المادة ) فالدولة دون العمران 
لا تتصور ء والعمران دون الدولة والملك متعذر » لا فى طباع البشر من 
العدوان الداعى إلى الو اذع لاص ثلا" ). 

يشرح ابن خلدون. هذا التأثير المتقابل ‏ بين الدولة والعمران ‏ بعض 
الشرح ويستعمل خلال هذأ الش رح تعبيرين جد يديس . الدولةالكلية , والدولة 
الشخصية . بقصد ابن خلدون بالدولة الكلية » الدولة فى.عبد أمة أو أسرة 
يأجمعها عل اختلاف أفراد الملوك- فى حين أنه يقصد بالدولة الشخصية , 
الدولة فى عبد ملك واحد من ملوك القوم » أو من أفراد الآسرة المالكة ؛ 
إذ يول : شْ 0 
«فإذا كان ( الملك والعمران) لا ينفكان , فاختلال أحدهما مؤثر فى 
اختلال الأخر »كا أن عدمه مؤثر فى عدمه . 

« والخلل العظى إنما يكون فى خلل الدولة الكلية مثل دولة الروم أو 
الفرس أو العرب على العموم ؛ أو بى أمية أو بنى العباس كذلك - وأما 
الدولة الشخصية -- مثل دولة أنو شروان أو هرق لأو عبد الملك بن مروان » 
أو الرشيد ‏ فأشخاصبما متعاقبة على العمر ان , حافظة لوجود بقائه » 
وقريبة الشبه بعضها من بعض . فلا يؤثر اختلالحا فى العمران» تأثيرأ كبيراً . . 
لآن الدولة بالحقيقة الفاعلة فى مادة العمران ؛ [تما هى العصبية والششوكة 
وهىمستمرةعلى أشخاص الدولة فإذاذهبت تل كالعصبية ودفعتهاعصيية أخرى 
مؤثرة فى العمران : ذهب أهل الشوكة بأجمعهموعظم الخلل ... » ( ص ١/0ا6)‏ . 

غير أن ابن خلدون لابعود إلى استعمال هذين التعبيرين فىموضع آخرء 
غير الموضع الذى ذكرناه . 


الدولة وتطوارتبها هم ظ 


م - إن الدولة ‏ فى نظر ابن خلدون - لا تيق طول حياتها على 
حالة واحدة » بل إنها تنطور نطوراً مستمراً من نشأتها إلى انقراضها - 
تمبيد أمرها إلىاختلال أحوالما وزوال كيائها ‏ إن هذا التطور يشملنواحى 
عديدة » وبحدث فى انماه معين: وفق نظام ثابت : فإن كل دولة تنتقل 
من حالة إلى <الة ومن طور إلى طور » وهذه الحالات وهذه الاطوار, 
تتوالى على وتيرة واحدة ؛» تشمل جميع الدول فى جميع الأقطار وجميع الادوار 
بلا استثناء . 


يتبع ابن خلدون التطورات التى تطرأ على الدول » من ناحيتين أساسيتين : 
)١(‏ - التطورات التى تحدث فى الدولة » من ناحية الأحوال العامة 
و الأخلاق . 
(ب) - التطورات الى تحدث فى الدولة من ناحية العظ , واتساع النطاق . : 


يقرر ابن خلدون. - منالناخية الأولى ‏ أنكل دولة تتتقل فى أطوار 
مختلفة » لا تعدو فى الغالل الخمسة ؛ الآول : طور الظفر ,البغية ؛ الشانى : 
طور الانفراد بالجد ؛ الثالث : طور الفراغ والدعة ؛ الرابع : طور القنوع 
والمسالمة ؛ والخامس : طور ر الإسراف والتبذير. 


ويقرر- من الناحمة الثاية ‏ أن كل دولة يسع نطاقبا أولا إلى تبابته ؛ 
ثم يأخذ هذا النطاق فى التقلص والتضايق طوراً بعد طور ء إلى فناء الدولة 
واكمحلالما . 


- إن نظرية ابن خلدون فى أطوار الدول وفى اتساع نطاقهاء تستند 
فى حقيقة الآمر - إلىنظرية أخرى هى نظرية عير الدولة ؛ غير أن هذه 
النظر بةأيضاً تستند إلى نظرية أخرى أ م منهأ , ؛ هى « « نظرية الحسب». 

ولذلك بحدر بنا أن ندرس هاتين النظريتين » قبل أن تمعن الغر ف ظرية 
تطور الدول نفسها . 


سآ 
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.عير الدولة 


١‏ - يقرر ابن خلدون فى أحد فصول الباب الثانى « أن نهاية الحمسب فى 
العقب آواحد أربعة آباء , ( ص )١18‏ » ويشرح هذه القضية ويعللهام يل : 

و الحسب من العوارض الى تعرض للآدميين ؛ فهو كائن فاسد لا محالة » 
(ص بم( ) وبتعبير آخرء هو حادث وزائل حنما. إنه يكون ثم يفسدء 
يحدث ثم يزول . 

فإن كل رئاسة وشرف وحسب » تسبقه ‏ حنها ‏ حالة من الضعة 
والابتذال وعدم الحسب ء ( ص ١‏ ) كنا أنه ينتهى فى آخر الامر إلى الضعة 
والابتذال وعدمالحسب . وهذا الحسبيستمرعادة من أزبعة أجيال » وينتهى 
فى أربعة آباء . 

وذلك لآن , بانى الجد عالم بما عاناه فى بنائه » ومحافظ على الخلال التى هى . 
أسباب كو نه وبقائه . 0 

« وأيئه من بعده مباشر لابيه : فقد سمع منه ذلك وأخذه عنه ؛ إلا أنه 
مقصر فى ذلك تقصير السامع بالثىء عن المعاى له ٠‏ 

د ثم إن جاء الثالك ‏ كان حظه الاقتفاء والتقليد خاصة ؛ فقصر عن الثانى 
تقصير المقلد عن المباشر  .‏ ظ 0 

«ثم إن جاء الرابع » قصر عن طريقتهم جملة . وأضاع الخلال الحافظة 
لبناء بجدهم » واحتقرها ب وتوهم أن ذلك البنيان لم يكن بمعاناة ولا تكلف » 
وإئما هو أمر وجب لمم منذ أول النشأة بمجرد انتسابهم » وليس بعصابة 
ولا خلال » إنه يتوم ذلك , لما يرى من التجلة بين الناس » من غير أن يعلم ‏ 
كيف كان حدوثها , ولاسببا» . ويذهب إلى أن سيب ذلك هو ١‏ النسب 
فقط . فيرياً بنفسه عن أهل عصييته , ويرى الفضل له عليهم , وثوقاً ممارى 
فيه من استتباعبم » وجهلا بما أوجب ذلك الاستتباع من الخلال » ولا يدرك 


الدولة وتطوراتها - 


أن من تلك الخلال « التواضع لهم والاخذ بمجامع فلوبهم » فبحتقرمم لذلك . 
ومن الطبيعى أن هذا السلوك الذى يسلكه نوم يضطرم إلى تغيير سلوكهم ٠‏ 
نحوه : إنهم ينغصون عليه ويحتةرونه ويديلونمنه سواه من أهل ذلك المنبت 
ومن فروعه فى غير ذلك العقب » وذلك إذعانا لعصيتهم « بعد الوثوق بما 
يرضونه من خلاله » . ولهذا السيبه تتمو فروع هذا وتذوى فروع الأول » 
وينهدم بناء يبته »( ص /1 ) ٠‏ 
ان هذا القانؤن يشمل ‏ على رأى.ابن خلدون ‏ جميع أنواع الحسب : 
عيصم فى الماوك »كا يصح فى ببوت القبائل والامراء » وأهل العصيية أجمع ؛ 
كا أنه يشمل ببوت أهل الأ«صار أيضاً . ْ 
ومع هذا يصرح ابن خلدون أن « اشتراط الأربعة فى الأحساب إئما هو 
فى الغالب , وإلا فقد يندثر.البيت من دون الأربعة ويتلاثى وينهدم ؛ وقد 
نتصل أمرها إل الحاسن و الننااين إلا أن ذلك يكون فى حالة « اتحطاط 
وذهاب 6©ت. 
إن هذه الأجيال الآربعة مثابة البانى , والمباشر ء والمةلد » والهادم , 
(ص70١). ١‏ 
سم مما أن ابن خلدون كان يقول بصحة نظرية السب هذه بالنسبة إلى 
جميع أنواع الببوت - ما فا البيوت المالكة ‏ وما أنه كان يعتقد ١‏ فى الوقت 
نفسه أن الدول تقوم بوجه عام على عواتق البيوت المالك ‏ كان من الطببعى 
أن يطبق أسس هذه النظرية على حياة الدولأيضاً . 
فإنه يتقّرر فى فصل من فصول الباب الثالث ٠ه‏ أن الدولة لها أعمار طبيعية ك] 
للأشخاص » ( ص 100١ - ١7١‏ ) ويذهب إلى « أن عمر الدولة لا يعدو فى 
الغالب ثلاثة أجيال » ؛ ويشرح رأيه هذا » ويعلله كما يلى : 
«لآنالجيل الآول لم يزالوا على خلقالبداوة وخشوتها ووحشتهامن شظف 
العيش والبسالة والافتراس والاشتراك فى الجد ؛ فلا تزال بذلك سورة العصبية 
محفوظة فم . فحدهم مرهف وجاأنبهم مر هوب والناس لمم مغلويون» ٠‏ 


م 0 مقدمة أبن خلدون 


وأما الجيلالثانى فقد ء حول حالم بالملك والترفهمن البداوة إلى الحضارة» 
ومن أأشة ف إلى الترف والخصب » ومن الاشتراك فى الجد إلى انفراد الواحد 
وكسل الباقين عن السعى فيه . ومن عز الاستطالة إلى ذل الاستكانة ؛ فتذكسر 
سورة العصبية بعضص الشىء 2 و:ؤنس متهم المبانة والخضوع 6ه ومع هذاء 
دسق لمم الكثير من ذلك » ما أدركوا من الجيل الآول وباشروا أحوالهم 
وشاهدوا اعيزازم وسعيوم إل المجد 3 ومرأميهم قَْ الأدافعة والخناية. فلا إسحهم 
ترك ذلك بالكلية , وإن ذهب منه ما ذهب »( ص 1/٠.‏ سس 1 ). 

زد على ذلك أنهم د يكونون على رجاء من مراجعة الاحوال التى كانت 
للجيل الاول 3 أو عل ظن من وجودها فيهم, (ص الا . 

«أما الجيل الثالث » فينسون عبد البداوة والخشونة كأنلم تكن ؛ 
وشقدون حلاوة العز والحصية ,» يما ثم فيه من ملك الشقور 5 ولغ فهم 
الترف غابته ما يتبنقوه من النعم وغضارة العيش . فيصيرون عالة على الدولة 
ويفقدون « العصبة باجلة , وشون الجابة والمدافعة والمطالية » 5 فى الواقع 
أنهم يحاولون التظاهر عظبر القوة : « يلبسون على الناس ف الشارة والزى 
وركوب الخيل ؛ وحسن الثقافة » بموهون بها ء وهم فىالا"كثر أجين من النساء 
عل ظهورها 62 

« فإذا جاء المطالبلهم » أى إذا قام قاثم عليهم - « لميقاوموا مدافعته. 
فيحتاج صاحب الدولة حينئذ إلى الاستظبار بسوام من أهلالنجدة » ويستكثر . 
باثقراضبا . فتذهس الدولة تماحملت . 

د هذه ثلاثة أجيال , فها يكون هرم الدولة وتخلقها . ولهذا كان انقراض 
الحسب ف الجيل الرابع »كنا مر من أن المجد والحسب إما هو أربعة أياء» . 

إن عمر هذه الاجيال الثلاثة يبلغ مائة وعشرين سنة على وجه التقريب 
قولا تعدو الدول ف الغالن هذا العمز مه إلا إن عرضن لها عارض احفر 
من نقدان المطالت 0 وق هذه الحالة يكون الحرم حاصلا مشولا ( والطالب 


الدولة وتطوراتها لولم 


لم يحضرها . واو قد جاء الطالب لما وجد مدافعاً » ولانقرضت الدولة وذالت 
من عالم الوجود . 

. إن « هذا العمر للدولة بمثابة عمر الشخص », من النزيد إلى سن الوقوف » 
ثم إلى سن الرجوع . و لهذا بحرى على ألسئة الناس فى المشهور أن عمر الدولة 
مائة سنة » (ص ١071‏ ). ش ش 

م ب لا مجال للإنكار أن الآراء التى يسردها ابن خلدون فى هذا الصدد . 
- والنظرية التويضعها على هذا المنوال - طريفة وممتعة جداً ؛ زد على ذلك » 
أنها تنطوى عل نظرة فلسفية أيضا : لآنها تقرر أن الدولة كان حئ » ينطور 
عل الدوام وفق نظام ثابت ء كا تتطور جميع اللكائنات الحية 6 ث 

غير أن هذه النظرية ‏ عل الرغم من طرافتها - لا تنطبق على الحقائق 
الواقمة كثيراً : لانها تحصر الحسب عادة فى أربعة آباء » وتقول بانقراض > 
الدولة فى الجيل الرابع » وتقرر أن عمر الدولة يكون ف الغالب مأئة وعشرين 

. سنة . ومن الواضح أنكل ذلك مما لاينطبق. إلا على بعض الدويلات البدوية 
وملوك الطوائف الصغيرة. وأما الدول الكبيرة , فتوارضخها لاتؤيد أبداً النتائج 
التى يتوصل إلمها ابن خلدون فى نظريته هذه . ْ 

غير أننا نلاحظ أن ابن خلدون نفس هكتب فى عدة فصول من المقدمة 
مانتاقض هذه النظر نه » أى مالضححها وكليا : 

(1) - يقول ابن خلدون ف الفصل الذى يقرر أنه « إذا تحكمت طبيعة 
المللك من الانف راد بالمجد وحصول الترف والدعة ء أقبلت الدولة على الهرم » 
(ص ١/.- ١١6‏ ). : 

« ...ربا يحدث فى الدولة إذا طرقها الحرم بالترف والراحة» أن يتخير . 
صاحب الدولة أنصاراً وشيعة من غير جلدتهم » من تعود الخشونة , فيتخذمم 
جنداً يكون أصبر على الحرب وأقدر على معاناة الشدائد من الجوع والشظف . . 
ويكون ذلك دواء للدولة من الحرم الذى عساه أن يطرقها ... » ( ص!١‏ ) . 

ع يستشهد على ذلك يعض الامثلة التاريخية ؛ وبعد ذلك يختتم الفصل 


ا مقدمة أبن خلدون 


المذكور بقوله : ١‏ قنستجد الدولة بذلك عمرآً 2 » سالماً من الهرم » 
(ص .)١7٠١‏ 

إن العبارة الاخيرة يحب أنتستوقف الانظار : إذ من الواضم أن د 
الآخر » إذا انضم إلى العمر الأول . يؤدى إلى إطالة عمر الدولة فيجعله أطول 
من المدة المقررة فى النظرية الاصلية . ظ 

نحن نليم فى هذهالعبارة رأياً لابن خلدون , مكتلاومصححاً لرأيه المسرود 
فى النظرية الانفة الذكر . 

(ب) - يشير ابن خلدون فى أحدالفصول الناقصة فىطبعات البلاد العر ببة 
وهو الفصل المتعلق باتساع نطاق الدولة ‏ إلى إمكان تجديد الدولة : 

«. . يضيق نطاق الدولة عما كانت اتتهت إليه فى أولا , وترجع العناية ش 
فى تدييرها بنطاق دونه , إلى أن يحدث ف النطاق الثاتى ماحدث فى الآول 
بعينه . . . فيذهب القائم بالدولة إلى تغيير القوانين الى كانت علها سياسة. 
الدولة 6. 

... إنكل واحد منهؤلاء المغيرين للقوانين قبلهم كأنهم منشئون دولة 
أخرى » ومجددون » ( ص ٠١6١‏ ج ؟ طبعة كاترمير ) . 

ومن الواضم أن , تجديد الملك » الذى يكون بمثابة , إنشاء دولة أخرى » 
يتضمن [ كساب الدولة عمراً جديداً . | 

رج( يشول 3 خلدون فى فصل طروق الخلل للدولة ‏ حينما يتكلم 
عن انقسام الدولة ‏ 

. تضعف الدولة المتقسمهكليا . وربما طال أمدها بعد ذلك , فتستغنى عن 
العصبية مما حصل لحا من الصبغة فى نفوس أهل أبالتهاء وهى صبغة الانقياد 
والنسلم منذ السنين الطويلة الى لا يعقل أحد من الاجيال مبدأها ولا أوليتها 
فلا يعقلون إلا التسلم لصاحب الدولة (٠‏ ص 5" ) . 
يلاحظ أن أبن خلدون يقرر هنا إمكان طول أمد الدولة 0000 
عن العصبية » ويشير إلى السنين الطويلة التى لايعقل أحد من الاجيال مبدأها 


ولاأوليتها . من البدسهى أن هذه العبارات لايمكن أن تنصرف إىالمدة المقررة 
ف فصل عمر الدولة , : 
( د ) - يعطينا أبن خلدون 00 صر حاً لتعيين « أمدالدولة.» ف الفصل 
الذى يقرر أن ٠‏ عظ الدولة واتساع نطاقبا وطول أمدها على نسبة القامين بباء 
فى القلة والكثرة » ( ص م١١‏ ع١‏ ( .وهذا الدستور لا يتفق مع المائة 1 
والعشرين ممنة المذكورة فى فصل عمر الدولة . 
يوضح ابن خلدون رأيه فى هذا الصدد كم يل : 
«... أما طول أمدها أيضأ فعلى تلك النسبة ( أى على نسبة القائمين بها فى 
. القاتوالكثرة ) لانعمر الحادث منقوة مزاجهء ومزاجالدول إنما هوبالعصبية 
فإذا كانت العصيية قوية كان المزاج تابعاً لما , وكان أمد العمر طويلا . والعصبية 
إماهى بكثرة العدد ووفورهم قلناه » ( ص م١1‏ ) . ش 
ثم يزيد ذلك إيضاحاً وتعليلاء بقوله : ) 
« والسبب الصحيسم فى ذلك أن النقص إنما يبدو فى الدواة من الاطراف٠‏ 
وإذاكانت مالكما كثيرة » كانت أطرافبا بعيدة عن مركزها وكثيرة » وكل 
نقص بقع لابدله من زمن . فتكثر أزمان النتقص لكثرة المالك واختصاص 
كل واحد منها بنقص وزمان . فيكون أمدها طويلا ٠.‏ وانظر ذلك فى دولة 
. العرب الإسلامية كيف كان أمدها أطول . لا بنو العباس أهل المركز , ولابنو 
أمية المستبدون فى الأندلس », ينقص أمى جميعهم [لابعد الآربعائة من الحجرة 
ودولة العبيديين كان أمدها قرياً من مائتين وثمانين سنة . . . ودولة الموحدين 
هذا العبد تناهز مائتين وسبعين» ( ص 114 ) . ش 
وفىالآخير » بكررابن خ لدو القاعدة التىوضعبافىهذ! الصدد, بصراحةتامة: 
٠‏ وهكذا نسب الدولة فى أعمارها » على نسبة القائمين بها اق تحت 
فى عباده » ( ص .)١54‏ 
بلاحظ أن ابن خلدون يتباعد هنا عن مبدأ الاجيال الثلاثة 1 الأربعة,» - 
وعن مدة المائة والعشرين سنة تباعداً كبيراً . | 


ئس" مقدمة ابن خلدون 


4 - إن الباحثين الذين درسوا نظريات ابن خلدون تكلموا كثيراً عما 

دونه فى فصل عبر الدولة » ولكنهم قلما لاحظوا ماجاء حول هذا الموضوع 
فى الفصول الاخرى . 
20 إن الفرق بين أحكام الفصل المذكور وبين تقنضات تلك الفصول كبير 
جداً. فيجدر با أن نتساءل : هل يحب علينا أن نعتبر الأراء الآاخيرة مناقضة 
للأولى , أم يحب علينا أن نعتبرها متممة ومكلة لها؟ إننا مميل إلى ترجيسحم 
الشق الثانى : فإن النظرية النى وضعبها ابن خلدون عن عمر الدولة » إنما تستند 
إلى ملاحظاته <ول تطور أ<وال العصيية بتوالى الأجيال . وبما أن ابن 
خلدون يقرر مبدئياً « أن الدولة قد تستغنى عن العصبية » فإن الدولة التى 
تصل إلى طور الاستغناء عن العصبية يحب أن تخرج عن مصداق نظرية العمر 
التى ذكرناها . 

فيحق لنا أن نقول : إن النظرية الاولى - أى نظرية العمر - تتعلق 
بالدول العادية ؛ وأما النظرية الاخيرة ‏ أى نظرية الامد ‏ فتحوم حول 
أحوال « الدول العامة » و « الدول التسعة النطاق » بكاحق لنا أن نقول لذلك: 
إن ابن خلدون نفسه قد صم وكل نظربته الأ ولى ٠‏ لظ ريته الآخيرة . 

ولكن : هل كتب ابن خلدون هذه الفصول الختلفة منذ البداية » ووضع 
هاتين الاظربتين فى وقت واحدء أم أنه توصل إلى الاخيرة بعد مرور مدة على 
توصله إلى الآولى ؟ إننا لامجد مجالا للإجابة على هذا السؤال » مالم ندرس نسخ 
المقدمة ونقارنها - على طريقة النقد الخارجى - وفقاً للخطة التى كنا رسمناها 
فى الدراسة الى كتيناها عن تاريخ كنتابة المقدمة . 


الدولة وتطوراتها | ١‏ 
سس ## سم 
أطوار الدولة. 


يعرض أبن خلدون نظريته فى تطور الدول من وجبة الا<وال العامة 
والاخلاق + بصورة مجملة - فى فصل خاص من فصول اباب الثالث : هو 
فصل « أطوار الدولة واختلاف أ<والها وخلق أهلها باختلاف الأطوار » 
( ص ١00‏ ) ولسكننه يتكلم قبل هذا اللفصل الإجمالى العام عن كل طور 
من تلك الاطوار ء وكل حالة من تلك لا عاض + أو ى 
عدة فصول . ظ 
مثلا » إن الفصل الذى يقرر ‏ «أن من طبيعة الملك الانفراد بالمجدء 
رص )١5١‏ إنما شرح - فى حقيقة الآمر 2 طوراً من أطوار الدولة ,» هو 
الطور الذى ينعت فى الفصل الإجمالى المذكور باسم ٠‏ الطور القافىء . وأما 
الفصول الثلاثة التى تلى ذلك ء والتى تقرر « أن من طبيعة الملك الترف » 
( ص0( ) وأن «من طبيعة الملك الدعة والسكون» ( ص ١١0‏ ) و دأنه 
إذا تحكمت طبيعة الملك من الانفراد بالمجد وحصول الترف والدعة ؛ أقبلت 
الدولة على البرم غ ص ) «فرى تشرح وتعللالاحوالاتى ترافق الطور. 
المذكور. ٠‏ فهذه الفصولالاربعة يجب أن تقرأ ككل ؛ ولب أن لأبثر عن 
البال أن فصل الاطوار يستند ‏ فى حقيقة الآمر - إلى أحاث هذه الفصول 
الأربعة » ويلخصها نوعاً ما . 
وأما اافصول التى تفرد , أن الغاية التى ترى [ 5 العصيية هى الملك » 
( ص .م١‏ )و «أن الملك والدولة العامة إما حصلان بالقبيل والعصية + 
(ص ؛4ه١)وه‏ 0 
(صء.؛١‏ )و ١‏ أن من علامات الملك التنافس فى الخلال الحميدة » “(ص48١)‏ 


ذكلبا تشرح الطور الآول من الآاطو آر المذكورة 2 وهو الطور الذى لسممه 0 ' 


. بن خلدون بام 95 طور الظفر بالبغية 6ت 


ال مقدمة ابن خلدون 


وأما مباحت الفصول الى تقرر , أن الدولة لها أعماركما للأشخاص » 
(ص ٠١لاو‏ ) و ء أن القرف يزيد الدولة فى أولها قوة على قوتما » ( ص ١/76‏ ) 
وال تشرح وكيفية , انتقالالدولة منالبداوة إلى الحضارة» (ص77١)‏ «واستظبار 
صاحب الدولة على قومه وأهل عصييته با موالى والمصطنعين » ( ص ا ( 
كامائمت' بصلة قوية لهذا الموضوع ٠‏ وتتمم نظرية ابن خلدون فى أطوارالدولة . . 

» أن الهرم إذا نزل بالدولة لا يرتفع‎ ١ ثم إن مباحث الفصل الذى يقرر‎ ٠ 
ص مم ) والذى يشرح , كيفية طروق الخال للدولة , (ص 54؟) توضح‎ ( 
آراء ابن خلدونف هذا الصدد مام الإيضاح .كا أن مباحث الفصل الذىيقرد‎ 
» أن الدولة المستجدة إنما تستولى على الدولة المستقرة بالمطاولة لا بالمناجزة‎ . 
. (ص0و؟ ) أيضاً عت إلى موضوع أطوار الدولة بصلات قوية‎ 


> © اذه 


يقرو ابن خلدون فى فصل ١‏ أطوار الدولة واختتلاف أحوالها وخلق أهلبا 
باختلاف الاطوارء( ص م7١‏ ب بالا( ). 

« إن الدولة تنتقل فى أطو ار مختلفة وحالاتمتجددة , ويكتسب القائمون 
بهافى كل طور خلقاً من أحوال ذلك الطور ؛ لا يكون مثله فى الطور 
٠‏ الآخرء ش 

ويقول , إن حالات الدولة وأطوارها لاتعدو فى الغالب خمسة أطوار» 

ثم يشرح الأحوال التى يمناز بها كل طور من هذه الاطوار, والاخلاق. 
التى تنشأ عن طور منها . ٠‏ ' 

00 فى هذا الطور يتم‎ ٠ الطور الأول . هو طور الظفر بالبغية‎ ٠ 
الدولة » بانئزاع الملك من أيدى الدولة السابقة وبالتغلب على المدافمين عنها‎ 
(ص 1 ) . ومن المعلوم أن ذلك لا تسر إلا بقوة العضدية . وصاحب‎ 
7 إما يشال املك معاضدة قومه وعصابته وظبرائه على شأنه‎ ١ الدولة الجديدة‎ 


الدولة وتطوراتها لض 


ولذلك يضطر إلى محاستتهم » ويعتمد علهم ه وبهم يقارع الخوارج على دولتة, 
ومنهم يقلد عمال ملكته ووزراءدولته وجباة أمراله. لآنهم أعوانه على الغان 
وشركاؤه فى الس . ومساضوه فى سائر مبماته » ( ص 1/7 ) فيكون الملك 
فى هذا الطوره أسوة قومه فى ا ككتساب المجد وجبابةالمال والمدافعةعن الهوزة 
والاية ‏ لا ينفرد دونهم بثىء . لآن ذلك هو مقتضى العصيية الى وقع بها 
الغلب» وهى لم تزل بعد على حالنها الآصلية . (ص ٠) ١00‏ . 

وخلاصة القول : يكرن الحكم ف هذا الطور ‏ مشتركاً نوعاً ما بن 
الملك وبين قومه وعشيرته . 

؟ ‏ غير أن هذا الطور ء لابد أن يتبعه ‏ بعد مدة ‏ طور ثان » هو 
طون الاشراد اميد 

فإن صاحب الدولة ؛ بعد أن ينال الملك بمعاضدة قومه , يمزع إلى الاستبداد 

2 يأف صاحب الدولة من المساهمة والمشماركة ف استتباع أهل العصنية , 
وينفرد بالحكم مأ استطاع إلى ذلك سبيلا » حتى لا يترك لأحد منهم من الآمر 
لاناقة ولاجملا . فيننفرد بذلكالمجد بكليته » ويدفعهم من مساهمته»ء (ص510١1)‏ 
ويوصل الآمر إلى درجة قتل « وإهلاك من استراب به من قرابته المرشحين 
لمنصيه »( ص 397 ) . ٠‏ 

من الطبيعى » أن ذلك لا يتم بسهولة » ولا من غير منازعة . لان ظبراء 
صاحب الدولة الذين ساهموا فى تأسيس الملك م أيضاً ينزعون إلى الاحتفاظ 
بمكا نتهم . إنهم يسعون إلى الاستمرار فى مشاركته فى المجد ) ومساهسته فى 
رات الملك . فيحدث ينهم وبينه مأ يشبه العداء : [نهم كانوأ ظبهراءه وكانوا. 
« يستطيبون الموت فى بناء تحدم ويؤثرون الهلكة على فساده » (ص ١58‏ ) 
ولكن دإذا انفرد الواحد منهم بالمجد وفرع عصبتهم وكبح من أعنتهم»واستاثر 
بالاموال دوهم . انقطءرا عن مساعد نه 2©؟. هذا إذالم يخرجرا عليه 1 


يليان مقدمة ابن خلدون 

وصاحب الدولة لا يستطيع أن يتغلب على هذه المشاكل ‏ ويستظهر على 
هؤلاء المانمين , إلا بالموالى والمصطنعين . فيحتاج إلى أوليساء آخرين» , من 
غير جلدتهم »(ص 188 )« فيعنى بوجه خاص باصطناع الرجال وامخاذ 
الموالى والاستكثار من ذلك لجدع أنوف أهل عصبيته وعشيرته.. . . وصدم 
عن موارده؛ ورد على أعقابهم ٠..وكبحهم‏ عن التطاول للساهمةوالمشاركة» 
( ص ١0!0‏ ) ويعاى من مدافعتهم ومغالبتهم , ماعاناه الأولون فى طلب الآمر» 
وتأسيس ال ملك , بل أشد من ذلك . , وذلك لآن الاولين دافعوا الاجافب 
فكان ظور ام على مدافعتهم أهل العصبية بأجمعهم » فى حين أن هذا «١‏ يدافع 
الأقارب , ولا يظاهره للى مدافعتهم إلا الأقل من الا باعد . فيركب صعباً من 

الأمررء( ص ١72‏ ). ْ 
كان فى الطورالآول أهل العصبية بأجمعهم ظهراء لصاحب الدولة , وأما فى 
الطور الجديد» فتنقلب الآمور رأسأ على عقب : فإن أقارب صاحب الدولة 

ينقلبون عليه ويعارضون أعماله , ولا يظاهره إلا الآقل من الا باعد . 
وضَاز أغوانه السابقون فى حقيقة الام من بعض أعداته. . واحتاج فى 
مدافتهم عن الأمر وصدم عن المشاركة إلى أولياء آآخرين من غير جلدتهم » 
يستظهر بهم علهم ويتولام دونهم. فيكونون أقرب إليه من سائرهم , وأخص 
به قرباً واصطناعا وأولى إيثارآوجاها : لما أنهم يستميتوندو نه فى مدافعةقومه, 
عن الآمر الذى كان لهم » والرتبة التى ألفوها فى مشاركتهم . فيستخلصهم صاحب 
الدولة » وبخصهم بمزيد التسكرمة والإيثار ويقسم هم مثل ما للكثير منقومه» 
ويقلدم جليل الاعمال والولايات من الوزارة والقيادة والجباية »(ص*18) . 
إن أه لالدو لةحقدو ن عليه من جراءكل ذلك دفيضطغنرنعليهو بتر بصون 
به الدوائرء (ص 18# ). 0 
إن هذا التناذع الذى يحدث بين صاحب الدولة وبين ظهرائه الاولين 
يستمر مدة من الزمن ؛ إلى أن ينتصر صاحب الدولة علهم » وينفرد بالمجد 


دونهم . 


الدولة وتطوراتها . 4س 


إن ذلك ١‏ قد يتم للأول من ملوك الدولة , وقد لاتم إلا للثاى والثالك» 
وذلك « على قدر ممانعة العصبيات وقوتما , إلا أنه أمر لابد منه فى الدول, 
ر(ص/50١).‏ : ْ 
1 م - وإذاثم تغلب صاحب الدولة على ظوراثه الاولين » وأنفرد بالمجد 
بلا مانع » دخلت الدولة فى الطور الثالث 5 وهو ه طور الفراغ والدعة .. 

«طور الفراغ والدعة لتحصيل تمرات المإك ما تزع طباع البشر إليه من 
نحصيل المال وتخليد الاثار وبعد ألصيت . فيستفرغ » » صاحب الدولة « وسعه 
فى الجباية وضبط الدخل والخرج وإحصاء النفقات والقصد فا يديد 
المبانى الحاظة والمصانع العظيمة والأمصار المتسعة والهياكل المرتفعة . وإجازة 
الوفود من أشراف الامم ووجوه القبائل وبث المعروف ف أهله . هذا مع 
التوسعة على صنائعه وحاشيته فى أحواهم بالمال والجاه . واغتراض جنوده 
وإدرار أرزاقهم وإنصافهم ف أعطياتهم ل هلال حتى يظهر أر ذلك علهم ْ 
فى ملابسهم وشكلهم وشاراتهم يوم الزيئة » فياه مهم الدول المسالمة , 
و.رهب الدول الحاربة » ( ص ١‏ ). 

0 يكون أهل الدولة ‏ فى هذا الطور ‏ قدتخلصوا من ٠‏ المتاعبالى كانوا 
كلف ونها فى طلب الملك . وار وا الراحة والسكون والدعة . ورجعوا إلى 
تحصيل ثمرات الملك منالمبائى والمساكن والملابس . فبيئون القصور 00007 
المياه » ويغرسون الرياض ؛ ويستمتعون بأحوال الدنيا . ويؤرون الراحة على 

المتاعب , ويتأنقون فىأ<وال الملابس والمطاعم والآنية والفرش مااستطاعوا. 

ويألفون ذلك ويورثونه ( من يأنى ) من بعد م ن أجباط ا 

إن هذا الطور هو آخر أطوار الاستتداد من ا الدولة ٠‏ انهم 

هذه اللاطوا, ركابا مستقاون بام رأتهم؛ انون لعزهم » موضحون 0 1 

( يأ ) بعدم» (ص ١071‏ ) . 

- عتدئذ يبدأ الطور الرايع »وهر طور ه القنوع والمسالة» . 
كر ن صاحب الدولة فى هذا الطور قانعاً بمابنى أولوه , سلا لانظاره من 


) 4 - مقدمة ابن خلدون.) 


ا مقدمة أبن خلدون 


الملوك وأقتاله , مقلدآ للماضين من سلفه . فيتبع آثارهم حذو النعل بالنعل . 
ويقنق طرقهم بأحسن مناهيج الاقتداء .ويزى أن فى الخروج عن تقليدهم 
فساد أمره » ويعتقد « أنهم أبصر بما بنوا من مجده » ( عن ٠ ) ١075‏ | 
فيترك التعب و اكد فى.توسيع الصيت والجد , وينصرف إلى التنعم من 
نعم الحالة التتى ورثها من أجداذه . 
5 ع ولح هذا الود | بدأ ء لابد أن يؤدى بعد مدة إلى طور آخر 
هو طور التبذير والإسراف 
د يكون صاحب الدولة ف هذا الطور متلفاً لا جمع أولوه ف 0 
الشهوات والملاذ والكرم على بطانته وفى مجالسه » إنه يقرتب من يمخدم شوو أنه 
ويغدق عليه العطاء ويقلده عظائم الآمور . ويبعد صنائع سلفه ه حتى يضطغنوا 
عليه ويتخاذاوا عن نصرته » [ إن ماينفقه على شهواته وملاذه ؛ ضطره إلى تقليل 
أعطيات جنده . وكل ذلك يؤدى إلى قلة عدد الجنود من جبة » وفساد 
حالتهم من جبة أخرى . 
وخلاصة القول : إن صاحب الدولة فى هذا الطور يكون ٠‏ مخر آنا كان 
سلفه يؤسسون ء وهادماً لما كانوا يبنون» . 
ولهذا السبب تحصل فى الدولة فى هذا الطور ه طبيعة الهرم » ويستول 
علبا المرض المزمن الذى لاتسكاد تخاص منه ‏ ولا يكون لها معه برء » إلى أن 
تنقرض (٠...‏ ص ٠) ١915‏ 
١‏ + من المعلوم أن أبن خلدو شيه عمر الدول بعمر الأشخاص , فقال : 
إن الدول - كالأشخاص - عو 0 إلى سن الوقوف 
م إلى سن الرجوع . 
وإذا نظرنا إلى الأطوار 56 من هذه الوجبة وشيدنا: : 
أن دور البزه بد فى الدولة بنحصر ف الطورين الآوليين » وأما الطور اأثالث 
فيوافق سن ١١‏ وقوف » والطوران الآخيران يشهان سن الرجوع . 
ومع ذلك » فإن عوامل الخلل تيدأ فى الظهور والتأثير منذ الطور الثانى . 


الدولة وتطوراتها 0 ف 


يدرس ابن خلدون هذه العوامل على حدة . فى فصل من فصول الباب 
الثالك » هو فصل ه ككيفية طروق الخال للدولة » ( ص 64وم 2 /إو؟ ) .. 
يبدأ الفصل المذ كور بتقرير المدأ التالى : 
« إن مبتى الملك على أساسين , لابد منهما . فالآول الشوكة والعصيية , وهو 
المعبر عنه بالجند ؛ والثانى المال الذى هو قوام أولئك الجند » وإقامة ما يحتاج 
إليه الملك من الا<وال . 
« والخلل إذا طرق للدولة » طرقبا من هذين الاساسين » . ٠‏ 
وبعد تقرير هذا البدأ , يأخذ ابن خلدون فى شرح كيفية طروق الخلل 
للدولة » منكل واحد من هذين الآساسين . ويذكرنا أولا بالدور الام الذى . 
تلعبه العصبية فى بمبيد الدولة وتأسيسها : 
« إن بمبيد الدولة وتأسيسها كا قلنا ‏ إنما يكون بالعصبية ؛ وإنه لابد 
ف ل لي الدولة 
الخاصة , من عشيرة وقييلة . . ٠‏ 
إن هده العصبية الساسية: ور 5300 والاتتقاص » بعد تأسس الدولة 
فى الطور الثانى من الاطوار الخسة. التى ذكرناها آنفاً . وذلك لسيبين مبمين : 
أولا لاستيداد صاحب الدولة عليم ٠‏ وثانياً لتأثير لترف فى نفوسهم . 
لان صاحب الملك عندما يذع إلى الانف راد بالجد » ويعمل فى سبيل ذلك 
الانفراد, بيدأ من , جدع أنوف عشيرته وذوى قرياه المقاسمين له فى سم 
الملك . فسدد فى جدع أأوفهم أ 2 من سواه )١(‏ ( ويأخذم الترف أيضأ 
أكثر من سواه, ) لمكانهم من املك والعر والغلب » وهذا القرف يفقدهم 
العصبية والمنعة 5 حيط بهم «أدمان» وها الترف والقبر » والقهر 
يؤدى - آخير الآمر - إلى القتل : « لما يحصل من مرض قلوبهم عند رسوخ 
الملك لصاحب الآمر . فيقلب غيرته منهم إلى الخوف على ملك . فيأخذم 
4 إن هذه الكلءة مطبوعة على شكل سوادمم فق الطبعة الببرولية السزية + والبارة. الى 
١‏ تليها ساقطة منها . ّْ 


برس مقدمة ابن خلدون 


بالقتتل والإهانة وسلب النعمة والقرف الذى تعودوا |! كشي ل انيلكون 

لذلك ويقلونء ( ص 60" ). 

ومذه الصورة « تفسد ءعصيية صاحب 0 
التى كانت تجمع بها العصائب وتستتبعها . فتنحل عروتها » وتضعف شكيمتهاء 
فيضطر صاحب الدولة إلى الاستعاضة عنها « بالبطانة من موالى النعمة وصنائع 
الإحسان » ويتخذ منهم عصية . إلا أن هذه العصبية المستحدثة لاتكون فى 
مثل « تلك الشدة الشكيمية » لفقدان الرحم والقرابة منها»( ١90‏ ) فتكون 
أضعف من العصبية الآولى الآصلية » بطبيعة الحال . 

ولذاك ٠‏ ينفرد صاحب الدولة عن العشير والانصار الطبيعية . وبحس 
ذلك أهل العصائب الأخرى فيتجاسرون عليه وعلى بطانته تجاسراً طبيعياً . 
فبلكوم صاحب أأدولة ويتتبعهم بالقتل واحداً يعد واحدء(ص 90؟) . 

٠‏ ويقلد الآخر من أهل الدولة فى ذلك الأول : مع ما يكون قد نول ممم 
من مبلكة الترف الذى قندمنا ٠‏ فيستولى عللهم الاك بالترف والقتل حَى 
يخرجوا من ضبغة تلك العصبية ويفشوا بعزتها وثورتها » ويصيروا أوجز على 
الماية ويقلون لذلك . فتقل الحامية التى تنزل بالاطراف والثغور » فيتجاسر 
الرعايا على بعض الدعوة فى الاطراف ؛: ويادر الخوارج على الدولة من . 
الاعياص وغيرم إلى تلك الأطراف » لما يرجون حيئذ من حصول غرضهم 
مبايعة أهل القاصية لهم , وأمنهم من وصول الحامية إلهم . ولا يزال ذلك 
يتدرج ونطاق الدولةيتضايق حتى تصير الخوارج فى أقرب الما كن إلى مركز 
الدولة . وربا اتقسمت الدولة عندئذ بدولتين أو ثلاث ؛ على قدر قوتها فى 
الاصل (٠‏ ص ١90‏ ) . ْ 

وأماقوة الدولة فتحصر عندئذ فى 5 المؤللفة من الجنود المرتزقة : 

ذووعا لال أنه الولة سو ؤاللق تيع عن المضينة عا تعض لا" مع ” 
الصبغة فى نفوس أهل أيالتها من صبغة الانقياد والتسلم منذ السئين الطويلة 
الى لايعق لأ حدمن الاجيال مبدأها ولاأوليتها . فلا يعقلون إلاالتسلى لصاحب 


الدولة وتطوراتما | وذخ 


الذولة ,شق ذلك عن قو النسانب, كلق شاعنا جح عا تحمل ماق 
تمهيد أمرها - الإجراء على الحامية من جندى ومرتزق . ٠‏ ويعضد ذلك ماوقع 
فى النفوس عامة من التسلم . 
٠٠وريا‏ كانت الدولة فى هذا الخال أسل من 8 وارج والتادعة: 
استسكم صبغة التسلم والانقياد لهم . 
ملا د ار ابره كاك » وهى تتلاثى فى 0000 
ا 0 الغريزية فى البدن العادم للغذاء » إلى أن تتهى إلى وقتها المقدورء 
(ص 5و١‏ ). 
إن الخال الذى يطرق للدولة من وجبة القوة والعصبية على هذا الماوال 
يترافق مع خلل يطرقيا من جهة المال أيضا : 
الو لة فى أولها تكو نبدوية ... . فيكون خل قالرفق بالرعاباوالقصد 
فى النفقات والتعفف عن الاموال ؛ فتتجافى الدولة عن الإمعان فى الجبابة 
والتحذاق والكيس فى جمع الأموال و<سبان العال » (ص >4؟) . ولاداعية 
حينئذ إلى الإسراف ف النفقة . فلا نحتاج الدولة إلى كثرة المال » ( ص/اه؟ ). 
ولكن الآأمور سير كثيرا على هذا الذوال : وذلك لآن م عندما حصل 
الاستيلاءو ستفحل الملك » سد الترف «و 5 الإ نفاق بسيه . فتعظر نفقات 
السلطان وأهل الدولة على العموم » بل يتعدى ذلك إلى أمل ا دعق 
ذلك إلى الزيادة فى أعطيات الجند ء وأرزاق أهل الدولة 3 يعظم الترف , 
فيكثر الإسراف ف النفقات , وبنتشر ذلك ف الرعية » أيضاً 0 
تعظم نفقات الدولة يذه الصورة يوماً عن «وم ؛ فيزداد حاجتها إلى المال 
شيئاً نشيئاً ؛ فيضطر صاحب الدولة إلى التفنن فى جمع المال بوسائل وطرق 
قو عض أنه بلجا فى آخر الآمر إلى وسائل الظل والإرهاق . وذلك يزيد 
الخلل ؛ وزيادة الخلل تزيد الحاجة إلى الجند وإلى المال . وهكذا يشتد الخلل 
شيئأ فشيئاً » إلى أن يصب كبا .ويؤدى إل الانقراض . ٠‏ 
تنيع ابن خلدون سلسلة هذه التحولات باهتهام ' ويشرحبا بتفصيل : 


يحتاج السلطان إلى ضرب المكرس على أثمان النياعات فى الأسواق» 
لإدرار الجباية » ا" برأه من ترف المديئة الشاهد علهم بالرفه ولا يحتاج. ٠.‏ 
هو إليه من تفقات سلظانه وأرزاق جئده .ثم نزيد عوائد الترف » فلا تق مها 
المكرس . وتتكون الدولة قداستفحلت فى الاستطالة والقهر لمن تحت يدهامن - 
| 0 عل أيدجم إلى جمع المال من أموال الرعايا من مكس أو تارة أو 

. .. ويكون الجند فى ذلاك الطور قد تحاسر على الدولة بما الحقها من الفشل 
واغرم ف العصبية . فتتوقع ذلك منهم , وتداوى بسكينة العطابا وحكثرة 
الإنفاق فهم . . وتكون جباة الاموال فى الدولة قد عظمت ثروتهم فى هذ! 
الطور 0 الجياية ية وكونهابأ يدجم وما اتسع لذلك من جاههم . فيتوجهإ لهم 
| باحتجان الآموال من الجباية » وتفشو السعاية فيهم بعضهم من بعض للمنافسة ‏ 2 
والحقد ء فتعمهم النكبات والمصادرات واحداً واحداً إلى أن تذهب ثروتهم ٠‏ 
ونتلاشىأ<, الهم »ويشقد ما كان للدولة من الامبة وامال بهم . وإذا اصطلمت 
نعمتهم , تجحاوزتهم الدولة إلى أهل الثروة من الرعايا سواهم ؛ ويكون الوهن 
فى هذا الطور قد لحق الشوكة وضعفت عن الاستطالة والقبر . فتنصرف 
سياسة صاحب الدولة حيثذ إلى مداراة الآمور ببذل المأل قدا أرفع من 
السيف لقلة غنائه . فتعظم حاجته إلى الأموال زيادة على النفقات وأرزاقالجند» 
ولايغنى فما يريد . ويعظ ارم بالدولة » ويتجاس رعلها أهل التواحى. والدولة 
ش تتتحل عراها » فى كل طور امن هذء إل أن تقنتئ إل الحلاك . . . فان قصدها 
طالب انتزعها من أيدى القاأمين بهاء وإلا بقيت وهى تتلاثى إلى أن تضمحل ؛ 
كالذبال فى السراج إذا فنى ذيته وطنء » ( ص 5817 ) ٠‏ 
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ظ اتساع نطاق الدولة 


إن نظرية ابن خلدون فى أمر اتساع نطاق الدولة مشروحة فى الفصول 
التالية : 
فصل فى ل دولة لما حصة من الالك والآوطان لا تزيد عليبا 
( ص ١١١‏ )- فصل فى أن عظم الدولة واتساع نطاقبا وطول أمدهاعلى نسبة 
القامين هافق القلة وال-كثرة (ص ١١‏ ) فصل ى انقسام الدولة الواحدة 
بدولتين ( ص 99 ) - فصل فى كيفية طروق الخلل للدولة ( ص 54؟) 
فصل فى حدوث الدولة وتجددها كيف بقع (ص 108 ). 
غير أن هذه النظرية ملة فى فصل واحد ء هو من الفصو ل الناقصة فى 
طبعات البلاد العر بية .. 
فصل فى أتساع نطاق الدولة أولا إلى تهايته » ثم تضايقه طورأ بعد طور 
إلى فناء الدولة واضمحلالها (ص ١١0/- ١١4‏ ج ” - طبعة كابر مير ) . ' 
١‏ - يرى أبن خلدون أن ٠‏ نطاق الدولةواتساعها» يتحول ويتطوروفق 
نظام ثابت : تتوسع الدولة فى بادىء الآمر , إلى أن تصل إلى أقصى حدودها . 
وبعد ذلك تأخذ فى التقلص ؛ فتتراجع عن تلك الحدود » ويتضايق نطاقها 
شيئاً فشيئاً . 
إن تضايق نطاق الدولة على هذا المثوال , مدأ من لاما رأف » وسير نحو 
المركر تدرياً . والدولة تحافظ على كيانها ‏ على الرغم من تقلص نطاقها ‏ 
ما بق مركزها محفوظا . وأما إذا غلبت الدولة على أمرها فى مركزها فإنها 
تفقد تدا وتنةآرض . 


وقد ب الدولة ‏ قبل انقراضها » خلال تضايق نطاقها - إلى دولتين 
أو ثلاث دول .غير أن كل قسم من هذه الأقمبام يتعرض إلى تحولات ممائلة | 


كام ٠‏ مقدمة أبن خلدون 


ل ذكرناه آنفاً ؛ فنطاق كل واحد منها أيضاً يتضايق شنا فشياً 0 إلى أن ختل 
أمر مركزها , ويتهى بها إلى الانتقراض . 

إن هذه القوانين الى تعين نطاق الدولة واتساعبا ؛ بقررها ابن خلدون 
ويشرحبا ويعللبا واحداً فواحداً . ١‏ 

؟ - أولاء يقرر ابن خلدون فى قصل خاص «١‏ أن كل دو لة لا حصة من 
المالك والاوطان لا بزيد عليها ع( ص .)١5١‏ 

فإن نطاق الدولة يتوسع فى بادى” الآامر إلى أن يبلغ حداً يكون طبيعياً . 
بالنسبة إلى قوتها . وفستطيع أن نقول لذلك : إن اتساع نطاق الدولة يكون: 
محدوداً بحد طبيعى , وهذا الحد يعين بقوة الدولة نفسها . 

ابن خلدون يشرح هذا القائرن ويعلله كا بلى. : 

لآن عصابة الدولة وقومما القاتمين بها , الممبدين لها , لابد من :وزيعهم 
حصصاً على الالك والثغور . . . لحابتها من العدو , ولإمضاء أحكام الدولة 
فيا( ص١5١).‏ | 

« فإذا توزعت العصائب كبا على التغور والمالك » فلا بد من نفادٍ 
عددها». وتسكون المالك ‏ قد بلغت -يتتذ إلى حد يكون ثغراً للدولة وكماً 
لوطنهاء ونطاقا لمركد مانكهاء . وإذا ه تكقات الدولة بعد ذلك زيادة على 
مابيدها » بق دون حامية , وكان موضعاً لاتتهاز 0 صة من العدو والجاور ء 
(ص١5١).‏ 

وسكي ذلك ١‏ إذا كانت العصابة موفررة , وم نفد عددها فى توذيع 
الحصص عل الثغور والنواحى » بق فى الدولة قوة على تناول ما وراء الغاية » 
فتتوسع الدولة إلى أن « ينفسح نطاقها إلى غايته » ( ص 158 ) . 

ان خلدون يعلل ذلك بقانون طبه ى عام 1 

. « والءلة الطبيعية فى ذلك هى أن قوة العصبية ( مثل ) ساء القوي اللبية 

وكل قوة يصدر عنها فعل من الافمال فشأها ذلك فى فعلباء إن قوة الدولة 
فى مركرها تكون أشد نما هى فى الطرف والنطاق . «١‏ وإذا اتبت 
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إلى النطاق الذى هو الغابة يرت وأقصرت عما وراءه ». 

ثم يوضح ذلك بتشييه مادى دقيق : ١‏ شأن الاشعة والانوار إذا انبعت 
من المرا كز » والدوائر المنفسحة على سطح الماء من النقر عليه » (ص ؟15١)‏ . 

ولذلك «على نسبة أعداد المتغلبين لآول الملك » يكون انساع الدولة. 
ونطاقهاء (ص )١50‏ . 

دكل دولةعلى نسيةالقا ين مها فىالقلةو الكير ة.. وعندنفاد عددمم التو يع 
نقطع للم الفتح والاستيلاء (٠‏ ص 178). 

ولهذه الأسباب كابها ء نيحد « أنكل دولة لما حصة من المالك والآاوطان 
00 

م - إن هذه الحصة لا تنكون متساوية فى جميع الدول , بل بعك ذلك 
« تكون متفاوثة » ومتناسبة مع قوة القائمين بهاء . 

شرل بن خلدون هذا القانون فى فصل د ع5١|‏ ( 
ويعلله بالملاحظات التالية : ش | 

« لآن الملك إنما يكون بالعصيية » ال العصبية مم ال حامية الذين يعزلون 
ظ بمالك الدولة وأقطارها وينقسمون علهاء فن الطبيعى أن يكون اتساع الدولة 

وقوتما متناسآ مع عدذ القائمين بأمرها كا «دكانت عصاية الدولة أكثر ظ 

كان ملكبا أ وسع»(ص ١58‏ ). 

إن قرة الدولة لامكن أن تستمر عل وتيرة واعدة » بل إنها د 
في التناقص بعد مدةء للأاسباب الى شر شرحناها آنفاً ‏ عندما تتعنا أطوار 
الدولة » ودرسنا كيفية طروق الخلل إلا . 

وإذا ضعفت عصابة الدولة ونقصت قوتمهاء تضايق النطاق الذى سطع 

أن نحتفظ به وتدافع عنه . عندئذ ه يتجاسر علبها من يجاورها من الدول ء أومن 
هو نخدت يدها من العصائب » ( ص ١١14‏ ) ويستولى على قم من مالكها . 

ولهذا السبب» نجحد أن تناقص قوة الدؤلة - وضعءف ا يؤدى إلى 
ترأجع حدودها وتضايق نطاقها. 


ا مقدمة ابن خلدون . 


وحينتا يأخذ نطاق الدولة فى التضايق جح ]ع «سدأ 
لتراجع عادة من أطرافها ٠(ص؟١١).‏ 

وذلك لآن قوة الدولة تضعف وتقل بالاطراف قبل المركز ؛ والخروج 
علبابالاطراف يكونأ سول من الخروج علبا فى المركز كا أن الاستيلاء على 
أقاصى الدولة بكو نأقل إشكالامن الاستيلاء على مركرها. ولهذا السبب عندما 
تضعف حامية الدولة فى الاطراف يتجاسر علبا العدو المجاور ,» ويستولى على 
قسم من بلادها . وهذا التجاسر قد يقع من رعايا الدولة نفسها : بخرج خارج 

علبا » ويستقل بحكم قاصية من أقاصبا وهذا الخارج قد يكون من أقارب 
صاحب الدولة »؟ا أنه قد يكون من عمال الدولة . وذلك يؤدى إلى انقسام 
الدولة إلى دولتين أو إلى ثلاث دول . 


يوضح أبن ارحتووظو اك شمن راف قرطل الل در 
16 ) وانقسام الدولة ( ص مم ) وخلل الدولة (ص ٠4»‏ ) ونطاق 
الدولة( راجعوا ذيل هذا البحث ) . 

وما كنتبه ابن خلدون حول هذه القضايا فى فى :نمصول المذكورة : 

« إن أول مايقع من آ ثار الحرم فى الدولة انقسامها. وذلك أن الملك عندما 
يستفحل.. . . ويستبد صاحب الدولة بالمجد وينفرد به ... ويصير إلى إهلاك 
من استراب به من ذى قرابته المرشحين لمنصبه » فربما ارتاب المساهمون له 
1 فى ذلك بأنفسهم ونزعوا إلى القاصية (٠‏ وانضم ) [لهم من يلحق بهم (يمن له) 
مثل حالهم من الغرور والاسترابة : ويكون نعلاق الدولة قد أخذ فى التضايق 
ورجع عن القاصية » فيستبد ذلك النازع من القرابة فباء ولا بزال أمره 
عم بجع ناف ادح يام أو أ يكادء (ص9م). 2 

١‏ . . وقد ينتهى الا نقسام إلى أكثر من دولتين أو ثلاث » وفى غير 

قاس لقنس 3 رض 4 ٠‏ 

« وهكذا شأ نكل دولة ؛ لا بد وأن يعرض فبا عوارض الهرم بالترف 
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. والدعة وتقلص ظل الغلب »ء فيقته م أعياصها أو من يغلب من رجال دولتها 
الآمر ؛ وتتعدد فا الدول 0 ا ٠.)‏ 

ديا وقع فى ملوك الطوائف بالأندلس » وملوك العجم ارقف مالف" 
صنهاجة بأفريقية ؛ فد كان لآأخر دولهم ‏ فى كل <صن من حصونه 
كار مسقل بأمره» ( ص م09 ) . 

ه - إن خروج ا والاطراف عن حكم الدولة وحونتما لا يخل 
بكميانها ؛ ما دام مركزها حفوظاً . « ولكن إذا غلب على الدولة فى عكر ها 

فلا ينفعها بتاء الاطراف والنطاق ؛ بل تضمحل الدولة لوقتبا . لآن المركز . 
كالقلب الذى تنبعث منه الروح . فإذا غلب القاب وملك » نزم جميع 
الأطراف » ( ص ١19‏ 2 

+ - يظبر من هذه التفصيلات : أن الدولة المستقرة ٠‏ إذا ا : 
ال هرم والانتقاص » قامت على أنقاضبا دول جديدة . 

إن ١‏ نشأة هذه الدول الجديدة وبداءتها » تتكون على نوعين : 

» النوع الآول ؛ هو أن يستبد ولاة الاعمال فى الدولة بالقاصية‎ .- )١( 
عندما يتقلصض ظلبا عنهم . فيكون لكل واحد منها ذولة يستجدها لقومه ؛‎ 
وما يستقر فى نصابه يرثه عنه أبناؤه أو مواليه . ويستفحل لهم الملك بالتدريج.‎ 

« وربما يزدحمون على ذلك الملك ويتقارعون عليه » ويتنازعون فى 
الاستثثار به ويغلب منهم من يكون له فضل قوة على صاحبه وينتزع ما فى يده » 
(ص8؟؟). ٠‏ ش 

وفى هذا النوع » ٠‏ لا يكون بينهم وبين الدولة المستقرة ( الآصلية) . 
حرب ؛ لانم مستقرون فى دياستهم » ولا يطمءون فى الاستيلاء على الدولة 
المستقرة فى حرب . وإتما الدولة أدركبا الهرم » وتقلض ظابا عن القاصية » 
وعجزت عن الوصول إليبا» .( ص 48" ) . 

( ب ) - وأماالنوع الثاى فهو «بأن مخرج على الدولة خارج ممن ا 

من الام والقبائل » إما بدعوة بجمل النان علنيات © أعرنا إللهاب 


3-3 


أو يكون صاحب شوكة وعصيية » كبيراً فى قومه استفحل أمره » فيسمو 

مم إلى الملك . وقد حدثوا به به أنفسهم » ما حصل لم م ن الاعبزاز على الدولة 
ا وما نزل بها من الهرم . فبتعين له ولقومه الاستيلاء عليها » 
ويمارسونها بالمطالبة إلى أن يظفروا بها » ( ص «ر؟ ) , ١‏ 

وخلاصة القول , إن الدولة الحادثة ‏ المستجدة تذون على نوعين : 
3 أوعمن ولايةالاطراف 5 إذا تقل ص ظل الدولة عنهم وانحسريارها . وهؤلاء 
لا.يقع لم مطالية للدولة فى الا كثر . . . لآن قصا دأم القنوع عاق 0 
وهو نهاية قوتهم »( ص ٠98‏ ). 
0ه والنوع الثاى نوع الدعاة والخوارج على الدولة . وهؤٌ لاء لابد 0 من 
المطالية , ؛ لآن قوتهم وافية مها . فإن ذلك إما يكون فى تصاب يكون له من 
العصبية والاعيزاز ماهو كفاء ذلك وواف به ٠‏ فيقع ينهم وسن الدولة 
المستقرةخروب سجال » وتتصل إلى أن بقع لهم الاستيلاء و اله بالمطلوب» 
(ض9ة؟). 

- لا يكتق ابن خلدون بسرد وتعليل هذه القواعد والذوانين بصورة 
نظربة مجردة » بل بل يدعم كل وأحد منها بعدة شواهد تارضحية . 

فهو مثلا » حينها يقرر أنكل دولة لها حصة مادا ترات اح 
عليباء يقول : 

دانظر. 5 شأن العرب أول الإسلام ‏ لما كانت عصائييم موفورة » 
كيف غلبوا على ما جاورهم من الشام والعراق ومصرء لأسرع رقت ثم 
تجاوزوا ذلك إلى ما وراءه من السند والحبشة وأفر, بقية والمغرب » ثم إلى 
الانداس . فلا تفرقوا حصصاً عل المالك والتغورء ونزلوها حامية ونفدعددم / 
فاتلك التؤد يعات » أتغيروا عن الفتوحات بعد . واتتبى أمر الإسلام » ولم . 

يتجاوزوا تلك الحدود ٠‏ ومنها تراجعت الدولة ‏ ( ص .)١1١59‏ 

0 وكذلك عندما يبدى ابن خلدون رأيه فى النتائج التى تترتب على مغاوبية 
الدولة فى مركرها » يقول : 
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د انظرهذا فى الدولة الفارسية . كان مركزها المدائن ؛ ولما غلبا المسلدرن 
على المدائن , انقرض أمر فارس أجمع »ول ينفع يزدجرد ما بق فى يده من. 
أطراف ممالكم, . وبال لس من ذللك الدولة الرومية فى الششام » لما كان مركزها 
القسطنطينية وغلهم المسدون بالشام ؛ اتجبوا إلى مركرم بالقسطتطينية : ولم 
يضرم انتراع الما من أيدمهم ٠‏ فم يزل ملسكنهم مستقلا جاء رص ١١١‏ ). 

وهكذا فى سار القضايا والةوانين . فإن ابن خلدون يستشهد على كل 
وأحدة مم | بعدةوقائعتار يخية »ثارة يشير إلما إجمالا ؛وطوراً يسردهاتفصيلا. . 

. وما يحدر بالذ كر أن جميع الشواهد التاريخية التى يذ كرها ابن خلدون 
فى هذا الصدد , مستمدة من تاريخ العرب والإسلام . ا 

8 - إن أداء ابن خلدون ف اتساع نطاق الدولة جملة أحسن إجمال فى 
فصل خاص ء غير أن هذا الفصل ناقص فى طبعات البلادالعر ببة » ولذلك رأينا 
من المفيد أن نذيل هذه الدراسة بنقل الفصل المذ كور بنصه الكامل ٠‏ مع 
نحليل أقسامه الختلفة »؛ وتوضيحها على ضوء أبحاث الفصول الاخرى 


يعون 1 بن خلدون 8 فصول المقدمة بالعنوان التالى : « فصل فى اتساع 
نطاق الدولة أولا إلى نجايته, م تضايقه طوراً بعد طور » إلى فناء الدولة 
واكمحلالها » . 

هذا الفضل م ن أمر 0 ا موجودة ف طبعة كاز مير وترجمة دوسلان 
والمفةودة فى طبعة بولاق وسائر طبعات مصر و يبيروت المتداولة بين الآيدى. 

يأنى الفصل ف الباب الثالث , بعد فصل «طروق الخلل للدولة ؛ والآراء 
الواردة فيه إماهى عثابة « تو ضيمجو توسيع» الأآراءالمسرودةفالفصل اذ 5 و 

ا هد ابن خلدون هذا الفصل » بذ كير وتلخيص ما كان كنتبه فى 
أحد الفصول من الباب الثالث : 

«قد كان تقدم لنافى فصل الخلافة والملك » وهو الثالث من هذه المقدمة, 
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الول 00 مقدمة ابن خلدون 


أنكل دولة لا حصة من المالك وااماللات لزيد علها . واعتير ذلك بو وذيع 
عصابة الدولة على أقطارها وجهاتها ؛ ليث نفد عددهم » فالطرف الذى اتبى 
عيذه ه, و الثغر . وتحيط الدولة من سائر جبانها كالنطاق » . ش 


بلاحظ أن الفصل الذى يشير إليه هنا هو الفصل الذى يقرر « أن كل . 
دولة لها حصة من الآوطان ؛ لا تزيد عليباء والفرق بين هذا الملخص وين 
الفصل المذكور ينحصر فما يل : يستعمل ابن خلدون هنا تعبير « المالك 
والمالات » عوضاً عن تعبير « امالك والأوطان » الذى كان قد استعمله هناك 
كا أنه يعرتف هنا مفهوم « الثغر » تمر يفا واضحاً , بعد أن كان قد استعمله 
هناك من غير تعر ينف 

د بعد هذه اأفقرة المبيدية , 85 فقرة تشير إلى سعة الدولة الدادة ا 
بالنسبة إلى سابقتها : 

« وقد تكون النهاية هى نطاق الدولة الأول ؛ وقد يكون أوسع منهء إذا 
كان عدد العصابة أوفر من الدولة قبلبا . وهذا كله عندما تكون الدولة فى 
شعار البداوة وخشونة البأس » . 

ذا عرانا كداس إن دون ,عل ماردفي لمن ا يي قوة الدولة 
وسعتها مشروطة باتصافها بشعار البداوة وخشوتها . 

م يعقب ذلك فقرتان طويلتان فى كيفية اختلال أحوال الدولة : 


0 فإذا امتفجل العو والغلب ع( وتوفرت النعم والآرزاق بدرور الجبايات» : 
وزخر بحر الترف والحضارة , ونشأت الأجيال على :اعتياد ذلك ٠‏ لطفت 
أخلاق الحامية ع( ورفت حو أشيهم 0 وعادت من ذلك إلى نفو سهم هيأة الجن 
والكسل ٠‏ بم يعانو به من حنث الحضارة المؤدى إلى الانسلاخ من شعائر اليأس 
والرجولية: بمفارقةالبداوةوخشونتها .ويأخذم العر بالتطاول[لالرئاسةوالتنازع 
1 فيها . فيفضى إلى قتل بعضهم بعضهم ؛ ويكبحهم السلطان عن ذلك » ٠‏ بم 

يؤدى إلى قتل اكابرهم وإهلاك رد باو «فنفقد الأمراء والكبراء ؛ ويكثر 
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التابع والمرءوسٌ» فيفل ذلك من حد الدولة » كر من شوكتها . 
الخلل الأول فى الدولة » وهو الذى من جبة الجند والحامية ع 0 

« ويساوق ذلك السرف ف الافقات » ما يعتريهم من أمبة العز ونجاوز 
الحدود فى البذخ المناغاة فى المطاعم والملاس وتشيد القصور واستجادة 
| السلاح 2 وادتباط الخول . فيقصر حينئذ دخل الدولة من خرجبا . ويطرق 
الخلل الثانى ف الدولة » وهو الذى من جبة المال والجباية » . 

إن ماجاء فى هاتين الفقرتين بمثابة تلخيص موجز لما ذكر فى الفصل 
السابق عن كيفية ط طروق الخلل للدولة , كان قال ' علي هناك : إن 
الخلل يأنى إما من جبة الجند والحامية , وإما من جبة المال والجباية ؛ ونراه 
يسمى هناكل جبة من هانين الجبتين بام خاص : ينعت الخال المتأى من 
أحوال الجند والحامية باسم « الخلل الآول » :كا ينعت الخلل المتأق من جبة 

المال والجباية باسم ه الثاى » . 
٠‏ بعد ذلك , يشرح أبن لون ماددث من اجتماع هذين الخللين : 

د وحصل العجز و الانتقاص بوجود الخللين » وبا تنافس رؤسارم 
وتنازعوا ويحروا عن مغالبة الجاورين والمنازعين ومدافعتهم . وربما اغتر 
أهل التغور والاطراف بما بحسون من ضعف الدولة وراءهم ؛ ويعحز صاحب 
الدولة عن حملهم على الجادة؛ فيضيق نطاق الدولة عما كانت اتتبت إليه فى أولماء 
وترجع العناية فى تدييرها بنطاق دونه »إلى أن يحدث فى النطاق الثانى ماحدث . 
فى الأول بعينه , من العجر والكسل ف العصابة وقلة الأموال والجباية . 

د فيذهب القائم بالدولة إلى تغبير القوانين الى كانت علبا سياسة الدولة ‏ 
من قبل البند والمال والولا.يات ؛ لبجرى <الها على اننتاءة ؛ بتكافؤ الدخل 
' والخرج والحامية والمالات وتوزيع الجبايةعلى الارزاق » ومقايسة ذلك بأول 
الدولة فى سائر الاحوال . 

٠‏ والمفاسد مع ذلك متوقعة منكل جبة . فيحدث فى هذا الطور من 
بعد ؛ ماحدث فى الآول من قبل . ويعتبر صاحب الدولة مااعتبره الآول , 
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ويقايس.بالوزان الآول أحواها الثانية » يروم دفع مفاسد الل الذى يتجدد 
فىكل طور » ويأخذ من كل طرف , حتى يضيق تطافها الآخر إلى نطاق 
دونه كذلك , ويقع فيه ماوقع فى الآول ». 

يلاحظ أن ابن خلدون يذكر هنا , القوانين التّى كانت علها سياسة 
الذولة :ريشي إل شير عاك القوانون+ ١‏ 

ومع ذلك ء فإنه لايذهب إلى أن هذا التدبير يكون علاجاً شافياً تماماً , 
مع , أنه يعتبر تغيير تلك القوانين مثابة إنشاء دولة ونجديد ملك : 

«وكل وأحد من هؤلاء المغير, بن للقوانين قبلبم ك. نهم منشؤون دواة 
أخرى ؛ ويجددون ملكأ . <تى تنقرض الدولة, د الام حوها إلى 
التغلب علا » وإنشاء دولة أخرى لهم . فيقع فى ذلك ماقدر الله وقوعه » . 

ه - بعد سرد هذا النظرية وشرحبهاعل هذا المذوال يستشهد ابن خندون 
على صحتبها بتاديخ الإسلام ' ويرسم لاا لوحة متعة للتارييم المذكور : 

د واعتبر ذلك فى الدولة الإسلامية » كيف اتنسع نطاقها بالفتوحات 
والتغلب على الآمم » تزايد الحامية وتكاثر عددم بما تخرلوه من النعم 
والارذاق » ء إلى أن انقرض أمر بنى أمية , وغلب بنو العباس . ثم تزايد 
الترف ؛ ونشأت الحضارة » وطرق الخلل : وضاق النطاق من الأندلس 
والمغربء حدوث الدولةالأموية المروانية والعلوية » واقتطعوا ذينك الثغرين 
من نطاقها . إلى أن وقع الخلاف بين بنى الرشيد » وظهر دعاة العلوية ففكل 
جانب ,و بهد لهم دول . ثم قتل المتوكل ؛ واستيد الآمراء على الخلفاء 
وحجروم » واستقل الولاة بالمالات والاطراف » وانقطع الم 
وتزايد الترف . 

د وجاء المعتضد » فغير قوانين الدولة إلى قانون آخر من السياسة , أقطع 
. فيه ولاة الأطراف ماغليوا عليه مثل بنى سامان وراء اللهر وى طاهر 
' المراق وخرأسانءونى الصمار السندوفارس. وف طو لون مصرء وين ىالاغاب 
أفريقيا . إلى أن افترق أمر العرب ؛ وغلب العجم , واستيد ببى بويه والديم 
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بدولة الإسلام » وحجروا الخلافة » وبق بنو سامان فى استبدادهم وراء النبى » 
وتطاول الفاطهيون من المغرب إلى مصر والشام فلكوه .00 

ه ثم قامت الدولةالسلجوقية من الترك فاستولو! عرعالك الإسلام وأبقوا 
الخلفاء ء فى حجرثم ؛ ؛ إلى أن تلاشت دولتهم . 

« واستيد الخلفاء منذ عهد الناصر فى نطاق أضيق من هالة القمر » وهو 
عراق العر ب إلى أصيهان وفارسوالبحرين.. وأقامت الدولة كذلك بعض الثىء» 
. إلى أن انقرض أمر الخلفاء على يد هولاكو بن طولى بن دوش خان , ملك 
الططر والمغل » حين غلبوا برب وبر اي 
الإسلام». 
| يلاحظ أن هذه الاوحة التار خية » أثم من جميسمع التلخيصات ال نشاهدها 
فى الأقسام المختلفة من المقدمة ومن التاريخ نفسه . 

+ بعد الانتباء من هذا الاستعراض التارخى , يعمم ابن خلدون هذه 
الا<وال على جميع الدول ٠‏ وى أحكامه فى هذا المضمار ؛ مسذه الاحكام 
القطعية : ش ش 
« وهكذا يتضايق نطاقكل دولة » على نسبة نطاقها الأول ؛ ولا يزال 
طوراً بعد طور ء إلى أن تنقرض الدولة . ٠‏ 

« واعتبر ذلك فى كل دولة ؛ عظمت أو صغرت ٠»‏ . 

وفى الآخير , يذكر ابن خلدون سئة الله فى الدول 2 وى انلعل ++ 
قرأنية » وفق عادته العامة : 

د فبكذا سنة الله فى الدول ؛ إلى أن مات لق من اقنا عل لم 
وكل شىء هالك إلا وجهه» . 

[ هذا الفصل منقول من طبعة كارمير :جل ص ١١17/ 1 0-3 ١14‏ 


(6؟ - مقدمة ابن خلدون ) 


الى مقدمة أبن خلدون 
لتكت 6 حََنه 


٠‏ قيام الدول المستجدة 


ير ابن خلدون فى فصل غاص « أن الدولة المستجدة . [ما تستولى على . 
الدولة المستقرة ‏ وتظفر بمطلوبها منها ‏ « بالمطاولة لابالمناجزة » . ويعنى . 
بذلك أن هذا الاستيلاء [ما يتم بالتدريج وبمر ور الزمان » لا فوراً . 

من المعلوم أن ابن ا يذهب إلى أن الدول المستجدة نوعان : النوع ' 
الول من ولابة الأطراف ء والنوع الثاى من الدعاة والخوارج على الدولة . 
ويقول:إن ولاة الاطراف حينءا يستقاون بالآام يقنعون عادة بما فى أيديهم » 
وهو نباية قوتهم » فلا يقع منهم مطالبة للدولة . ولكن ١‏ الدعاة والخوارج 
على الدولة . ...لا بد لم من المطالبة » لآن قوتهم وافية مها . ٠‏ . فإن ذلكإتما 
يكون فى نصاب يكون له من العصبية والاعتزاز ما هو كفاء ذلك وواف به . 
فيقع ينهم وين الدولة المستقرة حروب سجال» تشكرر وتتصل إلى أن 
بقع لهم الاستيلاء والظفر بالمطاوب . ولايحصل لهم فر في الغالب بالمناجرة» 
(ص9ة؟١).‏ 


وأما أسباب ذلك » فإن ابن خلدون يشرحبا بتفصيل : 

إنه يذكرنا أولا بما قالله عن أسباب الغل فى الحروب ؛ « إن الظفر فى 
الحروب [نما بقعم قدمناه بأمور نفسانية وهمية , وإن كان العدد والسلاح 
وصدق القتالكفيلا بهء ولكنه قاصر مع تلك الأمور الوهمية كا س. ولذلك 
كان الخداع. من أرفع ها تعمل ف الحرب» وأكثر مايقع الظفر به » وفى 
لخديف : الحرب خدعة»( ص9١‏ ) . 

إن الخدع التى تضمن الظفر والغلب على الدولة المستقرة ؛ لاتعمل عملها 
. دفعةء بل إنها تحتاج إلى زمان كا نتضم من التفاصيل التالية : 
أولا : :إن العوائد المألوفة » تصير طاعة الدولة المستقرة « ضرورية 
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واجبة »5 تقدم فى غير موضع . ٠‏ فتسكثر بذلك العوائق لصاحب الدولة 
المستجدة . والتغلب على تلك العوائد والعوائق ما يتطلب زيادة الهمم من 
أتباعه وأهل شوكته ويحتاج إلىزمان . , وإن كان الأقربون من بطانةصاحب 
الدولة المستجدة على بصيرة فى طاعته ومؤازرته , , إلا أن الآخرين » يكونوا 
حبك تأثين , عقائد التسلم للدولة المستقرة » فيحصل بعض الفتور منهم» 
ولا يكاد صاحب الدولة المستجدة ) يقاوم صاحب الدولة المستقرة(2© ) 
. ويرجع إلى الصبر والمطاولة حتى يتضح هرم الدولة المستقرة وتضمحل 
عقائد التسلم ل ها من قومه» وتنبعث منهم الهمم لصدق المطالة معه » فيقع 
الظفر والاستيلاء » ( ص وة؟ ) . 
ثانياً : إن الدولة المستقرة تكون ‏ عادة ‏ «كثيرة الرزق بما استحكم 
لمر من الملك وتوسع النعيم واللذات واختصوا.به دون غيرهمن أموال الجباية, 
فيكثر عندم ارتباط الخيول , واستجادة الأسلحة ؛ وبعظم فيهم الآببة الملكية, 
ويفيض العطاء بينهم من ملوكبم اختياراً واضطراراً . فيرهبون بذلك كله 
عدوم » فى حين أن « أهل الدولة المستجدة بمعزل عن ذلك لمأمم فيه م نالبداوة 
وأحوال الفقز والخصاصة ؛ فتسبق إلى قاوبهم أوهام الرعب بما يبلغهم من 
أحوال الدولة المستقرة ؛ ويحجموزعن قتالمم من أجل ذلك . فيصي رأمرمإلى 
المطاولة » حتى تأخذ المستقرة مأخذها من الهرم » ويستحكم الخال فها من 
العصبية والجباية ؛ فيتتبز حيتذ صاحب الدولة المستجدة فرصته فى الاستيلاء 
عليبا » . وذلك بعد مرور مدة على بذء المطالبة (ص 199]) . 
ثالثاً:يصعب على أهل الدولة المستجدة أن يطلعوا على أحوال الدولة 
المستقرة اطلاعاً يضمن لم إصابة الغرة وذلك لأن , أهل الدولة المستجدة 
كلهم مباينونللدولةالمستقرة بأنسامم وعوائده وسائرمناصبهم . ثم مفاخرون 
ومنابذون بما وقع من هذه المطالبة و بطمعهم فىالاستيلاء . فتتمكن المباعدة 
بين أهل الدولتينسراً وجهرا . ولايصل [ىأهل الدولة المستجدة خبرعن أهل 


(1) هذه الصارة ناقمةٌ فى الطعة البيروتية الصرية . 
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الدولة المستقرةيصيبون منه غرة باطنآً وظاهراً , لانقطاع المداخلةبينالدولتين 
فيقيمون على المطالبة » وه فى [حجام .وه يتكلون عن المناجزة »(ص0٠.).‏ 

ويستمر الحال على هذا المذوال من المطالبة » إلى أن يزداد الخلل فى جميسع 
جهات الدولة المستقرة ؛ ويتضح لاهل الدولة المستجدة مع الأيام ما كانضخ - 
عنهم من هرمبا وتلاشها . 

والدولة المستجدة تقتطع من الدولة المستقرة بعض أعمالما وأطرافهامرة 
بعد أخر ى ؛ ولكلمرة تعظ قوةالدولة المستجدةوتنقص قوةالمستقرة بطبيعة 
الحال . وإذا استمرت الأآمور على هذا المنوال مدة من الزمن » « تنبعثهم » 
أهل الدولة المستجدة , يدا واحدة للمناجزة » ويذهب ماكان يث فى ع زاتمم 

من التوهمات ؛ وتتهى المطاولة إلى حدها ويقع الاستيلاء آخراً بالمعاجلة » 
(ص0.). 00 

بعد سرد هذه الدلائل والملاحظات العقلية » يستشبد ابن خلدون بسلسلة 
فق الو قائع التارمخية : ويذكر ما حدث من أمثال ذلك فى الدول الإسلامية 
الختلفة » منذ قيام ببى العباس على الدولة الاموية ؛ مشيراً إلى مطالبات 
وفتوحات العلوين والعبيدبين والسلجوقيين والمرابطين ا ٠‏ وبعد 
ذلك يشقول : 

« فبكذا حال الدولة المستجدة مع المستقرة فى المطالبة والمطاولة , سنة الله . 
فى عباده » ولن تحد لسنة الله تبديلا »( ص "0١‏ ) . 

ولككنه يلاحظ فى الوقت نفسهء أن هناك واقعة تارمخية منافية لما قرده 
فى هذا الصدد ؛ وهى الفتوحات الى حدثت فى صدر الإسلام . ومع 00 
إنه بق متمسكاً بالقانون الذى قرره ء لآنه يعتقد أن تلك الفتوحات كانت 
من آثار المعجزات : | 

دولا يعار ض ذلك با و قع ف الفتوحات الإسلامية ‏ وكيف كاناستيلاوثم 
على فارس والروم لثلاث أو 0 من وفاة النى صلى أللّه عليه وسلٍ . . واعلأن 
ذلك إثما كان. معجرة من معجرات نبينا » برها استماتة المسلمين فى جباد ٠‏ 
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عدوم ؛ استيعاداً بالا يمان وما أوقع ألله فى قوب عدوم من الرعب والتخاذل؛ 
فكان ذلك كله خارقاً للعادة المقررة فى مطاولة الدول المستجدة للمستقرة . 
وإذاكان ذلك خارقاً فبو من معجزات نبينا صاوات الله عليه المتعارف ظبورها 
فى اللة الإسلامية » والمعجرات لا يقاس عليها الأمور العادية ولايعترض بهاء 

.)م.١ص(‎ 


الحروب 

الس أن عدون شيل دو ود ني عدون انان الثالك الحروب » 

فيه عن منشأ الحروب » ويشرح ٠‏ مذاهب الأمم. فى رتيبها» ويتحرى 
000 ٠ص‏ ءلاما - ولام ). 

زد على ذلك أنه طرق إلى مسائل الحروب والجيوش فى بعض الفصول 
الآخرى أيضآً 5 

)١(‏ يبحث فى الاساطيل وفى قبادة الاساطيل ءق افمل مراتب الملك 
00م ١ه"‏ -755). 

ا ا 0 

(ج ) شكلم عن الفساطيط والسياج ( ص 758 - 59 ) فى الفصل . 

(د) يتطرق إلى بعض قعنايا الحرب فى الفصل اذى يتكلم فيه عن 
« التفاوت بين مراتب السيف والقل» ( ص اه؟ ) . 

(ه) يشرحالحروب الى تنشب بين الدو لالمستجدة وبين الدول المستقرة؛ 
فى الفصل الذى يقرر « أن الدولة المستجدة نما تستولى على الدولة المستقرة 
بالمطاولة لا بالمناجزة » ( ص وم ١.م‏ ) . 
إن هذه المياحث والفصول يحب أن تعتير متممة افصل الحروب الآنف 


الذكر . 


الحروب ‏ لض 


0 


أت يدأ ان خلدون فصل « الحروب ومذاهب الآمم فى ترتيها » » 
ببيان أصل الحروب » ويقول إن الحرب أمى طبيعى فى البشر : 

« اعرأن الحروب وأنوا اع المقائلة لم ترل واقعة فى الخليقة, منذ برأها الله . 

« وأصلها إرادة انتقام بعض البشر من بعض . ويتعصب لكل منها أهل 
عصييته . فاذا تذامروا لذلك » وتوافقت الطائفتان ‏ إحداهما تطلب الانتقام 
والاخرى تدافع كانت الحرب .وهو أمى طبعى فى البشر . لاتخلو عنه أمة 
ولاجيل » رص 0 ). 

؟ - ثم ينتقل إلى ذكر أسباب الحروب » ويردها إلى أربعة أصول : 

٠ وسيي هذا الاتقام فى الكثر»‎ ٠ 

)١(‏ - «إما غيرة ومنافسة». 

(ب) - «١‏ وإما عدوان». 

(ج) - «١‏ وإما غضب لله ودينه ».. ٠‏ 

) د ) - ه وإما غضب للملك وسعى لغبيده ». 

د فالاول أكثر مايحارى بين القبائل ارده والمشار, ناف . 


«والثانى ‏ فهو العدوان ‏ أ كثر ما بكون من الأمم الوحشية الساكنين 
بالقفر . كالعرب والتريان والآا كراد وأشباههم . لأنبم جعاوا أرزاقهم فى 
رماحهم ؛ ومعاشهم فما بأيدى غيرهم » ومن دافم عن متاعه آذنوه بالحرب . 
ولابنية لهم فما وراء. ذلك , من رتبة ولا ملك ٠‏ وإيما همهم ونصب أعينهم 
غلب الناس على ما فى أيديهم . 

« وألثالث ؛ هو المسمى فى الشريعة بالجباد . 

د والرأسع »هو حروب الدول مع الخارجين علبا , والمانعين لطاعتها . 

0 وهذه أربعة أصنئاف من الخروب ٠.‏ الصنفان الآولان منهبا حروب. 
بئى وفتنة » والصنفان الاخيران حروب جباد وعدل» رص 901) ٠‏ 


اا ظ مقدمة ابن خلدون 


حرس زر قاء الروك هل هذا المنوال, » بتكام أبن . خلدون عن 
ا ار ا ا 

« وصفة الحروب الواقعة بين أهل الخليقة منذ أول وجودم على نوعين : 

(1) - هنوع بالزحف صفوقا » . 

(ب) - هونوع بالكر والفر» . 

«أما الذى بالرحف فهو قتال العجم كلهم على تعاقب أجياهم ب وأنا الذى 
بالكر والفر , فبو قتال العرب والبربر من أهل المغرب » ( ص ٠ ) 7/١‏ 

ثم يوازن بين هذين النوعين من الحروب , من حيث النجاعة ٠‏ ويبين 
رجحان قتال الرحف على قتال الكر والفر » ويشرح أسباب هذا الرجحان : 

«قتال الرحف أوثق وأشد من قتال الكر والفر ؛ وذلك لآن قتال 
الزحف » ترتب فيه الصفوف وتسوى .”ا تسوى القداح أو صفوف الصلاة» 
ويمشون بصفوفهم إل العدو قدماً . فلذلك نكون أثيت عند المصارع » وأصدق 
فى القتال: وأرهب للعدوء لآنه كالحائط الممتد والقصر المشيد » لايظمع فى 
إذالته »( ص 30١‏ ) . 

وبعد ذلك , يؤيدٍ حككه هذا » بأدلة شرعية , قائلا : 

وف التغزيل  :‏ إن الله يحب الذين يقاتلون فى سييله صفاً كأنهم بنيان 
مرصوص » ء أى يشد بعضهم بعضأ بالثبات . وفى الحديث الكريم . الؤمن 
لليؤمن كالنيان يشد بعضه بعضأً » . 

« ومن هنا يظبر لك حكئة إيحاب الثبات » وتحريم التولى فى الزحف . 
فإن المقصود من الصف ف القتال حفظ النظام كا قلناه . فن ولى العدو ظهره 
فقد أخل بالمصاف , وباء م الهزيمة إن وقعت ٠‏ وصار كأنه جرها على 
المسلمين 5 ل تدان إلى الدين 
خرق سياجه . فعد من | 

ه يظبر من هذه لاد أن قتال الدرحف أشد علد الشارع 6 

(ص 507 ). 


٠‏ الجر وب م 


4 - وبعد ذك » يوضم ان خلدون كيفية جر بان قتال الكر والفر : 

« وأما قتال الكر والفر ء فليس فيه من الشدة والامن من الهزمة ما فى 
قتال الزحف ٠‏ إلا أنهم قد يتخذون وراءم ف القتال مصافاً ثابتأ » يلجأون 
إليه فى الكر والفر » ويقوم لهم مقام قتال الرحف . كا سنذكره بعدء 
ر(ص98). 0 

وقد ذكر ذلك ابن +لدون فى آخر الصفحة نفسها : 

د ومن مذاهب أهل الكر والفر فى المروب ضر بالمصاف وراء عسكرم: 

من النادات والحيوانات العجم » فيتخذونما ملجأ لاخيالة فى كرههم وفرهم ؛ 
يطلبون به ثبات المقاتتة ليسكون أدوم للحرب وأقر ب إل الغلب » (ص 0086) . 


ه - ثم يوضح كفيةترتيب اجنود ف المروب «ويين أمباب وأهداف 
هذا الترتيب : 

د إن الدول القديمة الكثيرة الجنود المنسعة المالك ءكانوا بقسمون الجنود 
والعساكر أقساماً يسمونها كراديس . ويسوون فى كل كردوس صفوفه . 
وسبب ذلك : أنه لماكثرت جنوده, الكثرة البالغة » وحشدوا من قاصية ْ 
النواحى » استدعى ذلك أن يحهل بعضهم بعضأ إذا اختلطوا فى مجال الحرب» 
واعتوروأ مع عدوم الطعن والضرب .ء فيخشى من تدافعهم فما بينهم , لأجل 
النكراء وجبل بعضهم ببعض . فلذلك كانوا يقسمون العساكر جموعاً , 
ويضمون المتعارفين بعضهم لبعض ور نوها قريا من الرنيب: الطب ف 
الجبات الأربمع ؛ ورئيس العسا كر كابا من سلطان أو قائد ف القلب 
ويسمون هذا الترتيب التعيئة . وهو مذ ذ كوداف أخبارفارس والروم والدولتين 
وصدر الإسلام . 

د فيجعلون دى الك سو اندر بصفوفه متميزاً بقائده ورايته 
وشعاره » يسمونه المقدمة . ثم عسكراً آخر من ناحية الهين عن موقف الملك 
وعلىسمته » يسمونه الميمئة ؛ وعسكراً آخر من ناحية الشمال , يسمونه الميسرة؛ 
ثم عسكرا آخر من وراء العسكر يسمونه الساقة ..ويقف الملك وأصحابه فى 


م ظ مقدمة ابن خلدون 


الرضكل يو هذ اديع نامر ن عرق القلين» ْ 
« فإذاتم لهم هذا الترتيب الحم ؛ إما فى مدى واحد لليص امظهاة 
بعيدة ‏ أكثرها اليوم واليومان ‏ بينكل عسكرين منهماء أو كينها اقتضتاه 
حال العساكر ف القلة والكثرة . خيئد يكون الرحف من .بعد .هذه التعبئة » 
(ص 0" ). ٠‏ 
وبعد هذه التفاصيل » يقول ابن خلدون إن هذا الترتيب قد أهمل فى 
زمانه » ويشرح أسباب هذا الإهمال : 
« وانظر ذلك فى أخبار الفتوحات وأخبار الدولتين بالمشرق ,» وكيف 
كانت العسا كر لعبد عبد الملك تتخلف عن رحيله لبعد المدى فى التعبئة , 
فاحتيج لمن يسوقها من خلفه » وعين لذلك الحجاج بن يوسف » م أشرنا 
إليه وكاهو معروف فى أخباره .وكان فى الدولة مو بة بالا ندلس أيضأ كثير 
منه . وهو جهول فما لدينا . لانا إنما أدركنا دولا قليلة العسا كر 4 ل شنب 
فى مجال الحرب إلى التناكر , بل أكثر الجبوش من الطائفتين معاً يحمعهم لدينا 
حلة أو مدينة ؛ وبعر فكل واحد منهم قرنه ؛ ويناديه فى حومة الحرب باسمه ش 
ولقبه . فاستغنى عن تلك التعبئة » ( ص 730/8 ) . 
5 - وبعد الاتتهاء من بحث التعبئة » ينتقل ابن خلدون إلى طريقة 
« ضرب المصاف وراء المسكر » : 7 
هذه طريقة يلجأ إلمها ىكلا النوعين من الحرب- أى فى حرب الزحف 
وحرب الكر والفر - وبقصد منباء فىكلتا الحالتين« تقوية النفوس , وشد 
العزاتم , وزيادة الوثوق خلال الحرب » . 
يتألف هذا المصافعند أهل الكر والفر عاش الات البدوية ار حالة # 
من إبلهم والظبر الدى يحمل ظعاتهم ب ويتأئف عند أهل الرحف من النية 
أو من سرير الملك ... 
د رن عي نكل كينع قا لازام اسن ش : 
)١(‏ - «قدكان الفرس من أهل الرزحف يتخذون الفيلة فى الخروب » 


الجر وب مق 


ويحملون علما أبراجا من الخشب أمثال الصروح مشحونة بالمقائة والسلاح 
والرايات : ويصفونما وراءم فى حومة الحرب كأنها حصون » فتقوى يذلك 
نفوسهم ويزداد وثوقهم . 
( ب)- « وأماالروم وملوك القوط بالاندلس وأكثر العجم » فكانوا 
يتخذون لذلك الآسرة : ينصبون للملكسريره فى حومة الحرب » ف به من 
خدمه وحاشيته وجنودهمن هو زعم بالاستانة دونه. وترفع الراات فى أركان 
السرير » ويحدق به سياج آخر من الرماة والرجالة » فيعظم هيكل السرير » 
ويصير فئة للمقاتئة وملجأ للكر والفر . | 

(ج)- ه وأماأهل الكر والفر من العرب» وأكثر الأمم البدوية الرحالة» 
ا د الف م 
بجبودة » ( ص 78 ) . 

« وليس أمة من الآمر إلا وهى ا 
الجولة وآمن من الغرة والهزعة , . 


يذكر أبن خلدون هذه المناسبة ما كان قد حدث ف عر القادسية » ١‏ 2 


ويعلمنا أن الفرس كانوا لجأوا إلى اتخاذ الفيلة ونصب السرير فى وقت واحد : 

«وانظر ما وقع من ذلك فى حرب القادسية . وأن فارس ف اليوم الثالك 
اشتدوا بهم ( أى بالفيلة ) على المسلمين <تى اشتدت رجالات من العرب» 
فخالطومم وبعجوها بالسيوف على خر اطيمها » فتفرت ونكصت على 0 
إلى م ابطها بالمدائن , لشفا معسكر فارس واو الال م الرابع 
عن 1# 

وخلال ذه الحرب « كان رستم جالساً على سرير نصبه ا 
اختلفت صفوف فارس وخالطه العرب فى سريره » فتحول عنه إلى الفرات 
وقتل» ( ص 2/8" ) . 

ومع ذلك , ونان عدون لاا دامر 
إمالا كبا : : 


« وقد أغفلته الدول لعبدنا باجملة ‏ واعتاضوا عنه بالظبر الحامل للأأاثقال 
والفساطيط , يجحعلونها ساقة من خلفيم » ولكن تلك الآشياء هلا تغنى غناء 
الفيلة وال بل » . ولذلك صارت العسا كر عرضة برام »؛ ومستشعرة 0 
فىالواقف»( ص م07١‏ ). 

- يتوسع أبن خلدون بوجه خاص ء فى وصف الحروب أأنى حدئت 
أول الإسلام : 

«كان الحرب أول الإسلام كاه زحفاً . وكان العرب إنما يعرفون الكر 
والفر . ولكن حملهم على ذلك ( أى على اختتيار طريقةالحرب زحفاً) أمران: 
أحدهما أن أعداءم كانوا يقاتاون زحفأ » فيضطرون إلى مقاتلاهم بمثل قتالهم . 
العانى أ: نهم كانوا مستميتين فى جهادم »لما رغيوا فيه من الصير , ولأرسخ 
فم من الإمان والح ف إلى الاسماتة أقرب » ( ص 7 ) . 
١‏ ومع هذا إنه يعلينا أن أصول المصاف فى الحروب 5 فيا بعد »2 
ويذكر تاريخ ذلك : 

« وأول من أبطل الصف فى الحروب وصار إلى التعبئة كراديس » مروان 
ابن الح فى قتال الضحاك الخارجى والجبيرى بعده . قال الطبرى ما ذكر قتال 
الضحاك : فوى الخوارج علهم شيبان بن عد ان ز الفشكرى - ويلقب 
بأبا الدلفاء ‏ قاتلهم مروان بعد ذلك بالكراديس . وأبطل الصف من يومئذ 
فتنوسى قتال الزحف بإيطال الصف ,ء ثم تنومى الصف وراء المقائلة » بماداخل 
الدول من الترف . وذلك أنها حيها كانت بدوية وسكنام الخيام كانوأ 
يستكثرون من الإبل » وسكت النساء والولدان معهم فى الاحياء . فلاحصاوا 
علىتر ف الملك وألفوا سكنى القصور والحواضر ؛ وتركوا شأن البادية والقفرء 
نسوا لذلك عبد الإبل والظعائن . وصعب علهم اتخاذها . فخلفوا النساء فى 
الأسفار ؛ وحملهم الملك والترف على انخاذ الفساطبط والآخبية . فاقتصرواعلى 
الظبر الحامل للأثقال والأآبنية» ( ص ١/6‏ ) . 

دوكان ذلك صفتهم فى الحرب . ولا يغنى كل الغناء ٠‏ لانه لا يدعو إلى 


اراب م 


الاستهاتة 3 يدعو إلما الآهل والمال . فيخف الصير من أجل ذلك ؛ وتصرفهم 
ال ميعات وتخرم صفوفم » ( ص 3/64" ) . 

2 يذكر ابن خلدون الخطة التى كان قد انخذها ملوك 70 ضرب 
المصاف باستخدام جنود من طائفة ة الإفر' : 

. «ولما ذ كرناهمن ضر بالمصاف وراءالعسا كر وتأكدهفقتالالكر 17 
صار ملوك المغرب يتحنون طائقة من الإقر عق بعاد و اختصو وا بذلك. 
لآن قتال أهل وطنهم كله بالكر والفرء والسلطان يتأ كاد فى حقهضر ب المصاف 
لسكون .رده للمقاتلة أمامه ؛ فلا بد من أن يكون أهل ذلك الصف من قوم 
متعودين للثبات فى الزحف. وإلا أجفلوا على طريقة أهل الكر والفر ؛ فانهزم 
السلطان والعسا كر , بإجفاهم ٠‏ فاحتاج الوك بالمغرب أن يتخذوا جند امن هذه 
الامة المتعودة الثبات فى الدرحف وثم الإفجج . ويرتبون مصافهم المودق م 
منها . هذا على ما فيه منالاستعانة بأهل الكفر . إنهم استخفواذلك للضرورة 
الى أرفا كا من تخوف الإجفال على مصاف أأسلطان . والإفيج لا عرفون 
غير الثبات فى ذلك , لان عادتهم فى القتال الرحف, فكانوا أقوم بذلك من 

غيدثم . مع أن الماوك فى المغرب ء إما يفعلون ذلك عند الحرب مع أمم 
العرب و 1 وقنالحم على الطاعة ٠‏ وأما فى الجهاد » فلا يستعينون بهم »حذراً 

5 ن عالآتهم على المسلمين . هذا هو الواقع لهذا العبدء (ص 704). 

١ 0‏ بعد هذه التفاصيل حول طرائق الحرب فى المغرب» يذكر ابن 
خلدون ما باغه عن طرق القتال عند أمم الترك : ٠‏ 

« وبلغنا أن أمم الترك لهذا العبد؛ قتالهم مناضلة بالسهام » وأن تعبئة الحرب 
عندم بالمصاف , 9 يشسمون شلاثة ا 0 
عن خيوطم » ويفرغون سهأمهم 00 . ثم يتناضلون جاوساً وكل صف , 
ردء للذى أمامه أن يكبسهم العدو ء إلى أن يتهيأ النصر لإحدى الطائفتين على 
الأخرى . وه تعبئة حكمة غريبة » ( ص ١/4‏ ه/الا) . 

- ثم يعود إلى طرائق الحرب العامة ؛ ويصف طريقة « حفر الخنادق 


ةم مقدمة ان خلدون 


على المعسكرات » » ويبين فوائد تلك الخنادق وغاياتما : 

دكن من مذاهب الأول فى حرويهم حفر الخنادق على معسكزم , عندما 
يتقاربون لارحف , وذلك حذراً من معرة البيات والحجوم على العسكر 
فى اليل ؛ لما فى ظليته ووحشته من مضاعفة الخوف . فياوذ الجيش بالفرار . 
وتحد النفوس ف الظلبة ستراً منعاره . فإذا تساووا فى ذلك أرجف العسكر 
ووقعت الهزعة .. 

«فكانوا لذلك يحتفرون الختادق على معسكرم , إذا نزلوا وضربوا ‏ 
أبنيتهم . ويديروت الحفائر نطاتا من جميع جباتهم ؛ حرصاً أن يخالطهم العدو 
بالبيات فيتخاذلوا » ( ص 30/6 ) . ش 

بلاحظ أن التعليلات التى يسردها ابن خلدون فى هذا الصدد تنطوى على 
ملاحظات نفسية قيمة : فإنها شير أولا إلى أثر الإجفال والإرجافى 
الحروب , وهو ما يعرف با! مسواهدم ؛ ثم إنها تقرر تأثير الليل فى نفوس 
الجنود : إن ظلبة اليل تضاعف الخوف ء وتحفز إلى الفرازء5 أن هذه الظلية . 
تكون فنظر الجنود ستراً من عار الفرار , وتسبل علهم الإقدام على الفرار . 
يظبر من ذلك كله أن ابن خلدون قد انتبه إلى تأثير العدوى المعشرية وعمل 
الرأى العام فى مقاومة الجنود أو انهزامبم . ظ 

' يعلينا ابن خلدون بعد ذلك ,أن طريقة حفر الخنادق أيضأ‎ ٠ 
أهمات فى زمانه ؛ ويعزر و أسباب هذا الإهمال إلى صذر الدول . وذاك لآن‎ 
أمثال هذه الأعسال العسكرية مما لا يمكن إنجحازها إلا بكثرة الأأيدى العاملة‎ 
وانحاربة : 5 ش‎ 
وكانت للدول فى أمثال هذا قوة , وعليه اقتدآرء باحتشاد الرجال وجمع‎ « 
الآبدى عليه فىكل منزل من منازلهم , بما كانوا عليه من وفور العمرارن‎ 
وضخامة الملك : فلما خرب العمران » وتبعه ضعف الدولة وقلة الجذود وعدم‎ 
. ) الفعلة » نمى هذا الشأن جملة , كأنه لم يكن » ( ص هل"‎ 

5 يذكر ابن خلدون ه وصية على رضى اله عنه وتحريضه لأصحابه يوم 


الحروب 34 


صفين , لآنه يحد فها الثى الكثير , من عل الحرب » ويقول : هلم يكن أحد 
أبصر بها منهء ( ص 306 ) . 1 

أنه يذكر ماقاله الآشتر يومئذ تح ريضاً للأزد : ثمينقل قسما من القصيدة . 
التى كتها ٠‏ أبو بكرالصيرف »» ٠‏ شاع رلمتونة وأهل الأندلس» بدح بها تاشفين 
أبن على بن بوسف . و« «صف ثبانه وحرب شبدها» , لأ نالقصيدة المذكورة 
تتضمن ٠‏ من الوصايا والتحذيرات مايساعد على معرفة 5 الك الكفين من اموز 


الحرب وسيانة الحرب» ( ص و/١‏ ) . 
ينقل أبن خلدون من هذه القصيدة واحداً وعشرين يبتأ . ويقولالصيرف 
فى مطلع القصيدة : اا 


يا أها اللا الذى يتقنم من ميم الملك الهام الأروع 

ومن الذى غدر العدو به دجى ذانفض كل وهو لا مزعزع 

ويدأ فسا المتماق بسياسة الحرب با ل : 

أهديك من أدب السياسة مابء كانت ملوك اللفرس قباك تولع 
لا أنى أدرى بهاء الكمنها مر نخض الْوّمنين وتنفع 

ومماجاء فى هذا القسم من القصيدة : 

خندق عليك إذا ضربت علة سيان تتبع ظافرآ أو تنيع 

والواد لا تعبره » وانزل عنده . بين العدو وبين جيشك بقطع 

ينتقد ابن خلدون قول الصيرفى فى أحد أبيات القصيدة : 

« واصدمه أول وهلة لاتكترث » لأنه يرى بأن التثاقل فى الحرب أولى 
من الخنفوف حتى يتبين حال تلك الحرب . وذلك عكس ماقاله الصيرفى» 
إلا أن بريد أن الصدم بعد الييان ٠‏ فله وجهء ( ص /30 ) ٠‏ 


5-0-0-8 

اعد بعد الإنتهاء من شرج وتفصيل مذاهب الام فى الحروب » تقل 
ابن خلدون إلى اكلام فى أسباب الغلب والظفر » ويقرر أولا المبدأ التالى.: 

لاوثوق ف الحرب بالظفر , وإن حصلت أسبابه من العدة والعديد . 
وإنما الظفر فيها والغلب من قبيل البخت والاتفاق » ( ص /0؟ ) ٠‏ 

غير أنه لابقصد من كلية البخت هنا ما يقصد الناس منها عادة » فلا يعنى 
بذلك حصول الظفر بلا سبب » بل يعنى حصول ذلك لاسباب تجبلها نحن ؛ 
4 شرل هراح ظ ظ 

« وقوع الآشياء عن الأسباب الخفية هو معنى البخت » ( ص 3007 ) ٠‏ 

«دكل ماحصل سبب خق » فبو الذى يعبر عنه بالبخت » (ص ١/4‏ ). 

؟ ل بعد تقر ير هذهالقضية مبدياً, يوضح ابن خلدون رأيه بهد الآمر 
باستعراض أسباب الظفر فى الحروب : ظ 

« إن أسباب الغلب ف الا كثر مجتمعة من أمور ظاهرة . . . ومن أمور 
والامور الظاهرة : هى « الجيوش ووفؤرهاء وكال الأسلحة واستجادتها , 
وكشرة الشجعان , وترتيبالمصاف » ومنه صدق القتال وماجرى مجرىذلك». 

وأما الأمور الخفية : فبى أولا « خدع البشر وحيلهم فى الإرجاف 
والتشانيع التى يقع بها التخذيل , وف التقدم إلى الاماكن المرتفعة ليسكون 
الحرب من أعللى فيتومم المنخفض لذلك ؛ وف الكمون ف الغياض ومطمان 
الأرض . والتوارى بالكدى حول العدو حتى يتداوطم العسكر دفعة وقد 
تورطواء فيتلسسون إلى النجاة وأمثال ذلك » . 

وهناك أسباب خفية من نوع آخر ٠‏ «فبى أمور 5 للبشر 
على ١‏ كتساما » وهذه الامورالسماوية « تلق فالقلوب » فيستولى الرهب عليهم 


لأجلباء فتختل م اكزم فتقع المزيعة » (ص 007" ) . ْ 
«وأكثر ماتقع احزام عن هذه الاسباب الخفية : لكثرة مايعتمل لكل 
واحد من الفريقين فها ء حرصاً على الغلب . فلا بدمن وقوع التأثير فى ذلك 
على أحدها ضرورة . ولذلك قال صل الله عليه وسل : ه الحرب خدعة» . 
ومن أمثال العرب : ه رب حيلة أنفع من قبيلة » ( ص //ا؟ ). 
يتبين من ذلك كله : « أن وقوع الغلب ,فى الحروب ‏ غالاً ‏ عن 
أسباب خفية غير ظاهرة . ووقوع الاشياء عن الأسباب الخفية هو معنى 


البخت » ( ص 5/87 ) . 1 
وأما تأثير الأمور السماوية فى الغلب , فهو قد تحلى فى فتوحات صدر 


«وتفهم من وقوع الغلب عن أمور سماوية كما شرحناه معنى قوله صل اله 
عليه وسل نصرت «بالرعب مسيرة شبر» » وما وقع من غلبه للمشركين فى حياته. 
بالعدد القليل » وغلب المسلمون من بعده كذ لك فى الفتوحات . فإن اللهسبحانه 
وتعالى تكفل لنبيه بإلقاء الرعب فى قلوب الكافرين ‏ حتى يستولى على قلوبهم؛ 
فينبزموأ معجزة لرسوله صل الله عليه وسل . ففكان الرعب فى قلويهم سيا فى 
ذلك للفتوحات الإسلامية كلبا » إلاأنه خن عن العيون » ( ص 73077 ) . 

يذ كر أبن خلدون رأى الطرطوثى فى أسباب الغلية فى الحروب ». 
وينتقد هذا الرأى انتقاداً شديداً :"00 ١‏ اد 

« وقد ذ كر الطرطوثى أن من أسباب الغلب فى الحروب أن تفضل عدة 
الفرسان المشاهير من الشجعان فى أخد الجانبين على عدتهم فى الجانب الآخر . 
مثل أن يكون أحد الجانبين فيه عشرة أو عشرون من الشجعان المشاهير , 
وف الجانب الآخر ء ثمانية أو ستة عشر . فالجانب الزائد ولو بواحد يكون 
له الغلب». ظ 1 ظ 
غير أن.ابن خلدون يعتقد أن ذلك « ليس بصحيم . وما الصحيسم 
المعتير فى الغالب حال العصبية » مثل أن يكون فى أحد الجانبين عصبية واحدة 


م 5 مقدمة ابن خلدون ) 


2*٠‏ مقدمة ابن خلدون 


جامعة لكلهم , وفى الجاف الآخر عصائب متعددة . لآن العصائب إذا كانت 
متعددة » بشع ينبامن التخاذل ما بقع فىالوحدانالمتفرقين الفاقدين للعصيية . 
إذ تنز لكل عصابة منهم منرلة الواجد , ويكون الجانب الذى عصابته متعددة 
لا يقاوم الجانب الذى عصابته واحدة لاجل ذلك. فتفبمه واعل أنه أصح فى 
الاعتبار مماذهب إليه الطرطوثى ». 

وأما سبب خطأ الطرطوثى فى هذه القضية , فيعود إلى عدم تقديرهلعمل 
العصبية : , ولم يحمله على ذلك إلا نسسان شأن العصية فى حلة وبلدة» وأنهم 
نما بردون ذلك الدفاع واماية والمطالبة إلى الوحدان والجاعة الناشئة عنهم . 
لا يعتبرون فى ذلك عصبية ولا نسباً . . .»( ص 50/8 ) ٠ ٠‏ 

يلاحظ أن ان خلدون يضيف - بلاحظانه هذه سيا جديداً إلى 
أسيات الفلت الى ذكرناها آنفاً , وهو ه وحدة العصبية » - و بتعبير آخر 
وحدة الجيش » من وجبة اتفاق الآراء والآهواء ( ص 154 ) وتالف 
القاوب » وحسن التعاون والتعاضد ( ص/١١‏ ) ٠‏ 

ه - وإذا لخصنا آراءاان خلدون فى هذا الصدد . وجدنا أنهيقسم أسباب 
الغلب والظفر فى الحروب إلى صنفين أسناسيين : الأسباب الظاهرة والأسباب 
الخفية .كا أنه يقسم الأساب الخفية إلى نوعين أساسيين : السباب الطبيعية . 
والآسباب السماوية . 

حصر ابن خلدون تأثير الآسباب السماوية فى عبد النبوات والمعجزات ؛ 
واذلكير د أسباب الذلبة فى الأوقات الاعتياديةإلى الاسباب الظاهرية »والخفية 
الطبيعية . 
ولكن ما يحب الائتباه إليه ‏ أن ما يعنيه ابن خلدون من تعبيرى . 

الأسابالظاهرة والأسباب الخفية .لم يكن الأسباب المادية والأسباب المعنوية 

يا قد مخطر على البال فى الو هلة الأوللى. وذلك لانه يذكر بين الاسباب الظاهرة 
صدق القعال وكثرةالشجعان كا يذكر بين الأسباب الخفية التقدمإلىالآما كن 
المرتفعة والتوسل إلى الخدع الحرببة . 00 


وإذا تأملنا فى تفاصيل الأمثلة التى يذكرها ابن خلدون وجدنا أن الاساب 
التى يذكرها نحت أسم الخفية كلها تتعلق بمعنويات العدو : إنها الاسباب التى 
تولد فى نفوس الأاعداء الخو ف والفزع والرعب » فتؤدى إلىانهزامهم "من 
جراء انكسار معنوياتهم ‏ حسب التعبير المألوف فى الحالة الحاضرة ‏ . 

. يعزو أبن خلدون إلى هذا النوع من الأسباب دوراً هاما فى تقرير الظفر 
والغلب بحتى إنه يميل إلى القول بأن تأثير هذه الاسباب يفوقتأئير الاساب 
الظاهرة أيضاً .. ٠‏ 
شاف الوقن يداه الظفر والغلب إنما يكون من نوع البخت 
والاتفاق , لكثرة الأسباب الخفية النى تؤثر فا . 

كما أنه يقر دأن الفتوحات التى تمت فى صدر الإسلام . مما لاممكن تفسيره 
إلا بالمعجز أت » و بتعبير آخير إلا بالاأسباب السماوية التى تلق الرعب والخوف 
فى قالوب الاعداء . ش ْ 


سس ## سم 


١‏ يدون أبنخلدون ‏ فى فصل «مراتب الماك والسلطان » (صهم 
- 01؟) معلومات قيمة جدأ عن القوى البحرية والا'ساطيل » وببدى 
بعض الملاحظات و التعليللات خلال تلك المعلومات . 

فيقول أولا : إن قيادة الاساطيل ء من مراتب الدولة وخططها فى ملك 
المغرب وأفر يقية » ومرءوسة لاحب السيف ونحت حكمه فى كثير من 
الأحوال.. ظ 

م يبين أسباب اختتصاص هذه الرئبة بأفربقية والمغرب , قائلا . 

« إنما اختتصت هذهالرتبة بلك أفريقية والمذرب» لاأنهما جميعاً على ضفة 
البحر الروى » . ٌ ش 

وبعد ذلك يشرح الدور الذى لعبه البحر المذكور - الذى يسمى البحر 
الشاى أيضاً - فى تكوين الا'ساطيل وفى فتوحات الاامم : 


«والساكئون بسيف هذا البحر وسواحله وعدوتيه يعانون من أحواله . 
ما لا نعانيه أمة من أمر البحار . ء' 
إن الروم استولوا على أفريقية والقوط على المغرب بفضل أساطيلهم ؛ . 
« وكان صاحب قر طاجنة من قبلهم حارب صاحب روم ؛ ويبعث الاأساطيل 
لحرنه مشحونة بالعساكر والعدد . فكانت هذه عادة لاأهل هذا البحر , 
الساكئين حفافيه » معروفة فى القديم والحديث » ( ص 708 ) ٠‏ 
؟ ‏ بعد هذه المقدمات . يتكلم ابن خلدون عن نشوء الااساطيل فى 
الدول العربية الإسلامية : 
٠‏ - إن العرب اتصلوا بالبحر الروى أى الشاى , عندما ملكوا مصر ؛ 
ولكنهم لم يقدمواعى ركوبه فى بادىء الا"مر » بل أحجموا عن دلك إحجاماً. 
+ والسقن فى ذلك أن العرب - لبداوتهم - لم يكونوا مبرة فى ثقافته 
وركوبه , فى حين , أن الروم والإفرنيحة ‏ لارستهم أ<واله ومرباهم فى 
التقلب على أعواده ‏ مرنوا وأحكموا الدراية بثقافته.(ص "٠#‏ ) . 
ولكن إحجام العرب عن ركوب البحر لم يستمر طويلا . لان اتصالهم 
بالبحر الروى ذاد وتوسع توسعاً كيرا ء بعد ماملكوا الشام أيضاً . ولذلك 
أخذوا جتمون بالسفن والاساطيل شيا فشياً . 
.إن هذا الاهتهام بدأ من عبد معاوية :لما استقر الملك العرب وشمخ 
سلطائهم » وصارت أممالعجم خولا لم ونحت أيديهم » وتقر بك لذى صنعة ١‏ 
[لهم مبلغ صناعته » واستخدموا من النواتية فى حاجاتهم البحرية أمأء 
وتكررت ممارستهم للحر وثقافته » واستحدثوا بصراء بها فشرهوا إلى 
الجبادفيه.و أنشأوا السفن فيه والشواف.وشحنوا الاأساطيل بالرجالوالسلاح؛ 
وأمطوها العساكر والمقاتلة لمن وراء البحر من أم الكفر . واختصوا بذلك 
من مالك وثغورهم ماكان أقرب لهذا البحر وعلى حافته, مث لالشام وأفريقية 
والمغرب والا ندلس. 
ووأوعز الخايقة عبد الملك إلى حسان بن نمان عامل أفريقية بإنيجاز 


الحروب ظ 2 


دار صناعة بتونس »لإنشاء الآلات البحرية , حرصاً على مراسم الجبادء ومنها 
كان فتح صقلية . . . وقوصرة . . .» ( ص 70# ) .. ْ 

«وكانت من بعد ذلك أساطيل أفريقية والأندلس فى دولة العبيديين 
والآمر دين تتعاقب إلى بلادهما . . . « وانتهى أسطول الاندلس أيامعيد الرحمن 
الناصر إلى مائتى مركب أو نوهاء وأسطول أفريقية كذلك مثله أو قرياً 
مله رص 08") . ّْ ْ 

م - ثم يشرح ابن خلدون كيفية إدارة الأساطيل فى الأندلس » قائلا: 
2 «وكان قائد الاساطيل فى الاندلس ابنرماحس ومر فأها للحط والإقلاع 

يحاية والمرية . وكانت أساطيلها مجتمعة من سائر المالك ؛ م نكل بلد تتخذ فيه 

السفن أسطول ٠‏ يرجع نظره إلى قائد من النواتية يدبر أمر حربه وسلاحه 
ومقاتلته » وريس يدبر أمر جر نه بالريح أو بالجاذيف وأمر إرسائهفى مرفته. . 
فإذا اجتمعت الآساطيل لغزو حتفل أو غرض سلطانى مهم » عسكرت بمرفتها 
المعلوم . وشحبا السلطان برجاله وأنجحاد عساكره ومواليه » وجعلهم لنظر 
. أمير واحد من أعلى طبقات أهل ملكته , يرجعون كلهم [ليه . ثم يسرحهم 
لوجههم وينتظرون إبامهم بالفتح والغنيمة » ( ص 7864). 

4 - بعد ذلك ؛ يقرر ابن خلدون أن المسلمين كانوا قد سيطروا على البحر 
الروى من جميع جوانبه : ش 

دكان المسليو ن لعبدة الدولة الإسلامية قد غلبوا على هذا البحر منجميع 
جوانبه »وعظمت صولتهم وسلطائهمفيه . فم يكن لللأمم النصرانيةقبل بأساطيلهم . 
بثىء من جوانبه . وامنطوا ظهره للفتح سائر أيامهم » فكانت لهم المقامات 
المعلومة من الفتتح والغناتم . وملكوا سائر الجرائر المنقطعة عن السواحل فيه 
مثل ميورقة ومنورقة وبابسة سردانية وصقلية وقوصرة ومالطة وأقريطش 
وقبرس وسائر مالك الروم والإفرنح . وكان أبو قاسم الشيعى وأولاده يخزون 
أساطيلهم من المهدية جزيرة جنوة فتنقلب بالظفر والغنيمة : . . 

٠...والمسليون‏ خلال ذلك كاله قد تغلبوا على كثير من للجة هذا البحر . 


اد ش مقدمة أبن +لدون 


وصارت أساطيلهم فيه جائية وذاهبة » والعسا كر الإسلامية تجيز البحر فى 
الأساطيل من صقلية إلى البر الكبير المقابل لها من العدوةالثمالية » فتوقع ا عاوك 
ا ...رص 7064 ). 

.. وانحخازت 92 النصرانية بأساطيلهم إلى الجانب الثمالى الشرق منه 
ل الإفرنيحةو المقاليةو جزائر الرومانية لايعدونها » وأساطيلالمسلمين 
قد ضريت عامهم ضراء الاسد على فريسته , وقد ملاات الآ كثر من بسيط 
هذا البحر عدة وعدداً , واختلفت فى طرقة سلا 2 »فل تسبح للاصرانية 
فيه ألواح (٠‏ ص 7٠4‏ ). 

م ولكن بعد ذلك » أانقليت الامور رأسأعل عقب :الفرةأخذوا 
يسيطرون أولا على القسم الشرق من البحر الروى ؛ وأما القسم الغربى منه » 
فق فدة أخرى تحت سيطرة الو الفر>ة يتغليون علوم 
فى هذا القسم أيضأ : 

..حتى إذا أدرك الدولة العبيدية الفشل والوهن وطرقبا الاعتلال ؛ 


ظ يديم هم إلى جزابر البحر الشرقية مثل صقلية وأقريطش ومالطة 4 
فلكرها . الاعل سواحل الشام فى تلك الفترة » وملكوا طرابلس 


0 جميع النغور يسواحل الشام . . 
« ثم غلبوا بنى خزرون على طرابلس ثم على قابس وصفاقس 0 
عليهم الجزية ثم ملكوا المهديه مقر ماوك العبيديين . ..(/ص؛6ه؟). 
١‏ وضيف شآن الأساطل فى دولة مصر والشام إل أن انقطع » وام ينتنوا 
يثنىء من أمره لذ العبد » بعد أن كان لم به فى الدولة العبيدية عناية نحاوزت 


الحد كاهو معروف ىْ أخبارم 8 فبطل رسم هذه الوظيفة ( وظيفة قيادة. 


الأساطيل ) ٠‏ وبقيت فى أفريقية والمعرب » وصارت مختصة بها » (صهه؟) 

يشرح ابن خلدون بعد ذلك كيف أن أساطيل المسلنين ظلت موفورة 
: وقوية ه فى الجانب الغ رلى م: ن البحر الرومىء فى عبد الموحدين ؛ وكيف أنها 
ْ . اتتبت فى عبد يوسف إن عبد المؤمن ه فى الكثرة والإجادة مالم تبلغ بهمن قبل 
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. ولا بعد فيا عهدناه » , وكيف أنها أخذت تتراجع «ما اعتلتدولة الموحدين». 
دولما هلك أبو يعوب الماصور واعتلت دواةالموحدين , واستولتأ 
الجلالقة على الآ كثر من بلاد الاندلس » وألجأوا المسلبين إلى سيف البحر » 
وملكرا الجزائر التى بالجانب الغربى من البحر الرومى » قويت رحهم فى بسيط 
هذا البحر واشتدت شوكتهم » وكثرت فيه أساطيلهم . وتراجعت قوةالمسلمين 
فيه إلى المساوأة معهم » ما وقع لعهد السلطان أنى. الحسن ملك زناته بالمذرب 
فإن أساطيلهم كانت عند مامه الجهاد ‏ مثل النصرانية وعديدمم » . 
دم .راجعت عن ذلك قوة المسلمين فى الاساطيل » لضعف الدولةونسيان 
عوائد البحر بكثر ة العو ائدالبدوية بالمغر بو انقطاعالعوائد الأندلسية . ورجع 
النصارى فيه إلى دينهم المعروف منالدربة فيه » والمرانعليه , والبصر بأحواله, 
وغلب الآمم فى لبته على أعواده وصار المسلمون فيه كالآجانب ؛ إلا قليلا 
من أهل البلاد الساحلية لهم المران عليهء ( ص  )96+‏ ' | 
5- يعتقد ابن خلدون أنكل ذلك من نتايج الاهمال وعدم العناية ؛ 
ويقول بأن الأمور قد ترجع إلى ما كانت عليه » لو أن الذين لمم المران على 
ركرت الجن ووعينو اك قمن الأ نصار والاعوان أوفوة من الدولةنستجيش 
لهم أعواناً وتوضح لحم فى هذا الغرض مسلكا , ( ص حم" ) . 

00 ابن خلدون بعد ذلك ماكان قاله عن قيادة الأساطيل : ه بقيت 
الرتبة لهذا العبد في الدولة امغر بيةمحفوظة ٠‏ والرسم فى معاناة الأساطيل بالإنشاء 
والركوب معوودآ الما عساه أن تدعو إليه الحاجة من الاغراض السلطانية فى 
البلاد البحررية والمسلدون يستهيون الريج على الكفر وأهله » ( ص م ) . 
«وستبايى الي أن أهل المغرب كانوا يعتقدون أن الاسلام سيعود 

إلى ما كان عليه من القوة فى تلك الربوع : ا 

داكن المستير نين أهل ال مغرب عن كمعن الحدثان أنه لا بد للسملمين من 
الكر ة على النصرانية وافتتاح ماوراء البحر من بلادالإفرنجة » وأن ذلكيكون 
فى الآساطيل » ( ص ١01‏ ). 


ا مقدمة أبن خلدون 


اا كسمم 
لداع سم 

١‏ يتكلمابن خلدون - فىفص لمن فصول الباب الثالك ‏ عنه شارات 
الملك والسلطان الخاصة به » (مه؟ - 9/١‏ ) و يذكر من هذه اشارات أولا 
ما يسمها باسم «الآلة»- ويقصد با الرايات والآلات الموسيقية - ويشرح 
تأثيرها فى الحروب . ْ 

وفن شارات الملك اتخاذ الآلة من نشر الآلوية والرايات » وقرع الطبول 
والنفخ فى الابواق والقرون» . 1 ظ 

, وقد ذكر أرسطو فى الكتاب المنسوب إليه فى السياسة » أن السر فى 
ذلك إرهاب العدوف الحرب . فإنالاصوات الهائلةلها تأثير فى النفوس بالروعة٠‏ 
ولعمرى أنه أمى وجداق فى مواطن الحرب , يحدهكل واحد فى نفسه » وهذا 
السبب الذىذكره أرسطو ‏ إنكان ذكره() فهو صحيح ببعض الاعتبارات ». 

وأما الحق فى ذلك , فبو أن النفس عند سماع النغم والاصوات يدركبا 
الفرح والطرب بلاشك, فيصيب مزاج الروح نشوة يستسبل بها الصعب » 
ويستميت فى ذلك الوجه الذى هو فيه . وهذا موجودحتى فى الحيواناتالعجم 
بانفعال الإبل بالحداء ‏ والخيل بالصفير والصِريخ”ا علمت » . 

« وبزيد ذلك تأثيراً إذا كانت الاصوات متناسب ةك فى الغناء . وأنت تعلم 
ما يحدث لسامعهمن مثل هذا المعنى . لاجل ذلك تتخذ العجمفى مواطن حروبمم 
الآلات الموسيقية لاطبلا ولا بوقاً » فبحدقالمغنون بالسلطان فموكبه بآ لانهم 
ويغنون فبحركون نفوس الشجعان بضريهم إلى الاستانة (٠‏ ص 508 ) ٠‏ 

. ولقد رأينا فى حروب العرب من يتن أمام ال موكب بالشعر ويطرب »؛ 
فنجيش همم الأبطال بما فبا . ويسارعون إلى مجال الحرب » وينبعث كلقرن 
إلى قرنه ٠‏ 0 


() كل شىء فى هذه الفقرة يدل على أن ابن خلدون كان يشك فى صحة نسبة كتاب 
السياسة إلى أرسطو . ش 
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ه وكذلك زنانة من أمم المغرب » يتقدم الشاعر عندم أمام الصفوف » 
ويتغنى » فبحرك بغنائه الجبال الرواسى ويبعث على الاسانة » . 
« وأما أص لكل ذلك » فبو فرح يحدث ف النفس » فتنبعث عنه الشجاعة ؛ 
تنبعث عن نشوة الخر يما حدث عنها من الفرح . 
وأما تكشير الرابات وتلونها وإطالتهاء فالقصد به التهويل لا أكشء ‏ 
ورما تحدث ف النفوس من التهويل زيادة فى الإقدام ؛ وأحوال النفوس 
وتلويناتها غرية (٠‏ ص708) . | | 
؟ - بعد ذلك » يشرح ابن خلدون خطط الملوك والدول فى أمر هذه 
الشارات ؛ ويتزبع بو جدخاص تطورهاف الدو لالإسلامية امختلفة ؛وستعرض 
أنواعبا ‏ ببذه المناسبة ‏ من حيث العدد واللون والشكل : 
د إن الملوك والدول مختلفون فى انخاذ هذه الشارات فنهم ا ومنهم 
مقلل » بحسب اتساع الدولة وعظمها . 1 
وفأما اأرايات فإنها شعار الحروب من عبد الخليقة » وم تتزل الام تعقّدها 
فى مواطن الحروب والغزوات لعبد النى صل الله عليه وسلم ومن بعده من 
الخلفاءة: ش 0 < 
« وأما قرع الطبول والنفخ فى الابواق فكان المسادون - لأآول الله 
متجافين عنه » ثثرها عن غلظة الملك ورفضاً لا<واله واحتقاراً لاممته الى 
ليست من الحق فى شىء . حتى إذا انقلبت الخلافة ملكا . وتبحبحوا بزهرة 
الدنيا ونعيمها » ولابسهم المواليمن الفرس والروم أهل الدو لالسالفة .وأرومم 
ماكان أولتك ينتحاونه من مذاهب البذخ والترف ؛ فكان مما استحسئوه أتخاذ . 
الآلة فأخذوهاء وأذنوا لعالم فى اتخاذها , ترما بالملك وأهله » (ص هه؟) . 
بعد هذه النظرة العامة » يتوسع ابن خلدون فى المكلام عن أنواعالرايات: 
إن دايات بنى العباس «كانت سوداً , حزنا على شبداتهم من .بنى الهاشم » 
ونعياً على بنى أمية فى قتلبم , ولذلك سمرا المسودة». 
« ولما افترق أمر الهاثميين » و خرج الطالبيون على العباسيين هنكل جبة » 


ذهبوا إلى مخالفتهم فى ذلك , فاتخذوا الراايات بيضأ » وسموا المبيضة لذلك ءسائر 
أيام العبيديين ومن خرج من الطالبيين فى ذلك العبد بالمشرق » . 

وما تزع المأمورن.. عن لبس السواد وشعاره فى دولته » عدل إلىلون . 
الخضرة عل رابته خضراء .... ١‏ 

ه وأما ملوك البربر بالمغرب ‏ من صنهاجة وغيرها - فلم يختصوا بلون 

وأاحد؛ بل وشوها بالذهب , واتخذوها من الخرير الخالص ملونة» (صوه١).‏ ش 
1 وأما عد الآله - من رايات وبنود ‏ فيتكل ابن خلدون عنها »كا يل : 

« وأما الاستكثار منباء فلا ينتبى إلى حد . وقد كانت 1 لة العبيديين .ما 
خرج العزيز إلى فتعم الشمام - خمسمائة من البنود وخصماثة من الابواق ...». 

« وأما ملوك البربر بالمغرب من صنهاجة وغيرها . فهم فيه بين مكثرومقل 
باختلاف مذاهب الدول فى ذلك : فنهم من يقتصر على سبعة من العدد تبركاً 
بالسبعة ‏ ا هو فى دولة الموحدين وبنى الأحمر بالاندلس ‏ ومنهم من ,بلغ 
العشرة والعشرين - كا هو عند زناتة ( ص وه" ) . وقد بلغتفى أيامالساطان 
أبى الحسن فيا أدركننادمائة من الطبول ومائة منالبنود » ملونة باحر بر مذنس.وجة 
بالذهب , ما بين كبير وصغير » ( ص .71 ) . 

وأما دايات أصعاب. الثغور وقواد الجيش » فيعطينا ابن خلدون عنها 
المعلومات التالية : 

و.حييا بدأ الخلفاء فى اتخاذ الآلة » أذنوا لعالهمء أيضاً فى اتخاذها 
تنوما بالملك وأهله . فكثيراً ماكان العامل ‏ صاحب الثغر أو قائد اليش - 
بعقد له الخليفة من العباسيين أو العبيديين لواءه وتخرج إلى بعثه أو عمله من 
دار الخليفة أو داره فى موكب من أصعاب الرايات ؛ فلا مين بين موك العامل 
والخليفة إلا بكثرة الآلوية وقلتباء أو ما اختص به الخليفة من الآلوان ‏ 
لرأيته »( ص وه" ). ! 

«وأما ملوك البربر فى المغرب - من صنباجة وغيرها -.. . » فقد 
استمروا على الإذن فيها لعالهم »حتى إذا جاءت دولة الموحدين ومن. بعدمم 
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بن زنانة » قصروا الآلة من الطبؤل والبنود على السلطان » وحظروها 
على من سواه من عماله » وجعلوا لما موكيا خاصاأً ع آم الساطان فق سيره 
يسمى السأقة .ص وه" ) . 5 
ولكنهم كانوا يأذنون للولاة والعال فى اتخاذ نا والجدة مكار ةا عن 
الكتان 3 » وطيل صغير أيام الحرب» لاتجاونون ذلكء (ص١؟؟ ٠)‏ 
ايت رق كن اين خلدون خطة الراك والجلالقة أيضاً , فى هذا الشأن: 


وأما دولة الترك لهذا العمد بالمشرق » فيتخذون رابة واحدةعظيمة »وف :7 


رأسها خصلة كبيرة من الشعر » يسمونها ااشالش والجتر » وهى شعار السلطان ش 
عندثم ؛ م تتعدد الرابات ويسموتها الستاجق » واحدها سنجق »2 دهن ألراية 
بلسانهم . وأما الط عل فيبالثون ف الانتكثار مها #وستونها الكرسات * 
وسحون لكل مير أو قائد عسكر أن يتخذ من ذلك مايشاء » إلا الجثر فإنه . 
خاص بالسلطان » . : 
نا الجلالقة لهذا العيد فى أم الإفرئجة بالأندلس ا كر تأنهم تاذ 
الالوية القدلة ذاهية فى الجو صعداً » ومعها قرع الآوتار من نايب ونفخ 1 
الغيطات » فيذهبون فا مذاهب الغناء وطريقه فى مواطن حروهم.هكذا . 
يبلغنا عنهم وعمن ورا. هم من ماوك الع »رص 3 ). 


٠.2300‏ لكا 


١أ-‏ يتكلم 1 ل فى حث الفساطيط الات من فصل شارات . .. 


الملك أيضآ عن بض الآمود المتعلقة بالحروب والعسا كر (. ص لوم د 30 
4 ): 5 
كان العرب لعود الخلفاء الآولين من ببى أمية » إبما ا و 

ل نى كانت لهم خياماً من الور والصوف ؛ ول يزل العرب لذلك العبد بادين. ٠‏ 
إلا الاقل منهم فكانت أسفارم لغزواتهم وحروبهم بظعونهم وسائر حللوم 
وأحيائهم من الاهل والؤزك اهو شأن العرب ل لهذا العهد . وكانت عساكرم 
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لذلك كثيرة الحلل بعيدة مابين المنازل متفرقة الاحياء ‏ .بغيب كل واحدة 

منها عن نظر صاحبه من الآاخرى , كشأن العرب ء ولذلك «كان عبد الملك 

حتاج إلى ساقة نحشد الناس على أثره أن يقيموا إذا ظعن . و نقل أنه استعمل 

فى ذلك الحجاج حين أشار به روح بن ذنباع » وقصتهما فى [حراق فساطيط 

. دوح وخيامهلا'ول ولايته حين وجدم مقيمين فى يوم رحيل عبد الملك قصة 
مشبورة » ( ص 7618 ). | ١‏ 

« فلدا تفننت الدولة العربية فى مذاهب الحضارة والبذخ » ونزلوا المدن 
والاأمصار » واتتقلوا من سكبى الخيام إلى سكنى القصور , ومن ظهر الخف 
إلى ظبر الحافر , انخذوا للسكنى فى أسفارم ثياب الكتان » يستعملون منها 

ييوتأ مختلفة الاأشكال مقدرة الا مثال من القوراء والمستطيلة والمربعة - 
ويحتفاون فها بأبلغ مذاهب الاحتفالو الزينة . ويدي رالا مير والقائد للمساكر 
على فساطيطه وفازاته من ببنهم سياجاً من الكدتان ... يختص به السلطان بذلك 
القطر لايكون لغيه . وأمافالمشرقفيتخذه كل أمير وإن كان دون السلطان». 
| ثم جنحت الدعة بالنساء والولدان إلى المقام بقصورمم ومنازهم , فخف' 
لذلك ظبرم » وتقاربت السياج بين منازل العسكر “واجتمعالجيش والسلطان 
فى معسكر واحد , بحصره البصر فى بسيطة زهو أنقً لاختلاف ألوانه . 
واستمر الحال على ذلك فى مذاهب الدول فى بذخها وترفها». ( ص "١8‏ ) . 
يقرد ابن خلدون أن مثل ذلك حدث ف دولة الموحدين وزنائة أيضاً . 
ويختم ببيان امحاذير التى تنشأ عن ذلك : 

د العساكر به تصير عرضة للبيات , لاجتماعهم فى مكان واحد, تشملهم ' 
فيه الصيحة ؛ وختفتهم من الا"هل والولد الذين تكو ن الاستانة دونهم ؛ فيحتاج 
فى ذلك إلى تحفظ آخر , ( ض 78 - ١١6‏ ) . ش 

؟- بخصص أبن خلدون فصلا صغيراً من فصول الباب الثالك » لذكر 
« التفاوت بين أصحاب السيف والقم فى الدول » ( ص 00ه؟ ) 
يقرر فى هذا الفصل أن مراتب السيف نكون أم من مراتب القل فى 
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عبد تأسن الدولة » وفى أواخر حياتها ؛ وبعكس ذلك » فإن مراتب القم 
تكون أم من مراتب السيف فى أواسط الدولة . وأما أسباب ذلك » فهو 
مايل : ١‏ 

« إن السيف والقل كلاهماآلة لصاحب الدولة يستعين بها على أمره . 
إلا أن الحاجة فى أول الدولة إلى السيف مادام أهلها فى تمهيد أمرهم ‏ 
أشد من الحاجة إلى القل . لآن القل فى تلك الحالة خادم فقط » ومنفذ للحم 
السلطاق » والسيف شريك فالمءونة . وكذلك فى آخر الدولة » حيث تضعف 
عصبيتها كا ذكر ناه » ويقل أهلها بما ينالهم من الهرم الذى قدمناه . فتحتاج 
الدولة إلى الاستظبار بأرباب السيوف» وتقوى الحاجة إلهم فى حماية الدولة 
والمدافعة عنها . كا كان الشأن أول الآمر فى تمبيدها . فيسكون للسيف مزية 
على القل فى الحالتين . ويكون أرباب السيف حيئئذ أوسعجاماً, وأ كثر نعمة » 
وأسى إقطاعاً » . ٠‏ 


« وأما فى وسط الدولة » فيستؤنى صاحب الدولة بعض الثىء عنالسيف » 
لانه قد تمد أمره ولم يبق همه إلا فى تحصيل تمرات الملك من الجباية والضبط 
ومياهاة الدول . وتنفيذ الاحكام ؛ والقم هو المعين له فى ذلك . فتعظر الحاجة 
إلى تصريفه » وتسكون السيوف مبملة فى مضاجع أغادها » إلا إذا أنابت نائبة. 
أودعيت إلى سد فرجة » وماسوى ذلك فلاحاجة [لا. فيكون أرباب الاقلام 
فى هذه الحالة أوسع جاهاً وأعلىرتبة وأعظ نعمة وثروة » وأقرب منالسلطان 
مجلساً , وأ كثرإليه تردداً » وفىخلواته نيا . لآنه حينئذ آ لته التى بها يستظهر 
على تحصيل ثمرات ملك والنظر إلى أعطافه وتثقيف أطرافه والمباهاة بأحواله. 
ويكون الوزراء حينئذ وأه ل السيوف مستعنى عنهم ومبعدين عن باطن الساطان 
حذرين على أنفسهم من بوادره » ر(ص /اه؟ ). 


414 مقدمة أبن خلدون 


وما يحب أن يلفت الآنظار : أن تقسم الحروب إلى نوعى الدرحف 
والكر والفر , ما لا يخلو من الانطباق صلل أ<وال الحروب الحديئة أيضأ . 
فإنالحروب فوزماننا هذا تكن من أوع حر وب الزحف» من حيث الاساس, 
غير أن حركات الكر والفر أيضاً تقوم بأدوار هامة على هامش الحروب : 
. فإنأعمال قطعالاستسكشاف وحركات كتائب التدمير تدخل فى نطاق حروب 
الكر والفر بطبيعة الحال . ظ ظ 

وكذلك معظ أعمال الاساطيل , وجميع حركاتالغواصات تشبه حروب 
الكر والفر تماماً . وأما الغارات الجوية , فكلها مما ينطق علمها جميع أوصاف 
حروب الكر والفر التى ذكرها ابن خلدون » ولا تختلف عنها إلا من جراء 
جريانها فى الجو » عوضاً عن 0-5 الأرض . 


النفس الإنسانية 0 


م يتخذ ابن +ادون النفس الإنسانية موضوعاً لبحث خاص ؛ غير أنه 
نطرق إلى بعض المسائل النفسية بصورة عرضية » وبمناسبات شتى . ولهذا . 
السب قد دون فى ثنايا بعض الفصول كيرا من الآراء والمعاومات عن 
النفس وقوى النفس . 

ينهم من استعراض هذه الآراء والمعلو مات ؛ أن ابن خلدون كان من 
الروحيين ههادنادهانءام5 الذين يعتقدون بوجسنوهد روح منفصل عن 
البدن : ش 

إن الإنسان مركب من جزأين , أحدهما جسماق » والآخر روحاق 
ش مزج به » والمدرك فهما واحد , وهو الجزء الروحاق» ( ص ١ه‏ ). 
وهذا الجرء الروحانى « يدركتارة مدارك روحانية.وتارة مداركجسمانية. 
إلا أن المدارك الروحانية يدركبا بذاته وبغير واسطة, والمدارك الجسمانية 
يدركها بواسطة 1 لات الجسم من الدماغ والحواس » ( ص 7ه ) . 

إن الجزء الروحاق من الإنسان هو مايعرف باسم ٠‏ النفس » * - 

« هذه النفس الإنسانية غائبة عن العيانءوآ ثارها ظاهرة ف البدن . فكأنه 
وجميمع أجزائه مجتمعة ومتفرقة - آ لات للنفس ولقواهاء ( ص 1 ) . 

إن الآم من بين هذين الجرأين من الإنسان هو النفس : 

د إن الفلاسفة كلا مدحت النفس ٠‏ وزعمت أنها المدبرة للجسد » 
والحاصلة له والدافءة عنه , والفاعلة فيه»( ص >. 6-6 ). ْ 
شْ وما يبرهن على ذلك :أن الجيه إذا خر يجت .مله النفل نغانت ويرد 


ع5 مقدمة أن خلدون 


ولم .يقدر على الحركة والامتناع من غيره . لآنه لاحياة فيه ولا نود » 
رص 005) . 00 
يظبر من ذلك : أن الحياة قائم بوجود النفس ف الجسد ؛ والموت ماهو 
إلا نتيجة افتراق النفس عن الجسد , ( ص 40 ) . 
إن هذه النفس مصدر الإدراك والفكر والفعل فى وقت واحد ؛ مما يدل 
على أنها ذات قوى عديدة ومتنوعة . 
يذكر ابن خلدون فى :موضع ء ٠‏ القوى الإدراكية» و ٠‏ القوى النزوعية» 
ويتكل فى موضع آخر عن , القوة المدركة والقوة امحركة والقوة المفكرة » 
ويستعمل فى بعض الأحبان تعابير , النفس المدركة , والنفس الفاعلة » والنفس 
الناطقة » ؛ ويسمى أحيااً القوة امحركة والفاعلة باسم ١‏ الفاعلية » , والقوة 
المفسكرة باسم « الناطةية » » ويعرف ويوضحكل واحدة من هذه القوى على 
وده : 
إن آثاد الفاعلية , هى ‏ البطش باليد , والمثى بالرجل , والكلام بالأسان 
والحركة الكلية بالبدن متدافعاً » ( ص 55 ) . ظ 
وأما الإدراك , فبو «١‏ شعور المدرك فى ذاته بما هو خارج عن ذاته » 
( ص»ع حم طبعة كاتزمير ٠.)‏ - 
إن هذا الإدراك على نوعين : إدراك بالظاهر ( أى بواسطة الحواس 
انس )» وإدراك بالباطن ( أى بواسطة القوى الدماغية ) ( ص ٠١6‏ ) . 
الحواس الخس , هى : البصر » والسمع » والثم ٠‏ والذوق : واللس ؛ 
وأما القوى الباطنة . فبى : الحس المشترك , والخيلة , والواهمة , والحافظة . 
والفكرة. 020 
الحس المشترك هو , جامع الحواس الظاهرة » والنفس تدرك بواسطته 
« امحسوسات مبصرة ومسموعة وملبوسة وغيرها فىحالة واحدة »( ص 80). 
وأما اخيلة , فبى ١‏ قوة تمثل الثىء المحسوس فى النف سكا هو » مجرد عن 
المواد الخارجية » ( ص /او ) . 
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والواهمة قوة تدرك ه المعانى المتعلقة بالشخصيات » ( ص /اه ) . 
وأما الحافظة , فهى قوة ه تخزن المدركات كابا متخيلة . . . لوقت الحاجة 
إلماء رص باو ) . 
إن الآصل فى الإدراك , إبما هو ه امحسوسات بالحواس الخس» 
(ص889185:). 
والفكر يتناول هذه ال#سوسات والمدركات بالقركيب والتحليل(ص.4١)‏ 
ويتمثل صوراً خيالية منتزعة من المدركات المتعاهدة 2 فيتوصل بذلك إلى 
الكلياتوالمعقولات. 
« إن المعانى الكلية تتكون فى الذمن عن ل يق الانتزاع والنجر بد من 
المحسوسات (٠‏ ص 88؛ ) . ظ 
والمعةولا تالذهنية ‏ تنتولد عن طريق انجربدمن ١‏ الرجودات ا ارعية ش 
الشخصية 2 ) ص كاأه). 3 
و الخال يلزع من من الصور المسوطة صضورآ ياي ننم عفنا لاف 
تحفظبا [ إلى وقت الحاجة إلما عند النظر والاستدلال . وكذلك : #رد النفس. 
نبا عور أخرئ كاه طلا يون بريد بن اموس إلى ازول » 
رص ١ل؛‏ ). 
. إن إدراك الكليات والمعقولات عل هذا النوال من ال مور الذى مختص 
ممأ الإنسان دون سام ثر الحيوانات : 
فإن الحيوانات تحس وتدرك مثل الإنسان . ولكن الإنسان يتميز منها 
بإدداك المعانى الكلية , بالإضافة إلى [دراك ‏ امحسوسات الخارجية الشخصية » 
(صهم؛ ). :ش 
«إن الحيوانات إنما تدرك 9 ومدركانها خلية ا بط , لاأنه 
الايكون إلا بالفكر ( ص 4 مج ؟ طبعة كاترمير ) . 
ش دإن الإنسان قد شاركبته جميع الحبوانات فى حيوانيته من الحس والحركة 
تت والكن وغير ذلك . نما تميز ( الإنسان ) منها بالفكر الذى مبتدى به 


(؟» خدمييية اعدو ) 


2 


5 مقدمة أبن خلدون 


لتحصيل معاشه , والتعاون عليهباًبناء جفسه , والاجتماع المبىء لذلك التعاون» 
وقبول ماجاءت به الانبياء عن الله تعالى , والعمل به » واتباع صلاح أخراه؛ 
وهو مفكر فى ذلك كلهء لا يفتر عن الفسكر فنه طرفة عين . بل إن اختلاج 
الفكر أسرع من لمم البصر . وعن هذا الفكر تنشأ العلوم . . . والصنائع » 
(صه؟؛). 2 

«وذلك لآن الفكر الإنساق . . . تارة يكون مبدءآ للافعال الإنسانية على 
نظام وترتيب » وثارة يكون مبدءا لعم مالم يكن حاصلا » ( ص هبه ) . 

بتكل .ابن خلدون عن ه الفكر الإنساتق » فى فصل خاص » من الفصول 
الناقصة فى طبعات البلاد العر بية . وما يقوله فى ذلك الفصل : 

اعل أن التمسبحانهو تعالىميز البشر عن سائر الحيوانات بالفكر الذى جعله 
بدأ كاله ونهاية فضله وشرفه . وذلك أن الإدراك - وهو شعور المدرك 
بذاته بما هو خارج عن ذاته خاص بالحيوان فط من بين سائر الكائنات 
والموجودات ٠‏ فالحيوانات تشعر بما هو خارج عن ذاتها بماركب أله فيها من 
الحواس الظاهرة ( السمع والبصر والثم والذوق واللمس ) . ويزيد الإنسان 
من بينها أنه يدرك الخارج عن ذانه بالفكر الذى وراء حسه , وذلك بقوى 
جعلت له فى بطون دماغه » ينتزع بها صور |#سوسات » وجول بذهنه فيهاء 
فنجرد منها صوراً أخرى . والفكر هو التصرف ف تلكالصور وراء الحسء 
وجولان الذهن فيبا بالانتزاع والتركيب » (ص 74ج م؟ - طبعة كاترمير) . 

إن الفكر الإنسانى هذا على ثلاثة مىاتب »كل مرتبة منها تدل على فوع 
خاص من العقل : العقل الفييزى , والعقل التجريى , والعقل النظرى . 

العق ل القييزى : يدرك الأششياء الخارجية وختواصها ء ويضمن جلبمنافعما 
ودفع مضارها ٠.‏ ش | 7 

والعقل التجريى : بميز .لصاح من الفاسد فى معاملة أبناء الجنس » ويقرر 
« مايحب وما ينبنى فعلا وتركاً , خلال تلك المعاملات . ظ 

والعقل اانظرى : يفيد و العم أو الظن بمطلوب وراء الحس» لا يتعلق | 
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به عمل » » ويضمن « تصور الموجودات » على ماهى عليه « غائياً وشاهداً » ؛ 
وأما «غاية إفادته » فبى « تصور الوجود على ما هو عليه , بأجناسه وفصوله 
وأسابه وعلله». ٠‏ 

إن« الحقيقة الإنسانية » إنما تتم هذا النوع من المقل وبهذه المرتبة من 

الفسكر ( ص 1ج ء جه كرس ) , 

5 
هذه هى الخطوط الأساسية لنظرية , النفس الإنسانية »التى تلوح للانظار 
من ثناءا الفصول التلفة »فى مقدمة ابن خلدون . 2 
بلاحظ أنها لا نخرج - من حيث الآساس ‏ عن نطاق الآراء الشائعة 
بين مفكرى الإسلام عبد ابن ن خخلدون ؛ ومن المعلوم أنها تنحدر من نظرية 
أرسطو ف النفس . 


فنستطيع | ن نقول : إن ابن . خلدون قد أقتدى بأسلافه واتبعهم فى هذا 
الام » وقبل كل ما كان يول به معاصروه فى هذا الصدد . وكأ احتاج إلى 
د دليل نفسى» ى أيحاثه الاجتماعية رجع إلى الأراء التوكانت منتشرة فى زمانه 
واقتبس مهنا ما شاء اقتباسه من المج والبراهين . ٠‏ 
ومع هذا كله, فقدتوصل أبن خلدون - بنظرهالثاقبوحدسه العبقرى ‏ 
إلى بعض الملاحظات القيمة فى الحوادث النفسية » ودون بعض الآراء الطريفة , 
داخل نطاق هذه النظرية القديمة 3 
إفطائنة دن هله الأراء ورور ري أن بعضبا يلسجم 
فى سلك نظريات عامةمبتكرة . 
ولمل طرق هذه الاراء ى انظرية الى ونا بن خلدون عن م عمل 
الفكر واليد» فى حياة الإنسان : 
ا يتكلم ابن خلدون فى عدة 000050 الإنسان , 
وبمعن النظر فى الفروق الى تميزه من الحيوان . 


إن الإنسان من ه جنس الحيوان» . ولكننه بمتاز عن سائر الحيوانات 
بعدة خصائص ء منها « الفسكر والنطق »» و ٠‏ العلوم والصنائع » ( ص 4٠‏ ) 
ومنها : الحاجة إلى الحم الوازع والسلطان القاهر , ومنبا السعى فى المعاش | 
والاعتهال لتحصيله من وجوههوا كتساب أسبابه » ومنها العمران أى التناذل 
والتساكن فى مصر أو حلة للأنن بالعشير واقتضاء الحاجات » ( ص 4١.‏ ) 
يلاحظ ابن خلدون أن هذه الفروق لم تكن مطلقة.كل الإطلاق : لآن 
الاجباع والحكم من الآمور التى تشاهد عند بعض الحيوانات العجم أيضأ ؛, 
مثلا يوجد عند النحل والجراد نوع « من الحم والانقياد لرئيس من أشخاصها 
متميز عنهم فى خلقه وجثمانه » (ص م4) غير أن ابن خلدون يلاحظ فى الوقت 
نفسه أن ذلك موجود ه لغير الإنسان بمقتضى الفطرة واهداية , لا بمقتضى 
الفكرة والسياسة » ( ص م4 ) وأن كل ذلك يحصل للحيوانات المذ كورة 
ه بطريق إلى » لا بكر وروية »ا يحدث للإنسان ( ص !4 ) . 
ومن الواضمحالجلى أن ما بقصدهاين خلدون من «الفطرةوالحداية والإلهام» 
ْ فى هذا المقام ‏ يقابل تماماً ما نسميه اليوم نارة باسم « الغريزة » وطوراً باسم 
« سوق الطبيعة ؛ ؛ كا أن مايعانيه من « الفكرة والسياسة والروية» فى هذا 
المضمار يقابل ما نسميه باسم العقل والذكاء . ١‏ 0 ْ 
يظبر من ذلك أن ابن خلدون بميز العقل من:الغريزة » والافعال المفكورة 
الإرادية من الافعال الإنسياقية الاضطرارية . فنجده يقرر - اذلك - ١‏ أن 
أفعال الإنسان تصدر بالفكر والروية » لا بالطب( ص .وم؛ ويرد - بهذه 
الصورة - الفروق الى تلاحظ بين الإنسان والحيوان من جبة « الاجتماع 
والحك» أيضاً إلى عامل ٠‏ الفكر , . 
هذاء ويقرر ابن خلدون من جبة أخرى ١‏ أن العلوم نتيجة الفكر » 
و أن الصنائع حصول اليد فى خدمة الفكر» . 
ولذلك نستطيع أن نقول إن جميع الفروق الى تميز الإنسان من الحوان 
ترجع - فىنظر ابن خلدون - إلى هذين العاملين الأساسبين : الفكر واليد ؛ 
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الفكر الذى يدرك الكليات ويتناوها بالتحليل ولت كيب» واليد التى تعمل فى 
خدمة 0 

ينتبع أبن خلدون بهذه الصورة عمل الفكر واليد فى حياة الإنسان سكل 
هنمام » ويظهر الفرق المو جود بين الإنسان والحيوان بوضوح تام :. 

إن الحيوانات تعمل بتأثير الإلحام والهداية » وتستخدم خلال أفعالما هذه 
جوارحها الطبيعية وحدها ؛ ولكن الإنسان يعمل بالفكر والروية؛ ويستخدم 
خلال أعباله هذه الآلات التى يصنعها بيديه , عوضاً عن الجوارح الطبيعية 
الى يستعملها الحيوان : 

دا كن العدوان طبيعياً فى الحيوان » جعل ( الله سبحانه ) للك واحد منها 
0-00 عدافعته ما يصل إليه من عادة غيره » وجعل للإنسان -عوضاً ا 
عن ذلك كله الفكر واليد . فاليد مبيئة للصنائع بخدمة الفكر, والصنائع 
تحصل .له 9 التى تنوب له عن الجوارح المعدة فى سائر الحيوانات 
للدفاع , مثل الرماح التى تنوب عن القرون الناطحة » والسيوف النائبة عن 
| الخال الجارحة , والتراس النائية عن البشرات الجاسية ؛ إلى ا 
(ص 45 ). 

إن الملاحظات الى ا 1 بن خلدون فى هذا الصدد تنعاء وى على نظرة 
فلسفية هامة . . 

فى الواقع , أن امتياز الإنسان بالفكر ,كان من الأمور التى قال بها 
المفكرون مذ الأزمنة القديمة بيا أن اختصاص الإنسان باليد »كان من 
الحقائق التى انتبه إلها العلماء منذ عبد أرسطو . غير أن الحكيٍ المشمار إليه كان 
قد اءتبر « اليددء كوصف من الآوصاف البدئية الثى تميز نوع الإنسان عزسائر 
صنوف الحيوان ؛ ولم ينظرإلى ‏ عمل اليد فى الحياة النفسية والاجتماعية » بمثل 
هذ النظر الدقيق الشامل أبداً . 
وأما اين خادون فد قرن «الفكر باليدء بكل 0 وأظبر « عمل 
اليد لمالى , فى خدمة الفكر وفى صنع الآلات الى تنوب عن الجو 7 
بكل اهتمام . . 


لق ” مقدمة ابن خلدون . 


-.إن ملاحظات ابن خلدون فى هذأ المضار » ترفعه إلى مصاف مفكرى 
القرن العشرين : فإن البحاثة الإنليزى « طوينى» - عند ما استعرض عمل 
اللد فى الحياة - فى الجلد الثالث من دراسته القيمة - قد ذكر رأى الفيلسرف 
الشبير ه برغسون» دهههء:8 فى هذا الصدد ؛ وقرر فى الوقت نفسه أن نظرية 
برغسون هذه كانت مسرودة فى مقدمة ابن خلدون بكل وضوح (٠‏ هامش 
الصفحة 4 من الجلد الثالث ) . 

وفى الواقع » لقد كنتب برغسون فى الكتاب الذى نشره سئة +#ولء 
بعنوان « بنبوعا الاخلاق والدينء العبارات التالية : 

« إن الحياة , إبما هى بعض الجبد للحصول على بعض الأشياء من الطبيعة 
الخام . . . والغريزة والذكاء ‏ فى حالتهما المككتملة ‏ إنماهما واسطتان 
تستخدمان آلة لهذا الغرض : فق الغريزة تكون الآلة المستعملة جزءاً من 
الكائن الى ؛ وفى الذكاء تكون الآلة من الجادات ( الاجنبية على اأمكابن 
الى ) ؛.وهذءالآلة الجأمدة :كان لا بدمن ااخختر اعباءو صنعها وتعل استعالها..» 
( ص ««١من‏ كنتاب برغسون ) . 
| إذا قارنا هذه الفقرات الى نقلناها عن كتاب برغسون »ء بالفقرات الى 

أدرجناها آنفاً نقلا عنمقدمة ابن خلدون؛ وجدنا أنمضمو نالآ ولى لا ينختاف 

عن مضمون الثانية من حيث الاساس , وأ نكل واحدة منهما تعبر عن نظرية 
واحدة ؛ وللكن بأسلوب خاص بها . 

وإذا تذكرنا أن برغسونكتب ماكتبه فى هذا الصدد قبل مدةتقل كثيرا 
عن نصف قرن ؛ فى حين أن ابن خلدون كنتب ماكتيه فى هذا المضماد قبل 

مدة تناهر ستة. قرون » اضطررنا إلى القول : ١‏ بأنانرية ابي دوك هده ْ 
القضية كانت من نوع #حَدضن العبقرية » نمام . 
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إذا تتبعنا فصول المقدمة: من وجبة مباحثها النفسية ‏ وجدنا فا نظرية 
واسعة النظاق عن «١‏ الملكات » تتناول كيفية كرا من جبهة 2 وعملبا 2 
حياة الإنسان العقلية والعملية من جبة ة أخرى . 


» الصفة الراسخة‎ ١ الى يتسكلم عنها ابن خلدون فى‎  هكلملا‎ - ١ 
التى تكتسما النفس من جراء التتكرار والمارسة» والتى تؤدى إلى حصول‎ 
الاعمال الفسكربة والجسدية بسرعة وسهولة, إذ تيعلها بمثابة «الجبلة والفطرة»:‎ 

«الملكة , صفة راسخة فى النفس » «تحصل عن استعال الفكر وتكرره 
مرة بعد أخرى »رص ..م؛). 

« الصناعة ملكة فى أمر عبلى فكرى » ( ص 4ه" ) . 

« اللغة ملك فى اللسان , الخط صناعة ملكتها فى البدء . 

« اللغات كلها ملسكات شببية بالصناعة . إذ هى ملكات فى اللسان للعبارة 
عن المعاقء (ص4مه). 

« إن الحذق فى العلل والتفئن فيه والاستيلاء عليه, إنما 5 
فالإحاطة بمبادئه وقواعده والوقوف عل مسائله واستنباط فروعهمن أصوله . 
ومالم تحصل هذه الملكولم يكن الحذق فى ذلك الفن المتناول حاصلا . وهذه 

. الملكة هى غير الفهم والوعى » لآننا نجد فهم المسألة الواحدة من الفن الواحد 
ووعبا مشتركاً بين من شدا فى ذلك الفن وبين من هو مبتدىء فيه ٠‏ وبين 
العاى الذى لم يعرف عليا وبين العالم التحزير . والملكة نما فى للعالم . 
أو الشادى فى الفنون دون من سواهماء ( ص .م4 ) . : 

« المطلوب من التسكاليف كابا ( أى التكاليف الدينية ) حصول ملك 
راسخة فى النفس ؛ يحصل عنبا كر ارى للنفس وهو... العقيدة الإيمانية» 


(ص١5").‏ 
«١ ٠‏ إن ملكة الإيمان إذا استقر ت » عسر عل اا ان الملكات 


فق مقدمة ابن خلدون 


إذا استقرت . فإنها بمثابة الجبلة والفطرة ء ( ص 419 ) . 

؟ - إن نظرية ابن خلدون فى الملكات , تستند إلى ملاحظة مبدأ نفسى 
عام : إنكل فعل - ماديا كان أو معنوياً . فكرياً كان أو بدنياً ‏ لابد من 
أن يترك أثرا فى النفس ٠‏ فإذا تكرر الفعل » وتكرر أثره فى النفس » تولد 
من ذلك صفة ؛ ثم رسخت تلك الصفة فنكوانت ملكة . والملكة التى تحدث 
على هذا المنوال ‏ من جراء تنكرر الفعل ؛ تنمو شيئاً فشيئاً » تبعا لهذا 
التكرر كأنها تتغذى به . 

يعبر أن خلدون عن ذلك بعبارات واضحة ماما : 

وإن الافعال لابد من عود 1 ثارها على النفس » ( ص 884 ) . 

« إن الملكات إما تمحصل بتتابع الفعل وتكرره »رص 4"ه ). 

, الملكات لا نحصل إلا بتكرار الأآفعال . لآن الفعل يقع أولا ‏ وتعود 
منه للذات صفة . ثم تتسكرر , فتسكون حالا . ومعنى الحال أنها صفة غير 
راسيخة . ثم يزيد التكرار , فتنكون ملكة , أى صفة راسخة ه( ص 4هه ). 

د تنمو قوى الملكة بتغذيتباء ( ص هلاه ) . 200 

ه إن الملكات إذا استقرت ورسخت ف محالها ' ظبرت وكانها طبيعة 
وجبلة لذلك انحل »( ص ١7ده‏ ). 

م لايكتفى ابن خلدون بتقرير هذه الآمور ٠‏ بل يعللبا بردها إلى 
قانون نفسى عام : إن النفس الإنسانية ‏ وقواها الختلفة ‏ ,لاتظبر دفعة » 
ولا كاملة » بل إنها رج من القوة إلى الفعل شيئأ فشيئاً » فتنمو وتنشأتدراً: . 
0 إن النفس إعا تنأ بالإدرا كات وماير جع إلا من الملكات » 
(ص مم ). ش 

« إن الافس الناطقة للإنسان , إتما توجدفيه بالقوة.وأنخ روجها منالقوة 
إلى الفعل , [نما هو بتجدد العلوم والإدراكات » ( ص 78: ) ٠‏ 

٠‏ الفسكر يخرج أصنافها ومركباتها من القوة إلى الفعل بالاستنباط شيئاً 
فشيئا على التدزيج حتى نكئل . ولابحصل ذلك دفعة , وإنما يحصل فى أزمان 
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وأجيال. إن خروج الأآشياء من القوة إلى 0 لا يكون دفعة » ولاسما 
فى الآمور الصناعية » ( ص ). 

« إن النفس وإن كانت فى جباتها وا<دة بالنوع » فبى تختلف ف البشر 
بالمّوة والضعف ف الإدرا كات . واختلافها إا هو باخ تلاف مايرد علا من 
الإدراكات والملكات والالوان اتى تكتّفبا م من خارج . فهذه يتم وجودها 
وتخرج من القوة إلى الفعل صورتها » رص «/اه ) . ١‏ 

- يتتبسع ابن خلدون كيفية تكون الملكات فى شد نى الميادين » من 
الأخلاق إلى العلوم والصنائع والعبادات : ش 

«الملكة الشعربة تنشأ بحفظ التمعر ‏ وملكة الكتابة يحفظ الاسجاع 
والترسيل ؛ والعلمية بمخالطة العلوم والإدراكات والانحاث والانظار؛ والفقبية 
عخالطة الفقه و تنظير المسائل وتفريعبا وتخريج الفروع على الاأصول ؛ 
والتصوفية الربانية بالعيادات والاذكار و تعطيل الحواس الظاهرة بالخاوة 
والانفراد عن الخلق مااستطاع , ( ص لاه ) . 

ه ‏ يلاحظ ابن خلدون ١‏ أن الصنائع والملكات لاتزدحم » (ص4ه) 
ويعلل ذلك بما يل : إن الملسدات صفات للنفس ؛ والنفس إذا اتصفت بصدفة 
ماء يصعب علها أن تتصف بصفة أخرى ؛ ولاسما إذا كانت هذ الصفة مفالفة: 
لللأول ان : إن النفس تتلو*ن بالملكات ؛ فإذا تلونت يلون من” 
الآلوان يصع عاما قبول لون آخرء غير الاون الآول . 

ويستتج أبن خلدون من هذه الملاحظة الاساسية القاعدة الجوهرية 
التالية : د من كان على الفطرة كان أسهل تقبو ل الملمكات » اراد استعداداً 
لخحصرلهاء(ص 4.0 ). | 

ويقولء بالاستناد إلى ذلك : « إن من سبقت 1 ده فى صناعة , 
فقل أن يحيد فى أخرى ء أو يستولى فا على الغاية» ( ص 14 ) . 

وه إن من حصلت له ملكة فى صاعة »قل أن يحيد عد فى ملكة 
أخرى رص ه.: ). 


هذ مقدمة ابن خلدون 


بخصص أبن خلدون فصلا كاملا لشرح هذه القضية وتعليلها : 

« مثال ذلك الخياط . إذا أجاد ملكة الخياطة وأحكبها ورسخت فى نفسه 
فلا يجيد من بعدها ملكة النجارة أو البناء إلا أن تكون الأولى م تستحم 
بعد » ولم ترسخ صبغتها . 

« والسبب فى ذلك : أن املكات صفات النفس وألوان , فلاتردحم دقعة . 
ومن كان على الفطرة كان أسبل لقبول الملكات وأحسن استعداداً لحصوها . 
فإذا تلونت النفس بالملكة الآاخرى وخرجت عن الفطرة » ضعف فبا 
الاستعداد باللون الحاصل من هذه الملكة . فكان قرولا للللكة أضعف . 
وهذا بين يشهد له الوجود : فقل أن نيحد صاحب صناعة يحكمها . ثم يحكم من 
بعدها أخرى» ويكون فبما معأ على رتبة واحدةم نالإجادة»( ص ٠٠‏ 000 

إن هذا المبدأ لامختص بالصنائع العملية وحدها . بل يشمل الاعمال 
الفكربة . ولذلك يعقب ابن خلدون عل العبارة الاخيرة بقوله : 

حى إن أهل العل الذين ملكتهم فكرية» فهم بهذه المثاية . ومن حصل 
منبم على ملكة عل من العلوم وأجادها فى الغاية, فقل أن بيد ملكة عم 
آخر على نسبته . بل يكون مقصرآ فيه إن طلبه . إلا فى أقل النادر من 
الاحوال» ( ص ه.هغ ). ش 

. يطبق إبن خلدون هذا المبدأ على شؤون اللغة والادب أيضأ : فيقرر فى 
أحد فصو ل الباب السادس ١‏ أن الذوق لايحصل غالبا لمستعر بين من العجم » . 
(ص 1ه)؟ يقرر فى فصل آخر من الباب المذكور ١‏ أن أهل الأمصار 
| قاصرون فى تحصيل ملكة اللسان المضرى ء ( ص 14ه ) وف فصل آخر : 

٠ )518 ولاتتفق الإجادة فى ففى المنظوم والمنثور معاً ء إلا لللأقل » (ص‎ ٠ 
ويقول كذلك , فى أحد الفصول الناقصة فى طبعات البلاد العربية « إن‎ 
العجمة إذا سبقت إلى اللسان قصرت بصاحبا فى تحصيل العلوم عن أهل‎ 
اللسان الءرنى » ( ص 70/4 م7 ج + - طبعة كاترمير ) ويستند فى شرح‎ 
. وتعليل ذلك كله إلىالقاعدة التى ذ كر ناها آنفاً‎ 


س الإنسا: نية /1؟51 ظ 


وذد على ذلك إنه يطبق المدأ لمذكور على قضايا الاخلاق أيضأ فى 

بعض الاحيان : ش 
. :إن الآفمال لا بد من عود 5 ثارها على النفس . فأفمال لحن ندوة آثار 
الخير والذكاء , وأفعال الشر تعود بضد ذلك ؛ فتتمكن وترسخ إن سيقت 
وتكررت » وتنقص خلال الخير إنتأخرت عنها بماينطبعمن آثارهاالمذمومة .. 

دن النفس » شأن الملسكات الناشئة عن الأفعال ‏ ( ص ووم ) . 

« إن النفس إذا كانت عل الفطرة الأولى كانت متبيئة لقبول ما يرد علها 

وينطبع فيها من خير وشر. 

د وبقدر ماسبق إلا من ]5 الخلقين تبعد عن الآخر, 55-5 علبا 
اكتاى ساعن الع إذا سيقت إل طن عا الشبرو حك لهام كته 
دعن القن ,“وصعع عله ار قد وكذا ماح الغو إذااسقت إل 
5-5 عوائده...٠(ص‏ م١١‏ ). 

1م لاشك أن نظرية أبن خلدون هذه تنطوى على ملاحظات صائية 
وهامة جداً , غير أنها لاتنطبق على الحقائق تماماً » إذا أطلقت إطلاقاً . 

ويظبر لنا أن ابن خلدون نفسه كان قد لاحظ بعض الأامور الى تنافى 
هذه القاعدة بعض المنافاة » فتستوجب تقييدها ببعض القيود : 

لآنه قد قرر أن د كل صناعة مرتبة » يرجع منها إلى النفس أثر يكسيها 

عقلا جديداً » تستعد به لقبول صناعة أخرى » نتيأ بها العقل بسرعة الإدراك 
للمعارف , (ص 47# ). 7 ٠‏ ش ظ 

ولاشك أن فى هذه القضيقما بقيد و ويتمم القاعدة الآنفة الذكر : إن إجادة 
صناعة من الصناعات , قد تحول دون الإجادة فى الصناعات الاخرى ؛ غير 
أنها قد تكون مرحلة تعد النفس لقبول ضناعة أخرى . ومن الطبيعى أن ذلك 
مختلف باختلاف أنواع تلك الصناعات . ْ 

هذا ولا بدلنا من أن نشير فى هذا المقام » إل مايقرره ١‏ بن خلدون عن 
زيادة العقل من جراء كثرة العلوم والصنائع : ٠‏ 


4 ش مقدمة أبن خلدون 


إن ه حسن الملكات فى التعلم والصنائع وسائر الأحوال العادية » يزيا 
الإنسان ذكاء فى عقله وإضاءة فى فكره , بكثرة الملكات الحاصلة للنفس . 
إذ قدمنا أن النفس إنما تنشأ بالإدراكات وما يرجع إلبا من الملكات » 
فيزدادون بذلك كيسا لما يرجع إلى النفس من الآثار العلبية » ( ص 406 ) ٠‏ 

إتنا نعتقد أن هذه الملاحظة أيضاً تقيد وتتمم القاعدة المذكورة [ نفأ : 

فيجب علينا أن ننظر إلى هذهالاحاث ‏ كلاحظات متممة لنظريةالمللكات 
بوجه عام » ونظرية « عدم ازدحام المللكات » بوجه خاص . 

ولا نرانا فى حاجة إلى القول بأن نظرية الملكات التى لخصناها [نفاً . لى 
من أمم الأسس الى يبى علبا ابن خلدون آراءه فى التريية والتعلم . ٠‏ 

جد 5 -_- 

وأماالملاحظات النفسةالمنفرقة , المبثوثةفى مختلف فصول المقدمة»فكثيرة 
ومتنوعة . ولذلك رأينا أن نكمتفى باستغراض أهمها »5 يل : 

)0( يلاحظ أبن خلدون أن النفس تبتهسج من الإدراك : 

«كل مدركء له ابتباج بما يدركه . واعتبره حال الصى فى أول مداركه 
الجسمانية . . . كيف يتبج بما ببصره من الضوء وبما يسمعه من الآصوات » 
(صل/ااه ). 

(-)- رن اسن تأثير « التشيمع » فى الاكات العنية» وير 
عن هذا التأثير بكل وضوح : 

إن التقس إذا كانت فى حالة الاعتدال فى قبول الخبر أعطته حقه من 
التمحيص والنظر ‏ حتى تابين صدقه من كذبه . وإذا خامرها تشيمع لرأى أو 
نحلة » قبلت ما يوافقها من الاخبار لآول وهلة , وكازذلك الميل والتشيع غطاه 
على عين بصيرتها عن الانتقاد والقحيص (٠‏ ص 0") .. 

(<) - يلاحظ ابن خلدون تأثير الأحوال النفسية فى الافمال البدنية ». 
عن طريق « الإبحاء الذاى » حسب تعبير علياء النفس الحاليين : 
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هإن الماثى على حائط أو حبل منتصبء إذا قوى عنده توثم السقوط و 
سقط بلا شك . ولذلك نحد كثيراً من الناس يعودون أنفسهم ذلك ؛ حتى 
يذهب ع: نهم هذا الوم . فتجدم عشمون عل حرف الخائط والحبل المنتصب» 
فلا 0 نالسقوط ... إن ذلك من أثار النفس الإنسانية ٠‏ وتصورهاللسةوط 
من أجل الوم رص ١0ه).‏ ظ 

لايغفل ابن خلدون عن حوادث ١‏ الإبحاء الخارجى » أيضاً . لآنه متكا ش 
فافضل الس واطلميات قن تاثر الشعر دق فى القوئ 0 تأثيراً يشبه 

تأثير الإيحاء فى التنوجم شما تاماً : ظ 

إن أحد أنواع السحر يتأنى من تأثير الساحر فى القوى المتخيلة . « يعتمد 
صاحب هذا التأثير إلى القوى المتخيلة » يتصرف فيها بنوع من التعرف : 
ويلق فيها أنواعاً من الخيالات والحاكاة » وصوراً مما يقصدة من ذلك . ثم 
سزها إلى |الحس منالرائين بقوةنفسه المؤئرة فيه, فينظر الرامون كأما ف الخارج, 
وليس هناك شى: من ذلك .كا محكى عن بحضهم أنه يرى البساتين والانمار 
والقصور , وليس هناك شىء من ذلك » ( ص 98: ) : 

(د) - يقرر أبن خلدون العلاقة القوية الى تربط العمل بالفكر : 

إن « وجود الصنائع دون الفكر متنع » لانها مر ته وتابعةله »(ص١١4).‏ 

. « الفعل الصناعى مسبوق بتصورات » ( ص 070 ) . 

« التصور والإات أرادمور نفسانية , ناشئة فى الغالب عن تصوراتسابقة 
يتلو بعضها عضأ » رصضص4ه؛). 

ومن شروطالصناعة أبداً تصور مايقصد إليه بالصنعة . فن الامثالالسائرة 
للحكاء إن أول العمل آخر الفكرة وآخر الفكرة أول العمل »( ص 088 ) 

يشكل ابن خلدون عن هذه القضية بتفصيل أوفى فى فصل خاص ؛ وهو 
من الفصول الناقصة فى طبعات اللاد العرية : 

« فصل فى أن عام الحوادث الفعلية نما تم بالفكر. 6ص 4م ل 
نسامض طبعة كاتر مير ). 


وما بقرره ان خلدون فى الفصل المذكور : أن عالم الكائنات يشتمل 
٠‏ على ذوات محضة وأفعال . والأفعال البشرية تمتاز عن أفمال سائر الحيرانات 
بكونها « منظة ومرتبة » فإربف الفكر يدرك الترتيب الطبيعى الموجود بين 
المؤادث . ويراعى ذلك الترتيب فى أعماله . فإذا قصد المرء إبحاد ثىء من . 
الأشياء » تتبع ململة الاب الى تردق إل عنعوت ذلك القوم ه وسلةة” 
الك وط الى يتوقف عليا تكوينه . وإذا وصل إلى السبب الآخير » والشرط 
الأصلى , بدأ العمل منه  :‏ - ْ 

,ميثلا لو فكر فى إيحاد سقف يكنه , انتقل بذهنه إلى الحائط الذى 
يدعيه , ثم إلى الاساس الذى يقف عليه الحائط » فهو آخر الفكر , ثم يبدأ 
فى العمل بالاساس , ثم بالحائط ء ثم بالسقف , وهو آخر العمل : وهذا معنى 
قولهم : أول العمل آخر الفكرة وأول الفكرة آخر العمل»( ص 54؛ 
اج ؟ حل طبعة كاتر مير ) 0-6 1 

(ه) - بميز ابن خلدون العم النظرى البحت من العل المقرون بالزوع 
1 والدافع إلى العمل ( ص ١‏ )غ؛ 5 يز ببن معرفة صئاعة من الصنائع علياء 
وبين [حكامها عملا » ( ص ٠ ) 05٠‏ ظ ظ 

« إن صناعة العر ببة إنما هى معرفة قوانين هذه الملكة ومقابيسها... 
. وليست نفس الملكة. وإما هى عثابة من بعرف صناعة من الصنائع عليا 
ولا يحكنبا عملا . مثل أن يقول بصير بالخياطة غير حكم ملكتا فى التعبيرعن 
بعض أنواعبا : الخياطة هى أن يدخل الخيط فى خرت الإبرة » ثم يغرذها فى 
لفق الثوب مجتمعين » ومخرجبا من الجانب الآخر ء بمقدار كذا . ثم يردها 
إلى حيث ابتدأت :و يخر جبا قدام منفذها الأول بمطرح مابين الثقبين الآواين» 
ثم يتهادى على ذلك إلى آخر العمل , ويعطى صورة الحبك والتثبيت والتفتيح 
وسائر أنواع الخباطة وأعماها ؛ وهو إذا طولب أن يعمل ذلك بيده لاحك منه 
شثاً . ٠‏ 


ك5 لو سئل غلم بالنجارة عن تفصيل الحشب فيةول : هو أن تضع 


النفس الإنسانية ش 4 


المنشار على رأس الخشبة ونمسك بطرفه وآخر قبالتك بمسك بطرفه الآخرء 
وتتعاقنانة نشكا وأطر افه المضرسة الممددة تقطع مامرت عليه ذاهبة وجائية , 
إلى أن يأنهى إلى آخر الخشبة , وهو لو طولب بهذا العم ل أو شىء منهلم يحكنهء 
زع كه )0ه 

يطبق ابن خلدون هذا المدأ على مسائل الاخلاق والسلوك , ويميز العم 
من الاتصاف من هذه الوجبة أيضاً ٠‏ ويقول : « إن الفرق بين الحالوالعل فى 
العقائد فرق ما بين العم والاتصاف » » ويوضح ذلك بما يلى : ١‏ 

« إن كثيرأ من الناس يعم أن رحمة اليتم والمسكين قربة إلى اله تعالى , 
مندوب [ابا . ويقول بذلك ويعترف به , ويذكر مأخذه من الشريعة . وهو 
لو رأى ينها أو مسكيناً من أبناء المستضعفين لفر عنه واستتكف أ ماهر 
فضلا عن المسح عليه للر حمة وما بعد ذلك من مقامات العف والحنووالصدقة. 
فبذا إمما حصل له من رحمة اليم مقام العم ولم يحصل له مقام الحالوالاتصاف» 
(ص5.6ه - اوع). ْ ٠‏ 

« ومن الناس من بحصل له مع مقام العل والاعتراف بأن رحمة المسكينقربة 
إلى الله تعالىمقام آخر أعلى من الأول ؛ وهوالاتضاف بالرحمةوحصولملكتبا 
فتى رأى ينما أو مسكيناً بادر إليه » ومسم عليه » والقّس الثوابف الشفقةعليه. 
| لا كاد يصير عن ذلك ولو دفع عنه . “م يتصدق عليه ما حضره من ذات 
يدهء رص 461). [ 

. «وليس الاتصاف بحاصل جرد العل , حتى بقع العمل ويتسكرر مرارآ 

غير منحصرة ؛ فترسخ الملة , وحصل الاتصاف . 

«دإن العم الأول الجرد عن الاتصاف قليل الجدوى والنفع ... والمطلوب 
إئما هو المل الحالى الناشىء عن العادة »رص ١5؛).‏ 

(و) - يكم ابن خلدون عنكيفية تكون الطبائع والسجايا » منجراء 
الآلفة والمران: 2 0 

« الإنسان ابن عوائده ومألوفه لاابن طبيعته ومزاجه , ( ص ه17 ).. 


زفرف مقدمة ايبن خلدون 


.) 188 إن تنكون السجايا والطبائع ما هو من اللألوف والعوائد » ( ص‎ ٠ 
ه إن العوائد تقلب طباع الإذسان إلى مألوفها ؛ فهو أبنعوائده لاأبن نسبه»‎ 
ْ (صكهمم).‎ 

« إن النفس إذا ألفت شيا صار من جبلتها وخلقتباء (ص .)9٠0‏ - 

إذا ألف الإنسان بعض الأحوال ؛ صار ذلك له خلقاً وملكة وعادة : 
تتزل ميزلة الطبيعة والجبلة »( ص ٠ .) 1١١5‏ 

« إن القربحة مثل الضرع : تزيد بالامتراء » وف بالترك والاهمال» 
رص هلاه .٠.)‏ 

(ذ) - يقدر ابن خلدون أهمية التجريد ف الحباة الفكرية » ويعتبر 
النظر فى الكليات من أمم ميزات الإنسان . ومع هذا يرى أن استرسال الذهن 
فى ذلك ؛ واعتياده له لا مخلو من بعض المحاذير فى الآمور العملية والسياسية ؛ 
ولذلكيقرر فى فصل خاص « أنالعلماء من بينالبشر أبعد عنالسياسة ومذاهباء 
( ص ؟4ه ).. ويعلل ذلك بالملاحظات التالية : 1 

« والسبب فى ذلك أنهم معتادون النظر الفسكرى » والغوص على المعانى » 
وانتزاعبا من الحسوسات » و>ريدها فى الذهن أموراً كلية عامة , ليحم علها 
بأ العموم لا بخصوص مادة و لاشخص ولا جيل ولا أمة ولا صنف من 
من الناس . وبطبقون من بعد ذلك الكلى على الخارجيات » ك أنهم « يقيسون ‏ 
الأمور على أشباهها وأمثالها بما اعتادوه من القياس الفقبى(1) ولاتزال أحكامهم 
وأنظارمم كلبا فى الذهن, ولا تصير إلى المطابقة ( أى لا تطبق على الخارج 
المحسوس ) إلا بعد الفراغ من البحث والنظر ء ولا تضير باجخلة إلى المطابقة » 
وإنما يتفرع ماق الخارج عما فى الذهن من ذلك '» كالاحكام الشرعية . 
فإنها فروع عما فى الحفوظ من أدلة الكتاب والسنة » فتطلب مطابقة مافى 
الخارج لما ء عكس الأانظار فى العلوم:العقلية الى تطلب من حعتها مطابقتها لما 

فى الخارج . فهم متعودون فى سائر أنظارهم الأمور الذهنية والانظار الفكرية: 


. يلاحظ أن ابن خلدون يعنى بالعلماء فى هذا الفصل علماء الدين والفقباء وحدثم‎ )١( 


النفس الإنسانية 0 


لايعرفون سواها . والسياسة تاج ص 9 إلى مراعاة ماف ارج ومايلحقبا 
من الأحوال ويتبعها . فإنها خفية . ولعل أن يكون فبا ما بمنع الحاقها بشبه 
أو مثال » وينافى الكلى الذى يحاول تطبيقه علها . ولا 0 ثىء من أحوال 
العمران على الآخر 5 اشنا فى أمر واحد فلعلبما اختتلفا فى أمور . فيكون 
العذاد ب لاجل كما تف وقوه من فد 0 الأمور بعضها على بعض- 
إذا نظروا ف السياسة . أفرغوا ذلك فى قالب أنظارم ونوع استدلالاتهم 
فيقعون فى الغاط كثيراً .. ٠‏ ل(ص ؟9وه ). 

(ح) - يز ابن خلدون الحوادث النفسية الاطلاعية عن الانفعالية , 
فى فصل عل التصوف ؛ ويوضم كلا منها على حدة : 

« إنالإنسان بما هوإنسان إنما يتميز عن سائر الحيوان بالإدراك. وإدرا كه 
نوعان : إدراك للعلوم والمعادف ؛ من اليقين والشك والظن والوم ء وإدراك 
للأحوال القائمة » من الفرح والحزن » والقبض والبسط ‏ والرضا والغضب» - 
والصبر والشكر وأمثال ذلك . فالروح العاقل والمتصرف ف البدن تنشأ من. 
إددا كات وإرادات وأحوال . وهى ألى بميز بها الإنسان . وبعضها بنشأ من 
'بعض ء كابنشأ الع من الادلة والفرح والحزن عن [ إدراك لوراك به 
والفشماط عن الام والكسل عن الإعياء » ( ص 3/8 ) . 

(ط)- يدوكن أبن خلدون عدة ملاحظات هامة عن ١‏ اللذة» وعن 
« الحسن واجمال» فى فصل الغناء : 

« إن اللذة »ما نقرر فىموضعه ٠‏ هىإدراك الملام . وامحسوس إئما تدرك 
مله كفية ٠‏ فإذا كانت مناسبة للسدرك وملامة كانت ملذوذة » وإذا كانت منافية 

له منافرة كانت مؤلة ٠‏ فالملاتم من الطعوم ماناسبت كيفيته حاسة الذوق 

فى مزاجبها : وكذا الملاثم فى الملموسات وف الرواتح , » ماناسب مزاج الروح 
القلى اليخارى ٠.‏ لآنه المدرك ٠‏ وإليه تؤديه الحاسة . ولهذا كانت الرياحين 
والأدفان. والنط زات اعسراقة وعد ملاءمة للروح لغلبة الحرارة فبا 

الى هى مزاج الروح القلى ‏ وأما المرئيات والمسموعات فالملام فيبا 


(8؟ < مقدمة ابن خلدون ) 


و مقدمة أبن خلدون 


تناسب الأوضاع فى أشكالها وكفياتها » فهو أنسب عند النفس وأشد ملاءمة 
لها . فإذا كان المرك متناسباً فى أشكاله وتخاطيطه ‏ التى له بحسب مادته ‏ 
بحيث لاتخرج عما تقتضيه مادته الخاصة من كال المناسبة والوضع ف ذلك * 
هو معنى الخال والحسن فىكل مدرك - كان ذلكحيلئذ مناسباً للنفس الدركة, 
فتلتذ بإدراك ملاتمها . ولهذا نجد العاشقين المستبترين فى الحة يعبرون عن 
غاية حبتهم وعشقهم .بامتزاج أرواحهم بروح الحبوب . وفى هذا سر تفهمه 
إن كنت من أهله » وهواتحاد المبدأ وإن كلماسواك إذا نظرته وتأملته رأيت 
ببنك ويينه اتحاداً فى البداءة , يشهد لكبه اتحادما فى الكون . ومعناه منوجه 
آخر : أن الوجوة يشيرزك بين الموجودات 5 تقوله الحكاء . فتود أن ازج 
بما شاهدت فيه الكيال لتتحد به » بل تروم النفس حيئذ الخروج عن الوم إلى 
الحقيقة التوهى اتحاد المبدأ والكون . | ٠‏ 

«ولماكان أنسس الأشياء إلى الإنسان وأقربها إلى أن يدرك الكال فى 
تناسب موضوعبا هو شكله الإنسانى , كان إدرا كه للجال والحسن فى تخاطيطه . 
وأصواته من المدارك الى هى أقرب إلى فطرته » فيلهج كل إنسان بالحسن من 
لمر أو المسموع بمقتضى الفطرة . والحسن ف المسموع أن تكون الأصوات 
متناسة لا متنافرة . وذلك أن الآصوات لحا كيفيات من الحمس والجهر » 
والرخاوةواالشدة » والقلة والضغط وغيرذلك . والتناسب فيها هو الذى بوجب 
لها الحسنء( ص »«؛ د ه98؛). 

(ى)- يلسم ين خلدون ميدأ نسبية الادرا كات » ويعبر عن هذهالنسبية 
بأصرح العبارات فى فصل عل اكلام : ٠‏ 

.«إن الوجود كله عند كل مدرك فى بادىء رأيه منحصر فى مداركه » 
لابعدوها ؛ والآمر فى نفسه خلاف ذلك ؛ والحق من ورائه . ألاترى الاصم 
كيف ينحصر الوجود عنده فى الحسوسات الأربع والمعقولات » ويسقط 
من الوجؤد عنده صنف المسموعات؟ وكذلك الاعى أيضاً سقط عنده 
صنف المرئيات .. 


النفس الإنسانية او 


« ولو سئل اليوان العجم ونطق , لوجدناه منكرا للمعقولات وساقطة 


0 لديه بالكلية » ( ص وه؛ ) . 


يلاحظ ابن خلدون ثار هذالنسبية » حتى ف أنواع الرؤيا وأحلام المنام 
ويصرح با فى فصل تعبير اأرؤيا : 

« إن الخيال إذا ألق إليه الروح مدركه , فإنما يصوره فى القوالب المعتادة 
للحس . ومالم يكن الحس إدرا كه قط ء فلا يصور فيه . فلا يمكن من ولد أعمى 
أن يصور له السلطان بالبحر , والعدو بالحية» ولا النساء بالآواتى ؛ لآنه لم 
يدرك شيا من هذه . وإنما يصور له الخيال أمثال هذه فى شهها ومناسها من 
جنس مداركه القن المسنوعات والمشهومات : (ص 40 ). ْ 


داحم ل- 


لا يكتق ابن خلدون بملاحظة الحوادث النفسية المتعلقة بالأفراد وحدها ء 
بل يتطرق إل « النفسيات الاجتماعية والمعشرية » أيضاً فى بعض الاحيان . 
ويسعى لتعليل الآمور الاجتماعية بالنزعات النفسية فى عدة فصول . 

“أنه عيدما قرو واإن الظر مؤذن بخراب العمران» ( ص 2م؟ ) وحينما 
يقول ‏ إن المغلوب مولع أبدأ بالاقتداء بالغالب فى شعره وزيه ونحلته وسائر 
أ<واله وعوائده رص ١40‏ ( يدعم رأبه فى هذا الصدد ببعض الملاحظات 
المتعلقة بالنفس الإنسانية . 
وكذلك فى كثير منالفصول : فإنه عندما يقرر ه أنالبدو أقرب إلى الخير 
من أهل ال حخضر رص ١١#‏ ) وأقرب إلى الشيجاعة منهم ( ١١6‏ ) وأن معاناة 
أهل الحضارة لللاحكام مفسدة للبأس فيهم » وذاهبة بالمنفعة منهم ( ص ١١0‏ ) 
وأن الملك والدولة العامة إبما حصلان بالقبيل والعصيية (ص ١١64‏ ) وحينها . 
يدول إن الدولة إذا مبدت واستقرت فقد تستغنى عن العصبية ( ص ١64‏ ) 
وعندما يشرح تأثير الدين فى تسكوين الدول العظيمة ( ص ١١‏ ) وحينما يقول 


مم ١‏ مقدمة أبن خلدون 


« إن من طبيعة الملك الترف », والدعة والسكون »رص”١‏ ( يستند إلى ١‏ 
ملاحظات نفسية غاصة . 


وكذلك , حيئها ببين تأثير التجارة ( 515 ) وااصناعة ( ٠؟‏ ) والحضارة 
(ميهم) فى الذكاء والاخلاق ... يشرح ويعال الآراء الى يبديها فى هذا الصدد» 
بمباحث نفسية كا أنه يدون كثيراً منالملاحظات النفسية الاجتماعية ىأيحاث 
الحروب والعصبية ؛ والتعل والتعلم أيضأ . 


التريبة و التعلم 

فى مقدمة ابن خلدون آراء وملاحظات كثيرة عن التربية والتعلم .. 

إن قمما من هذه الاراء مدون فى فصول خاصة , فى الباب السادس 

باب العلل و , والتعلم ب . وهذه الفصول الخاصة » ههى التى تستلفت عادة 
أنظار الذين. يدرسون المقدمة-من وججة التربية والتعلم . فإن المؤ هات الباحثة 
فى تاريخ التربية بوجه عام » وناريخ التربية عند العرب بوجه خاص ؛ [ما 
نين إل أراء ابن خلدون فى التربية والتعلم » حسب ماجاء فى الفصول 
المذكورة وحدها. 1 

ولكنا نلاحظ. أن آداء اين خلدون ف التربية والتعلم لاتنحصر فا جاء 
فى الفصول المذ كورة ؛ حتى. أنها لاتتتمثل تمثيلا كافياً يمباحثك هذه الفسولك له 
لآن ابن خلدون قد دون كثيراً من الأراء والملاحظات التربوية فى ثنايا . 
. الفصول النختلفة بصورة عزضية ؛ فإذا أردنا أن نحيط علما بكل ها كتبه فى 

التربية والتعلم » يحب علينا أن نقوم بأبحاث واسعة الاطاق فى سائر فصول 

المقدمة . : 

. إن الفصول الى نوم مواضيعباحول التريية والتعلم بصورة مباشرة‎ - ١ 
: تبلغ خمداة عشر » وه‎ 

فصل فى أن العم والتعلم طبيعى ف العمران البشرى. ( صن 474) - فى 
وعد لفو أن ف قر وطرق إفادته (ص سمه ) - فى تعلم الولدان 
واختلاف مذاهب الأمصار الإسلامية فى مذاهبه ( س بمه) - فى أن الشدة 
بالمتعلمين مضرة بم (ص 0-06 فى أن كثر ة التا ليف ف العلوم عا قَة عن 
التحصيل (ص (مه) - فى أن كثرة الاختصارات الأو لفة بالعلوم مخلة بالتعلم 
( ص به ) - فى أن العلوم الآلية لاتوسع فبا الانظار ولا تفرع المسائل 
( ص جره ) - قَْ أن التعلم للعى من جملة الصنائع ( ص )ل فىأن 
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الرحلة فى طلب العم ولقاء المشيخة مزيد كال فى التعلم (ص 04١‏ ) - فى 
تعلم اللسان المضرى ( ص وهه  )‏ فى أن ملك هذا اللسان غير صناعة 
ألعر بية » ومستغنية عنها فى التعلم ( ص 0( فى صناعة الشعر ووجه 
تعلله (ص وده  )‏ فى أن حصول هذه الملكة بكثرة الحفظ . وجودتها 
يحودة المحفوظ ( ص اه ) - فى أن ا ا 
حاون حك رولك زبمناء »لل أن ميد بعدها فى ملكة أخرى 
(صهه؛ ). 

وأما الفصول التى توى فى ثناياها ملاحظات هامة فى التربية والتعلم » 
فبى أيضأ كثيرة , وأهمها هى : فصل فى أن الصنائع تكسب صاحبا غقلا» ش 
وخصوصاً الكتابة والحساب (ص 4407  )‏ 50 والكتاية من 
عداد الصنائع الإنسانية (ص7٠١4)‏ فى أن اللغة مله صناعية (ص 4هه) - فى 
أن الصنائع نما تحعاد و تكو إذا كثر طالها( ص م.4؛ ) - فى تفسير 
الذوق فى مصطلح أهل البيان (ص مده  )‏ فى أن أهل الامصار على 
الإطلاق قاصرون فى خصيل هذه الملكة (ص 4ه  )‏ فى أنه لانتفق 
الإجادة فى ف المنظوم والمنثود إلا للأقل (ص 0) - ا 
(ص +م#؛ ) فى العلوم العددية ( ص 488 ) - ف العلوم الندسية (ص 4850 ) 
ف إبطال الفلسفة (ص 64١ه).‏ 

؟ ‏ إن أ هذه الفصول ‏ من وجمة كثرة الملاحظات الترهوية ' 
الواددة فها ‏ هو فصل , تعام العلوم »( ص سمه ) ء ثم فصل « تعلى ١‏ 
الولدان » رص /اىه). ش ء: 

يقرر أبن خلدون فى فصل تعليم العلوم بعض الةواعد العامة الى جب 
اتباعها فى التعلم يوجه عام ؛ ويعرض فى فصل تعلم الولدان الطرائق ق المتبعةفى 
تعلم الصغار فى مختلف البلدان , بوجه خاص ء ويقارن بين هذه الطرق و سين 
محسناتها ومحاذيرها 

هذا وإننا 050 شكلم فى فصل تعلم العلوم عن 
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ظ أصول التعلم 50 أن يلتفت إلى مواد التعلم ؛ فى حين أنه ييحث فى 
فصل تعلم الولدان عن مناهج الدراسة ومواد التدريس ؛ من غير أن تتطرق 
إلى كيفية تعليم وتدريس تلك المواد . - 1 : 

وفى الاخير ؛ ند أنه يستعمل فى فصل « تعلم الولدان » تعبيرى «التعليم 
؛ الأول» (صءمه )وه التعلم الثاف» (ص ومه ) ؛ ويقصد بالتعلم 
الأول مايكو ن فى سن الصباء قبل سن البلوغ ؛ وبالتعلم الثاق مايتم بمد ذلك 
أى بعد تعلم الصبا ( ص ,مه ). 0 1 

ولذلك نستطيمع أن نعتبر الفصلين المذكورين بمثابة العمود الفقّرى من 
مياحث أبن خلدون فى الترسة والتعلم . '٠‏ ْ 

م إذا استعرضنا ماورد فى هذين الفصلين وق الفصول الاخرى من 
مقدمة ابن خلدون من الاراء والمعلومات المتعلقة بالتر بية والتعلم . استطعنا . 
أن نجمعها فى الانواع والصنوف الثلاثة التالية : 

(1) المعلومات النفسية » أتى تقوم علا وتستند إلها نظريات التريية 


وااء 
( ب) المعلومات التاريخية » الى تبين الطرق المتبعة فى ااترية والتعلم فى 
البلاد الختلفة . 


(ج) الوصايا العملية . التى ترشد المعلمين والمربين إلى القواعد الى 
يحب اتباعها فى التربية والتعليم » والمبادىء النظرية التى تستند إلا تلك الوصايا 
العملية . 

وما أننا انخذنا المباحث النفسية موضوعاً لدراسة خاصة ( رأجعوا البح 
السابق هذا ) فإننا سنحصر نطاق بحثنا هنا فى الصنفين الثانى والثالك من 
المواضيمع التربوية التى ذكر ناها آنفاً . 

ومع هذاء نود أن نشير إل أن الدراسة الآنفة الذكر ‏ عن النفس 
الإنسانية ‏ يحب أن 'نعتبر بمبدة لهذه ؛ فالتفاصيل الواردة فى تلك الدراسة 
يحب أن توضع نصب الاعين عند مطالعةهذه ؛ ويحب أن يلاحظ بوجه غاص 
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أن المباحث التى تشرح « نظرية اللكات ء ( ص /م ) ٠‏ والى تبين دأى 
ابن خلدون فى وجوب تميين العل النظرى البحت من العم المقرون بالنزوع ‏ 
وفى وجوب التفريق بين معرفة صناعة من الصنائع علما » وبين إحكامبا عملا 
(ص وو ) ما يجب أن يعبر ءا منهذه الدراسة بقدر ماهو جرء من تلك» 
ونحن نعتقد بأننا لانعدو الحقيقة » إذا قلنا إن مايقرره ابن خلدون فى هذين 
البحثين , إبما هو مثابة « سكلجة العم والتعلم » من أبحاث ١‏ التر بية والتعلم 57 


10( 
نظرات عامة 


دم د 


١‏ - لايحاول ابن خلدون تعريف التربية , ولا التعلم » بل يتكلم عن 
ذلك كأنه يتشكل عن أمور معلومة لاتحتاج إلى تعريف . 
إنه كثيراً مايتكل عن التعلم وحده ب يتكلم عن تعلم الصنائع 537 تعلم 
العلوم » أو تعلم اللغة, من غير أن يذكر التربية . ومع هذاء فإنه يتطرق فى 
بعض الاحيان إلى مسائل التربية أيضاأ » وإن لم يسمها باسم خاص . 
فإنه يقول مثلا فى فصل «٠‏ الرحلة فى طلب العلل »مايأنى : 
: إن البشر يأخذون-معارفهم وأخلاقهم وما يتتحلون به من المذاهب 
والفضائل تارة علما وتعلما وإلقاء , وتارة محاكاة وتلقيناً بالمباشرة . إلا أن 
حصول الملكات من المماشرة والتلقين أشد استحكاماً وأقوى رسوخآ 3 
(ص ١4ه).‏ 
| يلاحظ أن أبن خلدون حدق هذه الفقرانت- رن المعارف والمذاهب 
بالأخلاق والفضائل ويقرر أن البشر بأخذو نذلكتارةعلياً وتعاياً وإلقاء- يعنى 
عن طرق الفكر ‏ وتارة ا كاة وتاقينا بالمباشرة - يعنى عنطرق الفعل ‏ 
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وأنه ينظريهذه الصورةإلى التربية والتعلم نظرة شاملة جدآ : نظرة تشمل العلوم 
والاخلاق 2 وتتناولطرق! كنتساما- من التعاء إلىالتلقينو المباشرةوالمارسة. 
؟ - زد على ذلك ء فإن ابن انون حنءا كر عن الماع والعلوم ى 
بعض الفصول » سين تأثير العل بى العقل , ويدخل بذلك فى مباحث تشبه 
مباحث التريبة العقلية شا كبيراً . ش 
فإنه يقرر فى فصل خاص « أن الصنائع نكسب صاحبها عقلاجديداً » م 
يوضم ذللك بقوله : 

0 زيادة عقّل » الانسان »ويفيد‎ «١ إن اكتساب العلوم والمدايم يؤدى إلى‎ « ٠ 
«النفس الناطقة عقلا فريداً » والصنائع أبداً يحصل عنها وعن ما 4 تها ه قانون‎ 
على مستفاد من تلك الملكة . فاهذا كانت الحنك فى التجربة تفيد عققلا‎ 
» والحضارةالكاملة تفيد عقلاء . . . «والصنائع والعلوم يحصل منها زيادة عقل‎ 
(ص8؟؛).‎ 

شرح ابن خلدون رأبه هذا فى موضع آخخر وضوح أ كب ؛ آذ يقول فى 
الفصل الذى يقرر «١‏ أن التعلم للع من جملة 0 

دكل صناعة مرتبة برجع منها | إلى النفس لكي ايا قدب 
- لقبول صناعة أخرى ء ويتبيأ ها العقل بسرعة الإدراك للمعارف .. 
«حسن الملكات فى التعلم والصنائع وسائر الاحوال العادية » ودالإنساة 
ذكاء فى عقله وإضاءة فى فكره ركه الملمكات الخاصلة للنفس .(ص 40# ). 

إن ما يظور على أهل الحضر من آثار الذكاء والكال فى العقل ١‏ إتما هو 
من رونق الصنائع والتعلم » ؛ فإن لها آآثارا ترجع إلى النفس » ( ص 404 ) . 

م لا يكمتن ابن خلدون يتقرير هذا المبدأ العام , ؛ بل يتوسع فى تطبيقه 
سا | 
-)١(‏ يقرر فى فصل الخط والكنتابة , أن الكنتابة أكثر إفادةلزبادة 

العقل وتقوية مالكات الإدراك والانتقال » » ويعلل ذلك بما يل .: 
« لآنها تشمل على العلوم والانظار » بخلاف الصنائع . وبيانه : أن فى 
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الكتابة انتقالا من الحزوف الخطية إلى الكلات اللفظيةف الخيال » ومن الكلمات 

اللفظية فى الخيال إلى المعانى الى فى النفس » ذلك دائماً . فيحصل لما ملكة 
الانتقال من الآدلة إلى المدلولاات . وهو معن النظر العقلى الذى يكسب العلوم 
الجبولة . فيكسب بذلك ملكة من التعقل » تسكون زيادة عقّل » وحصل به 
قرة فطنة وكيس ف الامورء ما تعودوه من الانتقال»( ص 459 ا 

(ب) - وف فصل الحندسة يقرر ابن خلدون أنها تفيد صاحبا «إضاءة 
فى عقله واستقامة فى فكره » , ويعلل ذلك بما يل : 1 
«لآن برأهينها كاما بينة النظام » جلية الترتيب » لا يكاد الغاط يدخل فى 
أقيستها » لترتيها وانتظامها .فييعد الفكر بممارستها عن الخطأ . وينشأ اصاحها 
عقل على ذلك المهيع » (87: ) ٠‏ 

« وقد زعموا أنه كان مكتوباً على باب أفلاطون : من لم يكن مبندساً فلا 
يدخانمزز لنا . وكانشيوخنا ر حمه ألله يقولون: ممارسةعل المندسة للفكر بمناسة 
الصابون للثوبٍ الذى يغسل منه الافذار , وينةيه من الاوضاروالادران.و[تما 
ذلك لما أشر نا إليه من تر تيبه وانتظامه » ( ص 481 ) . | 

(ج) - يقرر ابن خلدون فائدة الحساب أيضأ على هذا المنوال» ويوصى 
لذلك ‏ بالبدء بالحساب فى تعلم الولدان . فإنه يقول فى فصل العلوم 
العددية مايل : 
«هذهالصناعة ( صناعة الحساب ) حادثة » احتيج إليها للجساب فى 
المعاملات . وألف الناس فيها كثيراً , وتداولوها فى الامصار بالتعليم للولدان 
ومن أحسن التعليم عندم الابتداء بهاء لانها معارف متضحة وبر اهين منتظمة» 
فينشأ عنها فى الغالب عقل مضىء درب عل الصواب . وقد يقال من أخذنفسه 
بتعلم الحساب أول أمره » يغلب عليه الصدق »لما فى الحساب من صمة المبااى 
ومناقشة النفس.."فضين ذلك خلا +:واتعود الضداق + ورلازمة مذها + 
(ص 188 ). 

( د ) - ويقول!ين خلدون فى بحث الفلسقة بعد أنيوضى بابطالها -: 
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ه ليس له فى علمنا إلا ثمرة واحدة ؛ وهى شحذ الذهن فى رتيب الادلة - 
والحجيم ؛ لتحصيل ملك الجودةوالصواب فاليراهين . وذلك أن نظ المقايس 
وتركيما على وجه الإحكام والإاتقان 5 هو وا شرطوه ف صناعتهم المنطقية 0 
وقولهم بذلك فى العلوم الطبيعية؛ وهم كثيراً ما يستعملوتها فى علومهم الحسكبية 
من الطبيعيات والتعالم وما بعدها ‏ فيستولى على الناظر فبا ‏ بكثرة 
استعال البراهين بشروطبا - عل ملكة الإنتقان والمواب فى الحجج 
والاستدلالات »(ص وله ). ٠‏ | 
- يتبين من كل ذلك أن أبن خلدون كان معتقداً بتأثير العم «التربوى» 
وإن لم يسم ذلك بتعبير خاص » و لذلك لانغالى إذا قلنا إن نظرياتهدهذه ‏ وإن 
حامت على الآ كثر حول التعلم ‏ فإنها لاتخاو من نظرات فى التربية أيضأ . 
ذدعلى ذلك »فإننا تفبم من هذه العبارات» أن ابن خلدون ‏ خلال 
كلامه عن التعلم ‏ يلاحظ ما يحصل فى نفس المتعل من « الانتقال» 
]ومو حسب تعبير اأعلم الاضر - من جراء التعلم . ويقرر أن 
تأثير التعلم لابنحصر فى العقل وحده , بل يتعداه إلى الاخلاق أيضاً ؛ و بتعبير 
آخر : إن ه الانتقال» من التعلم يكون فكرياً وخلقياً فى وقت واحد. 


0 


550 ابن خلدون عن منشأ التعللم - يجاب منشأ العم 
ويقرر«أن العم والتعلم .طبيعى فى العم ران البشرى » ( ص 8و(غ ‏ .م4 ) 
ويعلل ذلك بما يل : 0 

« إن الإنسان تميز عن الحيوانات بالفكر الذى مبتدى به لتحصيامعاشه,. ‏ 
. والتعاون عليه بأبناءجنسه » والاجماع المبىء لذلكالتعاون, وقول ماجاءث به 
الانبياء عن الله تعالى » والعمل به واتباع صلاح أخراه . فهو مفكر فى ذلك 
كله داكا لا يفتر عن الفكر فيه طرفة عين . بل اختلاج الفكر أمرع من 
لمح البصر . وعن هذا الفكر تنشأ العلوم وما قدمناه من الصنائع . ش 
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وم من أجل هذا الفكر .- وماجبلعليه الإنسانيل الحوان من نحصيل - 
مأ تستدعيه الطباع - فنكون الفكر راغياً فى تحصيل مالس عنده من 
الإدراكات » فيرجع إلى من سبقه بعل » أوزاد عليه بمعرفة أوإدراك أ وأخذه 
من تقدمه من الأاندياء الذين يبلغونه لمن تلقاه ‏ فيلقن ذلك عنهم و بحر ص 
عل أخذه وعليه » (ص و( - ."4 ). 7 

د ثم إن فكره ونظره يتوجه إلى واحد واحد من الحقائق وينظر مايعرض 
لذاته واحداً بعد الآخر ء ويتتمرن على ذلك » <تى يصيرإلحاق العوارض بتلك .. 
الحقيقة ملكة له . فكون حيتذ عليه بما يعرض اتلك الحقيقة علما مخصوصاً . 

د وتنوف نفوس أهل الجيل الناثىء' إلى صيل ذلك » فيفزعون ىأ هل 
معرفته » ويجىء التعلم من هذا » . ِ | ْ 

ثم يختم ان خلدون بحئه هذا » بقوله : « فقد تبين بذلك أن العم والتعلم 
طبيعى ف البشر » ( ص .47 ) ٠‏ 

؟ ‏ يظبهر من هذه الللاحظات بكل وضوح : أن ابن <لدون ينظر ش 
هنا إلى « التعلم ؛ » من زاوية ه عملهالاجتماعى » , و يقرر بأنه «أفمولةاجتماعية» 
حسب تعبيراتنا الحالية . 

من المعلوم أن المفسكر ين كانو! يع فون التربية والتعليم تارة حسبغاياتهاء 
وطوراً حسب وسائطبا . ولكنهم فى آخر الامرصاروا يلاحظون أنه أفعولة 
اجتماعية , فأخذوا يعرفونها حسب علاقاتها بالحياة الاجتماعية ؛ حتىأن المفسكر 
الاجتماعى المشهور « أميل دوركباجم » عرف التربية فى أوائل القرن الحالى بقوله 
« التأثير الذى ريه الجيل الراشد فى الجيل الناشىء » . 

إن ما كمتبه ابن خلدون فى هذا الصدد ف الربع الاخير منالقرن الرابع 
عشر - يكتسب خطورة خاصة من هذه الوجبة : لانه يدل دلالة واضحة 
على أنه نظر إلى القضية نظر « المفكر الاجتماعى . , ولاحظ أن الجيل الناشىء 
يتشوق إلى تلق العلوم والمعارف من الجيل الذى سبقه , فرد بذلك هنش التعلم 
إلى هذا « الواقع الاجتماعى » . 
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+ يلاحظ ابن خلدون أمراً ماثلا لذلك فى الصناءات والآداب 
والتقاليد أيضأ ؛ لآنه يقول ما يلى » فى الفصل الذى يقرر « أن التعلم العلم من 
حلة الصنائع 8 1 


> الحضر لم آداب فى أحواهم فى المعاش والمسكن والبناء و أمور اللدين .. 
والدنياء وكذا سائر أعمالهم وعاداتهم ومعاملاتهم وجميع تصرفاتهم . فلهم فى . 
ذلك كله آداب يوقف عندها فى جمسع مايتناولونه ويتلبسون به من أخذ ترك 
حتى كأنها حدود لا تتعدى . وهى مع ذلك صنائع يتلقاها الآخر عن الأول 
متهم رص 4006 ). 0 

.ومن الواضم البديهى أن قوله « يتلقاها الآخر عن الآول» » لا مختاف 
معنى ومدلولا عن قولنا «يتلقاها الجيل الناشىء عن الجيل الراشد» . 

يحد أبن خخلدون علاقة قوبة بين العلوم وبين الصنائع ؛ ويستعمل 
كلمة التعلم بممنى شامل , يتناول العلوم من جبة » والصنائع من جهة 
حرى : : 
إنه يقرر فى أ<د فصول الباب الخامس - الباحث عن أمور المعاش 
والصنائع  ٠‏ إن الصنائع لا بد لها من العلم » ( ص 44م) » ا ,يقرر فى 
أحد فصول الباب السادس - الباحث عن أمور العم والتعلم ‏ « إن التعلم 
للعلى من جملة الصنائع » ( ص )0 . 

ويعرف أبن خلدون ماهية الصناعة بقوله « الصناعة هى ملكة فى أ 
عمل فكرى » (ص 044 ) ؟ كا أنه يوضح نظره إلى العم بقوله ٠‏ الحذق فى العل 
هو بحصول ملكة فى الإحاطة عبادىء ذلك العم وقواعده» ( ص .0  .)‏ 
وا أنه يعتقد أن اللممكات كاها ‏ سواء كانت فى البدن أو فى الدماغ ‏ تفتقر 
إلى التعلم » يقول : ٠‏ 

« ولهذاكان السند فى التعلم # فى كل عل أو صناعة ‏ إلى مشاهير 
المعلين فيها » معتبرا ىكل أفق وجيل » ( ص .م8 ) . 


00 مقدمة ابن خلدون 


ت لانت 
١‏ - لا يكت ابن خلدون بتقرير منشسا التعلم بنزعة اجتماعية 5 يفعله 
كل مفكر اجتماعى ه بل ينظرإكى تطور التعلم ونشوئه » أيضاً بنزعة اجتماعية 
مثلها : فإنه يلاحظ - أن التعلم يتأثر بأحوال المجتمع إلى حد كبير , ويتقدم 
ويتأخر معتقدم أوتأخرالاحوال المذكورة؛ وذلك فميداق العلوم والصنائح 
على حد سواء . 1 
ولذلك نحدء يقرر فى فصل من فصول الباب الخامس «١‏ أن الصنائع إنما 
كل بكال العمران الحضرى وكثرته » ( ص ..4 ) وفىفصل آخر منالباب 
نفسه « أن الصنائع إنما تستجاد وتكثر إذاكثر طالما د(صم.ع )5 أنه 
.يقرد فى فصل من فصول الباب السادس «٠‏ أن العلوم إنما تكثر حيث يكثر 
العمران وتعظم الحضارة » ( ص 4064 ) . ْ 
)١(‏ يقول ابن خلدون فى فصل الصنائع : 
« والسبب فى ذلك » أولا : ١‏ أن الناس مالم يستوف العمران الحضرى 
وتتمدن المديئة» إنما همهم فى الضرورى من المعاش وهو تحصيل الآقوات ... 
فإذا تمدنت المدينة وترايدت قبا الاعمال » ووفت بالضرورى وزادت عليه » 
صرف الرائد حينئذ إلى الكالات من المعاش » . 
وثانياً : : إن الصنائع والعلوم إما هه للأانسان من حيث فكره الذى 
يتمين به عن الحيوانات » والقوت له من حيث الحيوانية والغذائية » فهو مقدم 
عليه لضروريته على العلوم والصنائع » وهى متأخرة عن الضرورى . وعلى 
مقدار العمران تكون جودة الصنائع للتأفق فبا حينتذ » واستجادة مايطلب 
منها » حيث تتوفر دواعى الترف والثروة . وأما العمران البدوى أو القليل 
.فلا يحتاج من الصنائع إلا البسيط » خاصة المستعهل فى الضروريات ... وإذا 
+وجدت هذه لا توجد فيه كأملة ولامستجادة , وإنما توجد فبا بمقدار الضرورة» 
إذ هى كلها وسائل إلى غيرها . ولييست مقصودة لذاتها . 
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وإذا ذخر بحر العمران ‏ وطلبت فيه الكالات » كان من جمانما التأنق . 
فى الصنائع واستجادتها, فكئلت مجميع متمانها , وتزايدت صنائع 2 ىّ 
معها . ماتدعو إليه عوائد الترف وأحواله . . 

« وقد تلتهبى هذه الأصناف - اع الغمران ت إلى أن يوجداهنها 

كثير من الكالات والتأنق فها فى الغاية . وتكون من وجوه المعاش فى المصر 
لمنتحلبا بل تكون فائدتها من أعظر فوائد الاعمال, لما يدعو اليه الترف فى 
المدينة مثل الدهان . ٠٠‏ ومعل الغناء والرقص . .. ومثل الوراقين الذينيعانون 
صناعة انتساخ الكتب وتجليدها وتصحيحها . فإن هذه الصناعة ‏ نما يدعو 
إلما الترف فالمدينة » من الاشتغال بالآمورالفمكرية وأمثال ذلك . وقد ترج 
.عن الحد ‏ إذا كان العمران خارجا عن الحد كا يبلغنا عن أهل مصر» إن * 
فهم من يعل الطيور العجم واخخر الإنسية ‏ ويتخيل أشياء من العجائب» بيهام 
قلب الاعيان وتعلم ال+داءواارقص والمثى على الخيوط ف الهواء ودفعالأثقال 
من الحيوان والحجارة وغير ذلك من الصنا” ع الى لا توجد عندنابالمغرب» لان 
عيران أمصاره ل يبلغ عمر 000 4 

( ب) - ويقول ابن خلدونف فصل آخر ٠‏ إن الصنائع تستجادو: عر 
إذا كثر طالهاء ويعلل ذلك بما يلى : ٠‏ 

9260 فى ذلك ظاهر .وهو أن الإنسان ن لايسمح بعمله أن بشع يجاناً 0 
لآنة كسبه ومعاشه منه . إذ لا فائدة له فى جميسع عمره فى شىء ما سواه .فلا . 
يصرفه إلا فا له قيمةثى مصره ء ليعود عليه بالنفع ٠‏ وإن كانت الصناعة مطلوية 
وتوجه إلها النفاق , كانت حيئئذ الصناعة عثابة السلعة البتى تنفق سوقها ونجلب. 
للبيع . فتجتهد الناس فى المدينة لتعلم تلك الصناعة ليكون منها معاشهم . وإذا 
" تكن الصناعة مطلوبة لم تنفق سوقبها » ولا يوجه قصد إلى تعلمها » فاختتصت 
بالترك وفقدت للإمال » ( ص .4 ) . 

(ج)- ويقولف الفصل الذى يقّرر« أن لمر م إنما تكثر حيث ا 
لمقراد و تعظم الحضارة 1:6 
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د إن تعليم العم من جملة الصنائع . وقدكتنا قدمنا أن الصنائع فإما بكقل 
فى الامصار , وعلى نسبةعمرانها فى الكثرة والقلة » والحضارة والترف تكون 
نسبة الصنائع فى الجودة والكة للد أمى زائد على المعاش . فتى فضلت 
أعمال أهل العمران عن معاشهم »انصرفت إلى ماوراء المعاش من 0 
خاصية الإ نسان وهى العلوم والصنائع . ومن تشوف بفط رته إلى العم من نثماً 
ف القرى والامضان غيرالمتمدنة, فلا يحدفها التعلم الذى هو صناعي» لفقدان. 
الصنائع فى أهل البدو كا تدكام: ولا من ار حلةق:ظله: إل الامضتان 
المستبحرة » شأن الصنائع كبا » ( 484 ) . 
ويستشهد على ذلك بأحوال المدن الاسلامية الكييرة : 
« واعتبر ماقررناه بحال بغداد وقرطبة والقيروان والبصرة والكوفة بلا 
كثر عمرانها صدر الإسلام واستوت فها الحضارة » كيف زخرت فبا بحار 
العم » وتفننوا فى اصطلاحات التعلم . . . ولما تناقص عمرانها وانذعر سكانها 
انطوى ذلك البساط ما عليه جملة , وفقد العم بها والتعللم» ( ص 404 ) . 
وشررأ خلدون بيد ذلك أن ١١‏ لعم والتعلم » » كأن زاخ رأفى عبده 
فى مصر القاهرة . قائلا : « ونحن لهذا العبد نرى أن العم والتعلم إماهر 
بالقاهرة من بلاد مصر » . ويعزو استبحار العو التعيم هناك لساب تار خية 
واجتاعية واقتصاية : 
«لما أن عمرانها ( أى عمران القاهرة ) مستبحر وحضارتها مستحكئة منذ 
آلاف السئين » فاستحكمت فبا الصنائع وتفننت » ومن جملتها تعلم العلم» . 
وأكد ذلك فبا وتقئك ما وقع لهذه العصور منذ مائتين من ا 
_- منذ أأيام صلاح الدنيت أبوب -وذلك 5 أمراء التركىدولهم خشون 
عادية سلطائهم على من يتخلفونه من ذريتهم » لاله علهم من ألرق 3 الولاء» 
ولما مخثى مَن معاطب الملك و نكياته ؛ فاستكثروا من بناء المدارس والزوايا 
والر بطء وربطوا عليها الأوقافالمغلة يبجحعاون فببا شركاً لولدم ينظر علما أو 
يصيب منها » مع مافيهم غالباً من الجنوح إلى الخير والقاس الآجور فى المقاصد 


الترسة والتعليم ش هع 


. والآفمال . فكثرت الاوقاف|ذلك . وعظمت الغلات والفوائد وكثر طالب 
العم ومعلمه بككثرة جرايتهم منها ء وارتحل إلا الناس فى طلب العلل من العراق 
والمغرب ؛ وثققت ممأ داق العلوم وزحرت حارها 3 ١‏ ص 9*5 ل 16 


إننا نجد فى القسم الاخير من هذه الفقرات مثالا بارعا وقيماً على ه عمل 
الاقتصاد فى التاديخ والعم والتعلم »؛ وتعليلا جريئاً لكثرة الآوقاف : 
تعليلا يستند إلى إظهار الدوافع النفعية التى كانت نستتر وراء الكثير من 
المعاملات الوقفية . ا 


رد شد يرن | بن خلدون ويؤكد المبادىء المقرزة فى هذين الفصلين فى 
عدم فصول 5 شتى , أهمها ماجاء فى فصول الخط والكتابة 
( ص؛؟ 4١‏ ) والغناء ( ص 490 ) . 


00 


أصول التعلم 


| تدخ :إن تخزدرن فبلا من لبان الساذي اقتريي:: وه العوا اق 
تعلم العلوم وطريق إفادته (٠‏ ص ممه 4 ) وعرض ف الفصل المذكور 
عدة قوأعد تربوية » استناداً إلى بعضص المماذىء النظر ءة العامة 5 


ذ-إن المادىء الاساسية اأتى يستند إلبا ابن خلدون فى تقرير قواعد 


التعلم » والملاحظات الجوهرية الى يبنى علها القواعد المذكورة » تتلخص 
فها يلى : 


)١١‏ إن الاستعدادات لقبول العم وفهمه تنشأ 0 . ويكون المتعم 
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فى أول الامى عاجزاً عن الفبم بالجلة, إلا فى الآقل » وعلى سبيل التقريب 
والإجمال والآمثلة الحسية . 

رن داقر را سر لنت انان عر مو قوم اللعدي افيا 
ما بق » وحصل له نشاط فى طلب المزيد واللووض إ[إلرما فو وقء جتى يستولى 
على غايات العم ْ 

(ج) إذا يمر الطالب عن فهم ما يلق عليه فى بادىء الآمر ‏ 
جراء سوء ترتيب المباحث مع ا 0 ش 
ذهنه عنها وتكاسل عن العلم » وا تحرف عن قبوله , وتمادى فى مجرانه . 
20 وبتعبير آخر :« أدركة الكلال وانطمس فكرهء ويئس من التحصيل » 
. ومجر العم والتعلم » . 

(د )إن الملكات إنما تحصل بتتابع الفعل وتكرره , وإذا تنومى الفعل 
تنوسيت المامحة الناشئة عنه ٠‏ 

(ه ه ) إن تقسم البال بين مسأ لتين عنتاة مختلفتين يصعب الفهم . وإمكس ذلك, - 
إن تفع اله 5 إلدضاة واحدة » واقتصاره عليبا - قبل الاتتقال إلى 


الي 1 القواعد الاساسة الى بشررها ابن خلدون : نينا وأهمها ؛ 
هو هذه القاعدة الجامعة : 


«التدرج مع التكر ار والتوسعالمتمركز » مراعاة امقلالمتعلواستعداده.. 

يشرح ابن خلدون هذه القاعدة بتفصيل واف » ويعللها بوضوح تام : 

« إن تلقين العلوم للمتعلبين [ما يكون مفيداً إذا كان على التدريح شيئاً 
فشيئأ , وقليلا قليلا : 

د يلق عليه أولا مسائل من كل باب من الفن 000 ذلك الباب ؛ 
ويقرب لهفى شرحبا على سبيل الإجمال ٠و‏ تراعى فى ذلك قوةعقله واستعداده 
لقيول مايرد عليه , حتى بنتهى إلى آخر الفن . وعند ذلك يحصل له ملكة فى 
العل , إلا أنها جرئية وضيقة , وغايتها أنها هيأتها لفهم الفن وتحصيل مسائله . 
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«م يرجع به إلى الفن ثانية » فير فعه ف التلقين عن تلك الرتبة إلى أعلى منها  .‏ 
ويستوف الشرح والبيان و مخرج عن الإجمال , ويذكر له ما هنالك منالخلاف 
ووجبه» إلى أن يتبى إلى آخر الفن , فتجود ملكلته .20 

« ثم يرجع به وقد شدا ‏ فلا يترك له عويصاً ولا مبيماً ولامغلةاإلا 
وضحه وفتح له مقفله . فيخلص من الفن وقد استولى على ملكته . 

ه وهذا وجه التعلم المفيد . وهوكارأيت إما يحصل فى ثلاث تكرارات. 
وقد حصل للبعض فى أقلمن ذلك , بحسب ما يخلق له ويتيسر عليه » (ص076). 

إن معظم المعلمين لا يراعون هذا المبدأ » ويسلكون مسلكا يخالفه كل 
الخالفة . ابن خلدون ينتقذ مسلك هؤلاء بشدة . 

« وقد شاهدنا كثيراً من المعلمين لهذ:العبد ‏ الذى أدركنا يحبلونطرق 
التعلم وإفادته » ويحضرون للبتّعلم فى أول تعليمه المسائل المقفلة من العم 
ويطالبونه بإحضار ذهنه فحلها . وحسبون ذلك مراتاً على التعلي وصوابأفيه. 
ويكلفونه رعى ذلك ونحصيله » ويخلطون عليه بما يلقون له من غابات الفنون 
فى مبادتها » وقبل أن يستعد لفبمها » (ص سمه ) . 

.يويد ابن خلدون رأيه فى القاعدة الاساسية بملاحظات نفسية هامة : 

« فإ قبول العم والاستعدادات لفهمه تاشأ تدريحاً ..ويكون المتعم أول 
الآامر عاجرا عن الفهم بالة » إلا فى الآقل وعلى سييل التقريب والإجمال 
والامثال الحسية . ثم لا يزال الاستعداد فيه يتدرج قليلا قليلا ( بمخالطة ) 
مسائل ذلك الفن وتكر ارها عليه [ والانتقال فما من التقري بإلى الاستيعاب . 
الذى فوقه حتى تتم الملكة فى(١)‏ | الاستعداد فى التحصيل وبحيط هو عمسائل 
الفن » (ص 08+64 ٠ 7 ٠.)‏ 

ويرى أن النتائم التى تتولد من [همال قاعدة التدريج فى التعلم » لا تتحصر 
فى تصعيب الفهم فقط »بل تؤدى ‏ فى الوقت نفسه ‏ إلى كلال الذهن 

وتكاسله , وتستوجب الاندراف عن العل ومجرانه أيضأ : 


. إن العبارات الحصورة بين قوسين ساقطة من. الطبعة البيروتية الصرية‎ )١( 
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دوإذا ألقيتعليه الغايات ف البداءات ‏ وهو حينئذ عاجزعنالفهم والوعى 
وبعيد عن الاستعداد له كل" ذهنه عنها , وحسب ذلك من صعوبة العر فى 
نفسه لل 
من سوء التعلم »( ص 0784 ) 

+ يلاحظ أن هذه الآراء والملاحظات قيمة جداً ؛ وهى مما أقره علياء 
التريية فى القرن الآخير » من حيث العموم . ظ 

وما يستلفت النظر بوجه خاص أن ما قرره ابن خلدون فى هذه القاعدة 
الاساسية , يشبه تمام الشبه الفسكرة الأساسية النى سيطرت على تنظم الدراسة 
الابتدائية فى فرنسة وفى كشير من البلدان الاوربة ؛ منذ أوائل 7 ن التتاسع 
عشر . 

إذ من المعاوم أن برائج التدريس ‏ رتبت ف البلاد الختلفة ‏ ف القرن 
الناسع عشر على أحد المطين التاليين : تمط الدراسة المتسلسلة , و تمط الدروس 
المتوسعة المتمركرة(" , ١‏ 

فى القط الآول ؛ تتولى المباحك - من أول الدراسة إلى آخرها كا 
تتوالى الزرود فى سلسلة واحدة ؛ فكل بحث يتصل بما قبله من جمة و بمأ بعده 
من جبة أخرى , شأن زرود السلسلة . وأما فى الفط الثانى , فتترتب المباحث 
على هيئة حلقات متحددة المركز , متدرجة الإنساع ؛ فتدخل الحلقة الأول 
فى الثاننة., والثانية فى الثالثة. ويكون المركز ‏ أى مبدأ الأقطار ‏ مشتركاً 
فى كل هذه الحلقات . 

فالماحث توالى ‏ فى الترتيب الآول - منغير أن تتكرر ؛ ولا أن تتوسع: 
قيعون انا تتكرر وتتوسع ف الترتيب الثاى بقدر عدد الحلقات . 


)١1(‏ إنتا أشرنا هنا إلى الترتييات المقررة منذ القرن التاسم عقر فقط ٠‏ وتركنا الترتييات 
النى نعأت ق القرن الحاضصر د مثقثل طريقة المشاريم سيا ق أمريكا وطريقة ٠‏ اوشاع 
ع5 ]مضه فى روسيا » خارجاً عن نطاق يثنا . 
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والدراسة الابتدائة فى فرنسا مثلا لا تال مقسمة إلى ثلاث دودات : 
أو لى ؛ ومتتوسطة » وعليا. فؤالدورة الآولى يدرس العم منأوله إلى آخرهعل 
شكل مختصر إجمالى » مقتصر عل النقاط الاساسية والسيطة » وفى: الدورة 
المتوسطة تعاد الأبحاث كلها مر الآول إلى الآخر - بمقياس أوسع مع 
تفصيل أزيد ؛ وفى الدورة الأاخيرة والعليا تعاد المباحث للمرة الثالثة علىشكل 
أوسع وأثم منكل ما سبق . فإذا استعرضنا سلسلة كتب الدراسة الابتدائية 
من الحساب والقواعد إلى التاريخ مثلا ‏ تجدها مؤلفة من ثلاث درجات » 
. كل واحدة منهاقائمة بنفسها » ولكنها أ كثرتفصيلا وأوسع نطاقا منالتى تسبقها 
وأشد إجمالا من النى تلها . فنستطيع أن نقول فى شأما ما قاله ابن خلدون فى 
الطريقة التى اقترحبا : « هذاوجه التعلم المفيد » وهو كم رأيت إنما يحصل بثلاث 
121116 : 

غ - بعد هذه القاعدة الاساسية . يشرر ابن خلدون ثلاث 55 عامة 
0 : 

أولا : على المعل أن لا بخاط مباحث الكنتاب الواحد بكنتاب آخر . 

ثانياً : عليه ألا يطو*ل الفواصل بين درس ودرس . 

ثالثاً : عليه أن لامخلط على المتعل علمين معأ . 

يشرح أبن أبن خلدو نكل واحدةمن هذه ,القواعد على حدة » وبين الاب 
الموجية لها : 

(1)- ٠لا‏ ينيغى لمعل أن 1 تابه الذى ! كي على 
التعلم منه تحسب طاقته وعلى نسبة ة قبوله للتعلم » - مبتدثا كان أو متي - 
وألا نخلط مسائل الكتاب بغيرها , <تى يعيه من أوله إلى آخره » وحصل 
أغراضه ويستولى منها على ملكة بها ينفذ فى غيره . | 

: لآن المتعلم إذا حصل ملك مافى عل من العلوم استعد بها لقيول مابق » 
وحصل له نشاط فى طلب المزيد والنووض إلى مافوق ؛ حتى رستولى علىغايات 
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. العم . وإذا خاط عليه الآمر يحر عن الفبم وأدركةه الكلال وانطمس فكره : 
ونس من التحصيل ؛ ومجر العم والتعلم ٠»‏ ( ص 804 ) . 

(ب) - ٠‏ ينبئىأن لاتطول علىالمتعل فى فن واحد بتفريق امال ونع 
ما بننها . 

« لآنه ذريعة إلى النسيان وانقطاع مسائل الفن بعضها من بعض . فبعسر 
حصول الملكة بتفريقها . وإذا كانت أوائل العم وأواخره حاضرةعند الفكرة 
محانية للنسيان كانت الملكة أيسر حصولا وأحك ارتباطاً وأفرب صبغة 
لان الملكات [نما تحصل بتتابع الفعل وتكرره . وإذا تتوسى الفعل تنوسيت 
الملل الناشئة عنه » (ص 04 ). 

(ج) - ٠‏ ومن الطرق الواجبة فى التعلم أن لا يخلط على المتعم علمانمماً 
فإنه حينتذ قل أن بظفر بواحد منبماء لما فيه من تقسم البال وانصرافه عن كل 
واحد منهما بالخيبة ؛ وإذا تفرغ الفكر لتعل ما هو بسيله » مقتصرا عليه » 
ريما كان ذلك أجدر لتحصيله » (ص 4م ) . 


ا كك 


ل 1 سس 

» لا تتحصر فى ما جاء فى الفصل الأسامى السالف الذحكر . بل إن . 

8 الأخرى أيضأ تقرر قواعد عديدة » يرأها أبن خلدون ضرورية لنجاح 
لتعلم والتعلم : . 

١‏ - يتوسع أبن أبن خلدون بعض التوسع فى شرح مفهوم التعلم ونعيين 
غايته فى الفصل الذى يقرر « أن التعلم للع من جملة الصنائع » ( ص ."6 
-204 ).م 000 

إن التعلم لايستهدف « الفبم والوعىء فقط فلا يم بالحفظ » وحده 
5 و رص 445) 

فيجب عل الطالب أرن بحذق ف العم » ويتفئن فيه » ويستولى عليه 


الترسية والتعلم هه 
(ص 572 ) ويصبح قادرأ على المفاوضة والمناظرة فيه ( ص م ) وذلك إتما 
9 و حصول ملكة فى الإحاطة بمبادىء العلل وقواعده » والوقرف على مسائله 
واستنباط فروعه من أصوله . ٠ر(ص‏ 9 ). 

إيسمى ابن خلدون هذه الملكة باسم ١‏ الملكة العلمية » (ص 89م ) 
ورد أنها لاتحصل بمجرد حفظ مباحث العلم , حتى ولا بفهم تلك المباحث 
ووعما » بل إئما تخصل « بالنمحاورة والمناظرة والمفاوضة فى موأضيع العلم .فإن 
الحاورة والمناظرة هى الى تولد ‏ ما عتاصرت 5 دتري 
من الآاص, ول». 

هذا السبب ينتقد !. بن خلدون كثرة الحفظ » ويقول بلزوم اتباع طريقة 
الحاورة والمناظرة ىُْ العلم 0 

«إنأيسطرقهذه الملكة (أ ى ملكة العلم) فتق اللسانبالهاورة والمناظرة 
فى المسائل العلبية . فمو الذى يقرب شأنها ويحصل مرأمهاء رص #١‏ ) . 

د فتجد طالب الع منهم ت بعد ذهاب السكثير من أعبارهم ف ملازمة 
اجالس العلبية ‏ سكوتا لابنطقون ولايفاوضون . وعنابتهم بالحفظ أكثر من 
الحاجة . فلا بحصلون على طائل من ملكة التصرف ف العلم والتعلي . ثم بعد 
تحصيلمن يرى منهم أنه قدحصل , تجدما كته قاصرةف عليه إن 0 ناظر 
أو علم 0 التعيوو | للع دا طريقة « التعلم 0 
وإلا لحفظهم أبلغ من حفظ سوام لشدة عناتهم به ٠‏ وظنهم أنه المقصود 

| فى المللكمة العلمية ول تنك مو م : 

يتبين من ذلك أن الطريقة التى تتبع فى التعلم والتعلم أ . ينتاج هامة 
حسب جودتها أورداءتها . يستشهد ابن خلدون على ذلك مقارنة مدارستو نس 
بمدارس المغرب : 

« وممايشهد بذلكف المغرب أنالمدة المعينة لسكنى طلبةالعلم بالمدارس عندهم 
ست عشرة سمذة وهى بتونس حمس سئين ... . فطال أمدها والغرب هذه المدة 
لجل عسرها من قلة الجودة فى اتعليم عامة لاما سوى ذلك »(ص 400) . 
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؟ - يقرر ابن خلدون فى فصل خاص « أن الشدة على المتعلين مضرة 
بهم » (ص. وه ) ويشرح ذلك بقوله : « وذلك أن إرهاف الحد بالتعلم عضر 
بالمتعم » سما فى أصاغر | ولدء ثم يعلل هذه القاعدة ما يلى : 

إن الشدة على المتعم تؤدى إلى ثلاث نتاتح سيئة : . 

. إنها تذهب بالنشاط وتدعو إلى الكسل‎ )١( 

(ب) إنها تحمل على الكذب والخبث . 

(ج) إنها تعم المكر والخديعة . 

لاحصر ابن ن خطدون ذلك بالمتعلمين وحدهم » بل يشمل ويعم هذه القاعدة 
على الماليك والخدم أيضاً , إذ أنه يقول: ‏ 2 

ومن كان مر باه بالعسف والقهر - من المتعلمين أو الماليك أو الجدم - 
سطا به القور وضيق عن النفس ف انبساطها » وذهب بنشاطبا ودعاه [لىالكسل 
وحمل على الكذب والخبث - وهو التظاهر بغير ما فى ضميره خوفاً من . 
انبساط الأيدى بالقبرعليه ‏ وعليه المكر والخديعة لذلك . وصازتله عادة 
وخلقاً وفسدت معاق الإنسانة الى له من حيث الاجتماع والمرن وهى المية 
والمدافمة عن نفسه.ومنزله . وصار عيالا على غيره فى ذلك . 

ه بل وكسات النفس عن اكتساب الفضائل والخلق اميل ؛ فانقبضت عن 
غايتها ومدى إنسانيتها » فارتكس وعاد فى أسفل السافلين » ( ص ٠4ه‏ ) . 

إن هذه القاعدة تنطبق على أحوال الام أيضأ : 

٠‏ وهكذا وقع لكلأمة حصلت فقبضة القهر ونال منها العسف. واحتيره 
ففكل من بملك أمره عليه ولا تكون الملكة الكاظة رفيقة به . ونجد ذلك فهم 
استقراء» ( ص ٠4ه).‏ ا 

٠‏ وانظره ف الهود » وما حصل بذلك فهم من خلق السوء . حتى مهم 
يوصفون فكل أفق وعصر بالحرج ريساوب اماد اللخبرر الاين 
والكيد , وسييه ماقلناه » رض 40ه ) . 

وبعد ذلك » دكرر ابن خلدون القاعدة ويؤكدها بقوله : د فيفيغى لمعم 
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فى متعلمه ‏ والوالد فى ولده » أن لايستيدا علهما فى التأديب » (ص .4ه ) . 
ثم يذكر ماقاله محمد بن أى زيد فى الكبتاب الذى ألفه ه فى حك المعلبين 
والمتعلمين , : ١‏ لااشْخ تبرقت الصبيان أن يزيد فى 0 إذا احتاجوا 
إليه ‏ عل ثلاثة أشواط شيئاً » . 
وفى الآخير يذكر أبن خلدون وصية الرشيد لمعل ولده وإينقل منها العبارة 
التالية : 


د لاتمرن” بك ساعة إلا وأنت مغتنر قائدة تفيده إياها عن غير أن تحرنه , 
فتميت ذهنه ؛ و لامعن ف مسامحته , فيستحل الفراغ و يألفه, وقوّمه ما استطعت 
بالقرب والملاينة ‏ فإن أباهما فعليك بالشدة والغلظة , ( ص ١4ه‏ ). 

يعتبر أبن خلدون مضمون هذه الوصية ه من أحسن مذاهب ال: 

وما حدر بالملاحظة أن هذه الوصية لاتكمتق بالنبى عن الششدة ٠‏ بل إنها 
تطلب فى الوقت نفسه « عدم الإمعان فى المساعحة » , لانها ترى أن فى الشدة 
إمائة للذهن » وف المساحة الرائدة التعويد على الفراغ والبطالة . 

هذا ء ويقرر ابن خلدون فى فصل من فصول الباب الثالث الباحث عن . 
الدولة العامة «أن إرهاف الحد مضر بالملك ومفسد له على ال كثر, (ص1818) - 
ويبرهن بذلك على أن ع القرر والشدة لاتتحصر فى أخلاق الأفراد, بل 
تتعداها إلى الآمم أيضاً : ْ 

«فإن الملك إذا كان قاهرا باطشاً بالعّو با تمنقياًعن عورات الناس وتعديد 
ذلونية » شملهم الخوف والذل؛ ولاذوا منه بالكذب والكر والخديعة , 

مي م 1 .»رص 188). 

م ل يقرر ا ل اال الرحلة فى طلب العم ولقاء 
المشيخة مز يد كال فى التعلم ٠(ص 4١‏ ) ويشرح ذلك ويعلله ما بل : 

لن لرحة ى طب لمكن الطاب من لقاء شيوخ كشيرين . ومن 
المعلوم أن لكل شيخ من مشاهير الشيوخ - سما فى البلاد الختلفة ‏ 
اصطلاحات خاصة ومنبسج خاص وطريقةخاصة فى البحث والنظر والتعلم .فإذا 
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خالطهم الطالب واحدأ بعد آخر » وتلقن من كل واحد منهم اصطلاحاته 
الخاصة ‏ واطلع علىالطرائق اختلفة ال ىيتبعها هؤلاءالمشاعزفى أحائهم وأنظارم, 
حصل الطالب على ملكة علمية أقوى وأثم من الى يستتطيع الحصول علبا 
من شيخ وأحد فى مدينة وأحدة . 

زد على ذلك , أن الطالب يستطيمع حينئذ أن يميز اصطلاحات العلوم من 
العلوم نفسها » ويتوصل بذلك إلى مرتبة أعلى من الملكات العلمية . ولذلك 
و كن بن خلدون : 

« إن الرحلة لابد منبا فى طلب العم » واكتساب الفوائد والكال بلقاء 
المشايخ ومباشرة الرجال» ( ص ١4ه‏ ) . 

ب ف ابتكم ابن خلدون ف العلوم الواجب تدريسها » ولاحاول تقرير 
برنامج للدروس - حسب مصطلحاتنا الحالية . 

ومع هذا » فإله يقرر العلوم التى يبحب التوسع فبا ويميزها من الى يحب 
الاقتصار على الضرورى منها : إنه بميز ء العاوم الآلية » من « العلوم المقصودة 
بالذات  »‏ وفقاً لماكان متعاهداً فى زمانه ‏ » ويبين محاذير التوسع فى العلوم 
الآلية » وذلك فى فصل خاص يعذونه بالعنوان التالى : « فصل فى أن العلوم 
الآلية لا توسع فها الانظار ولاتفرع المسائل ,» رص فد ب ااه ٠)‏ 

يقول ابن خلدون فى هذا الفصل : ْ 

« إن العلوم المتعارفة بين أهل العمران صنفين : 
(1)« هعلوم مقصودة بالذات (كالشرعيات من التفسير والحديث والفقه 
وعل الكلام » وكالطبيءيات و الال يات من الفلسفة) . 

(ت) ه وعلوم هى وسيلة [ لية لهذه العلوم : (كالعرببة والحساب وغيرها 
للشرعيات , وكالمنطق للفلسفة ‏ وربما كان آلة لعل الكلام ولاصول الفقه 
.على طريقة التأخرين (٠‏ ص 0ه ) . 

«فأما العلوم التى هى مقاصد فلا حرج فى توسعة الكلام فها » وتفريسع 
المسائل واستكشاف الآدلة والانظار . فإن ذلك يزيد طالمها مكنا فى ملكته 
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وإيضاحاً لمعانها المقصو دة . وأما العلوم النى هى آلة لغيرها - مثل العرببة 
والماطق وأمثالها - «فلا ينبغى أن ينظر فها إلا من حيث هى 1 لة لذلك الغير . 
فقط » فيجب الاجتئاب هن أو سيسع الكلام وتفر سع المسائل : وذلك 
للسسين التالبين : ٠‏ 

6 لآن التوسع ف العلوم الآلية مخرجها عن المقصود : إذ المقصود 
منها ماهو إلا الاستفادة منبا كأ لة لاغير ». ش 

إن العلوم المذ كورة كثيرةالفروع والمباحث » غير أن قسما كبيراً من تلك 
المباحث مما لاحاجة إللبا فى العلوم المقصودة » فالاشتغال بها يكون من نوع 
اللغو . ْ 

(ب) زد على ذلك » فإن التو عاق الا لان يسيم رداك الات 
ول يترك أماميم ع مجحالا كافيآً ه لتحصيل العلوم المقصودة بالذات » مع أن شأنها 
م 5 

فعلى المعلمين « أن مهتموأ بالعاو م المقصودة أكثر من اهتمامهم بوسائلبا » 
فإنهم ‏ إذا قطعوا العمر فى تحصيل الوسائل . لايحدون متسعأ من الوقت 
« للظفر بالمقاصدء ( ص يثه ) . 

«لآن العمر يقصرعن تحصيل جميسع هذه العلوم على هذه الصورة . فيكون 
الاشتفال بهذه العلوم الآلية تضبيماً لعمر وشفلا ما لاف , . 

ولذلك ينتقد ابن خ+لدون التقاليد السائدة فى زمانه فى هذا الصدد انتقاداً 

شديداً : 

« هذامافعل المتأخرون فى صناءة النحو وصناعة المنطق وأضول الفقه ؛ 
لانم أوسعوا دائرة الكلام فبا » وأ كثروا من التفاريسع والاستدلالات بم 
أخرجبا عل كوتها آلة » وصيرها من المقاصد» . 
واذلك يقرر أنه يحب على المعليين هذه العلوم الآلية أن لايستبحروا فى 
شأنها » » وينهوا المتعل إلى الغرض منبا » ويَِوا به ه عند ذلك الغرض» . 

يقول ابن خلدون ذلك بالنسبة إلى طلبة العم بوجه عام » ولكنه لاينهى 
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عن الخخصص فى تلك الغلوم وعن التوغل فى فروعبا ا العلياء ٠‏ آنه : 

يول ء بعد ذلك : ٠‏ ش 

« فن نزعت به همته بعد ذلك إلى شىء من التوغل » فليرق له ماشاء من 
المراق » صعباً أو سبلا (٠‏ ص /اله ) . 


سس ا سم 


إن الطرائق ق والدّ واعد التى ذكرناها إلى الآن » تعود إلى : لعل مارم 
بوجه عام , » فلا تختص بعل من العاوم بوجه خاص . 

فإن أبن خلدون لاسحثف عن القواعد الخاصة الى يحب مراعاتها فى تعلم . 
كل عل على حدةء إلا فى مو موضع وأحد ء هو موضوع « اللسان المضرى » 
إبه زترع الطر هه إلى يحب اتباعها لتعلم « اللسان المضرى » فى فصل خاص » 
(ص هه ). م 3 ويورضح اللاحظات أتى دما فى الفصل المذكور 
فى عدة فصول أخرى 

١‏ - إن مانسميه نحو اليوم بام « اللغة الفصحى ء كان يسسميه ابن خلدون 
فى مقدمته باسم ٠‏ لسان العرب ء و ٠‏ اللسان العرلى » أو «١‏ لغة مضر » أو 
« اللسان المضرى » وقد سماه مرة ٠‏ اللسان المدوئن ( ص 1ه) أيضاً . وأماها 
أنسميه اليوم باسم ٠‏ اللغة العامية » فكان يشير إليه ابن خلدون بتعبير , لغة ' 
الأمصارء بالنسبة إلى الحضر , و «لغة الجيلء أو «لغة العرب لهذا 
العبد » بالنسبة إلى البدو . 

يقول ابن خلدون «إن اللسان المدون مختلف عن اللسان الدارج ٠‏ فى 
الإعراب وفى كثير من الموضوعات اللغوية وفى بناء الكلات» ( ص 8ده ). 
غير أنه يقرر فى الوقت نفسه , أن الفارق الاساسى الذى بميز الثانى من الأول 
ما هو وجود أوعدم وجود الإعراب فى أواخر ال 

؟ ل ثم إنه يبين العامل الاصلى الذىاستوجب الامكيام بلغة مضر » وأدى 
إلى تمسك الآدباء والعلياء بها : لآن الرآن نزل بلغة مضر ء والحديث النبوى 
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قل فيه . فأصيحت معرفة هذهاللغة ضرورية ة لفيم وكتتاب أللّه وسنة رسوله». 
ومن المعلوم أنهما ه أصلا الدين والملة »( ص مه ). 

إن لغة مضر هذه كانت ل فا مضى دأرجة عند القوم إذ أتباكانت 
لغة التخاطب فما بيهم ٠‏ إنها 4 ملكة فى ألستهم ؛ ان الآخر عن 
الآول عا تأخذ عاك لهذا العبد لغاتناء (ص 45ه), 

غير أن الأحوال تبدلت بعد ظهور الإسلام تبدلا كايا : . 

الما جاء الإسلام وفارقوا الحجاز لطلب الملك الذى كان فى أيدى الام 
والدولء(ص 25 ) واستولوا « على مالك العراق والشام ومصر والمغرب» 
( ص ١ده‏ ) وخالطوا الآمم فى هذه البلاد المفتوحة ؛ تغيرت ملكة اللسان 
المضرى وفسدت ٠‏ شكرنت فى الامصار والبوادى لغات جديدة نختاف عن 
« لغة مضر ء الذى نزل بها القرآن فى الإعراب وفى كثير من الموضوعات 
« اللغوية و بناء الكلاتء ( ص 015 ) . فأصبحت لغة مضرما لامكن اكتساما 
بالمعاشرة والخالطة والمماشرة . وصازت ما بفتقر إلى تعلم خاص . 

»؟ # ولهذا السبب يتم ابن خلدون باللسان المضرى ويقرر الطريقة لتى 
تون تللم 

من المعلوم أنه يعتبر اللغات بمثابة ه ملكات فى اللسان ء 8 ويلاحظ أن 
الملكات لاتنكون ‏ بوجه عام إلا بالمارسة والتكرار ‏ (راجءوا ص 
م40 من هذه الدراسات) ولذلك يبنى نظريتهقى «طريقة تعلم اللسان المضرى» 
على هذا الآأساس: 

وجه التعلم لمن يبتغى » ملكمة اللسان المضرى ٠ه‏ ويروم تحصيلها » أن 
بأخذ نفسه حفظط كلامهم القديم الجارى على أساليهم من القرآن والحديث 
وكلام الساف ومخاطبات فول العرب فى أجاعهم وأشعارمم, وكلمات المولدين . 
أيضاً فى سار ر فنونهم ... حتى يتازل ‏ لكثرة حفظه لكلامهم من المنظوم 
والمنثود منزلة من نشأ ينهم ولقن العبارة عن المقاصد منهم » . 

د ثم اصرف بعد ذلك ف التعبير عما فى ضميره على حسب عباراتهم 


53 مقدمة أبن خلدون 


وتأليف كلءاتهم »وما وعاه وحفظه من أسالييهم وترتيب ألفاظهم » فتحل له 
هذه اللكةبذًا الحفظ والاستعال. وويزداد بكثرتها دير خادقوة ٠(وهه).‏ 

ومع هذا يرى ابن خلدون أن هذا « الحفظ والاستعال» يحب أن يترافق 
مع « سلامة الطبع » و ١‏ التفهم الحسن »», فيعقب على العبارة الاخيرة 
بقوله : ْ 
« وصحتاج مع ذلك إلىسلامةالطبع والتفهم الحسن لمنازع العرب وأساليييم 
فى الترا كيب , ومراعاة التطبيق بينها وبين مقتضيات الآا<وال» (ص ؤوهه) ٠‏ 

« ومن حصل على هذه الملكات » فقّد حصل على اغة فضر » وهو الناقد 
' البصير بالبلاغة فبا . 

« وهكذا ينبغى أن يكون تعلمباء ( ص وده ) . 

م يتم الفصل قائلا : « وعلى قدر المحفوظ وكثرة الاستمال تكون 
جودة المقول المصنوع نظماً ا 

م - يكرر أ, ن لون هذه املحظات ف عد فصول أخرى ‏ بوسال 

فق ويزيدها وضوما ذل هذا التكرار . 

فإنه يوضح فى فصل آخر كيفية تولد هذه الملكة بتشيه مادى جذاب: 

«إن حصول ملك اللسان العربيء إنما هو بكثرة الحفظ منكلام العرب». 
حتى يرتسم فى خياله المنوال الذى راط | يه ' فينسج هوعليه. ٠‏ وييزل 
بذلك منزلة من نشأ معهم وخالط عباراتهم فى كلامهم » حتى حصلت ل الملكة 
المستقرة فى العبارة عن المقاصد على نحو كلامهم رض اكه)ء 

ثم يقرر ابن خلدون - فى فصل أ ر - وجوب الفهم قبل الحفظ من 
. جبة ؛ ووجوب التفطن 1 واص التر| كيب خلال الحفظ والاستمال من جبة 
أخرى : 
: فقول فى فصل عل الآدب ٠‏ يحب ذكر بعض من أيام العرب يفهم به مايقع 

فى أشعارم منبا »وكذلك ذكر المهم من الانساب الشبيرة والآخبار العامة , 

رسن بأن بالتعود من ذلك كله أن لا يخ على الناظر فيه شىء من كلام 
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العرب وأساليبهم ومناحى بلاغتهم إذا تصفحه ويعلل ذلك بقوله: لآلا تحصل 
كاسن حفظه إل ايند توعد ٠ص‏ “اه ). 
“م يؤكد على ذلك قائلا : فيحتاج إلى عدم جميع ما درق عله فحه: 

( ص ممه ). 

ويقول ابن خلدون فى فهل ١‏ تفسير الذوقء ٠:‏ إن هذه الملكة إنما 2 
تحصل بمارسة كلام العرب » وتسكررهعلى السمع » والتفطن لخواص ترا كيبه, . 
(ص ١ه‏ ). ظ 

ه - يتبين من كل ذلك أن سبيل الحصول على ملكة اللسان المضرى 
فى نظر ابن ن خلدون - هو ه الحفظ الكثير من كلام العرب» مع فبعه ؛ 
وممارسة ذلك الكلام » مع التفطن لواص ترا كيبه » . 

بلاحظ أن الطريقة التىيقررها ابن خلدون - بهذه الصورةلتعلم اللسان 
المضرى هى من نوع «التعلم بالمارسة والمباشرة »» وعخالفة لطريقة , التعليم 
بالقواعد والقوانين » ٠.‏ إنه يصرح بذلك فى فصل آخر » بتعبير أوضح » حيث 
يول : «١‏ 0-0 اللسان هى غير صناعة العر ية » ومستغنية 9 ف 
التعلم 6.(ص اكه ) 

م « صئاعة العر ببة الذكور نا هر عل اللحوء» 5 
يصرح بذلك ان خلدون فى عدة مواضع . 

إنه يشرح عات تك بن هذا العم 0 : حينا أخذت ملكة اللغة 
المضريةتفسد شيئاً فشيئاً ‏ حتى خشى أهل العلومأن تفسد تماماً ؛ ويطول العبد 
بها فتنمى » « فينغلق القرآن والحديك على الآفهام » ولذلك قد شعروا حاجة 
ماسة إلى «تدوين أحكام اللسان المضرى ؛ ووضع مقاييسه؛ واستنباط قوانينه. 
وأوجدوا بذلك علا « ذا فصول وأبواب ومقدمات ومسائل, سماه أهله بعلم 
النحو وبصناعة العريية » ( ص 51ه) . 

فأصبح هذا العلم دفن عفوظا : وعدا مك وبأ ء وسلا إلى فم ككتاب اه 
وسنة رسوله وافياً (٠‏ ص لامه ). 
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يقرر ابن خلدون أن معرفة صناعة العربية لاتضمن حصول ملكة اللسان 
العربى ويعلل رأيه بالملاحظات التالية : ظ 
, والسبب فى ذلك أن صناعة العربية إنما هى معرفة قوانين هذه الملكة 
ومقايسها خاصة» . 
فإن من يتعلر هذه القوانين منغير أنيسعى إلى اكتسابهذه الملكة يكرن 
ه بمثابة من يعرف صناعة من الصنائع علما » ولا يحكنها عملا » (ص.3ه) . 
وتوضيساً لرأنه هذا يشير إلى الفرق ه بين معرفة أصول الخياطة أو النجارة ‏ ' 
نظرياً , وبين إحكامباعملياً (راجءوالصمحة .م من هذه الدراسات)ميقول: 
دوهكذاا لربوانين الإع راب مع هذه المللكة فى نفسبا .فإ لعل بقوانين 
الإعراب ما هوعم بكيفية العمل. ولذلك نحد كثي رامن جهابذة التحاكوالميرة ح 
فى صناعة العر ببة انحيطين علا بتلك القوانين » إذا سئل فى كتابة سطرين إلى 
أخيه أوذى مودته 58 شكوى ظلامة , أو قصد من قصوده خيلا فها عن 
- الصواب وأكثرمن اللحن, ول يحد تأليفالكلام اي عن القضود 
على أساليب اللسان العربى » ( ص 6). 
وبعكس ذلك «نجد كثيراً من تحسن هذه 50 الفنين من المنظوم 
والمنثور , وهولايحسنإعراب الفاعل من المفعول , ولا المفعول من المجرور ». 
ا »(ص 50 ه). ظ 
وفن هذا تع أ ن تلك الملكة هى غير صناعة العربية وأنما ل هنا 
باجملة » رص 0 ). ١‏ 
- لاإشكر ا بن خلدون إمكان اجتماعمعر فة قوانين الإعر اب مع ملكة 
اللسان المضرى ولكنة يلاحظ أن ذلك ينأ على الآ كثر من 8 
الطر يقتين » ولا سما خلال درس كتات سييويه . | 
ا أن مويه لم يقتصر على قوانين الإعراب فقط , » بل ملا كتابه من . 
أمثال العرب وشواهد أشعارم وعباراتهم . فسكان فيه جزء صالح من تعلم 
هذه الملكة . فنجد العا كف عليه والحصل له , قد حصل على حظ من كلام 
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العرب واندرج فى محفوظه فى أما كنه ومفاصل حاجاته , فتنبه به شأن الملكة, 
فاستوق تعليمها فكان أبلغ فى الإفادة 6. 

د ومنهؤلاء الخالطين لكتاب سيبويه من يغفل عن التفطن لهذا » ال 
على عل اللسان صناعة ولا محصل عليه مالك »رص اكه). 

ولكن كتتب المتأخرين قد حادت عن سواء السييل فاقتصرت على « ذكر 
القوانين النحوية بجردة عن اعفان العرب وكلامهم » ففقدت بذلك إمكان 
الإفادة البتة : 

د أماانخالطون لكتتبالمتأخر بن العارية عنذلك » إلامن القوانين النحوية ' 
بجردة عن أشعار العرب وكلامهم ٠‏ فقَل مايشعر ون لذلك بأمر هذه الملكد. 
أو ينتهون لشأنها » فتجدم بحسبون أنهم قد حصاوا لطو امم 
وم أبعد الناس عنه » ( ص 50ه). 

- يوازن ابن خلدون بين طريقة أهل الأندلس وبين طريقة أهالى 
سائر البلادى تعام صناعة العر بية » ويقرر أن رق الاندلسيين أ كثر إفادة, 
وذلك لاهتمامهم باز كثار م الشواهد والتفقه فى الترا كيب : 
«أهل صناعة العر ببة فى الاندلس ومعلءوها أقرب إلى تحصيل هذه المللكد 
وتعليمها من سوا مم » لقيامهم فبا على شواهد العرب وأمثالهم , والتفقه فى 
الكثير من الترا كيب فى مجحالس تعليمهم . فيسبق إلى المبتدىء كثير من الملكه 
أثناء التعلم فتنقطع النفس لها , وتستعد إلى تحصيلها وقبولها . 

د وأما من سوام من أهل المغرب وأفريقية وغيرهم » ا 
العربية بجرى العلوم بحثاً » وقطعوا النظر عن التفةقه ىكلام العرب » إلا إن 
أعر بوا شاهدا أو رجحوا مذهباً من جبة الاقتضاء الذهنى لا من جبة محامل 
اللسان وترا كيبه . وأصبحت صناءة العر ببة كأنها من جملة قرانين الماطق العقلية 
أو الجدل ؛ وبعدت عن مناحى اللسان وملكته. . وما ذلك إلا لعدولهم عن 
: البحث فى شواهد اللسان وتركيبه وتميز أساليبه , وغفلاهم عن المران فى ذلك 
للمتعم 2( فوو من أحيين ما ماتفيده اماد ف اللسان ٠.‏ وتلك القوآنين إما هو 
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وسائل للتعلم . ولكنهم أجروها على غير مافصد باء وأصاروها علا بحتأ ؛ 
وبعدوا عن تمرتهاء (ض 1ه ). ْ 
1 يقبين م نكل ماسيق » أن ابن خلدون يننقد طريقة التعلم المستندة 

إلى قواعد النحو انتقاداً مرا » ويؤكد وجوب ترك هذه الطريقة ؛ ويقول 
بوجوب أتباع طريقة التعلم المستندة إلى تحفيظ كلامالعرب وأشعارم والقرين . 
على الفسج على منوالهم . ٠‏ 


لش ع لد 
إن هذه الآراء والملاحظات الاساسية لا يحصرها ابن خلدون بقواعد 
النحو وحدهاء بل يعممها على قوانين البيان والعروض ٠‏ ويطبقها على فنون 
الادب - من المنثور والمنظوم - بوجه عام . ا 
١‏ - يبين ابن خلدو نكيفية تتكون ملكةالبلاغة فى فصل «تفسير الذوق» 
(ص مده - 4ه ) ويشرح كيفية تكون ملك الشعر فى فصل « صناعة 
الشعر ووجه تعليه » ( ص 4ده - باه ) ويقرى فكلا الفصلين أن ذلك لايتم 
إلا بكثرة الحفظ والمارسة . ْ ١‏ 
وفى الواقع أن العلباء استنبطوا قوانين النحو والبلاغة والعروض - عن 
طريق النظر فى كلام العرب وأشعارثم - فدونوا العلوم المعروفة باءم النحو 
والبيان والعروض .. ولكن ابن خلدون يعتقد أن تعل وتعلم هذه القوانين 
وهذه العاوم لا يضمن حصول ١‏ ملكة البلاغة » ولا ١‏ ملكة الشعر » . حتى 
إنه يدعى مرة «بأن تعلم هذه القوانين لايفيد شي ؛ ويؤكد أن هانينالملكتين 
لانحصلان إلا بكثرة الحفظ من كلام العرب - بين منظوم ومنثور- و بكثرة 
المارسة والعمل على منوالها . فإن « مخالطة كلام العرب » على هذه الصورة » 
هى النى تنكوئن « الذوق » . وهى التى تكسب « الأسلوب» . 
فإن اككتساب الذوق,يعنى الحصول على ملكة البلاغة ( ص 14ه ) » 
. وأما اكتساب الآساوب فيعنىالحصول على المنوال الذى تنسج عليه القرا كيب 
أو القال الذى يفرغ فيه الكلام ( ص “اه ٠.)‏ 
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إن معرفة قوانين البلاغة والنحو لا تكق لتسكوين الذوق (ص«اه ) 
أن معرفة قرانين العروض - علاوة علىقوانين الادو والبلاغة ‏ لانكق 
لتحصيل ملكة الشعر. وهذهالملمكات نما تحصل بالمارسة والاعتياد والتكرار 
لسكلام العرب من منظوم ومنثور : 

«لانقوان [نمعر فة قوانين البلاغة كافية » لت-كوبنملكة البلاغة والذوق» 
(ص هلاه ). . 

واعم أن ١‏ من عرف تلكالملكة منالقوانين المسطرة فالكتب لابكون 
قد حصل علبا » إنما يكون قد حصل على أحكامها فقط » ( ص مه ) . 

؟ ب يتوسع أبن خلدون فى بحث ملكة الشعرء ويتتبع عمل الحفظ من ش 
جهة وعمل الارسة من جبة أخرى فى تنكوين هذه الملكة . فيقول : إن كثرة 
الحفظ تكوتن فى الذهن قالياً يبنى فيه » ومنوالا ينسج عليه , لآن الذهن ينعزع 
من أعيان الترا كيب وأشخاصها صورة ذهنية عامة » تصير فى الخيال كالقالب 
أو المنوال. ومؤلف الكلام إنما هو كالبناء أو النساج : والصورة الذهنية 
. العامة كالقالب الذى يربى فيه أو المنوال الذى ينسج عليه . فعلى من يريد نظم 
الشعر » أن يحفظ الكثير من الاشعار ٠‏ وأن يكثر من النظم » حتى تستحكم 
فيه ملكة الشعر وترسخ. 000 ٠‏ 

وخلاصة القول : إن تعالادب - مثل اكة.اب ملكة اللسان المضرى 
بوجه عام لا يكرن بتعلم قواعد البلاغة وأمثالها » بل إنما يكون بالإإكثار 
من حفظ كلام العرب وأشعارمم » بمارسة النسج على منوالها . 

بكرر ابن خلدون هذه المبادىء والقواعد عدة مرات » ويشرحها بتفصيل 
ش واف فى عدة محلات . 8 

* - ونحن تنقل فما يل أمم الفقرات الى تشرح وتؤيد رأى ابن خلدون 
فى هذا الصدد : - 

(1) - «إن لفظة الذوق يتداوها المعتنون بفذون البيان , ومعناهاحصول 
ملكة البلاغة للسان» . ٠‏ اا 
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وأما البلاغة , فإنها ه مطابقة الكلام للبعنى من جميع وجوههء خراص 
تقع للتراكيب فى إفادة ذلك . فالمتكلم بلسان العرب » والبليغ فيه يتحرى الهيئة 
الفيدة لذلك , على أساليب العرب وأنحاء مخاطباتهم » وينظم الكلام على ذلك 
الوجه جبده . فإذا اتصلت مقاماته بمخالطة كلام العرب » حصلت له الملكة 
فى نظم الكلام على ذلك الوجه » وسهل عليه أمس التركيب » حتى لا يكاد ينحو 
فيه غير منحى البلاغة التى للعرب . وإن مع تركييياً غير جار على ذلك بجه 
ونا عنه سمعه بأدنى فكر بل وبغير فكر , إلا بما استفاد من حصول هذه 
الملكة.(ص10ه ). ظ 
(ب) إن اللقات: إذا انتقرت ورسع هق علبا: ظبرت كانها 
طبيعة وجبلة لذلك انحل » ولذلك « يظن كشير من المغفلين - ممن لم يعرف 
شأن الملكات » أن الصواب للعرب فى لغتهم ‏ إعراباً وبلاغة أمرطبيعى 
وقول : كانت العرب تنطق بالطبسع .وليس كذلك . وإنما هى ملكة لسانية - 
فى نظم الكلام تمكنت ورسخت , فظهر فى بادىء الرأى أنها جبلة وطبع . 
وهذه الملكة إنما تحصيل بمارسة كلام العرب وتكرره عل ىالسمع , والتفطن ‏ . 
لخواص ترا كيبه » ولييست تحصل بمعرفة القوانين العلمية . . التى استنبطها أهل 
صتاعة اللسان . فإن هذه القوانين إنما تفيد علا بذلك الاسان ولاتفيد حصول 
الملكة بالفعل فى يحلا » ( ص 7ه.) . ظ ظ 
إن « ملكة البلاغة فى اللسان تهدى البليخ إلى وجود النظ وحسن التركيب 
الموافق لترا كيب العرب فى لغتهم ونظمكلامهم . ولو رام صاحب هذه الملكة 
حيداً عن هذه السبل المعينة والتراكيب الخصوصة لما قدر عليه » ولا وافقه 
عليه لساءه . لأنه يعتاده ولاتهديه إليه ملكته الراسخة عنده . وإذا عرض 
عليه الكلام حائداً عن أسلوب العرب وبلاغتهم فى نظم كلامهم » أعرض 
عنه ومجه » وعل أنهليس من كلامالعرب الذين مار سكلامهم . وربما يعجر عن 
الاحتجاج لذلك؟ يفعل أهل القوانين النحوية والبيانية » ( ص 0ه ) . 
(ج)- يرجع فى صناعة الشعر ١‏ إلى صورة ذهنية للتراكيب المنتظمة 
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كاية ‏ باعتبار انطباقها على تركب خاص ‏ وتلك الصورة ينتزعها الذهن ‏ 
من أعيان التراكيب وأشخاصبا ‏ ويصيرها فى الخيال كالقالب أو المثوال » 
ثم بنتق التراكيب الصحيحة عند العرب . باعتبار الإعراب والييان - 
فيرصها فيه رصاء كا يفعله البناء فى القالبوالنساج فى المنوال» ( ص ١/اه‏ ) . 

(د) - ١‏ وهذه الاساليب الى نقررها ليست من القياس فى ثىء . [إنما 
هى هيئة رسخ فى النفس من تتبع الترا كيب فى شعر العرب لجريانها على 
اللسان , حتى تستحكم صورتها » فيستفيد ا العمل على مثالها 2 والاحتذاء ما 
فى كل نركبيب من الشعر »( ص 8/اه ) . 

«إن مؤلف الكلام كالبناء أو النساج , و لصورة الذهنية المنطبقة كالقالب 
الذى بينى فيه أو المنوال الذى ينس عليه » ( ص ؟#/اه ) . 

إن الأساليب المستعملة فى لسان العرب ؛ لا يعرفها « إلا من حفظ كلامهم 
حى يتجرد فى ذهنه من القوالب المعينة قالب كلى مطلق , يحذو حذوه فى 
الأليف كا يذو البناء على القالب , والفساج على المثوال » ( ص #/اه ‏ 
زوك ( ١ ْ ٠.‏ 1 

« نعم إن مراعأة قوانين هذه العلوم ( أى علوم النحو والبيان والعروض) 
شرط فيه , لا م بدونها . فإذا تحصلت هذه الصفات كابا فى الكلام , اختص 
بنوع من النظر لطيف فى هذه القوالب الى يسموتها أساليب ٠‏ ولا يفيده 
إلا حف ظ كلام العرب نظماً ونثراً . ( ص «#اه ) . ظ 

٠‏ إن امحصل ذه القوالب فى الذهن [نما هو حفظ أشعار العرب وكلامهم 
وهذه القوالب ا تنكون ف المنظوم تنكون ف المنثور » ( ص #إه ).. 

(ه) - ماعل أن لعمل الشعر وإحكام صناعته شروطاً, أولها الحفظ 
من جنسه - أى من جنس شعر العرب - حتى تنشأ فى النفس مله بلسي | 
على منو الها . ويتخير ا حفوظ من الحر النق الكثير الاساليب . وهذا احفوظ 
الختار أقل ما يكفى فيه شعر شاعر من فول الإسلاميين . . وأكثرها شعر 
كناب الاغاق » ( ص ؟لاه ) . 


. .ثم بعد الامتلاء عن المفظ وشحذ القريحة للخ على المثوال 
يقبلرعل انل . وبالإإكثارمنهتستحم ملكته ورسخ اه 
نسيان ذلك الحفوظ ' لقحى رسومه الحرفية الظاهرة .إذهى صادرة عن 
استعالها بعينها » فإذا نسها ‏ وقد تك الفنوننا ب انتقس الأسلوي:قيا 
كأنه منوال يؤخذ بالنسج عليه بأمثالها من الكللات الآخرى » (ص 4/ه) . 

(و)- «إنحصول ملك الشعر بكثرة الحفظ , وجودتها بجودة 
المحفوظ . . . لابد من كيرة الحفظ من يروم تعل اللسان ,العربى وعلى قدر 
جودة المحفوظ تكون جودة الملكة الحاصلة عنه للحافظ . 

« وعلى مقدار الحفوظ أو المسموع نون جودة الاستعال من بغده » 
ثم إجادة الملسكة من بعدهما . فبارتقاء امحفوظ فى طبقته من الكلام » ترئق 
الملكة الحاصلة , لآن الطبع لما وردان واتنمو قوىالملكة بتغذيتهاء 
( ص هلاه ). 

4 - يلاحظ أن الآراء الى سدمما ابن خلدون فى هذا الصدد تنطوى على 
ملاحظات نفسية دقيقة وقيمة. ١‏ 0 
* [تا نود أن تلفت الاظان حوية ا إلى الأقسام التالية منها : 

أولا : فى آخر الفقرة )١(‏ المنقولة آنفاً . يصف ابن خلدون حالة من 
يحصل على ملك البلاغة » ويقول : إنه إذا سمع تركبيبا غير جار على منحى 
البلاغة النى للعرب , مجه بأدنى فكر » بل وبغير فكر . 

نيا : فى آخر اافقرة ( ب ) المنقولة آنفآً » يتكار ابن خلدون عن صاحب 
ملكة البلاغة ويقول : إذا عرض عله الكلام 08 عن نوت العرب 
وبلاغ- تهم ؛ أعرض عنه ومجه , مع أنه رما يعجز عن بيان أسباب ذلك ٠‏ 

7 إلى آخن الفقرة ( ه ) يوضم أبن خلدون, عمل الحفظ فى تكرين 
ملكة الشعر , ثم يول : «ربما يقال من شرطه نسيان ذلك امحفوظ لمحى 
رسومه الحرقية الام ة» فإذا نسها ‏ وقد تكيفت النفس ما انتقش 
الاساوب فيبا كأنه منوال يؤخذ بالفسج عليه بأمثالها . 
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. يلاحظ أن جمييع هذه العبارات ندل على ملاحظة دقيقة فى عمل 
اللاشعوريات فى تكرين الملكات بوجه عام » وملكة البلاغة وملكة الشعر 
بوجه خاص : فإن ما يتم « بأدنى فكر , بل وبغير فكرء يكون' مثالا جيدآً 
على عمل 00 ر ء وعلى عمل التكران والمارسة التى تجعل الآمر لاشعورياً. 

وكذلك أن الحم الذى يصدره الإنسان عن أص م الأمؤر من غير 
أن يشمكن من تعليل حكمه , ومن إقامة الحجة عليه » ره مثالا بارزآً 
للتقدير اللاشعورى . 

وفى الآاخير , ذان ال 0 » من جرأء الحنظ فد 
نسيانانحفوظ - من أم الملاحظات النفسية التى تؤير تأثير ا ميقأ نظريات 
التريية والتعليم . 

ولهذا السبب» نحن نعد الفقرة المذكورة من أمم 5 التى تدل على 
نفوذ نظر أبن خلدون : . 
«ربمايقالمن شرطه نسيان ذلك الحفوط لمحى رسومه الحرفية الظاهرة 
بعد أن تكيفت النفس بها .. 
إن هذه الملاحظة تشير أولا : إلى ما ببق فى الذهن وفى النفس من الأمر 
: اللاشعورى ؛: من جراء كثرة الحفظ , ححتى بعد نسيان المحفوظ» وتقرر 
ثانياً : أن ذلك أوفق لمصلحة الناظ ؛ لآن الشعر الذى سقى فى البال روفه » 
قد بحمل على التقليد وول دون الابتكار ,"غير أنه إذا نسى ‏ بعد أن . 
تكليفت النفس بهاء وانتقش الاسلوب فيها - يكون قد ترك أثراً « تربوياً » 
يعمل عملا ناجعاً فى نظر. ,الشعر على منوال اللحفوظ المنبى . فيفسم بذلك - 
ميداناً وأسبما للاتكار . : 

إن هذه الملاحظة تنطبق على الكثير من أمور التربية فى ساحة أو سع 
من ساحة الشعر , بل إنها تنطبق على كل ما يتعلق بأمور الثقافة .. وقد 
عرف أحد المفكرين المعاصرين الثقافة بقوله ه هى ما ينساه المرء » بعد أن 
..يتعلمه » . من المعاوم أنهذا القول » ينطوى على حصة كبيرة من الحقيقة على 


الرغم من الغرابة التى تبدو عليه , عند الوهلة الآولى . 
فنستطيع أن نقول لذلك : إن ملاحظة ابن خلدون فى هذه القضية ,كانت . 
ملاحظة عسقة ودقيقة جدآ ٠.‏ 0 


يتكلم ابن خلدون عن « تعلم الصنائع » أيضاً , فى الفصل القائل ,إن 
الصنائع لا بد لما من العلل » ( ص ووم 4٠.‏ ) . 
إنه يقرر فى الفصل المذكور مبدأين أساسيين لهذا التعلم : 
)1( إن تعلم الصناعة لا يكون إلا بالمباشرة والمارسة . 
(ب) إن تعلم الصناعة ما يكون بالتدريج من البسيط إلى المركب . 
يوضم أبن خلدو نكل واحد من هذين المبدأين بتفصيلات وآفية : 
أولا : « إن الصناعة هى ملكة فى أمر عبل فكرى . وبكونه عملياً هو . 
جسياق محسوس . والأحوال الجسمانية الحسوسة , فنقلبا بالمباشرة أوعب لما 
وأكل . لآنالمباشرة فى الاحوال الجسمانية أتم فائدة . 

« والملكة صفة راسخة تحصل عن استعال ذلك الفعل وتكررهمرة بعد 
أخرى ؛ حتى ترسخ صورته . وعلى نسبة الاصل تكون الملكة . 

« وتقل المعاينة أوعب وأتم من نقل الخبر والعل . فالملكة الحاصلة [ عنه 
أكل وأرسخ من الملكة الحاصلة ] عن الخبر . وعلى قدر جودة التعلم وملكة 
المتعم [ يكون حذق المتعل ](1) فى الصناعة وحصول ملكته , ( ص ٠٠٠١‏ ). 

ان : « إن الصنائع منها البسيطة ومنها المركب . والبسيط هو الذى 
بمختص بالضروريات , والمركب هو الذى يكون للكاليات . والمتقدم منها فى 
التعلم هو البسيط ؛ لبساطته أولا « لآنهمختص بالضرورى الذىتدوفرالدواعى 
على نقله . فيكون سابقاً فى التعلم »( ص 4٠.‏ ) . 


)١(‏ إن العبارات الحصورة بين قوسين ناقصة فى الطبعة البيروتية للصرية.. 


. القريية والتعلم ا 


0( 
معلومات تارضية 


إذا ثنا فى طيات مقدمة أبن خلدون عن المواد والمباحثالتى : نهم« تاريخ 
التربية والتعلم ». استطعنا أن نقتطف المعلومات التالية » عن أمور المدارس 
وأحوال التعلم فى عهد كتابة المقدمة : 


لد ل 


- إن الت والتدريس كان حرأ » وكان الكل من بحدق نفسه 
الكفاءفه أن يداول التعلم فى الل الذى مختاره على الطريقة التى يرتثها » 
من غير أن ,: بتقيد بقيد حكوى وسلطالى » غير القبود انى يقردها ويفرضها 
العرف والعادة . . 


وكان له أن يفعل ذلك فى المساجد أيضأ : « للمدرس الانتصاب لتعلم 
العم وبئه . والجلوس لذلك فى المساجد . ( ص ). 1 

ولكن من المعلوم « أن المساجد فى المدينة صنفان : مساجد عظيمة . 
كثيرة الغاشية » معدة للصلوات المشهودة ؛ وأخرى دونما» مختصة بقوم أو - 
بحلة » ولِيست للصلوات العامة . فأما المساجد العظيمة فأمرها راجع إلى الخليفة 
أويمن نفوض إلةامن منلطان أو وذين أوقاض. : ..:وأما المساجد الختصة 
بقرم أوكة » فأمرها راجع إلى الجيران » ولاتحتاج إلى نظر خليفة أوسلطان» 
(ص9و؟). ش 


فإذا أراد المدرس التدريس فى مسجد من الصئف الاول من المساجد « التى 
للسلطان الولابة عليها والنظر فى أثمتها ما مر , كان لا بد من استثذانه فى 


ا مقدمة أبن خلدون 


ذلك » ولككنه إذا أراد ااتدريس فى مسجد من الصنف الثانى . فلا يتوقف 
ذلك على إذن » ( ص .70 ) ومع هذا . يقرر ابن خلدون أنه : 

د يشغى أن يكون لكل أحمد من المفتين والمدرسين زاجر من نفسه» 
بمنعه عن التصدى لما ليس له بأهل » ( ص ١ 1 )7.١‏ ظ 

ول يكن هناك شىء يشبه المراقبة الرسمية على المدرسين والمعلمين , سوى 
ما يدخل فى وظائف , الحسبة »( ص 708 ) . 

من المعلوم « أن الحسبة وظيفة ديفية من باب الآمر بالمعروف والهى 
عن المنكر . ؛ والموظفون الذين يعبد [ليهم بها ه يبحثون عن المتكرات ؛ 
ويعزرون ويؤيدون عل قدرها . وتحملون الناس على المصالح العامة فى 
المدينة, . 1 
يعدد ابن خلدون المصالح ااعامة التى تدخل فى نطاق مراقبة الحسبة» 
ويذكر يينها : ه الضرب على أيدى المعلمين فى المكاتب وغيرها ‏ فى الإبلاغ 
فى ضربهم للصبيان المتعلمين » ( ص 578 ) . 0 

؟ - وما يحدر بالذكر أن أصحاب الخير من الاغنياء - من السلاطين 
والأمراءوغيرم كانوا يشيدون بعض البنايات الختصة للتدريس » وير بطون 
لها د الاوقاف المغلة للجراية على معلميبا ومتعلميها 6( ص 40 و 480 ) . 

ومن اليدهى أن صلاحية ااتعليم فى تلك المدارس » كانت تتعين وفق 
الشروط البتى يشترطبا الواقفون . 

م ل إن مدة الدارسة لم تكن معينة فى المدارس » 7 ةكانت أوصغيرة. 
غير أن المدة المعينة ه لسكنى طلبة العم بالمدارس كانت محدودة : إنها كانت ومست 
عشرد سنة فى المغرب وخمس سئين بتونس ٠»‏ ( ص #8 ) . 

وهذه المدة بالمدارس عل المتعارف , هى أقل مما يتأتى فيها لطالب العلم 
حصول مبتغاه من الملكة العلمية » أو اليأس منها » ( ص 408 ) . 

وأما طول المدة المعينة لذلك فى مدارس المغرب ء فتأتى من رداءة طرق 
التعليم المتبعة فيها : ه طال أمدها فى المغرب لهذه المدة ٠‏ لآجل عسرها من 
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قلة الجودة فى التعلم خاصة , لا من سوى ذلك (٠‏ ص 408 ) . 

- إن مهنة التعلم فى عهد أبن خلدون كانت من مهن المستضعفين : 
« إن التعلم لهذا العبد من جملة الصنائع المعاشية البعيدة من اعتزاز أهل 
العصية . والمعم مستضعف مسكان : منقطع الجذم رص 9؟). 

مع أن الامر م يكن كذلك فى صدر الإسلام وق عهد الدولتين : 

« ولم يكن العلل باجملة ‏ حينئذ ‏ صناعة , [نماكان نقلا .ا مم منالشارع. 
. وتعلما لما جبل من الدين على جبة البلاغ . فكان أهل الانساب والعصبية 
الذين قاموا بالمة مم الذين يعلبون كنتاب ألله وسنة نبيه صل الله عليه وس »عل 
معنى التبليغ الخبرى ٠لا‏ على وجه التعلم الصناعى »( ص 6 ). 

« وكانو! بحرصون عل تبليسغ ذلك وتفهيمه للأمة » لا تصدمهم عنه لائمة 
الكير ولا يزعم عاذل الأنفة » . . | 

« ولكن حينها استقر الإسلام ووشجت عروق اللة حتى تناولها الام 
البعيدة من أيدى أهلها » واستحالت بمرور الايام وأ<والهاء وكثر استنباط 
الاحكام الشرعية من النصرص » اتعدد الوقائع وتلاحقها ٠‏ فاحتاج ذاك 
لقانون حفظه من الخطأ ٠‏ وصار العم ملكة تحتاج إلى 5 » فأصبح من جملة 
الصنائع والحرف . . 

ا اماه العصبية ية بالقباء بالك والسلطان ‏ فدقع العلل لمن قام به من 
7 رأم 96 وأصبم حر فة للمعاش 5 وشمخت أنوف المترفين وأهل السلطانالتصدى 
للتعلم . واختص انتحاله بالمستضعفين » وصارمنتحله محتقراً عند أهل العصبية ‏ 
والملك, (ص .م). 


ام لد 


١-إن‏ تعليم الولدان ى البلاد الإسلامية كان يستودف قبل 03 ثىء 
بمكين المتعلبين من قراءة القرآن 5 »مع حفظه قسما أو كاملا ٠‏ ولذلك . 
أعتبر القرآن أصل التعلم ألذى ينيئى عليه ما حصل بعد من الملكات» 


ع مقدمة ابن خادون 


( ص لله ) فى جميع الأمصار الإسلامية » على اختلاف 22 ومذاهها . 
ش والسب فى ذلك هو أن أهل الملة متفقين فى الول بأن القر آن يب أن 
يسبقكل ثىء إلى قلوب المتعلدين ليرسخ فى نفوسهم الإبمان وعقائده ,كا أنهم 
متفقين فى القول بأن ذلك ما بحب أن يتم فى الصغر . 
« اعل أن تعلم الولدان للقرآن شعار الدين , أخذته أهلاللة ودرجواعليه 
جميمع أمصارم » لما يسبق فيه إلى القلوب من رسوخ الإيمان وعقائده من 
0 القرآن ومتون الأحاديث . وصار القرآن أصل التعلم الذى ينبنى عليهما 
صل بعد من الملكات . وسبب ذلك أن التعلم فى الصغر أشد رسوخاً » وهو 
أصل لما بعده , لآن السابق الآول للقاوب كالاساس للملكات » وعلى حسب 
الآساس وأساليبه يكون حال ما ينبنى عليه » ( ص «#ه ) . 
ومع ذلاك فقد رأوا فى بعض البلاد أن يضيفوا إلى تعلم القرآرن : 
(١)شيئأ‏ من الحديث والفقه » (ب) ثم الخط و الكتابة , رج ثم أصول 
الشعر واللغة والآدب ٠٠(د)‏ وقد أضافوا إلى كل ذلك ى بعض البلاد 
الحساب أيضاً . 
ولذلك اختلفت مذاهب الامصار الإسلامية فى طر ق تعلم الولدان . 
؟ - بميز أبن خلدون فى هذا المضمار أربعة مذاهب أساسية » اختتص بكل. 
منبا أحد الأقطار الإسلامية :الآندلس ء المغرب «٠‏ أفريقية » والمشرق . 
(1)- أهل المغرب ٠ه‏ مذهبهم فى الولدان الاقتصار على تعلم القرآن فقط 
وأخذم أثناء المدارسة بالرسم ومسائله واختلاف حملة القرآن فيه . لايخلطون 
ذلك بسواه فى ثىء من مجالس تعليمهم , لامن حديث ولا من فقه ولاامن 
شعر ولاهن كلام العرب ء إلى أن حذق فيه أو ينقطع دونه . فيكون انقطاعه 
فى الغالب انقطاعا عن العم باملة . وهذا مذهي أهل الأمصار بالمغرب ومن 
تبعهم من قرى البربر أمم المغرب » فى ولدانهم , إلىأن يحاوزوا حد البلوغ إلى 
سن الشييبة . وكذا فى الكبر » إذا رجع إلىمدارسة الق رآن بعدطائفة منعمره , 
فهم لذلك أقوم على رسم القرآن وحفظه من سوام ( ص 8ه ) . 


ا 


الترية والتعلر . لالع 


(ب)- وأما أهل الاندلس فذههم تعليم القرآن والكتتاب حيث هو , 
وهذا هو الذى يراعونه فى التعلم . إلا أنه لما كان القرآن أصل ذلك وأسه , 
ومنبع الدين والعلوم , جعاوه أصلا فى التعلم » فلا يقتصرون ذلك عليه 
فقط : بل يخلطون فى تعليمهم للولدان رواية الشعر فى الغالب والترسل وأخذمم 
بقوانين الترية وحفظها وتويد الخط والكتاب . ولا تختص عناتهم [ فى 
التعلم بالقرآن دون هذه بل عنايتهم ](1) فيه بالخط أ كثر من جميعها إلى أن 
بخرج الولد من عمر الباوغ إلى الشييبة » وقد شذا بعض الثىء ف العر ببة والشعر 
والبصر بهما , وبرز ف الخط والكتاية , وتعلق بأذيال العل على اجملة , 
(ص ١ث"اه‏ ). ْ ٠‏ 

(ج )- وأما أهل أفريقية فيخلطون ف تعليمهم للولدان القرآن بالحديث 
فى الغالب» ومدارسة قوانين العلوموتلقين بعضمسائلها. إلاأن عنايهم بالقرآن 
و ( استظهار ) الولدان إباه ووقوفهم على اختتلاف رواياته وقراآنه أكثر مما. 
سواه » وعنايتهم بالحط تبع ذلك . ش 

وباجملة فطريقهم فى تعليم القرآن أقرب إلى طريقة أهل الآندلس [ لآن 
سند طريقتهم فى ذلك متصل بمشيخة الآاند لس الذي ن أجازوا عند تغلبالنصارى 
على شرق الاندلس و )١(]‏ استقروا بتونس . وعنهم أخذ ولدانهم بعدذلك » 1 
(ص لله) . ظ 

( د) - ١‏ وأما أهل المشرق فيخلطون فى التعلم كذلك على مايبلغنا . ولا 
أدرى بم عنايتهم منها . والذى ينقل لنا أن عناءتهم بدراسة القرأن وصحف العل 
وقوانينه فى زمنالشبيبة . ولابخلطون بتعل الخط , بل لتعليم الخط عندمم قانون ‏ 
ومعلمون له على انفراده ٠ك‏ تتعلر سائر الصنائع . ولا يتداولونها فى مكاتب 
الصبيان , وإذاكتبوا لهم الالواح فبخط قاصر على الإجادة . ومن أراد تعلم 
الخط , فعلى قدر مايسمم له بعد ذلك من الهمة فى طلبه ويبتغيه من أهل معرفته» 
(ص هذ١ه).‏ : 

)١( 0‏ إن العبارات الواقعة بين قوسين ناقصة فى الطبعة البيروتية المصرية . 


ا 7 مقدمة أبن خلدون ' 


- يلاحظمن هذهالتفصيلات أن جميعالمذاهب تافق فى اعتبار القرآن 
أساساً للتعلم ٠‏ ويضيف إلا أهل المذرب الخط فقط ء وأهل أفريقية الحديث 
والخط مع شىء من قوانين العلوم ؛ وأهل الأندلس الحديث والخط والشعر 
ص ور سل وقوانين العرية ؛ وأما أهل المشرق » فيضيفون إلى القآرآن صحف 
وقوانينه , لا متمون. كثيراً بالخط . ا 
لايذكر ابن خلدون الحساب خلال وصف ذه المذاهي التعليمية . 
ولكنه بشير إلى ضرورته فى فصل العلوم العددية عا أنه يذكر الحساب فى 
الطريقة الى يقترحها القاضى أبو بكر بن العرنى ( ص 088 ) ٠‏ 
يقارن ان خلدون هذه المذامبي بعضمأ يبعض من حيث النتائج وبسران 
تأثير هذه الطرائق المختلفة فى تكوين مل-كة اللسان العرى : إن أهل الأنداس 
برعوا فى هذه االلكة من جراء تفننهم فى التعلم ٠‏ واشتغالهم برواية الشعر 
والترسل ومدارسة العربية من أول العمر . ولكن أهل المخرب بقوا قاصرين 
ف ملك اللسان حملة , لاقتصارم عل تعلم القرآن فى صغرهم . لان القر أن 
لا ينشأ عنه فى الغالب ملكة هلما أن البشر مصروفون عن الإتيان يمثله . 
فهم مصروفون لذلك عن الاستعال على أساليبه والإحتذاء بهاء .ويا أنهم 
لا يدرسون شيئاً من كلام العرب فى صغرم «فلا يحصل لم مالكة فى اللسان 
العربى» فيكون حظهم ١‏ اجمود فى العبارات وقلة التصرف فى الكلام» . 
د كان أهل أفريقية فى ذلك أخف من أهل المغرب ٠‏ لما مخلطرن فى 
جم القرآن بعبارات العلوم فى 7 » "ا قلناه . فيقتدرون على ثىء 
من 0 وتحاذاة المثل بالمثل » إلا أن ملكتهم لح قاصرة عن البلاغة» 
( ص همه ) . 
يذكر أبن خبلدون فى نهاية فصل فصل تعلم الولدان الهاج الذى يققر 
القاضى أبو بكر العربى ؛ فى كتاب رحلته ( ص به ) . 
يقول المشار إليه : إن تعلم العربية والشعر يحب أن يتقدم على القرآن 
وسائر العلوم على الإطلاق »ويحب أن يل ذلك 3 الحساب . وأما القرآن؛ 


التربية والتعلم فاع 


فيجب أن لا يبدأ بتعليمه إلا بعد ذلك أى بعد العربية والحساب - وفى 
الآخيرء يشرع فى تعلم أصول الدين , ثم أصول الفقهءثم الجدل , ثم 
الحديثك وعلومه ٠.‏ ش 1 


يدعم القاضى «٠‏ أبو بكر بن العربى هذه الاقتراحات بالملاحظات التالية : 
إن اللغة فسدت , فيجب الاعتناء بتعليمها » وتقديمها على سائر العلوم كا 
هو مذهب أهل الاندلس , لآن الشعر ديوان العرب . زد على ذلك ؛ فإن 
الصغير لا يستطيع أن يفهم الق رآن ؛ فيجب تأخير تعليمه إلى أن ترداد قابلبته . 
لغيم واتعل» . ظ 

إن القاضى المومأ إليه يعبر عن رأيه الأخير بعبارة واضحة شديدة : 

ه وياغفلة أهل بلادناءمن أن يؤخذ الصى بكنتاب اله فى [ أو لأمره 27 ] 
يقرأ ما لايفهم وينصب فى أمى غيره أم ما عليه » ( ص مه ) . 

. ابن خلدون يستتحسن هذا النهاج من حيث الأساس ؛ ولكئهيراه صعب 
التطبيق بسبب نح العوائد . فإن العوائد تقضى بتقدم تعلم القرآن؛ لسيبين 
هامين : أولا إيثاراً للتبرك والثواب ؛ وثانيا » خشيةما يعرض للولد فى جدون 

. الصبا من الآفات والقواطع التى قد ول دون تعامه القرآن فيما بعد . 

فإن الولد « مادام فى الحجر منقاد للحكم, فإذا تجاوز البلوغ. وانحل 
من ربقة القبر » فربما عصفت به رياح الشبيبة فألقته بساحل البطالة » 
لو ظ 

« فيغتنمون فى زمان الحجر وربقة الح تحصيل القرآن» لثلا يذهب -. 
خاواً منه . ٠‏ ظ 

ووأوتهتل اللثن امشترارءه فى طلب العلم وقبوله , لكان هذا المذهب 
الذى ذكره القاضى أول ما أخذ به أهل المغرب والمشرق » ( ص ٠4ه‏ ). 


(1) هذه العبارة مطبوعة على شكل « أوامره » فى الطبعة البيروتية الصرية ٠.‏ 


6 م 0 والصنائع 
بوجه عام من جبة, وحيئها يشرح بعض الصنائع والعلوم والكنتب يو جهدخاص 


من جهه ة أخرى. 


نحن لانرى لزوماً لاستعراض كل ما كتبه ابن خلدون فى هذا اأصدد . 


ولكننائرى أن نشير إلى ما كنبه عن حالة تعلم العلوم 
والمشرق بوجه عام . 


ف الآنداس» والمغرب 


يعلمنا أبن خلدون أن انام والتعلم » كان على وشك الزوال من 


بلاد المغرب : 
ه فقد كاد العلم ينقطع بالكلية من المغرب » ( ص 
« إنسند تعلم العلر لهذا العبد كاد ينقطع عن أهل 
5 530 العبد أسواق العلم بالمغرب » 

ل والتعام + »رص ه"؛). 


)2 . 
المغرب » ( ص .م4 ). 
لتناقص العمران فيه, 


وكذلك الامر 2 قَّ الاندلس : : و أما ما أهل الأندلس ؛ فذهب ب دسم التعلم 


من بينهم » ٠‏ 


«وذهيت عنايتهم بالعلوم 0 لتناقص حم رأنالمسلمين ما منذ مئين من السنين 


وم ببق من رسم العم فهم إلا فن العرية والآدب, اقتصروا عليه » واتحفظ 
سند تعليمه بينهم فاتحفظ بحفظه . وأما الفقه بينهم فرمم خلو وأثر بعد عين . 


وأما العقليات فلا أثر ولا عين . 


١‏ وماذاك إلا لانقطاع ستد أل فبا « بتناقص العمران 2 وتغلب العدو 
على عامتها [لاقليلا بسيف البحر . شغلهم معايشهم أ كثر من شغلبم بما بعدهاء. 


(ص؟3). 


التربية والتعلم : 41 
وأما المشرق ٠‏ فكان أرق البلاد الإسلامية فى ذلك العبد » من وجبة 
العم والتعلم 00 
« المشرق ... والظن به نفاق العم فيه واتصال التعلم فى العلوم وسائر الصنائع 
الضرورية والكالية » لكثر ة مر انه والحضارة » ووجود الإعانة لطالب الع 
بالجراية من الأوقاف التى اتسعت بها أرزاقهم » ( ص م4 ) . 
يباغنا عن أهل المشرق أن بضائع هذه العلوم لم تزل عندم موفورة , ٠‏ 
وخصوصاً فى عراق العجم ومابعده فى ماوراء النهر . وأنهم على أنح من العلوم 
العقلية ؛ لتوفر عمرانهم واستحكام الحضارة فهم » ( ص 48١‏ ) . 1 
. هذاء وثرى من المفيد أن نسجل هنا , ما أشار إليه ابن خلدون عن حالة 
تعلم العلوم الفلسفية فى أوربا فى ذلك العبد : ٠‏ 

٠ .‏ بلغنالهذا العبد أن هذه اعلوم الفلسفية بيلاد الإفرة ‏ من أرض ' 
دوما وما إلها من العدوة الثمالية ‏ نافقة الآسواق . وأن رسومبا هناك 
متجددة وججالس تعليمهامتعددة , ودواويها جامعة متوفرة , وطليتها متكثرة, 
(ص١م؛).‏ 


(:) 
التأليف والتعلم 


يشكلم أبن خلدون عن الكتب الى يؤلفها العلماء والمعليون ويدرسبها . 
الطلاب والمتعلمون , كلام عاماً . فى ثلاثة فضول . ويقرر فى أحدها , أن 
كثرة التآآليف فى العلوم عائقة عن التحصيل » ( ص م١٠‏ ) وف الثانى منها 
« أن كثرة الا ختصارات المؤلفة فى العلوم عخلة بالتعلم » ( ص اه ) ويعين 
فى ثالئها « المقاصد التى ينبغى اعتمادها بالتأليف وإلغاء ما سواهاء (ص 40م 
ج "من طبعة كاثرمير ) . ١‏ 


) مقدمة ابن خلدون‎ - *8١( 


4/1 مقدمة ابن خلدون ٠‏ 


١‏ - و إن كثرة النآ ليف فى العلوم عائقة عن التحصيل » إن هده القضية 
تندو غربة ف الوهلة الأول » نظرآ للمعانى الى ألفناها الآن . و لكيننا إذا تأملنا 
ماكتبه ابن خلدون فىهذا الصدد تأبيداً لقوله هذاء نحد أنه ينتقد حالة خاصة 
كانت متعاهدة فى عصره -- ونضطر إلى التسام بأنه كان مصياً فى نقده : 
هذا ؛ وذلك لأنالعرف كان بحتم على الطلاب درس رحفظ جميع تلكالمؤلفات 
واحداً بعد آخر : ْ 

ه اعم أنه ما أضر بالناس فى تحصيل العلوم والوقوف على غاياته كثرة 
النآايف واختلاف الاصطلاحات ف التعالم وتعدد طرقبا » ثم مطالبة المتعل 
والتلميذ باستحضار ذلك . وحيتتذ يسل له منصب التحصيل . فيحتاج المتعلم إلى 
حفظبا كلبا أوأ كثرها ومراعاة طرقبا. ولاايعمره بماكتب فىصناعة واحدة 
إذا تجرد لما . فيقع القصور ولا بد دون رتبة التحصيل » ( ص ١ه‏ ). 

ويذكر ابن خلدون مثالا على ذلك ما كان متعارفاً فى شأن الفقه فى المذهب 
الماك ؛ ويشير إلى «١‏ الكتتب المدونة مثلا وما كنتب علها من الشروحات 
الفقبية مثل كتاب أن يونس « واللخمى 2 وابن بشير؛ والتنببات »والمقدمات, 
والبيان » والنحصيل على التنييه » وكذلك كتتاب ابن الحاجب » وما كنتب 
عليه » . ويعلمنا أن الطالب كان يحتاج إلى دراسة هذه الم لفات كبا »5 كان 
بحتاج إلى تمييز « الطر يقة القيروانية من القرطبية والبغدادية والمصرية » وطرق 
المتأخرين عنهم والإحاطة بذلك كله » مع أن مواضيع هذه المؤلفات «كابا 
متنكررة والمعنى واحد . والمتعم يطالب باستحضار جميعها وتميين ما بينها ؛ 
والعمر ينقضى فى واحد منهاء . ويقول ابن خلدون لذلك : 

هلو اقتصر المعلمين بالمتعلمين عل المسائل المذهبية فقط , لكان الأمر 
دون ذلك بكثير ؛ وكان التعلم سهلا ومأخذه قريباً (٠‏ ص اه شْ 
ا ولكنه يدرك حك 'لتقاليد فى مثل هذه الآمور » فيقول : 

« ولكنه داء لا يرتفع » لاستق رار العوائد عليه . فصارت كالطبيعة الى 

لابمكن نقلها ولا تو يلها ء ( ص 0ه ) . ٠‏ 


الترية والتعلم ْ ظ يلك 


م يذكر أبن خلدون مثالا آخر من عل العريية : ٠‏ 

٠‏ مثل أيضأ عل العر ببة من كتاب سيبويه وجميع ماكتب عليه ؛ وطرق 
البصريين والكرويين. ؛ والبغداديين والاندلسبين من بعده » وطرق المتقدمين 
والمتأخرين . مثل ابن الحاجب وابن مالك وجميع ماككتب فى ذلك . كيف 
يطألب به المتعم » ويقضى عمره دونه ولا يطمع أحد فى الغاية منه » إلا فى 

القليل النادر» ( ص سمه ) . 1 0 

ولذلك كله يقول ابن خلدون : ٠‏ فالظاهر أن المتعم ولوقطع عمره فى هذا 
كه فلا بق له بتحصيل العلوم العر ببة مثلا - الذى هو آلة من الاللات 
ووسيلة , فكيف يكرن فى المقصود الذى هو العرة ؟» ( ص مجاه ). 

؟ ‏ وأما القاعدة القائئة , إن كثرة الاختصارات المؤلفة فى العلوم مخلة . 
بالتعلم » فيش رحها ابن خلدون ويعللهاكا يلى : - 

ذهب كشير من المتأخرين إلى اختصار الطرق والأنحاء فى العلوم . 
بولعون بها ويدونون منها برنايجاً مختصراً فىكل عل » يشتمل على حصر مسائله 

وأدلتها باختصار فالآلفاظ وحشو القليل منها بالمعانى الكثيرة من ذلك الفن. 
وصار ذلك مخلا بالبلاغة » وعسرا على الفبم . وربما عمدوا إلى الكتب 
الآمبات المطولة فى الفنون - للتفسير والبيان - فاختصروها تقرياً للحفظ 

يا فمله ابن الحاجب فالفقه وابن مالك فالعر بية والخونجى ف المنطق وأمثاهم 1 
وهو فساد فى التعلم » وفيه إخلال بالتحصيل : . ش 

١ - )١(‏ ذلك لآن فيه تخليطاً على المبتدىء بإلقاء الغايات من العلل عليه 
وهو / يستعد لقبولها بعد وهو سوء التعلم ...» ( ص 008 ) . 

(ب) - هم فيه شغل كبير عل المتعل بتتبع ألفاظ الاختصار العويصة 
للفهم , بتزاحم المعانى علها » وصعوية استخراج المسائل من بينها . لآن ألفاظ 9 . 

المختصرات تجدها لذلك صعبة عورصة . فينقطع ففهمبا حظ صا من الوقت» 
رص ممه سم ), | 
(ج)- دم بعد ذلك فالملكه الحاصلة من التعلم فى تلك المختصرات 
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- إذاتم على سداده ولم تعقبه آفة ‏ فبى ملكة قاصرة عن الملسكات التى 
تحصل من الموضوعات البسيطة المطولة , بكثرة مايقع فى تلك من التسكرار 
والإحاطة المفيدين لحصول الملكة التامة . وإذا اقتتصر على التكرار قصرت 
الملكة لقلته , كشأن هذه الموضوعات امختصرة » ( ص ممه ) . 

ولذلك كله برى ابن خلدون. أنهذه الخطة سيئة وخاطةة, فيقول: «قصدوا 
إلى تسهيل الحفظ عل المتعليين , فأركبوم صعبأ يعطلهم عن تحصيل الملكات 
النافعة وتمكنها » ( ص مه ) . ْ ظ 


' انشير والابمان 
المقل والنقل . 


مده 


إن مقدمة ابن خلدون ‏ ببيثنها الجموعة ‏ ندل دلالة واضحة على أن 
مؤلفها مؤمن قوى الإبمان : إنه يؤمن بالله و بالإسلام إماناً راسخاً عميقاً . 

وآثار هذا الإيمان ودلائله بارزة للعيان فى جميسع فصول المقدمة . ولا 
يوجد فى تلك الفصول فقرة واحدة بمكن أن تعتبر دليلا على أن ابن خلدون 
قد خامره شلك فى الله والدّن , ولو لظة واحدة فى مسألة واحدة . 

١‏ -. بخصص ابن خلدون فصولا كبثيرة لبحث بعض المسائل الدينية 
والشرعية : إنه يتكلم فى إحدى مقدمات الباب الآول عن الوحى والنبوة 
( ص 4و - ١١9‏ ) ؛ ويخصص عدة فصول من الباب الثالثك لمسائل الخلافة 
والإمامة؛ والآمور المتفرعة منها )١8  ١9.(‏ . 5 أنه مخصص عدة 
فصول من الباب السادس لعاوم الدين والشريعة - من علوم القرآن 
والحديث إلى عل الفقه وأصول الفقه وعم الكلام والتصوف - ( ص 
لمع - ولاع ) . 
إن مايكتبه أ, ن :خلدون فى جميسع هذه الفصول الخاصة بالأمور الدينية 
والشرعية » ينم عن إيمان راسخ صادق . 

؟ - زد عل ذلك نا بن خلدون فضت نم كل فصل من فصول المقدمة 
تقرياً ‏ بذ كر الله لق ات آن المناسبة للمقام . إنه لا 
حيد عن هذه الخطة إلا فى بضعة فصول , لا تجاوز عددها الاثنى عشر. 
ولكنه ‏ مقابل ذلك - يطبق هذا الخطبة فى بعض الفصول الطويلة بمقياس 
أوسع : إنه يختتركل قسم من أقسام الفصل أيضا بذكر الله وبنقل ثىء من 
كلام الله . 


1/1 مقدمةابن خلدون | 


هذه الكلدءات الختامية تكون فى بعض الفصول قصيرة ؛ مثل « والله 
أعل ‏ والله الموفق » وهو على كل ثىء قدير » . 
. ولكنها تكون فى بعض الفصول طويلة » مثل قوله : 
د والله تخلق مايشاء لاشريك له . له الملك وله المدء وهو على كل شىء 
قدير . وحسنا الله ونعم الوكيل والمد لله ». 
وقوله : ه والله مدير الآمور ومصرفها حككته . لا إلهإلا هو رب الاولين 
والآخرين». | ْ 
وقد تكون الككلية الختامية فى بعض الفصول من قبيل الدعاء إلى الله » 
مثل قوله م 0 
ع إن الكليات الختامية التى يذكر ابن خلدون فبا « الله » . تشير على 
الاكثر إلى علبه وقدرته ومشيئته ووحدانيته . 
وما جاء فى وحدانية الله : هو الواحد القبار | لارب سواه - لاشريك 
له لامعبود سواه - لا إله إلا غوصدرده الاولين والآأخرين - 
هو الواحد الاحد القهار . 


وما يذكره حول مشيئة الله : يخلق ما شاء ويحكم مايريد ‏ وى ملك 
0 من يشاء - ويضل من يشاء ته مصرف الآمور كيف 
- مول الامو من يشاء - وهو الفعال لما بريد _- يرزق من يشاء 
0 
واي كره عن عل لق + ولق يكل عي طلم أ واف أعل بالمواب .++ 
ومالعلم إلا من عند الله وهو الحكم الخبير والعلم الحكر _والخلاق 
. العللم ‏ والله أعلم بما فى القاوب ومطلع على مافى الضمائر ‏ واته علام 
الغيوب - عام الغيب والشهادة ‏ وفو كل ذى عل علب ٠‏ 
وما كته حول قدرة ألله دقعل كل قن فلي وظلا كل نورقل 
ب والله يحم لامءقب له هو الرزاق ذو القوة المتين ‏ وهو القوى 
العزيز - الواحد القهار ‏ العزيز الجبار -واقه غالب على أمره -وهوررب 
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الو العظي مالك الأموركاها ؛ بيده ملكو تكل ثىء - والله يقبض 
وسط - وهو القاهر فوق عباده ‏ مقلب عد العظم 1 
مدير الآمور ومصرفها حكلته . 1 

4 - ونرى أن ننقل فيا يلى طائفة من الكلات الجامعة الو فى تتتهى بها 
الفصول : 

والله يبدى هن يشاء ويضل من يشاء إلى صراط 0 ٠‏ وهو العلى 
الكو ٠”‏ 

إنه على كل شىء قدير لله كنا والسين.. راق تعانى أعلم . 

واللّه الموفق لما يحب ويرضاه ؛ لامعيود سواه . 

والله مقدر الليل والنبارء وهو الواحد القبارء لاشريك له . 

والقه مقلب الليل والثبار » وهو العزبر الجبار ‏ ولقه تعالى أعلم . 

1 ول ساءقطل نه وهوري للق والاكر جب 

والله يرث الأرض ومن علبا , وهو خير الوارثين . 

والله قاهر فرق عباده » وهو الواحد القهار . 

والله قادر على مايشاء وهو بكل شىء عل . وهو حسينا ونعم الوكيل . 

والله ولى المؤمنين . وهو على كل ثىء وكيل ٠‏ 0 

والته الملهم وبه المستعان وعليه التسكلان . وحسينا الله ونعم الوكيل . 

والله الموفق للصواب بعليه وفضله وكرمه . 

والله سبحانه وتعالىكل يوم هو فى شأن , لايشغله شأن عن شأن . 

سنة الله فى خلقه . ولن نحد لسنة الله نيديلا . 

ه -يذكر أبن خلدون فى متون: بعض الفصول أيضاً بعض الآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية ؛ ويكنتب أحياناً بعض العبارات الى تتجلى فبا 
حماسة الدين ورعشة الإيمان » بكل وضوح وجلاء . 1 

ويقول مثلا فى فصل عل الكلام - حينما ,يتكلم عن الذين يحاولون 
معرفة حقيقة النبوة وحقائق صفات الله عن طريق الفسكر وحده ‏ : إنهم قد 
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يصبحون ه من الضالين المالكين , . ثم يعقب على ذلك بقوله : «نعوذ بالقه من 
الحرمان والخسران المبين (٠‏ ص «ه؛ ) . ظ 
ويقول ‏ حينها يتكلم عن العايد الذى بحد فى الصلاة منتهى لذته وقرة 


عيله - : 


« وأين هذا من صلاة الناس ( وأف لحم بها ) فويل للنصلين الذين مم عن , 
صلاتهم ساهون . اللهم وفنا واهدنا الصراط المستقم صراط الذين أنعمت 
عللهم غير المغضوب عايهم ولا الضالين رص .)45١‏ 
ويقول - حينما يتكلم عن سر تحريم الخيط فى الحج : 
« إن مشروعية الحج مشتملة على نبذ العلائق الدنيوية كابا » والرجوع إلى 
الله تعالىما خلقنا أول مرة ء حنى لا يعلق العبد قلبه بثىء من عوائد ترفه , 
لا طيباً ولانساء ولامخيطأ ولاخفا . ولايتعرض لصيد ولالثىء من عوائده 
الى تاوت مها نفسه وخلقه » مع أنه يفقدها المت ضرورة .و إنما بجىء كأنه 
وارد إلى الحشر سارعا نيد عر لربه ٠‏ وكان جزاءه إن تم له إخلاصه فى 
ذلك اوضر مده ارؤرواسة [مدو. | 
ثم يعقب ابن خلدون على ذلك بالعبارة التالية : « سبحانك ماأرفقك 
بعبادك , وأرحمك بهم فى طلب هدايتهم [ إليك ص .)41١‏ 
واع لا اناق سائنة إل القرل أن هذه كناك والعبارات ما دل 
على عقييدة راعغة ؛ وإبمنان عميق , وعأطفة ديفية شديدة . 
ولذلك كله حق لنا أن نقرر أن ابن ار مؤمنأ 8 صادقاً , 
لاشويه ثىء من الشك فى الله أو فى الدين أبداً . . 


سس بإ لم 


وب وها ور ملاحظنة أن ان علدون مع هذا الإيمان القوى الذى 
مختاج فى جوانبه - ع إلى ماذهب إليه الكثيرون من رجال الدين الذين 
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يحاولون تحكيم الشريمة فى كل شىء » ولا ينفكون عن السعى وراء إرجاع 
03 الامور إلى أحكام الدين 5 

وذلك لآنه يعتقد أن مقاصد الشربعة وغاياتها محدودة بحدود لاتتعداها , 

وأن النى صل الله عليه وسل إنما بعث ليعلمنا مسائل التوحيد والمعاد .التى. 
لاسبيل إلى معرفتها بالانظار العقلية وحدها . فيرى ابن خلدون لذلك ء أنه 
من العبث أن ترجع إلى الاحكام الشرعية والمصادر الدينية فى الآمور ال 
لاتدخل فى نطاق هذه المقاصد والغاءات . 

إن دأى ابن خلدون فى هذا الصدد 5 لوح من مباحثك فصول كغيرة 6 
وا-كلذه يتجلى بوضوح تاممن بعض العبارات النى كنتبها خلال بعض المباحث 
برجه خاص 

؟ ‏ وهومثلا حينا تكلم عن عم الطب 2 ينتقد : بشدة 5 الذين 
يذهبون إلى وجود ه طب نبوى » ؛ ويصرح أن النى إنما بعث ليعلمنا الشرائع 
ول ببعث لتهز دف الطب أو غيره من العادىات : 

« وللباذية من أهل العمران طب يبئونه فى غالب الآمر على تحربة ا 
على بعض الاشخاص ء متوارثاً عن مشايم الم فى وعجائزه . . . « كأن عند 
العرب من هذا الط بن كنيز وكان فهم أطاء مع روفر ن كالحارث بن كلدة 
وغيره ٠ص‏ ع4 ) . 

« والطب الماقول فى الشرعيات من هذا القبيل ‏ ولد من الوحى فى 
شىء . وإنما هو أم كان عادياً للعرب, ووقع فى ذ كره ه أحوال النى صلل ألله 

عليه وسل من نوع ذ كر أحواله التى هى عادة وجبلة » لا من جبة أن ذلك 
مشروع عبل ذلك النحو من العمل . فإنه صل الله عليه وسلم [ إما بعث ليعلينا 
الشرائع » ول سبعث لتعر يف الطب ولا غيره من العاديات » (ص 44؛ ) . 

يؤيد أبن خلدون رأيه هذا ل حديث نبؤى ورد ف هذا الموضوع 5 

« وقد وقع له فى شأن تلقي النخل ما وقع . فقال أتتم أعل بأمور دنيام 
فلا ينبغى أن حمل بشىء من الطب الذى وقع فى الاحاديث المنقولة على 


ش أنه مشر وع.. فليس هناك ما يدل عليه » ( ص 44 ) . 
ومع هذا يلاحظ ابن خلدون عمل الإحاء فى مثل هذه الآمور , فيقول : 
اللهم إذا استعمل على جبة التبرك وصدق العقد الإيمانى » فيكون له 

أثر عظم ف النفع . وليس ذلك من الطب المزاجى اإفاهو من آثار الكلمة 

الزعانية »( ص 84؛ ). 
00 بالاجتماع 

أيضأ . فإنه يعترض بشدة على الذين يقولون إن الحياة الاجتاعية لا تقوم 

إلا بالدين » وأن الساسة لاتنبض إلا بالشرع : | 

« يقول بعض الفلاسفة لابد للبشرمن الك الوازع .. وأن ذلك الحم 
يكون بشرع مفروض من الله يأنى به واحد من البشر . .. غير أن الوجَود 
وحياة البشر قد تتم من دون ذلك » بما يفرضه الحا كم لنفسه أو بالعصبية التى 
يقتدر ما على قبرثم وحمليم على جادته . فأهل الكتب والمتبعون للأانداء 
قليلون بالنسبة إلى امجوس الذين ليسم كتاب. فإنهم أ كثر أهل العالم . ومع 

ذلك فقد كانت لهم الدول والاثار فضلا عن الحماة , وكذالةافي فم ف هذأ 2 

العبد » فى الأقالم المنحرفة فى الشهال والجنوب »( ص "4# - 14 ) . 

. إن الوازع قديكون بسطوة الملك وقهر أهل الشوكنو لو لم يكن شرع‎ ٠ 

كافى أمم الجوس وغيرم ما ليس له كنتاب , أوم تلغه الدعوة . أو نقول : 

يكن فى رفع التنازع معرفةكل واحد بتحريم الظل عليه حم العقل . فادعاؤ مم 

أن ارتفاع التنازع إنما يكون بوجودالشرعهناك ولقب الإمام هنا غير صحيح 
بل كا يكون بنصب الإمام يكون بوجود الرؤساء أهل الشوكة أو بامتناع 

الناس عن التنازع والتظل . (٠.‏ ص .)1١9١‏ 2 
إن تنظم الحياة الاجتاعية وتصريف أمور الملك يتطاب الرجوع إلى 

قوانين سياسكمفر وضة يسليها الكافة وينقادون إلى لى أحكامها . وهذه القوانين 

قد تتكون ٠‏ مفروضة من العقلاء وأ كابر الدولة وبصرائهاء وقد تكون 

مفر وضة من الله بشارع يقررها ويشرعباء ( ص 14١‏ ) . 
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٠‏ إن الملك السياسى هو حمل الكافة على مقتضى النظر المقل ذ ات 
٠‏ المصالم الدنيوية ودفع المضار (٠‏ ص١9١).‏ 
. . والخلافة هى حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعى فى مصالحهم 

الآخروية »والدنيوية الراجعة إلباء( ص ١9١‏ ). 

- يظه رمن كل ذلك بوضوح تام . أن الشريعة ‏ على رأىابن خلدون- 
لا تشتغل بكل شىء » فلا تستهدف جميم شؤون الحياة . فإن ساحة عملها 
محدودة بحدود . هى ماتقتضيه المصالح الاخروية وما الأمور التىهى خارجة 
عن نطاق تلك الحدود , فتروكة إلى حث الفكر وحم العقل. وهذا العقل نما 
هو نعمة من نعم ألله على البشرء لآن «١‏ الله سبحانه وتعالى» هو الذى مين 
الإنسان من الحيوان بهذا العقل . والإنسان يستطيع أن تنظ سي امدق 
غات يقرة المقلء 6 أله يستطيع أن يستفيد من تلك السان الثابتة فى ه جلب 
المنافع ودفع المضار » فى حياته الشخصية والاجاعية » وفى تقرس 
ساسة عقلية . 

ه - إن هذه النزعة الفكرية ‏ يحانب ذلك الإبمان الدينى ‏ هى الى 
تحمل ابن خلدون على السير فى تفكيره سيراً عقلانياً ؛ مستقلا عن كم 
الدين . ' ٠‏ 
فإننا إذا استثنينا الفصول التى تحوم مراضيعبها حول المسائل الدينية 

والشرعية مباشرة ؛ تجد أن ابن خلدون يستند فى جميع أحائه وتعليلاته على 

الدلائل العقلية والمنطقية وحدها . وأما الآبات القرآنية والاحاديث النبوية 
. فلا يذكرها عادة إلا بعد الانتهاء من التفكير والتعليل . وإذا ذكرها أحياناً 
خلال البحث ء فإئما يذكرها فى غالب الآ<وال بقصد تأبيد القضايا التى كان 
قد توصل إلها بنظره العقل , كا يذكرها فى بعض الاحيان بقصد دفع 
. الاعتراضات التى قد توجه إليه مستنداً إلى مضامين تلك الآبات والاحاديث . 

ونحن نستطيمع أن نقول فافع كن نا يق : إن ابن خلدون كان من 
| المفسكرين الذي ن يتمدو نعل العقل » ويشةون به ء ويرون ن لزوماً للاستناد إليه. 
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ل م ملم 


١‏ - ولكن ابن خادون لا يسترسا ل فى الاعتماد على العقل استرسالا 
كلياً » بل يقرر أن نطاق مدركات العقل أيضاً محدود بحدود طبيعية لاسبيل 
إلى أججتيازها بانحا رات النظرية وحدها . فإن العقل البشرى عاجز عن إدراك 
:7 يقع وراء الحس - من أمور التوحيد ومسائل المماد وحقائق صفات الله 
وسار أمورالروحانيات - . 

إنه يقرر ذلك بعبارة صريحة تماماً : « لاتثقن بما يزعم لك العقل من أنه 
مقتدر على الإحاطة بالكائنات وأسبابهاء والو قوف على تفصيل الوجود كله » 
(صوه؛ ). . 

وسرهن عل رأيه هذا بسلسلة محا رات عقلية 0 

. إن مدركاتنا العقلية تعتمد على <وأسناء وحواسناعدودة ؛ فن الطبييى أن ا 
تكون مدركاتنا أيضاً محدودة . ' 
ونحن نعل أن الاعى لا يدرك المبصرات» والاصم لا يعرف شيئاً عن 
المسموعات. فبجب علينا أن نسائل أنفسنا ‏ قياساً غلى ذلك ألا يوجد فى 
الكو ن ما يبقى خارجا عن [دراك جميع <واسنا ء كا تبقى الميصرات خارجة 
عن إدراك الأععى ؟ إننا إذا أجبنا على ذلك بالنى ‏ انكر نا هذا الاحمال ‏ 
نكون كالاعى الذى ينكر المبصرات ل رمانه من حاسة البصر » وكالاصم 
الذى شك ودوة المسمو عات لخحرمانه من نعمة السمع . فلا وذ لنا أن 
تشكر ما يقع وراء الحس والإدراك , بل يحب علينا أن نعتمد فى هذا المضمار 
على الشرع وحدهء وأن تؤمن بكل ما جاء به فى هذا الصدد» من غير أن تلجأ 
إلى حك عقولنا فنه . ٠‏ 
ابن خلدون يقرر ذلك بكل وضوح : 0 1 
1 «اعلم أن الوجود عند كل مدرك فى بادى رأيه منحصر فى مداركه 
لابعدوهاء والامر فى نفسه مخلاف ذلك والحق من ورائه . ألارى الآصم 
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كيف ينحصر | وجود عنده فى الحسوسات الأربع والمعقولات , ويسقط من 
اوجود عنده صئف المسموعات . وكذلك الاعى أيضأ يسقط عنده صنف 
المرئيات ‏ ولولا ما يردم إلى ذلك تقليد الآباء والمشيخة. من أهل عصرم 
والكافة » لما أقروا به . لكنهم يتبعون الكافة فى إثبات ذه الأصناف » 
لا بمقتتضى فطرتهم وطبيعة إدرا كبم . ولو سئل الحيوان الاجم ونطق لوجدناه 
منكراً للمعآولات » وسافطة لديه بالكلية . فإذا علمت هذا ء فلمل هناك 
ريا من الإدراك غيرمدركاتنا . لآن إدرا كاتنا مخاوقة وععدثة وخلق الله أ كبر . 
من خلق الناس . والحصر مجوول » والوجود أوسع نطاقا من دلك . والله من 
ورائهم محيط . فاتهم إدرا كك ومدركاتك فى الحصر » واتبع ما أمرك الشارع 
به من اعتقادك وعملك . فهو أحر ص على سعادتك , وأعل بنفعك : 
لآنه من طور فوق إدرا كك . ومن نطاق أوسساع من نطاق عقلك 
(ص450). ش 0 ش 

؟ - عندما يقرر ابن خلدون المبادىء الآنفة الذكر 2« لا بحد فيبا 
قدحا فى العقل أو حطا من شأنه . فإن شأن العقل فى هذه القضبة » هو 
شأن الميران : لآن كل ميزان ‏ مبما كان صميحا ودقيقً ‏ لا يستطيع أن 
يزن إلا مقداراً محدوداً من الآثقال . إن عسل العقل , مثل عمل الميزأن , 
محدود بحدود . فن الضرورى الرجوع إلى الديانة والشريعة فىكل مايقع وراء 
تلك الحدود . ْ ا 

. ليس ذلك بقادح فى العقل ومداركه . بل العقل ميزان صحيسم» فأحكامه‎ ٠ 
يقينية لاكذب فيا . غير أنك لا تطمع أن تزن به أمور التوحيد والآخرة‎ 
وحقيقة النبوة وحقائق الصفات الإلهية وكل ما وراء طوره . فإن ذلك طمعفى‎ 
محال . ومثال ذلك مثال رجل رأى الميزان الذى يوزن به الذهب , فطمع أن‎ 
. أن يزن” به الجبال . وهذا لايدرك عل أن الميزان فى أحكامه غير صادق‎ 
. ولكن العقل قد ,يقف عنده ولا يتعدى طوره . ( وأ يكون له) أن بحيط‎ 
بأنقه وبصفاته . فإنه ذرة من ذزات الوجود الحاصل منه . وتفطنفى هذا(غاط)‎ 
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من يقدم العقل على السمع فى أمثال هذه القضايا ‏ وقصور فهمه واضمحلال 
رأيه »(ص 5 ( . ظ ٠‏ 

م - يفهم من ملاحظة الآراء الاساسية الى نقلناها [ نف أن ابن خلدون . 
بشرر من جبة : أن هدف الدين محدود : ويرى من اجبة أخرى : أن قدرة 
العدّل محدودة . ولذلك نحده يسعى إلى تمييز نطاق العقل من نطاق الدين . 

وبما أن الدين يستند إلى ه النقل والسمع ء فإنه يقول : يترتب على الإنسان . 
أن يرجم السمع والنقل عل العقل فى بعض القضايا؛ وأن يعتمد على العقل 
دون مراجعة النقل فى بعض القضايا . ظ 

إن القضايا النى تدخل فى نطاق الصنف الآول ‏ على ما يستدل من جموع 
كتابات ابن خلدونهى الى تتعلق بالآخرة وحقيقة النبوة وحقائق صفات 
لله . وأما ما سوى ذلك , فيدخل فى الصنف الثانى بوجه عام . 

ولكن - من البديبى أن هذا القييز م يكن من السبل فى كل الاحوال. 
لآن الآمور الدنيوية لا تخلو من الارتباط بالامور الآاخروية ؛ والنصوص 
الشرعية تذكر أحيانآً بض القضايا المتعلقة بحقائق اللكون وبأمور الدنيا . زد 
على ذلك , أن طائفة من هذء النصوص الشرعية تظبى عند الوهلة الآولى..- 
منافية لحك العقل فيها . فا العمل فى مثل هذه الاحوال؟ 

. إن ابن, خلدون لا يسأل هذا السؤال بصراحة . ولذلك لا يحيب عليه 
جواباً مباشراً . ولكننا نستطيع أن نستدل على بوعته الفسكرية فىهذا المضمار 
من السنوك الذى يسلك فى معالجة مثل هذه القضايا ؛ فإنه حينما >د فى بعض 
التصوص المذكورة ما بخالف نتائج الحاكات العقلية ياجأ إلى تأويل النصوص 
الشرعية وفق ماتقتضيه انحاكات العقلية »كا يتضم من الآمثلة التالية : 


عددوايه 


١‏ - من المعلوم أن ابن خلدون توسع كشير؟ فى بحث العصبية وقررأنها 
ضرورية لتأسيس الملك وتنظم الاجتماع » حتى أنه ذهب إلى أن الدعوة 
ظ 
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الدينية أيضا نحتاج إلى عصببة . 

ولكنه يعرف أن هناك بعض النصوص الشرعية التى نذم العصبية » 
وتدعو إلى تركها ء وأن هذه الآقوال الشرعية تبدو مخالفة للحقائق التى ترصل 
[لها بأحائه النظرية ومحاكاته العقلية . ياه هذا التعارض ؛ نيحد أن ابن 
. خلدون يرجم حك العقل , ويلجأ إلى تأويل الأقوال الشرعية المذكورة 
بملاحظات نظرية ؛ فيقول : إن الشريعة لم تذم العصبية لذاتها » بل إنها 
ذمت توجيهها إلى الباطل . وإلا فن المؤكند أن العصبية لو بطلت » لبطلت معبا 
الشرائع نفسها : 

« إن الشارع قد ذم العصبية وندب إلىتركهاء وقال : ه لن تنفعكم أرحا 

ولا أولادك » . فإن مراده حيث تكون العصيية على الباطل وأحواله »كا كانت 
فى الجاهلية , وأن يكون لآ<د فخر مما أو حق عل أحد . لآن ذلك كان مجان 
من أفعال العقلاء » وغير نافع فى الآخرة الى هى دار القرار . فأما إذا كانت 
العصبية فى المق وإقامة أمر الله » فأمر مطلوب . ولو بطل لبطلت الشرائع 
إذ لايتم قوامبا إلا بالعصبية م قلناه من قبل » ( ص 7١8‏ ) . 

؟ ‏ وكذلك الآمر فى الملك : فإن ابن خلدون يقرر أنه طبيعى فى 
العمران , وأنه ضرورى للبشر . ولكننه يعرف ف الوقت نفسه أن علماءالدين 
٠‏ كرون كثيراً من النصوص النشرعية الواردة فى ذم الك . ولذلك لا يتردد . 
فى تأويل تلك النصوص أيضاً , وفقاً لما تقتضيه النحاكات العقلية . 

ه إن الشريعة ممتائة بذم (الملك ومذاهبه من الاسنتطالة والتغلب والامتع 
بالدنيا ) والنى على أهله ,» ومرغبة فى رفضه . وأعم أن الشرع لم يذم الملك 
لذاته » ولا حظر القيام به ء وإبا ذم المغاسد الناشئة عنه ‏ من القبر 
والظلم والفتع باللذات . ولاشك أن فى هذه مفاسد حظورة » وهى منتوابعه. ' 
كا أثنى على العدل والنصفة وإقامة مراسم الدين والذب عنه ؛ وأوجب بإزائها ' 
النواب , وهى كلها من توابع الملك ررك الور ايمر 
دون أخرى» (ص97١).‏ 
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ول يذمه ( الشارع ) لذائه , ولا طلب تركة د ذم الشبوة والغضب من 
المكلفين » وليس مراده تركبما بالكلية » لدعابة الضرورة إليها . وأما المراد 
تصريفهما على مقتضى الححق » ( ص 147 ) . 

ويكرد ابن خلدون القول بأن الشرع ٠‏ لما ذم الملك لم يذم منه التغلب 
بالحق , وقبر الكافة على الدين ومراعاة المصالح , وإبما ذمه لما فيه من الغلب 
بالباطل وتصريف الأدميينطوع الأغراض والشههوات » فاوكان الملك «خلصاً 
فى غلبه للناس , وأنه لله ولملهم على عبادة الله وجباد عدوهء لم يكن ذلك 
مذموماً » ( ص ٠١"‏ ) . 

لش ابن خلدون سبباً آخر لذم الملك فى صدر الإسلام : 

فى عهد الخلفاء الآولين «لم ير ذكر للملك » لما أنه كان مظنة للباطل و نحلة 
يومئذ لآهل الكفر وأعداء الدين» . والصحابة كانو | برفضو ن الملك وأحواله: 
حذاراً من التباسبا بالباطل » ( ص .7 ) . 

م - يقرر أبن خلدون مبدءا عام فى مقاصد الشرع فى ذم بعض الأفعال 
البشرية » أو النبى عنها ؛ فيقول : إن مراد الشريعة من ذلك لم يكن ترك 
الآفعال المذكورة بالكلية » أو اقتلاع النزعات التى تولد تلك الآفعال من 
أصوها ؛ بل إن مرادها من ذلك هو توجيه القوى والافعال المذكورة نو 
الحق . إنكل ما ورد فى الشرع من ذم الغضب و الشووة والنهى عن استكثار 
متأع الدنياء هو من هذا القبيل : ه: ش 

« ليس مراد ( الشرع ) فها ينبى عنه أو ا ل اك 
ترك , إهماله بالكلية , أو اقتلاعه من أصله » وتعطيل القوى الى ينشأ عليبا 
بالكلية . إنما قصده تصريفها فى أغراض الحق جهد الاستطاعة » حتى تصير 
المقاصد كلها حقاً وتتحد الوجبة » (ص؛؟١٠).‏ ش 

إن ذم الغضب ف الشرع » » إنما هو لهذا الغرض وحده : 

«فل يذم الشرع الغضب وهو يقصد نزعه من الإنسان . فإنه إوذالت 
منه قوة الغضب لفقد منه الانتصار للحق وبطل 1 وعدم 1 1 
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وإما يذم الغضب للشيطان وللأغراض الذميمة . وإذا كان الغضب لذلك كان 
مذموماً . وإذا كان الغضب لله وى لله كان ممدوحاً » ٠(ص0.٠7).‏ 

وكذا الششبوات . فإن الشارع عنى بذمها أيضأ معنى مائلا لما سبق : 

ه وكذلك ذم الشهوات أيضاً ليس المراد إبطاها 0 . فإن من بطلت 
شبوته كان نقصاً فى حقه . وإنما المراد تصريفها فيا أبيسح له باشتهاله على 
المصالح ؛ لينكورى الإنسان عبداً متصرفاً طور الأوائر الإلمية »0ص 
و6 98)م. 0 

وكذلك الآمر فى ذم الاسشكثار من الدنياء والاستمتاع بملذاتها : 

« وإ ن كان الاستسكثار من الدنيا مذموماً ‏ فإنما يرجع إلى ما أشرنا إليه 
من الإسراف والخروج عن القصد ء وإذا كان -الهم قصداً ونفقاتهم فى سبيل 
الحق ومذاهبه »كان ذلك الاستكثار عوناً لهم على طريق الحق » وا كتساب 
الدار الآخرة »( ص ه. 0 

بعرز ابن خلدون رأيه فى هذه القضايا كلبا , ملاحظة جوهرية » يعبر 
عنبا بكلمة وجيزة 1 0 

« إن الدنيا وأحوالا كابا مطية للآخرة . ومن فقد د المطية فقد الوصول» 
رص ؟7١17).‏ 

ويظبر من ذلك : أن الإنسان إذا 1 دنياه » فلا يمكن أن يصل 
إلى السعادة فى أخراه . 


عدم ده 


٠‏ - وأما القضايا الشرعية البحتة » والسائل الإبمانية الضرفة - كأمور 
التوحيد والآخرة ( وحقيقة النبوة» وكنه الصفات الإلمية وكل ما وراء طور 
العتل ‏ فإن ابن خلدون يسلك إزاءها مسلك؟ يخالف المسلك الذى ذ كر ناه 


(90+ سد مقدمة ابن خلدون ) 
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آنفاً مخالفة كاية : إنه يمسك عن التفكير فى شأنها . ويقول بوجوب قبولها 
والعمل بها مباشرة » من غير [دخال العقل فى أمرها وإشغال الفسكر بها ؛ 
لآنها عارجة عن نطاق مداركنا » ولآن الشارع أعرف بها منا : 
ه مقصود الشارع بالناس هو إصلاح أخرتهم » ٠(رص١9١).‏ 
٠‏ إن الششارع أعر بصا الكافة, فها هو مغيب عنهم عن أمور أخر رتم . 
وأمور اليه ا لص .و ). ْ 
« الشارع 0 0 دينتا وطرق سعادتنا » لاطلاعه على ما وراء 
الى . رص ةا ) ! 
« إن مدارك صاحب اشر بعة 20 مل مدارك الانظار العقلية , 
لاستمدادها من الآنوار الإلية »( ص 194 ). 
ولذلك بوصى أبن دون باتباع أوامر الشرع ‏ فى الاعتقاد قير 7 
من غير تردد ولاا تع 
« اتبع ما أمرك الشارع به من اعتقادك 005 وفوا حرفن ٍ سعادتك 
وأعل بنفعك . لآنه من طور فوق إدراكك ومن نطاق أوسع من نطاق عقلك, 
(ص5606؛). 
ويقول بوجوب الاستسلام إلى أحكام الشدريعة استسلاماً ا ؛حى 
لوم نهم حكة تلك الأوار والاحكام . | 1 
« إن مدارك صاحب الشريعة [ أوسع ا نطاقها عن مدارك الانظار 
العقلية . فبى فوقها ومحيطة م ؛ لاستمدادها من الآنو ار الالحية . فلا تدخل 
نحت النظر الضعيف والمدارك الخاط مهاء فإذا مدانا الشارع إلى مدرك 
ْ فينبنى أن نقدمه على مداركنا , ونثق فكوا 5 ولاننظر فى تصحيحه يمدارك 
العقل ولو عارضه ٠»‏ بل نعتمد ما أمرنا به اعتقاداً وعلاً : ونسكت 
عام نفهم من ذلك » ونفوضه إلى الشارع , وعم (ص ه48 
-950:). 
؟ - فى اواقع أن هناك علياً يسمى عل ا وهو يتضمن ١‏ الحجاج 
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عن العقائد الإبمانة بالآدلة العقلية » والرد على المبتدعة - المتحرفين فى 
الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة - » ( ص مه؛ ) ولكن 
المقصود من هذا العل ومن الآدلة العقلية المسرودة فيه » لم يكن إثبات تلك 
العقائد ,» بل هو الرد على معارضها . وذلك للآن العقائد المذ كورة لا تثيت 
إلا بالنتقل . وأما عمل العقل فى شأتها فندصر فى الرد على خصومها : 

« إن مسائل الكلام إنما هى عقائد متلقاة من الشريعة ا نقلها السلف , 
٠‏ من غير رجوع ذما إلى العقل » ولا تعويل عليه , بمعنى أنها لاثثبت إلابه .فإن 
العقل معزول عن الشرع وأنظاره . وما تحدث فيه المتكلمون من إقامةالحجج 
فليس بيحثاً عن الحق فا . فالتعليل بالدليل بعد أنلم يكن معلوما هو شأن 
الفاسفة ‏ بل إنما هو الفاس حجة تعضد العقائد الإبمانية ومذاهب السلف 
فها ٠‏ وتدقع شه أهل البدع عنها . . . وذلك بعد أن تفر ض صحيحة بالآدلة 
النقلية ما تلقاها السلف واعتقدوها » (ص 406:). 0 

+ - يقول ابن خلدون فى فصل الفلسفة , إن الفلاسفة يذهبون إلىرعكس 
ذلك تماماً . فإنهم يقولون إن العقائد الإبمانية لانخرج عن نطاق مدارك العقل » 
وأنها مما يمكن التوصل [إلبا بالانظار الفكرية : ١‏ ! 

٠‏ إن قوماً من عقلاء النوع الإنسانى زعموا أن الوجود كله الحسى منه 
وماوراء الحبى ‏ تدرك ذاته وأ<واله بأسباما وعللها بالانظار الفكرية 
والأقيسة العقلية » وأن تصحيم العقائد الإيمانية يكون من قبل النظر لا منجبة 
السمع ٠‏ فإنها بعض من مدارك العقل » ( ص 0164 ) . 

ولكن ابن خلدون يفند رأئ هؤلاء الفلاسفة فى هذا الصدد . ويقول : 
د إن هذا الرأى الذى ذهيوا إليه باطل يجميع وجوهه»ء ( ص 1ه ) لآن 
العقل البشرى قاصر عن إدراك ما يقع وراء الحس.ووراء المادة . إن الرأى : 
الذى نحن بصدده كان صم أو صح قول الطبيعيين «١‏ المعتقدين أوكن: لسن 
وراء الجبم فى حكة الله ثىء. (ص 1ه ) ٠‏ ولكن , طالما ثبت أن 
قول هؤلاء غير صحييح » وأن نطاق الموجودات .لا ينحصر بنطاق الماديات 


ْ مقدمة أبن خلدون‎ ١ 0٠٠ 


الحسوسة , بل بتعداه إلى الروحاننات غير الحسوسة فلا مجال للشك فى أن 
رأى هؤلاء الفلاسفة باطل من أساسه : 
د لآن ما لا مادة له , لا يمكن البرهان عليه . ْ 
هإن الموجودات الى وراء الجس - وهى ارغاناق ب فإن 1 | 
مجهولة رأسأ . ولا يمكنالتوصل لبا ولا البرهان عليها . 
ولأن قرين الماتولاك من امرعؤدات :لقان انه النتخصة ,راق 
تمكن فها هو مدرك لنا. ونحن لا ندرك الذوات الروحاننات حتى يرد منها 
ماهيات أخرى [حجوبة] بحجاب الحس بيننا ويينها فلا يتأ لنا برهان عبهاء 
ولا مدرك لناق إثبات وجودها على الجلة , إلا ها تمده بين جنينا من عو 
النفس الإنسانية وأحوال مدأركيا ء ٠(صض51اه).‏ ش 
. ومن المعاوم أن الإيمان باليوم الآخر , من أمبات اعقائد الإمانية ؛ 
وهو يتضمن الإيمان ه بنعم جنة وشقاء جوم » ؛ وكل ذلك ما يتعدى نطاق 
إدراكنا .فلا سييل لا إلى معرفة هذه الأمور إلا بارج وع إلى ماجاء عنبا ٠‏ 
فى الشر بعة المحمدية : ش ٠‏ 
« إن السعادة الى وعدنا بها الشارع على امتثال ما أمر .به من الاعمال 
والاخلاق ,2 فأمر لانحيط به 0 ل 
« وقد تنبه إلها ذعيههم ( أى زعي الفلاسفة ) أبو على بن سينا فقال فى 
كتاب المبدأوالمعاد - مامعناه :إن المعادالرو حاو أ-والههومايتوس ل ليه 
.بالبراهين العقلية والمقاييس (أى القياسات المنطقية ) لآنه غلى نسبة طبيعية 
محفوظة ووتيرة واحدة . فلنافىالبراهينعليه سعة.. وأماالمعاد الجسمافو أ<واله 
. فلا يمكن إدراكة بالبرهان . لآنه ليس على ننبة واحدة وقد بسطته لنا الشربعة 
المحمدية الحقة , فلينظر فا » وليرجع فى أحواله إلما» ( ص وله ) . 
- يشير أبن خلدون بهذه المناسبة إلى الفرق القائم بين عل الكلام 
وبين الفلسفة » إذ يقول , التعليل بالدليل بعد إن لم يكن معلوماً » هو شأن 
الفلسفة » (ص و3 ) وأما مهمة عل الكلام فبى أأبحث عن حجج عقلية | 


ل 
سمل 


التفكير والإيمان ظ ١ه‏ 


لأمر كان قد ثبت بالآدلة النقلية . وذلك يعنى أن الفلسفة تسعى إلى الحصول 
على عل عن الشىء وتعليله عن طرق عقلية ؛ وأما عل الكلام فيتحرى الحجج 
على شىء م علبه بطرق نقلية . وبتعبير آخر : إن الفيلسوف لايقرر شيئأ إلا . 
بعد التفسكير بالآدلة العقلية » وأما المتسكم فإنه يقرر أولاء ثم بحث عن 
الدلائل المؤيدة لما قرره قبلا : ' 9 
«موضوع عل الكلام عند أهله إئما هو العقائد الإيمانية » بعد فرضها - 
ا صحيحة. من الشرع » من حيث يمكن أن يستدل علها بالادلة العقلية , فترفع 
البدع , وتزول الشكوك والششبه عن العقائد . : . 

د إن جميع علباء الكلام يتحدون فى هذه الخطة .كل واحد منهم يفرض 

العقائد صحيحة , ثم يستنبض الخجج والآدلة علباء ( ص 11؛ ) ٠‏ 

وهذه الملاحظة الاساسية ‏ يرى ابن خلدون أن عل الكلام أصبسم غير 
ضرورى وإن كان مفيداً : ا رس 2 5 

٠‏ إن عل الكلام غير ضرورى لهذا العبد على طالب العم . إذ الملحذة 
والمبتدعةقد انقرضوا .. والأثمة من أهلالسمنة كفو نا شأنبوفها كتنؤاودونواء 
والآدلة العقلية إنما احتاجوا إلببا حين دافعوا ونصروا . وأما الآن فل.يبق منها 
إلاكلام تزه البارى عن ككي رمن إباماته وإطلاقه . ولقد سل الجنيد عن قوم 
مر بهم بعض المكلمين يفيضون فيه . فقال : ما هؤلاء ؟ فقيل : قوم ينزهون 
أله بالآدلة عن صفات الحدوث وسمات النقص . فقال : لق ألعيب حيث 

يستحيل العيب عيب ١ ٠‏ , 00 
ه ولكن فائدته فى آحاد الناس , وطلبة العل فائدة معتير 5, إذ لا يحسن 
حامل السنة الجبل بالحجج النظرية على عقائدها . ( ص 45107 ) ٠‏ 
ه - يتكلم إن خلدون عن أسباب الحوادث الكو نية والافعال البشرية » 
ويقرر أنها تتسلسل إلى أن تصل إلى مسبب الاسباب الذى هو .خالق الكون :. 
فإن كل حادث لا بدله من سنب . وهذا السبب يكون عادة حادث 
آخر متقدم عليه . ولهذا الحادث أيضاً سبب متقدم عليه . وهكذا تنسلسل 


الأسباب بالتدر ع إلى أن تت نتبى إلى مسبب الاسباب : ش 

« إن الحوادث فى عام الكاثتات- سواء كانت من الراك أن الأفعال 
البشرية أو الحيوانية ‏ فلا بد لا من أسباب منقدمة عليها» » بها تقع ومستقر 
العادة » وعنها : تم كونه . 

ا الآسباب أيضاً حادث » فلا بد له من أسباب أخر . 
ولا تزال الأسباب مر تقية حتى ننتهى إلى مسيب الأسباب ارام 
سبحانه لا إله إلا هو» ( ص /اه؛ ) . 

« وتلك الاسبابق ارتقائها تتفسمونتصاعد طولا وعرضاً . وتحارالعقل 
فى إدرا كبا وتعديدها , فإذاً لا حصرها إلا العلم الخيط . سما الأافعال البشرية 
والحيوانية . فإن من جملة أسبامها فى الشاهد القصود والإرادات . إذ لا يتم 
كون الفعل إلا بإرادته والقصدإليه . والقصود والإرادا تأمور نفسانيةناشئة . 
فى الغالب عن تصورات سابقة , يتلو بعضها بعضأ . وتلك التصورات هى 
أسباب قصد الفعل . وقد نكون أسباب تلك التضوراك تصورات أخرى . 
وكل مايقع فى النفس من التصورات مجهول سييه . إذ لا يطلع أحد على 
مبادىء الآأمو ر النفسانية ولا :تيبا . إنما هى أشياء يلقها الله فى الفسكر يتبع 
بعضها بعضاً . والإنسان عاجر عن معرفة مبادثها أو غاياتها . [نما حيط علا 
ف الغالى بالاسباب الى هى طبيعة ظاهرة , سس اف مداركيا على نظام 
وترتيب »(( ص8ه؛ ). 0 

يشرر ابن خلدون أن العقل يستطيع أن 50 هذه الاسباب 6 
5 بعد آخر , ولكن هذا التتبع [ما يتيسر داخل نطاق العقل 

. وأما الآسباب الى تقع خارج هذا النطاق » فلا سبيل إلى اكتشافها 

00 العقلية » فن الضرورى الالتجاء إلى النقل والسمع فى أمرها : 

د فلعل الاسباب إذا تبجاوزتف الارتقاء نطاقإدراكنا ووجودناخرجت 
من أن تكون مدركة , فيضل العقل فى ببداء الأوهام , ويحار وينقطع » . 

فإذاً فإن السييل السوى أمامنا هو , التوحيد المطلق » والاعتراف الجن 


التفكير و الإمان .0 


وعن إدراك الآسباب وكيفيات تأثيرها » وتفويض ذلك إلى خالقها المحيط 
ها إذ لافاعل غيره » وكاها ترتق إليه » وترجع إلى قدرته . وعلمنا به إما هو 
من حيث صدورنا عنه» (ص 50 ) . 

وزد على ذلك » إن العقل عندما ,تحرى سلسلة الاسباب» قد يقف فى 
حلقةامن حاتات الننللة فظنا متي الأسابه وشكريا وزائها ٠‏ فيكوت ' 
قد أنكر مسيب الأسباب ٠‏ فيصبيح من الضالين الهالكين » ( ص وه ) . 

ثم يوالى ابن خادون دلائله التحذيرية » قائلا : 

دولا تحسين أن هذا الوقوف أو الرجوع عنه فى قدرتك واختبارك ٠‏ بل 
هو لون يحصل للنفس .؛ وصفة تستحكم ( فها ) من الخوض فى الأسباب على. 
نسبة لانعليها . إذ لو ءعلمناها لتحرزنا منها . فلنتحرز من ذلك , بقطع النظر 
عنها جملة » ( صن 409 ٠.)‏ | 

يرى أبن خلدون فى هذه الملاحظات ما يوضح حكمة تحريم النظر فى 
الاسباب . 

د فاذلك أمرنا الشارع بقطع النظر عنها , وإلغائها جملة » والتوجه إلى 
مسلب الاسباب كابا وفاعليا وموجدها ء لترسخ صفة التوحيد فى النفس ؛ على 
ماعلمنا الشارع الذى هو أعرف بمصالح ديتنا وطرق سعادتناء لاطلاعه على 
ماوراء الحس » قال صلى الله عليه وسل : : ومن مات يشبد أن لاإله إلا الله 
دخل الجنة » . فإن وقف عند تلك الاسباب فقد انقطع وحةآت عليه كلبة 
الكفر . وإن سبح فى بحر النظر فى البحث عنها وعن أسبابها » فأنا الضامن . 

.له ألا يعود إلا بالخيبة ٠‏ فلذلك نبانا الشارع عن النظر فى الاسباب » وأمرنا 
بالتوحيد المطلق « قل هو الله أحد ء الله الصمد ءلم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفواً أحدء(ص وه ).. 

5 - بلاحظ أن ابن خلدون كثيراً مايشير في هذه الفقرات إلى نهى 
الشارع عن النظر فى الاسباب على الإطلاق . ونحن نجد هنا أمراً جديراً 
بالبحث والاعتبار : إننا نعم أن ابن خلدون نفسه كثيراً مايحث عن الأسباب 


١‏ - لقد أشار ابن خلدون إلى مسألة. 00-0 ا انقلاب 


الخلافة إلى الملك » : يستفاد من مطالعة هذا الفصل أنه يرى أن انقلاب 
. الخلافةإلى الملك كان من الآمور الطبيعية امحتمة فى الحياة الاجتماعية . لآنه 
8 ْ 
« إن الخلافة قد وجدت بدون الملك أولاء ثم التبستمعانهما واختلطت» 
ثم انفرد الملك » حيث افترقت عصييته من عصية الخلافة »( ص 70١8‏ ). 
كا أنه ينتقد أن ٠‏ الفتنة » التى وقعت بين « على ومعاوية » كانت طبيعية ؛ 
ولذلك نجده لابتعصب ولا يتشيمع لاحدهما على الآخر ٠‏ بل يقول :كان 
كلاهما على حق : 
«لماوقعت الفتنة بين على ومعاوية » وهى مقتّضى العصبية » كان 
طريقهم فيا الحق والاجتهاد . وم يكونوا فى حاربتهم الغرض دنيوى » أو 
لإبثار باطل واستشعار حقد , 5 قد يتوهمه متوهم وزع إليه ملحد . 
وإنما اختلف اجتهادهم فى الحق ٠‏ وسفه كل واحد نظر صاحمه باجتمهاده فى 
الحق » فاقتتاوا عليه . وإن كان المصيب علياً »فم يكز معاوبة قائماً فما 
بقصد الباطل . إنما قصد الق وأخطأ , و( لك لكانوا ف مقاصدم على حق » 
(صه٠7).‏ 
؟- يتكلم أبن خلدون فى فصل الفقه عن للذهب لمان » وبين كينية 
نشأة هذا المذهب وانتشاره » ويعلل ذلك بعلل طبيعية واجتماعية : 
« إن الإمام مالك بن أنس الاصبحى , كان إمام دار الحجرة ‏ المدينة 
المنورة ‏ وامتاز عن سائر أنمة السنة بإدغال ٠‏ عمل أهل المديئة » فى عداد 
الآدلة الشرعية . 
« إن الإمام مالك . . . اختص بمدرك آخر لكام ؛ غير المدارك 
المعتيرة عند غيره »وهو عمل أهل المدينة . لآنه رأى أنهم فما ينفسون عليه من 
فعل أو ترك ؛ متابعون لمن قبلبم ضرورة لدينهم واقندائهم . وهكذا إلى الجيل 
المباثس لفعل النى صلى الله عليه وس 5 الأخذين عنه . وصار ذلك عنده من 
أصول الآدلة الشرعية » ( ض 40 ) ٠‏ 0 


. التفكير والامان 00 


والكال دع لقاع ف كل نالف ند » هو 0 هذه اللكه 
الراسخة: 

ه فقد تبين للك من جميمع ماقررناه أن المطلوب فى التكاليف كبا 
حصول ملكة راسخبة فى النفس , بحسل منها علم اضطرارى هو التوحيد 

- وهو العقيدة الاعانية ‏ وهو الذى تحصل به السعادة »رص .):.0١‏ 

ويظهر من ذلك أن الإيمان الذى هو أصل التكاليف وشو دعا ذو 
مراتب عديدة : 

إن الإبمان الذى هو و أصل التكاليف وينبوعبا ذو مراتب .وها 
التصديق القلى الموافق للسان ؛ وأعلاها حصول كيفية من ذلك الاعتقاد 
القلى ومايتبعه من العمل مستولية على القلاب » 0 وارح وتتدرج فى 
طاعتها جميمع التصرفات , حتى تنخرط الآفعال كبا فى طاعة ذلك التصديق 
الإيماق . وهذا أرفع مراتب الإممان . وهو الإيان الكامل الذى لايقارف 
المؤمن معه صغيرة ولا كييرة . إذ حصول الملكة ورسوخما هانع من 
الانخراف عن منايجه طرفة عين » ( ص 451 - 458 ) . ٠‏ 

وهذه هى المرتية المليا من الإيمان . 0 


56 
لقد تطرق ابن خلدون فى عذة فصول من المقدءة إلى المذاهب الإسلامية 
ودون' بعض المعلومات والملحوظات عن تاريم نشوثها وانتشارها . وقد فعل 
ذلك بوجه خاص فى فضول الإمامة والخلافة والفقه وأصول الفقه . 
فقد رأينا أن ندرج فما يل نموذجين من الآراء التى أبداها ابن خلدو 1 
هذا الصدد الى 22 الحد رجز را وار لكرج النى استسل . 
إلبا فى مثل هذه الأمور : 
-١ ١‏ لقدأشار أبن عقون إل متأة دعل وشازةء واضل»«انقلات 


مه مقدمة أبن خادون 


الخلافة إلى املك » . يستفاد من مطالعة هذا الفصل أنه يرى أن انقلاب 
. الخلافة إلى الملك كان من الأمور الطبيعية الحتمة فى الحياة الاجتاعية . لآنه 
يول : 

«إن الخلافة قد وجدت بدون الملك أولاء ثم التيستمعانهما واختلظت؛ 
ثم انفرد الملك » حيث افترقت عصييته من عصية الخلافة » ( ص ٠) 7١8‏ 

كا أنه يغتقد أن ٠‏ الفتنة » التى وقعت بين « على ومعاوية » كانت طبيعية 
ولذلك نجده الس يتشيمع لأحدهما على الآخر » بل يقول ‏ 1 
كلاهما على حق 


«لماوقعت الفتنة ببن على ومعاوية » وهى مقتضى العصبية » كان 
طريقهم فبا الحق والاجتهاد . وم يكونوا فى محاربتهم لغرض دنيوى » أو 
لإبثار باطل واستشعار حقد . ا قد بتوهمه متوهم وينزع إليه ملحد . 
وإتما اختلف اجتهادم فى الحق ٠‏ وسفهكل واحد نظر صاححمه باجتهاده فى 
الحق ء فاقتتاوا عليه . وإنكان المصيب علياً ؛ فل يكرى. معاوية ية قأئماً با 
بقصد الباطل . إنما قصد الاق وأخطأ , والكل كانوا فى مقاصدم على حق » 
(صه6.؟). 

؟ ‏ يتكلم أبن خلدون فى فصل الفقه عن المذهب المالى » وسين كيفية 
نشأة هذا المذهب وانتشاره ‏ ويعلل ذلك بعلل طبيعية واجتماعية : 

إن الإمام مالك بن أنس الاصبحى ء كان إمام دار الحجرة ‏ المدينة 
المنورة - وامتاز عن سائر أثمة السئة بإدغال ه عمل أهل المديئة » فى عداد 
الآدلة الشرعية . ش 

«إن الإمام مالك . . . اختص درك آخر للأاحكام » غير المدارك 
المعتبرة عند غيره ,وهو عمل أهل اللدينة . لآنه رأى أنهم فما ينفسون عليه من 
فعل أو تركء متابعون من قبلهم ضرورة لدينهم واقتدائهم . وهكذا إلى الجيل 
المباشر لفعل النى صلى الله عليه وسل » الأخذين عنه . وصار ذلك عنده من 
أصول د 


٠ه‏ مقدمة أبن خلدون ١‏ 


المالكية فى مصر . إنه لم يتشيع ولم يتعصب لهذا المذهب ولا تردد فى تعليل 
اختصاص أهل المغرب بهذا للد ٠‏ ببداوة المغرب من جبة ٠‏ وبعلاقته 
الجغرافية بالحجاز من جبة أخرى . ١‏ 
١‏ وتعليل ابن خلدون فى هذا الصدد ء نما هن بطي تفسير تاي المذاهي 
يتأثير العوامل 0 ْ 1 
وهكذا يتبع ابن خلدون فى هذه المسألة خطة عقلانية بحتة, مما يدل 
على أنه - 00 المذاهب وتاريخما من الامو 3 ى تضرع . عن نطاق 
مدارك العقل ٠ ٠‏ 0 


الخط والكتاءة 


يعنون ابن خلدون أحد فصول الباب الخامس من المقدمة بالعنوان التالى : 
ه فصل فى أن الخط والكتابة من عداد الصنائع الإنسانية .(ص 107 
١‏ ). 00 


القددراما أن ند الفصل المذحكور موضوءا لدراسة تحليلية خاصة , 


أولاء إن الفصل المذكور من الفصول الى تنقصها فى طبعات البلاد العربية 
فقّرات عديدة ومباحث مبمة ‏ اليه إل طبعة كاترمير المار ةد 
فالدراسسة التحليلية اتى ستكتها عنه ؛ ستعطينا وسيلة ومجالا لتقل الفقرات 
الناففنة توصي المكاملة .بخ إتمام الفصل المذكور , واطلاع القراء على 
مبلغ تقصير الطبعات المصرية والبيروتية المتداولة بين الأيدى ' 


وزيادة على ما تقدم » فإن الفصل المذكور من الفصول القائمة بنفسبا 

حأ من التى تدرس الموضوع الواحد , بتفصيل واف» من وجوهمه 
اختلفة ‏ ؟ أنه من أحسنالفصو ل التى تتجلى فيه نوعة ابن خلدون الفكرية . 
فى جمع المعلومات المتعلقة بمختاف أنواع النشاط البشرى: وعرضها بنظرة 
تاريخية اجتاعية . ونحن نعتقد بأن إظهار آآثار هذه النزعة الفسكرية الاجتماعية, 
فى موضوع ساذج ك5وضوع الخط ‏ الذى لا مدو وليق الصلة بالمسائل 
الاجتهاعية ولا يظبر كثير الأهرة من الوجمة التاريخية - مما سيساعذنا على 
إعطاء فكرة واضحة تماماً » جما لابن خخادون من شمو لالنظر التاريخئ , وعمق 
+اللفكر الابكاى 1 من + 0 


الخط والكتاءة 


يعنون أبن خلدون أحد فصول الباب الخامس من المقدمة بالعنوان التالى : 
ه فصل فى أن الحظ والكتابة من عداد الصنائع الإنسانية (٠‏ ص ١١‏ 
). 


لق 00 نا أن نتخذ ذ الفصل المنذنكر ر موضوعا لدراسة تحليلية خاصة , 


لا إن الفصل المذكور من الفصول الى تنقصها فى طبعات البلاد لعي ب 
فقّرات عديدة ومباحث مهمة ‏ النسية إلى طبعة كاترمير الباريسية ‏ 
فالدراسسة التحليلية التى ستكتها عنه » ستعطينا وسيلة ومجالا لتقل الفقرات 
الناقصة بنصو رصبا الكاملة , بغبة إعام الفصل ادك رعو اطلاع القراء على 
00 تقصير الطيعات الور بة والبيرونية المتداوله بين الابدى | 


ونيادة على اي فإن الفصل المذكور من الفصول القائمة بنفسبا 
ح أى من 0« أبى تدرس ا موضوع الواحد ,. بتفصيل واف» من . وجوهه 
الختلفة - كا أنه من 00 أل فى تتجللى فيه نزعة أبن ن خادون الفكرية . 
ف جمع المعلومات المتعلقة مختاف أنوا طَ النشضاط البشرى» وعرضها بنظرة 
تاريخية اجماعية 00 تعتقد بأن إظبار 1 ثار هذه النزعة الفسكرية الاجاعية, 
فى موضوع ساذج كوضوع الخط ‏ الذى لا سدو وثيق الصلة. بالمسائل 
الاججاعية ولا ا الآأهرة هن الوجبة التارضية مما سيساعذنا على 


إعطاء 6ل رة ة واضدة تماماً عما لابن خادون من 5 ولالنظر التارضى 2 و حمق 
. التفتكير الاجتهاعى ,: 


مه ' مقدمة ابن خلدون 


لاس 222 2 ساسم ااا 


و سدأ اين خلدون الفصل المذكور بتعريف الخط والكتابة , 
فيةول : 1 

دوهو رسوم وأشكال حرفية . تدل على الكلمات المسموعة » الدالة على 
ما فى النفس . وهو ثاق رتبة من الدلالة اللغوية »( ص ٠ ) 40١‏ 

لا شك فى أن هذا التعريف لا يخلو من التعقيد ؛ لآنه حاول أن يعبر عن 
معان عديدة » بكلات قيلة . على أن قليلا من إنعام النظر يكفل فهم المعنى 
المقصود من هذا التعريف الموجن . 

ومع ذلكء لقد عبر ابن خلدون عن رأيه هذا بتفصيل أوفى » فى مواضع 
أخرى من المقدمة . فقد قال مثلا ‏ فى فصل آخر وهو الفصل الذى 
يقرر أن الصنائع تكسب صاحبا عقلا - : 

إن فى الكتابة انتقالامن الحروف الخطية إلى الكلات اللفظية فى 
الخال . ومن الكلات اللفظية فى الخيال إل المعاق الى فى النفس » 
(ص5!: ). 

ومن الواضح » أننا إذا اعتبر نا « الاتتقال من الكلات إلى المعانى >الرتبة 
الآول من الدلالة اللذوية » نضطر إلى اعتبار ه الانتقالمن الحروف الخطية[لى 
الكلات اللفظية » الرتبة الثانية منها . ' ْ ! 

على أن ابن خلدون قد أوضح ذلك توضيحاً تاماً ؛ فى فقرة كتها فى 
أحد القصول الناقصة فى طبعات البلاد العربية ‏ وهو فصل « المقاصد التى 
ينيثى اعتتادها بالتأليف  »‏ فتد قال فى الفصل المذكور ء ما يل : 

« البيان إنما يكون بالعبارة, وهو الكلام المركب من الالفاظ النطقية.. 
ينين ممائر الممدكلمين بعضهم لبعض فى عخاطباتهم . وهذه رتبة أولى فى البيان 
عا فى الضمائر . .. ْ 

, بعد هذه الرتبة الأ ولى من البيان » رتبة ثانية » يؤدى بها ما فى الضمسير 


القربية والتعلم .. ١آه‏ 


من توارى » أو غاب شخصه. أو بعد ء أو لمن يأى بعده ولم يعاصره ولا لقيه. . 
وهذا البيان منحصر فى الكنتابة » وهى رقوم باليد, تدل أشكالها وصورها. 
بالتواضع على الالفاظ النطقية ‏ حروفها روف وكلاتها بكليات_ فصار 
السيان فها على مافى الضمير بواسطة الكلام المنطق . فلبذا كانت فى الرتتسة 
الثانة ) طبعة كأتر مير سج اء ص747). ْ 
؟ - بعد تعرريف الخط واللكتابة على هذا المنوال ؛ يشرح ابن خلدون 
أهمية الخط والكدتابة فى الحياة الفكربة والاجتماعية , قائلا : 
ه وهو صناعة شريفة ‏ إذ الكمتابة من خواص الإفسان الى مين ها عن 
الحيوان. ْ 
«دوأيضاً فبى تطلع على مافى الضمائر , وتتأدى بها الأغراض إلى البلاد 
البعيدة ؛ فتقضى الحاجات » وقد دفعت مؤونة الماشرة لا . 
, ويطلع مم على العلوم والمعارف ودف الآولين وما كنوه من علومهم 
وأخبارم .. ٠‏ ا" 
« فى شريفة موذه الوجوه والمنافع ٠رص؟7 4١‏ ). 
- ثم يقرر أبن خلدون ه تبعمة الخط والكدتابة للأاحوالالاجتاعية»: 
« وعلى قدر الاجتماع وااعمران ؛ والتناغى فى الكالات , والطلب لذلك » 
تكونجودة الخط ف المدينة . 
د إذهو من جملة الصنائع » وقد قدمنا أن هذا شأنها . وأنها تابعة 
للعمران . 0 
« و هذا يجد أكثر البدو أميين» لا يسكتبون ولايق رأون » ومن قرأ منبم 


أو كتب »ء فيكون خطه قاصر أو كتتابته غير نافذة » . 
| 4 وبعد ذلك ينتقل ابن خلدون إلى تعلم الخط : 1 
« ونجد تعلم الخط فى الامصار الخارج عمرانها عن الحد ‏ أبلغ 
وأعيية فاحل طريقاً 2 لاستتحكام الصبغة فها .كا عى لنا عن مصر 
لهذا العبب.: أن بها معلمين منتصبين لتعلم الخط , يلقون على المتعم قوانين 


؟اه مقدمة أبن خلدون 


وأحكماً فى وضع كل حرف » وبزيدون إلى ذلك المباشرة بتعلم وضعه . 
فتعضد إديه رتبة العم والحس فى التعلم وتأتق ملكته على أتم الوجوه . إنما 
هذا من. كال الصنائع ووفورها . بكثرة العمران وأتفساح الأعال » 
(صؤم!4). 
ه ‏ وبعد هذه المقدمات القبيدية , يبحث أبن خلدون فى تاريخ الخط 
العرنى , ويدون معلوماته وملحوظانه حول هذا التاديخ . ش 
نفهم من مطالعة أبحائه هذه » أن مسألة منشأ الخط العرنى » كانت مثار 


"٠‏ حلاف فى زمائه . إذكان هناك رأيان مختلفان : الرأىالقائل بأن الخط العربى 


نشأ فى العراق ء والرأى القائل بأنه نشأ فى العن . 
. يستبعد ابن خلدون الرأى الآول » ويرجم عليه الرأى الثانى » بالاستناد 
إلى الملاحظات التالية : ْ 
| إن العرب ف العراق كانوا أكث بداوة وأقل حضارة مَن أهل العن . 
. فالقول بأن الخطالعرفى نش فى المن ثم اتتقل من هناك إلى العراق » أقرب إلى 
المعقول والممكن , وأليق من القول بعكس ذلك . ظ 
٠‏ 2 الآن الكنتابة مثل الصنائعه لاتبلغ من الإحكام والإتقان والجودة» 
إلا حيث تتوفر «الحضارة والترف» وأما « إذا وقعت بالبدوء فلا تتكون محكمة 
المذاهي» ولا مائئة إلى الإتقان والتحقيق , لاستغناء البدو عنها فى الآ كثر » 
«وقد كان الخط العرى بالغآ هن الإحكام والإتقان والجودة » فى دولة 
الشبابعة »لما بلغت من الحضارة واأترف » وكان يعرف اسم م الخط الميرى » 
أو اند 
ون حير تعليت مضر الكنتابة العر بية »إلا أنهم ليكو نوا مجيدين لها. 
« وكانت كتابة العرب بدوية , مثل كتابتهم أو قرياً من كتتاتبم لهذا 
العبد . أو نقول إن كتابتهم لهذا العبد أحسن صناءة , لآن هؤلاء أقرب إلى 
الحضارة وعخالطة الأمصار والدول . وأمامضر فكانوا أعرق من البدو وأبعد 
عن الحضر من أهل الهن وأهل العراق وأهل الشام ومصر . .» (ص ٠ )4١9‏ 


الخط والكتاءة 1ه 


5 - يتم ابن خلدون بقضية « الخط العرتى لآول الإسلام »؛ ويقول إنه 
« كان غير بالغ إلى الغاية من الإحكام والإتقان والإجادة ‏ ولا إلى التوسط , 
لمكان العرب من البداوة والتو<حش ؛ وبعدهم عن الصنائع 6. 
م ينتقد بشدة ١‏ مايزعمه بعض المغفلين » من أن الصحابة «كانوا محككين 
لصناعة الخط ء قائلا : ١‏ ماحملهم على ذلك إلا اعتقادهم أن فى ذلك تنزيها 
للصحابة عن توه, النقص ٠‏ فى قلة إجادة الخط . وحسبوا أن الخط كال »؛ 
فيز هوم عن نقصه ؛ ونسيوأ إلهم الال فى إجادته . وطلبوا تعليل ماخغالف 
الإجادة من ذلك » على أن ابن خلدون يرى أن «١‏ ذلك ليس بصحيح » لآن 
« الخط ليس بكال فى حقبم , إذ أن الخط من جملة الصنائع المدنية المعاشية » 
كا رأيته. فيا مر ؛ والكوال فى الصنائع إضافى », وليس بال مطلق . 
إذ لا بعود نقصه على الذات فى الدين » ولا فى الخلال ؛ وإئما يعود إلى 
أسباب المعاش » . 

-. وبعد هذا التأكيد عن ١‏ أن الخط العربى كان بعيدآ عن الإجادة 
والإتقان » فى أوائل الإسلام , يصرح ابنخلدون ء بأن هذا الخط ترق وتقدم 
واننشر بعد الفتوحات الإسلامية » بفضل الفتوحات الإسلامية : 

د ثم لماجاءالملك للعرب, وفت<وا الأمصارء وملكوا المالك... واحتاجت 
الدولة إلى الكتابة » استعملوا الخط وطلبوا تعلمه, وتداولوه » فترقت الإجادة . 
فيه واستحم -..ء (ص 400 ). 

«ترقت الخطوط » ف بغداد « إلىالغاية » لما استبحرت ف العمر ان » وكانت 
دار الإشلام ومركز الدولة العربية ...» 

« وطما بحر العمران والحضارة فى الدول الإسلامية فىكل قطر . وعظم 
الملك » ونفقت أسواق العلوم » واننتسخت الكتب ظ وأجيد كبا و#ليدهاء 
وملنت با القصور والخزائن الملوكية بما لا كفاء له . وتنافس أهل الأقطار 
فى ذلك, وتناغوا فيه » (ص 47٠‏ ).. | 

هذاء وإذا علينا أن وفرة العمران وقوة الدول » تؤدى إلى تقدم الخط , 
(؟م؟ - مقدمة اين خلدون ) 


655 مقدمة أبن خلدون : 


يحب أن نعل أيضاً أن تناقص العمران وانحلال الدول يؤدى - بعكسذلك ‏ 
إلى انخطاطه : 00 
« ثم لما اتحل نظام الدول الإسلامية وتناقصت , تناقص ذلك أجمع , 
ودرست معام بنداد بدروس الخلافة , فانتقل شأنها من الخط والكتابة بل 
والعل إلى مصر والقاهرة . فل تزل أسواقه بها نافقة لهذا العبدء وله بها معلدون 
يرسمون لتعلم'الحروف » . ظ 
م - يتطرق ابن خلدون إلى أنواع الخطوط العربية ‏ خلال هذه 
المعلومات التاريخية ‏ ويذكر بعد الخط الميرى الخط الكوفى والخط 
البغدادى , والمشرق », والآفريق والاندلى ؛ وييتوسع بوجهدخاص فالخطين 
الاندلسى والآفريق : ْ 
003 عندماهتميز ملك الاندلس بالاموبين» فتميزوأ بأحوالهم من الحضارة 
والصنائع والخطوط » فتميز ضنف خطهم الاندلى . كاهو معروف لهذا 
العبد » . ْ 

وقدتقدم هذا الخطء بتقدم الحضارة فى الاندلس ؛ غير أنه انتقل فىالآخير 

إلى أفريقية ‏ عندما هاجر أهل الاندلس [اما- وتغلب عل الخط الآفريق 
الذى كان دارجاً هناك : 00 
و وأما أهل الاندلن»ء فافترقوا فى الاقطار » عند تلاثى ملك العرب بها . 
ومن خلفهم من اليربر » وتغلبت عليهم أم النصرانية . فانتشروا فى عدوة 
المغرب وأفريقية » من لدن الدولة اللمتونية إلى هذا العبد » وشاركوا أهل 
العمران بما لديهم من الصنائع » وتعلقو! بأذيال الدولة » فتغلب خطهم على الخط 
الأفريق وعنى عليه , ونسى خط القيروان والمبدية » بنسيان عوائدهما 
وصنائعهما . وصارت خطوط أهل أفريقية كلبا على الرسم الاندلسى , 
. بتونس وما إلباء لتوفر أهل الاندلس بها عند الجالية من شرق الأندلس . 
وبق منه رسم ببلاد الجريد » الذين لم يخالطوا كنتاب الاندلس ء ولا مرسوا 
يوارم إنما كانو! يفدون على دار الملك بتونى , فصار خط أهل أفريقية 
من أحسن خطوط أهل الأندلس » . ظ 


الخط والكتابة ٠‏ هأه 


غير أن حال هذا الخط أيضاً فسد مؤخراً » من جراء تناقص العمران : 

حتى إذا تقلص ظل الدولة الموحدية بعض الثىء وتراجع أمر الحضارة 

والترف بتراجع العمرآن » نقص حيئئذ حال الخط وفسدت رسومه » وجبل 
فيه وجه التعلم بفساد الحضارة وتناقص العمران . 


« وبقيت فيه آثار الخط الآ ندلسى » تشهد ماكان لهم من ذلك » »لما قدمناه 
من أن الصنائع إذ!. رسحت بالحضارة 3 لخدن غيم 6 


وفى الآخير » يصف ابن خلدون حالة الاخطاط ٠‏ ان 5 إلبا الخط. 
قُْ أفر بقية والمغرب : 


٠‏ وونى عبد لخط فه| بعد عزسدة املك وداره وكأ يعرف .وصارت 
الخطوط بأفريقية والمغرب ماللة إلى الرداءة » بعيدة عن الجودة . وصارت 
الكتب إذا اتنسخت فلافائدة تحص ل لمتصفحها منهاء [لاالعناء والمشقة » لكثرة 
مايقع فما من الفساد والتصحيف وتغيير الاشكال الخطية عن الجودة , حتى . 
د | ]د صاصر وول فمدع امار الصنائع بنقص الحضارة 
وفساد الدول»(ص 48١‏ ). 


ل لاس ااا 

هذه هن أم الآراء والمعاومات المدرجة فى فصل الخط والكتابة , 
فى طبعات البلاد العر بية . غير أن الطبعة الباريسية من المقدمة, نحتوى فى هذا 
ا ل يك 
الكاملة : 

(1) - فى بنك ه تعلم الخط »...بعد عبارة ‏ نما هذا من كال المنائع 
ورعره كذ اران لفل الغالر »اانا 8 لصي وني يي 
تعلم لان اودر والمغرب: - 


ااسست 


« وليس الشأن فى تعلم الخط بالأندلس والمغرب كذلك ‏ فى تمركل 


حرف بانفراده على على قرانين يلقما المعم للمتعم 
كنتابة الكلات جملة , ويكون ذلك من المتعلم ومطا 
الإجادة » ويتمكن فى بنائه الملكة ويسمى مجيداً 
ص و70 ) . 

إن هذه الفقرة مبمة جداً من وجمة ناريخ 


٠.‏ وإئما بمحا كأة الخط ف 


لعة المعم لهء إلى أن يحصل له 
» (طبعة كاتر مير -2- 


التربية والتعلم . فإننا نفوم 


منها أن المعلمين ‏ فى الاندلس والمغرب - كانوا يتبعون فى تعلم الخط ؛ 
الطريقة التى تغرف الآان ون طاء الززية بانع » المريقة الجموغية #زمافة 


عدوطاةر أو الطريقة اجملية . 


(ب) - فى خلال البحمك عن مك الح روف المريية » وترجيح قول القائلين 


بأن أهل الحيرة اقنبسوا الحط من التبابعة وحمير 


» وعقب قوله « وهو الآليق 


من الأقوال »- ينقل ابن خلدون فقرةطويلةرآها فىكتاب التكملة لابن الآبار: 
« ودأيت فىكتاب التكيلة لابن الابارعند التعريف بابن فروخ القيرواق . 
الفاسى الآاندلسى , من أصحاب مالك رضى الله عنه 2 وامعه عبد ألله بن فروخ 


عن عبد الرحن بن زياد بن أثعم , حن أيه » قال ) 


؛ خبروى عن هذا الكتاب 


رن ع كد ار ذل أن بحت ان عاذ رساك )درن مله 
ما اجتمع » وتفرقون منه ما افترق » مثل الآلف واللام والنون؟ قال : : نعم ٠‏ 


قلت : ويمن أخذتموه ؟ قال : عن حرب بن أمية 
قال : من عبد الله بن جدعان . قلت : ومن أخذه 
من أهل الانبار . قلت: ومن أخذه أهل الآنبار؟ 


.قلت : ومن أخذه حرب ؟ 


عد الله بن جدعان ؟ قال : 


؟ قال . من طارىء طرأ علهم. 


من أهل المن . قلت : ومن أخذه ذلك الطارىء ؟ قال : من الخلجان بن قسم » 


كاتب الوح مود الى صلمم , وهو الذى شول . 


أفى كل عام سئة تموتونبا ورأى على غير الطريق يعيب 
.والموت خير من حيأة انسبنا مب جرهم فيهدن لسب وحممير 


الخط والكتابة لاذه 


«اتهىما نقلة ابن الآبار ىق كتاب الشكلة » . 
[ بل ذلك عنعنة هذه الرواية » وسلسلةأسماء نقلتهاء لا نرى لزوماً لذكرها 
فى هذا المقام ] (طبعة كاتزمير ساي ٠١‏ ص ٠8م).‏ 00 ٠‏ 
(ج)- فى بحث ترق الخط فى بغداد » بعد قوله , لما استبحر تف العمران 
وكانت دار الإسلام ومركيز الدولة العريية »» تأنى فقرة طويلة » تشرح كيفية 
تطور الخط , عند انتقاله من الكوفة إلى بغداد ومن بغداد إلى مصر وتذكى 
أسماء بعض الخطاطين المشوورين : 
« وخالفت أوضاع الخط بغداد أوضاعه بالكوفة فى الميل إلى إجادة 0 
الرسوم وجمال الرونق وحسن الرواء »واستحكتت هذه الخالفة فى الاعصارء 
ظ إلى أن رفع رايتها بيغداد على بن مقلة الوزير ء ثم تلاه فى ذلك على بن هلال 
الكاتب الشهير بابن البواب » ووقف سند تعليمها عليه فى المائة الثالثة » وما 
بعدها . وبعدت رسوم الخط البغدادى وأوضاعه عن الكوفة » حتى اتيت 
إلى المباينة . ثم ازدادت الخالفة بعد تلك العصور ء بتفان الجهابذة فى إحكام 
رسومه وأوضاعه حتى اتتهت إلى المتأخرين مثل ياقوت والولى على العجمى » 
ووقفسند تعلم الخط علهم . وانتقل ذلك إلى مصر . وخالفت طريقةالعراق 
بعض الثىء ولقّنها العجم هنالك , فظورت مخالفة لخط أهل مصر أومباينة ». 
( طبعة كاترمير ‏ ب « اص 746 ). ظ 
نحن نرى فى هذه الفقرة مثالا قيما ودليلا جديداً على رأى ابن خزدون 
فى ه التطور التدزيجى » فى كل ما يتعلق بالحباة الاجتتاعية وأ<والحا الختلفة . 
( د ) - بعدالعبارات الى ينتهى بها فصل الخط والكنتابة فى طبعات البلاد 
| العربية» يذكر ابن خلدون قصيدة طويلة فى صناءة الخط . 
« وللأستاذ أى الحسن على بنهلال الكاتب البغدادى الشهير بابن البواب» 
قصيدة من حر البسيط على روى الراء . يذكر فيها صناعة الخط ومواردها  »‏ - 
من أحسن ما كتب فى ذلك . رأيت إثبانها فى هذا الباب من هذا الكتاب ٠»‏ . 
ليتتفع مها من يريد تعل هذه الصناعة . وأوها : 


6148 


يامن يريد إجادة لحر 
إنكانعز مكؤالكيتا بتصادقاً 
أعدد من الافلام كل مثقف 
إذا عدت ليريه ء فتوخه 
انظر إلى طرفيه ‏ فاجعل بريه 
واجعل لجلفته قواما عادلا 
والشق وسطه ليبق بريه 
حتى إذا أتقنت ذلك كله 
فاصرف لرأى القط عز مككله 
لا تطمعن فى أن أبوح لسره 
لكن جملة ماأقرل بأنه 
.وألق دواتك بالدخان مديراً 
وأضف إليه مغرة قد صولت 
حى إذا ماخمرت . فاعيد إلى 
فا كيسه بعد القطع بالمعصار كى 
ثم أجعل المثيل دأبك صابراً 
ابدأ به فى اللوح منتصباً له 
لا تخجلن من الردى مخطه 
فالآمر يصعب ثم يرجع هيناً 


فاشكر لك واتبع رضوانه 
وارغب لكف كأن متخط بنانها 
جميسع فعل المرء يلقاه غدآ 


| مقدمة أبن خيود 


اسه والتصوير 
فارغب إلى مو لاك فى التتيسير 


من جانب التدقيق والتخصير 
يخاو عن التطويل والتقصير 
من جانيه مشاكل التقدير 
إتقان طب بالمواد خبير 
فالقط افيه جملة التدبير 
إى أضن بسره المستور 
ما بين تحريف إلى التسدوير 
بالخل أو بالحصرم المعصور 
مع أصفر الزر نيخوالكافور 
الورق البق الناعم الور 
بتأى عن اميت والتغير'.. 
ما أدرك المأمول مثل صبور 
عزماً تجرده عن التشمير 
فى أول المثيل والتسطير 
ولرب سهل جأء بعد عسير 
أضحييل رب هسرة وحبور 
إن الاله >يب كل شكور 
تخلفه بدار غرود 

عند التقاء كتابه المنشور 
( طبعة كاترمير داج ؟ ساص 0 


ديرا 


المي 0 الحطوالكتاية -2030 هاه 


( ه).- بعد هذه القصيدة ‏ يأتى بحث جديد ماما ؛ يدون فيه ابن خلدون 
بعض المعلومات والملحوظات عن « خطوط. الدواوين السلطانية » وعن 
« الخطوط السرية»: 
( ؤاعل ) أن الخط بيان عن القول والكلام »كا أن القول والكلام بيان 
عا فى النفس والضمير منالمعاتى . فلا بد لكل منهما أن يكون واضم الدلالة . 
قال الله تعالى : «. خلق الإنسان علمه البيان » . وهو يشتمل على ببان اللآدلة كلها 
فالخط المجود ,كاله أن تكون دلالته واضحة بإيائة حر وفهالمنواضعة » وإجادة 
وضعها وربسمها كل واحد على حدة , متميز عن الآخر » إلا ما اصطلح عليه 
الكتتاب فى إيصال حرف الكلمة الواحدة بعضبا بعض » سوى حروف 
اصطلحوا على قطعبامثئل الآلف المتقدمةفى الكلية وكذا الراء والراى والدال 
والذال وغيرهاء مخلاف ما إذاكانت متأخرة وهكذا إلى آخرها . 


د ثم إن المتأخرين من الكتاب اصطلحوا على وصل كلمات بعضها يبعض 
| وحذف حروف معروفة عندهء لا يعرفها إلا أهل مصطلحهم » فتستعجم على 
غيرثم . وهؤلاء “كنات دواوين السلطان وسجلات القضاة ٠كانهم‏ انفردوا 
بهذا الاصطلاح عن. غيرثم لكثرة موارد الكتابة علهم » وشهرة كتتابتهم » 
وإحاطة كثير من دونهم بمصطلحبم » فينبغى أن يعدلوا عن ذلك إلى البيسان 
مااستطاعوا. وإلاكان بمثابة الخط الأمجمى , لانها منزلة واحدةؤفعدمالتواضع 
عليه. وليس يعذر هذا القدر إلا كنتابالاعالالسلطانةفالاموال والجيوش. 
لانم مطلوبون بكتمان ذلك عن الناس ء فإنه من الاسرار السلطانية الى يحب 
[خفاؤها.فيبالغونفرسم اصطلاح خاص بهم يصير. مثابةالمعمى .وهو الاصطلاح 
عل العبارة عن الهروف بكلات من أسماء الطبب والفواكه والطيور والازاهر . 
ووضعأشكال أخرىغير أشكال الجر وف المتعارفة يصطلحعلها المتخاطبون, 
لتأدية مافىضهائرم بالكتابة .ور بماوضع الكتتاب للعثورعلى ذلكو إن لميضعوله 
أولا قوانين بمقابيس » استخرجوها لذلك بمداركهم» يسمونهافك المعمى .و للناس 
فى ذلك دواوينمشهورة . والته العلم الحسكم ‏ ( طبعة كاتزميرج ٠‏ ص 640). 


ين مقدمة أبن خلدون ا 


يلاحظ أن جميع هذه الفقرات والأبحاث الى نقلناها عن طبعة باريسء 
تنسجم نمام الانسجام مع أبحاث الفصل , وخطة المقدمة , وعقلية المؤلف 
وأسلوبه ‏ فلا ثرى مالا للشك فى أنها من كتابات ابن خلدون نفسه . 

ونعتقد أن عدم وجود مثل هذه الفقرات والمباحث الهامة فى طبعات 
البلاد العربية» من أبرز الدلائل على فداحة تقصير الطبعات المذكورة » 
وعظم الواجب الملق على عاتق الدوائر العلبية عرب بية » أمام تراث هذا المفسكر 
العربى الخالد . 


ا 


هذه هى الآراء والمعلومات الواردةفى فصل الخط واللكتابة من المقدمة؛ 
وقد سردنا أقسامها الموجودة فى الطبعات المصرية والبيروتية تلخيصاً . ونقلنا 
أقسامها الخاصة بالطبعة الباريسية نصاً وتماماً . ' 

فرأة ان غلية عط قزل انون الهلا رالكنابة ف بنع الفسول 
الأخرى أيضاً . فإذا أردنا أن نحصل على فكرة تامة عن كل ما كتبه عن 
٠‏ الخط والكتتاية »يحب علينا أن نراجع الفصول المذ كورة أيضاً : 
ون فىالفصل الذى يقرر ‏ «أن الصنائع تكسب صاحبها عقلا ؛ 
وخصوص ًالكنتابة والحساب »( ص 490 - 98 ) يتكلم ابن خلدون عن 
ش فائدة الكتابة . 

؟ - وف فصل زر انان لاسن ته .4 ه) تطرق اين خلدون 
إلى مسألة تعلم الخط والكتابة يحانب تعلم القرآن » ويذكر مذاهب أهل 
الانداس والمغرب وأفريقية والمشرق فى هذا الصدد . ش 

م فى فصل ١‏ المقاصدالى بذ ينبغى اعتبادها فى التأليف» ( وهومن الفصول 
الناقصة فى جميع طبعات البلاد لحري د تعريف الكتابة ‏ حسب 
ماذكرناه آتفا ‏ يستعرض ابن خلدون أنواع الخط وط ‏ من انخيرى إلى 
السرياق والعيرانى واللطينى - ويقول فما يقوله : 


للنسممة 0 


الخط والكتابة ش ااه 


« الكتابة مختلفة باصطلاحات اليشر فى دسومما وأشكالها , ويسمى ذلك 
قلماً أو ختطأ . 

« فنها الخط الميرى , ويسمى المسند , ا حمير 05 امن 
الأقدمين , وهو : تخالف كتابة العرب المتأخرين .من مضر م خالف 0 
وإذكات الكل نا 

«ومتها الخط المراق » وهو كتاة لنبط والكلدانين . وربما يزعم بعض 
أهل الجبل أنه الخط الطبيعى ». لقدمه , فإنهم كانوا أقدم الآمم , وهذاوم 
ومذهب عابى . لآن الأآفعال الاختيارية كلها ليس شىء منبا طبع وزع 
هو يستمر بالقدم والمران » حتى يصير ملكة راسخة » فيظها المشاهد طبيعية » 
كا هو رأى كثير من البلداء فى اللغة العربية : فيقولون إن العرب كانت تعرب 
بالطبع وتنطق بالطبع » وهذا وم » . 0 

ومنها الخط العبراتق ... ومنها الخط اللطينى ... 

د ولكل أمة من الآمم اصطلاح فى الكتتاب يعزى لبا » ومختص با . 
. مثل الترك والفرنج والهنود وغيرم . 

« إنما وقعت العناية بالاقلام الثلاثة الآول . 

«أما السرياق , لقدمه يا ذكرنا ٠‏ أما العربى والعيرى ؛ فلتتزل القرآن 
والتوراة ما بلسائهما ... 

«وأما اللطينى ؛ فكان الروم - وم أهل ذلك اللسان ‏ لما أخذوا بدين 
النصرانية وه وكله من التوراة ... ترجموا التوراة وكتب الانبياء الإسرائيلين 
إلى لغتهم ليقتنصوا منها الأحكام على أسهل الطرق . وصارت عنايتهم بلغتهم 
وكتابتهم [ كد من سواها 9 

وأما الخطوط الاخرىء فل تقع بها عناية . وإتما هى لكل أمة. حسب 
أصطلاحبا » . ( طبعة كاترمير جم داص 784). 

4 - فى لفصل الذى يقرر « أن العجمة إذا سبقت إل اللسان قصرت 
بصاحها فى تحصيل العلوم عن أهل اللسان العربى » ( وهو من الفصول الناقصة 


الام مقدمة ابن خلدون 


0006 البلادالعرية ) يتطرق امعئرة إلى الخط بحي ؛ خلال 
تكلمه عن الحجب التى تقوم بين المعانى والفهم » قائلا : 
« وأما إذا احتاج التعلم إلى الدراسة والتقييد بالكتاب, ومشافهة الرسوم 
الخطية فالدواووين بمسائل العلوم كان هنالك حجاب آخر بين الخط ورسومه 
فى الكتاب وبين الالفاظ المقولة فى الخيال . للآن رسوم الكتاية لها دلالة 
خاصة على الالفاظ المقولة » ومالم تعرف تلك الدلالة تعذرت معرفة العبارة » 
وإن عرفت ملكة قاصرة كانت معر با أبضأ قاصرة 58 وبؤداد على الناظر 
والمتعل بذلك حجاب آخر بينه وبينمطلوبه من تصيل مللكات العلوم؛ أعوص 
من الحجاب الآول . وإذا كانت ملكته ف الدلالة اللفظية والحيطة مستحكمة, 
ادتفعت الحجب بينه وبين المعاق . وصار إنما يعاق فهم مباحثها فقط . هذا 
شأن المعانى مع الألفاظ والخط بالنسبة إلىكل لغة.. 
( طبعة كاترمير » ج # ص و(" ) . 


بخصص ابن خلدون الباب الرابع من المقدمة. إلى درس أحوال ‏ المدن 
والامصار وسائر المرا »؛ ربخل ف ب اكد اب وعثرين فلا 
هذه عثاويتها  :‏ - ْ 

فى أن الدول أقدم من المدن والأمصار, وأئها إنما توجد ثانية عواملك» 
(ص9"). 00 
فى أن الملك يدعو إلى نزول الأمصارء 101 
« فى أن المدن العظيمة والمياكل ا إبما يشيدها الملك الكثير» 
(ص»؛؟). 

«قأت المياكل العظيمة جداً » لاتستقل ببناتها الدولة الواحدة» 
رص 7656). | 

« فها تجب مراعاته فى أوضاع المدن » 52000 عن المراعاة» 
(ص 7407 ). 

« فى المساجد والبيوت العظيمة فى العالم » رص 44"). 

« فى أن المدن والامصار بأفريقية والمغرب قليلة » ( ص /اه") . 

فى أن المبانى والمصانع فى المة الإسلامية قليلة بالنسبة إلى قدرتها وإلى 
من كان قبلها من الدول » ( ص 8ه؟) . 

« فى أزالمباني التى كانت تختطها العربء يسرع إلبا الخراب » [ إلا ف الآقل : 
(صوه). 

فى مبادىء الخراب فى الأمصار » ( صن 9ه ) . 

«فى أن تفاضل الأمصار والمدن فى كثرةالرزق لاهلبا » ونفاقالاسواق» 


201 مقدمة أبن خلدون 0 


إنماهو فى تفاضل عمر انبا فى الكثرة والقلة » ص نم). 
«فى أسعار المدن (ص 9م). 
« فى قصور أهل البادية عن سكن المصر الكثير الراك ا 
٠ف‏ أن الأقطار فى اختلاف أ<والما ارد والفقر مثل الأمصارء 
(ض هبم). : 
«فى تأثل العقار 5 فالأمصار وفوائدها ومستغلاتباء (٠‏ ص/ا). 
. «فى حاجات المتمولين من أهل الأمصار إلى الجاه والمدافعة» (ص 8). 
«فى أن الحضارة فى الأمصار من قبل الدول ء وأنها ترسخ باتصال الدولة 
ورسوخباء ( ص 8”). 
فى أن المضارة غاية العمران ونباية لعمره » 5 بفساده » 
رض ). 
د فى أنالأمصار الى تكون كر اع لإباك قر 7 را أبالدولة وانقراضباء 
(ص 704 ). 
١ل‏ ماش صن اهار يسافنا رن قن اص 77 ). 
ه فى وجود العصبية فى الأمصار وتغلب دن عد ينف 
« فى لغات أهل الامصارء ( ص 4لا" ) . 
فى هذه الفصول ؛ يدرس ابن خلدون المدن والأمصار من وجوه متعددة 
ومتنوعة : يظبر علاقتها بالدول من ناحية , وبالقبائل من ناحية أخرى . 
سين شروط اختطاط المدن والأمصار ‏ وينتبع كيفية ازدهارها من ناحة 
وانتقاضها من ناحية أخرى . ثم يستعرض ا الاقتصادية والسياسية » 
ظ ولاجمل أمر لغات أهلبا أيضاً . 


المدن والامصار 60 
لولم 


اختطاط المدن 


» يقرر أبن خلدون «أن. اختطاط المنازل من منازع الحضارة‎ ١ 
صن 40م) ؛ ويلاحظ أن المانى القائمة فى المدن لاتكون كابا خاصةبالافراد»‎ ( 
بل إن قسما منها يكون من المرافق العامة الى يشترك فما ويستفيد منها جميسع‎ 
٠ - . السكان . وطبيعى أن هذه المرافق العامة تحتاج إلى رعاية الدولة‎ 
لابد فى تمصير الامصار واختطاط المدن‎ ١ : ولذلك يقول ابن خلدون‎ 
٠ ْ .) من الدولة والملك » ( ص مم‎ . 
أن الملك يدعو إلى 0 الأمصار . . . . والاستيلاء علبا»‎ ١ كا أنه يقرر‎ 
(ص44؟).‎ 
فإنكل دولة تقوم فى قطر من الأقطار تضطر إلى الاستيلاه لا‎ 
٠ المؤسسة قبلا؛ وقد لاتكتق بيذلك؛ بل بل تقدم على اختتطاط بعض المد نالجديدة‎ 
أيضاً . إنها تفعل ذلك بوجه خاص ء عندما تقوم بفتوحات كبيرة ؛ فانها‎ 
» تكون حيئئذ فى حاجة إلى استحداث بعض المدن والتغور , لإيواء حامياتها‎ 
. وحماية حدودها من غارات الدول الخاورة لها‎ 


؟ - ولكن المدينة الى تختطبا الدولة .هذه الصورة؛ لابمكن أن تزدهر 
0 بعض الشروط التى تضمن لها البقاء والاستمرار . 

يشرح أبن خلدون هذه الشروط فى فصل خاص » يعنونه بالعنوان التالى : 
ش ٠‏ « فصل فما يب مراعاته فى فى أوضاع المدن » وما تحدث إذا | غفل عن ش 
المراعاة» . 


ويستهل هذا البحث بقوله : ٠‏ [عل أن المدن قرارتتخذه [لال سيول 


الغاية المطلوبة من الترف ودواعيه ٠‏ فتؤثر الدعة والسكون وتتوجه إلى اتخاذ 
المنازل للقرار ٠ ٠‏ ولماكان ذلك القرار والمأوى وجب أن يراعى فيه دفع المضار 


07 :2 مقدمة اين خلدون 


لاي من طوارقا» وجلب الناع وتسييلالمرافق ها ا 
ان خلدون بهذه الصورة شروط بقاء المدن إلى نوعين أساسبين : 
الشر وط التى تضمن الماية من المضار » والشروط النى تكفل جاب المنافع . 
ثم يسرد تفاصيل هذين النوعين من الشروط : 
م الباية من المضار » يكون : أولا , باستكال وسائل الوقاية من 
غارات الاعداء ؛ ثانا , بملاحظة وسائل الوقاية من الآفات السماوية ( أى 
الطبيعية ) . الى ٠‏ 
وأما الماية من غارات الاعداء , فتتطلب مراعاة الآمور التالية : 
يحب « أن يدار على منازلها جميعاً سياج الأسوار ؛ وأن يكون وضع ذلك 
فى بمتنع من الامكنة : إما على هضبة متوعرة من الجبل , وإما باستدارة بحر 
أو تبر بها - حتى لايوصل [لبا إلا بعد العبور على جسر أو قنطرة » فيصعب 
منالها على العدو » ويتضاعف أمتناعها وحصنبا (٠‏ ص 4 ) . ٠‏ 
وأما الوقاية من الآفات » فلا يتم إلا إذا ددى «طيب الوا سوم 
.من الآأمراضء . 
وذلك ه لآن المواء إذاكان راكدا خبيا 7 جاور لياه 27 
أو قري من ه مناقع متعفئة » أو مروج خبيثة » .. . ه أسرع إلا العفن , ... 
وه أسرع المرض للحيوان السكائن فيه عي تفشت الأمراض بين السكان . 
ه وهذا مشاهد :اين ات يراع قباطي للراء كني لامر اف | 
الغالب » ( ص 8407 ) . 
- و أماجب الثافعوامراق للد  »‏ فتصى اسكال ٠‏ الوسائل 
اللازمة لضمان حاجة الناس من الماء والحطب , والمزارع والمراعى : 
(1)ديحب أن بكرن البلد على نهر أو بازائها عيون عذية » ثرة ؛ فإن 
وجود الماء قريباً من البلد يسبل على الساكن حاجة الماء » و ضرورية ؛ 
فيكون لهم فى وجوده مرفقة عظيمة عامة » . ٠٠اص48"). ٠‏ 
(ت)ويحب أن يكون فى جوار المدينة «تراعى ‏ طيبة ؛ لسامتهم . إذ 
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صاح بكل قرار لابد له مندوجنالحيوان» للنتاج والضرع والركوب ؛ ولابد 
لا من المرعى . فإذا كان قريباً طيباً ‏ كان ذلك أرفق بحالهم , لما يعانون من 
المشقة فى بعده» ( ص 40" ) . 

(ج) وبحب أن تكون المدينة قريبة من المزادع  ٠‏ فإن الزدوع هى 
الآفو أت ؛ فإذا كانت مزارع البلد بالقرب منباءكان ذلك أسبل فى اتخاذه » . 
وأقرب فى تحصيله » ( ص 568 ) . ظ , | 

( و) ويحب أن يكون بالقرب من المدينة مشاجر ء « للحطب واليناء . فإن . 
الحطب مما تعم البلوى فى اتخاذه لوقود النيران للاصطلاء والطبخ ‏ والخشهب - 
أيضأ ضرورى لسقفبم . وكثير ما يستعمل فيه الخشب من ضرورياتهم » 
(ص48") ١ ٠‏ 

(ه) ويضيف ابن خلدون إلىكل ذلك شرطاً آخر ‏ مع التصريح بأنه » 
م يكن ضرورياً كالشروط الانفة الذكر : 

« وقد يراعى أيضاً قرب ( المدينة ) من البحر ‏ لتسبيل الحاجات القاصية 
من البلاد النائية ‏ إلا أن ذللك ليس بمثابة الول » ( ص هعم ) : 

ه - وبعد هذه الشروط العامة الثى تشمل جميمعالمدن , يبدى ابن خلدون 
بعض اللاحظات على « شروط اختطاط المدن الساحلية » بوجه خاص . 

لآن هذه المدرسى تنكون عرضة إلى غازات تأتى من البحرء بواسطة 
الأساطيل ؛ ولذلك أنها تحتاج إلى شروط خاصة , فضلا عن الشروط العامة 
المذكورة آنفأ ٠:‏ إنها يحب أن . نكون فى جبل وعر المسالك , أو نكون 
بجاورة لقبائل قوية تستطيمع أن تلى صريخها » وتساعدها على دفع العدوان 
الذئقد يأتها من الخارج . وذلك لآن أهل المدن يكونوا عادة « متعودين للدعة 
فيخرجون من حك المقائلة ». ٠ ١‏ 

يوضم أبن خلدون رأيه فى هذا الصدد .ا يل : ظ ظ 

« إن المدينة إذا كانت حاضرة البحر . ولم يكن بساحتها عمر أن للقبائ ل أهل 
. العصيات ؛ ولا موظعبا متوعر من الجبل », كانت فى غرة لليات » وسبل 


مه مقدمة | نْ خلدون 


على عدوها طروقبا فى الاساطيل البحرية.. 0 2 
ولكن ... , مت كانت القبائل والعصائب موطنين بقربها ؛ بحيث يبلغهم 
الصريخ والنفير » وكانت متوعرةالمسالك على من يروما » - وذلك منجراء 
ه اختطاطها فى هضبات الجبال وأسنمتها - كان لما بذلك منعة من العدو» 
ويس الأعداء من طروقها « لما يكابدونه من وعرهاء وما يتوقعونه من 
إجابة صريخباء ( ص 544) . ظ 
هنا يربط ابن خلدون أحوال المدينة بأوضاع القبائل الجاورة لما , ويشير 
إلى اشتراك تلك القبائل فى الدفاع عن المدينة . 
+ - بلاحظ ابن خلدون الدور الذى تله المدن الحصنة فىحاة الدول» 
لآنه يرى أن الحصون تقوم مققام عدد غير قليل من العسا كر : ش 
« والمصر يقوم مقام العسا كر المتعددة» لما فيه من الامتناع » ونكاية 
الحرب من وراء الجدران من غير حاجة إلى كثير عدد ولا عظم شوكة» 
لان الحامية تدافع عن المدينة من وراء الاسوار : ولذلك لاسا إلى كير 
عصابة » فإن وجود الحصون , « يفت فى عضد الآعة الى تروم الاستتلاء 
على المدينة » ويخضد شوكة استيلائها» (ص 44" ) ٠‏ 
اح 
ازدهار المدن وانتقاضبا 
لانبق المدن ‏ بعد ما تتأسس - جامدة على حالة واحدة ؛ بل تتطور؛ 
وتنتقل من حال إلى حال : تارة تتوسع وتزدهر ؛وطوداً تتراجع ونسير نحو 
الخراب. ظ 
يواين خلدون تع هذه التطورات بعل لههام ١‏ ش 1 
م إذا بيت المدنة وكل تشبيدها ‏ بحسب نظر من شيدها , وبا 
اقنضته الآ<وال السماوية والارضية فبا ‏ فعمر الدولة حيكئذ عمر لا ؛ فإن 
كان عمر الدولة قصيراً ‏ وقف الحال فيها عند اتتهاء الدولة وتراجع عمراتبها » 
وخربت . وإن كان أمد الدولة طويلا ومدتها منفسخة فلا تزال المصانع 


المدن والأمصار ف انين 


( أى المباى ) فباتشادء والمنازل الرحيبة تكثر وتتعدد ؛ ونطاق الاسواق 
يتباعد وينفسم , إلى أن تنسع الخطة » وتبعد المسافة » وبنفسيح د ش 
كا وقع سغداد و أمثاهاء» »رص 40م ). 

« وأما بعد انقراض الدولة المشيدة للمدينة » » فتتغير الأمور» بطبيعة 
الحال » وهذا التغير يتبع حالة المدينة وأوضاعبا العامة : ٠‏ 

فإذا كانت المدينة ٠‏ كرسياً لدلك, , فإنها تسير نحو الخراب بخص 
مر بعبة . ش 

يول ابن خلدون ف عنوان ا فصول المقدمة .: ١‏ إن الامصار التى 
تكون كراسى لليلك تخرب بخراب الدولة وانقراضهاء ( ص 04 ) 
ويستبل الكلام فى الفصل المذكور بقوله ٠:‏ الدولة إذا اختلت وانتقضت 
فإن المضر الذى. يكون كرسيا در ينتقض عمرانه » وربما يتهى انتقاضه 
إل ارات 

ويذكر ابن خلده ن لهذا الانتقاض ع 56 أهما ما يل : 

إن معظم آثار العمران فى أمثال هذه المدن ٠‏ يتأق من كونها «كراسى 
للبلك , . لآن رجال الدولة , ورؤساء الحامية» وأتباعهم الكثيرين يجتمعون 
ويقطنون هناك ؛ ا أن معظم ماتجبيه الدولة من جميع الاقطار والأمصار التى 
تدخل فى حونتما » ينفق هناك . فإذا لم تعد المدينة كرسياً للملك » انتفت منها 
جميع هذه العوامل الحامة ؛ ولذلك تراجع عمرانها وتناقصت ثروتبا . 

ولكن تراجع العمران لا .يقف عند هذا الحد ء بل يداد لعوامل 18 
أيضاً . لآن أعيان اللمصر : » نعتبرون «١‏ شيعة للدولة الى نشأوا فها ود[ 
/ 5 ونواء شيعة لحا ه بالشوكة والعصيية , فهم با إل واغية والنقدة: 00 
تخئى الدولة الجديدة انتقاضهم عليها » مستندين إلى أتباعهم ا موجودين فى 
المدينة ؛ فترى من حسن الس مأسة أتقلب إلى مد نأخرى »كان حكمها متكا 
فا و1 ؛ واتطمين على رسول حكيها فى المدنة كافك كنا للدولة 
السافة نا ردك فإنها تنقل. أعيان المديئة » ه بعضهم: على نوع التغريب 


(9:* مقدمة ابن خلدون ) 


0 مقدمة أبن ليون 


والحبس » و بعضبم على نوع الكرامة والتاطف + بحيث لايؤدى إلى النفرة 
حَى لايق فى المصر الكرمى ( السابق ) إلا الباعة والهمل من أهل الفلح 
والعيارة وسواد العامة .( ص هلام - -لام ) ١‏ 

ولكنالمدينة تبقهصونةمن عواملهذا القراجع إذا صارتك رسيا للدولة 
الجديدة أيضا . يقول ابن خلدون فى هذا المضمان ما يلى : 

د ربما ينزل المدينة بعد انقراض مختطيها الآولين , ملك آخر » ودولةثانية, 
يتخذها قراراً وكرسياً » يستغنى بها عن اختطاط مدينة ينزل بها . فتحفظ 
تلك الدولةسياجهاء وتغزايدمبانها ومصانعها بعزايد أحوالالدولة الثانيةورفها ؛ . 
وتستجد بعمرانها عمراً آخر ءا وقع بفاس والقاهرة لهذا العبد .(ص4). 

وأما إذالم تنكن المدينة كرسياً للملك . فإن تأثرها من انقراض الدولة 
المشيدة لها بكرن أخف وأقل بطبيعة الخال ٠ ١‏ 

ويرى ابن خلدون أن مبلغ هذا التأثر بختلف باختلاف وسائل العمران 

التى تحيط بالمدينة : . 7 

« وأما بعد انقراضالدولة المشسيّدة للمدينة ‏ فإما أن يكون لضواحى تلك 

المدينة وما قار.ها من الجبال والبسائط بادية , بمدها العمران دائاً» فيكون ذلك 

. حافظاً لوجودها , ويستمر عمرها بعد الدولة »كا تراه بفاس ويحاية منالمغرب 

وبعمران العجم من المشرق الموجود لها العمران من الجبال . لآن أهل البداوة 

إذا اتهت أ<والهم إلى غاياتها من الرفه والكسب » تدعو إلى الدءة والسكون 
الذى فى طبيعة البشر ء فيئْزلون المدن والأمصار ويتأهلون . 

وأما إذا لم تكن لتلكالمدينة المؤسسةمادةتفيدهاالعمران ينرادفالسا كن 
من بدوها ء فيكون انقراض الدولة خرقا لسياجها » فزول حفظها , ويتناقص 
عمرانباشيئاًفشيئاً . إلىأن بذع رسا كنبا ء وتخرب »كاوقع بمصر و بغدادوالكوفة 
بالمشرق والقيروان والمهدية وقلعة ابنحماد بالمغرب وأمثالهاء ( ص +74 ) . 

ابن خلدون يشير هنا أيضاً إلى علاقة المدن بالبوادى ؛ وبلاحظ أن أهل 
البداوة ينزعون ف بعض الاحوال- إلى نزول المدن والأمصار ؛ وأنالبادية 

كثيرا ما د المدن بالسكان. . ظ : 


المدن والأمصار . | 5 ٠‏ فرك 


الكاة راجع ران المدن لابظير ف كلس عا كر ٠‏ وتناقصس 
سكانها فقط ؛ بل يظبر فى تغير أحوال مبانها أيضأ .. 

لآن المدن الى نكون موفورة الجمران » وكشيرة الأعنال والمكاسب » 
كي فا الميانى المشيدة بالحجر والجير والمنمقة بشتى أساليب التثمق - 
الرخام والز لبج والفسيفساء والصدف . 

ةماعد ععرانها وجيف ساكها ...قلس الصنائع لآجل ذلك . 
وفقدت الاجادة فاليبناء , والاحكام والمغالاة عليه بالتنميق. مم تقل الأعمال» 
لعدم السا كن , فيقل جلب الآلات(*) من الحجر والرخام وغيرهماء فتفقد 
ويصير بنائمم وتشييدمم من الألات«*) التى فى مبانهم , فينقلوتها من مصنع 
إلىمصنع , لجل خلاء أ كثرالمصانع والقصوروالمنازل بقلة العمران وقصوره 
عما كان أو لا . ثم لا تزال تنقل من قصر إلى قصر » ومن دار إلى دار » إلى أن 
يفقد الكثير منها جملة ؛ فيعودون إلى البداوة فى اليناء » واتخاذ الطورب عوضاً 
عن الحجارة ؛ والقصور عن التنميق بالكلية » فيعود بناءالمدينة مثل بثاء القرى 
والمدر ؛ وتظبر علبا سماء البداوة » ( ومع ...م ) . ش 


(#) يقصد ابن خلدون من كلة الآلات هنا ماتعبر عنه نحن الآن ب « مواد البناء » . ' 


فى الاقتصادية 


إن آر اه أبن 55 قَْ د الحياة الاقتصادية » كثيرة ومتنوعة ومبمة : 
:إنما تشغل خمسين فصلا من فصول المقدمة . فإ فصول ألياب الخامس بأجمعها 
تبحث ف ١‏ المعاش ووجوهه من الكسب والصنائع » كا أن مواضيع فصل 
من فصول الباب اأثأنى » وعشرة من فصول الأب الثالث اوسن سول + 
الباب الرابع أيضا تحوم حول أمور الاقتصاد والمال . وفضلا عن ذلك فإن ‏ 
عام رس ار ال امال بعض الأحاث الى لا تخلو 
من صلات وثيقة بالامور الاقتصادية . 


إق كنت عر ضت قمها من آراء ا بن ن خلدون الاقتصادية قَْ عدهة ةدراسات 
سابقة » مناسبات مختلفة : . 


)فى بحث « التاريخ والاقتصادء » خلال مقارنة ابن خلدون عو تتسكيو 
(صلء .90 من هذا الكتاب) . 

(ب) فى بحث ١‏ النحل المعاشية » . خلال استعراض آراء ابن خلدون. 
فى طبائع الام وسجاياها ( ص 08م من هذا الكنتاب ) . 

(ج)فى بحث « طروق الخلل للدولة من وجبة المال» : خلال شرح آراء 
أبن خلدون فى الدولة وتطوراتها ( ص ١بام»‏ جرم كبام من هذا الكستاب). 

(د) فى بحث « العلوم والصنائع » خلال استعراض آراء ابن خلدون فى 
التربية والتعلم ( ص 444-445 من هذا الكنتاب ) . 

والآن : أود أن أضيف إلى تلك الاحاث بعض الأمور 3 تساعد على 
إظبار ميزات « تفسكير بن خلدون الاقتصادى» .بأجلل مظاهرها 

إن الاحاث الى تتصل بالأموق الاقتصادية ‏ فى ايلاد ل الو سة ةم 


الحياة الاقتصادية ٠‏ م1 


تأخذ شكلا علميأ إلا فى النصف الآخير من القرن الثامن عشر . 

لان قبل التاديخ المذكور ؛ كانت الأبحاث الاقتصادية لا نخرج عن 
نطاق ١‏ التصررات الطربائية » و النصائح العملية » والمناقشمات الفقهيةالديلية » . 
كيف يحب أن وزع الآراضى والآموال بين الأهالى ؟ هل يحوز ببع السلع 
بسعر بزيد على تكاليفبا الحقيقية ؟ هل : يتفق ذلك مع مكارم الاخلاق : هل 
يسوغ أخذ « فائض » على المبالغ التى تقرض إلى الغير ؟ هل يتفق ذلك مع 
تعالم المسييح ؟ ما هى أحسن المسالك التى يحب أن يسلكها الأمراء لزيادة 

لد امار ظ 

إنكل ما كنتب عن الأمور الاقتصادية فى البلاد الغربية ‏ طول القّرون 
الآولى والوسطى . وخلال عصور الانبعاث - كان عثابة أجوبة على هذه 
الاسئلة وأمثالها الكثيرة . 

وأما الاعتقاد بأن الأمور الاقتصادية تتبع قوانينثابتة ‏ مثل سائر الأمور 
الطبيعية » وأما السعى وراء اكتشاف هذه القوانين وتدوينها. . فإن ذلك لم 
دأ إلا فى النصف الآخير من القرن الثامن عشر ٠‏ ْ 

ولكن ابن خلدون سبق كتاب الغرب يكل مهم فى هذا الاعتقاد مدة 
لاتقل عن أربعة قرون . 

#2 ات 

وما بلفت النظر أن عل الاقتصاد تتكوتن ونشأ قبل 0 بر الاجتماع , بمدة 
تبلغ نحو ذنصف قرن . وعند ما شرع « كونت » فى وضع أن غل الاجماع , 
كان علماء الاقتصاد قد قطموا أشواطا كبيرة فى أبحاتهم امختلفة . 

ولكن علباءالاجتاع أخذوا يدرسون الآمورالاقتصادية بنظ را تجديدة» 
تختلف عن النظرات التى كان اعتادهاعلاء الاقتصاد . فإن هو لاءكانوا ينظرون 
إلى الحادثات الاقتصادية كأنها قائمة بذاتها , ولكن علاء الاجتماع أخذوا ‏ 
ينظرون إلببا كظهر من مظاهر الحياة | الاجتاعية ٠‏ وصاروا يتوسعون بوجه 
خاص فى درس تفاعلاته! مع 007 الشؤون الاجتاعية . ْ 


و لذلك » صارت الأحاث الاقتصادية عاق أواخرالقر ن التاسع عشر ‏ 
تدو” نف فوعين من امو لفان : ش 
(١١)المؤلفات‏ الى تعرف باصم 0 عم الاقتصاد السيامى > 6 تاد م10 
2011 
(ب) المؤلفات الى تعرف بأسم ٠‏ ايام الاقتصادية ٠‏ 0 
03111 0هوءة 
إن الاحاث الاقتصادية المدوكنة فى مقدمة أبن خلدو ن » نثسه النوع الثاق 


لا النوع الآول ؛ إنها أقره ب إلى.فياحت «٠‏ الاجتماعيات ت الاقتصادية » منها إلى 
مباحث «١‏ الاقتصاد السياسى » . 


ونستطيع أن تقول : إن مزايا تفكير ابن خلدؤن فى هذا المضمار تظير 
أكثر ماتظهر ‏ ف بحثه الآمور الاقتصادية بنظرات الباحث الاجتماعى , 

وفى اهمامه بتتبع اللتفاعلات التى تتوالى بين الحو ادث ث الاقتصادية وبين سائر 
الآمور والحوادث الاجتماعية . 
إن الآمئلة التالية تظبر هذه النزعة الفسكرية 2 وضوح وجلاء : 


© 2ه 


يلاحظ أبن خلدون الدور الذى يلعبه قانون العرض والطلب فى الاسواق 
والاسعار ؛ ويصرح بأن الأسعار ترتفع عندما يزداد الطلب . وتنخفض عندما 
يقل الطلب . ولكنه لايكتنى بتسجيل هذا القانون الاقنصادى بهذا التسكل 
المجرد ء بل يتحرى العوامل الاجتماعية الى تود إلى زيادة الطلب ٠ك‏ أنه 
| يتتبع النتائج الاجتماعية الى تنجم عن زيادة الطلب وارتفاع الاسعار . 

إنه يقسم الأشياء والسلع- من وجبة علاقاتها بالإنسان إلى ضروريات 
وكاليات. ولكنه يلاحظ فى الوقت نمه أن الحدوا د الفاصلة بينهذين الصنفين 
لم تكن فطلقة, ولا ثابتة ؛ بل هى نسبية ومتحولة : فإن مايعتبر م نالسكاليات 
بالنسبة إلى السواد الأعظم من الناس » قد يصببح من الضروريات بالنسبة إلى 
يفصن النام 5 أنه ما بعد جر الكانات ف بعض المدن , قد يكون من 
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الضروريات ف المدن الاخرى . لآن ازديادالعمران » واستفحال الترف يحول 
المكاليات إلى حاجيات ضرورية : ا 
« إن المصر الكثي رالعمران بكثر ترفه » وتكثرحاجيا تسا كنه من أجل 
الترف . وتعتاد تلك الحاجات , فتنقلب إلى ضرورات . . . وتصير فيه الاعمال 
كلها مع ذلك عزيزة » والمرافق غالية » بازدحام الأغراض عليها من أجل 
الترف ...»(ص 0جم). ١‏ 
« ويعظم الغلاء فى المرافقوالآقوات والاعمال : فتكثرلذلك نفقا تسا كنه 
كثرة بالغة» على نسبة عمر أنه . . (٠.‏ ص 50م ) َ 
. ولكن النتائج التى تتولد من زيادة الطلب وازدحام الطالبين » لاتتحصر فى 
ارتفاع الاسعار » بل تمل أمورا اجتماعية أخرى أيضا , أهمها : إقبال الناس 
على الصناءات النى تنتج السلع المطلوبة » وازدهار تلك اأصناءعات واستجادتها . 
يقرر ابن خلدون » فى فصل خاصء ٠‏ أن الصنائع إنما تستجاد وتكثر 
إذاكشر طالهاء ويوضح رأيه هذا بالتفاصيل التالية: | 
ه إذا كانت الصناعة مطلوبة » وتوجه إلها النفاق » كانت حئذ 
الصناعة بمثابة السلعة التى تنفق سوقها وتجلب للبيع ؛ فيجتهد الناس فى المديئة 
لتعلم تلك الصناعة ليكون منّها معاشهم ؛ وإذا لم تكن الصناءة مطلوبة , لمتنفق 
سوقهاء ولا توجه قصد إلى تعامها » فاختصت بالترك , وفقدت للإهمال» . 
(ص"م.:). ا : 
وقول ابن خلدون فى فصل آخر : ٠‏ إن الصنائع [نما تستجاد إذا احتيسج 
إلها وكثر طالبها ؛ وإذا ضعفت أحوالالمصر وأخذ ف الهرم بانتقاضعمرانه 
وقلة سا كبنه » تناقصءفيه الترف . ورجعوا إلى الاقتصار على الضرورى من 
"أحوالهم , فتقل الضنائع الى كانت من توابع القرف (٠...‏ ص م.4 ) . 
بهذه الصورةير بط ابن خلدو نمسائل الءرض والطلب » بالا < وال الاجتاعية 
العامة , ويبحث فى عوامل الآ<وال الاقتصادية ونتاتتها بنظرات شاملة , 


ان ْ مقدمة ابن خلدو نْ 


لانتو ف حدود الاقتصاديات الخضة وحدها , ب تتعداها إلى أفاق الحماة 


بلكل ابن خلدون أن «قم الأشياء » تقبع ‏ من عدن 
الذنى يذل لإنتاجها . بقرر ذلك فى عنوان الفصل الآول من الباب الخامس » 
حيث يول « إن الكسسب هو قيمة الأعمال البشرية » (ض ١98؟)‏ . 
يكرر ابن خلدونرأيه هذا فى عدة مواضع من المقدمة بمخدلفالعبارات: 
, الأعمال هى سبب الكسب ء ( ص 10©) . 
نالعال سن زروت رس وق 
« إن المكاسب [تما هى ةم الاعمالء (ص ). 
لاقت أغان رناب وك بك ركد ا | 
د لابد فى الرزق من سعى وعمل ؛ ولو فى تنا وله وابتغثه من وجوه ... 
(ص١م؟).‏ 
« الرزف والكسب ب إئما هو قم أعمال أهل العمران » (٠‏ ص ؤ؟ ). 
لكن ابن خلدون لابكتن بتثبيت هذه الحقيقة الآساسية ؛ بل يلاحظ 
فى الوقت نفسه أن العمل أيضأ يتبع قانون العرض والطلب » وأن قيمة العمل 
ثر تفع عند زيادة الطلل » ولذلك تكون أو 5 المعتملين مر تفعة دو وجدعام» 
فى ادن المشحرة فى العمر د ْ ش 
لآن مستوى المعيشة بكر نْ فى تلك المدنت- رأ 7 وجه عام فيحتاج 
العامل فيها إلى نفتقات أزيد من التى يستطيع أنيكشق ىما أمثاله فى المدنالصغيرة ' 
والآرياى . م إن المترفين فى المدن يترفءون عن خدمة ة أنفسهم ؛ فاستخدمون 
٠‏ جماعة من فى جلدتهم لقضاء حاجاتهم .وف الاخيراء أن كثُرة المترفين ى. 
المدن المذكورة يجعلوم يتنافسون لاجتذاب العال , ويغرضون عليبم أعودا 
مغرية ؛ ولذلك كله ترتفع أجور العمل ارتفاعاً كبيراً . 
٠‏ إن الصنائع والاعمالأيضاً , تتكون غالية «فى فى الامصارالموفورةالعمران» 


ع 


الحياةالاقتصادنة ش 3 


والسبب ف ذلك «١‏ أمور ثلاثة . الأول : كثرة الحاجة لكان الترف فى المصر 

15 عمرانه . والثاى : اعثز از أهل الأعمال لخدمتهم وامتهان أنفسهم لسهولة 
المعأش ف المدينة بككثرة أقواتها . والثالث : كثرة المترفين وكثرة حاجاتهم إلى ' 
٠‏ امتبان غيرهم وإلى استمال الصناع فى مبنهم . فبيذلون فى ذلك لاهل الاعمال 
ا هد قية أعراهم مزاحمة ومنافسة ف الاستثثار بها . فيعيز الال 
والصناع وأهل اله 0 لص مم 00 

وإذا أرنا أن نلخص آراء ابن ا هذه استطعنا أن نقول : إن 
الرزق والثروة » نتيجة العمل من حيث الاساس ؛ إلا أن قيمة الاعمال نتاف 
باختلاف الاحوال الاجتماعية العامة . اا 

كم ملاحظاتابن خلدون ١‏ الاقتصادية -الاجتماعية » فى هذه القضية 
لا تتوقف عند هذا الحد , بل إنه ملاحظ فى الوقت نفسه » أن بعض الظروف 
الاجماعية . نجعل بعض الناس نزدادون ثروة » دون أن يعملوا عملا وذلك 
عدف عن جراد تملك عض لاز اضى والععار [ندية . ظ 

لات الدولةغندما تأخذ فى الاتخطاط والانحلال , تقل رغبة الناس فى 
٠‏ امتسلاك الآراضى والضياع ؛ وذلك يؤدى إلى امخفاض أسعارها . فيستطيع . 

عندثل أن ٠‏ شترما بعض الاغنياء يأثمان خسة يولك » إذا تغيرت الاحوال 
بعد مدة » وتوافرت للمديئة أسباب العمران » ارتفعت أسعار تلك الاراضى 
والضياع » وأصبح من جراء ذلك بعض الملاك من كبار الاغنياء ‏ دون أن 
يكونوا قد قاموا بعمل إستوجب مثل هذا الغنى . 

وهذه هى النصوص الواردة فى مقدمة ابن خلدون <ول هذه القضية 
الاقتصادية ‏ الاجتاعية : ٠‏ 

ان تأثل العقارو ااضياعالكثيرة ة لآل الأمصاروالمدنلا يكوندفعةواحدة» 
ولا فى عصر واحد ؛ إذ لس يكون لأحد منهم من الثروة ما علك به الاملاك 
الى نخرج ينها عن الحد » ولو يلغت أحوالهم فى الرفه ما عسى أن تبلغ . 


لو ”2 مقدمة ابن خلدون 


فو إنما يكون ملكبم وتائلهم تدرياً إما بالورائة من آبائه وذوى رجحم 
حتى تتأدى أملاك الكثيرين منوم إلى الواحد وأ كثر لذلك » أو بكرن حوالة 
الاسواق . 
«فإن العقار فى آخر 000 ى » عند فناء الحامية » وخرق 
السياج , وتداعى المصر إلى الخراب » تقل الغبطة به لقلة المنفعة فها بتلاشى 
الاحوال . فترخص قيمتها وتتملك بالآمان اليسيرة ء وتتخطى بالميراث إلى 
فلل اش د 
ولكن المصرء إذا ه استجد شبابه » بعد مدة ٠‏ باستفحال الدولة الثانية » 
وه انتظمت له أحوال رائقة حسنة : تحصل معها الغبطة فى العقار والضياع 
لكثرة منافعبا ‏ حينئذ : فتعظ قيمها , ويكون لها خطر لم يكن فى الأول . 
وهذا معنى الموالة فيا . ويصبح مالكها من أغنى أهل المصر ؛ وليس ذلك 
بسعيه وا كتسابه» (ص070دم). 
200 إن هذه الملاحظة ١‏ الاقتصادية الاجتاعية» مهمة جداً . لآنه تاريخ . 
الآراء والمذاهب الاقتصادية . لم يسجل ملاحظة مائلة لما » إلا فى أوائل القرن 
التأاسع عشر » حيث وضم: ريكاردو : الإتجليرى 02-6 ال مشبورة فى « دريع 
الارض »> عأمع8 -. 
بلاحظ ابن خلدون اختلاف مستويات المعيشة بين المدن الكبيرة وبين 2 
المدن ااصغيزة ؛ وبين هذه المدن وبين القرى ؛ 5 يلاحظ تطورهذه المستو ستوبا 
بتطور الحضارة . ظ ْ 
٠‏ فى الواقع أن مستوى المعيشة مختلف ف المدينة الواحدة أيضاً , باختلاف 
طبقات الناس . ولكن الطبقات الماثلة فى المدن الختلفة تعيش فى مستويات 
مختاف باختلاف عمران المدن المذكورة : 
دما كان عمرانه أكثر وأوفر . كان حال أمه فى الترف أبلغ » 
(ص١صمم).‏ 
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يبحث أبن خلدون هذه الآمور على وجه ليلدل المعنون 
بالعنوان التالى : 
دفى أن تفاضل الأمصار والمدن فى كثرة الرزق لأهلها ونفاق الآسواق ؛ ؛ 
إنما هو 0 عمرانها فى الكيرة والقلة »( ص +5م) . 
بن خلدون فى هذا الفصل ٠‏ أن الدخل والخرج يتكافئان فى جميع 
0 : مى عظ الدخل عظم الخرج؛ وبالعكس ء ومتى عظم الدخل والخرج 
أتسعت را ال الا كن »(ص00م). ظ 
فإننا إذا قارنا مختلف طبقات اناس فى مدينة وافرة العمران » مع أمثالهم 
السا كبنين فى مدينة قليلة العمرأآن , وجد نام « ضيه حالا وأكثر ترفاً » منهم 
بوجه عام . تلاحظ ذلك بكل وضوح عندما نقارن د القاضى بع القاضى 5 
والتاجر مع التاجر ؛ والصانع مع الصانع . والسوق مع السوق » والآمير مع 
. الآمير » والشرطى مع الشرطى . . . » فى مختلف المدن والامصار . 
يقول ابن خلدون فى هذا الصدد ما نصه: 2 


ش « واعتير ذلك فى المغرب مثلا بحال فاس مم غيرها من أمصاره , مثل 
يحاية وتلمسان وسبتة ؛ تجدينهما بونآً كثيراً على املة » » م على الخصوصيات ؛ 
خال ل اعامي بفاس أوسع من حال القاضى بتلسان . وهكذا كل صنف مع 

صنف أهله . وكذا أيضاً حال تدسان مع وهران أو الجزائر » وحال وهران 
والجزائر مع ما دونهماء إنى أن تنتهى إلى المدر الذين اعتمالمم فى ضروريات ' 
معاشهم فقط , ويقصرون عنبها . 

د وما ذلك [لالتفاوت الأعال فا . فكأنهاكاها أسواق الأعال ؛ والخرج 
فى كل سوق على نسبته . فالقاضى بفاس دخله كفاء خرجه , وكذا القاضى 
بتلمسان . وحيث الدخل والخرج أكثر » تكون الأحوال أعظ . وهما بفاس 
أكثرء لنفاق سوق الأعال بما يدعو إايه الترف » فالأ-وال أضخم . كد 
حال وهران وقسنطينة والجزائر ويسكرة, <تى تنتبى - كا قلناه - إل 


0 مقدمة ابن خلدون . 


الامصار التى لا توفى أعالها بضروراتها ‏ ولا تعد فى الأمصار ء 2 هى من قبيل 
القرى والمدر (٠...‏ ص ١م‏ ). ْ 
ابن خلدون يشململاحظاته هذه إلى طبقة الشحاذين أيضاً . حيث يقول : 
« واعتبر ذلك حتى فى أحوال الفقراء والسؤال .فإن السائل بفاس أحسن 
حالا من السائل بتلسان أو وهران . ولقد شاهدت بفاس السؤال يسألون 
أيام الأضاحى أثمان صحايامم ؛ ورأينهم يسألون كير من أحوال الترف » 
وافتراحالما كل » مثل سؤال اللحر والسهنوعلاج المطبخ والملاس والماعون 
كالغر بال والآنية. ولو سأل سائل مثل هذا بتلمسان أو وهران لاستتكر 
وصب وزجر»(ص ١4م .)٠50-‏ 
م يتكلم بن خلدون عن مستوى المعيشة فى القاهرة : 
ه ويبلغنا لهذا العبدعن أحوال القاهرة ومصر منالترف والغنى فى عوائدمم 
.ما يقضى منه العجب ؛ حيّ, أن كثيرا من الفقراء بالمغرب سزعون من النقلة ' 
إلى مصر لذلك »لما يبلغهم من أن شأن الرفه بمصر أ كثر من غيرها . ويعتقد 
العامة من النا سأن ذلك لزيادة إثار ى أهل تلك الافاق عل غيرمم ف أدواله 
مختزنة لديهم , وأنهم أكثر صدقة وإيثاراً منجميع أهل الأمصاز. ولي سكذلك 
وإئما هو لما تعرفه من أنعر أنمصر والقاهرة أكثر من حمر أن هذه الأمصار 
الى لديك ؛ فعظمت لذلك أحواهم (ص ).2 
أعتقد أن هذه الأمئلة تكن لتييين مبلغ نفوذ نظ ر أبن خلدون وسعة 
ملاحظاته فى الأمور الاقتصادية الاجتاعية . 
ومع مذاء آزى أن اسل هنا ملاحظة «اقتصادة اجقاعية بغري : 
صادفتها فى :فصل من فصول الباب السادس من المقدمة . 
يعنون ابن خلدون هذا الفصل الطويل بالعنوان التالى : ١‏ 
«فصل فى إنكار ثمرة الكيمياء » واستحالة وجودها , وما ينشأعن المفاسد 
ف انتحاطا » ) ص ؟١ه‏ ). 1 
تي عن « صناعة الكيمياء » التى كانت ترى إلى ويل 


الحياة الاقتصادية 04١‏ 


المعادن الخسيسة إلى معادن تمينة ‏ و «١‏ تصيير النحاس والقصدير فضةء 
والفضة ذهباً » حسب تعبيره هو - ويفند آراء القائلين بإمكان ذلك ؛ ويسرد 
أدله وملاحظات كثيرة للبرهنة على استحالة هذا التحويل :. وفى الوقت نفسه 
يتحرى الأسباب أتى تحمل بعض المفكرين على الاعتقاد بهذه الصناعة » وتدفع . 
بعض الناس إلى الاشتغال مما فيقول » فى مستهل الفصل : ظ 
« إن كشيراً من العاجزين عن معاشهم » تحملهم المطامع على انتحال هذه 
الصنائع » ويرون أنها أحد مذاهب المعاش ووجوهه » وأن اقتناء المال منها 
اشر وأبيل فل معيه و نيزتكون :قبا التاغن والفاق: ومناناة المناب 
وعسف الحكام وخارة الاموال فى النفقات ...؛ ( ص »مه ) . 
ويقول فى آخر الفصل : ه وأكثر مابحمل على الفاس هذه الصناعة 
وانتحالها » هوكم قلناه العجر عن الطرق الطيعية للمعاش » وابتغاؤه من غير 
وجوهه الطبيعية , كالفلاة والنجارة والصناعة . فيستصعي العاجز ابتغاءه من ' 
«هنده وو الحصول عل الكون من امال دضة بوسوة: غير طيعنة هينه 
الكيمياء وغيرهاء ( ص ١ه‏ ) . 
كم يطبق ابن خلدون نظريته هذه على العلماء والمفكرين أيضاً » ويذكر 
بهذه الوسيلة ابن سينا والفارابى » حيث يقول: ش 
:وأ كر من يعنى بذلك الفقراء من أهل العمران , حتى فى الحسكاء من 
المتكلمين فى إتكارها واستحالتها . ا ظ 
«فإن ابن سينا القائل باستحالتها » كان علية الوزراء ؛ فكان من أهل 
الغنى والثروة . والفارانى القائل بإمكامبا , كان من أهل الفقر الذين يعوذم 
أدن بلغة من المعاش » رص انه ). ش ش 
وإذا أردنا أن عبر عن رأى ابن خلدون فى 55 القضية عبيون آخر 5 
قلنا : إن ابن سينا أنكر الكيمراء وقال باستحالتها » لآنه كان غنياً » ولكن 
الفارالى اعتقد بالكيمياء وقال بإمكانها ء لآنه كان فقيراً ومحتاجاً ... ٠‏ 


عه ش 1 مقدمة يبن خلدون 


إن هذا التعليل , على ما فيه من غرابة 5 جدير 


بالتسجيل والتأمل لانه 


يدل على شدة ولع ابن خلدون بالبحث عن العلل والدوافع , وهو مما يمكن | 


إلحاقه بالآمثلة الكثيرة التى يذكرها غلاة الماركسية » 


الذين حاولون أن يعلاوا 


بالعوامل الاقتصادية , حتى الاكتشافات العلمية والتطورات الفكرية . 


التشيبات انادية 

إذا أردنا أن نستدل على عقلية ابن خ+لدون من درأسة مقدمته , نستطيمع 
أن نقول : إن أبرز صفات تلك العقلية هى شدة التشوف » ودقة الملاحظة ‏ 
ونزعة البحث والتعمم ظ وقدرة الامتمر اهم ش 

فانا نجد فى المقدمة كثيراً من الاستقرا ءأت المستندة إلى ملاحظة 
الوافعات » وقلا نعثر على آ ثار ب وراء امرذات والاأسؤسال ق سيل 
الاستنتاجات . 

ولعل من أ برز الآدلة على ا-.تقرائية ابن خلدون و متغمية فكي 

0 التشبيبات المادية والآمثلة الحسية المنبثة فى أحاث مقدمته . 

. ,يصرح ابن خلدون بفوائد الآمثلة الحسية , فى الكتاب الثاقى من تاريخه : 
إنه يشرح الطريقة النى اختارها لعرض ١‏ الانساب» فى المقدمة الثانية من 
الكتاب المذ كور ء قائلا : ظ 

«اخترنا بعد الكلام على أنساب اللآمة وشعوبها » أن فضع ذلك على شكل 
شجرة. نجعل أصلبا وعمود نسها باسم الاعظ م هن أواتكالشعوب ومن لهالتقدم 

علهم ؛ فتجعل عمود نسبه أصلا لاء وتفرع الشعوب الأخرى على جانبه من 

كل جيف كنا فروع لتلك الثشجرة ؛ حتى تتصل تلك الانساب عبوداً أو 
فروعاً بأصلبا الجامع لا ء ظاهرة للعيان فى صفحة واحدة ٠‏ فترسم فى الخيال 
دفعة .ويكون ذلك أعون على" تصور الانساب وتشعبا . 
«١ ٠‏ فإن اصور الحسيةء أقرب إلى الارتسام فى الخيال من المعانى المتعقلة » 
( تاريخ ابن خلدون ‏ ج ١‏ س ص «١‏ - طبعة جمد مبدى الحبالي )  .‏ / 

لم يلجأ ابن خلدون فى المقدمة إلى مثل هذه الصور الحسية ؛ لكننه كثيراً 
مالجأ إلى التشبيهات المادية التى تقوم مقام الصور الحسية » وتكون: أعون على 
تصورء القضية وفهمبا . ظ ظ 


64 مقدمة ابن خلدون ١‏ 


إن هذه التشبهات المادية تدل ‏ فى نظرنا - على خصيصتين .من 
خصائص عقلية ابن خلدون : إنها تدل أولا على دقة الملاحظةوتنوعبا .وثانياً 


على واقعية التفكير واستقرائيته . 


ولذلك نستعرض فما بل أهم هذه التشبهات :. 


© 


يتكلم ابن خلدون فى فصل التصوف عن ٠‏ الحكشف » » ويقول إنه 


٠ ٠‏ لامكون صحيحاً كاملا إلا إذا كان ناشئآً عن الاستقامة » » ويشبه ذلك بما 


يحدث ف المرآة » قائلا : 


ه ومثاله أن المرآة الصقيلة إذا كانت محدية أو مقعرة 5 و<وذى ما جهة 


لمر ء فإنه يشكل فيها معوجاً على غير صودته 
تشكل فبا المرق صحيحاً . 


د فالاستقامة النفس , كالانبساط للمرآة . فيا يتطبمع فيها من الاحوال» . 


.)40١ص(‎ 


م مه 


5 وإن كانت. مسطحة 5 


قهة ان ليون 4و3 النشيخة :لما القرى الطبيمنة اروتشول + إن 


أثرها فى مركر الدولة أشد منه فى أطرافها . ويمثل. 


ذلك حادثتين د طبيعيةين « 


تتعلق إحداها بقوانين القوجات 6 ونحوم الثاية حول قوانين انتشار النور: 
(1)هشأن الاشعة والانوار إذا انبعثك من المرا كزء 


2 2 2 


حينا يتكلم ابن خلدون عن النبوة » يلتجىء إلى تشبيه مادى » يستند إلى 


<وادث الضوء » فيقول : ا 
الكو كب والسرج عند وجود الشسمس » ( ض ٠٠١‏ 


نور وبذهب ...5 محمد 


.)١ 


حينا يتكلم عن هرم الدول وانقراضهاء يشبه ذلك بأحوال الشعلة » 


ظ التشيبات المادية ش 2 


هو تتلاثى إلى أن تضمحل » كالذبال فى السراج إذا فى يته . . ٠.‏ 
(ص“/الو؟ ) . 

إنه لايكستى بهذا التشبيه الآولى » ؛ بل مضى فى سييل التشييه إلى أكثر من 
ذلك أيضاً : 

د ربما بحدث فى أواخر الدولة قوة توه أنال رم قد عا رت 
ذبالها [يماضة الود ءا يقع فى الذبال المشتعل : فإنه عند مقاربة انطفائه 
يومض إيماضة توم أنه اشتعال » وهى انطفاء » ( ص 464" ) . 

يلاحظ ابن خلدون الاثار التى تتركها الوقائع و الأحوال الماضية » ويشبه 
ذلك مرة بالصبسغ الراسخ ف الترجة وهر اث 0 الممحو فى الكنتاب : 

د إذا تقذمت 0 ؛ واستحكمت الصنائمع فى الأمصارء بقيت صبغتها 
ثابتة هناك , حتى عندما يتراجع عمرانها ويتناقص , لاتفارقه إلى أن ينتقض 
بالكلية ‏ حال الصبسغ إذا رسخ فى الثرب » (ص 4.05 ) . 

وبعد أن يتتبمع الآثار التى تبق من عهود ازدهار سابقة , على هذا المنوال 
يقول: ! 

وكذا نحد بالقيروان ومراكش وقلعة ابن حماد , أثرا باقيآ من ذلك » 
وإن كانت هذه كبا اليوم خراباً أو فى احم الخراب. ولايتفطن إلبها [لاالبصير 

من الناس » فيجد من هذه الصنائع آثاراً تدله على ما كان مما 7 اط السو 
فى الكتاب» ( ص 40# ) . 
| يشبّه ابن خلدون ‏ فى عدة مواضع - الدولة والسلطان بالسوق» 
والعلوم والصنائع بالسلع يلماع » ويقول : 

ه إن الدولة والسلطان سوق للعالم؛ تجلب إليه بضائع العاو م والصنائع » : 

ما أنه يشسه الروايات والاخبار أيضاً بالبضائع فى بعض الاحوال »حيثك 


شول : 
(ه؟ مقف رلور 


2.5 مقدمة أبن خلدون 1 


إذا تنزهت الدولة عن التعسف .ء والميل والآفن والسفسفة . وسلكت 
النبج الآمم ولم تحد عن قصد السيل » نفق فى سوقها الإبريز الخالص . 
واللجين المصئى . وإن ذهبت مع الأغراض والحقود ‏ وماجت بسواسرة 
البغى والباطل ؛ نفق الببرج والزائف »( ص م8 ) . 
د ا لا أ 
التفل لاحت عن بتاعة الظلم و لوحي رتكا أبن ن خلدون عن 
عمل الألفاظ فا ء يلجأ إلى تشبيه مادى طر يف : ' 
« الكلام بمثابة القوالب للمعانى ‏ فكما أن الآوانى الى يغترف يما الماء 
من البحر » منها [ نية الذهب والفضة والصدف والزجاج والخزف ء والماء 
واحد فى نفسه , وتختلف الجودة فى الآوانى المملوءة بالماء باختلاف جنسباء 
لاباختلاف الماء . وكذلك جودة اللغة و بلاغتها » ( ص /الاه ) ٠‏ 
ابن خلدون فى عدة محلات عن القر بحة , ويشسهها بالضرع قائلا : 
« القريحة مثل الضرع , تدر بالامتراء » وتجف بالترك والإهمال » 
(ص 007١‏ ). ظ 
ويكرر هذا القديه عندما يتكلم عن العيون أينا و . 
« إن فور العيون إنما يكون بالإنباط والامتراء الذى هو بالعمل الإنسانى» 
كالحال فى ضر وع الأانعام . فالم يكن إنباط ولا امتراء 5 نضبت وغارت بالجلة 
كا يحف الضرع ء إذا ترك امتراؤه ‏ ( ص ١8؟)‏ . | ْ 
حينا يتكلم عن علافة الحضارة بالدول يقول بوفور العمران فى مركز 
الدولة والمدن المجاورة وبحاول توضيسم رأيه هذا بتشبيه مادى , . 
«ماذلك إلا مجاورة السلطان لحم »وفيض أمواله فهم » كالماء بخضر ماقرب 
منه فا قرب من الأرض ء إلى أن ينتهى إلى الجفوف على البعد» ( ص 814 ). 


يشرح أبن خلدون كيفية توصل الذهن إلى معرفة الأسباب والمسبيات في 


التشيهبات المادية 00 


الفصل الذى يقرر . أن عالم الحوادث الفعلية إما يتم بالفكر » ويقول: 
«فن الناس من تتوالى له السبيية فى مرتبتين أو ثلاث » وملهم من 


لايتجاوزها » ومنهم وو قن إل غس أو بت شكرن إتسانينه أعل م 

ثم يؤيد هدا الإيضاح بتشييه مادى : « اعتير ذلك بلاعب الشط رن . فإن 
فى اللاعبين من بتصور الثلاث حركات أو الخس - الى ترتدها وضعى ل 
مه لقصور ذهنه » ( ص10" ج ” عدة 2 

فى الفصل الذى بقرر « أنتفاضل الامصاروالمدن فى كثزة الرزق لاهلها. 
إما هو فى تفاضل عمرانها فى الكثرة والقلة »» يشرح ابن خلدون كيف وأن 
كثرة المكاسبة تسبل «البذل والإيثار لبتغيه » ثم يلجأ إلى تشبيه مادى » 
لتأييد رأبه فى هذا الصدد وتقريه إلى الآذهان , قائلا : 
« مثله بتبأن الحرانات العجم مع ببوت المدينة اواحدة , كيف تختلف 
أ<والها فى مجرانها وغشميانبا . 
«فإن بوت أهل النعم والثروة والموائد الخصبة ميا . تكثر بساحتبا 
وأفنيتبا بنثر الحبوب وسواقط الفتات » فيزدحم علبا غواثى الذر والخشاش ء» 
وتحاق فوقها عصائب الطيور » حتى تروم 53 وتمتلء شبعاً وريأ . وييوت 
أمل الخصاصة والفقراء الكاسدة أرزاقهم لايسرى بساحتها دييب ». ولايحلق 
وها طائر , ولا تأوى إلى زوايا بيوتهم 5 ولاهرة . كا قال الشاعر : 

تنقط الطب يق مقط المين” .وتلئن, اول الكرماهء 

فتأمل سر الله تعالى فى ذلك » واعتبر غاشية الآناسى بغاشية العجم من . 
الجدوانات ؛ وفتات الموائد بفضلات الرزق والترف وسهواتها على من.يبذها 
لاستغنائهم عنبا فى ل لوجود أمثاها لديهم ... » ( ص 8م ) , 

هد 2*«* 

فى الفصل الذى .برد أن الأمصار التى تكون كرامى للإك مخرب 

يخراب الدولة وانقراضباء ( ص؛/ام ) يشرح ابن بخلدون الأسباب ال ىتؤدى 


4ه ش مقدمة أ, دو 


ِل انحطاط العاصمة القديمة وازدهار العامة الجديدة » ويستعين فى هذا الشرح 
بتشبيه مادى طريف : 
. «إنما ذلك بمثابة ( من له بيت على أوصاف مخصوصة » فأظهر من قدرته 
على تغيير تلك الأوصاف ) وإعادة بنائها على مايختاره ويقترحه » فيخر بذلك 
البيت ثم يعيد بناءه ثانياً » ( ص +/م) . 
[ إن العبارات ا تحصورة بين قوسين » وردت فى طبعة كاترمير » على الشكل 
التالى : « من يملك بيت داخله البلى » والكثير من أوضاعه فى مرافقه لاتوافق 
مقترحه وله قدرة على تغيير تلك الأوضاع » ] ( ص 0١4‏ ج ؟) . 
حينم| يتكلم ابن خلدون عنصناعة الشعر يشبه الآسلوب بالقالب أوالم:وال 
قائلا :إن الذهن دع من أعيان التراكيب وأشخاصها صورة ذهنية , نصيرها 
فى الخيال كالقالب أو المنوال . م يلتق التراكيبٍ الصحيحة عند العرب ‏ 
باعتبار الإعراب والبيان » فيرصها فيه كا يفعل البناء فى القالب » والنساج 
فى المنوال»( ص اه ). 
يكرر ر ابن خلدون هذا التشبيه عدة مرات » فيقول : 
« إن مؤلف الكلام هو كالبناء .أو النساج . والصورة الذهنية المنطبقة 
د لقال الذى إيانى فيه أ المنوال الذى يلفس عليه فإن خرج عن القاللي ف 
كاله أو عن المنوال فى نسجه كان فاسدآً ٠(ص‏ 5 ). 
ف در الذئ يقرر : أن العذاء من اليشر أبعدا عن السياسة ومذاهياء 
يشرح ابن خلدون كيف أن العلداء ‏ وأهل الذكاء ‏ يعتادون الأنظار 
الفسكرية , ويطيلون التفكير فى الامور الجردة والكلية » ويسترساون فى: 
الاحكام وقياس الأمور بعضها على بعض » وكيف نم يتباعدون عن الحقائق 
الو اقعة » فى حين أن العاىالمتوسط الذكاء كاه أعن واد المحسوسة.. 
شم يوضم رأيه هذا , بتشيه مادى : 


التشيبات المادية 4ه 


٠‏ العاى السلم الطبع المترسط الكيس ‏ لقصور فكره عن ذلك وعدم 
اعتياده إياه ‏ يقتصر لكل مادة على حكدبا » وفىكل صنف من الاحوال 
والأشخاص على ما اختص به, ولايعدى الحكم بقياس ولاتعمم . ولايفارق 
فى أكثر نظره المواد المحسوسة ,“ولا يخاوزها فى ذهنه, ٠‏ 2 

«كالسايج لابفارق البر عند الموج » قال الشاعر : 

دفلا ترغلن إذا ماسبحدت 2 فإن السلامة فى الساحل, 

ه فكون مأمونا من النظر فى سياسته ومستقم النظر فىمعاملة أبناءجذسه » 
زعن اه - موه ): 

فى فصل عل المكلام » زشسيه أبن خلدون العقل بالمزان » ويقول : 

« العقل ميزان صحيم ... غير أنك لا تطمح أن تزن به أمور التتوحيد 
والآخرة ... فإن ذلك طمع فى حال . ومثال ذلك مثال رجل رأى الميزان 
الذى بوزن به الذهب فطمع أن ين به الجبال ...» ( ص 41٠‏ ) . 


جا 


فى الفصل الذى يقرر « أن آثار الدولة كلها على ذسبة قوتها فى أصلبا 
( ص بالا( ابم1 ) يتكلم أبن خلدون عن الرحالة ابن بطوطة , وعما رواه 
عن أوال الهندء وحذر قراءه عن استتكار تلك الروايات ؛ وتأيبداً لرأيه 
هذا يذكر حكاية سمعها من الوزير فارس بن وردار : 

ه قال لى الوزير فارس : إياك أن نستنكر مثل هذا من أحوال الدول » 
بماأنك لترهء فتسكونكابن الوزير الناثىء فى السجن . وذلك أن وذيراً 
اعتقله سلطانه ومكث فى السجن سئين » رف فيها ابنه فى ذلك الحس . فليا 

أدرك وعقلسألعن المحان التى كان يتغذى مها » فقالله أبوه : هذا لحم الغنم . 
ققال : وما الغنر ؟ فيصفها له أبوه بشياتها ونعوتما . فيقول :يا أبتء تراها 
مثل الفار؟ فينكر عليه ويقول : أين الغنم من الفار ؟ وكذا فى لحم الإبل 


والبقر إل ين فعيسة من الراك إلا ا 1 
القار . . . » (ص 185) . 

[نى أعتقد أن كثرة ل ل 
نزعة من اليزعات الى كانت تتصف مها عقلية ابن خلدون 7 ذكرناه فمستهل 
هذه الدراسة . 


١‏ عو ين اللتس وا همرت 


حول نسب أبن خلدون 


لقد قلنا ‏ فى المقالة التى كتيناها عن حياة موْ لف المقدمة - أن ابن 
<لدون ياتسب إلى آأسزة عر بية من حضرموت »نزحت من الهن إلى الآ ند لس 
عند الفتح » ومن الأندلس إلى تونس عند الجلاء . واستندنا فى قولنا هذا إلى 
ما كتبه هو بنفسه فى نرجمة حاته الملحقة بتاريخه » و إلى مادو نته جميسع كنتب 
التراجم القديمة , منذ عبد النسابة ابن حزم الآندلسى . 

ومن الغريب أن بعض الكتاب المعاصرين فى مصر , أثاروا بعض 
الشكوك فى هذا النسب » من غير أن يستندوا إلى أى دليل على كان . 

إن أول من أثار هذه الشكوك كان الدكتور له حسين ؛ لآنه ادعى بأن 
أبن خلدون نفسه كان يشك فى صحة نسبه المتواير . 

“م قام الاستاذ عبد الله عنان » وادعى بأن أبن خلدون حدر من أصل 
بريرى ٠‏ ظ 


وأخذ يعلد ذلك بعص الكنتاب ( شتدون عق الاستاذين 0 ويكررون 
أقوال هما » ويعملون لإدامة الشكوك فى نسب ابن خلدون . 


ولذلك 0 رأينا من الضرورى أن نستعرض اللاداة الى أوردها المشككون 
فى هذا الصدد , لنتبين ين مبلغ حظبا من ن الصحة والإصابة . 


د و ده 


لقد ادعى الدكتور طه حسين فى كتابه « فلسفة ابن خلدون الاجتماعية » 
أن مؤلف المقدمة نفسه كان يشك صحة نسبه ؛ واستند ف ذلك إلى عبارة 
وردت ف التعريف الذى كنتيه عن نفسه . ا 


حول الب ابن خلدونٍ وه 


غيد أن كل من يقرأ العبارة المذكورة بإنعام » يضطر إلى التسلم بأنها 
لاتؤيد أبدا ما ذهب إليه الدكدور فى هذا الصدد . 
إن الاستاذ فؤاد آفرام البستاتى , كان قد فند زعم الدكتور ‏ فى الجزه 
الثالث عشر من الروا؛ نع »المنشور سنة /9؟ور ‏ قائلا : 
«وهنايحدر بى أن أزيل شهة علقت بذهن النقاد العصرى الشهير الدكتور 
طه حسين , فذهب إلى أن ابن خلدون يشك فى صحة أصله العربى هذا »بدليل 
جملة أوردها فى أول ترجمته . والواقع أن ابن خلدون يلاحظ نقصاً فى سرد 
أعاء ء جدوده » بينه وبين خلدون فقط . ولكنه لا بتكا عما وراء ذلك» 
ولايشك قطعاً قَْ صحة نسلته إلى القبيلة الحضرمية . وحسما لكل خلاف :ورد 
كلام أبن خلدون حرفه : 


«قال ‏ بعد ذكر جدوده العشرة ‏ : لاأذكر من نسى إلى خلدونغير 
هذه العشرة . ويغلب على الظن أنهم أكثر » وأنه سقط مثلبم عندداً . لآن 
خلدون هذا هوالداخل الاندلس ؛ فإن كانأول الفتتم » فالمدة لهذا العودسيعاثة 
سنة ؛ فيكونون زهاء العشرين ء ثلائة لكل مائةء؟ا تقدم فى أول الكبتاب 
الأول نينا ف ودورت الواعويت الزن إلى زائل ين حبر ومن أفيال 
العرب معروفة؛ وله صحبة » . ( الروائع م١‏ ابن خلدون ‏ ب) . 


إننا نمتقد أن هذا الاقد وجيه ومصيب تاماً , فإن ما كنتبه ابن خلدون 
فى هذا الصدد صري كل الصراحة , إنه لايشك فى انتسابه إلى وائ لبن حجر من 
عرب الإن فى حضرهوت ؛ [إنما يصرح بأنه يغلب عل ظنه أن سلسلة الأجداد ” 
التى تربطه برأس الآسرة , يحب أن تنكون أطول من العشرة المذكورين فى 
رواية الذساية . ومن الردعوتي أن ذلك لاعن الغنك فى ألْنشت 6 بحد ذاته ومن 
أضله وأسانية, وييكن 3للكة, فإ الننارة الأ حنمن الققرة المد كر نال 
دلالة قطعية على أن ابن خلدون ماكان يشك أبدا فى صحة انتسابه إلى عرب 
لمن فى حضرموت . 


665 مقدمة ابن خلدون 


لس 7# سم 


وأما الاستاذعبد الله عنانء فقد أثار مسألةالنسب مباشرة » وتعدى حدود 
الشك أيضأً ؛ فإنه ادعى ‏ فى كتابه «اين ره واغزر اثه الفكرى» - 
أن المؤرخ ينتمى إلى أصل بربرى ٠‏ 
نشر الاستاد عنان الكتاب المذ كور سئة م9١‏ « لمناسية انقضاء ستمائة 
عام على مولد , هذا المفنكر العظم ؛ شرح فيه حياة ابن ن خلدون وتراثهالفكرى 
والاجتهاعى » وعنى بتفصيل الوادث السياسية التى اشترك فيا واتصل بها ؛ 
يا أنه عنى « عنابة عاصة بحياته ى مصر ء وفصلبا تفطيلا وائفا , وشرعلائق 
المؤرخ بامجتمع المصرى وما وقع بينه وبين الكتاب المصريين من صاوف 
الخصومة والجدل شرحاً ضافاً » .وفى الاخير ؛ لخص وعرض ما كته 
الغريون عن ابن خلدون . 
إن المكتاب المذكور , هو أوسع الدراسات العامة التى. ظبرت غن ابن 
خلدون ف اللغة العر ببة ؛ فو لفه يستحق التقدير والثناء على هذه الخدمة 
العظيمة . 
غير أن تقدير نا لخدمة الا تاذ عنان فى هذا المضمار . لابمنعنا من انتقاده 
بشدة ؛ عل ال رأىالخاص الدى سرده ف الكتاب المذكورعن نسب ابن خلدون . 
فلنتقّع رأى الاستاذ عنان فى هذه القضية بتفصيل : | ش 
يقول الاستاذء أولا فى فصل ١‏ نشأة ابن خلدون » ما بلى : 
« يرجعابن خلدون أصله إلىمعرب اليانية فى حضرموت ء ونسبه [لىوائل 
ابن حجر ؛ ويعتمد فى ذلك على رواية النسابة الاندلسى ابن حزم.. 
و.. . فابن خلدون طبقا لهذه النسبة سليل أصل من أعرق الاأصول 
العرية الهانية . 00 ظ 
« ولكن هناك ما حمل على الشك فى صحة هذا النسب البعيد الذى بدوكنه 
أبن حزم لأول مرة ء فى القرن الخامس المجرى ؛ ويوى هذا الشك لدينا 


حول نسب أبن خلدون 66 2< 


ما نعرفه من ظروف الخصومة وااتنافس بين العرب والبرير فى الأندلس . . ٠.‏ 
(ص؟١).‏ 

«.. . وهناك أيضاً ما بعث على التأمل فى تعلق ابن خلدون بهده النسبة 
العربية » رهو أنه فى مقدمته يضطرم نو العرب مزعة قوية من المخسومه 
والتحامل . بينا نراه فى مكان آخر من تارخه » بمتدح لبر بر ويشيد يخلالهم 
وصفاتهم.( ص ؛١).‏ 

نعود الاستاذ عنان إلى مذه القضية » فى الفصل الذى يتكلم فيه عن 
دعل العمران 5 بعرصه أبن خلدون , , عندما يشرح رأى ابن 88 
العرب ؛ قائلا : 

«م يحدثنا ابن خلدوزعن العرب . و حديث ابن خلدوزعن العربطريف 
شائق رغم ما يطبعه من شدة وتحامل . فالعرب فى نظاره أمة وحشية . تقوم 
فتوحهم على النبب والعيث , ولايتغلبون إلا على البسائط السبلة »ولا يقومون 
على اقنحام الجبال أو المهضبات لصعوبتها ؛ وإذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها 
الخراب (٠...‏ ص؟١١).‏ 

وبعد إثنام هذا التلخيص عل هذا التوال ؛ يقول ؛ 

« إذا كان ابن خلدون يعتمد فى هده الحملة على كثير من الآدلة 
والملاحظات الصادقة » فإنه. مع ذلك بالغ فى حكه عبى العرب » وتعوزه 
الحجة فى كثير من آرائه , لايتسع هنا المقام لمناقشته وتفنيد آزاته يافاضة ...» 
(ص"١١١).‏ 

م “م يذاكر بعض الوقائع التارضخية التى تفند الآراء المذ كورة ؛ وبعد ذلك 
يسى إلى « تعليل حملة ابن خلدون » هذه ؛ قائلا : 

قد نفهم سر هذا التحامل الذى يطلق رأى ابن خلدون فى العرب بمثل 
هذه الشدة , إذا ذكرنا أنه رغم انتسابه إلى أصل عرب » ينتمى فى الواقع إلى 
ذلك الشعب البربرى الذى افتتم العرب بلاده ببد مقاومة عنشفة » وفرضوأ 
عليه دينهم ولغتهم » واضطروه بعد طول النضال والمقاومة والانتقا ضأنينديج 


061 مقدمة 1 . بن خلدون 


أخيراً فى الكتتلةالإسلامية » وأن بخضعراغمالرياسة الب أفربقية وإسبانيا, 
حى تحين الفرصة لت<رره ونهوضه . والخصومة بين العرب والبربر فى أفريقيا 
وأسبانيا شبيرة فى التاريخ الإسلاى ؛ وقد ورث البربر بغض ألعرب من بعيد. 
ونشأ ابن خلدون وترعرع فى هذا الجتمعالبربرى » يضطرم بشاعرهوتقاليده 
وذكرياته » ونشأت فيه أسرته قبل ذلك عمائة عام » و نعمت برعاية ا موحدين 
لبرابرة وتقلبت فى نعمهم ؛ فليس غريآ بعد ذلك أن نسمع منه أشد الأحكام 
وأقساها على العرب » ( ص ١١4 - ١١7‏ ) . 
ولهذا السبب » يزعم الاستاذ عنان أن ابن خلدون «٠‏ ينطق هنا بلسان 
الوطن البريرى الذى غزاه العرب , وأتخنوا فيه مدى أحقاب , وبسطوا عليه 
. سلطائهم الدينى والسياسى » ولبث عصورا يقاتل فى سبيل عرواة ادم 
(ص4١١).‏ 
وفى الآخير بعود الاستاذ عنان إلى هذه القضية مرة أخرى ؛ فى فصل 
وككتاب العبر ‏ أيضاً : إنه يلاحظ أن ابن خلدون يفرد ف تاريخ البربر » 
فصلا عاص الشكلر على خلال البربر ؛ فبقول : 
هل يعقد ابن خلدون مثل هذا الفصل للتحدث عن خلال أية أمة من 
الآمم الآخرى ؛ فبو هنا ينم عن هوى خاص » ونعرة بربرية واضحة ؛ و 
ذلك أيضاً ما يفسر لنا صرامته فى الملة على او بء غراة أفريقية المتغلبين 
علباء (ص ١١4‏ ). 
هذه هى الاراء التى يسطرها الاستاذ عنان ب نسب ابن خلدون . 

سس ا لس 

يلاحظ من جميع ما تقدم , أن الشك الذى يثيره ه الاستاذ عبد الله عنان 
حول نسب أبن خلدون », يستند إلى دليل واحدء ليمت فى حدذاته ل 
إلى قضية النس نفسها بأية صلة مباشرة , هذا الدليل , هو: تحامل ابن خلدون 
عل العرب ؛ ومدحه للبربر .”ا أن النظرية الى يبديها الأستاذ فى هذا الصدد , 
لا تستند إلى دليل غير هذا الدليل . [ 


فنستطيع أن نلخص رأى الاستاذ عبد الله عنان فى هذه القضية بالعيارات 
التالية : | 0 
إن ايبن <لدون يتحامل عل العر ب ويتشيّع للبرير : وذاك يدل على أنه 
ينتمى إلى الشعب البربرى ؛وأنه لم يكن من أصل عرق . 
غير أنق أعتقد أن الاستاذ عنان اعد عن الحقيقة , حينم| يزعم أن أبن 
خلدون يتحامل على العرب ,كا أنه يتباعد أكش من ذلك , حينما حاول تعليل 
هذا التحامل بالتشيع إلى البرير ؛ ويتباعد. عن ساحة الحق تباعداً كايا » حينما 
يستنتج من هانين المقدمتين » أن ابن خلدون ينتمى إلى الشعب البربرى ٠‏ 
وأما مصدر هذه الاخطاء كما » فيرجع فى أظرى إلى عدم انتباه.الاستاذ 
إلى المعنى الخاص الذى يستعمل به ابن خلدون كلية العرب فى فصول مقدمته 
الختلفة ٠.‏ وما أنى شرحت المعنى المقصود من كلية العرب ف المقدمة 3 قَّ دراسة 
خاصة مسطورة ف هنأ الكتاب »؛ ورهًغت فباعل أن أبن خلدون استعمل 
فى هذا المقام . ١‏ 
ومع ذلك 0 أرى من المفيد أن أترك قضية هذه الكلمة جاناً 2 فأنأزة 
على نظرية الاستاذ عنان بالدليل التالى : 
إن معظم العبارات التى تتضمن التحامل على العرب فى مقدمة ابن خلدون 
- مهما كانالمعنى المقصود من كامة العرب- تشمل البربر أيضاً ؛ تارةصراحة 
وطوراً نا , وذلك لآن أبن خلدون يشبه العرب بالبربر فى عدة موأاضع , 
ويشمل مأقاله عن العرب إلى البربر أيضاً بأصرح العبارات . 
إن قأدر 3 فا يل طائفة من افق أت الى تشهد على ذلك شبادة قطعية : 
ل عيسنا يتكلم ابن خلدون عن الآمم البدوية التى تعيش على رعى 
الإبلء يقول : إنهم يكونونه أشدا الناس توحشا ٠‏ وينزلون من أهل الحواضر . 
ميزلة أوحش غير المقدور عله والمفترس من الحيوان العجم 5 وهؤلاء م 


هه مقدمة أبن خلدون 


الست مك 
العرب »وف معنا ظمون البربر وذناثة بالمغرب والا "كراد والتركئان والترك 
بالمشرق »( ص ١؟5١).‏ | 
يظبر من هذه العبارات بصراحة . أن ابن خلدون يعزو إلى ظعون البدير 
وإإلى زناتة « الترحش والنزول منزلة المفترس من الحيوان العجم » - مثل 
العرب - فكيف يجوز لناامع ذلك أن تمه بالتشيع للبرير؟ 
(ب)- وحيئما بقرد ابن خلدون «أنه إذا كانت الآمة وحشية كان 
ملكها أوسع » يعلل ذلك بقوله ٠:‏ لأنهم ينزلو ن من الاهلين منزلة المفترس 
من الحيوانات العجم » . ثم يوضم شمول كلامه هذا » قائلا : ٠‏ وهؤلاء مثل 
العرب وزنانة ومن فى معناهم من الآ كراد والتركئان وأهل اللثاممن صنهاجة ». 
وتم اللحث مسذا القول الصريح : و وهذا شأن هذه الم الوحشية » 
رص ه؛١).‏ ظ 
ملل المعلوم أن زنانة وصنهاجة , ثم من أقوى وأشهر قبائل البريز ؛ٍ 
فكيف يجوز أن يقال , مع ذلك » إن ان خلدون يتحامل على العرب تشيعاً 
للبربر ؟ 
(ج) حينما يقول ابن خلدون ٠‏ إن العرب أبعد الناس عن الصنائع »» 


يشمل قوله هذا إلى البربر أيضآً بصراحة تامة » قائلا « وعجم المغرب من 

البرير مثل العرب فى ذلك » لرسوخهم فى البداوة منذ أحقاب من السنين » 

ر(ص».4؛). ظ 

(د) وف الفصل القائل «إن المدن والأمصار بأفريقية والمغرب 

قليلة » يكتب أبن خلدون عدة فقرات » تؤيد ما ذهبنا إلييه آنفآ , بأصرح 
العبارات : : 

انس ذلك أن هذه الاقطار كانت للبربر منذ آلاف السنين قبل 

الإسلام , وكان عمرانها كله بدويا ولم تستمر فهم الحضارة . .. ٠‏ 

«وأيضاً فالصنائع بعبدة عن البرير , لآنهم أعرق فى اأيدو, والصنائع 

من توايع الحضارة . . . 


«فلمام يكن للبربر انتحال لها : م يكن تشوق للمباق » فضلا عن المدن... 
وأيضاً فم أهل عصييات وأنساب لا خلو مع مهم 2 والانساب والعصية 
أجنح إلى البدو ..( ص 0ه”) . ش 

(ه) - وزيادة على كل ذلك , فإن ابن خلدون يقرن امم العرب باء 
البربر خلال بحثه عن اختتللاف أحوال العمران فى الخصب والجوع ( آخر 
الصفحة م )وف أحاثه عن حروب الكر والفر أيضأً ( ص ١/ا؟‏ ( 5 

والحقيقة الناصعة التى لا بجال للشك فبا فى هذا الصدد » أن ابن خلدون 
نقصد من كلية ألعرب الى كنتها ف هذه المواضع 0 البدو والاعراب ؛ ولهذا 
انسبب لايحد فرقا بهم وبين البربر » من وجبة القضايا التى يشرحما ؛ ويتحامل 
عل البربر أيضأ بأفسى العمارات . ٠‏ 


شاع لدم 


وأما وقائع عصيان البربر على العرب وانتقاضهم علهم - تلك الوقائع . 
التى أشار إلها الاستاذ عبد الله عنان ‏ فابن خلدون يلاحظها بنزعة علمية 
خالصة ء ويعالها بنظرة اجتماعية دقيقة : إنه يذكرها فى الفصل الذى يقرر . أن 
الأوطان الكثيرة القبائل والعصائب » قل أن تستحك فبادولة » . 

يعلل ابن خلدون هذه « القاعدة العامة » بقوله : 

« والسبب فى ذلك اختلاف الآزاء والآهواء . وأن وراء كل رأى منهبا 
وهوى؛ عصيية تدافع دونها . فيكثر الانتقاض على الدولة والخروج علما ف 
كلوقت » وإن كانت ذأت عصية . لأ نكل عصبية من حت يدها نظن فى نفسبا 
منعة وقوة »( ص 154). ٠‏ ْ 

ثم يستشهد على ذلك أولا ؛ بما حدث فى أفريقية والمذرب قائلا : 

«.... انظر ما وقع من ذلك فى أفريقية والمغرب » منذ أوائل الإسلام 
ولهذأ العبد . فإن سا كنى هذه الآوطان من البربر أهل قبائل وعضبيات» فلليغن 
فهم الغلب الآول . . . شيئاً . وعاودوا بعد ذلك إلى الثورة والردة مرة بعد, 


0 مقدمة أبن +<لدون 


أخرى . وعظر إنخان المسلمين فهم . ولا استقر فهم الدين عادوا إلى الثورة 
والخروج والاخذ بدين الخوارج » مرات عديدة . .هأ 

« وهذأ معنى ما يقل عن عر أن أفريقية لما إشارة إلى 
ما فيا من كثرة العصائب والقبائل , الحاملة لهم على عدم الإذعان والا نقياد . 

هوم يكن العراق لذلك العبد بتلك الصفة ء ولا الششام . إتما كانت حاميتها 
من فارس والروم والكافة دهماء » أهل مدن وأ مصار . فلما غلبهم انون 
على الآمر » وانتزعوه من أيديهم لم ببق فيها ممانع ولا مششاق . 

« والبرير قبائلم المغرب أكثش من أن ” خصى .وكاهم بادية أهل عصائب 
وعشار . وكيا هلكت قيلة ؛ عادت أخرى مكانها » و إلى دينها من الخلاف 
والردة . فطال أمر العرب فى تمهيد الدولة وطن أفريقة والمغربء( ص4١‏ 
- م6١‏ ). ش 

إنى أعتقد بأن هذا التحليل والتعليل» ما ون اعتباره نموذجاً داقياً 
للتفسيرالاجتاعى البحت » ذلك التفسير والتعلي ل الذىيرد أه العوامل الاجتاعية 
إلى نيةالجنمع وفةألما ذهب إليهجماعة من عليا ا أميل دو ركهام 
وأتباعه فى أواخر القرن الماضى وأوائل القرن ار ْ 

| يتبين من هذه العبارات -- ومن يجموع الفصل :أن 00 

أمرء مقاومة البربرء بكونهم « بادية وأهل عصائب وعشائر » ؛ ويقول 
بصراحة تامة إن : كثرة العصائب والقبائل » م ى الى لهم على عدم الإذعان 
والا.شياد » , ويرى فهم مثالا من أمثلة « فاون اجتماعى وتارخى عام » يقرره 
بظر 11 . 

والقول مع ذلك , أن ابن خلدون يتشيع للبوبر 2 5 العرب تشيعا 
- تفق مع صراحة النصوص الى نقلناها آنا . وأما الانتقال م من 
ذلك كله إلى الشك م و 0 تعليلا لتشيعه 
المرعوم ‏ ما تخالف مقتضيات الاحاث العلبية عخالفة كاية . . 


نقد كتاب 
فلسفة ابن خلدون الاجتاعية 


كتب الدكتور طه حسين أطرو-ة باللغة الفرنسية , عن « فلسفة ابن 
خلدون الاجتماعية » » عندما كان يدرس فى باريس » ونشرها سنة 1514 .وقد 
نقلت الآطر وحة المذكورة إلى العربية بقل الاسناذ ا حاى . عبد الله عنان , 
ونشرت فى مصر القاهرة سئنة ١57١‏ . 


إن الكتاب المذ كور ل ار نظر بات 
أبن خلدو ن فى الفلسفة الاجتاعية والتاري , بشىء م نب التفصيل » ٠‏ باللغة 


العر بية 


قُْ الواقّع أن الاستاذ عبد الله عنان , شراءوخرآ ساسئة مو 
كتابا بعنوان «اءن خلدون» حياته وترائه الفكر ى » ؛ وتوسع فيه بوجه 
خاص فى شرح صفحات حياته المختافة :5 أهتم بنقل وتلخيص ما قبل عنه فى 
بلاد الغرب ؛ وأدى بذلك إلى قراء العربية خدمة كبيرة غير أنه التزم جانب 
الاختصار فيما بتعلق بآراء | بن خلدون ف التاريخ والاجتاع . وحصر كلامه 
عن ذلك ف كله فى فصل صغير » لا يتجاوز عدد صفحاته العشرة . لآنه رأى 
أن يحيل قراءه إلى كتتاب الدكتور طه حسين» قائلا : « يستطيسع من يريد 
ريا واف لمقدمة ان خلدون ونظرباته الفلسفية والاجتاعية أن يراجسع إلى 
رسالة صديق الدكتور طه حسين (.فلسفة أبن خلدون الاجتاعية ) التى نقلتها 
إلى العر بية» ( ابن خلدون حياته وتراثه الفكرى : نص .)١٠١١‏ 


ولهذا السب ؛ نستطيع أن نقول إن أطروحة الدككتور طه حسين لاتزال 


(50* - مقدمة ابن خلدون  )‏ 


01 ش مقدمة ابن خلدون 


«المرجع الوحيد » لمن يريد الاطلاع على فلسفة ابن خلدون فى التاريخ 
والاجتماع من مصادر عر بية . 

وما يؤسف له كل الأسف ء أن الدكتر ود نك مين أن فك تكن 
الاطروحة المذكورة , عند ما كان حديث عبد بدراسة عم الاجماع ٠‏ فل 0 
قد أحاط علياً ‏ عندئذ ‏ بنظريات عل الاجتماع وتاريخه الإحاطة الكافية . 
كا أنه لم يكن قد وجد متنبيكاً من الوقت التعمق فى دراسة مقدمة اين خلدون 
التعمق اللازم . | 

ويظبر أنه كان مدفوعا ‏ فى الوقت نفسه - بروح انتقاد عنيفة » حملته 
على نقد العلماء الغرببين الذين قده بجرتهم طرافة ابن خلدون» - حسب." 
تعبيره - وجعلتهم يرون فيه فيلسوفا حديثاً ( ص . .)٠‏ 

لقد أخذ الدككتور طه حسين على عاتقه نقد آراء مؤلاء 50 نين 
ابن خلدون ومقدمة ابن خلدون : أ 

فقد اعتقد جماعة منهم أن ابن خلدون كأن (أول من أراد 9 بجعل من 
التاريخ علماء 5 نال و املد ات نين 5 
إن ابن خلدون لم يفكز فى ذلك مطلقا . . 

وكذلك «١‏ كان قد خلع جماعة ار 9 خلدون لقب «العالم الاجتماعى» 
واعتبروا عمله ‏ باكورةلما نسميه اليوم عل الاجتاع » » غي رأن الدكتور انبرى 
للرد علبم ؛ قائلا : «كلا ؛ إن ذلك يكون ا : 

فيجدر بنا أن نقدم على تمحيص الآراء التى أدلى بها الدكبتور طه حسين فى 
كتابه الآنف الذكرر ء بشىء من التفصيل . ٠‏ 


لدم انه 


١‏ - لقد اعتقد عدد من العلياء ‏ ما بين مستشرقين وفلاسفة عدان اين 
خلدون ١‏ ذلك المفكر الذى ظهر فى القرون الوسطى قدسيق منذ القرن الرابع 
عشر » المذاهب الحديثة التى ترى إلى جعل التاديخ علا , لا فنأ أدياً » 


( فلسفة ابن خلدون الاجتماعية : ص 0١م‏ ) . 

غير أن الدكتور طه حسين اعترض علهم بشدة , وزعم أن طريقة ابن 
خلدون فى التاريخ خاطئة من أساسها . ظ 

وأما الآدلة التى يحاول الدكتور أن يدعر بها رأيه فى هذا الصدد , فيمكن 
أن تلخص ف الأآمور الثلاثة التالية : ٠ ٠‏ 

(1) - ه أن ٠‏ فررو »كان أول من اعتقد أن ابن خلدون أراد أن يمعل 
00 . لادب ف أنه خدع بعبارة وردت ئ المقدمة ؛ يسفى مأ 

ابن خلدون التاريخ علا . وإلنفسن هذا انقطأ عن أن شب كدير لاسا 

فلينت الذىاعتمد على تر جمة دوسلا نالفر نس.ة (٠‏ فلسفة أبن خلدون الاجتاع. َ 
دصض »#6 ). 

وهذا خطأ حض : لآنكلة العل فى العر ببة لا تقابلكلمة 66مءنهة مسناها 
الغرف الخال » بل [نها تدل على « المعرفة » بوجه عام . 

فليست ثمة شك فى تلك النقطة » وهى أن ابن خلدون لم يفكر مطلقاً فى . 
أن يعل من التارع علدا بمعنى الكلمة . ويظبر ذلك ظهوراً كافياً من خطته , 
وأكثر منه فى مقدمته » ( ص مم) . ْ 
(ب)- ١‏ وبعدء فا قيمة طريقة ابن خلدون التاريخية؟ إن المألة ' 
الأساسية فى التاريخ قد فانته : فهو لا ؛ يعنى بالبحث عن المصادر ولا يفحصبا» . 
مع أن ذلك أول مايحب على المؤدخ ...ولا تم الشكل الذى يحب أن 
يعرض به المؤرخ الو ثائق المستكشفة بعد استفائا ٠‏ مع ما لذلك من كبير 
أهمية » ( ص 48 ) . 

« إن اين خلدون يرى أن قواعد اأفحص والتحقيق ير ججسع إلى أصل 
واحدء وهو وجوب البحث بطريقة نظرية عما إذا كانت واقعة من الوقائع 
مكنة فى ذاتهاء وعما إذا لم تك مناقضة لطبائع العمران . وأما أن يستكشيف 
الآثرالمادى لاوقائع؛ ثم بمتحنه ويستجوبه؛ فإن ابن خلدون لايفكر فى ذلك: 
وربما لا يمتقد أن ذلك فى حيز الإمكان , ( ص 78) . 


00 مقدمة ة أبن 2000 


(ج) - فبذه الخطة التق يضعها ابن خلدون » لم تكن ناقصة وغير وافية 
بالمرام سب ٠»‏ بل هى خطة تنطوى على شىء من الدور الباطل والتناقض 
النطق , أيضأً : 

دإن التاريخ حث اجتماعى» ونجب لكتابته وفهمه محرفة اجتمع 0 
وكيف يدرس الجتمع البشرى , أبالتاريخ الذى هو ملاحظة سطحية للوقائع 
أم بالاستعانة بعل آخر ؟ يتكون من ملاحظتها بطريق مباشر ؟ بحيب 1 
خلدون أن الوسيلة هى الطريقة الآولى . ولكن كيف يمكن الخر وج من هذا 
الدور ؟ إنه لا حاول ذللك ؛ ؛ ولو أنه حاول لما استطاع الفوز » (ص 45). 

وكل ذلك يدل دلالة قطعية ‏ على رأى الدكتور طه حسين ‏ أن طريقة ' 
ابن خلدون التارخية كانت خاطئة من أساسها . 

؟ ‏ فلندرس بإمعان ؛ كل واحد من هذه الآدلة التى بنى علا الدكتور ‏ 
طه حسين حكله البتار فى هذا المضمار : ْ 

(1) - لا شك فى أن استعال كلة ١‏ العل ء وحده لا يبرد اعتبار ابن 
خلدون عاولا لتأسيس عل التاريخ . غير أنه لامجال للشسك أيضافى أن 
العلماء الذين يشير [للهم الدكتور؛ لم يستندوا فى حكمهم لابن خلدون فى 
هذا 0 تعبير دعل التاريخ ذ»وحده. فقّد اشتغل الاستاذ فلينت 

أكثر من ربع قرن بدرس تاريخ فلسفة التاريخ وعل التارييخ ٠‏ 
0 ونقد كل ما كتب فى هذا الصدد ء فى مختلف. اللغات » من عبد 
أرسطو وأفلاطون حتى أواخر القرن التاسع عشر . فبل يعقل أن يكتب 
مؤرخ مفسكرمثل فلينت ما كتتبه عن ابن خلدون , مستندا إلى تعبير عل التاريخ 
وحدهء ويقول ماقاله فى هذا الصدد مخدوعاً بكلمة العزوحدها؟ فكيف يسوغ 
نا 0 أزعم بأنه كان مخدوعاً بترجمة دوسلان الذى لم لبه إلى ف كيه 

»العام ؟ . 

00 لا أ ا أن من يدرس م لفات تكن تاريخ فلسفة التاديخ 
فى فرنسة وأ لمانا ء إلى تاريخ فاسفة التاديخ العام ويطلع على انتقاداته 


نقد كناب 0 هكم 


المختلفة , لا يتردد فى القول بأن ماكتبه عن ابن خلدون لا يمكن أن يكون 
مستنداً إلى كلمة واحدة ؛ بل لا بد من أن يكون مسستنداً إلى جموع آراء ابن 
خلدون ؛ وجموع ما جاء فى مقدمته المشهورة . | 

فلنترك ٠‏ فلبنت » وما قاله جاناً » ولننظر فى القضية مباشرة : بماذا يمتاز 
العلل عن المعرفة؟ و بتعبير آخر : ما الفرق بين ٠‏ المعرفة العلمية » وبين «المعرفة 
العادية , ؟ . 1 ا 
من المعلوم أن « العم » يتألف من معارف |منسقة تنسيقاً يربط الأسباب 
المسبيات , ويظهر القوانين الترافقية أو التعاقية(١)‏ مدزودعمءس: 46 وذهآ 
عدماةنءءوه وف 4ه ألتى تتجل ف الحادثات ؛ والنظرة العلبية للحادثات إنما 
هى النظرة الى لا تكتنى بملاحظة الوقائع وتسجيلباء بل تسى لاكتشاف . 
القوانين المتعلقة بتلك الوقائع , وإظبار عللما الموجبة أيضأ .. 

فلنتأمل فى رأى ابن خلدون فى التاريخ من هذه الوجبة ؛ نجد أنه يعتقد 
بوجود علل وأسباب تؤدى إلى حدوث وقائع التارييخ ٠‏ كا يعتقسد بوجود 
قرانين عامة تشمل الآمم المختلفة , فى جميع الأقطار والاعصار ؛ وتجد أيضا 
أنه حاول - ف مختاف فصول المقدمة ‏ إظبار هذه القوانين العامة وتبيين 
تلك الأسباب الموجبة . ولا نجال للشك فى أنكل ذلك , إنما هو من الصنمات 
الأساسية التى تمبز « الأبحاث العلبية » من « المعارف الاعتيادية ». 

. إن العلماء الذين قالوا إن ابن خلدون أراد أن يجعل من التاريخ علأ , بنوا - 
قوم هذا على ماشاهدوه فى المقدمة من الملاحظات والحاولات الى استهدفت 
اكتشاف تلك القوانين وببان تلك العلل والاسباب ؛ لا على معنى واحد من 
معاق كلة واحدة ؛ فهما كان مداو ل كءة ‏ العم » التى استعملها ابن خلدون فى 
هذا الصدد , فا لامجال للشك فيه أن المقدمة ‏ ببيئتها العامة كانت محاولة 
صريحة , لبحث الوقائع التاريخية بحنآ علبياً , مهما كان حظ هذه انحاولة من 
النجاح والإصابة 1 ا 


. » ابن خلدون يؤُدى هذا المفبوم بقوله : « أسباب تزاحها ونماقبها‎ )١( 


3ه مقدمةابن خلدون 


وهذا يبرر ماما قول القائلين بأن ابن خلدون كان أول من حاول جعل 
التار 2 علا . 

(ب)- لا شك فى أن طرائق البحث التى لجأ إلا ان خلدون . كانت 
حدودة وناقصة ؛ ومن الثابت أنه كان زعم أن ممما التارنخية 5 من 
الاخبار ‏ المكتوبة أو المروية ‏ وحدها ء وأنه كان بق جاهلا لطريقة 
استنتاج التار بخ من الأثار. 

غير أن كل ذلك ء لا يزع صفة ه العلمية » عن الابحاث التى قام بها ابن 
خلدون , ولوكان فى نطاق محدود , وبطريقة غير كاملة . 

ومما لا بجبله أحد ء أن علءاء الفلك يستفيدون الآن من وسائل رصد 
متذرعة » وطرائق ححث مختلفة » ما كان يعرف أسلافهم شيئاً منهاء بل ولا 
كانوا يحلمون بها : إنهم يبحثون فالسماء وى الاجر ام السماوية نحت قبب مر اصد 
محوزة يجميع الوسائط الميكانيكية والآلات الرصدية » مستفيدين من التلسكو بات 
القوبة والكرونومتراتالدقيقة »ومن وسائل التصويرالضوٌ, ومن كتشافات 
التحليل الطب . ولا شك فى أن علاء الفلك القدماء الذين خلدوا أسماءم فى 
تاريخ العلوم ‏ مثل كور نيكوس وكبلر كانو! يجهاون جميع هذه الطرق جهلا 
تاها , ولا تعدا الحقبقة أبداً إذا قلا إنهم ما كانوا يتصورون قط , أنه نا 
يوميتمكن فيه العلماءمن مشاهدة العوار ضالموجودةعلى سطح القمرء ويتوصل ‏ 
فيه البشر إلى معرفة المواد الموجودة فى تركيب الشمس والكواكب والسدم ... 
فبل يخطر على بال أححد أن يقول : ٠‏ إن كبر كان بعيداً عن فهم الفلك فهماً 


علياً , لآنه كان يرى أن قواعد الفحص والبحث ف الفلك تتحصر فى مشاهدة 0 


الأجرام السماوية ,و :تبع حركاتها ؛ وأما أن يحلل أنوار الأجزام السماوية , 


ويمتحن تلك الانوار ويستجوبها ء لمعرفة المواد التى تركب منها تلك الاجرام 7 . 


فإن كبار لا يفسكر فى ذلك أبداً . بل ل يعتقد بأن ذلك فى حيز الإمكان » . 
ونحن:نةرل بلاتردد قياسا على ذلك) إن عدم توص لابن <+ادون إلىمطربقّة 
مر فةالتاريزمن الآثار المادية , لاتجردعمله من صبغته العلبية بوجدمن الوجوه 


نقد كتاب /1كم6 


إن الآمر الذى ينرتب علينا فى هذا الصدد , ليس أن نبحث فم , إذاكان 
ابن خلدون قد عرف جميمع طرائق البحث فى التاديخ ؛أم لى يعرفباً ». بل هو 
أن نبحث فما إذا كان «قد سار على طريقة علمية فى الساحة الى لاحظها 
واوسائل الى اهتدى إلهاء أم ظل بعيداً عن امار ائق العلمية حتى فى تلك 
السا<ة وتلك الوسائل نفسباء . 

ونحن لا نشك فى أن كل. 0 ف هذا الابجاه » ضطر الباحث إلى 
| التسلم بأن مقدمة ابن خلدون » تستحق مكانآ ممتازً جداً فى تاريخ عل التاديخ 

أو تاريخ فلسفة التاريخ . | 

(ج ) - وأما الدليل الثالث الذى يسرده الد ككتور طه حسين ؛ فهو أم 
وأخطر الدلائل التى يمكن تصورها فى مثل هذه الأمور : لأنه يدعى بوجود 
تناقض منطق فى طريقة أبن خلدون ؛ فلو صمح وجود هذا التناقض ؛ لنى عن 
عمل ابن خلدو نكل صفة علية بطبيعة الحال . 1 

غير أن ما يزعم الدكتور فى هذا الو لاإينطبق على آراء | بن 500 

. بوجه من الوجوه ءا أنه مخالف الحقائق التاريخية والاجتماعية ا منكل 
الوجوه . 

فأولا : يذاعى الدكتور طه حسين أن بن خلدون يرى أن الوس.لةلدرس 
امجتمع البشرى ؛ هى ملاحظة الوقائع التاريخية ؛ ولهذا السبب , لايفهم كيف 
يكن الاستفادة من عل العمران فى درس التارع , ما دام هذا العم نفسه يستند 
إلى التاريم ؟ 

غير أن ابن خلدون لم يقل أبداً ؛ ا لا 
الوقائع التاريخية ؛ ؛ بل إنه قال بصراحة تامة إر# الوسيلة المذ كورة هىدرس 7 
امجتمعات الحالة والوقائع المشهودة . لآنه تكلم فى عدة مواضع من الدساجة 
والمقدمة عن شهادة الحاضر ( ص ٠١‏ ) وعن الاستدلال بالماضى المشاهد 
والقريب المعروف ( ص ١١)وعن‏ قياس الغائي بالشاهد والحاضر بالذاهب 
( ص 4 ) وعن التفطن لشمواهد الواقعات وأدلة الاحوال( ص )7١‏ .5 أنه 


8ه مقدمة ابن خلدون 


كنتب فى معظم فصول الكتاب الأول نفسباء أ>اثا كثيرة مستندة [لىملاحظة 
الجتمعات الحالية وتطوراتها الحدثة . 

فى اواقع أن ابن خلدون , خلال أبحائه المتنوعة » تطرق إلى الماضىالبعيد 
أيضا ؛ غير أن أساس تفكيره فى هذا الصدد ‏ استند - قبل كل شىء - إلى 
ملاحظة الحال المشاهد , أو الماضى القريب . 

ولهذا السبب » نحن نرئ أن الدكتور طه حسين عندما ادعى بأن ابن 
خلدون يستند فى عل العمران إلى التارعخ , قد عرا إليه رأيا لم يقل به أبداً , 
وخطة لم يسلكلها قطعأ كا أنه قد تباعد عن الحقيقةتباعدأ كاياً , عندما توصل 
من ذلك إلى الول بأن ابن خلدون دخل فى مأزق فكرى » ووقع فى شباك 
دور باطل غير منطق : | 

ونحن نعتقد بأن رأى ابن خلدون فى هذه القضية يدل - بعكس ذلك 
على عبقرية فذة ؛ لآن الرأى المذكور يرفعه إلى مصاف علاء التاريخ والاجبماع 
الحديثين مباشرة . 0 

ذلك لان علاقة الناريخ بعل الاجتماع » من المسائل التى اهتئم بها العلاء 
والمفكرون اهتاماً شديداً منذ أوائل القرن الحاضر : إنها صارت مرارآً 
موضوع أبحاث هامة » فى مؤتمرات التاريخ من جبة , وفى مؤتمرات علم 
الاجتماع من جبة أخرى . وقد خصص لما الكثيرون من علاء التارييخ 
والاجتاع » مقالات كثيرة وفص ولا كبيرة, فى الكنتبواجلات من لاق 
لزوماً لاستعراض وشرحما كنتب فى هذا الشأن ‏ فتكت بالإشارة إلىما كنتبه 
فى هذا الصدد أحد مشاهير علاء الاجتماخ : «سيمياآن» لدوزم51 ,و أحدمشاهير 
علاء القاريخ : « سئي و بوس » وهناهمهاء5 . فإن الأول نشرمقالا فيجلة «التر .كيب 
التارخى ء نحت عنوان « الطريقة التاريخية وعم الاجتماع » , والثانى كنتبمقالا . 
فى مجلة الجامعة بعذوان علاقة عل الاجتماع بالتاريخ .٠‏ 9 

هذاء وقد أشار سني بوس إلى هذه المسألة , فى الكنتاب المشهور الذى. 
ألفه بالاشتراك مع الاستاذ ه لانغلوا» وزمنوومة بعنوان ‏ مدخل إلى دراسة 


التاريخ » معثفاكتط"1 عل وفصاة'1 لذ دمناعهومعنوزء قائلا : , لأجل أن نتصور 
الشروط والظروف الى حدئت تحتها وقائع الماضى , يحب أن نبحث عن 
الشروط والظاروف الى تحدث حتبا الوقائع لاوما فى الحالة الحاضرة »وذلك 
بدرس الاحوال اليشرية الحاية» . 
كا قال د هائرى سه غ56 زمرموبز فى كتابه عن ٠‏ فلسفةالتاريخ » هذاالقول 
الصريح :2 
هإن المؤدخ لامكن أن يفهم 9 حَقَ الفهم » من غير أن يأخذ الال 
بنظر الاعتبار ..: 
ألبس من الغريب - والحالة هذه أن يعتبر الدكتور طه حسين حاولة 
ابن خلدون للاستفادة من عل العمران بالتاريخ , محاولة فاشلة » تنطوى على 
الدور الباطل والضلال المبين ؟ ظ 
هذا وأستطيع أن أذكر فى هذا الصدد , دليلا أحم من كل ذلك أيضأ : 
.إن كايات اناري( البى تنشر فى فرنسة بعدوان «٠‏ تطور ري صهخأاتا | ةنا 
46 سسط*1] ع0 تحترثاسة المؤرخ المفسكر دهائرى بر» م86 نموع لز ختصهصت 
أحد +اداتها لدرس وشرح أوائل تاريخ الشرق القدم. تحت عنوان ٠‏ من 
القبائل إلى السلطئات ؛ وعوزمصه عده ذدداء نه وقد . اشترك فى كتابة هذا 
الجلد عام اجتماعى » هو الاستاذ « داوى» يوووه ومؤدخ اختصاصى » هو 
الأستاذ ه موره » بمرمئن . بيدأ المجلد المذكور بمدخل اجتماعى . يتك عن 
خدمة عل الاجتماع ف فهم التارييخ » ويعطى لذلك مثالا حا من تاريخ عصر 
القديم ,وحن ير" بالعبازة العالةمق المدخل المدذكون: 
ررقن الك املف كان عق زاللبزاتا الى شاور كل مكل لفق 
فامض يصعب تفسيره وتعليله ؛ غير أن هذه المسألة تتورت فالسنينالاخيرة . 
ينور كشاف » بفضل المعلومات التى توصل إلها علماء الاجاع , عن نظام 
الطومية وصءزسه:ه7 من دراة اجتمعات البذائية الحالية» . ٠‏ 
أفلا حق لنا أن نقول لذلك , إن رأى ابن خلدون فى وجوب الاستفادة. 


.باه 1 مقدمة ة | 00 


من عل لممران فى التاري ,كان من إلحامات البقرة تكس ما ذهي لله 
الدكتور طه حسين تمامأ ؟ 

إننا نعتقد أن ابن خلدون دل فى هذه القضية على بصيرة فائقة » وعبقربة 
خارقة » إذ ابتدع طر بق جديدة فى درس التاريخ و تفسيره ٠‏ طريقة لم يقدر 
أهيتا علماء اغرب ومطكروه » إلا إعد مرود مدة قفرب من ست قرون . ش 

]ولق اعنتد رهف القلفاء الشر مق كناو دخو و لاهنت 
أن أبن خلدون قد سبق المفكرين الذين أسسوا عل الاجتاع فى القرن الأخير, 
ولذلك منحوه لقب « العام الاجتماعى » , واعتيروا المقدمة الى كنتها فى القرن. 


0 الرابع عشر باكورة لما نسميه اليوم عل الاجتباع . 


وأما الدكتور طدحسين ؛ فقد اعترض عل آراء هؤلاء أيضاً بشدة وقطعية 
. فم يسم باستحقاق ابن خلدون لقب العام الاجتاعى . حتى أنه لم يوافق على 
اعتبار مقدمة ابن خلدون با كورة لعل الاجتاع الخال . 

وأما الآادلة التى يسردها الدكدور 3 وحته لدعم رأيه فى هذا المضمار» 
فيمكننا أن نصنفها ونلخصباكا يل : 

6 نرى من قراءةالمقدمة أن ابن خادون لايشير إلا [للشكل اجتياغى 
واحد , هو الدولة المنظمة التى يسميها أحياناً بالشعب وأحيانا بالآمة . 

فوضوع بحثه هر الدولة ؛ وهو أضيق من أن بصا لح موضوع الع الاجتاع 
فبو جزء منه , وأبعد من أن يكون كاله” له ( فلسفة اين خلذون الاجتاعية : 
ص 358 ). 

(ب) - يرى ابن خلدن أن الظواهر الاجتاعية لا تختاف عن لقاو اهر 
الفردية » وأن من الممكن داماً أن , رد إلما ر(ص58). 

وهو لاجل أن يدرس امجدمع يعمد على درس الفرد , و بالاخص على 
درس النظريات التى جاءت بها مباحث ما وراء. الطيعة والمياحثك اللكلامية 
عن الروح البشرية ( ص 0 ). 


رج بدرس أبن خلدون اجتمع ليشرح التادريخ 2 ولاج لأن يوصف 
الاجبماع أنه عم « يحب أن يكون مستقلا رص ). 

ف الواقع أن ١‏ بن خلدون يعتبر عل الاجماع مستقلا ؛ ومع ذلك يعترف 
يأنه لس تام الاستقلال ؛ إذ و ل إنه ليس عه بأعث لوجوده د إلا رضاح 
الوقائع التاريخية وتحقيقها 3 ١‏ ص كه ). 

١ )‏ د) إن إن واأجب الاجتماعى هوأن يهم الجتمع قَْ حل ذاته مسقلا 
عن علاقاته بالرمن (ص 6 ٠‏ فكل الاحاث الى تنظ إل امجتمع من خلال 
التارييخ الذى ممثل الازمنة الماضية ‏ لايمكن أن تسكرن عاباً اجتماعياً , فلا 
ضخولنا حق ملم صاحما لقب العالم الاججماعى . 

م - إن هذه الآدلة تظور لنا مكثفة ومركزة ف العبارات التالية . الى 
يلخص ا الدكتور طهخسينزراً يهفىمقدمة أبن خلدون من و جبة عل الاجتماع ع 

0 امجتمع قَْ أحد أشكاله فط ع( يفهم على أشد الطرق سذاجة ع( وددرس 
البراعة أيضا : هذه خلاصة ما تحتويه مقدمة ابن خلدون بضفة عامة » 
(ص١؟0). ٠‏ 

٠‏ ظ شول الدكتور طه حسين كل ذلك ؛ على الرغم ا ا من 
- ع رب الذين ١‏ افتتنوا بمقدمة [, لاسكا ٠8‏ ول يترددواى 
م لها بلقب د العالمالاجتماعى 3 بلورأوا وجوب تلقيبه بلقب «موٌ سس 
ع 0 »أيضا. 

م فعلينا أن ننه م النظر فى انتقادات الدكتور طه خسين » الزى بلع 

لاعن اكور الصواب ؛ ظ 

-)١(‏ إن ما يدعيه الدكبتورمن أن موضوع بحث ابن خلدون هو الدولة 
ومن أنه لا يشير إلا إلى شكل اجتماء فى واحد هو الدولة المنظدة . . . نخا 
ب عخالفة صرنحة.: 1 1 


رك ١‏ مقدمة أبن خلدون 


ذلك لآن أحاث د الدولة المنظهة » ف مقدمة ة أبن خلدون تنحصر فى بأب 
واحد من أبواما : وأما الآبواب الأخرى مزالمقدمة , فتتضمن أبحاثاً كثيرة 
وشائقة عن القبائل والعشائر , والمدن والامصار » ووسائل الرزق والمعاش , 
والعم والتعليم فالقول ‏ والحالة هذه إن أبن خلدون لا يبحث إلا عن 
الدولة ولاسما الدولة المنظمة , لاينطيق على الحقائق الراهنة بوجه م نالوجوه 8 
إن نظرة منصفة إلى فبرست فصول المقدمة تكنى لتفنيد هذا الرعم » بصورة . 
لاتترك مجالا لادى ريب ف هذا الشأن . ١‏ 

(ب) - وكذلك الاص فم| بدعيه الدكتور من أن أبن خلدون يرى 
أن الظواهر الاجتماعية لا تختلف عن الظواهر الفردية » وأن من الممكن أن 
ترد إلما. ٠‏ 
فإنى أعتقد أن هذا الادعاء أيضأ مالف الواقع مخالفة صرحة ؛ فإن أأرذ 
الانطباعات التى حصل علما علياء ٠‏ الاجتماع » عندما درسور:_# مقدمة 
ابن خلدون؛ هواهتمام م لفها بالمظاهر الاجتماعية اهتهاما بارزاً .وإهماله العوامل 
الفردية إهمالا كاياً . إن الدراسات الى كتيناها عن آراء ابن خلدون فى القسر 
الاجتماعى من جهة د الآمم من جبة أخرى ؛ تبرهن على ذلك بكل 
وضوح وجلاء ٠‏ ْ 

وأما القول بأن ابن خلدون لاجل أن يدرس الجتمع يعتمد على الفرد, . 
و بالاخص عل درس النظريات التىجاءت مها مباحث ماوراء الطبيعة والمباحث 
الكلامية عن الروح البشرية » فهو أيضاً يخالف الحقائق الراهنة عخالفة كلية . 
الآن ابن خلدون لا يلتجىء إلى شىء من ذلك إلا فى الاحاث المتعلقة بالنبوة 
والخلافة والإمامة . ومن البديبى أنه لادق لاحد أن يحك على جموع المقدمة, 
قباساً على سياق تلك الأحاث النى ترتبط بالآمور الدينية والاحكام الشرعية , 
بطبيعتها وموضوعهاء ارتياطاً مباشراً ؛ ولاسما بعد أن يرى فالمقدمة عشرات 
وعششرات من الأحاث التى تسير على منبي خالف ذلك مخالفة قطعية : عشرات 
من الأبحاث الى حول حوم «العوائد» النىتتحكم عل سلوكالأفراد , و«الاطوارء 


نقد "كتاب ش بام | 


التى لاتتأثر بإرادات الآفراد ؛ بل تحدث مقتضى « طبيعة العمران» . 

إن الدراسة التى كشنناها عن «ابن خلدون وعل الاجتاع , فى هذا 
الكتاب؛ تشرٍحذلك بتفصيلواف »وتكى اتفنيد رأى الدكتور فىهذه المسألة. 
(ج)-أما قضية تبعية أم عدم تبغية عل الاجتاع للتاريم , فيا يحتاج إلى 
تمل بإمعان : فى الواقع أن ابن خلدون فكر فى دعل العمران , خلال أحاته .. 
٠‏ التاريخية » ودون مسائل هذا العم عند ما تهيأ لكنتابة التارخ .. . غير أن ذلك 
لا بر القول بأن.«ابن خلدون جعل عل العمران تابعا للتاريخ» . فإنكل 
ما قلله وفعله فى هذا المضمار » يعلمنا بسلسلة الآفكار والملاحظات الى دفعته 
إلى دداسة عل العمران ٠‏ ولكننه لاتجعل عل ااعمران تابعا للتاريخ فى حد 
ذاته . لآن المؤلف قد صرح بأن عر العمران مستقل بنفسه .كا أنه جمع 
مباحث هذا العم فى كنتتاب خاص » منفصل عن مباحثك التاريخ الأصلية . إن 
كل من يدرس هذا الكتاب الذى عرف بأسم المقدمة - يضطر إلى -" 
القسلم بأنه لابرتبط بالكنتابين الثانى والثالث من التاريخ ارتباطاً فعليا » وبأن 
فصل السكمتاب الأول المذكوز عن السكتابين الثانى والثالث » لابغير شيثاً من 
و ضعه أبداً . : ْ 

فلا بق لأحد أن يش عن عل العمران فق عل الاجتاع ٠‏ حجة أنه يكون 
جزء امن «كتاب العبر وديوان المبتدأ والخير , , طالما صرح واضع العم 
المذكور بأنه مستقل بنفسه » وطالما عابم مسائل هذا العلل ومواضيعها أيضأ 
بصورة مستقلة عن مباحث التاريخ . : 

يلوح لنا أن الدكتور طه حسين قد تأثر فى هذه القضية تأثر خاصاً من 
عبارة وردت فى المقدمة عن مرة عل العمران : قال ابن خلدون : إن ممرة هذا 
العم هى تصحيح الاخبار ؛ واستشهد الدكتور ذه العبارة عدة مرات , 
. واستنتج عنها النتيجة التالية : دعل العمرآن فى نظر ابن خلدون ليس إلا 
واسطة لتصحيسم الاخبار» . 
3 إننا نعتقد أن الدكتور طه حسين تجحاوزحدود المق والحقيقة كثيراً +ذا 


4ه ش عدم أبن خلدون 


الاستنتاج : لآن ابن خلدون كتب العبارة المذكورة خلال تكلمه عن ابتكار 
عل العمرآن ؛ لقد صرح بأنه مدقف على اكلام فى مئحاه لاحد من 
الخليقة , ؛ وأظبر استغرابه لعدم تفكير الحكماء فى مسائل هذا العلل قبله , 
وحاول أن يعلل ذلك من وجوه عديدة ؛ فقال أولا : « لعلبم كتبوا فى هذا 
الغرض واستوفوه فلم يصل إلينا . ثم قال بعد ذلك : ه لكن المكماء لعلهم 
لاحظوا فى ذلك العناية بالمّرات ؛ وهذا إتما ثمرته فى الاخبار فقط »كا رأأيت 
وإن كانت مسائله فى ذاتها واختصاصها شريفة ولكن كمرنه تصحيمح الاخبار 
وهى ضعيفة . ولهذا مجروه والله أعل » ( مقدمة ابن خلدون : ص 88" ) . 
يظور من مطالعة هذه الفقرة بإمعان , أن ابن خلدون أشار فها إلى الفائدة 
العملية المتوخاة من عل العمران - ثقول الفائدة العملية » لاننا نجده يستعمل 
كلبة الهّرة بهذا المعنى فىعدة مواضع من المقدمة » مثل هذا الموضع ‏ وقال : 
ِنْ هذه الفائدة العملية هى تصحيمح الاخبار التاريخية ؛ وزعم أن هذه الفائدة 
البسيطة لم تكن كافية مل الحسكاء على التفكير فى مسائل العمران والاجتماع. 
مع أن هذه المسائل « شريفة فى ذاتها واختصاصبا » . 
فكيف بيمكن أن يستنتج من ذلك , أن ابن خلدون اعتبر عل العمران 
جزءا من التاريخ » وواسطة للتاريخ؟ ‏ . | 
٠‏ من الواضح الجل » أن مسائل العرشىء » وثمراته ثىء آخر ؛ ومنالبديهى 
أن القول بضعف الدّرة » لايستلزم القول بعدم استقلال الموضوع . فا قاله 
ابن خلدون عن أسلافه » من أنهم لاحظوا العناية بالغرات » لاوز أنبتخذ 
حجة عليه , على الرغم من اعتنائه بعلم العمران, وتصريحه باستقلال هذا العل. 
(د) - أما زعم الدكتورطه حسين بأن « واجب الاجتاعى هوأن يفهم 
الجتمع فى حد ذاته » مستقلا عن علاقانه بالرمن » » فها يعود ينا إلى مسألة 
التاريخ وعل الاجتماع »التى أشرنا إلماآقاً . عندما انتقدنا رأى الدكتور 
فى طريقة ابن خلدون فىدرسالناريخ .فذكرر القولمرةأخرى بأن رأىالدكتور 
فى هذا الصدد لايتفق مع الحقائق العلبية الاجتاعية الحديثة: بوجه من الوجوه. 


ع3 5-1 00 ولاه 


لذ حا لما الااعن بادزا كد نالبوعة لتر سين 
ناما : إن علماء الاجتماع الحديئين لايدرسون ٠‏ المجتمع » بصورة عأمة » مجردة 
من الزمان والمكان ؛ بل نهم يدرسون ٠‏ المجتمعات ٠‏ الختلفة 5٠‏ هى 
موجودة الأن »وكا كانت وجدت ف الازمئة الماضية امختلفة: مع جمييع 
الظروف التى تلابس كل واحد منها , سواء كان من وجمة الزمان أو من وجمة 
المكان . والمجتمع فى وقت معين ومكان معين ؛ نحت ظروف معيئة » هو 
الذى يكون موضع دراسة العالم الاجتماعى .وأما القوانين الاجتاعية العامة 
الى تشمل عدداً كييراً من الجتمعات من أزمئة وأمكنة مختلفة - فلا توصل 
العلماء إلى | كتشافها » إلا بعد دراسة اجتمعات دراسة علبية ثامة , على النحو 
الذى ذكرناه آنفاً . 

فإذا كان ابن خلدون لم يرد بعض امجتمعات التى درسها تجريداً تامأ عن 
زمانها » فلا يسوغ لنا أن نعد ذلك منقصة عليه » بل يحب عليئا أن نعتبر هذه 
الخطة مززية عقلية : تزيده تقرباً من ناحية الأحاث العليية الحديئة » بعكس 
ماز عمه الدكتور طه دسين ٠,‏ 

ظ 3070 

إن ماقلناه عن رأى الدكتور طه حسين » فى هانين 0 الاساسيتين 
- فى قضية أبن خلدون وعل التاديخ »من جبة ء وقضية « أبن خلدون وعم 
الاجتماع » من جهة ة أخرى يكشيف إنا صفتين مر ا الى تتميز م 
الاطرو<ة الى كان نشرها سنة 4م91١‏ » عن فلسفة ابن خلدون الاجتاعية : 

أولا : عدم د درس المقدمة درساً حبادياً . 

ثانيا : عدم ملاحظة تطورات عل الاجتاع ملاحظة شاملة . | 

يظور أن الدكتو ر طه حسين كن قد عمسك برأىو أحدمن الآر اءالمتضار. َ 
التى قال بها علماء الاجتماع » واعتب ر كل ماتخائف ذلك خارجاً على العم .ومنافيا 
روح ع الاجتاع. »امن غير أن بلاحظ أن ذلك الرأى قد يكون خالا 


لآراء جماعات أخرى من علماء الاجتماع الحدثين » ومن غير أن يلاحظ أن 
استحقاق ابن خلدون لقب « العام الاجتماعى » لايتبسع موافقته أو عدم موافقته 
لمذهب واحد من مذاهب عل الاجتماع الحديث . 
' إن مقارنة بسيطة بين المفكرين الذين يلقبون عادة بلقب العام الاجتماعى 

من « أوكوست كونت » الذىعسّد عل الاجتماع باسم السوسيولوجى ؛ إلى 
«أميل دوركيام» الذى أوصل نظرية استتقلال الواقعة الاجتاعية إلى أقصى 
حدودهاء مارآ ب« هربرت سينس » الإنكليزى «١‏ وغبرييل تارد » الفرسى 
د وهرى بر الآلمانى ,وه جيديس » الأميرق و«قيلفردوباره تو» 
الإيطالى ‏ إن مقارنة بسبطة بين هؤلاء العلماء تمكنى لإقناعنا بأنه لايحق لاحد . 
أن يكر هذا اللقب على ابن خلدون » مستنداً إلى الملاحظات الى أبداها ' 
الدكتوز طه حسين فى أطروحته . | 

هذاء ونحن نجد فى كتاب الدكيتور طه حسين عن « فلسفة ابن خلدون 
الاجتماعية » مآخذ كثيرة بمائلة لما ذ كاناها آنفاً , ولكننا لانرى لزوماً لسرذها 
وتفنيدها جميعاً , بعد الانتقادات التى سردناها فى هاتين القضيتين الأساسيتين 
- قضية أبن خلدون وعلالتاريخ من جبة » وقضية أبن خلدون وعلٍ الاجماع 

ومع هذا نرى من الضرورى أن قف قليلا على ماجاء فى الكتتاب 
المذكور حول قضية المصادفة والمعجزة : | | 

فقد قال الدكتور طه حسين » بعد أن شرح رأى ابن خلدون فىالمصادفة: 

٠‏ ولأن لم يقر المصادفة فإنهء يقر بدأ آخر ء أبلغ تقويضاً لقانون السبب 
من المصادفة » ويريد بذللك ااتأثير الخارق للعادة» ( فلسفة ابن خلدون 
الاجتاعية : ص ٠ . ) 4١‏ ا 

صخيم أن ابن خلدون كان يعتقد بالمعجرات »: وكان يقر بتأثيرها 
« الخارق للعادة » . ولكئنا ‏ مع اعترافنا بذلك ‏ لانوافق الدكتور على 
قوله : « إن إقرار هذا المبدأ هو أبلغ تقويضاً لقانون السبب من المصادفة » . 


نقد كنتاب باه 


لآن المصادفة ‏ حسب المعنى المفبوم منها ‏ قد نحدث فىكل حين, 
0 قانون السدية على خط متقم ..ولكن المعجرة - حس ب المعنى 

لمتعارف عنها ‏ لا حدث إلا ثى بعض الادوار » وفى أخيال اكه ا ” 
سر نفياً بايا ٠وإن‏ خرجت عليه وشذت عله . 

فإن القول بالمصادفات , يعنى إنكار وجود قانون السيب من أساسه ؛ 
ولكن القول بالمعجز أت م لعنى إنكار هذا القانون , إنما نعنىو جود «شواف 
تخرج عن نطاق شموله . ١‏ 

فإذا راجعنا تواريخ العلوم الختلفة , ند فها أمثلة كثيرة على ذلك : إن 
قانون السمية م قرر فى ساحة من ساحات البحث والنظر ‏ إلا بعد 
استحاد مدأ المصادفة من تلك الساحة . و أمافكرة المغجزة فقد عات يجانب 
قانون السبية ؛ فى مختلف ساحات الطبيعة لمدد غير يسيرة . ٍ. 

إذا ألقينا نظرة عامة إلى تاريخ تقد الآفكار البشر, وجدنا نإل سكين 
عندما 1 بيدأ السببية 0 عاواوا أن يشكشفهر | قرانن الط بيعة على ضوء ' 
هذا المبدأ لم يعتبروه جارياً علىكل ثىء » بدون أى استثناء » فى أى حال . 
من الآاحو ال ء بل إنهم ة قرروا هذا المدأ تدري>ياً » ووسعوا ساحة شموله 
شيا فشيثاً . 

حتى إن علياء الفلك أنفسهم , عندما اكتشذوا قانون الجذب العام , 
وحاولوا تعليل وتفسير حركات الاجرام السماوية بهذا القانون -. بعد ابن 
خلدون بعدة قرون - لاحظوا بعض الشذوذ فى حركات الأجرام السماوية ؛ 
ولمالم يستطيعوا تفسير هذه الحركات بمقتضيات قانون الجذب العام » ذهبوا 
إلى أن نظام العالم يسير إلى الاختلال » او لم تتعبده ٠‏ قدرة خارقة» تنظمه 
ولشده من جديد » فن وقت إلى وقت »2 وبالاحرى من دهر إلى دهر .”ا 
ننصب نحن ساعاتنا ونشدها ». لضمان سيرها بدون توقف . إن « نيوتون » 
العظم تفه أبدى هذا الرأى ٠‏ إتماءاً لقانون الجذب العام الذى اكتشفه 
بعبقريته الفذة . فول رأى الذكةررطه حسينمن يول : إن نيوتون ١‏ كنتشف 

( ام - مقدمة ابن خلدون ) 


هلاه 1 مقدمة أبن خلدون 


قاذرن الجذب العام , غير أنه قرر نظرية تقوض هذا القانون؟ 
وكذلك علءاءاللكيمياءالذين! كش فوا قوانين!تفاعلات الكماو, به وتدعرا 
علل تلك التفاعلات , ظنوا - فى بادى* الآمر - أن حدود تلك القوانين 
والعلل تقف عند عتبة الحياة ؛ و بتعيير آخر : اعتتقدوا أن الحياة تخرق قوانين 
الكساء + وأن القوئ الحو لآ تدقيد: بقيود ملك القوانين + فبل رأينا من. " 
يقول : إن هؤلاء العلماء كانوا يقرون بدأ ,يقوض قانون السببية ؟ ' 
إن المفسكرين والعلياء الذين ١‏ كتشفوا علل الحادثات الطبيعية لم ينفوا 
المعجزات فيا انا ؛ دى خلال القرن 9 تاسع عش ؛ فآن « :وض قانون 
السببية شىء » وقبول ميدأ « المعجزة التى تشذ عن قوانين الطبيعة » فى. أحوال 
فوق العادة . بإرادة الخالق ومشيئته » شى* آخر. 
إلى ل أقول بوجوب قبول هذا المدأوهذا الرأى ؛ عن أنق أوة أن أشن 
إلى هذه الحقيقة الراهنة : إن علماء الطبيعة أنفسهم لم يتخلصوا من مثل هذه 
الاعتقادات والاستتناءات ؛ مدة قرون طوال . فلا يحق لنا أن نلوم ابن 
خلدون عل اعتقاده بالمعجزات » إلىدرجة اتهامه بقبو ل ميدأ« بقوض قانون 
1 السيبية © : 
هذا ور من الواجب علينا أن ننانش كتاب الدكترر طه حسين  »‏ 
من وجبة نظره إلى أخلاق ابن خلدون السياسية أيضأ : 
من المعلوم أن حياة ابن خلدون السياسية حياة معقدة مليئة بالمغامرات 
والتقلبات . والدكتور طه حسين يصف تلك الحياة بتعبيرات قاسية جداً , 
ظ وبمضى فى هذا السبيل إلى درجة القول : ٠‏ إن الوطن فى نظره ( أى فى نظر 
ابن خلدون ) هو حيئا استطاع العيش فى رغد واعتيار». 
< إننا نعتقد أن قباس أخلاق رجال القرون الماضية ‏ من وجبة الساوك 
السياسى والشعور الوطنى ‏ بمقاييسنا الحالية » لا يتفق مع مقتضيات البحث 
العلى بوجه من الوجوه . 


لآن مفروم الوطنمن المفوومات النىتطورت تطوراً كبر على مر الازمان 
تبعاً لتطو رالا ح<وال السياسيةوالاجتاعية . فإن مفبوم الوطن فالمدن اليونانية 
مثلا كان ختلف اختلافاً كايا عما صار إلية فى القزون اوسطى »ا أن مفهوم 
الوطن الحالى » ختلف اختلافاً جوهر يأعماكان عليه خلال تلا 4 القرون وعما 
كأن عليه فى تلك المدن » فى وقت وأحد . 
ومن المفيد لنا أن نتتذكر فى هذا الصدد ل 525 يحدث فى ' أودونا 
نفسها » خلال العصور الى عاش فها ابن ٠‏ خلدون : من المعلوم أن البلدان 
والأقطار كانت تنتقل عندئذ من حك إلى حكم » ومن بملكة إلى ملكة . من 
جراء زواج الملوك ؛ ومصاهرة الأمراء والبيوت المالكة ؛ وكانت المقاطعات , 
نم بعضها إلى بعض أو يفترق بعضبا عن بعض ءا تنضم أو تفترق ' 
الال المنقولة أو غير المنقولة , تبغاً لحقوق الملوك والآمراء فى الإرت » 
من جبة الآباء أو من جبة الآمبات ثارة , ومن جبة الازواج أو من جبة 
. الروجات طوراً . ومن الطبيعى أن هذه الحالة ما كانت ترك مجالا لتسكوين 
ه الروح الوطنية » بالمعنى الذى تفبمه الآن ولذلككان الآمراء يحاربون تحت 
أعلام مختلفة , فى خدمة ملوك مختلفين , حسب ماتقتضيه الظروف ؛ فكانوا 
يجاربون اليوم من كانوا بدافدونعنهمبالآمس » ويعادوزمن كانوا حاربو انخدت 
ش لوانلهم قبل مدة وجيزة . 
إن المؤدخ المعاصصر , لويس هاافين > ع6 أماد4] قذأناميآ ذكر مثالا 
بارزاً على ذلك فى سلوك , السكونت دوقلائدر ء ماع عل ماسمت ويعلينا 
أنه كان تابعاً للك فرنسة , ومع هرا كان" فدحاوت مت رانة إفبراطود 
ألمانيا فر دريك 0 أنه قدم يمين الطاءة إلى ابن ملك إنكاترةهائرى 
الثشاب , واشترك فى بعض المؤتمرات والمو امرات مع أمراء الآلمان تارة ومع . 
مرا 00 
إن المورخ الموى إليه , عندما يذكر ذلك يول : ١‏ إن فى ذلك العبد , 
ماكان لاحد أن يستفظع هذا اسلوك ؛ حتى ولا أن يستغربه » . 


دبرة مقدمة أبن خلدون 


7 مهم ارمع اماف ناميا عهم ,عممعت؟'( عل «دووع'ي[ - 

يشول لويس هالفن ذلك , لانه يدرك أن تلك الحالة كانت من ن +*صائص 

عود بأجمعه » لاهن سوء خلق رجل خارج عن أخلاق عصره 
ولجدر نا أن نذكر كذلاك ‏ حياة مؤرخ أودوفى 1 نفس * 

العصر الذى عاش فيه أبن خلدون . نعنى بذلك ١‏ فروأسار » 4موهوؤوزم,م 
الذى بعد من ا الاخماربين 'اناء نال تدمع دان الأورسين بن.؛ ومن كار الآدياء 
والشعراء الإفر نسيين . ظ 

هناك موازاة غرية بين حياة قرو سانو يق حا بن خلدون : لقد ولد 
00 بعد ولادة أبن خلده ون مخمس سذوأت ( /ام٠‏ ).ء ومات بعد هوت 

أبن خادون بأربع سنوات (١؟١1).‏ وكتن «أخبارء ه عندما كان 

ابن خلدون يكستب « تاريخ ه : أتم فرواسار الكنتاب الول من « الأخبار, 
سنة #لاداء وأتم اللكدتاب الرابعوالاخير منها سنة ..4م؟ . فيحق لنا أننقول 
لذلك : إن فرواسار كان معاصرا لابن خلدون معاصرة تامة» وإن لم يتعرف 
إليه, <تى ولو لم يسمع باسمه. بسدب الانفصال الكلى الذى كان قد حدث 
عندئذ بين العالم الإسلاى والعالم الأوروبى . 

فلنلق نظرة عامة على حياة هذا الشاعر الاخبارى الذى عاش وكتب فى 
أوروبا »فى نفس القرن الذى عاش وكتتب فيه أبن خلدون فى أفريقيا : نجد 
أن فرواسا ركان قد :لب فى خدمة عدة بلاطات ؛ وعاش نحت رعاية عدة 
أمراء :من أجناس متالفة ومتمادية : [ذ كاق ين الملرك واللامزاء الذن خطن 
عطفهم وتملقهم وامتدجهم » الإنكليزى والبافارى والباجيى واافرنسى.؟ نجد 
فى حياة الموى إليه » ما هو أخطر من ذلك أيضاً : إنه كتب الكتاب 
الأول من الاخبارمتشيعاً للإنكليز فى بادىءالآمر , ولكينه بور خمسسنوات 
أى بعد ما تظلل حهاية أمير «نامور . ؛ وعيل الخ صأمير ه بلووا  »‏ أعاد 
النظر فبا ء وجعابا أ كثر ملاءمة لأعداء هؤلاء | 


إن الذين يكشؤن ذلك فى حياة فرواسار ؛ يقولون 000 ذلك العهد 


تقد كنات امه 


ماكان فى استطاعة أنى كاتيب ومفكر أن يعيش عن غير أن يتظلل برعاية أحد 
من رجال الجاه والنفوذ . ' ش 
ولا حاجة للببان أن اابيئة التى عاش وعمل فيها ابن خلدون كانت أردأ 
بكثير منالبيئة اتى عاش وكبتب فها فرواسار . ولاحاجة لايرهان على أن مثل 

تلك البيئات ما كانت تساعد على تتكوين شعورقوى وطن : بالمعنى الذى 8 
:الات 

إن الشعور الوطم فى عبد ابن خلدون - كان ينصرف بطبيعته إلى 
أحد الآامرينالتاليين : الوطن الأصغر ؛ الذى ينحصر فى مسقط الرأسوموطن 
الأسرةومسرح الصا وحده ؛ والوطن نالا كير , الذىيشمل اع 
وأما مفهوم الوطن الذى يتحدد بالوحدة القومية واوحدة السياسية , فا كان 
من الممكن أن ينشأ ويتكون خلالتلك العصورء نظراً لكثرة الآسر المالكة 
وقصر أعمارها؛ ونظراً لقدم استقرار حدود المالك وسرعة تفكك أوصالا . 

فإذ قلنا إن الوطن كان فى نظر ابن خلدون ه حيع) استطاع العيش فى 
وغ واعقان لا نكرن قد دنا عليه تيدر نادسا لكات + بل نكون 
فى الوقت نفسه قد.سهونا عن أمم الحقائق التارخية والاجتاعية فى تطور 
مفروم الوطن 3 : 

يحب علينا ألا ننسى أن البلاد التى تنقل ابن خلدون فيها وتقلب بين 
حكوماتها » كانت كابا إسلامية عربة ؛ فإذا وجس دناه لايفرق بين هذه 
الحكومات الختلفة » فلا ب#وز لنا أن نعتبر ذلك دايلا على أنه ما كان برى 
إلى ثىء ع ء غير العيش فى رغد واعتبار . 

. وربما كان من الضرورى أن نشير فى هذا الصدد, إل ما حدث له عند‎ ٠ 
سفره إلى [شييلية : إن للك القشتاليين طلب إليه أن سق فى خدمته2» ووعده‎ 
بإعادة أملاك أسرته » ولنكن ابن خلدون أنى الإجابة على هذا الطلب . ابن‎ 

خلدون » الذى لم يتردد فى الانثقال مر خدمة أسرة إلى أخرى ؛ من فاس 


1 بذكن مقدمة ابن: خلدون 


إلى القاهرة , أنى أن ينتقل إلى خدمة ملوك قشتالة فى إشبيلية , على الرغم من 
المنافع المادية التى عرضت عليه لإغرائه : 
وذلك يدل دلالة واضحة على أن الوطن فى نظر ابن خلدون ل يكن حيئم) 
0 واعتباد » وإ م يكن أيعنأ مكيدي هذه الكلمة 
الآأن.. 
5 
بوجه الدكتور طه حسين إلى ابن خلدورن. تهمة خطرة جداً . من 
وجبة «١‏ الآمانة العلبية » أيضأ . فيجدر بنا أن ندرس هذه الهمة بإنعام , 
ونناقثها باهتام : ْ 
١‏ لقّد ذكر ابن خلدون فى سيرة حياته العلوم التى ا 
درسها فى حداثته وصباه . ولكن الدكنتور طه حسين ير تاب فيصحة ها كتبه 
ابن خلدون هذا الصدد . ويعتقد « أنابن خلدون ل يعرف من بعض الكنتب 
التى ذ كرها إلا أسماءها , ويدعى بأنه إنماذكرها بقصد الأسدح والتقاخر» . 
« لكى لاببدو أقل شأناً من منافسيه أسائذة الآزهر » . 
بحاول الدكتور البرهنة على رأيه هذا ء بما جاء فى. مقدمة ابن خلدون من . 
٠‏ عارل رجن عر اخري دص كايا أحدها فى الآدب والناق 
فى الفقه . شْ 
فلنقرأ أولا ماكتبه الدكتور فى هدا الصدد ء بكل إمعان : 
«يذكر لنا( ابن خلدون ) فى ترجمته أن الكتب التى درسها فى حدائته 
وصباه كانت نادرة فى تونس , وهذا هوالسدب فى أنعددها بالتفصيل , لاسما 
وأنه كنتب ترجمة حياته فى القاهرة , حيث كان من المحتوم عليه أن لا مدو 
أقل شأناً من منافسيه أساتذة الأزهر . وقد أمدنا ابن خلدون نفسهبداعى ذلك ١‏ 
الرب : وهو يقرر لنا مثلا أن مختصر ابن الحاجبٍ ( ١1/2‏ - ه384 )2 
كان من بين الكتب الى يفول إنه درسها ق:تونس » ويمده ضمن كنتب الفقه 


نقد كات عاياره 


المالى فى ترجمته وفى مقدمته » مع أن مختصر ابن الحاجب ليس كنتاب فقه: 
بل هو كنتاب 8-0 أصول الفقه »وهو مؤؤلف جوالانتشار , لان أل يدرس قُْ 
الأزهر حتى يومنا هذا . ومؤلفه مالى المذهب , ونكنه ليقتصر على الكلام 
على الفقه المالى ؛ بل شرح مبادىء التشرسع فى المذاهب 3 وهو عل 
خاص » .. 
دوق :ونعنا أن نرتاب أيضاً 3 شرره اللو لف شأن كتاب الاغاق 
الشبير : فإنه فى ترجمته يزعم أنه استظبر جزءاً منه » وف مقدمته يندب 
استحالة الحصول عل نسخة منه . وعلىهذا , فإنا نعتقد أن ابن خلدون لميعر ف 
ش مئه سوى الاسم » (٠‏ فلسفة ابن خلدون الاجتاعية ل ٠ .) ١١‏ 
يظبر من ذلك أن نظرية الدكتور طه حسين فى هذا الصدد تستند إلى 
القضيتين التاليتين : 
أولا:يزعماين خلدونأن يمختصرابن الماجب كتاب ف الفقه المالى » 
فى حين الختصر المذكور كناب فى أصول الفقه . ٠‏ 
. ثانا : يندب ابن خلدون فى مقدمته استحالة الحصول على نسخة من ٠‏ 
كداب الآناى , وذلك بناقض ماقاله فى ترجمته من أنه استظهر جزءاأ من 


الكتات المذكور . 
القضتتن . ْ ش 00 


؟ - لقد كنتب ابن خلدون فى فصل عم اافقه من المقدمة ‏ بعد أن 
:استعرض أمبات الكتب المتعلقة بالفقه بو جه عام وبالفقه المالى بوجه 
خاص - مايأ . 

ش 0 مم ابن أنى زيد جتمييع ماق الأمبات من المسائل والخللاف والافوال 

فىكتاب الاوادر . فاشتمل على جميع أقورال المذاهب . وفرع الآءبات كاما 

فى هذا الكتاب . ونقل ابن يونس معظمه فى كنتابه على المدونة . وزخرت 

يحار المذهي المالكى فى الافقين إلى انق راض دولة قرطبة وقيروان , ثم تمسك 


كمه مقدمعة أبن خلدون 


بها أهل المغرب بعذ ذلك + إلى أن جاء كناب أنى عمرو بن الماجي» لص ' 
فيه طرق أهل المذهب فى كل بأب » وو تعديد أقوالحم فى كل مسألة وه 
للنذهب , . 

« وكانت الطريقة المالكية بيت فى مصر من لد زالحارث بن مسكين وان 

دول أدر عبن أخذها أبو عمرو بن الحاجب . لكنه جاء بعد اتراض 
دولة العبيديين وذهابفقه أهلالبيت وظرور فقّهاء السنة منالشافعية والمالكية. 
ولما جاء كتتابه إلى المغرب آخر المائة السابعة ؛ عك.ف عليه الكثير من طلة 
المغرب» وخصوصاً أهل بحاية : لما كان كبير مشي ختهم أبو على ناصر ألدين 
الزواوى هو الذى جلبه إلى المغرب ؛ فإنه كان قرأ على اه بعصر » وفسخ 
مختصره ذلك خجاء به وانتقل بقطر >اية فى تلاميذه ٠‏ ومنهم انتقل إلى سار 
الأمصارالمغربية . وطلبةالفقه بالمغرب لهذا الغمديتداولون قراءته ويتدارسونه 
ا ور عن الشي.خ ناصر الدين من الترغيب فيه . وقدشر <ه جماعة من شيو هم ؛ 
كابن عبد السلام وابن رشد وابن هارون »رص .ه؛ - إاه؛4). 

يلاحظ من هذهالفقرات أنابن خلدون يدون تفصيلات وافية عنكتاب 
ابن الحاجب يذكر تاريخ وصول الكيتاب إلى البلاد المغر سة , ويشرح كيفية 
ذيوعه فباء حتى أنه لا يسهو عن ذ كر أسم م ألشه ييخ الذى أفى به منمصر وعمل 
على نشره ف المغرب ؛ كا يذكر أسعاء الدين -- الكتاب المذكور من 
مشايخ تونس . 

0 لس تيعد جداً أن ب تب ابن خلدون كل هذه التفاصيل عن كناب 
لم يقرأه عا أننا نلاحظ 0 أبن خلدون لايذكر الكتاب المذكرر بين أمبات 
الكتب ؛ بل «صرح بأنه من الختصرات الى بتدارسها طلبة العلل فى جميع أنحاء 
المغرب , فلانفهم مأهو وجه «التفاخرء الذى يمكن أنيرى إليه ابن خلدون 
من الول بأنه ددرس افقه المالى فى كتاب يختصر معروف . ومتداول 
بين طلبة العلوم , فى المشرق والمغرب » . 


نقد اكتات : ممه 


. ولذلك ؛ نرى من الضرورى أن نتعمق فى درس هذه القضية » قبل أن 
نبت فى نظرية الدكتور طهحسينز .فتساءل أولا: 1 بك أب و عرو بنالحاجب 
كتابا غير هذا الكتاب الذى عرفه الدكدرر وقال عنه إنه جم الانتشار بين 
طلبة الازهر وإنه لا بزال يدرس ححى يومئا هذا؟ . 

إن هذا السؤال البسيط يلق على القضية نورآ كاشفاً »ويزيم عنها جميع 
دواعى الشكرك : | ظ 

إننا نيحد جواباً شافياً لهذا السؤال فى فصول المقدمة نفسبا . فقد قال ابن 
خلدون فى فصل أصول الفقه ‏ بعد أن استعر ضأمهات الكت بالمعلقة بها : 
ظ 1 َ لخص هذه الككن ةا كلان من المتكلمين المتأخر بن .وها 
الإمام فخر الدين بن الخطيب فى كتابه المحصول؛ وسيف الدين الأمدى فى 
كتاب الاحكام .. 

د أماكتا ب الأحكام للآمدىءفهو أكثرحقيمًاً للمسائل ا عرو 
بن الحاجب فى كتابه المعروف بالمختصر الكبير .ثم اختصره فى كنتاب 
آخر » تداوله طلبة العلل . وعنى أهل المشرق والمغرب به » وبمطالعته 
وشرحه,(ص 50) ب وهع ). 

إظور من ذلك أن ابن خلدون ذكرأ بأعمرو بن الحاجب مرةفى عداد مؤلق | 
الفقه , ومرةؤعدادمؤ اق أصول الفقه أن الولوائر 1 إليه ألف كتاباً ف 
. الفقه , وآخر فى أصول الفقه ! . 

ومما يز يدالقضية وضوحاو 00 ابن خلدون ذكرابنالحاجب فالمقدمة 
ف أدئقة مراضع عر غير الموضعين السالى الذكر ‏ رص امه و0875 0 
ولاذءوولاه). .ومن المممجدا أن ننعراأنظر فياقاله ابن خلدو نف الموضعالأخير . 

يعترف أبن خلدون ؟ قفضل وملكد الشعر له ود استصعاياً ىَّ نظام 
' الشعر متى زرومه » مخ «بصره به وحفظه للجيد من الكلام فى القرآنوالحديث ٠‏ 
وفئون منكلام العرب » , ثم يعلل ذلك بتأثير ما سبق وحفظه من ٠‏ الاشعار 
العلبية والقوانين التأليفية » ؛ ويقول فى سيا قكلامه : 


كمه ش معدمة أبن خلدون. 


هو.. حفظت قصيدق الشاطى الكبرى والصغرى فى القراءات» وتدارست 
كتابى أبن الحاجب ف الفقه والاضول:: ٠‏ ص هلاه ) . 
من كل ذلك بصراحة تامة : أن ابن خلدون درس كتابين لأبى عمرو 
أبن الحاجب , أحدها فى الفقّه والثاقن فى أصو ل الفقه » وقد شان 2 فصل عل 
الفقه إلى السستاب الأول ؛ وفى فصل أصول الفقه إلى الكتاب الثانى » وحينا 
ْ تكلم عن مباحثالكتاب الآول قال : «لالأدرى عمن أخذها ابن الحاجب» 
: فحن اله ل عن الكتاب الثئى بأ ملخص من كتاب 
الأمدى . , 
إن هذه 5 التى وصلنا الما من دراسة مقدمة ابن خلدون نفسها, 
تتأيد وتتأ كد لدينا عندما نراجع كتتب التراجم وقواميس الاعلام . لآنما 
تعلينا بأنأبا عمرو بن الحاجب خلف لناكتابا فى الصرف وكتابا فى التحو, 
وكتابا فى العروض ء وكتابا فى الفقه المالى , وكتابا فى أصول الفقهء 
وكتابا مختصرا من الكتاب الآخير . إن ابن خلدون قد أشار فى مقدمته إلى 
أربعة من الكتب المذكورة . 
وأما الدكتور طه حسين » فل يلاحظ ما ورد فى مقدمة ابن نخلدون عن 
أىعمرو بن الحاجب إلا فى موضع واحد ؛ ول ف رفى احتهال وجود كنتاب 
لابن الحاجب غير ١‏ المختصر ء الذى اطلع عليه هو * ٠‏ قتسرع فى اهام أبن 
خلدون بالكذب , من غير أن عرو ومن غير 
أن يتوسع فى البحث عن مو لفات ابن الحاجب ! .. 
م أما ماذهب إليه الدكتور طه حسين فى قضية ة كتاب الاغانى © فهو 
أشد خطر أ وأوضم خعطأ من ذلك أيضا : ٠‏ 
إن مقدمة ابن “خلدون تذكر الكتاب الذي ور فى ثلاثة مواضع مختلفة : 
إننا لم يحد فى الى وأضع المذكورة فقّرة بَوُ بد مأبدعيه الدكتور من ١‏ أن ابن 
خلدون ندب استحالة الخحصو ل عبل نسخة من كنتاب الآغاق © 6 وسرر زعبه 
بأن أبن لزن يترون الكداب اللذكون سنن م 


نقد كتاب | بابره 


وللتأ كد من ذلك ؛ نتقل فما يلى » كلى ما كتبه ابن خلدون فى هذا الصدد: 

(1) - ف فصل عل الأدب, بك ستب ابن خلادون التفاصيل التالية عن 
كتاب الأاغانى : | 

ه وقد ألفالقاضى أبو الفرج الاصباق كنتابه فى الآغاتى , جمع فيه أخبار 
العرب وأشعارم وأنسابهم وأيامهم ودول . وجعل مبناه على الغناء فى. الماثة 


: صرت الى اختارها المغذون للرشيد . ولعحمرى إنه .ديوان العررب 3 وجامع 


أشتات الحاسن » التى سلفت لحم فىكل فن من فنون الشعر والتاريخ والغناء 
وسائر الأحوال . .ولا يعدل به كتاب فى ذلك فم تخلية . وهوالغاية الى يسهو 
إلها الاديب ويقف عندها وأ له بها ٠...‏ (4مه ). 
يشير ابن خلدون إلى حال أهل المشرق لعبد الدولة الآموية والعباسية , ويذكر 
شأنهم.فى نمام هذه الملكدوإجادتهاء ويستشهد على كل ذلك بكنتاب الاغاق؛ قائلا: 
«وانظر مأ اشتمل عليه كنتاب الاغاق من نظمهم و ادم .فإنذلك الكتاب 
هو كثات العرت وديوأنهم , وفيسه ”0 ألعر بية 
وسيرتمهم وآثار خلفائهم وملوكهم وأشعارم وغناومم وسائر معانهم له . فلا 
كنتاب أوعب منه لاحوال العرب » ( ص 1ه ) . 

رج( سك فى فصل صباعة الشعر ووجه تعلمه, تدد ابن خادون معنى 
الشعر وحقيقته » ثم يتكلم عن كيفية عمله , فيقول مايلى ٠:‏ 

0 اعم أن لعمل الشعر وإحكام صناعته شروطاً 0 أولما الحفظ من اسه 
-أى من جنس شغر ادرب - حتى تاشأ فى النفس ملكة ينسج عن مذو الها . 
وبتخير المحفرظ من الحر النق الكثير الأساليب . وهذا المحفوظ امختار أقل 
ما يكن فيه شعر شاعر من فول الإسلاميين ‏ مثل ابن أنى ربيعة وحكثير 
وذى ألرهة وجربر وأبو واس وحبيب والبحترى والرضى وأف فراس - 
وأكثرة شعر- كتاب. الاغاق. .ا لآاثه “مع شعر أهل الطقة الإسلاه. عه كله 3 
لاحر الجاهلية , »٠ض‏ هلاه ). 


جابارةه مقدمة ١‏ . عاد نَ 


يلاحظ من مطالعة هذه الفقرات ذا الا برع انا يويد الزعم 
القائل بأن ابن خلدون يندب استحالة الحصول على نسخة من كتتاب الاق 
انس حك مدي غير أن مر معقنا دري اانه ش 

بل بعكس ذلك ؛ إن جميع هذه الفقرات تدل دلالة قطعية عبل أنه كان 
مطلعاً على كتتاب الآغانى تمام الاطلاع ءا أنه كان يعل أن الكنتاب المذكور 
كان جم الانتشار فى المشرق والمغرب . ولولا ذلك ؛ لما استطاع التوسع فى 
وصفهكل هذا التوسع , ولما قال : « لابعدل به كنتاب فى ذلك فما تعليه » » 
ولا استشهد به قائلاه وانظر ما اشتمل عليه كنتاب الآغافقى من نشم ونظمهم »؛ 
وفى الآخيرء للا أوصى حفظ شعر كتاب الاغاق من أراد إجادة الشعر 
وإحكامه , إذ ليس من المعقول أن يستشهد ابن خلدون بكستاب لم يقرأه هو 
ولا يعرفه قراؤه ؛ وليس من المعةول أن يوصى >فظ الاشعار المدونة فى 
كاب ه يندب استحالة الحصول عل نسخة منه» . 

إننى تأملت كثيراً لمعرفة السب الذى حدا بالدكتور طه <سين [لىالقول. 
بأن ١١‏ أ بن خخلدون يدب ف مقدمته استحالة الحمصول على نسخة من ل كناب 
' الأغاقى » . وبعد إطالة النظر فى الامر ء لاح لى أن ذلك 500 ف سوه سان 

العبارة الى تنتهبى با الفقرة الآولى ٠ ::)١(‏ 

وهو الغاية الى يسمو إلبا الآديب ويقف عندهاء وأنى له بهاء 
) ص 4ه ). 
ا ولكنى اعتقدت أنمطالعة هذه الفقرة تايل من الانتياه تكنى للتأ كد من 
أن عبارة « أفى له بهاء لا تعنى استحالة الحصول على نسخة من كناب الآغان 
إنما تعنى استحالة الوصو إلى الغاية التى وصل إلبا كيتاب الاغانى . لآنلفظة 
بالا يمكن أن تعرد إلى , الحكتاب ؛ بل تعود بصراحة إلى ١‏ الغاية » . 

فاستبعدت كل الاستبعاد أن مخطأ الدكتورطه حسين فى فهم مضسون 
مثلهذه الفّرات. وخطر الى أن أراجعااترجمة الإفرنسية » وعندئذتوصلت 
. إلى معرفة مصدر' هذه الخلطة : إن المترجم الإفر-ى لم ,غبم معنى هذه الفقرة 


نقد كتاب ١‏ بفمرة 


هما كل عرلى متمرن على أساليب لغتّه الخاصة ‏ فتر جمهاكا بلى : « ولكن 
كيف يمكن الحصول عليه ؟ , . ْ 
( 331.م 8١‏ لوك ) ٠١؟‏ « «دعمم عل عه مه -] - و«ررنامم ألمعسصعه ونمال 
ومن أجل ذلك » صرت أظن ظاً قويأ أ بأن الزعم بوجود تناقض سن 
ماجاء فى مقدمة ابن خلدون وسن ماورد فى ترجمته عن كتاب الآاغانى », قد 
بدا لأحد الغريبين الذين يدرسون المقدمة من ترجتتها الفرنسية . وانتقل هذا 
الزعم منه إلى الدكتور طه حسين , حينما كان مشذولا بكتابة أطروحته ؛ 
والدكتور أدخل هذا الرأى فى كتابه » من غير أن يراجع نصوص المقدمة 
ويذعم النظر فى معانها » ومن غير أن ينتبه إلى غلطة 0 فى هذه القضية. - 
ولذلك وجه إلى , بن <لدون هذه النهمة الجائرة 7 ل حالف الحقوالحقبقة 
كل الخالفة . 
- ذيل ا 
بين المعرى والخيام 


ع 


شير الدكت, ورطه حسين فى مقدمة الكنتاب الذى اتخذناه موضوعاً لهذه 
الدراسة الانتقادية اله د تطرأدية ؛ لات بصلة ما إلى مقدمة ابن خلدون. 
ولاإلى فلسفته الاجتماعية؛ ولا إلى الفلسفةالاجتاعية بوجه عام؛ وهذه له ٠‏ 
الاستطر ادية ؛ هى مسألة علاقة الخيام بالمعرى . ش 

فق الدييى أن هذه المسألة خارجة عن موضوع أحاثنا ٠‏ مع هذا زا - 

رأينا أن نقف قليلا علهاء لآننا وجدنا فها مثالا بارذاً لآسلوب النظر الذى . 

كيرا ما يتجل كعاب « فلسفة أبن عاد الابت اع 

0 الدكة, ود طهحسين فى المقدمة القصيرة الى كلتما إلى كتابه المذكورء 
إنه كان قد تقدم إلى الجامعة المصرية بأظر وغ ف العرق ؛ إنه ول ذلك 
بقصد شرح الاساك الى حملته على اختيار موضوع درامته الجديدة . غير 
أنه لايكاد يذكر اسم المعرى ببذه المناسية » إلا ويسرع إلى كتابة التعليق التالى 
فى ذيل الصفحة : ش 


موه 0 مقدمة أبن خلدون 


| «اعتقّد بعضهم أن شعر عمر الخيام شاعر الفر س عينم عن تأثير أنى العلاء. 
ولكن ليس ثمة من دليل يؤيد أن عمر قرأ شعر ألى العلاء . هذا فضلا عن أنه 
٠‏ بها مد تشاؤم الفلسفة الءر بية مظلاً , إذا تشاؤم الفرس طروباً مبيجاً . ولأن 
تشاءمت كتاباتهما م من بعض! رجوه ء فإن أوجة اختادنيما واضة , لاتسمعمأ نا 
لنا بالإفاضة فى المقارنة بينهما ».2 ' 

فلانظر : ماهو مبلغ إصاية الرأى الذى يديه الدكمتور فى هذا الصدد ؟ 

ولتجمع أولا الحقائق الراهنة التى من شأنها أن تلق نوراً كششافاً على ساحة 
هذا البحث » وتسهل علينا حل المسألة المذكورة : 

(2)1. مات المعرى سئة ه١٠‏ ومات الخيام سة م1١١‏ فالمدة التى 
انتقضت بين موت الآول وبين موت الثانى عبارة عن 6ل سنة فقط ٠‏ | 

(ب)- من ال ؤكد أن الخيام عاش أكثر من خمسة وسيعين .عام ء 
ويظبر أنه كان فى العقد الثانى من عمره عند موت المعرى . لآنه قد اشترك فى 
لجنة إصلاح التقويم سنة ٠١/4‏ أى بعد مرور ١>‏ سنة فقط علىموت المعرى 
وعل كل حال إن شباب الخيام يمع فى العود الذى كانتذكريات المعرىوصيته 
٠‏ فىأوج قوتها ورفعتها . 

رج( إن الشغر العربى كان شديد التأثير فى الادب 00 
الانتشار بين شعراء الفرس , خلال العهد الذى نشاً فيه عمر الخيام . كان 
شعراء الفرس يقّرءون الاشعار العربية وحفظونمها, وحاولون قرض الشعر 
على منو الها . حتى إنهم ككثيراً ما كانوا يظبرون براعة فائقة فى « الشعر الملمع ٠‏ 
حسب تعبي رهم : : يشطرون الاشعار العر بية » و يضمنون عددأ غير قليل من 
أباتها فى قصائدم الفارسية . 

(د) - ومن أبرذ الآدلة على هذا التأثير الشديد والانتشار الكبير » أن 
أساطين شهراء الفرس - مثل سعدى وحافظ. ‏ خلفوا دواوين شعر 
بالعر بية » يحانب دو أوينهم الفارسية .. ٠‏ 


نقد كتتاب : : اذه 


(ه) - من الحقائق الثابتة أن عمر الخيام كان يعرف العر بية ويتقنها » 
وقد كنتب كتتبه اعلبية والرياضية المشوورة باللخة العر بية . 
(و)- ومن الثابت أن عمر الخيام كان متمكنا من الشعر العر ىأيضاً ؛ 

وقد ملت كنتب التراجم تماذج عديدة من أشعار ه وقصائده العرية . 

فبل من حاجة إلى إقامة الدليل ‏ بعد تثبيت هذه الحقائق الراهنة - على 
أن عمر الخيام قرأ المعرى ؟ . 

إذ كيف 38 أحد أن بدعى ‏ بصورة ل 55 أن الخيام! 
يقرأ المعرى ؛ بعد أ 0 أنه كان يعرف العر بية معرفة ثامة , تمكنه من 
الكتابة بها وقرض الشعر على منوال شعراثها ؟ وبعد أن يلاحظ أنه نشأ 
عقب جيل المعركماشنة».ق إبان التفار أشعار :ذلك العناعر” لم كي' 
وذبوع صلته الكبير ؟. 

. هذاء وإذاتركنا جانأ هذه ١‏ الدلائل القبلانية » والتجأنا إلى ه الأماث 
البعدانية » مستندين إلى مقارنة شعر الخيام بشمعر المعرى » لانلبث أن نجد فمها 
أضأ دلائل قطعية على هذه العلاقة الوثيقة : . 

: لد جاء فى إحدى رباعيات الخيام مات رجمته حرفياً‎ )١( 

«إحذر و ضعقدمك على الترابضخفة . لآن ذلككانحدقةعينغادةجميلة ». 

يلاحظ أن مفبوم هذا البيت يمت بصلة قوية إلى قول المعرى : 

خفف انوطء ما أظن أديم ٠‏ الآرض إلا من هذه الاجساد 

فالفسكرة التى يتضمنها المصراع الاول من البيت الفارسى هى عين الفكرة 
الواردة فى أول البيت الع ربىء و لا نغالى إذا قلنا إنهاترجمة حرفة للعبارة العربية» . 
فإن عارةء مب تدمات عل الارايب ضفة »2 ألا : تعنى تماماً « خفف الوطء علل 
الاآرض» بالاساوب العربى الوجبز ؟ 

وأما التعليل الذى بتلو ذلك ىشء ر الخيام؛فمو أيضاً حصو لفكرة مشأهة 
لفكرة المعرى تمام الشبه . وإن اختلف عنه شكلا . فالتعليل عند المعرى 
لات متفلسف ؛» فى حين أنه عند الخيام تعليل شاعر متغزل . المعرى 


- مقدمة أ, ٠‏ بن خلدون 


ببررة, وله «خفف الوطء على الارض» ب رة فلدفية بحتة زءلآن أدم الآأرض 
من هذه الاجساد » ؛ يشول ذلك من غير أن يلتفت إلى حال تلك الاجساد - 
أو عدم جمالها , فى حين أن الخيام يرى إلى غابة غز لية » فيتقول : « إلها كانت 
حدقة عين غادة حسئاء » . ولك. ن على الرغم من هذا الاختلاف الشكلى 

الناثىء من اختلاف المزاج - لامجال للإنكار » أن فكرة الخيام منقولة 

من فكرة المعرى. نقلا ؛ مع شىء من الخ رفة الشعربة والغزلية . 

(ب) - هذا وقد قال الخيام فى [حدى رباعياته ماترجمته حرفي : 

دلو أعطيت نقد القدح والخر والساق , ونجرعت الصبباء يشفت ؛ 
لتركت لك الم ردوس الموعود ؛ ل سي : إذ من 
ذهب إلى الجنة » ومن جاء من جوم ١‏ 2.5 

ومن الواضح الجل أن هذه اأر بأعيةتشيه مام الشبه 7 ل لمر عد هخ 
حيث الفسكرة والمعنى : - 

أتترك هبنا الصبباء نقداً لما وعدوك من ابن وخمر 
حياة ثم موت ثم حشر حديث خرافة يا أم عمرو 
وما يستلفت النظر أن كلة « نقدأ» موجودة فى شعر الخيام أيضاً » يشكاما 

العربى التام . 

فبل من حاجة إلى ديل أقوى من الآدلة والآمثلة الى ام ٠‏ على 

00 الخيام من المعرى , ؟ 
لاتكر أ أن شعر اليام مختلف عن شعر الي بعض الاختلاف » من 

. حيث النزعة الروحية على الرغم فق نان عمل ل | لوحك للف كل كن نا 
نرى أن هذا الاختلاف متو 17 من اختلاف المزاج » ومن اختلاف النظر 
إلى الحياة : المعرى يعرض عن ببارج الحياة ويدعو إلى التباعد عن الملذات ‏ 
فى حين أن الخيام بتذنى بملذات الحياة » ويدعو إلى القتع بها . إن الفكرة 
الوااحدة تولد نزعتين مختلفتين فى أشعار الشاعر بن المذكورين ١‏ 

ومن البديهى أن وجود مثل هذا الاختلاف فى المزاج » لايق 5 التأثر 
الفكرى العميق ‏ بوجه من الوجوه . 


أخخطاء 
فى نقل وتلخيص الاراء 
إن أول الواجبات النى تترتب على كل من يروم البحث فى أحد المؤلفات ‏ 
القديمة, هو ملاحظة الاراء المدو نة فيه ملاحظة دقيقة » والحذر من تغيير 
حقيقة تلك الآراء وحدودها الأصلية ؛ خلال نقلها وتلخيصبها . 

و لكن البعض عن كيد.و | عنمقدمة ابنخلدون لم يراعوا- مغ الأسف 
« وأجب الدقة والضبط » فيما نقاوه منها , ولذلك عروا إلى ابن خلدون من 
| الآراء مالم يقل بها هو أبداً . 
إف صادفت أمثلة كثيرة على ذلك . فى مختلف الككتب والجلات . ولمل 
أبرذ هذه الأمثلة كان فى فقرة قر أتها فى مقالة للأستاذ الدكنتور محمد صالح . 

لقد نشر الأستاذ المششار إليه فى «مجلة القانون والاقتصاد ء الى تصدر 
فى القاهرة » ثلاث مقالات عن « التفكير الاقتصادى العربى فى القرن الخامس 
عشر » ؛ وخصص الثانية والثالثة منها إلى آراء ه عبد الرحمن بن خلدون , . 

وكان مما كتبه فى المقالة الثانية , مانصه بالحرف الواحد : 

إن ابن خلدون «أسةقط الدين من عداد عناصر الحضارة ؛ لآنه عدو 
الحضادة» يرى فا الشر كله , وينصح الناس بالعودة إلىالبداوة » (بجلة القانرن 
والاقتصاد ‏ العدد الثالثك من السنة الثالثة 0و1 صن .7# ) . ٠‏ 

من الغريب أن كل ما و رد فى هذه العبارات الأربع القصيرة؛ يخالف 
آداء ابن خلدون الحقيقية مخالفة صرحة : 

أولا : إن ابن خلدون لم يسقط الدين من عداد عناصر الحضارة . 

فى الواقع أنه انتقد رأى القائلين بأن الحياة الاجتاعية ١‏ لا تقوم إلا على 
الدين , ؛ ولكنه لم ينسكر دور الدين فى الحياة الاجتاعية » بل بيكس ذلك , 


(هم؟ - مقدمة ابن خلدون ) 


69 مقدمة ابن خلدون 


إنه نكل عن دوو لين" ل تلك الطداة وهدة سات 
إنه قال فى فصل من فصول الباب الثاق ١‏ إن العرب لا يحصل لحم الملك 
إلا بصبغة دينية » من نبوة أو ولاية أو أثر عظي من الدين على أجخلة » 
(ص ١ه١).‏ 
يا قال فى أحد فصول الباب الثالث : ١‏ إن الدعوة الدينية تزيد الدولة فى 
أصلبا فوة على قوة العصبية الى كانت لما من عددها » ( ص ٠ ) ١08‏ 
وفضلا عن ذلك , أنه قرر فى فصل ١‏ لغات أهل الأمصار » أن الدين 
الإسلامى كان السب الآصل فى انتشار اللغة العر بية فى الامصار الإسلامية ؛ 
كا أنه صرح بأن القرآن كان السبب فى ٠‏ بقاء اللغة العربية المضرية.» ( ص 
١+‏ ). 1ح ” ش 
والقول - عل الرغم منكل ذلك - بأن ابن خلدون , أسقط الدين من 
عداد عناصر الحضارة » لا يتفق مع و الحقائق الراهنة بوجه من الوجره ٠‏ . 
ثانيآ :إن ابن خلدون لم يقل إن الحضارة «كاها شر » . ظ 
فى الواقع قرر أن حياةالحضارة تؤدى إلى فساد الأخلاق . ولكنه قال 
فى اوقت نفسه » إن الحضارة تقوى الملكات العقلية » وتساعد على استجادة 
الصنائع واستبحار العلوم , وتكسب الإنسان « مزيد عقل وذ كاء ٠‏ . 
وقد قال ابن خلدون فى أحد فصول الباب السادس » مائصه : 
ألاترى إلى أهل ال حخضر مع أهل البدو ٠‏ كيف مسد الحضرى متحلياً 
بالذكاء ‏ ممتلذاً من الكيى , حتى أن البدوى ليظنه أنه قد فافه فحقيقة إنسانيته 
وعقله . وليس كذلك . وما ذلك إلا لإجادته فى ملكات الصنائع والادابفى 
العوائد والأحوال الحضرية ما لايعرفه البدوى » ( ص 500 ) . 
فإذاقلنا ‏ معكل ذلك - إن ابن خلدون ٠ه‏ عدو للحضارة » يرىفيها الشر 
كله », نكون قد خرجنا عن نطاق آرائهالحقيقية , وتباعدنا عنها بعد كبيراً . 
الثأ :لم ينصح ابن خلدون الناس بالعودة إلى البداوة . ولا يوجد فى 
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أخطاء ف نقل وتلخيص الآراء هذه 


جميع صحائف المقدمة كلمة واحدة تدل على مثل هذه النصيحة . 

وذلك لآن ابن خلدونيرى ف نحقيقة الامر- أن الحضارةمن الاموز. 
الطبيعية » مثل البداوة ؛ ويقرر بصراحة نامة أن النزوع ٠‏ إلى الدعة والسكون. 
ل نزول المدن والامضارم ن الآمورالتى 
تقتضيها الطبيعة الوشر 

فالقول 0 هذه أن أ, بن خلدون ينصح لنا سبالمو دة إلىالبداوة 
تخالف م وأعم المبادىء المقررة فى المقدمة . 

000 الأستاذ حمد صالحكتب ماكتبه فى هذا الصدد , متأتراً 
ماهو معلوم عن الرأى الذى كان أبداه جان جاك روسو فى أواسط القرن 
. الثامن عشر : إنه ادعى أن الحضارة تفسد الأخلاق ‏ ولذلك دعى الناس إل 
تركها ومحو آ ثارها . ظ 

وأما ابن خلدون: فإنه رأى مفاسد الحضارة ؛ ولكنه اكق بتسجيل 
ما لاحظه فى هذا الصدد ؛ دون أن يقرن ملاحظائه مذه بدعوة إلى ترك 
الحضارة ؛ لآنه كان يدرك - من تأملاته الاجتماعية العامة بأن كن 
مخالفاً لقوانين الطبيعة . 

ومن الغريب أن الدكتور عمد صالح ‏ غاد إلى هذه القضية - بوسيلة 
أخرى - ف مةالتهالثالثة أيضاً . حيث قال : إن | بن لدو ن ينص أهلالبادية 
بعدم سكنى المدن » وأن كل من يتشوف منهم لسكنى المدن « فسريعاً ما يظور 


٠‏ 0 زه وقتماح فق استطانه ٠‏ إلامن تقدم منهم تأئل امال التقافلة 


فرق الحاجة ٠‏ ( انجلة المذكورة ص #ؤون ) . 
إن العبارة الى ينقلها الدكتور عن ابن خلدون فى آخر هذه الفقرة ‏ 
موجودة فى فصل المقدمة المدنون بالعنوان التالى : 
فى قصور أهل البادية عن سكنى المصر الكثير العمران » (ص و+م). 
وكل هن يقرأ الفصل المذكور يإمعان » يرى أن ابن خلدون يقرد فيها 


ا 645 مقدمة ابن خلدون 


الآمر الواقع ٠‏ من غير أن يقدم نصيحة مالأحد . وفضلا عن ذلك» أنه 
لاكر عل البدوى إمكان سكنى الصر ٠‏ بعد تأثل المال» كا جاء فى العبارة 
الى نقلها الدكتور نفسه . ش 1 

وما هو جدير بالذ كر والملاحظة فى هزه القضية أن أبن ><للمدون يقول 
عقب تلك العبارة مباشرة - : ٠‏ 

و... ويرى إلى الغاية الطبيعية لاهل العمران من الدعة والترف » 
خينتذ ينتقل إلى المصر , وينتظم حاله مع أ<وال أهله فى عرائدمم وترفهم » 
(ص 6 ) . 

كيف بجوذ أن يقال ع والحالة هذه إن ابن خادون اصح أهل 
السادية لعدم بك المدن 5 1 


أقى الاحكام 
على 
إن أقسى الأاحكام على مقدمة ابن خلدون ء قرأتها فى مقالة صادرة من قم 
كنائب عرى ذائع الصيت : الاستاذ حمد فريد وجدى . 
فقّد نشر فى مجلة المقتطف ‏ سنة مم١‏ مقالة نحت عنوان ١‏ ابن خلدون 
فى الميزان » » وذلك بمناسبة مرور ستْهائة عام على ولادته . 
وادعى الاستاذ همد فريد وجدى ف'مقالته هذه : 
أولا : إن ابن خلدون نفسه يعترف. بأنه « نس على منوال المسعودى 
والطر طوشى وغيرثم » وأنه مسبوق بهم ومقلدم » . ش ش 
ثانياً : إن مقدمة ابن خلدون ليست من فلسفة م ولامن عل الاجتماع 
ظ فى شىء ؛ بل إنما هى جدوعة أخطاء . 
فلننمم النظر فى هذه المزاعم والمدعيات : 
ا 
قال الاستاذ محمد فر بد وجدى : 
ه بعد أن ذكر ابن خلدون ماذكره من أنه واضع هذا العم ومؤصل. 
أصوله , وأنه لم يسبقه أحد إلى مثله , عاد فاعترف بأنه مةاد فيه وناسج على 
منوال غيره » ( المقتطف سنة 195 ص 1788 ) ٠‏ 


ه... والقارىء يهم من هذا أن المسعودى والطرطوشى وغيرهما قد 
سبقوا ابن خلدون إلى هذا الفرع من العل و بوبوا كتتبهم على مثال ما فعل هوء | 
ولكنهم اقتصروا فها على غصورم , لخاء هو ناسجاً على منوالهم , وهذا كاه 


1 


رةه ٠‏ مقدمة أبن +لدون 


يدل على أن ابن خلدون يعترف لغيره بالسبق؛ ولكلنه زاد علهم فى الإنتان: 
وبزم فى التدليل والقحيص . فكيف يتفق هذا » وقوله إنه اخترعه اما ؟... 

إنى أجد فى هذه الفقرات مثالا بايغاً على الأخطاء الى بقع فبا بعض 
الكتاب , عندما يتكلءوزعن آراءابن خلدون » من غير أن يكلفوا أنفسهم 
مؤونة إنعام النظر فى مضامين العبارات الى يقر أونما ٠‏ فيسترسلون فى ارال 
الاحكام والاراء ٠‏ | 

فلنقرأ ماكتبه ابن فة عن كتاب الطرطوثى ؛ بعد 07 قال 7 تأنه 

هر :د لعمرى » 0 أقف على الكلام فى منحاه لا<د من الخليقة ». 

«.. . حوتم القاضى أبو بكر الطرطوشى فى كتتاب سراج الملوك , وب به 
على أبواب تقر بمن أبوا بكتابنا هذا ومسائله . | كنهع بصادف فيهالرمية» 
ولا أصاب الشاكلة » ولا استوف المسائل » ولا أؤضح الآدلة . إنما يبوب 
الباب لللسألة » ثم يستكثر من الأحاديث والآثار» ويتقل كنات متفرفةلهكاء 
ألفر س - مل بزر ججمهر والموبذان وحكاءالهند , واما وان غود ا الاو فر فين 
وغيره من أكابر الخليقة , ولا يكشف عن التحقيق قناعاء ولايرفع بالبراهين 
الطبيعية حجابأ » إنما هو نقل وتركيب شييه بالمواعظ . (٠٠.‏ ص ٠‏ ) . 

إذن : . فإن ابن خلدون يول عن كتاب ره شى إنه جموعة كلدات 
شدبة بالمواعظ , منقولة عن مختاف الحكاء . ومجردة عن الآدلة العقلية . 


والبرآاهين الطبيعية . 


ولا حاجة إلى القول إن ذلك مختلف .عن النحى الذى نحاه اين خلدون 
فى مقدمته اختلافا كاياً . 

أفليس من الغر ب بأن يعتبر الاستاذ تحدفر, بن وجدق» كلناك د خلدون 
هذه بمثابة اعتراف منه على أنه « قلد الطرطوشى ونسج على مثوأله».. 
وأن يوصل الآمر إلى <د التساؤل : «كيف ينفق اعترافه هذا مع قوله إنه 
اخترع عل العمران اختراعا ؟» . . 


ند ل لفن 


أقى الاحكام على م أن خلدون ذذه 


وأمارأى الاستاذ المشار إليه فى المقدمة نفسهاء فيتضم من: العبارات 
التالة : 
ديكثر ابن خلدون منذكر علالعمر ان والقوانين والعلل ؛ فيخيل للقارىء 
أنه يعنى العم المعروف بهذا الاسم فى عصرنا الراهن ‏ أويرى [لىفلسفة التاريخ, 
وإنم يذكرها باللفظ .ولكن الحقيقة أن مقدمة 0 ليست من هذين 
العليين فى شىء .. 
عم إنديكة عبار ات طبيعة الاجتماع والقوانين » وهذا منه حوم صريح 
ا » يستحق ابن خلدون من أجله فقط أن يدعى عبقرياً . 
ولكنه لم يوفق إلى ترفية حقه , بل ولا الايجاه بأحاثه فى وجبته ؛ فكل ش 
ما أتى به هو معلومات عامة , كانت ذات قيمة فى زمانه ؛ ولكنها أصبحت 
اليومبرعة أخطاء , لاحظ لنا منها إلا كظنا فى الآثار والعاديات. ( المقتطف: 
السنة ,م19 ص 1108 ) . ظ ا 
لاشك فى أن مقدمة ابن خلدون تتضمن كثيراً من الآراء الخاطة التى 
لايقرها العلم الحاضر » شأنما فى ذلك شأن جميع المؤلفات القديمة » من غرببية 
وشرقة . ولكن القول بأنها « جموعة أخطاء »؛ لا بنفق مع حقائق الآمور 
بوجه من الوجوه . وأعتقد أن الاحاث والدراسات المسطورة فى كتابى هذا 
لاتترك مجالا لادق شك فى هذا المضار . ا 
وأما مزاعر الابغ لاعن ور وجرى الادرى: فإما تنافى ماقرره أعاظم 0 
علداء الغرب'منافاة صرحة : 
قال الأستاذ فريد وجدى : إن مقدمة ة أ بن خلدون لله من عل الاجتماع ‏ 
ففشىء ؛ فى حين أنالبر وفسور غاستو ن بوتول » الاستاذ فى مدرسة الدراسات 
الاجتماعية العليا فى باريس خصص عدة كائف لابن خلدون فىفصل « تاريسم 
عم الاجتاع » من كستابه « عل الاجتاع » المشور سنة ١54‏ .. 
وقال الاستاذفريد وجدى : إن مقدمة ابن خلدون ليست من فلسفة 


وه" مقددة أبن خلدون . 


التاريخ فى شىء ؛ فى حين أن البروفسور - ٠‏ توينى» ‏ الذى يعد أعظم 
فلاسفة التارييخ فى العصر الحاضر ‏ قال عنها ما يل : 

« إن ابن خلدون ‏ فالمقدمة الى كتبها لتاريخهالعام ‏ قدأدرك وتصور 
وأنشأ فلسفة 07 هى بلاشدك أعظم عمل من نوعه » خلقه أى عقل فىأى 
زمان ومكان ... 

هذا 00 مبلغ تعسف الاستاة محمد فريد وجدى على ابن خلدون » 
برضوح أعظم ؛ أنقل فيما بل كلية منمقالة ااا ق الفر نسى المشوور 
اسر مط ان اد قر ات | 
«إن مقدمةابن خلدون تتعدى حدود الدب العرى ؛ لعلو وأمكاناً بين 
. أروع الآثار الآدبية الخالدة على كل النضوو والدهون+ فإن غنق التفكين.. 
وقوة الا كة , وسعة الإطلاع » ورهافة حس الانتقاد . . . الى تتجلى فى 
ماكتبه هذا المؤلف ف القرن الرابع عشر .. لهى ما حير لمر ويثير 
الإيحاب 57 : 


حول 
أبن خلدون وأوكوست كونت 

لقد قلت 3 ف إل ى عن « 3 بن خلدون وعم الاجتماع ث) ص ه"؟ من هذا 
الكتاب ) إن حق هذا المفكر العرنى بلقب ٠‏ مؤسس عل الاجتماع » أقوى 
من حدق أ وكوست" ونت بولك ى لأقل ا نت اقتمس فكرة ة عل الاجماع 
هن أبن <حلدء ول »ع لعلى بأو مقدمة أبن <لدون ظلات جموو له لعالم التفكير : 
الغربى حتى أواسط القرن التاسع عشر . 

ولكن الاستاذ لط جمعه المحااى ادعى - فى كتابه ١‏ تاريخ فلاسفة 
الإسلام 6 أن أو كوسيك كنت كان قد اطلع على مقدمة ابن خلدون, وَأنه 
اقتدس منها فكرة عل الاجتماع . 

5 وهذا « نص ما كنتيه ف هذا الصدد , قَّ الفصل ال مخصص لابن خادون‎ ٠ 
: فى الكنتاب المذكور‎ 

م نحن لا رثات فى أن أد كرست ا و سس سدم اكه 
وإن كانم يذكره ه بكلمةواحدة فى كمتابه, و" سس بذكر كو ندورسه 0 
ولا يمكن أن هل كونت فضل أبن خلدون 2 ولك كينت عنه شواز فى الجلة 
الأسيوية ف عام هعمل ) أى قبل ظبور فلسفة أو" ست كونت لسبع 000 
وكان كنت إذ ذاك ف السابعة والعشرين من عمره ٠‏ واللة المذكررة تنشر 
فى باريس وطنه » ( تاريخ فلاسفة الإسلام . ص 54١‏ )م 

. إفى لا أجد ف الدلائل المسرودة هنا ؛ أنة وجاهة كانت .. 
أولا: إن نش الجلة الأسيوية فى بارين : لا يمكن أن يتخذ دليلا على 
اطلاع كوننتعلبها 0 لانها من المجلاات الاختصاصية التى لا يطالعما عادة إلاجما عه 
محدودة من المستشرقين 3 ٠‏ 


.ةي ٍ مقدمة أبن خلدون 


ثانياً : إن المقالة التى نشرها شوار فى اجلة المذكورة , كانت مقالة مختصرة 
لاتكن لإعطاء فكرة واضحة عن مضامين مقدمة ابن خلدون . ولا شك فى 
أن شواز نفسهلم يكن قد أدرك بعد أهمية المقدمة ؛ من وجبة « عل الاجتماع » 
الذى كان لا يزال بعيداً عن أذهان المفكرين . ا 

ثالث : من المعلوم أن كونت كان قد وضع خطة دراساته فى رسالة نثشرها 
سنة ١899‏ عكا أنه قرر لنفسه ‏ مئذ تلك السئة ‏ خطة صارمة » فىما أسماه 
ه حفظ الصحة العقلية » : قرر ه الصيام عن المطالعة »» لى لا يتأثر بما 
يطالعه » ولكى يسترسل ف التأمل والتفكير » علليقاً من كل تأثير خارجى ... 
ولا يعقل أن يقرأ فى تلك المدة ما تنشره مجلة خاصة بأحاث المستشرقين . 

رابعاً : من المعلوم أن كونت وضع أسس عل الاجتماع » ضمن « أنظومة 
فلسفية » واسعة النطاق , تشمل جميع العلوم الاساسية » وترتهاحسب درجات 
إعضال مواضيعبها » وتعين نظام نشوئها وفقاً لهذا الترتيب . وقد قال كونت 
عئدما تكلم عن عل الاجتماع ‏ «إنه كان من المستحيل أن يتأسس هذا العم 5 
قبل أن يتأسس عل الحياة وسائر علوم الطبيعة المتقدمة عليه ». حنى أنه صرح 
بأنه ه ما كان فى استطاعة مو نتسكيو أن يوجد عل الاجتماع ‏ على الرغم من 
العبقرية الفذة التى أظهرها فى أبحائه ‏ ؛ لآن عل الحياة لم يكن قد أخذ شكلا 
علبياً بعد فى زمانه » . 0 
هلا شك فى أنه لو كان اطلع على ما كان كتتبه ابن خلدون ؛ قبل مدةتزيد 
. على أربعة قرون ونصف قرن - ليس قبل ثأسس عل الحياة سب ؛ بل 
قبل تكون على الفيزياء والكيمياء أيضآً ‏ لا أبدى تلكالنظرية ؛ ولمامسك 
بها كل ذلك القسك . . . ظ 

إى أستطيع أن أقول - بناء على كل ما تقدم ‏ إن الزعم بأرن 
أوكؤست كونت أقتس فكرة عل الاجتماع من مقدمة ابن خلدون » لا يستند 
إلى أى دليل وبرهان . 


' ل علوة ا كيك كرالك 0 


وأذيد علىذلك » فأقول : إن كونت لوكان اطلع على مقدمة ابن خلدون , 
وانتبه إلى الآداء والنظريات الاجتماعية المسرودة فيها ء لاستطاع أن يتقدم 
بعل الاجتماع إلى مدى أبعد يكين من الذى أوصله إليه فعلا . 

6 أعتقد 3 ان خلدون وضع أسس سس عم الاجتماع 5 وأرتفع بيناء ذلك 
العم ارتفاعاً يستحق الإعجاب ؛ إلا أن ذلك البناء » نكب بالإهمال والنسيان , 
واندثر نت رمال 4 :مان . ْ 

وعل الاجتماع » تأ سددرة احرف ف اووناء على أسس جديدة اما .. 
ماثلة لللأسس التى كان وضعها أبن خلدون , ولكنها مستقلة عنها استقلالا كاياً . 


أسلوب المقدمة 


: و 
مفرداتما اللغو 1 

إن آداء أدباء وكتتاب العرب المعاصرين فى أسلوب المقدمةء بختاف 
بعضبأ عن بعض اختلاقاً كيرا : فبعضهم ينتقده أشد الانتقاد , فى <بن أن 
بعضهم الآخر يطريه كل الإطراء . 0 

مثلا, شول الدك» رطهحسين 3 فىكتابه دفاسفة ابن خلدون الاجتماعية, 
مايل : ْ ٍ ش 

, أساوية ات مضمحل 1 00 فيه العارات 
المسجعةوالاستعارات والمقارنات الى يكثر فها التكلف, والاغلاطفى استمال 
الكلات , والخلط بين صمح الألفاظ وعامهاء بل توجد فيه أغلاط وية . 
فقد أفلم فى التعبير عن مذهب فلس كامل ؛ ولسكنه لم يستطع أن يسبغ على 
فلسفته لغة خاصة به . . . إذ كثيراً ما يعابل الفكرة بإسباب تمل جداً , أو 
باختصار يداو من الغموض 0 ) ص خ؟ - ١6‏ ( 0 

غيرأن الاستاذ عبد الله عنان يرى فى أسلوب ابن خلدون رأيا يخالف 
ذلك كل الخالفة , إذ يقول فى مقدمة كتابه « ابن خلدون حياته وترائه 
الفكرى » ما يل : 
دحب أنيقرأ الشباب مقدمة ابن خلدون ويستعيدوها مراراً وتكراراً , 
لا ليععجث فقط بما حوت من رائع الفكر والبحث الالكن أيضأ ليستق منهأ : 
أساليب البيان » والتعبير ع نكثير من الآراء والخواطر الاجتاعيةالتى تجو لبذهنه 
وكثيراً ما يتعثر فى التحبير عنها م ذلك أن مقدمة ابن خلدون » إذا كانت ثروة 
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لا تقدر فى تراث التفكير العرنى ؛ فبى أيضآ ام ترأث الييان 

العربى ٠ر(ص١8).‏ 

#أسكول .ين انه نميل التكذات المذكرو بها 1 

و لابن خلدون أساوب خاص ف الءعرض والتعبير . وكا أن مقدمته تمتاز 
بطرافة موضوعاتها » فهى أيضاً تمتاز بروعة أساوبها الآددى الذى يمع بين 
البساطة وقوة التعبير ودقة التدليل و<سنالاداء والتناسق. وإذا كانت المقدمة 
مثلا أعلى للتفكير الناضج والابتكار الفائق ؛ فبى فى نظرنا أيضاً مث ل أعلى لحسن 
البيان والفصاحة المرسلة والعرض الشائق (٠...‏ ص 15 ). 

فى الواقع أن الأستاذ عنان لا يتكر أن لاساوب المقدمة بعض النواقص ؛ 
إذ أنه يعقب عل العبارات الانفة الذكر بالقيود التالية : 

ا «وذلك رغم مأ بطرأ أ أحياناً على أسلو بها من ضعف فالعمارة وغرابةى 
التعبير » وشذوذ 59 ترج جع إلى :8 شأة أة اين خلدون 32 وتثقفه بأداب 
المغرب والاندلس وم تكن 7ل أ نا 

ومع هذا كاه , أنه لا بتردد فى .إنباء حثه فى 00 بالعبارات التالية : 

٠‏ ويكنتب ابن خلدون تارضه قفن الانتلوتن القوئ المرسل :وف أحيان 
كيه ير تشع إلى ذزوة ألقوة فى التعبير » ولكنه فى أحيان كثيرة يبالغ فى 
الإبجاز والا (تباع. فتبدو عبارته قاصرة عن سان مقاصده ويعتورها الغموض 
واللبس, أو يعتورها نوع من الركاكة والضعف »ء وتتخللها الالفاظ الغريبة . 
غير أنه داماً أ أستاذموضوعه عنان داماً بالبيان القوى الشائق » ( ص 5- ). 

إذن نحن هنا أمام رأيين مختلفين عن أسلوب ابن خلدون , فى الكتابين 
العر بيين الخصصين له : رأى الدكتور طه <سين . ورأىالاستاذ عبد الله عنان. 
فالآو لحمل على الأسلوب حملة شديدةلا هوادة فهاء والثاى يعجب بالاسلوب 
ويطريه , ويدعو الشبان إلى استقاء أنالب التعبير والبيان منه » عل الرغم من 

بعض النو اقص البى تبدو فيه . ش 
. ماهر وجه الصواب فى هذه المسألقء بسن هذين الرأبين ؟ 
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إفى أعتقد أن آثار ٠‏ التسرع فى التعمير » بادية للعيان ‏ فى حكم الدكتور 
طه حسين فى هذه القضية . 

ل نهعندمأ يدع ى بأن والتلووت أبن خلدون رك مضمحل جدأء يبر هن عللى 
رأبههذا -أولا بالعبارات التالية ٠:‏ تكثر فيهالعبارات المسجعةوالاستعارات 
والمقارنات الى بكثر فها التكلف .. 

فى حين أن كل من يتصفح لد يرى بكل وضوح أن ذلك لا ينطبق 
إلا على « الديباجة » وحدها . فإن هذهالديباجة مكتوبة فعلا بأسلوب مسجع 
مامأ ؛ وهى حقيقة كثبرةالاستعارات وشديدة التكلف , يختلف عدد الاسجاع 
المتتالية فيها من الاثنين ( كا فى دول وأو ؛ أو سلطاته وشيطانه » أو مشاهير 
وجماهير ...) إلى الاثنى عشر ( كا فى زاهد , محامد , شواهد » قلائد » ولائد 
ساعد . مساعد » تالد , قواعد , مصاعد , فوائد , شوارد ) . 

وه الطبيعى أ نكثرة هذه الاسجاع التى تتوالى من أو ل الديياجةإىآخر ها . 
بدون انقطاع ‏ لاتترك مالا لتييان المقاصد بالوضوح اللازم , حتى أنها كثيرا 
ما تعلها غامضة جد , نكاد تجردها من المعنى أيضأ فى بعض الاحيان . 2 

غير أن هذه الديباجة تختلف من حيث الأسلوب عن سائر أقسام المقدمة 
اختلافاً كايآ » والحالة التى ذكر ناها لا تشمل المقدمة نفسها أبداً : ويستطيع 
المرء أن يقرأ فى المقدمة عشرات الصفحات من غير أن يعثر فبا على ثىء 
من العبارات المسجعة والمنمقة؛ ومن غير أن يحد بين سطورها أثراً للسجم 
المقصود فى العبارات أو للتتكلف والتصنع في الأسلوب ؛ 0 على أسلوب . 
الكنتابوالحالة هذه من أسلوب الديباجةو حدها ما لايتفق مع مقتضيات 
البحث العلى بوجه من الوجوه ؛ ولاسما فإن عدد صفحات الديباجة , لابزيد 
إلا قليلا على واحد فى المائلة من بموع صفحات الكنتاب . 

ومن الواضح الجبى » أن الدساجة المذ كورة كيتيت بعد الكتاب 5 مععناء 
.لفظ ولغوى طويل , وتكلف شاق وضريح , وفقا للنزعة المائدة بين الآدباء 
فى العصر الذى عاش خلاله ابن خلدون . ومن المعلوم أن الديباجات كانت 


أتازت اللققية :وتوداتنا احور 0 


تعتبر وسئلة لاظبار براعة مهلوانية ف أللعب عل حال الاافاظ ؛ ولذلك كان 
بذل فبا جمود شاقة للإكثار من الاستعارات ؛ بقصد الإشارة إلى مواضيع 
الكتاب ومقاصده بأءا! ب كاد تكون جميان زية . 
ظ وداه اعفد أن لفق التو القدة » يتطلب القييز بين الديياجة ‏ 
ب أقسام الكتاب تمييزاً قاطعاً . ظ 

وهذا ماجملنى أن أميل إلى رأى الاستاذ عنان فى هذا الشأن , مع على 
بأنه لاضخلو من البالغة . وأعتقد أن أحسن وصف لأاسلوب المقدمة , هوالقول 
ودوك ين الا عاذ والقضورت ا. حبيديافال انم حون شعن 
أشعاره فى كتاب التعر يف . 

ولكنى لا أشارك الاستاذ عنان » فى تعليله لما يطرأ أحياناً على أسلوب. ' 
المقدمة من ضعف . ولما ظَ' ر فيه « من غرابة فى التعبير وشذوذ ف اللفظ ». 

لآن الاستاذ عنان يرجع أسباب ذلك فى الدرجة الآولى إلى ٠‏ نشأة ابن 
خلدون البربرية ؛. ولكن كل ماهومعلوم وثابت عنحياة ابن خلدون لايبرر 
مطلقاً وصف نشأته بالبربرية . لانه نثمأ فى بيت عل , هاجر من الاندلس إلى 
تونس ٠‏ وحافظ على مكاتته العلبية جيلا بعد جيل . ومن المعلوم أن تونس. 
نفسها كانت ولا تزال بعيدة عن اأبريرية .20 

وأما السبب الحقيق فى ذلك فيعود : على ما أعتقد . إلى أمرين مبمين : 
أولا : انتمخطاط الآدب فذلك العصر : بوجدعام ؛ وثانياً : - وعل الاخص 
كثرة الآراء الطريفة 'انى كانت تتوارد على ذهن ابن خلدون خلال كتابة 
المقدمة » تلك الآراء الطريفة كانت تتدفق وتنزاحم وتتشابك بصورة لم يبق 

مء,ا محال : فى كثير من الاحيان ‏ لصقل العبارات وتهذيها » والتفاوت 

. الذى يلاحظ فى أسلوب ببان الفصول امختلفة » إما ير جع إلىالتفاوت فماهية 
المواضيع نفسها من ناحية » وفى مبلغ خضوع الكدتابات إلى الصقل والهذيب 


من ناحية أخرى 5 


1 


ولكنى أعتقد أن مقدمة ابن خلدون جديرة بالنخف والاقتداء » من حيثك 
المفردات والمصطلحات , أ كبر مما هى جديرة بالبحث والاقتداء من حيث ' 
أسلوب الببان . 

لآن المقدمة غنية جد بالمفردات والمصطلحات . فقد دون ابن خلدون 
فباكثيراً من السكؤات والتعابير النى كانت دارجة فى مختلف الصنائع والمهن , 
كا أنه استعمل فها كثيرا من المشتقات » من غير أن يتقيد يحم المعاجم فبا ؛ 
إنه لم يتردد فى استحداث الككيات والمصطلحات » عن طريق القياس , كلا 
شعر حاجة إلى ذلك , للتعيير عما يفسكر فيه تعبيراً واضماً ودقيقاً. 

1 ا نا 

ولذلكأقول : إنالمفردات اللغوية والاصطلاحاتالعلمية الواردة فىمقدمة 

أبن خلدون جديرة بالبحث والدرس » حثاً شاملا ودراسة مستفيضة . 


اكتشاف أ بن خلدون 
9 
البلاد الآأور بيه 


. لقد نشر البروفسور « ناتانيل شثميث  »‏ أسيتاذ اللغات السامية والتتار 3 
الشرئى فى جامعة. كورنيل ٠‏ بالولايات المتحدة الاميريكية ‏ كتاباً عزو انه 
« أبن خلدون » مؤرخ واجتماعى وفيلسوف»2. | ٠‏ 

يفتتس المؤلف أبحاث هذا الكتاب المطبوع سنة.م؟١‏ بفصلعنوانه 
« اكتشاف ابن خلدون » ؛ ويستهل الكلام فى هذا الفصل بالعبارات التالية : 

. أربعائة سنة كانت قد انقضت على موت ابن خادون , عندما ظورت‎ ٠ 
بعض القطع من كنتاباته مترجمة إلى اللغة‎ -- ١68.٠5 - إلى النور ونشرت‎ 1 
الفر نسية » من قبل « سيلفستر دى ساسى » رووو ون . خلال هذه القرون‎ 
1 006 العديدة كأن أعظم مؤرخى العرب بكاد يكون بحبو لا قُْ أوريا‎ 

إن هذا العنوان » وهذه العبارات ند لعلى أن المؤلف كان بنظر إلى مقدمة 
ابن خلدون كقارةمعنوية بقيت مجوولة مدة طو بلة وك مين ظل عخفياً 
:عن الانظار مدة قرون عديدة ؛ ولذلك رأى أن يتتبع تاريخ ا كتشاف تاك 
القارة أو ذلك الكنز بكل تفصيل . ظ 

وما يحدر ذكره فى هذا الصددء أن المؤلف لا يخ أسفه السك ظ 
هذا الاكتشاف , لآنه يقول فى كتابه ‏ كا ذكرنا لك مايق ع 

«إن المفكرين الذين وضعو أسس عل الاجتماع من جديد, 1 كانوا قد 
اطلءوا على مقدمة 0 خلدون فى حينما فاستعانوا بالحقائق التى كان قد 
اكتشفها والطر ل تى كان أء جدها ذلك العبقرى العرفى قبلهم بمدةطويلة: 


(9؟* - مقدمة ابن خلدون ) 


لاستطاعوا أن يتقدموا بهذا العم الجديد بسرعة أعظم ما تقدموا به فعلا » . 
ولا حاجة إلى البيان أن الرأى الصريح الذى يبديه المؤلف بهذه الصورة » 
.يضاعف أهمية البحث الذى قام به حول ١١‏ كتشاف ابن خلدون » . 
ولذلك دأيت من المفيد أن أتقل فها يل : بعض المءاومات المسرودة فى 
الفصل المذكور » إ[ماماً وتفصيلا لما كنت ذكرته فى دراسة سابقة عن مقدمة 
ابن خلدون فى نظر علياء الغرب » . 
(راجعوا ص 6»8؟ من هذا الكتاب ). . 
ون يعتقد < ناثاتيل شميت :»> بأنآثار ان خلدون كانت معلومة فى 
إسبانيا خلال القرن الخامس عشر . ولاشك فى أنه مصيب فى هذا الاعتقاد . 
لآن ابن خلدون سافر إلى الاندلس مرتين ؛ مكث فيها خلال سفرته الاول 
عدة سئوات , اتصل بعدد غير قليل من أدبائها ومفكرما اتصالا مباشراً ؛ 
ثم ظل مخابرثم بعد كتابة المقدمة أيضاً , مدة لاتقل عن عشرين عاماً ٠‏ فليس 
من المعقول أن تبق أروع مؤلفاته مجهولة فى الأندلس . 
ولكن » من المؤكد أنه ينتقل شينأمن ابن خلدون إلىأوريا عنطري قإسبانيا . 
ويغلب على ظن البروفسور شميث أن السبب فى ذلك يعود إل إحراق 
الكتب العر بية » عند إجلاء العرب عن الاندلس . ظ 
إذامن المعلوم أن الكردينال كسيمنس ء كان أمر بإحراق الكتب 
العريبة سئة وو ١‏ ,» وعملية الخرا قب تنفيذاً لهذا الآأمر ‏ 
فى ميدان باب الرملة بغر ناطة . 
ليس لديئا معلومات موثوقة عن عدد الجلدات الى ثم إحراقا وإتلافا 
بهذه الصورة . لآن روايات المؤرخين الآورييين وتقديراتهم فى هذه القضية» 
يختلف بعضباعن بعض اختلاف كيرا : فإن أحدم يقول إن جموع امجلدات 
الى أحرقت كان يزيد عل المليون » وآخر تحصر هذا العدد فى ثمانين ألفاً , . 
وآخر يزعم بأنه كآن عبارة عن خمسة آلاف . 


| كتشاف ابن خلدون ف البلاد الاوروبية ظ 31١‏ 


ولكن من اكد أن عدد الخطوطات العربية الباقية ف دير أسكوريال 
سنة ممه( - كان 51 فقط . ولما كان من المعلوم أن دور الكتب ف 
الأنداس خلال العبد العربى , كانت كثيرة وغنية جداً » فلا مجال للشك فأن ' 
الخطوطات العربية التى تلفت خلال ٠‏ الجلوة الكبرى » وف أعقابباء كانت 
هائلة . ! ٠ ٠‏ 

وهذا هو السبب فى عدم انتقال أخبار ابن خلدون وآ ثاره إلى أوريا عن 
طريق الأندلس . 

+ - إن أول ذكر لاسم ابن خلدون ف البلاد الآوربية قد جرى 
بواسطة كنتاب أحمد بن عربشاه » المشهور باسم ه يتجائب المقدور فى أخبار 
تيمور »6 فقد طبسع نصه العربى منلة 5م15 ء عل بد روس أله طموول ؛ 
ونشرت ترجمته للفرنسية سنة م6١‏ على يد « بيار فائيه » موئناه7؟ مممهذم , 
وترجمته إلى اللانينية مسنة ١17‏ على بد مانجر 2 اعتاسروة 

ومن المعلوم أن أحمد بن عربشاه وصف فى كتابه هذا » بين ماوصفه من 
أخبار تيمورلتك , ملاقاته مع أبن خلدون فى دمشق . فكان هذا الوصف 
أول ذكر لاسم ابن خلدون فى كيتاب طبع ونشر ف البلاد الأوربية . 
وأما الكتاب الثانى الذى نقل اسم ابن خلدون إلى الغرب » فهو «كشف 
الظنون » . لآن الكتاب المذكور أثار اهتهام المستشرقين , حملمم على ترجمته 
إلى اللاتينية من جبة » وإلى الفرنسية من جبة أخرى . ومن المعلوم أنه يذكر 
:أبن خلدون مرات عديدة .. ش ش 
ولا حاجة إلى البيان أن ذكر اسم ابن خلدون » هذه الصورة العرضية . فى 
.كتابين مترجمين من اللغة العربية . ماكان يكى لإلفات أنظار الأورييين ؛ 
ولذلك ظل ابن خلدون مغمورا ومجهولا فى أورنا ء حتى القرن التاسع عشر . 
م - لقد كنتت بارتلى در يلو :ونهمءء :0 مقالة عن أبن خلدونف مكتبته 
الشرقية الى نشرت سنة ١51‏ . ولكن المقالة المذكورة كانت مليئة بالأغلاط » 
وفضلا عن ذلك كانت بعيدة عن إظهبار أهمية مو لفات ابن خلدون , ' 


وه ٠‏ مقدمة ابن خلدون. 


وما ببرهن على بعد المستشرقينعن تقدير أهمية ابن خلدون » أن ا خطوطة 
رقم 7 الحفوظة فى دار الكتب الملكية بار يس ء كانت موصوفة فى فهارس 
الدارم يل : ٍ ١‏ 
«كنتاب أخبارء لابن خلدون ؛ الإفريق » المواود فى حضرموت » 
والذى كان قاضياً فى حلب عندما استولى تيمورلنك على المدينة المذ كورة . 
مات سنة 084٠م‏ فى م رقند » , - ْ 

يلاحظ أن كل ما جاء فى هذا الوصف مغلوط تمامأ . أولا : إن الخطوطة . 
المذكورة ءلم تكن من مو لفات ابن خلدون » بل هى منمؤ لفاتشهاب الدين 
الغامى المقرى . ثانا : أن ابن خلدون لم يولد فى حضرموت » ولم يكن قاضياً 
فى حلب 9 وم يمت ف مع ر قند . 

وأما مقدمة ابن خلدون الحقيقية - والتى كانتمحفوظة ف الدار المذكورة 
تحت رقم ٠١1٠‏ - فل تستلفت أنظار أحد من الباحثين ٠‏ 

ولذلككاه ‏ نستطيسع أن تؤكد أن ابن خلدون لم يكن معاوماً فى أوربا 
حت ىالقر نالتاسع عشر , وأما الإشارات ا مسرودة آنفاً , فكانت بعيدة عن تفوم 
الباحثين بأنها تعود « إلى مؤرخ عظم ؛ من أعمق باح الظواهر الاجتماعية » . 

5 حب أها ول الترجمات عن مقدمة ابن خلدون فتعود إلى سنة 18٠‏ » 
حيث لشر ه سيلفستر دى ساسى » ترجمة فرنسية لأبحاث البيعة وشارات الملك 
م الفقرة الآخيرة من الدماجة . وقد نشر المشار إليه بعد ذلك سنة 181١‏ 
أيضاً ترجمة بعض الأبحات الآأخرى . ولكن جميمع تلك الأبحاث » لم تكن 
ما بظبر أهمية المقدمة إظباراً كافياً . 

وأما أول من قدر أهمية المقدمة <ق التقدير . ولفت أنظار الباحثين إلمما 

فكان للؤرخ الدرق الشناوى المتيون 3 هاعى بزو رعتفال قن قر فنة 
٠‏ 1 دسالة باللغة الالمانية عن « اضمحلال الإسلام بعد القرون الثلاثةالآولى 
للبجرة » » أشار فها إلى نظر يات ابن خلدون : وخلع علهالقن هن كو 


العرب > 6 أت ن163م880 عطءعاط ه38 ماع 


اكتشاف ابن خلدون ف البلاد الأوربية > 


إن ماقالة هامر عق ابن كليو ن فاته هناد أثاز اسعطر أن امسر فته 
ومع هذا حملهم على زيادة الاهتام بالمقدمة ؛ وصارت تتوالى ترجمة المقتطفات 
ف ونشر الابحاث عنها . : 

وقد نشر « هامر » نفسه سنة 1١489‏ ء عناوين, ل الآبواب الؤسة 
الاول من المقدمة » استناداً إلى مااطلع عليه فأستانيول ؛ وبعد ذلك بسننين», 
نشر «غارسن دى تأسى » عناوين فصول الباب السادس أيضاً » استناداً إلى 
الخطوطة التى عثر علا فى دار الكتب الملكية بباريس. 

وفى سنة همموء قام ه شولازء بدعاية قوية لمقدمة ابن خلدون» وتمنى 
أن براها ه مترجمة ترجمة كاملة ». 

بعد ذلك كثرت. الاحاث والترجمات عن 0 خلدون 5 00 
ألغر بية , بمختاف اللغات الأورية. 
ولك نة عا كات متام المطراظة والمنارسة حا دورالكفن. . 
الاورية كانت تحول دون توسع تلك الاحاث التوسع اللازم . ٠‏ 

ولذلك 3 أن نقول [ إذقنئة ان عدون ومقدمته لم تظبر للأأاور بين 
الظوور الكافى » إلا بعد أن طبع «كاترمير » نصها العربى» وجعلها بذلك تحت 
متناول أيدى المستشرة قين ؛ و لاسا بعد أن نشر «دوسلان» ترجتها الفرذ نسية» 
٠‏ وجعلها بذلكتحت متناول جنع العلماء والاحين نو وكاو افق غير المستترققة 

ومن المعاو م أن طبع النص العربى ‏ ونشر الترجمة الفر نسية كان ثم خلال 
الربع الثالث من القرن التاسع عشر : بين سنة 1١8!‏ وسنة 187/4 ٠.‏ 


© 5 5 
يعطينا البروفسور شميث فى فصله عن | كتشاف « ابن خلدون »» تفاصيل ْ 


كثيرة عما م رحد الع إن صلدون راون سات وا ارين 
: الاحاث حول 4 والمقدمة, عختلف اللغات الغربية . 


115 مقدمة ابن خلدون 


إفى لا أرى لزوماً إلى نقل تلك التفاصيل ؛ إلا أنى أرى من الضرورى 
أن أقؤل : ٠‏ 
إن اكتشاف ابى خلدون قد تم بالصورة اتى لخصتها آنفاً ؛ إلا أن فرذ 
وجرد وإظباركل مايضمه هذا الكز القديم من الآراء والملاحظات العينة ؛ 
5 تم بعد ؛ وأنه لايزال فى حاجة إلى المزيد من البحوث والجهود ٠ ٠‏ 

ولاأراف فى حاجة إلى القول : بأنالمساهمة فى هذا الفرذ والجرد والبحث 
كانت من أمم أغر اض هذه الدراسات . ش 


تأثير ابن خلدون - 
ف 
مؤرخى الآتراك ومفكريهم 
لقد قات » فى بحث سابق» « إن مقدمة ابن خلدون وجدت أ كبر 
الصدى , وألرت أشد التأثير فى مؤلفات المؤرخين المثانبين » (صٍ من 
هذا الكتتاب ) . 
/ وقد قدم أحد أساتذة جامعة إستامبول ‏ وهو البروفسور فندق أوغاو 
ضياء الدبن فخرى ‏ إلى مؤمر المستشرقين الثاتى والعشرين المنعقد 
سنة 01و ع تقريراً حول هذا الموضوع ؛ عنونه باللغة الفرنسية : 
منسوعه ده مممونههو10ولة_دط! وادوقءيز أى ١‏ المدرسة الابن خلدونية فى 
»مر زم لتق إل الركة فت عنوان إن خلدون توي 
التفكير الترى ء ظ 
استهل الاستاذ ضياء الدين فخرى تقريره هذاء ببعض الملاحظات حول 
مساصة الأتراك فى تكوين الثقافة الإسلامية ‏ رداً على بعض العبارات 
الواردة فى كتاب عرب معاصر ‏ ثم ذ كر أسماء المؤلفين والمؤرخين 
العثانبين الذين تأروا بأبن خلدون , وقال عنهم إنهم « ابن خلدونيون ‏ , 
ونعت مذهيهم «١‏ أبن 0 | 
2 ورأنت من ن المفيد أن أنقل فيا يل » ل م 
ما جاء فى التقرير المذ كور : 


تس 


-)١(‏ إن أول من اهم بابن خلدون وبمقدمته بين العلماء الاتراك كان 
« مصطق بن عبد الله » المعروف فى الغرب بلقب « حاجى خليفة » » وفى 


51 مقدمة ابن خلدون 


الدرة ق باءم «كاتب جلى » . وهو من زجال النصف الآول من القرن السابع 
عشر ( 4 0 لم15 ). : 

اشتهرالمشار إليه أ كثر مااشتهر ‏ عوسوعته الضخمة «كشف الظنون 
فى أسماء العلوم والفئون . ؛ وما لاشك فيه أن المصدر الاساسى للموسوعة 
المذكورة هو الاب السادس من مقدمة ابن خلدون ٠.‏ . 

وعندما يستعرض المؤلف كتب التواريخ , يذ كر تاريخ ابن خلدون » 
وبقول «دوهو كبيد عظم النفع » . وعندما يعرف له يقت أثر ابن 
خلدون, ولكنه يضيف إلى ذلك ما يعتقده فى فائدة التاريسخ العملية , كا 
يتضح من النص الوارد فى كشف الظنون : 

«ؤعل التاريخ هو معرفة أحوال الطوائف وبلدانهم ورسومهم وعاداتهم ١‏ 
وصنائع أشخاصهم وأنسابهم ووفيانتهم ؛ إلى غير ذلك . وموضوعه أحوال 
الأشخاص الماضية » وفائدته العبرة بتلك الآ<وال ؛ والنصح بهاء وحصول 
ملك التجارب بالوقوف عن تقلبات الرمن ؛ ليحترزعنأمثال مانقل من المضار». 

هذاء ولمؤلف كشف الظنون ثلاثة كتب خاصة بالتاريخ : أسمى ائنين 
منبا ه فذلكة التاريخ » , والثالث ه تقوب التواديخ » . 

يبدأ كنتاب الفذلكة ببحث عن ماهية التاريخ » يقتى فى ذلك أثر ابن 
خلدون ممام الاقتفاء . 

وأماكتاب ١‏ تقو التواريخ » فينتبى ببعض الملاحظات السياسية يقول 
المؤلف فى آخرها- ها «إن تفاصيل هذهالمعاوماتموجودةفىمقدمة| بن خلدون» 

[ إن كشف الظنون مكدرب باللغة العربية ء وكذلك الكنتاب الآول 
من فذلكة التاريخ ] . ش 

(ت) - مصطىق نعما من أشهر مؤرخى الدولة العمانية 057 
النصف الآخير من القرن السابع عشر » ومات سئة 11/15 ٠‏ | 

وتار خهالمحروف با سم «تارريخ تعمأ» مصدر مقدمة مستليمة من أبن خلدون ٠‏ 

يشير نعيا إلى « التاريخ الكبير الذى ألفه ابن خلدون المغرلى» باءم 


تأثير ابن خلدون فى مؤرخى الآتراك ومفكرييم 2 ”١/‏ 


« عنوان العى » ؛ ويقول : ه إن مقدمة هذا الكنتاب وحدهاء بمثابة « كنز 
لاقعر له » وملء يجواهر العلوم ولآلى الحكم : 
يذكر نعيما فى مقدمة تارخه هذا , نظرية ابن خلدون فى الاطوار الخنسة ؛ 
ولكنه يقول - بعد شرح الطور الخامس : ه إن الرجال العظام يستطيءون 

أن يؤثروا فى هذا الطور الخامس », وأن مخاصو! اليئة الاجتماعية من 
. الاضمحلال ». 0 
(<)- المؤرخ «١‏ أحمد بن لطف الله » الذى عرف بلقب « منجم باشى . 
- رئيس المنجمين »كان معاصراً لنعما السالف الذكر : عاش فى الصف 
الاخير من الة, رن السابع عشر » ومات سنة .ةا . 

كنتي تار مه ار ١‏ جامع الدولء ‏ باللغه العربية ‏ صدره 
عقدمة ة مستلهمة من ابن خلدون » و تقل فيها 00 عباراته بنصوصبها الاصلية 
مثلا عندما تكلم عن أمم احيات الخطأ عند المؤرخين »قال : «هو الذهول . 
عن طبيعة العمران وأصول الاجتماع الإنسانى على ما فصله ابن خلدون » . 

(د) - محمد صاحب , الممروف بلقب « بيرى زأده », عاش فى الريم 
الآخير من القرن السابع عشر , والنصف الآول من القرن الئامن عثس 
:مدل - وكا ). 

إنه تبوأ مقام « المشيخة الاسلامية » فى عبد السلطانين أحمد الثالك 
وعمود الأول . 

كأن من أشد المعجيين ؟تّدمة ابن خلدون . وإعجابه هذا حمله على ترجمتها 
إلى اللغة التركية » « لتعم الاستفادة منبا» . 

وعند ما تكلم عن مؤلف المقدمة ‏ فى هذه الترجمة ب قال عنه ‏ 
« المؤرخ ذو الفنون » العلامة ابن خلدون , من ول المغاربة . . . ولى الدين 
عبد الرحمن الحضرى » أحى فن :التار يخ ورفع قاف 1 

ولا حاجة إل البيان أن هذه الترجمة ساعدت على انتشار آراء ابن خلدون 
بين الآتراك , مساعدة كبيرة . 


ع ل ب در ا بات يه 
8 


صارت أول, واقمة خالفت النظر بة المذ كورة . 
[وما جب ملاحظته فى هذا الصدد : أن نظربة اوخلدوة فق اعار 
الدول وأطوارها ء هى الى كانت استلفتت أنظار مؤرخى الآتراك, أ كثرمن ' 


5 ش ( مقدمة ابن خلدون 


ظلت ترجمة بيرى زاده مخطوطة حتى سنة /1461 2 حيث طبعت يعطبعة 


را ش مقدمة أبن <لدون ١‏ 


كل شىء آخر .كا أن هؤلاء المورخين - مثل غيرهم الكثيرين - لم ينتهوا 
إلى ما زرد فى المقدمة نفسبا عن قود و#ديدات على هذه النظرية ١‏ 

٠‏ # إن جامعة استانبول تم بن خلدون ونظرياته اهتماما بالخآً : كايات 
الأداب, والاقتصادء والحقوق » تخصص فى دروسها ومحاضراتما حصة 
لا بأس مها لمقدمة ابن خلدون . 

وقد نشر الاستاذ ضياء الدين. فخرى كاتب التقرير الذىأشرنا إليه آنفاً 
عدة كتب ورسائل ومقالات عن ,١‏ بن خلدون » وآراء ابن خلدون ‏ نذكر 
أهمها فيما يل : 

كنتاب عن ١‏ ابن خلدون ؛ حياته وآثاره »» بالا شتر امع أستاذجامعى 
آخر - هو البروفسور حلى ضيائولكن . ( وكان الغرض من تأليف ونس 
هذا الكنتاب تعريف ابن خلدون إلى طبقة المثقفين فى البلاد ) . 

رسالة فىآراء ابن خلدون الحقوقية . ظ 

كتاب عنوأنه : مفووم التادييخ ومنباجه غند ابن علدو 

ورسالة قُّ نظ ريات المعرفة دلا تدان ا 

ا خلادون . 

إن مقدمة ابن خلدون أثارت أهتهام بعض الطلاب أي وحملتهم 
على ا أيحائها موضوعاً لرسالاتهم الجامعية . 
وقد نافشست كاية الأداب وقبلت سنة م994 - ١945‏ الرسالة الى قدمها 
« «وسف دميرقول » عن د فلسفة التاريخ » عند ابن خلدون ». 
كا أنها ناقشمت وقبلت سئة 4و١‏ م4١‏ الرسالة التقدمبا «فخر ى باشرء 
عن« العامل الجخ, راف عند أرسطو وابن خلدون.وراتزل» . 


تأثير ابن خلدون فى مؤرخى الأتراك ومفكريهم 2 14> 


كان خير الله أفندى أول المؤرخين العثيانيين الذين اتصاوا بالتواديخ 
والمصادر الغرئية . سمى تاريخه الضخم , مفتاح العبر » » وصدره بمقدمة تكلم 
فها عن أراء ابن خلدون فى العصدية وفى أطوار الدول ؛ وقال إنها لا تنطبق 
عل اهو ال الدول الآوروبية وصرح بأن الدول الذكر دة لم تكن سريعة 
الزوال مثل الدول الآسيوية . 


| وأما صبحى باشا ل »عل 
كل شىء فائق » ومع هذا رأى أنه ه لا يغنى من يود الاطلاع على التفاصيل » ؛ 
ولذلك أنه يحتاج إلى « تكميل » . وكنتب تاريخه لتطمين هذا الاحتياج ٠‏ 
وسماه « تكيلة العبر » ؛ وقصد بذلك أنه كنتبه « تنكلة » لكنتاب العبر الذى 
كان ألفه أبن خلدون. ش 

وبعد هذه المعلومات الى اقتيستها عن التقرير الآنف الذكر ؛ أرى أن 
أضيف إلى اردص الراك عن تأثير مقدمة ابن خلدون فى كناب 
الآتراك المعاصرين : 

“فب إن الاستاة دعيد العو شرف » الذى 0207 المؤرخين 

الرسميين للدولة العهانية , كان نشر كتاباً مدرسياً عنوا انه « تاريخ الدولة العلية 
المثانية » . 

وف هذا الكنتاب ذكر نظرية ابن خلدون فى أعار الدول - بمناسبة سرد 
حوادث ٠‏ فاصلة السلطنة» التى أعقبت عبد بايزيد الأول , رابع سلاطين آل 
عئان ‏ وقال : إن اضمحلال الدولة بعد السلطان الرابع » وانقسامها بين 
أولاده »كان آخر شاهد على صحة نظرية أبن خلدون . ولكن إعادة تأسيس 
السلطنة من جديد , واستمر ارهابعد ذلك منذعهد مث سسبا الثاق مد جلى - 
صارت أول واقعة خالفت النظرية المذ كورة . ٌ 

[وومما نجب ملاحظته فى هذا الصدد : أن نظرية عدون أعمار 
الدول وأطوارها , هى الى كانت استلفتت أنظار مؤرخى الآتراك أ كترمن ' 


00 مقدمة ابن خلدون 20 


كل شىء آخر .كا أن هؤلاء المؤرخين - مثل غيدثم الكثيرين لم ينتهوأ 
إلى ما ورد فى المقدمة نفسها عن ق.ود وتحديدات على هذه النظرية | . 

إن جامعة استانبول تم بان خلدون ونظرياته اهتهاما بالغاً : كليات 
الآداب » والاقتصادء والحقوق , تخصص فى دروسها ومحاضراتها حصة 
لا بأ مها لمقدمة ابن خلدون . 

وقد نشر الاستاذ ضياء ادن . فخرى عكاتب التقرير الذىأشرنا | ل 
غدة كن وربنائل«زمقالات عن ارو خلدون دواراء إن علذون نكن 
أهمها فيما يل : ظ 

كنتاب عن ١‏ ابن خلدون » حياته وآثارة والاه شتر المع أستاذجامعى 
آخر 5 هو البروفسور حلى ضيائولكن (٠‏ وكان الغرض من تأليف ونشر 
هذا الكتاب تعريف ابن خلدون إلى طبقة المثقفين فى البلاد ) . 

رسالة فى آراء ابن خلدون الحقوقة . ٠‏ 

“كات عنوانه : مفهوم التارييخ ومنياجه غند أبن ادو 

ورسالة فى نظريات المعرفة والتارييخ عند ابن خادون . 

00 فى فلسفة ابن خلدون. 

- إن مقدمة ابن خلدون أثارت اهتتام بعض الطلاب أيضآً , وحملهم . 

عل 9 أبحائها موضوعاً لرسالاتهم الجامعية . 

وقد ناقشت كاية الآداب 06 سنة همهو - 5غع؟١‏ الرسالة الى قدمبا 
««وسف دميرقول » عن د فلسفة التاريخ »عند أبن خلدون »2 . 

كا أنها ناقثست وقبلت سنة ١9419‏ م44١‏ الرسالة الوقدمبا دفخرى باشر» 
عن:« العامل الجغر افى عند أرسطو وابن خلدون.وراتزل» . 


نقد كتاب 
البروفسور غاستون بوتول 
إن البروفسور غاستون بوتول أنه طاماد8 مم01 الاستتاذ ف مدرسة 
الدراسات الاجتاعيةالعليا بباريس » من أشد العلماء اهتاماً بمقدمة ابن خلدون. 
إنه نشر سنة ١8#.‏ كتاباً عن « أبن ا وفلسفته الاجتاعية 2 
| 56 سئة 5 عب ١‏ مقدمة قيمة للطبعة الثانية من تر جتة مقدمة أبن خادون للغة 
الفر نسية . وعند ما نشر كنتابه فى « عل الاجتاع » ممنة ١45‏ 2 خصص فيه 
لابن خلدون كائف عديدة من فصل « تاريخ عل الاجتماع 2 5 ذكره أ كثر 
هن عشر مرات فى مختاف فصول الكمتاب بمختلف المناسيات . 
وعند مأ نشر كتابه ف 0 اجتاعيات الحروب > سئة ١هة١‏ أشار. إلى 
آداء ابن خلدون فى الحروب ؛ .خلال مختلف الأبحاث . ا 
وعسد مأ فشر كته ف 0 تاريخ عم الاجتاع »)ا سئة 57 57 قَْ 
كليات ‏ ماذا أعل » الفر نسية ‏ خصص لابن خلدون صحائف عديدة . 
وببذهالصور الختلفة ؛ ساعد على إشاعة ذكر ابن خلدو ن بين علماء الاجتماع 
من فاحية » وبين هواة العلم والآدب منناحية أخرى . 
إف أعتقد » لذلك كله » أن البروفور بوتول يستحق التتقدير عل اهثيامه 
٠‏ المتواصل باين خلدون » وبمقدمة ابن خلدون . 
ولكن تقديرى هذا لا بمنعنى من انتقاده على بعض الآراء الخاطتة التى ٠‏ . 
أبداها فى كتابه عن ابن خلدون . ل 0 


نفل | مقدمة ابن خلدون 


أن خلدون والقدرية . 
بذعم البروفسود يوبو ىه ل أن أبن خلدون كان من القدروين عاو لماو" ؛ 


وذلك عنى : : أنه من يعتقدون أن الآمور نحدث بحسم القضاء والقدر الذى - 


لا تغير . 


إنى أعتقد أن هذا الزعره تخالف حقائة ئق الامور خالفة كلية . فإن كل من . 
يدرس ه« المقدمة » بنظرة منصفة ومحايدة مجحردة عن النزعات والاراء ٠‏ 
القبلانية ‏ يضطر إلى التسليم بأن نظريات ابن خلدون بعيدةعن نرعة القدرية . 
بعد كيرا : لآنهلم يقل فى أحائه « إن هذه الآأمور تحدث . لآن ذلك كان 
فى لوحة القدر » ؛ بل إنما يول داما ه إن هذه الآمور نحدث على هذا 
المنوال » من جراء طبيعة الآشياء » » أو بتعبير آخر  ١‏ بسببالترتيب 
الطيض العا 

إن موقف ابن خلدون فى هذا الشأن يشبه تمام الشبهمواقف العلاءو الحكناء 
الحدينين » أمثال ه هيبوليت تين » و « أميل دوركبام » . إنه يقول: -مثل 
هؤلاء  «١‏ إنكل حادثة من الحوادث إنما هى نتيجة طبيعية لعلل وأسباب ' 
معيئة» ؛ و بتعبي رأخر : «إن الحادثات تتعين بصورةحتمية بالحوادث والآسناب 
السابقة لماء . ومن المعلوم أن هذا الموقف الفكرى والفلسفى يعرف باسم آل 
حتمانية » #سدوندزدم» :هط ويعتبر أس الأساس جميع الأبحاث العلمية . وهو 
مختلف عما يسمى اسم د القدرية » مسعنادنه؟ اختلافاً جوهريا . 

وإ أظن ظا قويآ أن غاستون بوتول إنما انحرف إلى هذا الزعم الخاطء 
متأثرآ بآراء بعض المستشرقين الذين ذهبوا الى أن « فكرة السببية التى تنجلفى 
مقدمة ابن خلدون » إنما هى مستمدة من فكرة القضاء والقدر والقسمة الى 


نقد كنات بوتول 1 الس" 


تكوتن أساس اللاهرت الإسلاى , . وأما حجة هؤلاء فى حكنهم هذا , فبى 
الآيات القرآ نية التّى ينتبى بباكل فصل من فصول المقدمة . . 

واكنى أعتقد أن الدراسة المنشورةفى هذا الكنتاب تحت عنوان«التفكير 
والإيمان ب العقل والنقل , تبرهن على خطأ هؤلاء المستشرقين برهتة قاطعة : 
إن ابن خلدون لم يستخرج آراءه ونظرياته من تللك الآيات القرآ نية .؟! ذهب 
إليه هؤلاء المستشرقون ؛ إنما ا استنبطها من استقراءالوقائع والحوادث 'لىاطلع 
علا ولاحظها ملاحظة دقيقة . فإننا إذا استثنينا الفصول التى تحوم مواضيعبا 
<ول المسائل الدينية والذرعة مباشرة وتنا أذ أبن +لدون يستندق جمبيع 
أحاثه وتعليلاته على الدلائل العقلية والمنطقية وحدها . وأما الآبات القرآنية 
والاحاديث النبوية فإنه لايذكرها عادة إلا بعد الاتباء من التفكير والتعليل 
( راجعوا الصفحة ١و؛‏ من هذا الكتاب ) . 

ولو حذفت تلك الأيات» لا انقطعتسلسلة الحاكات المسرودة فى الفصل» 
ولما تغير ثىء من نتانجها الماطقية . 

. ولذلك كله ؛ أقول بلا تردد : إن اتهام ابن خلدون ونظرياته بالقدرية , 
مكرن تمة جا ةلا تستد إل أى :35ل معقول ل. 

إذا كان ابن خلدون قد قال عن كثير من الأمور الاجماعية « إنما تقع 
حتياء , فقد قال مثل ذلك فى كشير من الأمور كنيو ون هخ علباء ٠‏ الاجتماع 
الحدشن .ما ذكرت ذلك آنفاً . 

إن غاستون بوتول لم يقل عن هؤلاء إنهم فدريون ؛ فيأى حق يول عن 

بن خلدون إنه كمان قدر , ؟ ْ 

١ -- ١ 1‏ 2 
أبن خلدون وخرافة العالقة 

ولكن البروفسور بوتول يوجه إلى مؤاف المقدمة تهمة أخرى » أشد 

اخطراً من التهمة ااذكورة آنفاً : ٠‏ 


ام 000 مقدمة ابن خندون 


يقول فىكتابه عن « ابن خلدون وفلسفته الاجماعية » ؛ إنه كان يعرف 
' عن التادييخ القديم شيئاً قليلا جداً ؛ وفكرته عن التاريخ المذكور كانت تلتق 
أحياناً بسذاجة الخرافات الشعبية ؛ لآنه كان يعتقد ‏ ا - أنالاثار 
الرومانية من صانفى العالقّة(1) ,' 
يكرر يوتول رأبه هذا ء ف الكلمة العبيدية الو 0 لترجمة المقدمة 
الفرنسة وقول نسحن اشاكة الى أطره ان خلدون هذا 0 
ما بدعو إلى الاستغراب »99) . 
إى أسل بأن ابن خلدون ما كانيعرف ا عن التاريخ القدم بوجه 
عام » وعن تاريخ الرؤمان بوجه خاص . 0 لاأسل أبدآ بأنه كان 
يعتقد بأن الآثار اأرومانية من مباق العالقة . وأستغرب كل الاستغراب» كيف 
يقدم البروفسور بوتول على اتمام أبن خلدون بماهو براء منه كل اليراءة » 
فى هذه القضية . 
فى الواقع أن ابن خلدون ذ كر الر 5 الشائعة بين الناس فى هذا الشأن 
فى أر بعة فصولمختافة منالمقدمة . ولكنه ل يذكرتلك الروايات» إلا ليفندهاء 
ويبرهن عل بطلانها ٠‏ إنه نعتبا بالأوهامالباطلة » والاخبار العريقة ةفالكذبء ٠‏ 
وقال عنها : « هذا رأى لا وجه له إلا التحكم , و ليس له علة طبيعية ولا سبب 
برهاق (٠‏ صكم/ ١‏ )5 قال : :ه هذا رأى ولع به القصاص عن قوم عاد وود 
(ص ه4"). 
وفضلا عن ذلك إنه تك عن العوامل النفسية التى أشاعت أمثال هذه 
الأوهام فى أذهان الناس , وشرح الوسائل التى ساعدت على تشييد المباف 
العظيمة » مثل الأهرام المصرية والقناطر الرومانة ؛ وقال بصراحة تأمة ؛ إن 
تلك المانى , تبسر تشييدها : 
)١(‏ لآن البناة استعملوا الهندام والخال اتى تضاعف قوة الإنسان . 


)١(‏ ,18- © لتامطافمظ عدم - علوأءه5 عتطومدمائطم 59 ,صتده10هطك]-دط] 
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و ولآن قوة الدولة أ أقدمت على تشيدها »كانت ساعدت على حشدل 


عددكيير من الفءلة لإئيها: أعال البناء؛ 


(<) ولآان أعمال الإنشاء استغرقت سنين طويلة , شملت أحيانا عهود 
عدة ملوك , توالوا على العرش , وواصلوا العمل لإنيجاز ما كان بدأ يه: 
أسلانهم . ظ 

إن رأى أبن خلدون فى هذه الأمرر صريح كل الصراحة . 

ولإزالة الشكو الى قد تثيرها كلمات البروفسور بوتول فى بعض الأذهان, - 

أنقل فها يلى بعض الفقرات من مقدمة ابن خلدون ؛ بنصوصما الآصلية : 

. + فى الفصل الذى يقرر ه أن آثار الدولة كاها على نسبة قوتها فى أصلها , 
شول ابن خلدون بعد ذحكر بعض ١١‏ بأ باخاكل العظيمة القدعة ‏ 

ما لى : ظ ظ 

تون اعم أن تلك ل 00 ا كات بالهندام . واجتئاع الفعلة 
و الأيدىعام, أ؛ فيذلك شيدت تلك المضانعوافياكل دلائتومماتتو همه 

العامة أن ذلك لمظم 0 لوعن ميان فى أطرافها وأقطارها ؛فليس 
بين الدشر فى ذلك كير ونا يجد بين أله يأكل والائار. 

٠ ولقد ولع القصاص بذلك , وتغالوا فيه ؛ وسطروا عن قوم 1 ويمود‎ ٠ 
والعالقة فى ذلك أخباراً عريقة فى الكذب . من أغرم اما يحكون عن عوج‎ 
أبن عناق رجل من العالقة الذين فاتلهم ذو إسرائيل فى الشيام : زعموا أنه‎ 
.) ١// اطوله كان اول السمك من البحر ويشويه فى الشمس ْ) ص‎ 

ع1 نما مثار غلطوم ف هذا أنهم استعظموا أ ثار الآمم 2 لم شهموا 
حال 0 ف الاجماع والتعاون ؛. وما حصل بذلك 0 من الاثارالمظ. ١مة‏ 
فصرفوه لك قوة الأجسام وشدتهاء (ص 10 ) . | 
وق الفصل الذى يشرر أن المدن العظيمة وأشياك لامر تفعة إما بشيدها 
الملك الك.ه شي » » يول ابن خلدون ما يل : 
« إن تشيد المدن إنما صل باجتماع الفعلة ة وكشتمم وتعاونهم فإذا كانت 


(40 - مقدمة ابن خلدون ) 


الدولة عظيمة متسعة المالك » حشر الفعلة من أقطارها» وجمعت أيديهم على 
عملبا : وربما استعين فى ذلك فى أ كثر الآ بالمندام الذى يضاءف القرى 
والقدر فى سل أثقال البناء » لعجز القوة البشرية وضعفها عن ذلك ٠٠. ٠‏ 
(ص 44"). | ٠ ٠‏ 
د ودبما يتوهم كثير من الناس إذا نظر إلى آثار الاقدمين ومصانعهم 
العظيمة . . ٠‏ فيتخيل لهم أجساماً تناسب ذلك ٠ ٠ ٠‏ ويغفل عن شأن الندام 
الخال وما اقتضته فى ذلك الصناعة الهندسية (٠...‏ ص ه4*) ٠‏ 
ى.. . وأكثر آثار الأقدمين لهذا العبد تسمها العامة عادية , بالنسبة إلى 
قومعاد » لتوهمهم أن مبانىعاد ومصانعهم إنما عظمت لعظم أجسامهم وتضاعف 
قدرثم وليس كذلك . فقد نجد آثاراً كبيرة من آثار الذين تعرف مقادير 
أجسامهم من الأمم ,وه فى مثل ذلك المظر أو أعظم ١ ٠٠١‏ 
, وإنما هذا رأى ولع به القصاص عن قوم عاد وثمود والعمالقة ٠‏ ..» 
(صهغ5). 00 
ه وفى الفصل الذى يقرر « أن الحياكل ااعظيمة جدآ ء لا تستقل ببنائها 
الدولة الواحدة » ؛ يكرر ابن خلدون رأيه فى هذه الآمور » ويقول : 
,وقد تتكون المبانى فى عظمبا أ كثر من القدر مفردة أومضاعفة بالهندام» 
كا قلناه ؛ فيحتاج إلى معاودة قدر أخرى مثلها ف أزمئة متعاقبة إلى أن تم . 
فيبتدىء الآول منهم بالبناء » و يعقبه الثانى والثالث ؛ وكلواحد منهم قداستكمل 
شأنه فى حشر الفعلة وجمع الأيدى » حتى يتم القصد من ذلك ويكمل ويكون 
ماثلا للعيان ..٠‏ 
| و رانظر فى ذلك مانقله المؤر<ون ف بناء سد مأرب ... وم شهذامانقل 
فى بناء قرطاجئة وقناتها الراكبة على الحنايا العادية . وأكثر المبانى العظيمة فى 
الغالب هذا شأئها ....( ص 5ع"). 03 
ه وفى فصل صناعة البناء » يقول ابن خلدون ما يلى 1 
١‏ فإن الاجرام العظيمة إذا شيدت بالحجارة الكبيرة يعجز قدر الفعلة عن 
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دفعها إلى مكانها من الحائط . فيتحيل لذلك بمضاعفة قوة الحبل بإدخاله المعالق 
من أثقاب مقدرة على سب هندسية ٠‏ أصير الثقيل عند معاناة الرفع خفيفاً 2 


عم م بأصول هندسية مءروفة متداولة 


يتم المرأد هن ذلك بغير كافة . وهذا [ 


بين البشر . و بمثلبا كان بناء المياكل المائلة لهذا العهد التى حسب أنبا من بناء 


الجاهلية » وأن أبداتهم كانت على نسبتها فى المظم الجسماى . وليس كذلك .وإئما 
شم لهم ذلك بالحيل الهندسية كا ذ كر ناه ٠(صه.؛).‏ 

يلاحظ أن مضامين جميع هذه الفقرات تدل على عكس ما ذهب إليه 
بوتول : إن ابن خلدونم يشارك العوامفى الخرافات القائلة بأن الآثار الرومانية 
من مبان الجان , بل بعكس ذلك انتقد تلك الخرافات بكل صراحة ‏ وبشدة 
متناهية . ٠‏ ش 

لذلك , يحدر بنا أن نتساءل :كيف ولماذا ذهب البروفسور بوتول إلى 
ما ذهب إليه فى هذا الصدد على أأرغم من صرا<ة كنتابات ابن خلدون حول 
هذه القضية ؟ ْ 

إفى لاأستطيع أن أفسر ذلك إلا بما يلى : عندما وقع نظر البروفسودبوتول 

على خرافة العمالقة , فى أحد فصول المقدمة » لم يكلف نفسه عناء قراءةالفصل 
بكامله ؛ ولذلك لم يطلع على ماكتتبه ابن خلدون فى نقد وتجريم تلك 


الخرافات ؛ فتومم أنه كان يعتقد بصحتها . وهذا السبب سجل على ابن خلدون 


تلك النهمة الباطلة » على الر غم من هذه الصراحة الصارخة . 

ظ [ إف شرحت هذا الخطأ العظم فى بلاغ قدمته إلى ٠‏ المؤتمر الامى الخامس 
عشر لعل الاججماع . الذى انعقد صيف سنة ١9619‏ 2 وذكرت فيه الصحائف اأتى 
تع فبا نصوص أبن خلدون فى مجلدات الترجمة الفرنسية للبارون دوسلان ١‏ . 


حول 
ففرة فى مقدمة ابن خادون 
إن درا نش عن و التفكن والإمان» عند ابن خلادون» قد أظبرت أنه كان - 
يمير فى تفكيرمسير|عقلانيء حنى فى الامور اثى لاتخلو من ن الصلات بالدين 
(ص 4غ من هذا الكتتاب ) . 


هذا ء يحدر بنا أن نتساءل : هذه النزعة العلمية والشيثية » هل كانت 

تشمل أمور أوربا النصرانية أيضاً؟ هل كان ينظر ان خلدون إلى أخوالأوربا 
النصرانية » كا ينظر إلى أحوال البلاد الإسلامية : بنظرات الباحث العلى » 
المتجرد عن التحيز والتشيع ؟ 

إن آراء المستشرقين فى هذه القضية لا تخاو من التضارب والاختلاف : 
بعضهم يعجب بروح الحياد التى أظبرها ابن خلدون فما كيتبه عن ملوك الدول 
النصرانية فى الآندلس ؛ وبعضهم يذهب إلى أن روح التعصب الإسلانى كأن 
مسيطراً على ابن خلدون : فكل ما يتعلق بالشئون الآوربية والمسيحية . 

فيجب علينا أن نبحث : ما هو وجه الحقيقة بين هذه الآراء المتضاربة ؟ 

فم د فى جمييع فصول المقدمة وأيحاثها ما .يدل على التعصب الديق » 
سوى فقّرة ةواحدة, وردت فى الفصل 5 , أسم البابا والبطرك فى الملة 
النصرانية 0 

تأى هذه الفقرة بعد ذكر 50 نى انقسم إلبا النصارى» 
وتنص على مايل : 

«ولم نر أن نسخم أوراق المكتاب بذ ف ارم قبى على ال 
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هذا ما يذهب إليه البروفسور يوتول . ولكنى أعتةد أننصوص المقدمة 
والتاديخ ؛ الاتؤيد هذه ار راعم بوجه من الوجوه . ٠‏ 
لآن ابن خلدون يذكر البلاد الآوربية والنصراننة فى كثير.من درل 
المقدمة » بمناسباتمتنوءة ؛ وذكرههذا يكن قط مقر ونا باستخفافواستحقار 
بل كثيراً ما بأ مشفوعاً باطراء وإعجاب »ا يتضمم من الأمثلة التالية : 
ر١)‏ - فى فصل الجغرافيا والأقالى , يذكر ابن خلدون مدينة القسطتطينية 
بقوله : ظ 
د المديئة العظيمة النى كانت 1 سى القياصرة . وما من آثار البثاء والفخامة 
ما كثرن عته الاحاديث »( ص 1 . 
(ب) وفى الفصل نفسه ء يقول عن روما ما يل  :‏ 
« مديئة روما العظمى » كرسى ملك الفريحة ومسكن البابا » بطركهم 
الأعظم ؛ وفها من المبانى الضخمة , والهياكل الحائلة » والكنائسالعادية »ماهو 
معزوف الأخبار . ومن يخائها النبر الجارى فى وسطابا من الشرق 5 : 
مفروش قعره بلاط التحاس . وفها كنيسة بطرس و بولس.ء من الحواريين ؛ 
وهما مدفونان بهاء ( ص 7 ) . 
(<) - ويقول فى فصل الفلسفة ما يل : ١‏ 
د بلغنا هذا العبد أن هذه العلوم الفاسفية ببلاد الإفرنيحة من أرض روما 
وما إلها من العدوة الثمالية » نافقة الأسواق »وأن رسوهها هناك متجددة 
ومجالستعليمه|متعددة » ودواو ينها جامعة متوفرة » وطلبتهامتكثرة.(ص١48).‏ 
(د) - وف الفصل الذى يقرر , أن الأفطارفى اختلاف أحوالها بالرفه 
والفقر مثل الأمضارء يول ما يل : ش 
اعتير ذلك بأقطار .. وراء البح 5 2( اك ر عمر انها كيف كثر 
المال ففهم » وعظمت دو لتهم » وتعددت مدنهموحواضرم ؛ وعظمت متاج رمم 
وأحر الهم . فالذى نشاهده لهذا العهدمن ار الآممالنصر انيةالواردين على الس لمين 
بالمغربق رفبهم وأتساع أحوالهم | أن يط به الوصف (ص15م). 
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(ه) - وف الفصل الذى يوم حول الدفائن والكنوز » يقول مايل 
بعد انتقاد بعض الاراء الشائعة بين الناس عن مصير ثُروة القدماء - : 

٠‏ فإن نقص المال فى المغرب وأفريقية » فل ينقص فى بلاد الصقالبة 
والإفرئج ؛ وإن نقص فى مصر والشام , فم ينقصفالمند والصين .(ص88). 
(و) - وف فصل شارات الملك.والسلطان ؛ يقول ابن خلدون ما يل : 

ه وأما الجلالقة لهذا العبد من أمم النصرانية بالاندلس . فأكش شأنهم 
امخاذ الالوية القليلة » ذاهية فى الجو صعداً » ومعها قرع الآوتار من الطنايير: 
ونفخ الغيطات ؛ يذهبون فبا مذهب الغناء وطريقه فى مواطن حروبهم هكذا : 
يبلغنا عنهم وعن ماوراءه, من ملوك العجم » ( ص 7160 ) . 

(ذ) - فى فصل الحروب ء يقرد ابن خلدون أن قتال الفرنج يكون على 
طريق الرحف بوجه عام ؛ وأن أمة الف رن متعودة للثبات فى الحرب ؛ وأن 
ملوك المغرب صاروا يتخذون طائفة من الإفرئج فى جندهم ٠‏ للاستفادة من 
ثباتهم فى الصفوف خلال القتال » ( ص 00/4 ) . ْ 

(ح) - وفى فصل الاساطيل ؛ يتكلم أبن خلدون طويلا عن المثافسة الى 
قامت بين أساطيل المسلبين وبين أساطيل الآمم النصرانية » ويةرر أن أساطيل 
الآمم المذكورة تتفوقت ‏ فى آخر الآمر - على أساطيل المسلبين ؛ ويقول:. 
« رجع النصارى إلى دينهم المعروف من الدربة» فى البحر ٠‏ والمران عليه 
والبصر بأحواله وغلب الآمم فى لجته على أعواده . وصاز المسلون فيه 
كالاجاف 6 ) ص م7 ( 1 

(ط) - فى فصل المساجد والبيرت العظيمة فى العالمء تفاصيل غير قليلة 
عن كيفية بناء كنيسة القيامة بيت لحم ؛ منها قوله : 

دم أخذ الروم بدين المسيسم عليه السلام , ودانوا بتعظيمه . ثم اختلف 
حال ملوك الروم فى الاخذ بدين الاصارى تارة وتركه أخرى , إلى أن جاء 
قسطنطين وتنصرت أمه هيلانة وارنحلت إلى القدس فى طلب الخشبة الوصلب" ٠‏ 
عليا المسيح برجميم (٠٠١‏ ص 6هم).. 0 
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عر تسو اقلم فال ل لكر اسم البابا والبطرك فى الملة 
النصرانية » واء 3 اللكوهن عند الوود » ( ص .7- هلمم ١‏ . وفى هذا الفصل 
معلو مات أسا أسة عن تشدوء المذاهب الختلفة عند النضارى 
وما يمت ملاحظته أن الفصل المذكور يأى عقب فصو 7 الخلافة وإمارة 
اللو منين » و يتضمنمقار: نين الخلافة فىالإسلام ومن رئاسة اللقعندالتصارى. 
يبدأ الفصل بتقرير أمور تششمل جميم الآديان السماوية : 
«أعل أن الملة لا بد لهامن قائم عند غيبة النى » يحملبم على أحكامها وشرائعها . 
ويكون كالخليفة فنهمللنى فيا جاء به منالتكاليف. والنوع الإنسانى ‏ أيضاً- 
ش يم تقدم من طرووة النياضة 0 مهم للاجتماع اليشرى » لا بد م من شخص 
يحمليم على مصالحيم ٠‏ ويزعهم عن مقفأاسدم بالقبر ؛ وهو المسمى بالملك » 
(ص م8). 0000000 
ثم يعقب ذلك مقارنة بين اللة الإسلامية والمال الآاخرى»؛ من جبة 
الرياسة الدينية والرئاسة ااسياسية : إن دعوة الدين الإسلاى تشمل جميع بنى 
0 وتتطلب الجباد ؛ ولذلك ترتبط الر ثاسة الدينية بالرئاسة السياسية ارتباطاً 
وثيقأ . ول-كن الديانات الأخرى لم تفرض الجماد ؛ ولذلك لا يشتغل القاتم ' 
5 الدين فمأ بقياء من أمون الساسة - 
وفما ل نص ماجاء فى هذه المقارنة : 
«واللة الإسلامية لما كان الجباد فأمشر و ع لعموم الدعءوة ل |/ كافة 
على دين الإسلام طوعاً أو كرها , انحدت فها الخلافة والملك » لتوجهالشوكة . 
من القائمين بها إلهما عا :وام كا صوق الله الاسلامةة 4 تكن دعوتيم 
عامة , ولا الجباد عندم هشرو 5 » إلا فى المدافعة فقط . قفص ار القام و 
الدين فأ لايعنيه شىء منسياسة الملك. وإنما وقع الملك أن وقع منهم بالعرض 
ولآمر فير دنى » وهو ما انتضته لم النصية ا فها من الطلب للملك بالطبع 
كا قدمناه . لانهم غير مكلفين بالتغاب 5 عللى الم يا ف الملة الإسلامية 1 وإماهم 
مطلوبون بإقامة دينهم فى خاصتهم » ( ص 50١‏ ). ّْ 


قاد مقدمة اين خلدون” 


ويأق ف الفصل المذكور ؛ بعد ذلك ؛ تفاصيل كشيرة عن تطور الكنيسة 
المسيحية وانقسامها إلى طوائف الملكية واليعقوبية والفسطورية ؛ ولستغرق 
هذه التفاصيل ثلاث صكائف كآملة . 
ش ا ين 


أعتقد أن النصوص التى نقلنها والأحاث الى 5 إلا آنفا نكنى 
للبرهنة على أ أن ما ذهب إليه اليروفسور بوتول فى هذا الصدد لايستند إلى أى 
أسْاس صحر ظ 

' ومع هذا , أرى من المفيد أن أتوسع قليلا فى هذا البحث ؛ عراجعة 

لدات ١‏ اله تاريخ » نفسه أيضا ؛ وذلك لآن الآحات المتعلقة بالمالك ااانه 

فى تاريخ ابن خلدون ,أوسع بكثير ما فى مقدمته » ؟ا تتضح من الآمثلة التالية: 

0 امجلد الث من تاريخ ابن خلدون » يضم فصلا طويلا قم الخبن ا 

عن شأن عيسى أبن ريم صاواتاشّهعليه . فى و لادته وبعثته ورفعهمن الارض 
والإلمام بشأن الجراريين بعده وكتيهم الاناجيل الاربعة وديانة النصارى بماته 
واجتماع الأفسة على تدوين شريعته » ( ص م6١‏ ب م١‏ ) . 1 


يتتبع أبن خلدون فى هذا الفصل نشوء الطوائف النصرانية ٠‏ ويشرح 2 
الفروق'اتىتميزالطوائف المذكورة بعضها عن بعضر إولايعتذر عن التكارى أمور 
تخالف الديانة الإسلامية » خلال هذه الاحاث الى تش مه صحفة . 

(ب) - وفالجلد الثانى أيضاً سلسلة فصول فى دولة اليونانواارومواللطين 
والقوط » تشغل هذه الفصول ثلاث وخمسين صفحة ( ص 184 - م0 ) . 

وأرى من المفيد أن أنقل فمايل» ها يقوله ابن خلدون عن .« الملوك 
القياصرة المتنصرين »فى أحد هذه الفصول : . 

«هؤلاء الملو ك القياصرة المتنصرة من أعظم ملوك العالم وأشهر م .وكان. 
لم الاستيلاء على جانب البحر الروى من الآنداس إلى رومة » إلى قسطنطينية, 
إلى الشام إلى مصر والإسكندرية , إلى أفريقية والمغرب » ( ص )٠١‏ . 


نقد كات بوثو ل نقذ 


(<)- ف الجلد الرابع فصل عنوانه ١‏ الخير عن ملاوك بنى أدفونش من 1 
الجلالقة » ماوك الاندلس بعد القوط ولعبد المسلمين . وأخبار من جاور 
من الفر نيحة والبكك. نس والبرتغال والإلمام ببعض أخبارم, » كك هذا الفصل 
فى ست صحائف ( ص 4لا - 186 ) . 

يقول ابن خادون فى بداية الفصل ما يلل :. 

« والماوك طذا العبد منالنصرانية.أربعة فى المالات المحيطة بعالة اللمين. 
قد ظهر إيخاز ألالة فى مقامهم معهم ورآء البحر ء بعد ما استرجعوا من أيديهم 
ما نظمه الفتح الإسلامى أول اذم . وأعظم هؤلاء الملوك الآ بعة قشتالة . 
و عمالاته عظيمة ماسعة 6. : 

وبعد الانتهاء من استعراض أ<وال الماوك الأربمة. ؛ يلاحظ التشابه فى 
سير .| امون عندهم وعند ملو 3 المسليث فيقول: 


مان تم ركم م من الؤلاف واللثافسنة قى ل اوقا" ضعفهم واختلاف مط وكبم 
كالذى 0 رنء (ص؛186). 
) د ووو دل ف متلف ولدات التتار د + كثير أمن المعلومات و الاخبار 


المتعلقة 0 والاصارى 43 مسطورة بمناسة الحروب الى قأمت يدم وس 
المسليين ق خف الادوار والعهودء 


00 
55 من كل ما تقدم. 5 بكل وضوح - أن البر وفسور غاستون 
بوتول أخطأ كديرا ؛ عندما زعم أن سكوت ابن خلدون عن أخبار أوريا 
والتصرانية كان سكوثاً يكاد يكون مطلقاً ,: ١‏ 
0< وأخطأ عند ماقالإنا, بن خلدون لم يحعل شؤ شؤونالبلادالنصرانية موضوع 
ملاحظة أو مقارنة أبدً ؛ 
كاأخطاً عند ما زعم أن ابن خادون كان من لا يهتمون بكل ماهوخارج . 
عن العالم الإسلاى ٠‏ ومن ستخفون ويستحقرون 3 الأورى النصراق . 


و 

فقرة فى مقدمة ابن خلدون 
إن دراستى عن « التفكير والإيمان» عند ابن خلدون » قد أظهرت أنه كان . 

يسير فى تفكير سير | عقّلانياً» حتى فى الآمور لوحي ا 

(ص 40 من هذا الكتتاب ) . 


معهذاءيحدر بنا أن نتساءل : هذه النزعة العلمية والشيثية , هل كانت 

تشمل أمور أوربا النصرانية أيضاً؟ هل كان ينظر ابن خلدون إلى أحوالأودبا 
النصرانية » ا ينظر إلى أحوال البلاد الإسلامية : بنظرات الباحث العلى »؛ 
المتجرد عن التحيز والتشيع ؟ 

إن آراء المستشرقين فى هذه القضية لا تخاو من التضارب والاختلاف : 
بعضهم يعجب بروح الحياد الى أظبرها ابن ن خلدون فما كتتبه عن ملوك الدول 
النصرانية فى الآند لس وبعضهم يذهب إلى أن روح التعصب الإسلائى كان 
مسيطراً على ابن خلدون ؛ ىكل ما يتعلق بالثشثون الآوربية والمسيحية . 


فيجب علينا أن نبحث : ما هو وجه الحقيقة بين هذه الآراء المتضاربة ؟ 


57 
إن لم أجد فى جميع فصول المقدمة وأيحائها ما يدل ع اسمن لال 
سوى فقّرة واحدة » وردت فى الفصل دك 5 أسم البابا والبطرك فالملة 
النصرانية » . 
تأق هذه الفقرة بعد ذكر الطوائف لاك ا تشم إلها النصارى , 
وتنص على مايل : 
٠‏ «ولم ثر أن نسخم اراق اللكناب بلكل ملا اكقزاض .فى عل ال 


حول فقرة فى المقدمة لبون 


٠‏ معروفة » وكاها كفر كا صرح به القرآن الكريم . ولم ببق ييننا ويينهم ففذلك 
.جدال ولا استدلال . [نما هو الإسلام أو الجزية أو القتل» ( ص ١١»‏ من 
طبعة بو لاق و.5 من طبعة المطبعة الشرفية يعصر )م | 
' وبديهى أن هذه الفقرة تتم عن تعصب دينى , يخالف روح البحث العلى 
مخالفة ص ركة 5 ا | 
ولكن ؛ ممالا مجال للشك فيه أيضاً , أن هذه الفّرة لا تنسجم مع سائر ‏ 
أحاث المقدمة , وتشذ عنها شذوذاً صارخاً . 
ولذلك؛ رأيت من الضرورى أن أتوسع وأتعمق فى درس هذه القضية . 
إن أو لها لفك النظر ق هذا الأضار #هو: أن اافقرة الل كووة لسك 
موجودة فى الطبعة البيروتية ؛ وفى طبعة مصطئ حمد المصرية المستنسخة منها ؛ 
ولكنها موجودة فى طبعة بولاق وف الطبعات المصرة المنقولة عنها :ا أتا 
موجودة فى الترجمتين الفر نسية والتركية . ا 
وذلك يضعنا أمام مسألة جديرة بالبحث : عدم وجود اافقرة المذكورةفى 
طبعة بيروت.؛ هل نتج من عدم وجودها فى خطوطة أستندت إلها الطبءة 
المذكورة , أم نتج عن حذفها من قبل الناشرين عند الطبع عن قصد وتصمي ؟ 
إننا لسنا فى وضع خولنا الإجابة على هذا السؤال بصيغة الجزم » لعدم 
علمئا بأصول الطبعات الموجودة بين أيدينا ؛ ومع هذا لا نستبعد أن تنكون 
الفقرة المذ كو رة قد حذفت خلال الطبع , مراعاة لشعور المواطنينالمسيحيين . ' 
ولكن , مهما يكن الآمر - وعلى فرض أنها موجودة فى جميسع الطبعات وفى 
الخطوطات التى صارت أساماً لنلك الطبعات ‏ نستطيمع أن نواصل بحث 
الآمرء عن طريق «النقد الداخل » و ٠‏ مقارنة أساليب التفكير والبيان, .2 
١ 0‏ + دده 1 ش 
فاننظر أولا : هل هى هن صم الموضوع ؛“أم دخيلة عليه 6 
إذا طالعنا الفقرات الى سبقت الفقرة المذكورة من ناحية» والى تلتها 


ا مقدمة ابن خلدون 


من اناحية أخرى وجدنا آم نكوأن فقرة استطر أدية ؛ كل معنى الكامة : 
حذفها لا يخل" بسنير الابحاث , بل. يجعلبا 55 التسافا : 
وهذه هى الفقرات الى تسبقها : 
,ثم اختلفت النصارى فى دينهم بعد ذلك وفما يعتقدونه فى الع 
وصاروا طوائف وفرقا , واستظبرواعلوك النصرانية كل على صاحبه 55 
الحال فى العصور فى ظبوزر فرقة دون فرقة : إلى أن استقرت لم ثلاثة طوائف 
هى فرقبم » ولا ياتفتون إلى غيرها و الدكة ولغ ريه والسطرية ه 
وهذه هى الفقرات الى تلها : 
ثم اختصت كل فرفة منهم سطرك نذا رك رومة اليومالمسمى , بالبابا على 
رأى الملكية , ورومة للإفر>ة وملكبم قانّم بتلكالناحية ؛ و بطركالمعاهدين 
صر على رأى اليعقوية ».وهو سا كن يبن ظبرانهم والحبشة بديئون بدينهم..» 
يلاحظ : أن القسم الأول من هذه النصوص بتهى بتحديد أسماءالطوائف 
0 وأماالقسم الثانى فيبدأ بذكر رؤساء هذه الطوائف ؛ والانسجام بين هذين 
٠‏ القسمين تام . ولاشك فى أن دخول الفقرة الانفة الذكر بين هذين القسمين 
يقطع ما ينهما من ارتباط طبيعى وتسلسل منطقى ٠‏ ْ 
ولذلك فستطيمع أن يحرم بأن الفقرة المذكورة إما هى فقرة استطرادية» . 
دخات بين سطور البحث » ٠‏ بمدكتاتها الآولى ٠‏ ْ 
فابحث» بعد ذلك + فى أسلوب الفقرة ومعانها : وكدواكه 
دام ئر أقسام المقدمة ومعا نما؟ 
لاشك فى أنكل من ينعم النظر فى الفقرة الور زنقاديا عا 
ان خلدون فى ه. ا » يضطر إلى التسام بأنها لاتتتاسب مع شائر 
فقرات المقدمة , لا من حيث رن ا . التشسكير : 
«لمئر أن نسخم أوراق الكنتاب . 5 . » هذه عبارة ليس لا ما عاثلبا ف 


أية صحيفة من صضحائف المقدمة. 


حول فقرة فى المقدمة هذا 


م دق بيئنا وبينهم فى ذلك جدال ولا استدلال . إئما هو الإسلام و 
الجزية أو القتل ...» هذا قول لا للسجم مع كنتابات أبن لدو نالآخرى » 
ولا مع أدوال العصر الذى عاش خلاله . 

هذا الول ء لو كان صدر من قل أحد الكتاب فى عهود الفتوحات 
الإسلامية « لانسجم مع منطق الوقائع الجارية فى. تلك الأزمنة . ولكن 
صدوره فى عبد اسار الإسلام ع كيين من. البلا » لس فى عبد جلاء 
المسليين من الآند! س إقليا بعد إقلم. ؛ واستطالة الدولالنصرانية على بعض المدن 
الأماذية مق رقت إل آخر يلون خروجاً على أوضح وأثبت مقتضيات 
العقل والمنطق . 

ثم إن مثل 35 القول» لو نسب إلى رجل غافل عن أحوال عصره ؛ لل 
أثار أى استغراب . ولكن نسبته إلى مؤرخ مفكر مثل ابن خلدون الذى 
دون وقائع عصره بما فى ذلك ؛ الوقائع الى حدثت بين الدول الإسلاميةر بين 
الدول التضرائة ع بدقة نانة وحناد فكرى شد ينا .+ .. ما جب أن يقابل 
بالاستغر أب ولستبعد كل الامتعاد . 

ويحب على أن أ رح فى هذا المقام 5 بأى بقيت مدة طويلة مترددآ 
وحائرا فى أمر هذه الفقرة الغريبة ؛ ولم أقدم على تدوين رأبي» فباء هذه 
الصيغة الجازمة , إلا بعد أن حصات على دلي لايترك يجالا لاك فى هذا 
المخيار : لقد كت أبن خلدون ف فى الجزء الثالى من تارضخه مذاهب كل طائفة ' 
من الطوائف الاصرانية, بثئءه غير قليل م من التفصيل . 

وذلك يعنى : أن المذاهب التى تقول فها الفقرة المذكورة آنفاأ «إنهالم 
تذكر » لكى لاتسخم أوراق الكنتاب » ؛ مسطورة فعلا ؛ وبتفصيل تام » فى 


ا 0 ذأبن خلدون نفسه. 


وها أنا أنقل فما بل قا من تك التفامميل: لك أذبل من الاذعلذكل 3 


يكن أن بعترما من الششكو ك فى هذا المضمار : 


ول مقدمة أبن خلدون 


بذكو اع كلدون لوقت الى أثاذها ين النصارى الأسقف آريوش , 
و الى خركت بس الأسائفة ف 06 نبقمة 0 ثم شقل نص العقيدة الى 


5500 00000 | 

وما لايرى . وبالابن الوحيد » إسموع المسيح ابن الله ذكر الخلائق كما 
وليس بصنوع , إله حق من جوهر أبيه ‏ الذى بيده أتقنت العوالم وكل ثىء؛ 
الذى من أجلنا ومن أجل خلاصنا بعك العوالم وكل شىء » الذى نزل من 
السماء وتجسد من روح القدس وولدمن مريم البتول » وصلبأيام فيلاطوس 
ودفن ثم قام فى اليوم الثالث , وصعد إلى السماء » وجلس على بمين أبيه . وهو 
مستعد للمجىء تارة أخرى للقضاء بين الاحياء والاموات . وذؤمن بروح 
الواحد » روح الحق الذى مخرج من أببه » وبعمودية واحدة لغفران الخطاياء 
ويجاعة قدسية مسيحية جاثليقية . وبقيام أبداننا بالحياة لوث عاتن : 
ا (ج لاص )١6١‏ 

وبعد ذلك , ينقل ابن خخلدون 07 إلى الاختلافات الى حدثت بعد 
جمع نيقية : وإلى المذاهب الى نشأت من هذه الاختلافات ؛ ويذ كر بين 
د ره من المذاهب , قول الاسقفين تاودوس وديودوس 

00 إن المولود من مريم هوالمسيح‎ ٠ 

والابن الأذلى حل فى المسيسم امحدث فت ى المسبيح ابنالله بالموهة ة والكر امة 
وإتما الانحاد بالمشيئة والإرادة , . 

« فأثيتوا لله ولدبن ؛ أحدها بالجوهر والثاى بالنعمة» ا 

يلاحظ أن ابن خلدون كنتب ونقل هذه الأمور الاعتقادية والمذهية 
وكثيراً من أمثاها ‏ من غير أن يرى فى ذلك أية غضاضة . 

.لمع المقول أن 0 نر أن نسخم أوراق 
الكتتاب بذكر .تلك المذاهب , ؟ ا 


عن ابن خلدون 


فم بلى قائمة بأم الكتي والرسائل والبحوث التى نشرها العرب المعاصرون 
عن.ابن خلدون » أولا باللغة العر برة ‏ ثانياً باللغات الاوربية . 


١ _-‏ -- 
اللغة العريية ' 
(1) - الكمتب والرسائل المستقلة 

وى - الدكتور طه حسين 

فلسفة ابن خلدون الاجتاعية  ٠.  .‏ . القاهرة ١6١‏ 
(ترجهها الاستاذ عبد الله عنانعن أطر وحة الدكمتوراهالمقدمة لجامعةالسوربون) 
3 الاستاذ مد عبد الله عنان | 1 

ابن خلدون ؛ حيانه وترائه اافكرى ‏ .2 . القاهرة ١#‏ 
- الدكنتور عمر فروخ 

فلسفةابن خلدون 2  .2‏ . اه 2ه ٠.0‏ هيروت ١949‏ 
لف - الدكتور حمد على نشأة 

رائد الاقتصادابن خلدون  .‏ .د ٠.‏ . القاهرة 4و١‏ 
م - الاستاذ حمد الخضر حسين 

محاضرة عن ابن خلدون   .  .‏ . 0 . القاهرة 
م السيد عبد القادر المغرقي ٠‏ 

أبن خلدون فى المدرسة العادلية 0 0 "٠‏ دمشق 


55 مقدية أن لدو 


ه - الاستاذ أحمد جمد الموفى ٠‏ 
مع أبن خلدون .د عد ا عد كم 20خ . القاهرة ةا 
ه - السيد حمد بن ناويت الطنجى | ْ 
التعريف بابن خلدون » ورحلته ثرقاً وغرياً ٠.‏ القاهرة ١هو١‏ 


زب - الختارات المصدكرة بمقدمة 
ه - الاستاذ فؤاد أفرام اليستاى ظ 
ابن خلدون (م أجزاء منالروائم) . ٠.0٠‏ بيروت ١9١8‏ 
ه - الدكتوران جميل صليبٍ وكامل عياد” ٠ ٠‏ 
منتخبات من أبن خلدون 2 6.0 دمشق |٠944‏ 
57 مكدتية صادر 1 


ابن خلدون ( خسة أجزاء من مناهل الآدب) ٠‏ بيروت ١١44‏ 


(ج) -- مقالات فى امجلات 
وفصول فى الكبتب < 
كثيراً من المقالات فى مختاف المجلات , وفصول خاصة بابن خلدون فى 
ا تاريخ الآدب العربى 3 و ناريخ الفلسفة الإسلامية 7 
[ ذكرنا بعضها خلال الدراسات ] . ش 


ما كته العرب المعاصرون ‏ 2 54١‏ 


سد ## لدم 


باللغات الآأور ية 


* الدكتور له حسين ( مصر ) 
فلسفة أبن خلدون الاجتماعية ‏ بالفرنسية  ١41/6‏ 


ضع 45] قطة1 .+12 
11 قأعقم ب صه8100ط1 م215 ولوأعمة عتطدهؤومائطم جآ 


2 الدكتور كامل عياد ( دمشق ) 
نظرية ابن خلدون ف التاريخ والاجتماع ‏ اا ١‏ 
اتصفظ ,4380 


سب.121012130108؟ ضط1 عنطاء] كاطع اله فوع لم مأغطء نتطووع0 غازنا 
.1930 1:قم اناد 


3 الدكتور صبحى محمصاق ( بيروت ) 
آراء ابن خلدون الاقتصادية ‏ بالفرنسية ‏ 0و١‏ 


| أططه؟. , أضةدةصطع181 
2 طهلءآ - مول1قطك[ صطل'ل 3ق16مممء6ة 3ع106 ق5عمآ. 


ه على نور الدين العنسى ( طرابلس الغرب ) 
التفكير الاقتصادى عند ابن خلدون ‏ بالإيطالية ‏ م9و١‏ 


1 عمخللع ندل ولق (1ظ) أوعصة 
1518؟81 صأ) - دداولأقطك1 مط1 1ل وغ1ص مصدمء6 ومعتقمعم 11١‏ 
32 - ع5ؤة1اة1ز عزومامء 


3 محمد عبد الله عنان ( مصى ): 
ترجمة كتابه المذكور آنفاً إلى اللغة الإنكليزية  ١4١‏ 


طوالثش لطة لعتدسسوطوةة صدعدآ 
19441 10 د عاعجه7؟؟ لصه 1116[ كنتط صنمللقط؟!1 سطآ 
4١ (‏ - مقدمة ابن خلدون ) 


542 ش مقدمة أبن خلدون 


ه الدكتور عباس عمار ( مصر ) . 
مقدمة ارخ لابن خلدون 5 بالا نكليزية  ١44١‏ 
8 لفنرق 


8 5ه ل0غ6أمءو6عم - بإزمرو6ولط 7 ظ2ظ ك1 نادلا 
41 - ععل1: طصصدن) )0 «وازقمع؟1مه عط 1ق ١‏ 5وأقمطأ , 


ه شارل 5 ( فلسطين ) 
عبد الرحمن بن خلدون - مقتطفات مترجمة للإنكليزية  1١40..‏ 
أووةذا وعأمقطن) 


عطأا دمع مصمناءة[ة5 - 1118409 5ه زطممدمائطم طوقة4 مضه 
.0 - ©هذؤ5ذهنا"1 01 همده لاقطظ صط1 كه ومغدصدموة لمعم 


اه الدكنتور عبد العزيز عزة ( مصر ) ا 
أبن خلدون وعلبه الاجتماعى 7 بالفر نسبة م8١‏ 
راقع 4212 أ لطم لآ 
18247 رع0815 عرطا > ع[هأع50 ععمعل50 58 اء رتاه هل أقطكا - ضطط1ا 


.+ زاهده حميد باشا ( حلب) 
ابن خلدون ‏ العام الاجتماعى - أطروحة جامعي (ل تطبع بعد 


رقطقو2 :تروب ا 


21 اعلللليك عم 1ه مه 6أ5أه3أو1ء50 ممهللأقطكا د15 
-( 11لغهز وزوغط ) 


رجاءهام ‏ 
من 


الباحئين فى الخطوطات العربية 


إفى أشرت فى بحث ١‏ تاريخ المقدمة » » إلى النسخة التونسية من مقدمة . 

ابن خلدون ء التى توه الشيخ نصر الحورينى بأنها مختصرة من النسخة الفاسية 
فأملبا . من غير أن ينتبه إلى أنها النسخة التى قدمبا المؤلف إلى السلطان 
الحفصى فى تونس , قبل نزوحه إلى مصر . وقلت ء فى نهاية تلك الدراسة : . 
« فى أدعو الباحثين الذين جتمون بأمر ابن خلدون ومقدمة ابن خلدون إلى 
الاهتام بالنسخة المذكورة ٠‏ لآن مقارتها بالنسخ المطبوعة لا بد أن توصلنا 

.إلى معلومات هامة عن تطور ابن خلدون الفكرى رص ١١8١‏ - 104 من 
هذا الكتاب). 0 ْ 


إفى كينت نشرت الدراسة المذكورة فى الجزرء الاول من الدراسات الى 
طبعت فى بيروت سنة 1١44#‏ . وكنت أظن عندئذ أن النسخة المذكورة 
محفوظة فى إحدى دور الكتب ف القاهرة ؛: ولذلك لم أكنتف بما نشرته فى 
الكتاب ٠‏ بل كنتبت فى الوقت نفسه إلى بعض الباحثين » راجياً منهم أنيراجعوا 
النسخة التى أهملها الهورينى » ويزودوق ببعض المعلومات عنها «ولكنى علمت من . 
الاجوبة التى تلقيتها ء أن أذهان الميع كانت تتوجه على الدوام إلى الاحدث 
فالأحدث من كتابات ابن خلدون , والاوسع فالاوسع من أبحائه ؛ ولذلك 
ما كان م أحد الباحثين بالنسخ المختصرة , فل ينتبه أحد منهم إلىحقيقة النسخة 
التى ذكرها الشيخ نصر الهودنى . 

بعد ذلك سافرت إلى مصر » وكلى أمل بأنى سأجد النسخة المذكورة ‏ 


دجاه من باحثى الخطوطات ل 


بسهولة , طالما كانت تحت بد الشمينخ الحوديى عند طبع المقدمة ب لكن أمل 
خاب ماما » لآنى لم أحصل علبا لافى دار الكبتب المصرية ولافى المكتة 
الأزهرية , وم أضادق أحة يستطيمع أن يدلى 0 الخطوطات أ بى كان 
يراجعها الشييخ الحورينى عند طبع المقدمة . 
ولذلك وجبت نظرى إلى :ونس ؛ وخابرت بعض الباحثين فى مخطوطات 
المقدمة ؛ وفى الاخير سافرت إلها فعلا ٠‏ سنة .م١‏ لاحت : عنها بنفسى ؛ 
ولكن مع الاسف الشديد , م أعثر عليها أدعل ماهو مستنسخ منباء 
هناك أيضاً . : 
إى كنت أرفض إعادة طبع الجزء الأول من النواتات ب التى كانت 
نفدت نسخبا منذسنين عديدة ‏ وذلك على الرغر منمراجعة ناشرين عديدين» 
لانى كنت أطمم فى نشرها مصحوبة بدراسة عن النسخة التونسية » وبمقارنة 
بينها وبين النسخ المطبوعة .. 
وم أقدم على إصدار هذه الطبعة الموسعة والموحدة ؛ إلا بعد أن قطعت 
الآمل من الحصول عل النسخة المذكورة . 
ولكن هذا الآمل ؛ إذاكان قد انقطع بالنسة ل ناسين أخوال 
الخاصة ‏ فإنه يحب أن لاينقطع من باح الخطرطات العربة وهواتها. 
ولذلك أتقدم إلهم مرة أخرى 5 راجيا منهم ومن أمثالههم أن لاينقطعوا : 
عن مواصلة البحث عن نسخة المقدمة المبداة إلى السلطان الحفصى فى تونس ؛ 
مؤكداً لم أن اكتشاف النسخة المذكورة سيكون ذا قيمة علمية وتاريخية 
كبيرة جداً . 


فررست السلتاب 


كلة المؤلف 2 . 
توطئة 


المدخل الأول : على هامش المقدمة . 


جولة بين التواديخ والمؤرخين ٠‏ 
١‏ - التاريخ والكهانة 
؟ - التاريخ والنجامة . . 
م - التاريخ والسحر 
4 - التاريخ ومشيئة ألله ٠‏ 


م6-- موقف أبن خلدون هزه الآمور ٠.‏ 


مؤلف المقدمة 
آسرة ان خلدون..” 
عصر أبن خلدون 
-(١‏ العالم العرنى . 
الاندلس 
المغرب العربى 
المشرق العربى . 
الوحدة اللادية والتقافة: .+ 
؟ - العالم الإسلائى 


المدخل الثانى : حول مؤلف المقدمة . 


ابن دون ال 


فبرست الكنتاب 344 

ظ ظ عفخة 
م« بالعال الأورفى . 5.0 0. . / 
حياة ان خلدون ‏ . 2. ا. . 54 
24 فى تونس. 5 و . : 5 : ."0 0. في 
؟ دين توئس وفاس .ااه ش عون 
اول فاع م عر د ا د د افد 4ك ونا 
ناقفى الأاندلس ار لاه د بيو الوك اق ا مق ا انيقي 
مسد فى حاية : : 1 ٠:‏ 5 واد لوت أ 3/4 
ل اه ايند جد لود اي ا ل لل 1 
لا ساحتضار الحياة السياسية . 2. 2. ا. .٠ه‏ #م 
211 3 قلنة الو ساوفة لي ل لين لل ل عو مهاد 
9 ع ف تركس اعد لظا لا بو ل عا 14 
٠ل‏ فى مهصر د الو عي ل ةي لجر - يله 
الخلاصة ان رأف ل موا ام امه كوت «عة 
ابن خلدون ف الذاكرة الشعبية ٠‏ .م . 4 
آثار ا, بن <لدون 5 ش 45 

لفت ارا نر ات ٠‏ وملاحلات عاءة ش 
أيحاث القدمة ١1١ 5 ٠‏ 
تاريخ كنتابة المقدمة . م ١‏ 
طرافة المقدمة وتأثيرها وام م 6 هن 
لئةالمقدمة ‏ نظرة تمهيدية .0م الى الى م ى ‏ كم 
كلة العرب فى مقدمة .أن خلدون .ا . ٠‏ ه٠١‏ 
القسم الثالى : مكانة ات غليون 
ال در 0 
٠‏ .| هلالا" 


م مقدمة ابن خلدون 


ابن خلدون وففيكو ش ش 
الحاضاة فكوا نارح . لون ا وي ا كن 
٠,‏ مقدمة التاريخ والعل الجديد . : 
ابن خلدون وموننسكيو 
١‏ حياة مونتسكيو وآثاره .العا .داه اء 
م التاريخ والاقتصاد ل ل ل 


' م - التاريخ والطبيعة ٠.‏ و- ٠‏ و ٠ ٠‏ ش ٠.‏ 


ابن خلدون وعل الاجتماع .. : 
المذاهب الأساسية فى عم الاجتماع فد كود اله" اع 
مقدمة ابن خلدون فى نظر علياء الغرب 


القسم الثال :آراء بن خلدون ونظر 1 


أساليب عرض الآراء ل 


. موضوع التاريخ ومهمة المؤرخ 0 8 ٠‏ 8 
طبيعة الاجتاع ومنقأ الحم  .‏ . 0. 0. . 


القسر الاجتماعى والتقليد 3 2 ٠‏ 


التطور التدرجى فى الطبيءة والجتمعات ٠‏ هدج ١‏ لاهو 


ش طبائع الآمم وسجاياها ود "أده حينق د . لق زيوك بو مله 

الدولة وتطوراسا * ٠‏ ش 
١‏ - نظرأت ببيدية ٠‏ و موا لبيك حون طاو لين 
٠‏ عمر الدولة ٠. 8 . ٠ 8 ٠. ٠.‏ 
م -أطوار الدولة  . .  .  .‏ ماه 


5 اتساع نطاق الدولة وتضايقه‎  » 


٠ ٠ 1 ٠ ٠.٠ ٠ ه - قيام الدولة المستجدة‎ 1 


فبرست الكتاب 


الحروب ومذاهب الآم فى ترتبيها لك َ. ٠‏ َه ٠‏ 


النفس الإنسانية . 
التربية والتعلم ٠‏ مااع اه اماه 
اع نظرات عامة 2. 2. ا. ا. اه 
؟ - أصول التعليم ٠‏ 
ادك 1 لق ادلم 
- التأليف والتعل 
التفكير و الإمان - الع الكل 
الخط والكتابة - 1 1 
المدن والامصار . اواك او د له ات وا ان 
١‏ - اختطاط المدن 5 
ا ازدهار المدن وانتقاضها ٠‏ كن 
الحياة الاقتصادية ا 26 
لسرا ا 


حول سب أبن خلدون .0ه ااه 
نقد كتاب فلسفة ابن خلدون الاجتاعية 
أخطاء فىنقل وتلخيص الاراء 

أقبى الاحكام على مقدمة ابن خلدون ‏ . 
حول ابن خلدون وأوكوست كونت 
أسلوب المقدمة ومفرداتها اللغوية . 
اكتشاف ابن خلدون ف البلاد الأوروية 


آم مقدمة ابن خلدون 


تأثير ابن خلدونق مفكرى الأتراك   .‏ . ا أ . وإ 
نقدكتاب اليروفسور يوتول 2 . 0 0 . 6.0 0.- (#» 
ذسابن خلدون والقدرية .٠ه  .2‏ . 6.2 . ود 
؟ ‏ ابن خلدون وخر افة المالقة 4 طمن را “و وا كفك 
+ أبن خلدون وأورويا النصرانية  ٠. .  .  .‏ /١؟ح-‏ 
حول فقرة فى المقدمة 83 ٠‏ 1 5 ااي ع 
ما كنتبه العرب المعاصرون عن ابن خلدون 7 0 0 اكد 
رجاء من باحثى الخطوطات .ىه الى امد ااه 0ه 844 


فبرست الصور والآلواح 


ابن خلدون اتحخيله جبران خليل جبران.  .‏ .ه .+ . اللوحة١‏ 

ابن خلدون ك تخيله رسام آخر ٠. ٠. +.  .‏ . اللوحة» 

الدارالتق ولدفبا ابن خلدون . ٠. .  .‏ . . اللوحةم 

الممسيد الذى درسفيه عندما كان صغيراً  .  ..‏ .6+ . اللوحة» 
( هذه اللو<اتموضوعة فى أول الكتاب , عقب كلمة المؤلاف ) 


مسارح حياة ابن خلدون 0 ٠ ١٠ 5 ٠ ٠‏ ص “٠‏ 0 
ابن خلدون وفلاسفة التاريخ ٠. 3 00 ٠‏ ش ٠ ٠‏ 8 وا 


1 فورست المباحث ردن 


ل 


تصنيف المماحث 
حسر تواريخ نشرها 


عدا ألم 


سنة م8 


نوطتة (ص ١‏ - ه) - جولة 'بين التواريم والمؤرخين : اناري 
والكبانة ؛ التاريخ والنجامة» التاريخ والسحر ‏ التاريخ ومشيئة الله » موقف 
أبن خلدون من هذه الأمور ( ١١‏ 1 )- أبحاث المقدمة ؛ الفصول المبملة 
(015-8)ب تاريخ كتابة المقدمة ١١1/(‏ هم( ) طرافة المقدمة 
وتأثيرها (185 - م14 ) - لغة المقدمة  )١6١ - ١4+(‏ كلية العرب 
فى المقدمة ( )١58--1٠6١‏ حول نسب أبن خلدون ( ؟5ه ووه )ب 
أبن خلدون وفلسفة التاريخ( ١0(/ 17٠١‏ ) - ابن خلدون وفيكو: حياة 
فيكو وأراوٌه ١/8(‏ م19 ) - بين مقدمة التاريخ والعم الجديد ( 94 
2 أبن خلدون ومو ننسكو . حمأة مو نتسكبو وآثاره ( ا 0 
التاريخ والاقتصاد(+.؟5- 5 أبن خلدون وعل الاجتماع ( ا 
311 ) - مقسدمة أبن خلدون فى نظر علساء الغرب (؟؛١‏ -  )95.‏ 
موضوع التاريخ ومهمة المؤرخ ١54(‏ - 0/8 ) - طبيعة الاجتاع ومنشا ' 
الحم (ورم - ورم - القسر الاجتماعى والتقليد (وم؟ - و ) - 
طبائع الآم وسجاياها 1 #م) ع نظربة العصبية ( مممب #وس) سس 
الخط والكتابة (و.ه ب مره ) . ظ ظ 


5365 ْ مقدمة ابن خلدون 
0 
الدراسات الى كانت نشرت 
سنة ١9546‏ 


التطور التدريجى فى الطبيعة وامجتمعات ( ..م - 4.م) - المذاهب 

الاساسية فى عم الاجتماع ( )1١48 - ١48‏ الدولة وتطوراتها : نظرات 
تمبيدية ؛ عمر الدولة . أطوار الدولة » اتساع نطاق الدولة (مه؟ - 784) - 
الحروب (.وم - 4١64‏ ) -- النفس الإنسانية ( 416 - 1م ) - التربية 
والتعليم . نظرات عامة » أصول التعليم » معلومات تارخية عن أحوال التعلم. 
التأليف والتعليم ( 441 4م ) - التفكير والإيمان ( 486 -8.ه) - 
التشيبات المادية (موه - .وه) نقدكتاب فلسغة ابن خلدون الاجتاعية 
(9له - جوه)ء ٠‏ ظ 


سس # ا 
اللدراسات التى لم تنشر قبلا . 


مؤلف المقدمة (9ا - 6416 ) - ره ابن. خلدون ( ا ل 5" 
عصر ابن خلدون ( لاه ,يه ) حياةاين خلدون (54 -6و) ابن خلدون ‏ 
فى الذاكرة الشعبية ( يه وو) ‏ آثار ابن. خلدون (55 - م١٠‏ )  -‏ 
التاريخ والطبيعة 1 تكيلة لاحاث ابن خلدونومو تنسكيو اق -706) - 
أساليب عرض الاراء ( 758-99 ) - المدن والأمصار (65 -)60١‏ 
الحياة الاقتصادية ( باه - 417ه) - الاخطاء فى نقل وتلخيص الآراه 
(عوه - وجوه ) أقمى الاحكام على مقدمة ابن خلدون (لاوه 2 )7.٠‏ 
حول ابن خلدون وأوكوست كونت ( 5.1 - م.1) أساوب المقدمة 

ومفرداتها اللذوية( 08-4 )تأثير ابن خادونفىكتاب الآتراكرمور مم . 


فبرست الماحك  ٠.‏ و1 


(515 - 0ه8د) - اكتشاف ابن خلدون فى أوروبا (5.+ - 114) - 


نقد كنتاب البروفسور غاستون بوتول : أبن خلدون والعالقة »أبن خلدون 
والقدرية ابن خلدون وأوروبا النصرانية +8١(‏ - .مم+) - حولفقرة من 
المقدمة (:؟5 - لع رجاء من باح الخطوطات (544 - 5460)- 
مأ كنتبه العرب المعاصرون عن ابن خلدون 2 - 549). 


يقارن 5 5 0 مم2 0 علوت 


(ع/(). 


الالواح الأرمع الى اتتعلق بصور ايبن 0 ر الى ولد ا 
والدرسة الى جرس فيا قاصاتره 


: هم آثار المؤلف‎ ٠ 
باللغة العر ببة‎ 


. نقد تقرير لجنة موئرو - عن معارف العراق  ٠.‏ بغداد #سو١‏ 


الإحصاء ( محاضرات فى عم الإحصاء) ‏ . بغداد #«مو١.‏ 


مجلة التربية والتعلم ( خمسة مجلدات ) بغداد م99١‏ بسموا 
دراساتعن مقدمةابن خلدون الجرءالاول . . سيروت ١941#"‏ 
دراسا تعن مقدمةابن خلدون ‏ الجرء الثاى ٠‏ بيروت ١945‏ 
تقارير عن إصلاح المعحارف فى سوريا ‏ .+ ٠.0‏ دمشق ١944‏ 
تقارير عن أحوال المعارف فى سوريا ‏ .٠ك ٠.‏ دمشق ١540‏ 


بوم ميسلون .الى لو لم ٠ه‏ اه | «يروت  ١95979‏ 
صفحات من اللماضى القرب 7. .6 ٠.‏ بيروت ١1948‏ 
أصول التدريس ‏ الآصول العامة ٠.0 ٠.0‏ بيروت 1948 
أصول التدريس - تدريس اللغة العرية ٠0 ٠.‏ بيروت ١448‏ 
آراة وأحاديث ف التريية والتعلم ٠‏ .د . القاهرة © ١944‏ 
آراء وأحاديث فى الوطنية والقومية ‏ .+ . القاهرة ١444‏ 
آراة وأحاديثك ف العم والاخلاق والثقافة ٠. ٠‏ القاهرة (١مو١‏ 
آراء وأحاديث ف التاريخ والاجتماع  ٠.‏ . القاهرة ١م4١‏ 
آراء وأجاديث ف القومية العرية ‏ .٠د‏ . القاهرة. ١ه4١‏ 
محاضرات فى نشوء الفكرة القرمية ‏ 6.5 ٠.‏ القاهرة ١ه4١‏ 
حولية الثقافة العربية ‏ السنة الآولى ‏ .+ ٠.‏ القاهرة ١944‏ 
حولة الثقافة العريية ‏ السنة الثانية د . القاهرة ب«هو١‏ 
حولية الثقافة العربية - السنة الثالتة ‏ .+ ٠.‏ (تحتالطبع) 
العروبة بين دعاتها وممارضيها 2 ٠. ٠  .‏ بيروت (هةا 
( نفدت المؤلفات اللذكورة فى القسم الأول من هذه القأئة ) 02000 


